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 من أوراق نهاية القرن



 

 هذه الأوراق 

، وهي ما   "وراقالأ"كلمات قليلة قبل أن أخلي بينك وبين هذه         

 وقـد لا    . من نتاج سنوات نهاية قرن وبداية آخر       اخترت أن أضمه معا   

 مات علـى الطريـق؛    لاهي مجرد ع  . تعني هذه التحديدات شيئًا كبيرا    

 تمضي مثل موجات متتابعة في مجراها، قد        - بكل تفاعلاتها    -فالحياة  

 متصلة بما سـبقها،     - على وجه اليقين     -تتمايز بينها موجة ما، لكنها      

 .مفضية لما يليها

ر بإعادة النشـر هنـا،      أن أختار ما اعتقدت أنه جدي     وقد حاولت   

 أدى دوره حـين نشـر للمـرة          بأنه قد  فأهملت قدرا غير قليل، معتقدا    

" الأولى، وقد لا تكون له دلالة خاصة في المشهد الذي تسـعى هـذه               

 .لرسم معالمه" الأوراق

نفـق   " بأنـه  - قبل خمس سنوات     -سبق أن وصفت هذا المشهد      

، ربمـا زادت    لت أرى الوصف صـحيحا    ، وماز "معتم ومصابيح قليلة  

وإنني أتـابع الإبـداع      ،العتمة في النفق، وقل عدد المصابيح المضيئة      

 قدر ما يسمح الجهـد وتتـوفر        -العربي المكتوب في أنواعه المختلفة      

 فلا أرى حركة إبداعية نشطة وفاعلة، بأي معنى شئت،          -سبل المتابعة   

 هنا وآخر هناك،    قد تجد مبدعا كبيرا   .  من الأرض العربية   في أي مكان  

ا يحدث، لكنـه لا      إن هذ  نعم،. ك عمل متميز لمبدع لا تعرفه     وقد يفاجئ 

 !.يعدو قطرات ضئيلة في ظهيرة قائظة

 يتم  لة هنا متعلقة بالإبداع وحده، فليس الإبداع نشاطًا       وليست المسأ 

، "يأكلون الطعام ويمشون في الأسـواق     "في فراغ، والمبدعون ناس منا      



 رسالة تصدر عن سياق بعينه لتعود فتتوجـه         - في جوهره    -والإبداع  

  واقـع  -لى مستوى الوطن والأمة والعالم كلـه         ع -لكن الواقع   . إليه

 على إفقار وعي الإنسان وحصار      مناف للإبداع، تعمل شروطه جميعا    

عنف واستبداد، مجاعات ومـذابح وحـروب، تقـدم         : طاقاته الخلاقة 

 إنساني مهين، قلة قليلة تحكم وتتسلط، وأغلبية         وتدن ،تكنولوجي مذهل 

 قـد اخـتلط بكـل شـيء،         موضوع للقهر والبطش، وكل شيء    غالبة  

وخارطة العالم الذي نعرف تتغير كل يوم، الأقوياء يعملون على إعادة           

رسمها لتحقيق مزيد من القوة، والضعفاء ضحايا يلقيهم التـاريخ عـن            

 !.ظهره دون أن يبالي

 ؟"للعمل النقدي"في مثل هذا الواقع، هل ثمة دور 

 ـ م، شرط أن يكون هذا العمل متصـديا       نع: الجواب لا . راو وجس

يتعثر بين التخفي والمكاشفة، لا يلوذ بمصطلح غامض يفتقد الوضـوح           

ت إلى الصمت، بـل يكـون       واليقين، لا يستدعي سر الوجود من الصم      

، غير ملتبس، لا يتحرج من الكشف عن رسالة العمـل           العمل بينًا مبينًا  

الذي يتصدى له، ولا يتردد في الحكم على ما تحمله هذه الرسالة مـن              

اني، وقد أسقطت الممارسة كل دعاوى      ليس ثمة عمل مج   . دة وصحة فائ

" الفن من حيث هو خلاص فـردي      " ، ودعاوى "العمل الفني هو ما هو      "

في عمل لا يعـري قـبح       لا جدوى   : هنا والآن . وما عليهما من دعاوٍ   

 وجمالاً، يفعـل    يتطلع إلى عالم أكثر عدلاً وأمنًا     وفساد ما هو قائم، ولا      

 .فن، لا بأدوات أي نشاط إنساني آخرهذا بأدوات ال

غربـة النقـد الغربـي بمصـطلحه        : إن عوامل عديدة متشابكة   

ومناهجه، الانقطاع بيننا وبين النقد العربي القديم، تراكم الخبـرة عنـد            



، س الالتزام بأحد المناهج التزاما جامـدا صـارما        المبدع والمتلقي، بؤ  

تساع مدى العلوم الإنسانية    ومن ثم الانحصار داخل مفاهيمه وحدوده، ا      

. التي يمكن أن ترفد العمل النقدي وضرورة التعرف إليها والإلمام بهـا           

إن هـذه   : أقـول . أضف لذلك كله الأهواء والمصالح، صغيرة وكبيرة      

 فـي  -العوامل، وسواها، قد أدت لأن تصبح الكتابة النقديـة العربيـة     

كثير منها  . لمرجوةفها ا  غير مؤدية لأهدا   -ثناءات قليلة   تإجمالها، والاس 

 بعـد   -ح، أو رطانات مختلفة، أو تفسـيرات للمـاء          همهمات لا تفص  

ذاتها حمالة أوجه، بل سـيئة      " النقد"صبحت كلمة   حتى أ .  بالماء -دالجه

 ، هو عينه المدربة   ي أفهم أن الناقد هو دليل القارئ والمتلقي       إنن. السمعة

 وبين العمل الإبداعي، لكنه      ثقيلاً بينه  إنه ليس ضيفًا  . المثقفة المتفحصة 

 ـ   أقرب لأن يكون الجسم الذي تتخلله أشعة         فافيته أو  الضوء، وبقـدر ش

إعتامه تتحدد زوايا الانكسار، ومن حيث إنه دليل  القارئ فـي أرض             

، فقد وجب عليـه ألا يخـدع        "ر أهله الرائد لا يكد  "يقطعانها معا، ولأن    

تشابهات، أو يغرقـه فـي      قارئه، أو يدلس عليه، أو يلقى إليه بكلمات م        

مستنقع مائع من التعبيرات والتشبيهات والإحـالات دون جـدوى، أو           

 أو المبدع   - اقد أصبحت هي العليا، ويد القارئ     يتعالى عليه، كأن يد الن    

فقط، لكنه  " مهنية"والتزام الناقد بتلك القيم ليس ضرورة       !.  هي السفلى  -

 .في المقام الأول" إنساني"و" أخلاقي"التزام 

وربما من أجل إكمال ملامح المشهد الثقافي، جاء القسم الأخيـر           

بالتعريف، لكنـي   " أدبية"، الذي يتناول أعمالاً ليست      "الأوراق"من هذه   



وجدتها تسهم في الكشف عن بعض زوايا المشهد، وتلقى بعض الضوء           

 .على أعمال أو شخصيات أجدها ذات دلالات فيه

*** 
 عن   كما سبق أن قلت لك، مقتبسا      - مرالأ. وقد لا ينتهي الحديث   

في الليل، قبل أن    " شعرنا" أننا نلهث كي نكتب      -أحد شعرائنا الراحلين    

 .أيامنا البغيض" نثر"يسفر النهار عن 

 لكنني قـانع     شيوخنا أن للمجتهد المصيب أجرين،     وقد تعلمنا من  

 .بأجرٍ واحد

 فاروق عبد القادر
 ٢٠٠١ ديسمبر -القاهرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جعـــاتمرا
 الإبداع العربي في القرن العشرين

 

 كيفما تكونون يكون إبداعكم
 

 روايـة وشـعرا ومسـرحا     : نظر للإبداع الأدبي  كيف يمكن أن ن   

 وقصة على امتداد قرن كامل، وباتساع العالم العربي؟

، ولـيكن    نستطيع إلا لو حددنا لنا منطلقًا واضـحا        بدهي أننا لن  

 علاقته بالواقع العربي وتحولاته الدائمة      محاولة تقصي هذا الإبداع في    

طوال هذا القرن، والوقوف عند النقاط الرئيسة في هذه العلاقة، وثمـة            

" ديوان العـرب  " عدا الشعر    -ملاحظة أولى هي أن أشكال هذا الإبداع        

 هي نبت هذا القرن ذاته، وإن سبقتها إرهاصات مختلفـة        -كما يقولون   

ن الرواية العربية   قد نستطيع القول أ   : خرىبعبارة أ . في القرن الماضي  

وإن سبقتها أعمـال فـي      " ١٩١٣زينب،  "إنما تبدأ بدايتها الحقيقية مع      

ماع نقاد هذا الشـكل      وبإج -" زينب"، لكن   ١٨٦٥مصر منذ   المشرق و 

 هي التي حققت الحد الأدنى من الشروط الفنية التـي تجعلنـا   -الأدبي  

ذكر، قل مثل هذا في المسرح،      دون تحفظ ي  " الرواية"نطلق عليها صفة    

أو بالتحديد في الكتابة للمسرح، فرغم أن العروض المسرحية العربيـة           

، ثم القباني في دمشق     ١٨٤٧قد بدأت مع مارون نقاش في بيروت في         

 وبذات المعنى أي الذي يحقـق       -، إلا أن التأليف المسرحي      ١٨٦٠في  



 على يدي توفيـق      إنما بدأ في مصر،    -الحد الأدنى من الشروط الفنية      

ن القصة القصيرة نبـت     ، وغني عن القول أ    )١٩٨٧ - ١٨٩٨(م  الحكي

 .هذا القرن بلا جدال

بيبلوجرافيا "حمدي السكوت في تقديم     . د(ين  سويرى بعض الدار  

 يـذكر،   لم تحدث أثـرا   " زينب"ة الأولى من    أن الطبع ") الرواية العربية 

، فالأولى لم تكن    ٢٩ت في   إنما كان هذا الأثر لطبعتها الثانية التي صدر       

تحمل اسم صاحبها، أما حين صدرت الثانية فقد كان الـدكتور هيكـل             

ملء السمع والبصر، ويدلل على ذلك بتوالي صدور الأعمال الروائيـة           

للحكـيم فـي   " عودة الروح"، و٣١للمازني في   " إبراهيم الكاتب : "بعدها

وقد .  وهكذا ،٣٨للعقاد في   " سارة"، و ٣٦لطه حسين في    " أديب"، و ٣٣

   الأسماء التي سبقت لم يكن متفرغًا للرواية أو        ا من هذه    نلاحظ هنا أن أي

 عليها، لعل أقربهم إلى الإخلاص لهذا الفن كان المازني، فـي            مقتصرا

 ".سارة" بعد ن انصرف العقاد عن الرواية تماماحي

على أنني أعتقد أن أخطر القرارات في تاريخ الرواية العربية في           

، حين قرر التوقـف  ٣٨رن هو ما اتخذه نجيب محفوظ ذات يوم من          الق

 إلـى الروايـة     تابة القصة القصيرة والمقالة والانصراف تمامـا      عن ك 

، وأخضـع كـل     )تأسيس الرواية العربية دون تجـاوز     : يمكننا القول (

 لهذا المسعى، وظل    - بصرامة قاسية    -شروط حياته الخاصة والعامة     

 ينجز عملاً كـل عـام       -" بين القصرين "جز   أن ن حي ٥٢ حتى أبريل    -

فـي العـام التـالي      " عبث الأقدار "ظهرت روايته الأولى    (دون توقف   

 ).٣٩مباشرة لهذا القرار، 



كانت لدى نجيب خطة طموح هي أن يكتب تاريخ مصـر كلـه             

      ا أن يبدأ بالفرعونيـات الـثلاث،       على نحو روائي، ومن ثم كان طبيعي

ع المصري آنذاك دفعه لأن يتخلى عن هـذا         غير أن إلحاح مشاكل الواق    

 ،٤٥ القـاهرة الجديـدة   " إلـى    - مباشرة   -المشروع الطموح، ويتجه    

 كـي   ٥٢ نحو ما هو معروف، حتى توقف فـي          وتتابعت أعماله على  

" أولاد حارتنـا  " من عمله، بعد     يتفهم الواقع الجديد، ولتبدأ مرحلة جديدة     

 .إلخ... ٦١" اللص والكلاب" مع ٥٨

 - الأعمال الروائية التي تحقق قـدرا     حظ هنا أن صدور     وقد نلا 

لمشـرق   أعني ا  - من النضج الفني في العالم العربي        -يزيد أو ينقص    

طار المغرب العربي التي أخرت ظهـور       باعتبار الظروف الخاصة بأق   

 إنما يدور حول نهاية الثلاثينيات، ولاشـك        -الأعمال الأدبية بالعربية    

 - المازني   -هيكل  (ية في مصر لكتاب كبار      في أن صدور أعمال روائ    

هكذا أصدر الكاتب   . قد عجل بهذا الميلاد   )  العقاد - طه حسين  -الحكيم  

، وسبقه السـوري    ٣٨في  " الرغيف"اللبناني توفيق يوسف عواد روايته      

، ولحق بهما العراقي ذو النـون       ٣٧في  " نهم"شكيب الجابري بروايته    

أما في المغرب فقـد تـأخر       . ٣٩ في   "الدكتور إبراهيم   "أيوب بروايته   

، ٥٦ إلـى    - بسبب تلك الشروط الخاصة      -ظهور هذه الرواية الأولى     

لأحمـد عبـد السـلام    " رواد المجهـول "عام الاستقلال، حين صدرت  

 .البقالي

وراحت الرواية العربية تشق طريقها، وتتابع أجيالها، وتكسب لها         

 ويـدخل   ة والخلـيج،  مواقع جديدة، خاصة في أقطار المغرب والجزير      

 مـع نهايـة     -كادت أن تصبح    بات، حتى   اتساحتها عدد متزايد من الك    



 فـي تيارهـا العـام،       -هي الفن العربي الأول، وقـد ظلـت         -القرن

 على ارتباط وثيق بالتحولات الكبرى فـي العـالم          -وباستثناءات قليلة   

زمن الثورات والسـعي    : العربي، خاصة في النصف الثاني من القرن      

رر من السيطرة الاستعمارية والحكام الفاسدين والتمـاس العـدل          للتح

  والحرية، لقد حت الركب العربي خلال هـذه العقـود الخمسـة فـي            د

 عن  تتبإن الأعمال الروائية التي كُ    (انتصاراته وانكساراته على السواء     

، إضـافة   )، وعن النضال الفلسطيني والجزائري تمثل مكتبة كاملة       ٦٧

 المحيط إلـى    من شاطئ : ل ركن من الأرض العربية    كإلى أنها جاست    

  الخليج، لم تكـد تتـرك      السوري لشواطئ حدود العراق، ومن الشمال     

 أو جبلاً، وأعانها انفساح مداها على أن        مدينة أو قرية أو بادية أو نهرا      

تعرض شتى الشخصيات والنماذج التي تعـيش علـى هـذه الأرض            

 .قليلوليس هذا كله بالأمر ال. المترامية

**** 

 ساد المشهد الشعري العربـي نجـوم        حتى انتصاف القرن تقريبا   

أحمد شوقي وحـافظ إبـراهيم وإسـماعيل        : بزغوا في القرن الماضي   

صبري وخليل مطران في الصف الأول، وراءهم صف طويل ثان من           

 الفتـور هـذا     ر والمشرق، وحول منتصف القرن ساد     الشعراء في مص  

مدرسـة  : بشكل خـاص  (يستطع من تلاهم    المشهد، رحل الكبار، ولم     

ملء الفراغ، فبقيت ساحة الشعر شـاغرة أو        ) وشعراء المهجر " أبوللو"

 - على الأرجح    ١٩٠٠(ربما كان الاستثناء الكبير هو الجواهري       . تكاد

 المجهضة في العراق، من ذلـك       ٢٠بدأ ينشر شعره بعد ثورة      :)١٩٩٧

ها، كان الشعراء هم صوت     التاريخ وحتى نهاية الحرب العالمية وما بعد      



الشعب في معاركه من أجل الاسـتقلال والتقـدم، لعـب الشـعر دور              

كان الجواهري  . المنشور الثوري والمقال السياسي والتحليل الاجتماعي     

في وطنه، إلى جانب شعبه ضد      قد اختار طريقه وسط الصراع الدامي       

سـتغليهم  المحتلين والمتعاونين، إلى جانب الفقراء والمقهورين ضـد م        

وقاهريهم، إلى جانب الاستنارة والتقدم ضد التخلف والأفكـار السـلفية    

كان جميل  : والغيبية، لهذا ظل في صعود وشعراء آخرون في انحسار        

 - ١٨٧٥(ومعروف الرصـافي    ) ١٩٣٦ - ١٨٦٣(صدقي الزهاوي   

أصبحا ينتميان للماضي أكثر من الحاضر، ومع الأربعينيـات         ) ١٩٤٥

 العربي، يعـيش    -عر العراقي   م الأصوات في الش   أصبح الجواهري أه  

نشره فـي   ي، لكنه يكتب شعره و    مبعدا حينًا ومنبوذًا حينًا وبلا عمل حينًا      

، وآخـر   كل الأحيان، وبلغ الجواهري بالقصيدة التقليدية أقصى مـداها        

الطريق الذي عمل البارودي على تمهيده منذ الربع الأخير من القـرن            

على أن أهم تحول حدث في      . التقليديين الكبار الماضي، وعليه سار كل     

المشهد الشعري العربي خلال هذا القرن وقبل منتصفه كـان ظهـور            

ن ذلك  أتقول نازك الملائكة    ". التفعيلة"الشعر الحر أو الحديث أو شعر       

" كوليرا"، حين فرغت من كتابة قصيدتها       ٤٧حدث ذات يوم من صيف      

ف بقرى مصر ومدنها فـي ذلـك        والتي كانت استجابتها للوباء العاص    

الحين، وساء صح زعم نازك أو لم يصح فلا شك أن مثل هذه الحركة              

       عن اضطراب يجـيش بـه       الا تخضع لمبادرة فرد قدر ما تكون تعبير 

 لهمس الجماعـة،    صغاءه، يلتقطه هؤلاء الأكثر حساسية وإ     المجتمع كل 

 العراق  وحين كانت نازك مشغولة بسطور قصيدتها في بغداد، كان في         

السياب والبياتي والحيدري،   : نفسه شعراء آخرون يمهدون ذات الدرب     



وسواهما ممن  ) ولويس عوض (وفي مصر كان عبد الرحمن الشرقاوي       

 .لم يقدر لنا أن نعرف تجاربهم

  وبم تتميز؟؟فما ملامح هذه الثورة الشعرية

ن نظام الشـطري  ب" التفعيلة"استبدل هذا الشعر    " التكنيك"يث  من ح 

نا يلتـزم قافيـة     دادها في كل سطر، ولم يعد شاعر       البيت، ونوع أع   في

 بحكم قوالب بحور الشعر التقليدي، لكنـه أخضـع          مفروضة عليه سلفًا  

 -قصيدته لقافية أخرى نابعة من قلب العمل نفسه، واحـتفظ الـروي             

 بمكانه في بعـض القصـائد       -الحرف أو الحروف الأخيرة من البيت       

خر، واكتسب الشعر موسيقاه من شيء آخر غير        واختفى من بعضها الآ   

صخب الروي الواحد ورتابة تكافؤ الشطرين، اكتسبها من تنويع عـدد           

 من التفعيلة الواحدة إلى تسع تفعيلات، ومن        -التفعيلات في كل سطر     

 .إيقاع الألفاظ المفردة وما تنسجه من موسيقى داخل القصيدة الواحدة

ست كل شيء، ثمة اختلافات أعمـق    لي" التكنيكية"هذه الاختلافات   

 مما يجعل حركة هـذا الشـعر ثـورة          ؛في المضمون وطريقة التعبير   

وض التقليـدي للشـعر أو      رالعبتعبيرية كاملة، وليست مجرد تلاعب      

إن حرص الشاعر على تأكيد ذاته في مواجهة الجماعـة          .  عليه خروجا

، لكن إحساسه   )ويلتزم قيوده هو  (هو ما دفعه لأن يطرح القيود القديمة        

بهذه الجماعة نفسها هو ما دفعه لأن يـرفض الوقـوف عنـد الجـزء        

 على وحدة البيـت     ل، وكما كان الشاعر القديم حريصا     فيتجاوزه إلى الك  

عر في قصيدته وتجويد المعنى داخله قدر ما يسـتطيع، تجـاوز الشـا            

  على فنية بنائها والتنسيق    المعاصر البيت إلى القصيدة، وأصبح حريصا     

هذان جانبان من تلك الدائرة الجدلية الدائمة       . بين العناصر الداخلية فيها   



التي تشمل الفنان والجماعة، والموقف الذي اختاره الشاعر المعاصـر          

يتلاءم والإطار العام لهذا الصراع، فنظرة إلى واقع العالم العربي فـي            

ختيار، المعاصر ونموه تؤكد هذا الا    السنوات التي شهدت بدايات الشعر      

وليس مصادفة أن يقترن ميلاد هذه الحركة بتلك السنوات الحاسمة فـي   

يمثل قمة  ، فما حدث في تلك السنة كان        ١٩٤٨تاريخنا القومي، خاصة    

التعبير عن فشل نمط الحياة الذي تعيشه شعوب المنطقة العربية، ومـن    

 فـي   ٥٢: قاع الهزيمة أو قمتها، ظهرت استجابات أكثر صحة وثورية        

 . في بغداد٥٨في الجزائر، ثم  ٥٤، رةهالقا

رفض الواقع الفاسد، إذن، نقطة انطلاق شعرائنا المعاصرين إلى         

فلـم  .. كل شيء فينا وحولنا يتغيـر     : رفض الأشكال الفنية المفروضة   

 !الإبقاء على شكل تعبير نضيق به؟ لسنا بحاجة لمزيد من القيود

فت بـاختلاف   وتجسد رفض الواقع في عديد من الاستجابات اختل       

الشعراء أنفسهم من حيث تكوينهم الفكري وعدتهم الفنيـة وانتمـاءاتهم           

من حيث اخـتلاف مـواقفهم مـن        : الأيديولوجية والسياسية، باختصار  

من الغوص في قوقعة الحـزن      : الحياة والإنسان، وتنوعت الاستجابات   

إلـى الانتمـاء لموقـف      ) نازك الملائكة، صلاح عبد الصبور    (العميق  

السـياب فـي    ( إلى جانبـه     - وحياة    شعرا - محدد، والوقوف    سياسي

إلى البحث عن الخلاص في اشـتعال لحظـة         ) مرحلته الأولى، البياتي  

إلى الانعكاف على الذات والغوص في سـراديبها        ) نزار قباني (الشبق  

إلى الالتزام الحار بقضايا الإنسان في      ) أدونيس، خليل حاوي  (الموحشة  

، هذا إن اقتصرنا على أهم      )عبد المعطي حجازي  (ا  المنطقة العربية كله  



الأسماء، وليست هذه التحديدات جامعة ولا مانعة، لكنها أقـرب إلـى            

 .فيما يعزفه كل شاعرتلمس أوضح النغمات 

انتصرت حركة الشعر الحديث أو المعاصر، إذن، لأنها انطلقـت          

قلب ثمة سبب مهم آخر هو أن هذه الحركة نابعة من           . من رفض الواقع  

التراث الشعري، موصولة به، هي قمة سلسلة من محاولات بدأت منـذ      

عصر مبكر لتطويـع القالـب الشـعري، فالرباعيـات والخماسـيات            

تـذكر نـازك    (، وتلك القصائد التي تخلو من الروى الواحد         "الدوبيت"و

الملائكة قصيدة كاملة لجميل صدقي الزهـاوي، ويثبـت عـز الـدين             

قصيدة أخـرى لعبـد     " ضايا الشعر المعاصر  ق"إسماعيل في كتابه عن     

 كانت محاولات للفكاك من أسـر       ، أقول إن تلك جميعا    )الرحمن شكري 

القفص الحديدي الذي وضعه الخليل بن أحمد بعد أن اسـتقرأ نمـاذج             

 لأنهـا   نة، ولم تبلغ تلك المحاولات شيئًا؛     الشعر التي عرفها قبل ألف س     

رغـم  :  بعبـارة أخـرى    .دارت حول المشكلة ولم تضرب في قلبهـا       

 التقليدي للشعر فقد بقي تقليـديا مـادام         محاولات الخروج على الإطار   

 الانتظام داخل البيت الواحد والقافية      يلتزم القيد الرئيس في هذا الإطار؛     

المفروضة من خارج العمل الفني، أما الشعر المعاصـر فقـد واجـه             

يلة، وخـرج عـن     المشكلة بحسم، فخرج عن نظام البيت ليلتزم بالتفع       

 .القافية المفروضة ليلتزم قافية القصيدة

حين تحرر الشـعر    : وحققت هذه الحركة مكاسب فنية لاشك فيها      

من إطار الشكل التقليدي استطاع أن يتسع ليعبر عن خبرات وتجـارب            

لمعاصر نغمات جديـدة،    لم يتحملها الإطار القديم، وترددت في شعرنا ا       

   ا   واكتسبت القصائد نفسها بناءلم تعد القصيدة نغمـة       أكثر غنى وتركيب ،



  ما فيهـا مـن إيقـاع رتيـب         - أولايطربنا   -واحدة مسطحة، يطربنا    

" حركـة " كاملاً، قد يتكـون مـن   صاخب، لكنها أصبحت بناء موسيقيا    

تتصاعد بلحن رئيس واحـد، لـه       " حركات"واحدة أو يتسع ليشمل عدة      

 .تلوينات وتفريعات وتنويعات

، فإننـا نسـتطيع أن       طول القصيدة أو قصرها    ودون النظر إلى  

 آخر للتفريق بين القصيدة القصيرة والطويلة في الشعر         نستخدم معيارا 

واحد من خلال عدد من     " شعور"القصيرة هي التي تعبر عن      : المعاصر

واحدة من خلال   " فكرة"المقاطع المتتابعة، والطويلة هي التي تعبر عن        

القصـيدة الغنائيـة المعاصـرة    . عقيـدا تعدد من المقاطع أكثر طولاً و    

 من منطلـق ضـبابي   - في العادة   -ينتظمها خيط شعوري واحد، يبدأ      

 نحو مزيد من الوضـوح      - خلال المقاطع المتتالية     - ثم يتطور    ،غائم

، "الحكمـة "والتحديد، وكما كانت تنتهي قصيدة الشاعر التقليدي بإزجاء         

وحـدة  . ع نفسـي وعـاطفي    تنتهي القصيدة الغنائية المعاصرة بإشـبا     

العاطفة، إذن، وتطورها في اتجاه واحد هو ما يميز القصيدة الغنائيـة            

 .عن الشكل الآخر والمتمثل في القصيدة الطويلة

هذه القصيدة الطويلة أن تكون أثمن كشوف حركة الشـعر          ولعل  

 ٥٣المعاصر، ومن أوائلها تلك التي كتبها صلاح عبد الصـبور فـي             

 ٥٤ومجموعة المطولات التي كتبها السياب فيما بين        " الملك لك "بعنوان  

الشعور "، وإذا كان    "أنشودة المطر " ونشرها في مجموعته الكبيرة      ٥٧و  

هـي  " الفكرة الواحدة "هو جوهر القصيدة الغنائية القصيرة، فإن       " الواحد

 مهما تعددت هـذه المقـاطع   -قلب القصيدة الطويلة، ففي كل مقاطعها  

  ثمة فكرة واحـدة لكنهـا ذات        -ا أو عناوين داخلية     واتخذت لها أرقام 



طبيعة مركبة ومتصارعة، تحقق تأثيرها عن طريق التقارب والتـآلف          

" تكبيـر "مرة، وعن طريق التضاد والتنافر أخرى، إنها ليست مجـرد           

فنياً مستقلاً بذاته،   " نوعا"قصيرة، لكنها تكاد أن تكون      للقصيدة الغنائية ال  

لطويلة، تطورت هذه   حتى آخر قصائد أدونيس ا    "  لك الملك"ومنذ قصيدة   

 مذهلاً، ففي كل مقطع من مقاطعها تقليب للفكرة علـى           القصيدة تطورا 

 .وجه من الوجوه، وإثراء لها من خلال الوحدة التي تنتظم التنوع

وسواء كانت القصيدة قصيرة أو طويلة فقد استعانت بطرائق في          

بالصـورة  "تقليديـة، أولهـا التعبيـر       التعبير لم تكن تعرفها القصيدة ال     

فالشاعر ). إلخ.. التشبيه والاستعارة (لتقليدية  بدل عدة البلاغة ا   " الشعرية

  ليرسم صورة  لصغيرة المتتابعة، أو يقف متأنيا     من الصور ا   يراكم عددا 

لإحساسـه أو فكرتـه، كـذلك       " ا فني مكافئًا"تفصيلية تستطيع أن تكون     

ومـع الآخـر    ) المونولـوج ( مـع الـذات      :استعانت القصيدة بالحوار  

لى التعبير عن عاطفة أكثـر      ، وربما كان حرص الشاعر ع     )الديالوج(

 - بالمعنى الفنـي     - تركيبا وتعقدا، وحرصه على أن يكون أكثر صدقًا       

" الديالوج"و  " المونولوج"من الشاعر التقليدي هو ما يدفعه لأن يستخدم         

و " بقالت"صيدته مثقلة    فلم تعد ق   بعد أن استغنى عن معظم أفعال القول،      

 ومباشرة، وتكتسب القصـيدة     إلخ، لكنها أصبحت أكثر صدقًا    " .. قلت"

 من تعدد الأصوات فيها بدل صوت الشاعر        - بالتالي   -بنيتها الدرامية   

المفرد الذي كان يميز القصيدة التقليديـة، كمـا اسـتعانت القصـيدة             

لقصيدة ونظامها الداخلي،   المعاصرة بالسرد القصصي، وأخضعته لبنية ا     

واستعانت بالرموز المنثورة في الأساطير والآداب القديمة والحديثة، بل         

 .خلق الشعراء رموزهم الدالة عليهم



تلك الثورة الشعرية أعدها من أهم إنجازات الإبداع العربي فـي           

 .هذا القرن

تدور دورة الأيام، ويتحول ما كان مكاسب فنية وفكرية ثمينة          ثم  

بضاعة مزجاة، وتتابع أجيال من الشعراء، أقلهم متميـز متفـرد،           إلى  

وتميعـت،  وأكثرهم مزيف مقلد، تسطحت إنجازات الشـعر الحـديث          

 مختلطًـا أشـد     - مع نهايـة القـرن       - الآن   صبح المشهد الشعري  وأ

رحل من رحل، وصمت من صمت، والشاعرون اليوم إمـا          : ختلاطالا

كلماته وسط مستنقع مائع مـن      واحد يعيش ماضيه أو آخر يلغو ويلقى        

 لفكـرة، إنمـا     يؤدي لشيء، فلا إشباع ولا تقليب     الإحالات والصور لا    

فاتت عليك معظـم    (اجترار وتكرار لما سبق إليه أولئك الرواد الكبار         

، لا نكاد نجد سوى قامتين كبيرتين لشاعرين لا يزالان قادرين           )أسمائهم

والآخـر  ) ي يوسـف  سـعد ( أحدهما عراقـي    . على مواصلة الإبداع  

حشـد  ، وراءهما صف من المتوسطين، ثم       )محمود درويش (فلسطيني  

 !. للشعر وقارئيه على السواءهائل ممن لو صمتوا لكان خيرا

**** 

قلت إن التأليف الجاد، والأصولي للمسرح بدأ مع توفيق الحكيم،          

غير أن المسرح، من حيث هو فن ذو طبيعة مركبة، لا يقتصر علـى              

ليها توب وحده، وإن بقى النص هو النواة الصلبة التي يقوم ع          نص المك ال

ضـرورات  .  إسـقاطه أو تجـاوزه     العمل المسرحي، رغم كل دعاوى    

سبقت :المساحة المتاحة وحدها هي ما تجعلنا نقصر حديثنا على التأليف         

عند فرح أنطون وإبراهيم    ( الحكيم محاولات قارب بعضها حد النضج       

، لكن الحكيم هو الذي قطع بـالنص     )اصرمزي ومحمد تيمور بوجه خ    



 وإن قليلاً   -ى واسعة للأمام، واستطاع أن يزيح       المسرحي العربي خطً  

 - من حيث هو فن له جديته وأصـوله          - حائط الغرابة بين المسرح      -

لقـد  : بعبارة أخـرى  .  أو المتلقي  وبين قطاع مهم من الجمهور القارئ     

 مسـرحيات   -للغة العربية    للمرة الأولى با   -نجح الحكيم في أن يكتب      

 قواعد البناء الذي عرفه المسـرح الأوروبـي         - إلى حد كبير     -تلتزم  

وضرب في كل أرض تخايلـت لعينيـه،        حتى عشرينيات هذا القرن،     

 يمتد من إعادة صياغة التراث      ى واسعا طت موضوعات نصوصه مد   فخ

الإغريقي والتاريخ الفرعوني إلى محاولة مسرحة القصـص القرآنيـة          

تية وقصص التراث العربي، إلى النظر في الواقـع المعاصـر           راالتوو

 .ومحاولة تطويعه للقالب المسرحي

، لكن الحكيم اختار أن يجعل الحياة والفن على طرفـي نقـيض           

 وتكوينـه  والإنسان والفنان على طرفي نقيض، وكان هذا ما يتفق تماما     

غسل اليدين مـن    النفسي وانتماءه الطبقي، إنه التماس الأمن والأمان و       

نه لجأ إلى ما أسماه     قع وهموم الأرض، وهو يقول صراحة أ      أوحال الوا 

مقابل أن يفوز باحترام الناس بدل مهانـة التشـخيص،          " المسرح الجاد "

وكان سبيله إلى كسب احترام مجتمعه أن يمضي بمسرحه إلـى مـالا             

يق  على اختيار طر   تمع به، وجاءت أهم أعماله إصرارا     علاقة لهذا المج  

 يمس أعمدة البنـاء     الفن الذي ينفي الحياة سبيلاً للحياة، إنه الفن الذي لا         

 .للواقع قتصادي الا-السياسي 

 - بعده يؤكد    - والعربي   -غير أن النظر إلى المسرح المصري       

 دوره في إزاحة حائط الغرابة بـين المسـرح الجـاد            -دون أي شك    



ثيرين من الكتـاب     أن ك  - كذلك   -وقطاع متميز من الجمهور، ويؤكد      

 .التالين عليه كانوا له قراء وبه متأثرين

 كي يقـوم مسـرح      ٥٢وكان لابد أن يحدث ما حدث في يوليو         

هذا مجتمع قائم أخذت قواعده في التخلخـل والانهيـار، ومـن            : جديد

أحشائه، وعلى أنقاضه يتخلق مجتمع جديد، وهؤلاء الذين خرجوا فـي           

اء كبير لم تكن لديهم خطط جـاهزة        قلب الليل وتسلموا السلطة دون عن     

لإحداث التغيير، لكنهم يجربون، فيخطئون ويصـيبون، وتلـك أكثـر           

وإلى خشبة  . اللحظات مناسبة في تاريخ أمة من الأمم لقيام مسرح جديد         

لفريـد  نعمان عاشور، أ  : كوكبة من الفرسان  المسرح المصري تدافعت    

لشرقاوي، لطفي  فرج، يوسف إدريس، سعد الدين وهبة، عبد الرحمن ا        

الخولي، رشاد رشدي، ميخائيل رومان، وتلاهم محمود دياب وصلاح          

كان فرسان الموجة الأولى مـن      . همعبد الصبور ونجيب سرور وسوا    

 - ١٩٤٥الذي تفتح وعيه أثنـاء تلـك السـنوات المثقلـة       بناء الجيل   أ

اشتدت حركات التحرر فشملت معظـم الـبلاد التـي كانـت            : ١٩٥٢

: بيعة الحـال  ق نفوذ، ومن بينها الأقطار العربية بط      مستعمرات ومناط 

 غرب، وفي مصر كان الاحتلال جاثما     قطار الم مصر وسوريا ولبنان وأ   

بكل ثقله على صدور المصريين، وأدت سنوات الحرب إلـى ازديـاد            

الإحساس بوطأته، ونضج الوعي الشعبي فأصـبح يـربط الاحـتلال           

ن القضية الوطنية والاجتماعية،    بالاستقلال الاقتصادي، وتحقق اللقاء بي    

ثم إن الأحزاب التقليدية ضعيفة معزولة، والحزب الكبيـر الـذي قـاد             

من " الإحياء"، وجيل   ٣٦ فقد معظم طاقته بعد      ١٩النضال الوطني منذ    

الكتاب والمثقفين كانوا قدموا أهم ما ارتبطت به أسماؤهم قبل منتصف           



يـدافعون عـن    " الرسميين   "الثلاثينيات، وتحولوا إلى نوع من الأدباء     

 . ليبرالية فقدت مبرر وجودها ذاته

درت موجة ثقافية كاملة لتعبر عن نفسها بعـد         عن هذا الوعي ص   

٥٢ وه ،ن بـين    الجديد أن يردم هوة عمقتها السنو       المسرح المصري  م

: الفن الجاد والجماهير، وتمثلت شجاعته في الوقوف إلى جانب الجديـد   

 إلى تجاوزه إلا    ، ويؤكد حتمية حدوثه، لكنه لم يدع      يدعو إليه، ويبشر به   

 من هموم الناس وقضاياهم     م إنه رفع على خشبة المسرح كثيرا      قليلاً، ث 

 .الملحة

     ر طويلاً، هما عقـدان علـى وجـه         غير أن هذا المسرح لم يعم

 ٦٧: التقريب، وسرعان ما سقط  تحـت ضـغوط عوامـل متعـددة            

وخيانة المسرحيين، وسـرعان مـا      تحولات الواقع وتربص الرقابة     "و

 ري من ناحيـة، والمسـرح الـذي يمـالئ         رجحت كفة المسرح التجا   

السلطات القائمة من الناحية الأخرى، وفقد المسرح قدرته علـى نقـد            

الواقع وتطلعه نحو المستقبل واهتمامه بجمـاهير النـاس، وأصـبحت           

 ".اشباك التذاكر لا يخطئ أبد"اطه هي أن القاعدة التي تحكم نش

 سرح الجديد في مصر قد أحـدث آثـارا        ولا شك في أن هذا الم     

تختلف من حيث قوتها ومداها في مسارح الأقطار العربية التي كان لها            

حدث لون من النهوض المسرحي     : بعض رصيد سابق في فن المسرح     

وإبـراهيم  حقي الشبلي ويوسـف العـاني       : في بغداد، بعد جيل الرواد    

 القيسي وعزيز   لهم سامي عبد الحميد وجليل    جلال، ظهر جيل جديد يمث    

قاسم محمد وسواهم، وتلاهم جيـل ثـان  يمثلـه           خيون وهاني هاني و   

صلاح القصبي وفاضل خليل وشفيق مهدي وعوني كرومي وسـواهم          



وكانت الظاهرة الغالبة على هذا النهوض أن معظم القائمين بـه           . كذلك

فقط، لكـنهم يكتبـون      أي أنهم ليسوا كتابا   " مسرحجية"و  أ" مسرحيون"

أعمالهم أو يعدونها ثم يخرجونها وقد يشارك بعضهم بالتمثيـل فيهـا،            

وفي بيروت كان محمد شامل ونزار ميقاتي ومنير أبو دبس وأنطـوان            

ن جبـارة   وجلال خوري والرحبانية ونضال أشقر وريمـو      ملتقى  

بالمعنى الذي سبقت إليـه     " مسرحيين "وسواهم، وإن كانوا جميعا   

، وفي دمشق ظلت الكتابة للمسرح تنتظر طـويلاً حتـى           |الإشارة

وقد درس في القـاهرة     . )١٩٩٧ – ١٩٤٢(جاء سعد االله ونوس     

بمسرحيته الطويلة الأولـى    ) ٦٢ - ٥٨ (:إبان نهضتها المسرحية  

ثم تتابعت أعماله حتى    ،  ٦٨في  "  حزيران ٥حفلة سمر من أجل     "

 ،أ، وحتى اليوم من أهم كتاب المسرح العربي، منذ بدأصبح واحدا

إلى جانب مصطفى الحلاج ووليد إخلاصـي وممـدوح عـدوان           

 أما في المغرب العربي فقد قـاد النشـاطَ        . وفرحان بلبل وسواهم  

ن الكبيـران الطيـب      الذي بدأ بعد الاستقلال المسرحيا     المسرحي

 .الصديقي وأحمد الطيب العلج

 واليوم، مع نهاية القرن، لم يكد يبقى من هذا المسرح سوى          

لفريد فرج ومحمود دياب وصـلاح      لنصوص للحكيم وأ  حفنة من ا  

عبد الصبور في مصر، ويوسف العاني ويوسـف الصـايغ فـي       

العراق، وسعد االله ونوس في سوريا، وعز الـدين المـدني فـي             



هـذا مـا انتهـى إليـه        . تونس، وعبد الكريم برشيد في المغرب     

 .مسرحنا العربي

**** 

حين تحـدث   " المصريةفجر القصة   "حدثنا يحيى حقي عن     

 من حياة بعضـهم     وقدم لنا صورا  " المدرسة الحديثة "عن أعضاء   

ي البـدء   وبذات المعيار الذي استخدمناه حتى الآن، أعن      . وأعماله

از لنا   من الشروط الفنية الضرورية، ج     بالأشكال التي تحقق قدرا   

لمحمود " سخرية الناي "ن مجموعة    أ - مع يحيى حقي     -أن نقول   

، هي أول مجموعة من القصص ١٩٢٥ين الصادرة في طاهر لاش

كان يحدثنا عن أعضاء تلك المدرسة      . القصيرة تلتزم تلك الشروط   

 خيري سعيد وحسـين فـوزي       - إلى جانب لاشين     -التي تضم   

ومحمد تيمور، وعلى هامشها إبراهيم المصري وحسن محمـود         

وعن دوافع قيام تلك المدرسـة      . ومحمود عزي وحبيب زحلاوي   

ولكن حدث حينئذ لمصر حدث غريب، هذه الأمـة التـي           : "ليقو

خيل للكثيرين من البسطاء أنها استكانت وفقـدت القـدرة علـى            

 تلتف حول سعد زغلول، وتطالـب       ١٩١٩النهوض قد هبت سنة     

بحقها في الحياة والاستقلال، وعم الشعور الوطني الشـعب كلـه           

سيقى سيد  في أحضان هذه الثورة نشأت مو     . واستشهد منه كثيرون  

 وكلاهما منبعثان من حاجة     درويش، ونشأ أدب المدرسة الحديثة،    

يجاد فن شعبي صادق الإحساس، إلى أدب واقعي متحرر         ملحة لإ 



هكذا جاء مـيلاد القصـة      ".ليد، واقتباس الأخيلة من الغير    من التق 

ب كثيرون على ممارسـتها،     القصيرة بشروطها الفنية، وأقبل كتا    

 عليها، بل كانوا    إبداعه مقتصرا  أو يجعل     لم يخلص لها   لكن أحدا 

، اية أو المسـرحية أو الشـعر أحيانًـا        يمارسونها إلى جانب الرو   

وحول منتصف القرن كان نجوم القصة في مصر هـم محمـود            

كامل ومحمود البدوي وسعد مكاوي وعبـد الـرحمن الخميسـي           

 -أما يحيى حقي نفسه فقـد كـان   (وأمين يوسف غراب وسواهم   

 ذات  - في معظمها    -هم  صوقص"!) في الظل "ا  متواري -كعادته  

، أو تحكـي    "عذاب المحبين "طابع رومانسي شاحب، تدور حول      

ور في أرض غريبـة،     حكاية ذات أحداث غريبة، وكثير منها يد      

 من الطبقة العليا في المجتمع، أو التي تليها مباشرة          وأبطالها دائما 

 بلغة فصحى -غلب  على الأ-في السلم الاجتماعي، وهي مكتوبة 

تلتزم قواعد البلاغة التقليدية السائدة، يدفعها طابعها الرومانسـي         

 بأبطالها   المبالغة في تصوير المشاعر والمواقف، مبالغة تنأى       ىإل

 - يعرفهم، أو مشاعر يمكـن لـه         عن أن يرى فيهم القارئ أناسا     

 أن  -ة القصـيرة بامتيـاز      ولسواه من صغار الناس أبطال القص     

 - ١٩٢٧(إنما من هنا تأتي أهميـة يوسـف إدريـس           .هايمارس

رأى يوسف في القصة المصرية السائدة اقتباسات يقـوم         ) ١٩٩١

إن الشخصـيات   : "بها هواة من مادة أدب أجنبـي، أو بتعبيـره         

تلفة عن الحيـاة    وطريقة القص وموضوع القصة، كانت كلها مخ      



ة ثقيلة هي أن ، ومن ثم أخذ على عاتقه مهم" كاملاًالواقعية اختلافًا

، وحين  ٥٠، بدأ نشر قصصه في      "القصة المصرية الخالصة  "يقدم  

 من  ، بدا أنه قد حقق قدرا كبيرا      ٥٤ولى في   صدرت مجموعته الأ  

مهمته الثقيلة، حفلت قصصه بحشد هائل من الأبطال المغمورين         

الذين دخلوا إلى التعبير الأدبي في القصة المصرية للمرة الأولى،          

وعاته حتى فرض ظله الفارع على هذا الفن الهـش          وتتابعت مجم 

 .اوغ في مصر والعالم العربي جميعاالمر

ي بدأت بواكير القصة التي تحوي الحـد        بفي المشرق العر  

كان في  : الأدنى من الشروط الفنية حول أوائل الخمسينيات كذلك       

سوريا شكيب الجابري وفؤاد الشايب ومحمد النجار وعبد السلام         

واهم، وفي العراق ذو النون أيوب وفـؤاد التكرلـي          العجيلي وس 

 ولـذات   -وعبد الملك نوري وسواهم كذلك، أما فـي المغـرب           

لى مـا    إ - شأن بقية الفنون     -يلاد القصة    فقد تأخر م   -الأسباب  

 من قصاصي المغرب قبـل       الاستقلال، ولعلنا لم نعرف أحدا     بعد

دريـس  السبعينيات، أي قبل محمد زفزاف وأحمـد المـديني وإ         

 .الخوري وعبد الجبار السحيمي وسواهم

مصـره  : وتتابعت أجيال القاصين في أقطار العالم العربـي    

ومشرقة ومغربه، وتزايدت أعداد القاصين، أغراهم هذا الشـكل         

لطواعيته وتنوعه وقدرته على التعبير عن اللحظة، إضافة لسهولة       

ن، قد  نشره مع تزايد الصحف والمجلات، وتمايز من بينهم كثيرو        



، وما تـزال     بأسمائهم دون أن نسقط منهم أحدا      ذكرهما أن ن  يعيين

 مثـل   -إن القصـة القصـيرة      . تطالعنا أقلام جديدة في كل يوم     

 ! جديدة كل يوم تكسب أرضا-شقيقتها الكبرى 

يات في مصـر    لأجيال يتميز ما عرف بجيل الستين     بين هذه ا  

ولئك الـذين   إنهم أ ): ثمة مجايلون لهم في المشرق بوجه خاص      (

، وتعلقت آمالهم بفترة الزهور والصعود، ثم       ٥٢تفتح وعيهم بعد    

، ٦٧جاءت مرحلة التناقضات المريرة وبعدها قاصمة الظهور في  

شعرون أنهم مخدوعون وممتهنـون     فوقعت على رؤوسهم وهم ي    

كان بينهم روائيـون     ( مختلفًا الون كذلك، ومن ثم كتبوا أدب     ومسئو

يعبر عـن إحبـاطهم     )  القاصين ن كانت م  وشعراء، لكن الغالبية  

ورفضهم الكامل للماضي وشكهم القوي في الحاضر، ويأسهم من         

هـذا  : "لا أجد في وصفهم أصدق مما كتبه شكري عياد      . المستقبل

اللعب بالقلم  ، وهذا قدره التاريخي، لقد بدأ       ١٩٥٢إذن جيل ثورة    

لـم بـين     بالصياح والتهليل، وعندما ثبت الق     حين كان الجو مليئًا   

 بالصراخ والعويل، وكان عليه أن يحمـل        عه كان الجو مليئًا   أصاب

 ..".أوزار السابقين ويسير دون دليل

إنما على أيدي أبناء هذا الجيل الضـائع فـي السـبعينيات            

 !. خاصانتعشت الكتابة والقصة القصيرة بوجه

***** 



إلى الإبداع الأدبي في هذه الوجـوه       " نظرة طائر "تلك كانت   

 عند أهم العلامات،     إلا طبيعي ألا تقف  . لعة خلال قرن كام   الأرب

 يمكن أن نستشف منهـا دلالات        من التفاصيل، هل   مسقطة كثيرا 

  أو أقرب لأن تكون كذلك؟عامة؟

ننـا لا    قدر ممكن من تدقيق الكلمات نستطيع القول أ        بأقصى

نجد حركة إبداعية شاملة أو متكاملة على اتساع الأرض العربية،          

 أو   هنا وآخر هناك، قد تجد روائيا أو شاعرا        الا يعدو مبدع  الأمر  

، لكنه موجود كفرد مبدع، وعله يجاهـد        قاصا أو مسرحيا مجيدا   

 .روط هذا الواقع الساقط والمترديكي يبقى كذلك وسط ش

وقد نستطيع القول إن مثل هذه الحركات الإبداعية عرفتهـا          

مصر . متوهجة من هذا القرن   الأقطار العربية المختلفة في فترات      

ف الخمسينيات لمنتصف الستينيات    في العشرينيات، ثم من منتص    

والعراق حول منتصف القرن،    ) ١٩٥٢، ثم بعد    ١٩١٩بعد  : قرأا(

ت، وأقطـار المغـرب عقـب       والشام في الخمسينيات والسـتينيا    

 لمن شاء   - إن هذا النظر يثبت      وقد نستطيع القول أيضا   .الاستقلال

إن الإبداع العربي وحدة واحدة رغم التنـوع        - الأدلة   ا من مزيد  :

تتأسس الرواية في مصر، ومنها تنتشر لكـل العـالم العربـي،            

وتحدث ثورة الشعر المعاصر في العراق، ومنـه تنتشـر إلـى            

 .القاهرة ودمشق وبيروت



وقد نستطيع القول كذلك إنه حين تسـطع شـمس الحلـم،            

 .، وتمتد الأيدي للتلاقيتتلاشى الحدود القائمة بين الأقطار

 ..كيفما تكونوا، يكن إبداعكم: وقد نستطيع القول أخيرا

)٢٠٠٠( 

من المنفى إلى .. الرواية الفلسطينية 

 الانتفاضة
*** 

 التحدي والاستجابة :البداية)  ١(
 

قد يصعب أن نتناول الحياة الفكرية للشعب الفلسـطيني دون      

ول ما نشير إليه بهذا     وأ. أن نضع في الاعتبار خصوصية تجربته     

جانـب بقـى فـي      : ١٩٤٨الصدد هو التشتت الذي أصابه بعد       

 وبالتـالي   -الأرض المحتلة لم يبرحها، وتميزت حياته ونضاله        

 بسمات المواجهة اليوميـة للعـدو الصـهيوني         -فكره وإبداعه   

وجانب آخر اكتظـت بـه      . ومحاولات القمع والتذويب المتلاحقة   

في غزة والأردن وسـوريا ولبنـان،       المخيمات وأكواخ الصفيح    

يعاني أفراده المرارة، ويعيشون مستوى غير إنساني مـن حيـث        

، ، ويحلمون بالرجوع أحيانًا   اشروط الحياة جميعها، يتململون أحيانً    

ويتشكل وعيهم حسب وطأة النظم التي يعيشون في ظلها في كـل            



جي، نطلاق إلى العالم الخـار    الأحيان، ثم جانب ثالث أفلح في الا      

وشكل في المجتمعات التي عاش وعمل فيها أقليـة لهـا سـلوك             

النخبة، من بين هؤلاء ظهر أكاديميون وكتاب وسياسيون ونقابيون 

 .وسواهم

، ١٩٤٨هذا بالإضافة لأن تجربة النضال الفلسـطيني قبـل     

اسـتيطاني مسـلح    د هذا الشعب بخصوصية مواجهة غزو       وتفر

 مع عناصر داخلية،    ئم ومدعوم من قوى خارجية، ومتواط     ومنظ

حدث أحداث  قد أسهم في خلخلة أسس المجتمع التقليدي بحيث لم ت         

 تحالفت كل العوامـل علـى خلخلـة          إلا ووجدت مجتمعا   ١٩٤٨

جذوره وتقويض أبنيته ومؤسساته، وحين وقعت الدول العربيـة         

 إلا ووجـدت    ١٩٤٨ير ويوليـو     فيما بين فبرا   -اتفاقيات الهدنة   

لعوامل على خلخلة جذوره وتقويض أبنيتـه        تحالفت كل ا   مجتمعا

 فيما بين   -ومؤسساته، وحين وقعت الدول العربية اتفاقيات الهدنة        

 كانت إسرائيل قد أقامت دولتها على أكثر - ١٩٤٩فبراير ويوليو  

 وأصبح الفلسـطينيون يشـكلون      ،من ثلاثة أرباع أرض فلسطين    

مـاعي  جماعات متناثرة غير متجانسة من حيـث التكـوين الاجت         

والناظر لمجمل التطـور    .الثقافي والاتجاهات السياسية  والمستوى  

الأولى مـن أحـداث     : الفكري سيلحظ وجود مرحلتين متمايزتين    

مر ملامحها العامـة     وتست - ما قبلها مباشرة وما بعدها       - ١٩٤٨

نيات على وجه التقريب، والثانية تبدأ من ذلك        حتى منتصف الستي  



منتصف الستينيات، الذي شهد بدايـة      إن  : بعبارة أخرى . التاريخ

انطلاق العمل الفلسطيني المسلح، يجد مقابلة في التطور يصـيب          

الفكر الفلسطيني كما يعبر عنه إبداعه الأدبي، غير أن ملامح هذا           

حدد أكثر بعد عامين من هذا التاريخ، أعني بعد هزيمة  تالتطور ست 

 .١٩٦٧يونيو 

***** 

 منـذ القـرن     -شرق العربي   اليقظة التي شهدتها أقطار الم    

ين بطبيعة الحـال، كانـت   كن بعيدة عن فلسط لم ت-التاسع عشر   

القاهرة وبيروت مركزي هذه اليقظة التي تركت آثارهـا علـى           

النخبة المتعلمة في أقطار المشرق، وكان بين هؤلاء عـدد مـن            

الثقافية أثناء  ن الذين عرفوا الحركات القومية والتيارات       يالفلسطيني

ليهـا معلمـين وتربـويين      م رجعوا إ  ين، ث هم خارج فلسط  دراست

كان من بينهم مؤرخون اهتموا بدراسة تـاريخ بلادهـم          . وفنيين

ومترجمون عكفوا على ترجمة    ) عارف العارف ورفيق التميمي   (

 ومن تحدي ). عادل زعيتر (ى العربية   نماذج من الفكر الغربي إل    

 ـ        طينيين، الحركة الصهيونية بوجه خاص تطورت كتابـات الفلس

تبلورت ملامـح ثقافـة     ) ١٩٤٧ - ١٩٢٠(وخلال فترة الانتداب    

 ـ         ائدة فـي   قومية فلسطينية هي ذاتها تيار من التيارات الثقافية الس

 .المشرق العربي بوجه عام



 إلى أن عاملين قد لعبـا       - إشارة سريعة    -ويجب أن نشير    

 نظام التعليم الذي نشـأ    :نيينوريهما في تهيئة الوعي بين الفلسط     د

في فترة الانتداب، ثم الجمعيات والنوادي التي كان يجتمع فيهـا           

المتعلمون الفلسطينيون، وقد أسهم هذان العاملان في إيقاظ الوعي         

بين متعلمي فلسطين، وتجلي هذا في مسـاهمات الطـلاب فـي            

 - ٣٦ و ١٩٣٣ و ١٩٢٩الهبات والانتفاضات التي حـدثت فـي        

مـت فـي الأربعينيـات      ، وفي التنظيمات المتعددة التي قا     ١٩٣٩

لمقاطعة الصناعات اليهودية، ثم محاولات الاسـتعداد لصـراع         

 .وشيك ضد الصهيونية في السنوات التالية على الحرب العالمية

 وبطبيعة الحال كانت الكتابات السياسية والفكرية أسبق إلـى        

 ما كان حظ الأعمال التي تنتمي        أيا -الظهور من الإبداع الأدبي     

كان التركيز على الحكايـات   .  الأخير من الإجادة الفنية    لهذا اللون 

ولعلنـا لا نسـتطيع أن      . الشعبية والقصائد الملحمية والأهـازيج    

. نتحدث عن أعمال أقرب للقصة وللرواية قبل سنوات الثلاثينيات        

 إلى جانب أحدث مـن خلفيـات        -كانت معظم القصص تعرض     

د، وأثـر بيـع      أثر الاحتلال الأجنبي وهجـرة اليهـو       -مؤلفيها  

يعطينا ولعل عرض بعضها    . ت الفلسطينية الأراضي على العائلا  

فكرة عن اهتمامات مؤلفيها، فواحدة من أشهر المجموعات التـي          

" وات الحزينـات  الأخ"عرفت في فلسطين خلال الأربعينيات هي       

وهي تحتوي على ثماني عشرة     ). ١٩٤٨،  القدس(لنجاتي صدقي   



ث فلسطينية، وبقيتهـا تصـور   قصة، خمس منها تدور حول أحدا 

كان صدقي  . آثار الاحتلال الغربي على الأقطار العربية المختلفة      

 يهتم علـى نحـو خـاص بالجوانـب          - وهو مفكر ومؤرخ     -

الاجتماعية والسياسية التي أفرزتها الحياة الفلسـطينية المتـوترة         

 .والقلقة في تلك الفترة

 ـ     وكان طبيعي  ا السياسـية   ا أن تعكس الرواية أهداف مؤلفيه

المباشرة، وسوف نقتصر فيما يلي، وبغية التحديد، على الإبـداع          

ونشير إلى روايتين لكاتبين شملت اهتماماتهما وكتاباتهما      . الروائي

لمحمد عزة  " الملاك والسمسار : "مدى أشمل من هذا الشكل الفني     

لإسـحق موسـى    " مذكرات دجاجـة  "و  ) ١٩٣٤نابلس،  (دروزة  

 تصور قصة   - كما نحدس    -الأولى  ). ١٩٤٣القاهرة،  (الحسيني  

تدرجته إلى  عربي من فلسطين وقع في براثن منظمة صهيونية اس        

 لم يعرف   بيع أراضيه، كان أميا في الأربعين، قضى حياته فلاحا        

راءات المدينة، وتحت تأثير سمسار يهودي قام بأول زيارة لتل          غإ

 الذي يملك، ولم    أبيب، وقدمه الرجل إلى فتاة أغرته بإنفاق القليل       

 للاستمرار في هذه الحياة الجديدة، فقدم لـه         تكن غلة أرضه تكفيه   

إلى آخر الحكاية المعروفة التي انتهـت إلـى         ... السمسار قرضا 

موضوع مكرور فـي كـل الآداب       التسول والجنون، ورغم أن ال    

 وهو واحد من الرعيـل الأول للكتـاب         - إلا أن المؤلف     ،تقريبا

ن يضفي على روايته طابعا      حرص على أ   -ينيين  القوميين الفلسط 



 حـين   كما حرص على أن يوضح هدفه الـرئيس       ،  محليا خالصا 

 الطريق الذي قررت القرى الأخرى      - في دقة وتفصيل     -وصف  

اتباعه لتوفير المال الضروري من أجل إنقاذ الأرض التي يتهددها 

 .ذات المصير

 ـ  " مذكرات دجاجة "من الناحية الأخرى، فإن      ى تنحـو منح

 لتقديم الواقع من خلال عيني دجاجة تملكها أسرة ريفيـة،           رمزيا

فهي تستطيع أن تتحرك في كل مكان، الحياة رخية والطعام وافر،           

هم وتصف الدجاجة حياة مالكيها، واستقلالهم بأرضـهم، وسـعادت        

 تمتد أمامها، وقطعـة     بعملهم واجتماعهم، لكنها يوما تجد أسلاكًا     

 - هي بدورها    -، وتلتها أخرى ثم أخرى، وتباع       أرض قد بيعت  

لتاجر في المدينة، يضعها في قفص مع أخريات، لكن الأخريـات          

تتحدثن لغة لا تفهمها، لكنها بعد فترة تدرك أن ثمة خطة وضعتها            

الدجاجات الجديدات للتخلص من القديمات والفوز بالطعام كلـه،         

فضـل  ق لتجـد أ   تفكير عمي وتنتهي رواية الحسيني ودجاجته في      

الطرق لوضع خطة محددة، لكنها تفتقد اليقين في المسـتقبل، ولا           

 .تعرف ما يخبئه لها الغد

ولعل الروائي الذي تقدم خطوة نحو تصوير الواقع من خلال 

العلاقات الاجتماعية والعاطفية هو عبد الحليم عباس في روايتـه          

 العربية  ، وهي تتناول العلاقات   )١٩٤٩عمان،  " (فتاة من فلسطين  "

كات التي دارت بين الجـانبين قبـل نهايـة          ا اليهودية، والاشتب  -



، ويمتد زمنها من    ١٩٤٨الانتداب، وقد شارك الكاتب في أحداث       

 حتى توقيع اتفاقيات الهدنة مع إسرائيل، وقد بنـى          ١٩٤٧أوائل  

عقدتها على علاقة بين شاب وفتاة في قرية ستصبح علـى خـط             

المحتلة، وتتـوالى أحـداثها أثنـاء       الحدود بين الأردن والأرض     

اشتباكات السنة الأخيرة، ثـم أثنـاء حـرب الجيـوش العربيـة             

وإسرائيل، وبداية تدفق اللاجئين في الشهور الأولى بعـد وقـف           

لتي تتولى تهريب   إطلاق النار، ويشارك البطل في اللجنة السرية ا       

على  لجولة مقبلة من الصراع، وتنتهي باستشهاده        السلاح استعدادا 

 .أرض قريته

ث فـي   هكذا تقف رواية عبد الحليم عباس قبل وبعد ما حد         

 من سابقيه اللذين أشـرنا إليهمـا،        ، وهو يعتبر أكثر تقدما    ١٩٤٨

سواء من حيث فنية روايته أو اختيار زمن أحداثها، وهي كـذلك            

تكشف عن الاتجاهات السائدة بين الفلسطينيين وحماستهم لاستعادة        

، ويحدد الكاتب هدفه بوضوح فـي حـديث         أرضهم فور ضياعها  

البطل إلى شباب قريته عن ضرورة اسـتقلال الـدول العربيـة            

وحتمية الوحدة بينها، ويأمل أن توافق الحكومات العربيـة علـى           

تكوين قيادة عسكرية موحدة للحرب القادمة، ويرى أن تكوين هذه          

 بلده من الضياع، وهـي الخطـوة        ةالقيادة هو ما سيحمي شخصي    

 .عملية الأولى قبل الوحدة الكاملةال



 على أرض قريته وهو ينقل السلاح       فهل كان استشهاد البطل   

شارة إلى طريق جديد، أم إشارة إلى ضرورة اعتماد الفلسطينيين          إ

على أنفسهم قبل غيرهم؟ هذا ما يتركه الروائي لقارئه كي يجيب           

 .عنه

 ـ           را غير أن واحدة من أهم روايات هذه الفترة هي رواية جب

 سيرد الكثير عـن جبـرا   -" صراخ في ليل طويل   "ابراهيم جبرا   

، لكن طبعتها الأولى    ١٩٤٧  يذكر الكاتب أنه كتبها في     -فيما يلي   

 بموضوعها  -، والحقيقة أن هذه الرواية      ١٩٥٥ إلا في    لم تصدر 

 تلقى بعض الشكوك حول تـاريخ       -وفنيتها المتقدمة على السواء     

 مثل الدكتور شكري ناقدا متحفظًاوك كتابتها، وقد داخلت هذه الشك 

وينبغي ألا نعد ذلك    : م عقب عياد، فألحقها بروايات الخمسينيات، ث    

، فكثير من الأعمال المتقدمة يضطر أصحابها إلى الانتظار         غريبا

واحد مـن   " صراخ في ليل طويل   "حتى يتهيأ الجو العام لتقبلها، و     

" زمة الضمير العربي  الرواية العربية المعاصرة وأ   . ("هذه الأعمال 

 ).١٩٧٣الكويت، أكتوبر " عالم الفكر"مجلة 

بطل الرواية واحد من جماعة من المثقفين الساخطين، " أمين"

 تشـغلها   -وكثير من صفحات الرواية، التـي لا تبلـغ المائـة            

الحوارات التي لا تنتهي بين أولئك المثقفين المحبطين، يقول لهم          

  تتغاضون عن كل ما يعجب به        إنكم: "واحد منهم فيحسن وصفهم   

، ثم تزيدون الطين ، ولا تنتبهون إلا إلى العيب والإعوجاجالإنسان



بلة بمنطقكم المعكوس وبرفضكم القيم الصحيحة، لا ريب في أن          

، لكنه استطاع، عـن  أمين كان فقيرا".  مسرح للصراصير  أذهانكم

ة  ابن - عن حب    -طريق الكتابة، أن ينتقل لطبقة أخرى، وتزوج        

ربتهما معا عشقًا طاغيا للجسد والحـواس،       تاجر ثري، وكانت تج   

 - فوجدها قد هجرته دون كلمة واحدة، وفي المدينة      لكنه عاد يوما  

وهمـا  " ركـزان "وأختها  " عنايت هانم " عرف   -عن طريق كتبه    

أعجبـت  .الباقيتان على قيد الحياة من أسرة غنية قديمة في المدينة         

ه على بعث التاريخ في رواياته، فدعتـه        الأولى، الكبرى، بمقدرت  

أمـا  . لكتابة تاريخ أسرتها، وانتزاع هذا التاريخ من قبضة العدم        

، ا هذه الحياة المترهبة في الماضـي      ركزان فهي لا تشارك أخته    

لكنها تشارك أسلافها ما في دمائهم من شـهوة فـائرة، وتمـوت             

وقف عـن   عنايت فجأة فتستدعيه ركزان لتنهي إليه أنها قررت الت        

أن تحـرق   : المضي في هذا الكتاب، ثم تعرض عليه مشـروعها        

 وتبيع الأرض والبيت، وتقيم بيتًا جديدا فـي         الأوراق، ويتزوجا، 

 . في الحاضرحي جديد، ويعيشا معا

 أمين إجابة عرض ركزان ويمهلها إلى الصباح، لكنه         يرجئ

 ـ            و يتنبه فجأة إلى أنه ظل عامين كاملين، منذ هجرته امرأتـه وه

، ويحلم بجسد امرأته    يه وماضي المدينة معا   ماض: يعيش الماضي 

كما اعتاد أن يحلم، لكن ما يحدث هذه المرة هو أنه يصحو مـن              

حلمه على جسد امرأته بالفعل، لقد عادت إليه نادمـة مسـتغفرة،            



ها، ثم هو يبصر من النافذة دخانًـا        لكنه يطردها حين يذكر خيانت    

يها، وينطلق إلى الخـارج فيـرى       إن ركزان تحرق ماض   : ولهبا

ركزان قادمة إليه بسيارتها في سرعة رهيبة، وتدعوه للركـوب          

، ويظل يسـير    فتبتعد وتبتعد امرأته أيضا   إلى جانبها لكنه يعتذر،     

غير أن الطريق لم .. "على مهل في الطريق الخالي والنهار الجديد

ع تظل خالية طويلاً، ما هي إلا فترة قصيرة حتى كانـت شـوار            

المدينة تمتد وتتشعب أمامي، تملؤها جموع الناس، ولم يكن مـن           

 أن أدرك أن الكثيـرين      - حين حدقت في عيونهم      -العسير على   

ين تائمين على وجوههم، كمـا كنـت هائمـا لسـن          منهم كانوا ه  

 ".عديدتين، يبحثون عن نهار لليل طويل وبداية لحياة جديدة

: لذي يعنينا هـو   ولعل السؤال ا  " صراخ في ليل طويل   "هذه  

 كان البطل يود التخلص منه؟ لقد صحبناه طويلاً فـي            ماضٍ أي"

 ورأينـاه يقضـي     أفكاره وذكرياته ومشاعره وحكايات طفولتـه،     

 يقرأ حتى تكل عيناه، ثم رأيناه وسـط هـذه           ساعات الليل وحيدا  

لجسد امرأته، لكننـا    الحفنة من المثقفين الضائعين، وعرفنا عشقه       

ن أسباب فرارها، ولم نر ما يكتب أو نعرف عنه           ع لم نعرف شيئًا  

وجـه الـذي لا     :  آخر هو أوضح الوجوه    ، بل رأينا له وجها    اشيئً

يرى في المدينة غير العفن والنتن والأزقة التي تملؤهـا الأقـذار        

كنـت  : "والقمامة، وهو يقول بوضوح عن نفسه وعـن المدينـة         

ن أخلص مـن    أعرف المدينة من الداخل والخارج، بل إنني قبل أ        



شبكة الفقر الذي عانته عائلتي منذ قرون، كنت قد اشتركت فـي            

، إنما " من نتنهاير من معارك المدينة، وشممت جزءا سخيا      عدد كب 

،  ماضيه، كل ماضيه، وأن يتجه غربـا       لهذا يريد البطل أن ينتزع    

إلى حيث يخلع عنه أوحال المدينة، ويبدأ حياة جديدة في ضـوء            

 .النهار

 أو في فترة ٤٦/١٩٤٧ سواء كتبها بالفعل في -جبرا رواية 

 نمـوذج بـالغ     -لاحقة وشاء إسقاطها على تلك الفترة من حياته         

قت إلى العـالم    الدلالة لإبداع تلك الفئة من الفلسطينيين التي انطل       

ندماج في مجتمعات أخرى، وشـكلت نخبـة        الواسع، وحاولت الا  

 هتًا با  حنينًا - العموم    على وجه  -بداعها  ذات سلوك متميز، يبدو إ    

 لهروبهم والتماسهم  لغير رجعة، وتبريرا- عندهم -هى  انتلماضٍ

 سبل الخلاص الفردي، إنها افتتاحية لحن الخروج والتخلي، وربما        

 . لهذا الحكمرأينا في أعماله التالية مصداقًا

*** 

 واية الفلسطينية وتطورها، اتساقًا   ولعل خير سبيل لمتابعة الر    

 -ت الواقع الفلسطيني والعربي هو أن نلقـى نظـرات           مع تحولا 

غسان كنفاني  : فيها" الثلاثة الكبار " على إبداع    -سريعة وموجزة   

ثم جبرا إبـراهيم    ) ١٩٩٦ - ٢١(وإميل حبيبي   ) ١٩٧٢ - ٣٦(

 ).١٩٩٤ - ٢٠(جبرا 



وقبل أن ننظر في إبداعهم يحسن أن نثبت ملاحظة خاصـة           

خرج غسـان   : لاثة مواقف متباينة  إنهم يمثلون ث  : بالاختلاف بينهم 

 حين سقطت يافا، إلى دمشق ثم الكويت حتى استقر فـي            صغيرا

بيروت، وقد غاص غسان في العمل السياسي والحزبي، من تنظيم 

قضـى حياتـه    " الجبهـة الشـعبية   "إلى تنظيم   " القوميين العرب "

 لمحـاولات   ا النشاط بالذات هو ما جعله هدفًا      القصيرة، ولعل هذ  

ال من جانب إسرائيل، والتي انتهت بنسفه وتناثره أشلاء في     الاغتي

إميل حبيبي كذلك غاص في العمـل السياسـي         . ١٩٧٢ يوليو   ٨

والحزبي، ولكن من موقع مختلف، فقد أصر علـى البقـاء فـي             

الأرض المحتلة، ومن ثم ناضل في الحزب الشيوعي الفلسـطيني          

المركزيـة،  ، فاستقال من لجنته     ١٩٨٩حتى اختلف مع قادته في      

عالم "وقد نشر وقائع هذا الخلاف ووثائقه في كتاب يحمل عنوان           

أما ثالثهم فقد اختلفت حياته عنهما كـل        . ١٩٩٣في  " بلا أقفاص 

ة العراقية لم    الجنسي ىالاختلاف، منذ استقر في بغداد وحصل عل      

، فقد انصرف إلى الكتابـة      يعرف له أحد نشاطًا سياسيا أو حزبيا      

 حتى رحـل فـي      -تى وجوه العمل الثقافي، وظل      والترجمة وش 

 أصيلاً، لكنه بقـى     وكثيرون من قرائه يحسبونه عراقيا     - ١٩٩٤

في أعماله الإبداعية بوجه خاص، كما سنرى، يحمل القدس فـي           

 .قلبه حتى الرمق الأخير



 إلى من صيغة اللاجئ:غسان كنفاني  )  ٢(  

 صيغة المقاتل
 

في إبـداعهم    ب الذين عبروا  يكاد غسان أن يكون أهم الكتا     

عن تطور الشخصية الفلسطينية من النكبة حتى حتميـة الثـورة           

المسلحة، وأن تبدو في إبداعه تلك النقاط المحورية التي ترافـق           

 حتى  ١٩٤٨تطور فكر الفلسطينيين عبر تلك المرحلة الممتدة من         

 الذي يضفي على مجمـل إبداعـه دلالات لا يمكـن            -مصرعه  

 .١٩٧٢  في-إغفالها 

ي عكا  ولد ف : وحياة غسان نموذجية لفلسطيني من هذا الجيل      

 هاجرت الأسرة إلى    ١٩٤٨، وبعد   ، وكان أبوه محاميا   ١٩٣٦في  

دمشق، وعمل غسان عاملاً في مطبعة وهو يسعى لإكمال دراسته          

حتى حصل على الثانوية العامة والتحق بكلية الآداب، لكنه تركها          

، وهناك عـرف    )١٩٦٠ - ٥٦(ويت   في الك  وسافر ليعمل مدرسا  

 انضم إليه، واختار أن يعمـل محـررا       ف" القوميين العرب "تنظيم  

منذ أول صدورها في بيروت، ومن هذا التاريخ        " الحرية"بجريدته  

كـان  . هاية حياته استقر ببيروت وبالعمل الصحفي والكتابة حتى ن      

، ، بالإضافة لمهام العمل السياسـي والتنظيمـي     غسان يكتب دائما  

موت سرير رقم   : "ثلاث مجموعات مكتملة  (فكتب القصة القصيرة    

عالم ليس لنـا،    "،  "١٩٦٣أرض البرتقال الحزين،    "،  "١٩٦١،  ١٢



بالإضافة لأعمال قصصية أخرى حوتها مجموعة أعماله       " ١٩٦٥

، "١٩٦٢رجال في الشـمس،     : "ثلاث روايات (والرواية  ) الكاملة

، كما وجـد بـين   "١٩٧١ عائد إلى حيفا، "،  "١٩٦٦ما تبقى لكم،    "

، "الأعمـى والأطـرش   : "أوراقه عملان روائيـان لـم يكـتملا       

وعملان آخران يمكن الاختلاف حول نسبتهما لأي من ") العاشق"و

" ١٩٦٩أم سـعد،    "و" ١٩٦٨عن الرجـال والبنـادق،      " "الشكلين

، وثلاثـة   "١٩٦٧القبعة والنبي،   "و" ١٩٦٤الباب،  : "ومسرحيتان

فـي الأدب   "،  "١٩٦٦فلسطين المحتلـة،    أدب المقاومة في    ":كتب

ــاوم "، "١٩٦٧الصــهيوني،  ، ٦٨ - ٤٨الأدب الفلســطيني المق

وكم  هائل من المقالات السياسـية والأدبيـة، باسـمه           ". ١٩٦٩

 .فارس فارس: الصريح، أو بالاسم الذي كان يكتب به أحياناً

قـط هـي    ليست غزارة ما قدم غسان في حياته القصيرة ف        

 المستوى الفني الذي بلغه كثير مـن        هناك أيضا مبعث الاهتمام، ف  

هذه الأعمال، والذي لم يكن يقل عن أفضل النمـاذج فـي الأدب             

ما  "العربي، بل إنني أعتقد أن الإحكام الفني الذي توفر لعمل مثل          

كان يتجاوز كثيرا من نماذج الروايـة العربيـة وقـت           " تبقى لكم 

نتاج غسان المـرتبط    وفرة إ : هذه الأسباب الثلاثة إذن   . دورهاص

الشخصية الفلسطينية وتطورهـا فكـرا      بقدرته على التعبير عن     

، والذي يقدمه في أشكال فنية ناضجة هي ما تمنحه هـذه       وشعورا

 .القامة السامقة في الإبداع الفلسطيني



وبهدف التحديد فقط، سنقتصر هنا على أعمالـه الروائيـة          

مور والسـلال التقـت     في سوق البصرة العبق برائحة الت     : الثلاثة

 سائق ماهر كان محاربـا    ": الخيزرانأبو  : "خيوط مصائر هؤلاء  

. ، واشتهر بأنه خير من يصلح العربات المعطلة ويقودها        ٤٨في  

زران الحرب وخسر رجولته، انفجرت قنبلـة بـين     يخسر أبو الخ  

،  ومهربااساقيه أفقدته رجولته، هاجر إلى الكويت حيث يعمل سائقً

وضـاعت  ها قد ضاعت فلسطين     : "ه من حين لآخر   ويتحدث لنفس 

 وها أنت أعجز من أن تنام إلـى    رجولتك، صرفت حياتك مغامرا   

جوار امرأة، ليكسر الفخار بعضه فلست أهتم الآن إلا بمزيد مـن           

ن عبـور الصـحراء إلـى       ، التقط ثلاثة فلسطينيين يريدو    ":النقود

 أجر علـى    م على أن يهربهم في سيارته مقابل      الكويت، اتفق معه  

كـان  " و قيس أب. "ريج المياه عند نقاط التفتيش    أن يختبئوا في صه   

لسـود،  عجوز اختلطت في رأسه الشعرات البيض با      : أول هؤلاء 

 تحته، وحين قالت له أم قيس        يعيش أن يبني سقفًا  : كانت له أمنية  

 ، لم لا ترحل مع الراحلين؟ نمت أمنيته فطمع في أن يملـك            يوما

" أسـعد "وكان  . في المدرسة " قيسا"ن ويعلم   عرق زيتون أو عرقي   

جاء من الأردن إلى العراق عبر الصحراء، وهو يريد         : هو الثاني 

وقهر النظام  " الجفر"الآن أن يقطع صحراء أخرى، وراءه معتقل        

حيث يستطيع  "والبطالة والحياة القاسية ولعينيه يتخايل حلم الكويت        

": مـروان "الثالث كـان    ..".  في لمح البصر   المرء أن يجمع نقودا   



ترك وراءه بقايا أسرة ممزقة، تخلى الأب فيها عن أمه وأخواتـه            

 يمكن أن يؤويـه،     وج بامرأة شوهاء لأنها تملك سقفًا     الأربعة وتز 

كان الأخ الأكبر يرسل للأسرة ما يقيم أودها، لكنه انقطع، وأرسل           

درسة السخيفة التي لا تعلمـك      اترك هذه الم  : إلى مروان يقول له   

 .، وغص في المقلاة مع من غاصشيئًا

انطلقت السيارة الضـخمة تشـق الطريـق بهـم           .. "هكذا

وبأحلامهم وعائلاتهم ومطـامحهم وآمـالهم وبؤسـهم ويأسـهم          

وضعفهم وقوتهم وماضيهم ومستقبلهم، كما لو أنها آخذة في نطح          

 يصر علـى أن     ، لكن كويتيا عابثًا   "ار لقدر جديد مجهول   باب جب 

في آخر نقطة من نقاط التفتـيش فيختنـق         " الخيزرانأبا  "يستبقى  

حزن أبو الخيـزران    . الرجال حيث هم داخل الصهريج الملتهب     

لحظة على رفاق الطريق، لكن الحزن لم ينسه واجبـه الأخيـر            

نحوهم، فجردهم من ساعاتهم ونقودهم القليلة قبل أن يلقى جثـثهم          

 .على أكوام القمامة في جنة الكويت

 الرجال الذين يختنقون داخل صهريج جـاف        نعم، إن هؤلاء  

تحت وطأة شمس لا ترحم وسط صحراء تلتهب بالقيظ والغبـار،           

  تها نعم هذه يقدمون بموتهم معادلاً له ألق هذه الشمس الساخنة وحد

مأساتهم، وراءهم قوى القهر والتشتيت والإذلال، وأمامهم تتخايل        

 !ة الكويتأشباح الخلاص، والنتيجة أن تحظى جثتهم بمزبل

**** 



 

حياة كل فلسطيني حساب للخسائر والبقايا، فليس لـه مـن           

فتات أمنية أو بقايا حلم أو كهف وهمي        : العالم سوى شيء صغير   

يعده ليلوذ به إن أتى يوم عسير، وحين سقطت يافا محترقة فـي             

درها من بقى من أهلها فـي قـوارب صـغيرة،           اأيدي اليهود غ  

 ـ  " مريم"الكبيرة  وانتهى المطاف بحامد وأخته      فيح إلى أكواخ الص

 الأب ذكرى مضرجة بالـدم فـي        في أطراف غزة، بعد أن تركا     

يافا، وضاعت الأم، ثم عرفا أنها تعيش على الطرف الآخر مـن            

 في عنفوانـه، ومـريم    في الأردن، وأصبح حامد شابا    : راءالصح

مازالت جميلة وإن بدأت خطاها تدب نحو الذبول، وطـول هـذه            

 ينقطع حامد عن التفكير في لقاء أمه، ظل هذا اللقـاء            السنوات لم 

 .هو الكهف الذي يعده ليلوذ به حين تأتي الفاجعة

د علـى   حبلت مريم من زكريا، وأرغم حام     : وأتت الفاجعة 

، أنه خائن يرشد اليهود عن الفـدائيين،        تزويجها له وهو يعلم يقينًا    

ملـيء   بوحشتها الغامضة وصمتها ال    -ثم انطلق نحو الصحراء     

. كل ما تبقى لـه    :  أعزل، ليلقى أمه   ا وحيد -بالمجهول والترقب   

ذا بقى لحامد؟ حين سـقطت يافـا كـان          ما: في حساب الخسائر  

 فلم يحمل السلاح فيمن حمل، وعـاش أعـوام شـبابه لا             صغيرا

يعرف النساء، ولا يسمح لنفسه بالتفكير في الـزواج إلا بعـد أن             

ا لخص موقفه لمريم فـي جملـة   يجمع شمل العائلة المتناثرة، لهذ    



، فليت مـريم    "أنت ملطخة وأنا مخدوع   . لم يبق لي شيء   : "واحدة

حامد وذله،  إنه رمز عار    ! منحت نفسها لرجل آخر، ولكن زكريا     

 إن كنت تريد أن تنتقم      ،اسمع يا حامد  : " وقال يوما" سالم"جاء إليه   

 . قد قتل، لكنه قبل أن يفكر كان سالم"لدينا كل شيء... فتعال معنا

 صف الرجال متماسك، صامت لا يجيب حـين         !يا للذكرى 

رف أحد ما سيحدث كان     كان اليهود يسألون عن سالم، وقبل أن يع       

 في تلك    -" سالم"إلا أن   . أنا أدلكم على سالم   :  بالفعل زكريا خائنًا 

 لم يشأ أن يجعل مـن       -اللحظات من الصفاء التي تسبق الموت       

 فتقدم ثلاث خطوات وسلم نفسه، مـن         أكثر مما هو،   زكريا خائنًا 

وراء الجدار جاء صوت طلقة واحدة، فانحنى زكريا كأنها أطلقت          

هذا هو زكريـا يـا      "عليه من العيون المتوجهة نحوه في صمت،        

مريم، صهري الذي قبلت أن أزوجك لـه بمهـر قـدره عشـرة        

كل شيء مؤجل، ليس في حساب البقايا إلا        . جنيهات، كله مؤجل  

 ".الفتات

كن اللحظة الحقيقية تأتي كقـدر، فـي ظلمـة الصـحراء            ل

ووحشتها يلتقي حامد بيهودي وحيد ابتعد عن معسكره، يتلاحمان         

ه، ويبقى  في الصمت والظلام، ويتمكن حامد من نزع سلاح عدو        

ضوء النهـار، أي    :  عدوهما المشترك  في مواجهته ينتظران معا   

ساب البقايا في   ، هنا فقط يوضع ح    !لقاء رائع ومروع بين العدوين    

لا : "ميزان جديد، ويروح حامد يتحدث لنفسه في مواجهة العـدو         



بصورة متساوية، فقد    -نحن الاثنين -يمكن أن يكون الوقت ضدنا      

 يتصورون،  ليك مما أتصور، لكنك أقرب إلي مما      يكونون أقرب إ  

وهناك قضية أخـرى    . ، وهي في صالحي   المسافة ليست إلا زمنًا   

ل أنت هنا على بعد خطوات مـن معسـكرك          أن تقت : لها أهميتها 

م علـيكم   مجرد عدو اقـتح   : ربما هو عمل أخطر من أن أقتل أنا       

الأمور هنـا نسـبية وهـي       . ح بلا سلا  فلعنكم، وكان وحده تماما   

ن كل شيء   ، وهذا شيء غريب، فقبل دقائق فقط كا       لصالحي أيضا 

رقعة محاطة : ، وكنت أقف هنا بالضبطفي هذا الكون ضدي تماما

ليس لدى مـا    :  لك شيئًا مهما   بالخسائر من كل جانب، فتعال أقل     

 ".ك فأتت عليك فرصة أن تجعلني ربحاأخسره الآن، ولذل

هـو  : وفي غزة ترتفع الأزمة بين مريم وزكريا لقمة دامية        

يريد أن يتخلص من الجنين، وهي متمسكة به تمسكها بالقليل الذي       

تمتد : نما على موعد خفي   وكأ. بقي لها فيندفعان إلى عراك عنيف     

يد حامد بالنصل إلى جسد اليهودي، وتمتد يد مريم بالنصل إلـى            

 .جسد زكريا

 .وتشرق شمس يوم جديد

إلـى  " سعيد" يعود   ١٩٦٧بعد فتح الحدود في أعقاب حرب       

، وهو يقـود سـيارته فـي        حيفا التي غادرها قبل عشرين عاما     

قصـف مـن    ، جاء ال  ١٩٤٨ نيسان   ٢١: شوارعها تندفع الذكرى  

الكرمل وانصبت القذائف فوق الحي العربـي واجتـاح الرعـب           



 يد أن يرجع لبيته لكنه وجد طريقًا وحيدا مفتوحا       حاول سع . المدينة

كان الناس  "أمام حركة الجماهير هو الطريق المفضي إلى الميناء،         

يتدفقون من الشوارع الفرعية نحو ذلك الشارع الرئيسي المتجـه          

 ونساء وأطفالاً، يحملون أشياء صـغيرة أو لا         نحو الميناء، رجالاً  

 الصارخ بصـمت     يبكون أو يسبحون داخل ذلك الذهول      يحملون،

، ولم يستطع سعيد أن يبلغ بيته، وفي ذات الوقـت اسـتبد             "كسيح

ثنـان فـي    غيرة فنزلت للبحث عنه، والتقى الا     الفزع بزوجته الص  

 ـ" خلـدون "الميناء، تاركين وراءهما طفلهما الصغير       ي شـهره   ف

 .الخامس، وغابت حيفا وراء غبش المساء وغبش الدموع

لم ينطق أحدهما الاسم بعدها أبدا، ظل همسة ممزقة علـى           "

والآن استبدت بهما الرغبة في البحث عنـه، مـاذا    .  الجافة الشفاه

 !كانا يتوقعان بعد أن تركا وراءهما طفلاً في شهره الخامس؟

 ـ بعد أن ترك سعيد منزله جاء إ       اجر بولـوني هـو     ليه مه

كان الرجل يرى في فلسـطين مجـرد        ". ميريام"وزوجه  " إفرات"

مسرح ملائم لأسطورة قديمة، أما المرأة فقد فقدت أباها وأخاهـا           

أيام الاضطهاد النازي، وكان أول ما رأت في فلسطين جنـديين           

صـرت المـرأة    قيان بطفل عربي ميت إلى شاحنة، وأ      يهوديين يل 

 مستقلاً في حيفا، وطفـلاً فـي        ت بيتًا على الرجوع لولا أن منح    

 .شهره الخامس



، وحين تلتقى الأم اليهوديـة      "دوف"هكذا أصبح خلدون هو     

بالأبوين يتفقون على أن يتركوا لدوف أن يقرر ما يشاء، فهو الآن 

 ـ    : "يقول سعيد لامرأته  . شاب في العشرين   د أي قرار يا امرأة؟ لق

، وساعة بعد سـاعة      بعد يوم  علموه عشرين سنة كيف يكون يوما     

 الأمر، كان علينا    مع الأكل والشرب والفراش، لقد سرقوه وانتهى      

 ".خلدون والمنزل وحيفا:ألا نترك شيئًا

أتي دوف في بزته العسكرية ليقول أنه لا يعرف لنفسه أما      وي

كيـف يسـتطيع الأب     :  غير إفرات، ويتساءل   غير ميريام، أو أبا   

 وكيف يستطيع من هو ليس أباه       والأم أن يتركا رضيعهما ويهربا،    

ثم يلقى في وجه سعيد . ومن هي ليست أمه أن يربياه عشرين سنة

كان عليكم ألا تخرجوا من حيفا، وإذا لم يكـن ذلـك            : "باتهاماته

تركوا طفـلاً رضـيعاً فـي     فقد كان عليكم، بأي ثمن، ألا ت     ممكنًا

كفوا عن   مستحيلاً فقد كان عليكم ألا ت      السرير، وإذا كان هذا أيضا    

 كان مستحيلاً؟ لقد مضـت      أتقولون إن ذلك أيضا   . ولة العودة محا

عشرون سنة يا سيدي، عشرون سنة، ماذا فعلـت خلالهـا كـي             

نـك  نت مكانك لحملت السلاح، هـل تقـول أ        تسترد ابنك؟ لو ك   

لم كلها لا تستطيع    أمضيت عشرين سنة في البكاء؟ لكن دموع العا       

ين يبحثان عن طفلهما المفقود،      يتسع لأبو  أن تحمل زورقًا صغيرا   

 ".أهذا سلاحك التافه المفلول؟



ي إنكاره، لكن، هل يبـرر      هذا صحيح ولا يجد   . جبناء؟ نعم 

يقـول  .  لكان كل ما فعله النازيون صوابا      ؟ لو كان كذلك   هذا شيئًا 

متى تكفون عن اعتبار ضعف الآخرين وأخطـائهم        : "سعيد لدوف 

ن أخطاءنا تبرر أخطاءكم،    مجيرة لحساب ميزانكم؟ مرة تقولون إ     

تستخدمون المنطـق   . ومرة تقولون إن الظلم لا يصحح بظلم آخر       

الأول لتبرير وجودكم هنا، وتستخدمون المنطق الثاني لتتجنبـوا         

؟ وإذا كففنا   ونه، وأنت أتعتقد أننا سنظل نخطئ     العقاب الذي تستحق  

 ".ذات يوم عن الخطأ، فما الذي يتبقى لديك؟

 خلدون قبضة ثلج ذابت تحـت شـمس         كانت ذكرياتهما عن  

حزيران، وفي طريق العودة بدت الأشياء التي يذكرها سعيد أقل          

قد حال بينـه    " خالد"إنه هو الذي فاخر دوف بأبوته لابنه        . أهمية

. يوبين الانضمام للفدائيين رغم أن هذا هو الشرف الوحيد البـاق          

مـا  :  قد ذهب، سأل سعيد نفسـه      لكم يتمنى أن يرجع فيجد خالدا     

إنني أفتش عن فلسطين الحقيقية التي هي أكثـر         :الوطن؟، وأجاب 

لا يعرف عن فلسطين من الذكريات مثل ما        " خالد"من ذاكرة، إن    

نعرف، لكنها بالنسبة له تستحق أن يحمل السلاح ويمـوت فـي            

لقد أخطأنا، حين اعتبرنا أن الوطن هو الماضي فقـط،          ". "سبيلها

وهكذا أراد خالد أن يحمـل      . ستقبلأما خالد فالوطن عنده هو الم     

السلاح، وعشرات الألوف مثل خالد لا تستوقفهم الدموع المفلولة         



لرجال يبحثون في أغوار هزائمهم عن حطـام الـدروع وتفـل            

 ".الزهور، لذلك هم يصححون أخطاءنا وأخطاء العالم كله

 ملاحظاتنـا حتـى     لنرجـئ . تلك رحلة غسان مع الرواية    

 .ريننعرض للروائيين الآخ

 

طرقات على جدران الزنزانة : إميل حبيبي  )  ٣(  

 الإسرائيلية
 

 كان كما سـبق أن      -عاش إميل حبيبي حياة طويلة ممتلئة،       

ولد في حيفـا فـي      .  رجلاً تمشي بين يديه العواصف     -وصفته  

 وفي عكا، واشتغل عامل بنـاء       ، وأتم دراسته الثانوية فيها    ١٩٢١

القدس، واستقال منهـا ليعمـل   إذاعة  با، ثم انتقل للعمل مذيع  زمنًا

 فـي جريـدة      معسكرات جيش الانتداب، ثم محـررا       في موظفًا

، وقد  ١٩٤٦ في حيفا في     "المهماز"الاتحاد، وأصدر مجلة اسمها     

فـي  " الحـزب الشـيوعي الفلسـطيني       " من مؤسسي    كان واحدا 

، وناضل نضالاً متصلاً ضد الانتداب البريطاني، ثم ضـد          ١٩٤١

ولة الإسرائيلية بعد قيامها، واختاره الحزب كي يمثله      ممارسات الد 

 أعضائه من الشيوعيين، وبقي عضوا بـه        مع بقية " الكنيست"في  

 أهـداه   ١٩٩٠ قدم استقالته ليتفرغ للكتابة وفي        حين ١٩٧٢حتى  

 ١٩٩٢، أرفع وسام فلسطيني، وفـي       "وسام القدس "ياسر عرفات   



 الزوابع من جديـد،     فثارت حوله " جائزة الإبداع "منحته إسرائيل   

وارتفعت الأصوات تطالبه برفضها، لكنه بقى على موقفه فقبـل          

حـوالي ثمانيـة آلاف     (الجائزة، ثم أعلن تبرعه بقيمتها الماديـة        

 التي تتولى   - هو المسيحي    -" المقاصد الإسلامية "لجمعية  ) دولار

وفي العام الأخير من حياتـه      . علاج مصابي وجرحى الانتفاضة   

صدر عددها الأول   " (مشارف"ر مجلة أدبية اسماها     انشغل بإصدا 

 وأوصـى أن    ١٩٩٦رحل إميل في مايو     ). ١٩٩٥في أغسطس   

 ".باق في حيفا: "تكتب على قبره هذه الكلمات

 كان الـدافع الأول  ١٩٦٧ولاشك عندي في أن ما حدث في  

ها قد هزمت الجيوش    : وراء اتجاه إميل حبيبي نحو الكتابة الأدبية      

أخرى، والأرض الضائعة تتسع حدودها إلى الغرب       العربية مرة   

لحدود بين الأرض التـي ضـاعت       والشمال والجنوب، وفتحت ا   

بوابـة  " وتلك التي ضاعت قبل عشرين سـنة، ولـم تعـد             أخيرا

فتحت الحدود من الجهـة     .  قائمة - رمز المنفى القديم     -" مندلبوم

ول في هذا المناخ بدأ إميـل كتابـة عملـه الأ          . الأخرى الخاطئة 

جاءت الإشارة الأولى لأدب إميل على قلم       ". (سداسية الأيام الستة  "

الأدب الفلسطيني المقـاوم    "في أحد هوامش كتاب     . غسان كنفاني 

أ كاتـب   وردت إشارة إلى عمل أدبي جديـد بـد        " تحت الاحتلال 

التي تصدر فـي    " الجديد"نشره في مجلة    " أبو سلام "مجهول اسمه   

مما لاشك فيه أن وراء هذه      : "لعملحيفا، وعلق غسان على هذا ا     



 للقصـة المقاومـة   لتي يمكن ببساطة اعتبارها نموذجا    السداسية، ا 

موهبة ممتازة، وهي تشكل أبرز علامة في العمل النثري العربي          

كـان إميـل فـي السـابعة        "). داخل الأرض المحتلة حتى الآن    

ئع الوقـا : "والأربعين حين نشر عمله الأول، بعده تتابعت الأعمال      

كع بن  لُ"، و "١٩٧٤الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل،        

خرافية  "وأخيرا" ١٩٨٥إخطية، "، ثم "١٩٨٠ كع رواية مسرحية،لُ

 ".١٩٩١سرايا بنت الغول 

تلك الأعمال القليلة جعلت صاحبها أحـد أهـم المبـدعين           

ولحسن قراءة إميل حبيبي وفهمه يجـب أن نضـع فـي     . العرب

 أنه يكتب من داخل الزنزانة الإسرائيلية، وهو مـن          ماائاعتبارنا د 

 مـا يريـد،     - مباشرة   -ثم يفتقد القدر الكافي من الحرية ليقول        

وعليه أن يلجأ إلى الرمز والكناية والإيماءة والإشارة من بعيـد،           

أم "انظر لأجمل لوحات السداسية عندي وهـي اللوحـة الثالثـة            

المتوجة، رفضـت الخـروج     ، ملكة وادي حيفا غير      "الروبابيكيا

  مع الأشياء التـي    ع زوجها وابنها، وظلت عشرين عاما     الأول م 

ؤلاء الذين عـادوا لـم       من ه  تركها أصحابها ورحلوا، لكن أحدا    

، فهم لا يدرون أنها احتفظت لهم بكنـوزهم، وهـي           يسألها شيئًا 

..  فتحسن وصفهم- بعد أن فتحت الحدود -تصف أولئك العائدين 

تنا في صمت، ويتطلعون نحو الشرفات والنوافذ فـي       يعبرون أزق "

صمت، وبعضهم يطرق الأبواب، ويسأل في أدب أن يدخل، فيلقى        



وبعضـهم لا   (..) نظرة ثم يمضي في صمت، فقد كان هذا بيته          

 عن صاحب سحنة سمراء     ق الأبواب، بل يجول بعينيه باحثًا     يطر

 مكحلة؟،  هل كان يقوم هنا بيت من حجارة      : عابر يستوقفه فيسأله  

فإما أن يقف عابر سبيل، صاحب السحنة السـمراء ويسـتذكر،           

وسـرعان مـا    ". هلقد ولدت بعدها يا عما    : ويتذكر، وإما أن يقول   

 أن  -" عائد إلـى حيفـا    " مثلما أيقن بطل     - سيوقن هؤلاء جميعا  

ذكرياتهم حفنات ثلج ذابت في لهب حزيران، وأن الـوطن لـيس            

 .الماضي، لكنه المستقبل

**** 

حتى كـاد أن    " بي النحس المتشائل  أ"وما أكثر ما كتب عن      

 الرواية الفذة لم يسـلك      في تلك ! يصبح أشهر من صاحبه وخالقه    

ربية أو العالمية، بـل      من السبل المطروقة في الرواية الع      إميل أيا 

 يقوم على دعائم راسخة من اسـتلهام التـراث          أسس إبداعا جديدا  

تخدام اللغة، والجرأة في التعامـل      الفلسطيني والعربي، وحسن اس   

معها، والاستعانة بالأمثال والحكايات، ثم اللجوء إلى السخرية أو         

 -" سعيد"الفكاهة السوداء لو صح التعبير، وجوهرها هو وصول         

 إلى حتمية صيغة الفـداء والمقاومـة        -ومن قبله صاحبه وخالقه     

مس للأمن التكيف، ملت"باحث عن " الكتاب الأول"هو في . المسلحة

والأمان، مستعد لتقديم كل التنازلات التي تطلبهـا منـه الدولـة            

  ممزقًا -" الكتاب الثاني "ي نهاية    ف -ثم يقف   . العنصرية الباطشة 



" ولاء" الـذي اسـماه      -ابنه  في ازدواجيته اللعينة تلك، وقد حمل       

 السلاح ضد الدولة ولاذ بكهـف       - في البحث عن السلامة      إمعانًا

" الأسـتاذ م  "زدواجية تجد جذورها فـي شخصـية        لاهذه ا (بعيد  

يـاه  صاحبنا الذي كنت وإ   ": "السداسية "صاحب اللوحة الثانية في   

نتنغم سوية بفتوحات خالد بن الوليـد، وبمثـاني فـي المتنبـي             

 العروبة، قد تـزوج الوظيفـة، فكيـف         -وبكفرانيات أبي العلاء    

 ذلك أن   وشأنه أن يحافظ عليها في إسرائيل، حيث من مستلزمات        

لمشـاغبين علـى    تنكر كل صلة بصديقك وبقريبك إذا كان من ا        

 ..").ك، ابن أمك وأبيكالسلطة، ولو كان أخا

يلتقي سعيد في السجن بفدائي جـريح       " الكتاب الثالث "وفي  

 من لبنان، رأى فيه الجلال المسجي، وحين        -حدود   عبر ال  -جاء  

 الكوة  مدت جراحي بالحديث عن جراحه، ظل يوسع في       خ"حاوره  

الضيقة الوحيدة حتى رأيتها في عرض الأفق الذي لـم أره مـن             

 نحو القمر، وما بـين       وأصبحت قضبانها المتشابكة جسورا    قبل،

 أحلم بـه    فراشه وفراشي حدائق معلقة، كنت أحدثه عن نفسي بما        

، إنما خشيت أن أدنس جلال هذا المقام        عن نفسي، وما كنت كاذبا    

انون حين جردوني من ملابسـي      بخصوصيات جردني منها السج   

، وينتهي الأمر بسعيد إلى الجلوس على قمة العمود،         "الخصوصية

يرفض النزول عنه، صحيح أنه تغير، وأيقن أن تنازلاته كلها لـم     

، لكنه عاجز عن النزول إلى الناس والمشـاركة فـي           ه شيئًا دِجتُ



نضالهم، ولا يجد أمامه سوى الاستنجاد بالكائن الفضـائي الـذي           

هو الجنون أو الموت، وتكون     : يستجيب له فيحمله إلى حيث ألقت     

لقـد أراح   ": أبي النحس "خير ما يقال في وداع      " يعاد الثانية "كلمة  

 !.واستراح

إن شئنا ترجمة هذه الطرقـات علـى جـدران الزنزانـة            

إن العمل كله يؤكد سـقوط      : الإسرائيلية إلى كلمات واضحة، قلنا    

داخل إسـرائيل، وصـعود     "  الولاء مزدوج"أو  " المتكيف"صيغة  

لا سـبيل   . الذي يحمل السلاح في وجـه الدولـة       " الفدائي"صيغة  

 .سواه

**** 

توءمـان  " سرايا"و  " إخطية"ميل حبيبي   العملان الأخيران لإ  

رواية الحنين إلى حيفا فـي حيفـا،        ": إخطية: "مانأو كأنهما توء  

المذاق لا حد   حين كانت الفاكهة حلوة     " أيام العرب "رواية استعادة   

كانت دنيانا كلهـا    "لحلاوتها، وكانت الدنيا واسعة لاحد لاتساعها       

    ا، كانت الدنيا والآخرة هي بلادنـا      مشاعة لنا، حلالاً زلالاً علني" ،

يسـتدعي الروائـي أحـداثًا      إنما من هذه الدنيا التـي ضـاعت         

، يرويها لنا في غنائية عذبة، واستخدام خـاص للغـة،           وشخوصا

ب لأساليب الكتابة العربية وجمالياتها، لكن هذا ليس        وتطوير خص 

: ، عنها يكتب صاحبها وقد قاربت نهايتهـا       "إخطية"كل شيء في    

إن (..)  جديـد    ها تشرف على حديقة جديدة أو شـاطئ       أني أجد "



حالي فيها كحال الوالدة حين كانت تفك الكنزة الصوفية العتيقـة           

 تصبح خيطًا واحدا   ف ، كانت تعقد أطراف هذه الخيوط      خيطًا اخيطً

بعضها من الذاكرة   : هذا أقرب وصف لها، هي خيوط     ". تنسج منه 

وبعضها من الواقع، بعضها من التراث العربي وبعضـها مـن           

داخل الـذات   (الممارسات الفلسطينية القديمة، بعضها من الداخل       

 والروائـي   )بالمعنى نفسـه  (وبعضها من الخارج    ) اوالحدود مع ،

 لا تتنـافر ألوانـه، وأن       ذه الخيوط نسيجا   ه يحاول أن يجعل من   

 .يحكم سداه ولحمته

ولا أزعم أنني فككت كل حروف الشفرة التي كتبـت بهـا            

هو السبب وراء ضياع    " التخلي"لكنني أستطيع القول بأن     " إخطية"

هو الذي أضـاعها    ": إخطيته "ولكلٍّ". سروة"، ومن بعدها    "إخطية"

 - يخيل إليه أنه يراها      -ا  وهو الذي يركض وراءها، وحين يراه     

! لب، فهو إنما أضاعها يوم تركها وتخلـى       لن تكون سوى وهم خُ    

إنما مثلها مثل معالم حيفا القديمة كما يقدمها ذاكرتهـا وراويتهـا            

تلك الأماكن كلها لا تذهب عنكم، بل تذهبون عنها، لا          : "وشاهدها

ن، أما  يأخذونها منكم بل يأخذونكم منها، يرحلون عنها ولا يعودو        

 ".هي فلا تعود لأنها لا ترحل

قطعة رائقة ورائعة من فن القص، جـوهرة        " خطية"ثم إن   

صقيلة استطاع صائغها أن يخفي عنا عرقه وهو يصوغها، وبقيت 

 مثقلة بهموم الباقين داخـل الزنزانـة        - في وجوهها المتعددة     -



الكبيرة، من شأنهم، إن شاءوا التواصل، أن يدقوا على جـدرانها           

 لغة خاصة، موجزة وبليغة، تستعين بالرمز والصورة واللفظة         في

الموحية، وتحميل الكلمة الواحدة أكثر من معنى واحد، والإحالات         

 .الكثيرة إلى المأثور وطاقته الوجدانية الهائلة

 ـ ": سـرايا "قل مثل هذا وأكثر عن       احبها يبلـغ فـي     إن ص

 عربيـة  غير مسبوق فيما أعرف مـن أدب ال        استخدامه للغة حدا  

 يجعل من نصه عملاً بالغ الإجهاد لقارئه، بـالغ          المعاصرة، حدا 

الوقت ذاته، ولئن جاء النص مجهدا للقارئ فلا شك       الإمتاع له في    

 احترق فيه الكاتب مع كل فقـرة وجملـة    في أنه كان أتونًا حقيقيا    

ها . أكثر من مرة لا يقوى على احتمال بلواه فيتخفف منها         . ولفظة

السيرة المسيرة،  " الخرافية"هذا الأتون هو هذه     : "قارئههو يشكو ل  

كدت أن أصف الأتون بنار جهنم الحمراء من شدة ما أقاسيه من            

راجع ( كتبت عنها    ١٩٩١ي  ف" سرايا"حين صدرت   ". آلام محرقة 

 عـن عـذاب الكتابـة       -خرافية سرايا بنت الغـول      "من فضلك   

 ص  - ص   ،١٩٩٣من أوراق الرفض والقبـول،      "في  " وعذوبتها

 بعبارة من عندنا، ثمة هاجس يهجس للكاتـب         "): "١٥٨ – ١٥٣

عمـل  " مجالدة"بأن هذا آخر أعماله، وأنه قد لا يقوى بعده على           

مـن  " الخرافيـة "وربما كان هذا الهاجس وراء ما نجده في   . آخر

وعائلته، على نحو يجعل منها حضور واضح لذات الكاتب وحياته 

، ليست سـيرة تنحـو منحـى        "ة مفنن سيرة ذاتية " أقرب إلى    شيئًا



، لكنها فوضـى    تاريخيا أو موضوعيا أو تلتزم إطارا محددا سلفًا       

من الصور والحكايات الصغيرة والوقوف أمام الأمـاكن ونـبش          

الذكريات، ومحاولة صياغة هذا كله في سياق متسق، زد علـى           

 ـ: ه التي تمده بها جعبة ثريـة      هذا إحالات الكاتب وتضمينات    اجنب 

ت الإنجيـل وآيـات     لجنب تجد استلهام أسفار التوراة وإصحاحا     

المتنبـي والنواسـي    تجـد المعـري و    . خناتونالقرآن وترانيم إ  

. بن الأثير وابن طفيل وابن جبير وأسامة بن منقذتجد ا. والبحتري

لكـن أثمـن مـا      . تجد أفلاطون ولينين وجوركي وأوسكار وايلد     

ا والكرمل والزيـب    عكا وحيف : ستجده هو وصف أرض فلسطين    

 تقدمه عين محايـدة،     شفا عمرو والناقورة، هو ليس وصفًا فاترا      و

 شأن أسلافه من الشعراء الذين      -لكنه استنطاق للمكان، والكاتب     

 يقف أمام الأماكن التي عرفها من قبل في         -يحبهم ويستشهد بهم    

طفولته وصباه، والتحمت بصميم حياته ووجدانه، إنه يبحث عـن          

لقديم المحفور في الذاكرة وينظر على ما أصبح عليه، ثم          المكان ا 

 ".تغلبه اللوعة فلا يقوى على كتمانها

إميل لحن باطني متردد، قوامه مساءلة الذات       " خرافية"وفي  

ومحاسبتها، والقسوة في تلك المساءلة، والنظر فـي اختيـارات          

الماضي والتوق الحارق لفرصة عذراء تتاح له كي يختار ما سبق 

 أن اختار سواه، قسوته على الذات تتمثل في تبنيه استهلال ابن            له

 فيا ليت أمي لم تلدني،    : "الأثير لرواية ما شاهده من غزو المغول      



يارات؟ في  ما تلك الاخت  ". ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا       

إلا فـي   " سـرايا "نه لم يهتد على حقيقـة       يحدثنا إميل أ  " إخطيته"

ة من العمل، وأنه ذهل من الحقيقة التي تكشفت         الصفحات الأخير 

ولكنني لم أسمح لنفسي بإخفائها مع أنها جاءت مناقشـة          "لعينيه،    

للنهج الذي اخترته لحياتي من حيث اعتقادي أنه من الممكن، ومن  

الانشغال بالسياسية والانشـغال    " حمل بطيختين بيد واحدة   "المفيد  

 يتمنى أن تتاح لـه      -تأخرة  ، وها هو الآن في يقظته الم      !"بالأدب

الانشغال بالأدب بدجل   : فرصة اختيار ما سبق له أن اختار سواه       

الانشغال بالعمل السياسي اليومي، ولعل إحساسه بتأخر تلك اليقظة  

واصلة السـير علـى درب      هو ما يدفعه لاحتمال هذا الأتون، وم      

 ".سرايا"الآلام بحثًا عن 

" سـرايا " تكون   اؤل عمن  التس - بعد ذلك    -ولعله من التزيد    

، وقد سبق القـول إن      "إخطية" التساؤل عمن تكون     إنه يشبه تماما  

مين، سواء في طريقـة     عملين من التشابه ما يكون بين توء      بين ال 

ن صـاحبها مـا أن يبلـغ        أ" إخطية"فإن عليك القول عن     (لقص  ا

أو في المعنى العـام     ) نهايتها حتى يجدها تنفتح على حديقة جديدة      

: يقول عن سرايا  " الخرافية"في  (ربط أجزاء كل من العملين      الذي ي 

ا كما هامت يمامـة     لكل منا، ياختيار، سراياه الهائمة على وجهه      

عظم من عظامه   : كذلك لكل إخطيته  .  عن الأرض  سيدنا نوح بحثًا  

أو في الوقوف أمام الأماكن واستنطاقها، أو فـي         ) ولحم من لحمه  



طوير أساليب الكتابة العربيـة،     استخدام اللغة وظلال الكلمات وت    

لفـاظ،  الاستطراد بوجه خاص، والحساسية الفائقة في تنـاول الأ        

فـي شـتى صـور      (حتى ليصبح للحرف الواحد أهميته ودلالته       

 ).الجناس والطباق والسجع والاختصار والتصحيف

    ن سيرته الذاتية في هـذه اللغـة        نِّفَلكن إميل حبيبي، وهو ي

ماق الذاكرة، لا ينفصل لحظة واحـدة       الخاصة، وهو ينبش في أع    

واقع هؤلاء الذين يعيشـون فـي الزنزانـة         : عن الواقع المعيش  

، "داخل حدود الدولة التي لا تكف حدودها عن الانتشار        " الكبيرة  

 لشتى صنوف القهـر والـبطش       -معرضين في حياتهم اليومية     

والملاحقة والتضييق في الرزق والحركة، يسرق منهم تـاريخهم         

ثهم، وتشوه معالم الأماكن التي ألفوها وعاشت في ذاكرتهم،         وترا

 كـل مـا     - من قبضة العدم الوشيك      -إنما لهذا يستخلص إميل     

 .يقوى على استخلاصه من صور المكان والحياة

 .هكذا عاش إميل حبيبي وأبدع ومات وبقى في حيفا

 

 لحن التخلي ودائرة النار: جبرا إبراهيم  )  ٤(  
 

، قضى طفولته وصباه وأول شبابه بين بيت        فلسطيني مقدسي 

و " هارفـارد "لحم والقدس، وعرف أدب الغـرب وثقافتـه فـي           

ورجع يعمل بالتدريس في القدس حتـى خـرج مـع           " كمبريدج"



، ألقى مرساته على شط دجلة، يعمل       ١٩٤٨الخارجين بعد أحداث    

 ومترجمـا  يشارك في الثقافة العراقية مبدعا    بالتدريس والإدارة، و  

، ثم تزوج بسيدة من أسرة عراقية قوية وعريقـة، وأبـدل            اقداون

أن مسيحيته بالإسلام، وحصل على جنسية الـبلاد التـي اختـار           

ابا  في حياتها الثقافية، جو    يزرع جذوره فيها، وبقي مشاركًا نشطًا     

لـه  (كتب الشعر   .  الجديد من آدابه وفنونه    لعواصم العالم، متابعا  

له مجموعة أضـاف إليهـا      (صيرة  لقوالقصة ا ) ثلاث مجموعات 

أصدر منها  (والسيرة الذاتية   )  من القصص في طبعتها الثانية     عددا

، كذلك ترجم عـددا     ")شارع الأميرات "و  " البئر الأولى : "ينجزء

له ترجمـة شـهيرة لروايـة فـوكنر         ( من الأعمال الأدبية     كبيرا

، إضافة لعدد كبيـر مـن مسـرحيات       "الصخب والعنف "العسيرة  

أما مقالاته ودراساته في    . والدراسات النقدية ") سونيناته"سبير و كش

الأدب والمسرح والموسيقى والتشكيل والعمارة فقد جمعهـا فـي          

 .١٩٩٤عدد كبير من الكتب، صدر آخرها بعد رحيله في 

على أنني أعتقد أن ما أنجزه جبرا في عالم الرواية هو أهم            

 -" ١٩٥٥ طويـل،    صراخ في ليل  : "كتب ست روايات  . إنجازاته

كتبهـا  " (صيادون في شـارع ضـيق     " و -سبق أن عرضنا لها     

، ولم يترجمها هـو، بـل       ١٩٦٠بالإنجليزية وصدرت في لندن،     

السـفينة،  "، و   )١٩٧٤واحد من تلاميذه وصدرت بالعربية فـي        

الغرف الأخرى، " ثم ،"١٩٧٨البحث عن وليد مسعود،  "و  " ١٩٧٠



، كما اشترك مـع     "١٩٩٢يوميات سراب عفان،     "وأخيرا" ١٩٨٦

عـالم بـلا    "عبد الرحمن منيف في كتابة عمل روائي واحد هو          

 ".١٩٨٢خرائط، 

هي افتتاحية لحـن خـروج      " صراخ في ليل طويل   "ن  قلت أ 

الفلسطيني بعد أن احترقت مدينته فأحرق ماضيه ومضى يبحـث          

ولابد مـن تسـاؤل    . روايته التالية .." صيادون. "عن طريق جديد  

 لاشك  ا بالإنجليزية، إن هذا يعني شيئًا واحدا      بتهحول ضرورة كتا  

إن الكاتب يحدد الجمهور الذي يريد أن يصل إليـه عملـه،            : فيه

جميـل  "خرج بطلها   : ليهيتوجه إ وهو يعرف هذا الجمهور وكيف      

 للعمل  - شأن جبرا ومعظم أبطاله      -وهو فلسطيني مقدسي    " فران

وتـرك تحـت      بعد أن سقطت القدس،    ١٩٤٩بالتدريس في بغداد    

. عائلة تنتظر العـون   " بيت لحم "اضها حبه الأول، ووراءه في      أنق

مدينة قذرة متخلفـة تنضـح شـوارعها        : وهذا ما رآه في بغداد    

وأزقتها بالقذارة والقمامة، مثقفوها ضائعون، تائهون، متخبطون،       

يهزمون أنفسهم قبل أن تهزمهم القوى المعادية، الأصالة عنـدهم          

ت جامح  ل تقدم، والمعاصرة عندهم انفلا    جمود وتحجر ورفض لك   

 كبرياء الإنسان، قوم لم يرثوا سوى مجد        لا يأبه باحترام الجسد أو    

غابر انتهى لغير رجعة، في حاضر مضطرب يفـوح بالتفسـخ           

ع فوق الفقر والتعاسة    والتحلل، وليس للناس الذين يحاولون الارتفا     

هم  حتى الإمـلال، والسـكر حتـى القـيء، هبـات           سوى الثرثرة 



انتفاضات عابرة، بصقات صغيرة ما أسرع ما تجف تحت شمس          

 التـي لعبـت     ٤٨/١٩٤٩انتفاضات  لاحظ أن هذه    (بغداد اللاهبة   

 في تحول الأحداث وتصاعد العنف والعنف المضاد في         دورا هاما 

، "الصيادين"وليس لجميل أصدقاء بين أولئك      ). عراق الأربعينيات 

 يجد نفسـه إلا فـي حفـلات         فهو متعال عليهم، مترفع عنهم، لا     

 حـول  -  بالإنجليزية طبعـا  - الحديث فيها    التي يدور " الكوكتيل"

مع كثير من النبيذ    ( الفن والحضارة، أو على مائدة عشاء مترفة        

وحديث ناعم بين عدد من العاملين في السفارة        )  بالنص -الأبيض  

البريطانية وغيرهم من المتسترين وراء دراسة الأركيولـوجي أو         

سوى تلـك الحفـلات     . العمل بالمصارف والمؤسسات البريطانية   

أما إن جاء الحديث عن     . ليس ثمة سوى الضجيج والتخلف والعفن     

كـان  " الرعـاع " يرى أن الاعتماد على      - جميل   -فلسطين فإنه   

يفشى لـه   " عدنان" في نقاش مع     السبب في ضياع ما ضاع، وهو     

حين كان الصهاينة   : حقيقة في ال  سرا غير مهم أبدا   : "سرا صغيراً 

في وطننا يذبحوننا كالخراف، اجتمعنا وقررنا أن نرد عليهم، أن          

نتسلل خلف خطوطهم، أن ننسف بيوتهم وشوارعهم كما نسـفوا          

من كان يستطيع الاستغناء عـن فلـس        .. بيوتنا وشوارعنا، ولكن  

 لذهاب إلى الخارج لجمع الماء سرا     واحد لشراء طلقة؟ لذا قررنا ا     

فما لـم   . يم المتسللين وتدريبهم، ثم انتهى الأمر إلى لا شيء        لتنظ

ننظم على نطاق واسع، وكان لنا وكلاء فـي أوربـا وأمريكـا،             



وحصلنا على تأييد حكومة أو حكومتين، فمن السـخف حتـى أن          

ما لم يحصل الفلسطينيون على تأييد      : هذا هو الأمر إذن   ". نبحثها

لما كان أمامهم أي    ) فقط (حكومة أو حكومتين في أوروبا وأمريكا     

 !أمل، لا في استعادة ما ضاع، بل لمجرد الرد على العدو

أرأيت لماذا كتب جبرا روايته بالإنجليزية، ولم يعمـد إلـى           

بطاقة بريد سـياحية، يبعـث بهـا        .." صيادون"ترجمتها بنفسه؟   

ومن إلـيهم،   " كمبريدج"، يخاطب فيها رفاق     "مستغرب"فلسطيني  

يروق عين السائح المتعجل، وهي عين لا تـود     بطاقة تقف عندما    

 أن تعي جوهر الحاضر، فتكر راجعة إلى أطلال         - ولا يعنيها    -

سومر وبابل وآشور، ولا تلتقط من الواقع المعيش إلا مـا يؤكـد    

 الغوغائية فـي    التي تنفصل عن تلك الكتلة    " النخبة"تفوقها وتفوق   

 . الفكر والسلوك معا

***** 

مركزة مكثفة، استطاع الكاتب في صفحاتها      رواية  " السفينة"

 مـن    أن يقدم لقارئه عددا كبيرا     - تقارب المائتين والخمسين     التي

الشخصيات الرئيسة والتابعة، في حاضرها وماضيها، في جـدها         

ولهوها، في صحوها وسكوها، في تمردها على تكويناتها النفسية         

بـؤرة  "جعـل    بحيث ي  تسلامها لها، وأن يشد خيوطها معا     وفي اس 

  السفن الصغيرة التي تطـوف بمـوانئ       فوق ظهر إحدى  " أحداثه

المتوسط، حملت في إحدى رحلاتها تلك الشخصيات التي لا يبدو          



اجتماعها محتملاً إلا عبر سلسلة طويلة من المصادفات، وزمـن          

الرواية لا يتجاوز الأيام القليلة التي تقضيها السفينة بين بيـروت           

 لكنها عاصفة، تتفجر فيها الشهوات والأحقـاد        ونابولي، أيام قليلة  

والعواطف، وتنبثق الذكريات القديمة وتتدافع، وكالمألوف في عالم        

جبرا لا يكف الأبطال عن النقاش والتفلسف حول كل شيء مـن            

تاريخ الإنسان والحضارة والفن، إلى الواقـع العربـي وقضـية           

لإكـويني  فلسطين، وتتناثر حولهم أسماء دوستوفيسكي وتومـا ا       

وكامي ولوركا وفيدياس وسلينا وبلزاك وكافكا وبتشيلي، وتتساقط        

 لطغيان والأيـديولوجيا، وهـم جميعـا      كلمات الحرية والثورة وا   

 والكلمات دون أن يبدو هـذا       مؤهلون لأن يطلقوا كل تلك الأسماء     

 . عن تكويناتهم الفكرية وخبراتهم الحياتيةنابيا

 ، وهو يبـدو   "وديع عساف  " سوى - هنا والآن    -ولن يعنينا   

 ، ثم إنه يحظى من المؤلف     أهم هذه الشخصيات وأكثرها حضورا    

 يعرف كل شـيء عـن ماضـيه         بالاهتمام الأوفى، فيكاد القارئ   

وحاضره وآرائه في كل تلك القضايا، وفـي بقيـة شخصـيات            

ى عن جذوره يوم ضـاعت      فلسطيني مسيحي مقدسي، نف   : السفينة

استيراد وتصـدير نـاجح فـي        عن ذلك بمكتب     أرضه، وكوفئ 

ويرسـم ويطـوف     في الثالثة والأربعين، يقـرأ       بزعالكويت،  

:  اللذة والنساء، ويحلم بالعودة إلى القـدس       عواصم العالم مطاردا  

الأرض التي اشتريتها في مرتفع وراء كروم حلحول أفضل من          "



ألف امرأة، سأزرعها بيدي، سأهجر بغاء التجارة، سأزرع الكروم 

تـي جمعتهـا    هذه العشرون ألف دينار ال    (..)  الصنوبر   وأشجار

سأخفي في  .. في أرضي من جديد    ستكفي لأن أمد لي جذرا عميقًا     

بيتي بندقيتين وبضع قنابل، ومن هناك سـأعمل علـى تقريـب            

 لا نجـد فـي فـيض        ما تلك الساعة الحاسمة؟   ". الساعة الحاسمة 

تـي تخايـل    ؤى ال ، لكنها تخايلنا مثل الر    كلمات وديع جوابا مقنعا   

 أنـه   - من طرف خفي وحـذر       -لينا  ذاته، وهو يوحي إ   " وديع"

مشارك في نشاط خاص يعمل على حشـد فـدائيين فلسـطينيين            

 .وتدريبهم للقيام بأعمال في الأرض المحتلة

 وهي القضـية الأساسـية فـي        -لكن المشكلة الحقيقية هنا     

أنه مـاض   لا يستطيع أن يقنعنا ب    " وديع عساف " أن   - -" السفينة"

 مـن تلـك     الأمر أقرب لأن يكون كهفًـا     . لعودةفي تحقيق حلم ا   

في إعدادها بـديلاً    " الفلسطيني المتخلي "الكهوف التي برع نموذج     

للأرض التي ضاعت والإنسانية التي انتهكت، ليلوذ بها إن هجس          

: في خاطره هاجس الوطن، هو هارب يسقط هروبه على الآخرين

.. أساتنا الحقيقيـة أننـا هروبيـون      للهرب أشكال لا تحصى، وم    "

، وهؤلاء الآخرون عنـده     "تغرينا الأخيلة فنلحق بها حيثما تأخذنا     

لتطهير روحه من خطيئتها، والحقيقـة أنهـا    " أدوات"ليسوا سوى   

يحملهـا بـين    " أصلية"خطيئة  : خطيئة مزدوجة، لو صح التعبير    

جنبيه من حيث هو مسيحي مازالت عواطفه تتحـرك لموسـيقى           



الألحان التي تتصاعد أليمة جريحة من حناجر المرتلين،        "سة،  الكني

وألحان الأرغن تحت السقوف الشاهقة، وهذه الإشارات الضارعة        

الخاشعة إلى االله رب الأرباب وملكوت السماء وحمل االله خطايـا           

، ثم خطيئة أخرى    "رياكالهيستي"ذه كلها تغمرني بأحاسيس     العالم ه 

ح كل الوسائل فـي     رب، لا تفل  طازجة من حيث هو فلسطيني ها     

 يحاول مراوغة   - على التحليل الأخير     -تحقيق أمنه الداخلي، إنه     

شعور طاغ بالذنب، فيملأ لحظات حياته بمطاردة المـال واللـذة           

وعشق النساء وصداقة الرجال والتلاعب بالعواطف والعزف على        

عاجز عـن التمـاس السـبيل       " وديع عساف "أوتار الكلمات، إن    

 للخلاص؛ لأنه في قوقعته المترفة تلك، لا يرى جمـاهير           الحقيقي

الناس الساعية نحو الهدف، لكنها لا تهرب إلى الحلم أو الوهم أو            

 .الجنون

هذا فلسـطيني اليـوم وهـذه       :  قال جبرا لقرائه   ١٩٧٥في  

على ". السفينة"همومه وهواجسه، وتلك نقطة الضعف الرئيسة في        

، حين كانت القـدس     ١٩٦٧ قبل   أنني أميل للاعتقاد بأنها مكتوبة    

" وديع"تكوين شخصية   مدينة منشطرة بالفعل، وتلك فكرة هامة في        

 .نطلاقة المسلحة مازالت تعاني آلام المخاضوحين كانت الا

**** 

 حاسمة بالنسـبة    ١٩٦٧ات العشر التالية على     وكانت السنو 

أسقطت فلسطين كلها من النهر إلى البحر،       : نطلاقةلتطور هذه الا  



نطلاقـة  ظم وتواطؤها، وقدر معرفة  هـذه الا       كشف عجز الن  وان

يتزايد حولها إحكام   لسبيلها وسط التناقضات وحطام الدمار قدر ما        

عمان وجرش والأحراش، في معارك لبنان      " يلولأ"في  : الحصار

 -، وإسرائيل بالمرصاد تمد ذراعهـا       ١٩٧٣جنوبه وشماله منذ    

ا على حيث تريـد،      فتصل ضربته  -وسط الخانعين والمتواطئين    

 كمـا   -وتمضي بمنجاة من العقاب، ودماء الفلسطينيين مازالـت         

 . سلعة التجار والمزايدين وباعة الدم المسفوك-كانت 

البحث عن  " أصدر جبرا روايته الرابعة والهامة       ١٩٧٨وفي  

هل يمثـل   :والسؤال الذي يعنينا في هذا السياق هو      ". وليد مسعود 

ذج الفلسطيني الذي قدمه صاحبه مـن        لنمو تجاوزا" وليد مسعود "

التـي  " النخبـة " واحد مـن     - مثلهم   -قبل؟ أبادر إلى القول بأنه      

ألقـى  " جميل فران "، ومثل   ١٩٤٩خرجت إلى العالم الواسع بعد      

عمـل بـدنيا المـال      " وديـع عسـاف   "مرساته في بغداد، ومثل     

والأعمال، ومثلهما تظل القدس هي الرؤية العالقة بـين جفنيـه،           

 هو متوجه نحو الغرب، ومثلهمـا هـو مسـيحي           هما أيضا ثلوم

الأعماق وإن بدا غير ذلك، ومثلهما هو مولع بالكلمات، عـازف           

يقول في شريط تسجيله    (ماهر على أوتارها في الكتابة والحديث       

أنا الغني وأموالي   : "الأخير، مبدلاً كلمة واحدة من كلمات المتنبي      

مأساة خاصة تفتح عينيه على ال    ، ومثلهما لابد من مأساة      ")الكلمات

 هو محط شبق النساء وعواطـف       -    أخيرا  -الشاملة، ومثلهما   



الرجال، وكل التفاصيل في الرواية توحي لنا بأن حياتـه كانـت            

سلسلة متصلة الحلقات من الغزوات المعطرة، وأنه كان في هـذه           

 !. موضوع الطراد وليس المطارد-  ومثل سابقيه  -العلاقات 

ف الجديد والدال هو أن الروائي يحـاول أن يـدخل           الاختلا

 ١٩٤٨فهذا رجل شارك في عمليات      : بطله الفلسطيني دائرة النار   

لم تنقطع، وهـو    " فتح"، وأقام علاقة مع     "جيش الإنقاذ "وانضم إلى   

يحكي لنا عن الترتيب لضرب العدو المرة بعد المرة، لهذا اعتقل           

 هـذه   ترد (١٩٧٠" للومذابح أي "، وشارك في    ١٩٦٧وعذب بعد   

  عرضية لا يكاد ينتبه لها القـارئ، ودون أي         المشاركة في جملة  

نة بأن اختفاءه الغـامض عـن       مؤم" وصال"، وعشيقته   !)تفاصيل

 إنما يعنـي تسـلله إلـى الأرض         حياته وعمله وأصدقائه جميعا   

المحتلة، وهي على ثقة من يقينها هذا حتى أنها تقرر اللحاق بـه،        

 يروت، فهل يبدو هذا التحول مقنعا     في ب " الجبهة" فتنضم إلى تنظيم  

في شخصية وليد مسعود؟ هل نجح المؤلف في أن يزج ببطله إلى            

 دائرة النار؟

 على كثرة ما عرفنا عن وليد وتعـدد         - كاملاً   إن ثمة غيابا  

 لتلك الفترة الحاسمة التي أدت لتحـول        -الصور التي رأيناها له     

، من الشـتات    "الفدائي"إلى صيغة   " لاجئال"الفلسطيني من صيغة    

إلى حتمية المواجهة، تلك السنوات التي انقضت ووليد مشـغول          

بمراكمة ثروته والتنقل وراء أعماله بين مدن الخلـيج وعواصـم       



العالم، والعمل في صفوف ثورة مسلحة، خاصة الفلسطينية بعـد          

ثورة بلا أرض، لا يتسق والصورة التي يبـدو بهـا،           :٧٠ و   ٦٧

 وجهـا   - من وراء أقنعته المتعـددة       -يبدو وليد مسعود    ومن ثم   

لأولى في أعماله يـورد    للمرة ا (الفلسطينية  " النخبة" من تلك    جديدا

 عن تلك النخبة واتهامها بـالتخلي،       جبرا دفاعا واضحا وصريحا   

يشحنه المؤلـف بطاقـة     )  وما بعدها من الرواية    ٣٢٠راجع ص   

، عاشـق   ا، القوى القادر دائما   ب دائم هو المحبو : هائلة) نرجسية(

الحياة والنساء والأفكار، المؤمن بالإنسـان علـى نحـو مثـالي            

 فـي حياتـه     -  لحد التخمة     -وغامض ومرتبك، الثري الناجح     

ونعرف، على نحو عرضي كذلك، أنه نشـر        (العملية والعاطفية   

 !).أربعة كتب أو خمسة لكننا لا نعرف عن مضمونها أي شيء

 ٦٧ذج لم يعد يتلاءم والهموم الفلسطينية بعد        ولأن هذا النمو  

اول الروائي أن يجعل لبطله ماضيا نضاليا وحاضرا         فقد ح  ٧٠و  

 . محتملاً كذلكنضاليا ومستقبلاً نضاليا

وبقـي وجـه    " الكولاج"تنافرت الألوان والعناصر في هذا      

 .الفلسطيني المتخلي أوضح الوجوه

***** 

 لروايتيــه -إيجــاز  فــي -لإكمــال الصــورة نعــرض 

كما سبق  " نزوة كافكاوية "ليست سوى   " الغرف الأخرى ":الأخيرتين

رواية من روايات التحولات، تظل، حتى النهايـة،        : أن وصفتها 



 الطبيب الشهير أم الكاتب المعـروف،     : ونحن لا نعرف من بطلها    

وا ليستمعوا إلـى محاضـرته      هل جاء : وهؤلاء الذين احتشدوا له   

الأهم أنه هو ذاته، لا     . نته ومحاكمته والحكم عليه   ويكرموه أم لإدا  

على ورق مطبوع في    يعرف، فهو يجد هواجسه الخاصة مسجلة       

 لا يعرف إن كان له أم لغيره، وبعض النسـاء           كتاب يحمل اسما  

لات لا تنتهـي،    اللائي عرفهن في ماضيه يعدن للظهور، والتحو      

ة يساق كأنه   ن غرفة لغرف  وهو هنا وهناك معا وفي الآن نفسه، م       

يتخبط فـي دهـاليز     " روبرتسون"أو  " المساح"أو  " جوزيف كاف "

السفينة، لا يستطيع أن يتفهم كنه الشراك التي تنصب له بإحكـام،    

ولا يستطيع أن يلتقط أنفاسه وسط التحولات التي يتسارع إيقاعها          

ويزداد وقعها، والجو كله كابوسي خانق، تنفجر فيه مشاهد مـن           

 والقبح والشهوات المحبطة والملـل والكآبـة، ولا         البذاءة والعنف 

 .خصوصية في الأحداث، ولا إشارة تدل على زمان أو مكان

الغرف الأخرى والاسم الأخير    "ليها  حتى النهاية التي تنتهي إ    

الذي ينتهي إليه بطلها، قد لا يكونان غير تحولين جديدين في تلك            

ابة يمكن أن يدور في     التحولات التي لا تنتهي، فهذا اللون من الكت       

لإنسان دورات مكرورة لا تنتهي لشيء، ولأي شيء تنتهي مادام ا         

 رغمـه،    على  محاصرا ومحاطًا به، ومسوقًا    - على هذا النحو     -

 ؟لا يملك من أمر نفسه شيئًا



، فإن لبطلاتـه    "ثوابتهم"ولئن كان لأبطال جبرا من الرجال       

تشـاركهن  " يـات اليوم"صاحبة  " سراب عفان "كذلك، و " ثوابتهن  "

التوق الجامح لأن تفنى فـي تجربـة عشـق          : صفاتهن الأساسية 

 - مثلهن ومـثلهم     -مجنون، والاندفاع لتحقيق هذا التوق، وهي       

عاشقة للكلمات، تتلهى بالعزف على أوتارها، تعشق الكاتب فـي          

 أجـادت  - مثلهن ومـثلهم     -الرجل قبل أن تعرف الرجل، وهي       

نجلترا، رجعت بعـدهما    ن في إ  عامياللغات والموسيقى، وقضت    

تواصل دراسة المسرح في بلدها ومن ثم يحق لها أن تتحدث عن            

شكسبير وراسين وكـورني وأبسـن وأوفيليـا وهايـدا جـابلر            

 .إلخ.. وراسكولينكوف

والكاتب يتعمد الحرص على عدم تحديد البلد العربي الـذي          

نية، ليست فلسطي " سراب"تدور فيه أحداث روايته، لكن المؤكد أن        

وإن كانت لها جدة من القدس، يرد الحديث عنها مرة أو مـرتين،      

:  لمـا سـيلي    -الوحيـد   : أكرر -غير أن هذا هو المبرر الوحيد       

 شـريكها فـي     -" نائل"تتعرف سراب على أحد أصدقاء حبيبها       

بالنشـاط الفلسـطيني    " من  العـاملين      -تجربة العشق الجارف    

 على  تأكيدا"الذي ينتمي إليه    ظيم  ، فتقرر الانضمام إلى التن    "السري

إعجابي ببطولة هؤلاء الذين يتحدون قوى الظلم والظلام الوافـدة          

 بمكانها أو   تختفي سراب دون أن تخبر أحدا     : ذا، وهك "من الخارج 

 .تكتب لأحد



د وليد مسعود،    كما كانت عن   وتبقى المشكلة عند سراب تماما    

 ضالية تتنافر تمامـا    الن إن العناصر ":  الأنثوي مكافئه"حتى لكأنها   

التكـوين  : وبقية العناصر التي تحدد شروط شخصية كل منهمـا        

 تلك  -العقلي والنفسي وتاريخ الحياة ودلالات السلوك، حتى لتبدو         

 .، بهذا التكوين ولم تتسق معه وكأنها قد ألصقت، عمدا-العناصر 

 

 الثورة المحاصرة في الخارج والداخل  )  ٥(  
 

 - إن الرواية الفلسطينية     - تجاوز كبير     دون -يمكن القول   

منذ بداياتها غير المكتملة، وبعد أن دفعها غسان كنفاني دفعة قوية           

 استطاعت أن تواكب الهم الفلسطيني، وأن تبقـى         -نحو الاكتمال   

 على ارتباط حار ومباشـر بقضـيتها الواحـدة          - في مجملها    -

فضل الأعمال  ، وكان من الطبيعي أن تدور أ      )الاستثناءات نادرة (

: حول تلك النقاط المحورية في النضـال الفلسـطيني والعربـي          

حدثنا الروائيـون والقاصـون عـن       . ، ما قبلها وما بعدها    ١٩٤٨

تخلف الواقع وتناحر الزعامات وتواطؤ الـنظم ونـدرة السـلاح           

عن أفواج النازحين في البر والبحـر،       . والجبن والخيانة والتخلي  

" التنك" أكواخ   - رعب الأهوال    -مهم  وراءهم رعب الإبادة، وأما   

 . خارج العواصم الآمنة-ق الرثة لَ كالخِ-المرمية 



 مباشرة  ١٩٤٨وعلى وجه العموم، فقد سادت أعمال ما بعد         

الحنين الطاغي للوطن ": أدب المنفى"خصائص ما يمكن أن نسميه 

لى الماضـي،   دوس المفقود، والرغبة في الرجوع إ     باعتباره الفر 

 والحياة هانئة فلا غربة ولا تشـتت ولا         شمل مجتمعا الحين كان   

إذلال، واستدرار الشفقة على أولئك المرميين في المخيمات، فـي          

عالم يسوده البؤس والشقاء، يقتتل فيه الرجال من أجل حفنة دقيق           

 من النماذج نبـرة     ومن الناحية الفنية سادت كثيرا    . أو كسرة خبز  

المشـاعر وإيصـال    لـى   زاعقة وجهارة في الصوت وإلحاح ع     

 -في هذه النماذج ما أكثر من يحتفظون        . مضمون مفروض سلفًا  

 بمفاتيح البيوت التي تركوها وراءهم، أو حجـج         -في أعز مكان    

 .ملكيتها، أو صور صغيرة تحوي حفنات من تراب الوطن

ومنتصف الستينيات التي شهدت انبثاق العمل الفدائي تجـد         

إن أعماله الأولى   :  عود إلى غسان   :مقابلها في الأدب، مرة أخرى    

هي حيثيات ما سيأتي بعدها،     ) مجموعاته الثلاث وروايته الأولى   (

 حتميـة   - بالضـرورة    -هي الإطار الواسع الذي ستنبثق عنـه        

أطفال بعيدون عن طفولتهم قـدر      : هؤلاء هم الفلسطينيون  . الفداء

بعدهم عن أرض البرتقال، فالبعد عن فلسطين بعد عن كل شيء            

حمل نسمة الإحساس بالأمن، بعد عن أية قوى غيبية يمكنهـا أن            ي

تحمل الخلاص لهؤلاء الضائعين، وحين يبلغـون أول الشـباب          

هذا التعبير الذي أحبـه غسـان       ". يغوصوا في المقلاة  "عليهم أن   



ة الفلسطيني المنفي، اللاهـث     واستخدمه أكثر من مرة ليصف حيا     

رين وراء  لة تقيم أود المنتظ   مقه وقروش قلي  ر وراء لقمة تسدر     أبدا

ون بحمل سنوات العمر والمذلة وطحين      ثم هم كهول ينوء   . الحدود

، لذا تجد الفلسطيني عنده، دائمـا فـي         الإعاشة وبؤس المخيمات  

 عن طريق، أبطال روايته الأولى      طريق أو على طريق أو باحثًا     

يلقون مصارعهم في تلك البادية الممتدة بين العـراق والكويـت،           

 .طل الثانية يضيع وسط بادية أخرى بين غزة والأردنوب

إننا لا نرى   . يؤكد هذا النظر غياب العدو عن روايته الأولى       

لكننا نرى آثار ما فعلوه، ذرات      " رجال في الشمس  "إسرائيليين في   

من المأساة الشاملة التي تطايرت إلى كل مكان، وتـأتي كلمـات            

لماذا لم : "لى مزابل الكويتلهم قبل أن يلقى بهم ع" زرانيأبي الخ "

فقد آن أن يـدق     . مثقلة بالدلالة .." لماذا؟.. دران الخزان؟ تدقوا ج 

الفلسطينيون على كل الجدران، آن أن يتحولوا من الاستسلام إلى          

إنه يعيش علـى    : وأجرى الفلسطيني حساباته من جديد    . المقاومة

الانتهازيين البقايا والفتات، وقضيته سلعة ثمينة بأيدي المزايدين و       

 لابـد   هم، باعة الدم والوهم بأن عملاقًـا      من القاعدين على عروش   

.  التـي ضـاعت    سينبت من قلب العجز والخرافة ليعيد الأرض      

 - في الداخل والخارج -إن مواجهة العدو : وقرر الفلسطيني شيئًا

مواجهة حقيقية وصادقة والالتحام به، وقتله، هو فقط مـا يقلـب            

 .ل البقايا والفتات حقائق كاملةميزان الخسارة ويحي



الدودة في أصل الشجرة، :  تزيد يقينه رسوخًا١٩٦٧وجاءت 

لى جانبهـا    خدعة ثقيلة، سقطت فلسطين كلها وإ      وزواج العم بالأم  

 ١٩٦٧ورأينا، في الأدب الذي كتب بعـد        . سقطت أرض أخرى  

:  أفواج الفلسطينيين تمضي فـي اتجـاهين متعاكسـين         -مباشرة  

ون ليلقوا نظرة على أرض الـذكريات الضـائعة أو          هؤلاء القادم 

).  عائد إلى حيفا   -أم الروبابيكيا   (يزوروا الأهل الذين لم ينزحوا      

 تحـت الرعـب     - أفواج النازحين    - في الاتجاه الآخر     -وهناك  

هـذا  .  من الضفة إلى عمان في الخروج الكبير الثاني        -والنابالم  

رى الأيام الماضية   ذك"رشاد أبو شاور يصف بعضهم في روايته        

لحارة تغرب، وتكبر ظـلال البيـوت       شمس حزيران ا  ": "١٩٧٠

قة، تسكت الحياة ويلوح كأن كل شـيء قـد          وأشجار الحور الباس  

 تهـاوي دون عنـاء أو        كأن الحياة هنا لم تكن إلا زيفًـا        انتهى،

      قج محشوة بالملابس   مقاومة، ومرت قافلة جديدة، على الرؤوس ب

 صفائح ماء، الصغار يتعثـرون فـي        الضرورية، بعضهم يحمل  

سيرهم، لكن الجميع يتطلعون إلى الشرق،  يقيسون المسافة التي          

 ".تفصلهم عن النهر بوجل الغريق

وانطلقت العربة الفلسطينية المسـلحة، محملـة بكـل آلام          

ذي خرجت  المخاض الدامي، مثقلة بكل آفات وتناقضات الواقع ال       

مسـلمين وماركسـيين،    :  بـلا أرض   منه وأحاطها، تحمل ثوارا   

مقاتلين ومتفلسفين، واقعيـين وحـالمين، صـادقين ومهـرجين،          



. مزايدين أمام أعواد المنابر ومحترقين في صمت ونبل وكبريـاء      

بكل هؤلاء، وبغيرهم، انطلقت العربة الفلسطينية محاولة أن تجـد          

 .الطريق

لـم  :١٩٧٠ولم يطل الوقت حتى حدثنا الروائيون عن أيلول         

 صياد متربص فقط، ولكن غفلة سـرب مـن النعـام            تكن مهارة 

: مشـهودا قتل من قتل وذبح من ذبح، وكان خروج الباقين       . كذلك

ير يحيط الراحلين والبـاقين     لا زهو ولا أمجاد، والقلق على المص      

 رواية فيصـل حـوراني الأولـى      : هنا عملان أساسيان  . جميعا

على صدر البكاء "بي شاور ورواية رشاد أ " ١٩٧٣المحاصرون،  "

وبين العملين من التشابه، في الموقف الفكـري        ". ١٩٧٤الحبيب،  

 وقـد   –التجربة التي يعبران عنها     وملامح الشخصيات، ما يجعل     

 نموذجيـة فـي     -خاضها كل من الكاتبين حتى أطراف الأصابع        

ثورة محاصرة بين الجلادين والمزايدين،     :مسيرة الثورة الفلسطينية  

ر خطر لأنه شب عن الطـوق، وتقـدم     والإنسان الفلسطيني مصد  

حدثت أخطاء لاشـك    . حاملاً النار والتحدي، لكنه ليس بلا أخطاء      

لابـد مـن    : "يقـول لنـا   " المحاصرون"بطل  " خالد"فيها، وهذا   

 بغير استعداد وفي الطريق التضحيات لبناء المستقبل، الذين ساروا    

، ننشر  علينا أن نستعد طويلاً، أن نقوم بالتنظيم      ..  سقطوا الخاطئ

 ".الوعي، بلا مزايدة، بغير تهريج أو كذب



ملحمـة القتـال    : بيروت:  جديدة وحملت الثمانينيات هموما  

هـذا فـي   . البطولي والصمود ثم الخروج إلى المنـافي البعيـدة       

د تفجر الانتفاضـة    الخارج، أما في الداخل فقد شهدت نهايات العق       

 ـ       التي سرعان ما أ    ل أرض  صبحت إيقاع الحياة اليوميـة فـي ك

حيي يخلف عن اجتياح    يحدثنا ي " ١٩٨٥نشيد الحياة،   "في  . فلسطين

يصف مـا   " الدامور"من موقعه في    .  إلى بيروت  الجنوب صعودا 

من جديد جاءت الطائرات المزمجرة تواصـل القصـف،         : "رأى

ترك الرجال خنادقهم، أخلوا المواقع المكشوفة، أصيب بعضـهم         

..  واليابس ولم تتوقـف    بجراح بليغة، حرقت الطائرات الأخضر    

أصيبت المدافع إصابات مباشرة، اشتعلت النيران بكـل شـيء،          

وتقدمت الدبابات، ثم أطلت من على سطح البحر ناقلات الجنـود           

نعم، هي معركة غير ". تراجع المقاتلون إلى داخل البلدة. البرمائية

، هزموا فيها لكنهم لم يستسـلموا،       "حمزة"متكافئة كما قال قائدهم     

ع حمزة خطة لاقتحام مقر القيادة المؤقت الذي أقامه العدو في وض

وا النار على من فيه، قتلـوا عـددا مـن القـادة             الدامور، وأطلق 

صابوا الباقين، وتواصل الحياة نشيدها رغم الهـزائم        والضباط وأ 

 .والحصار

ويحدثنا رشاد أبو شاور عن النهاية، عـن الخـروج إلـى            

": ١٩٨٦لم يسترح في اليوم السابع،      الرب  "المنافي من جديد، في     

تحمل الراحلين إلى تـونس،     " سولفرين"جاءت الباخرة القبرصية    



وهي . ومعهم الكاتب الذي لا يجهد في إخفاء نفسه، ولعله لا يريد          

مـنهم سـارق    :  حملت شتى أنواع الكائنات    - مثل سفينة نوح     -

 ـ         بقوا الثورة ومنهم حارس الروح، منهم العقداء والعمداء الذين س

إلى الاستيلاء على كبائن السفينة الفاخرة وتركوا للباقين النوم في          

 وينطلق فـي مونولـوج       منهم المخمور الذي لا يفيق أبدا      العراء،

متصل لا يخلو عن نفاذ لقلب الحقيقة الجارح، مـنهم مناضـلون            

حقيقيون مهتمون بالحاضر والمستقبل، ومنهم من لا يتوقفون عن         

 فلسطينيون، هم  وهم جميعا،..ومنهم.. منهملف سجائر الحشيش و

 لأولئك الذين التحقوا بالعربـة      - لو صح التعبير     -" عينة ممثلة "

وهذه مرحلة جديدة من    . الفلسطينية في بحثها الدامي عن الطريق     

النفي والشتات، لكن الفارق الأساسي بينها وبين الشتات الأول إنما 

، وعرفـوا طعـم الـرفض       يتمثل في هؤلاء الذين تطعموا بالنار     

المسلح، وأولئك الذين لا يزالون يعملون ويخططـون لمواجهـة          

 .العدو

***** 

ومع نهاية الثمانينيات كانت أرض فلسـطين كلهـا تلتهـب           

من الأعمال التي كتبت عن الداخل وفي الداخل أقف         . بالانتفاضة

لمحمد ) في جزءيها الأول والثاني   (زغاريد المقاثي   : "عند عملين 

 ".١٩٩٠الجراد يحب البطيخ لراضي شحادة، "و" ١٩٨٨ وتد،



 تصور الحياة في قرية من قرى       -الرواية الأولى بجزءيها    

، واحدة من مئـات القـرى       "خربة الزبداوي "اسمها  " جنين"قطاع  

الفلسطينية بعد اندلاع الانتفاضة، وتكشف عن تغير إيقاع الحيـاة          

دور، وللنسـاء   أصبح للصبيان دور يعرفونه، وللشباب      :في ظلها 

دور، الجميع يعملون ويؤدون أدوارهم، يكرون ويفرون ينصبون        

الكمائن للعربات ويهاجمونها، ولا يتوقفون عـن رشـق الجنـود      

بالحجارة، وشباب المناضلين يلـوذون بالمغـارات والكهـوف،         

ويستخدمون خبراتهم بأرض بلادهم، ويخزنـون السـلاح ليـوم          

 .قريب

بل تتجاوزها إلـى    " الخربة"ود  لكن الرواية لا تقف عند حد     

، وإلى عمق   )نابلس بوجه خاص  (إلى المدن القريبة    : قريب وبعيد 

: ، وإلى بعيد تنتقل الروايـة     "٢أنصار"صحراء النقب حيث سجن     

طموح " زغاريد المقاثي "في  . إلى باريس ومدريد وروما والجزائر    

إلى تصوير جانب من ذلك الصراع الضاري بـين الفلسـطينيين           

ية، ذلك الصراع الذي يـدور      ائيليين في العواصم الأوروب   والإسر

 على الرصد والمراقبة وتحليـل      متسترا بالظلام والتخفي، معتمدا   

المعلومات ووضع الخطط، واستخدام المقاهي والأقبية والفنـادق        

والمحطات والبيوت المستأجرة والواجهات البريئـة وجـوازات        

نظر على طبيعته الخاصة     وبال -في هذا الصراع    . السفر المزيفة 

 يتلبس الحق بالباطل، وتستغل حماسة الشباب وحاجتهم للمـال          -



واللهو للدفع بهم على أهداف زائفة وعمليات مشـبوهة، ويقـدم           

باسم ": خلية يافا "الكاتب مثالاً لهذا النشاط ذي الوجه المزدوج في         

النضال الفلسطيني تقود ضحاياها إلى تنفيذ عمليات تـؤدي إلـى           

يه هذا النضال بالذات، وتقدم عنهم المعلومات لأجهزة الأمن         تشو

 .الإسرائيلية

 من -يتيح لصاحبها " زغاريد المقاثي"هذا الأفق المنفسح في 

خلال الوصف والسرد من ناحية، ومستدعيات أبطاله وذكريـاتهم         

 أن ينقل قارئيه إلى أجواء وممارسات فلسطينية        -من ناحية ثانية    

 من استشهاد زوجها،    تستحم قبل أربعين يوما   " دأم العاب : "خالصة

مـن سـجنه،    " سـامح "العشاء الاحتفالي الذي يقيمه الشيخ لعودة       

والمناقشـات  " أنصار"الشروط القاسية التي يعيشها المسجنون في       

ثوار الصـالونات   "الدائرة بينهم، ووسائلهم في المقاومة والتحدي،       

هير الانتفاضـة   في نابلس وما يتحولون إليه تحت ضـغط جمـا         

 .إلخ... في المدينة" حماس"مظاهرات 

ثمة إشـارة لجـزء   (وينهي الكاتب الجزء الثاني من روايته       

الذي أعلن فيه   " يارتْالخِ"بين خطاب   " مزج أخير "عن طريق   ) ثالث

قيام الدولة الفلسطينية، وقائمة بأسماء شهداء الانتفاضة حتى ذلك         

 حيث لا ينقطـع تـدفق       التاريخ، وما يحدث في مستشفى نابلس،     

 .الجرحى والمصابين، ولا ينقطع احتفال الفلسطينيين بقيام دولتهم



" دالجرا"،  تنتهي إلى تلك النهاية، فإن        "الزغاريد"ولئن كانت   

عند لحظة في السياق يقف الراوي      : تنتهي إلى نهاية مفتوحة تماما    

 وهو يطـوي كتابـه      - الحكواتي، مثل سلفه القديم، ليقول لنا        -

لم تتم بعد وللشعب القرار الأخيـر     : "ويحمل ربابته ويتهيأ للرحيل   

 ما ينتهي، أو لا ينتهـي،  ، وليس مهما" شكل ومضمون نهايتها   في

إليه العمل فتلك حركة حياة متدفقة في عنفوانها، وهي لا تكـرر            

ذاتها، وتمضي في دورات مقفلة، لكن عوامل جديدة تتدخل كـل           

 .و تعدل مسارهايوم لتغير مجرى الأحداث أ

 عن عمـد    -، ويضع   "تغريبة فلسطينية "راضي يسمي عمله    

هـو  ( بعض التشابهات التي تحيل قارئها على تغريبة الهلالية          -

اسم الأسرة الرئيسة في العمل، والبطل يتردد وصفه بـأبي زيـد            

يني أيام  الشعب الفلسط " سيرة"، ونجح راضي في أن يقدم       )الهلالي

  مخيم الشـابور فـي     ( من أرض فلسطين     االانتفاضة، اختار موقع

: أو أبو زيد الهلالي" بركات"يشبه أي موقع آخر، يقول عنه ) رفح

عسـاكر،  : في مخيمنا هذا كل يوم عم بيصير أساطير وملاحـم         "

غاز، بارود، قتل، نفي، سجن، صحرا، هدم، جـوع، حرمـان،           

حصار، منع، طوق، خوف، عدم استقرار، غمـوض المسـتقبل،          

ماضي، نشرات عربية محبطة، نشـرات إسـرائيلية        إحباطات ال 

، تلك عناصر الحياة اليومية هناك في مواجهتهـا         "مسممة، تشرد 

ته ويبتكر أساليب جديـدة،     يطور الشعب الفلسطيني أساليب مقاوم    



 بأرضه وتراثه وممارساته، كي يجـد لمشـاكل الواقـع           مستعينًا

لـة فـي هـذا      المحاصر حلولها الملائمة، وتنفسح البانوراما الهائ     

مع الخروج الضروري للأبطال إلى غزة والقدس وجنين        (العمل  

كي يتيح التعرف على مختلف تلك الأسـاليب، ومـن          ) ورام االله 

، من أطـوار    لانتقال لطور أرقى، أي أكثر عنفًا     جماعها يتحقق ا  

 . المقاومة

 لأن يقول الكثير، لهـذا احتشـد        كان راضي شحادة طموحا   

، كـان  بها لم يأت مجانيـا أو مكـرورا  أغلعمله بالتفاصيل، لكن   

، وكان طموحـه أن     "صورة الحياة كاملة، لا أقل    "طموحه أن يقدم    

خي، حلقـة   ييضع ظاهرة الانتفاضة في سياقها الموضوعي والتار      

من حلقات النضال الطويل والممتد، تضرب بجذورها في الماضي 

ون اءكَّ الح بعد سهرة طويلة حكى فيها    . وينفتح أفقها على المستقبل   

، وما بينها وما بعـدها، أوجـز        ٦٧ ،٤٨ و   ٣٦الفلسطينيون عن   

يعني الانتفاضة إجت من    : "الأمر في كلمات قليلة   " جابر الهلالي   "

اضـطهاد، ظلـم، سـجن،      : العدم؟ هي تراكمات داخل كل واحد     

 ؛جوع، ضرائب، هدم بيوت، نفي، تعذيب، مصـادرة أراضـي         

قمة الخبز ونظل عايشـين ميتـين،       الإسرائيليون بدهم إيانا ناكل ل    

 ".أكثر من هيك لأ

 أنه يتحدث عما تشـتعل بـه أرض         - مثلي   -ألست ترى   

 فلسطين الآن؟



**** 

اية الفلسـطينية منـذ      هذا النحو تكتمل رحلتنا مع الرو      على

بدايتها حتى آخر ما عرفت من أعمال التسعينيات، وهي قدر مـا            

 مـن   طة كثيـرا  لم، مسق  تقف عند أهم المعا    -أتاح لنا هذا الحيز     

 .الأسماء والأعمال والتفاصيل

ية في هذا   بقيت عندي ملاحظات قليلة حول الرواية الفلسطين      

 :، أسوقها بإيجازالعقد الأخير بوجه خاص

 أن يسـتدعي    - لو صح التعبير     -" النطاعة النقدية "إن من   

النقاد والدارسون مقاييس جاهزة وصارمة ينظرون من خلالهـا         

بمعزل عن سياقها الـذي     ) الإبداع الفلسطيني (فلسطينية  للرواية ال 

 الواقع الذي تصدر عنه لتعود فتتوجـه        - بين ما يشمل     -يشمل  

إليه، والهدف أو الأهداف التي تتوخاها، والشروط الموضـوعية         

 فـي   -إن الرواية تصـبح     : بعبارة أخرى . التي يعيشها مبدعوها  

د لانجرؤ علـى أن      أداة من أدوات النضال، وق     -سياقها الصحيح   

نطلب إلى صاحبها الاقتصار عليها أو التفرغ لهـا، أو اعتـزال            

 - بالألف والـلام     -" الرواية"العالم في قوقعة يلوذ بها كي ينتج        

التي لا يأتيها النقد من أي مكان، لو افترضنا أن مثل هذا الكاتب             

طيني، وبما هو    شك في أنه مقصر بما هو فلس       يمكن أن يوجد فلا   

 !. كذلكإنسان



المأثور " بإثبات    أجد في كثير من الأعمال اهتماما كبيرا       إنني

الأغاني، الأهازيج، الأمثـال، القصـائد،      (الفلسطيني في القول    " 

الممارسات، الطقـوس،   (والفعل  ) إلخ.. البكائيات، أغاني السجون  

  ولست أرى في هذا الاهتمام خروجـا       ،)إلخ... العادات، الشعائر 

روائي، قدر لروائي، أو نتوءات يضيق بها البناء اعن الموضوع ال

ما أرى فيه حرص أولئك المبدعين على أن ينتزعوا تراثهم مـن            

قبضة الضياع والاستلاب، فمن اسـتولى علـى الأرض يسـعى           

للاستيلاء على مأثورها وتراثها لتبرير ماضيه المزعوم فيها، من         

 .ا كذلك ومفيدصبح الاهتمام بتلك الجوانب مبررا ومشروعاهنا ي

 نني أرى في بعض هذه الأعمال لونًًا      من ناحية ثانية، فإ   *  

من القص أقرب إلى تسجيل أحداث واقعية معاصرة لنـا تحـدث            

لكنني لا أرى أن تلك الأحـداث لا تصـلح موضـوعات            . الآن

للأعمال الروائية لأنها تحدث الآن، إن تسجيلها الفني يتيح لها أن           

وهذا يعني . تها في ضوء تاريخ كتابتهاتثبت كنصوص تتحدد أهمي 

 من التواصل وانتقال الخبرة، ولعل هذا        لونًا - في أحد وجوهه     -

 -ما تكشف عنه بعض الشخصيات في تلك الأعمال فنحن نـرى            

 حفاوة خاصة بكبار السـن، وتقـديرا لهـم،          -على وجه العموم    

مل مـن    للإفادة منها، ولا يكاد يخلو ع      واهتماما بخبراتهم، وسعيا  

إلخ، يحنو على الشباب،    "... حارس للروح "أو  " ختيار"أو  " شايب"



وينقل إليهم ما رأي وعرف، في رغبـة حميمـة للاتصـال، لا             

 .الانقطاع

رى بعض هذه الأعمال يجمع بـين       من ناحية ثالثة، فإنني أ    

أو " التحقيـق "أساليب مختلفة في فن القص، قد يصل بعضها حد          

، لكن اختلاف   "غنائية مفرطة "عضها إلى   ، وقد يميل ب   "الريبورتاج"

 فالسؤال يأتي بعـد ذلـك،       ،الأساليب وحده لا يكفي دليلاً ضدها     

هـل أدى   : وينصرف إلى كل عمل، أو عمل كل مبدع، على حدة         

اختلاف الأساليب وتنوعها إلى خلخلة وتنافر فـي بنـاء العمـل            

له ونسيجه، أو على تشتيت قارئه، أو تكرار ما سبق قوله، أو إثقا           

م أن الكاتب استطاع أن يقـدم مزجـا         بشروح وتفسيرات زائدة، أ   

  بين تلك الأساليب المختلفة في كل واحد، ممتع ومفيد؟متناسقًا

**** 

 إن الروايـة    - بضـمير مرتـاح      - يمكن القـول     وأخيرا

 استطاعت أن تكـون حاديـة       - على وجه الإجمال     -الفلسطينية  

، إلى حتميـة المواجهـة      للنضال الفلسطيني من المنفى والشتات    

لمحاصرة في الداخل والخارج   وضرورة الفداء، إلى هموم الثورة ا     

 .جميعا

)٢٠٠٠( 



قراءة في أعمال الروائي الجزائري الطاهر 

 اروطَّ

*** 

 تحولات  الواقع وتراجعات الكاتب

 

، تتأمل الجمال نالقرية الجزائرية الصغيرة كما تركها الروما

 ـ        . ا وإجهـادا  في كآبة، وتتطاول الظلال كلما انحنت الشمس وهنً

 مثـل   - يتراجع إلى الخلف، ونحن      - مثل كل ماض     -الماضي  

 ـ     .  نتقدم إلى الأمام   -كل حاضر    ات الشهداء قـد أصـبحوا ذكري

يهدر فـي   " اللاز"شهر، وصوت   بعيدة، وبطاقات منح كل ثلاثة أ     

لا : أي"  يبقى في الوادي غير حجـارة      ما: "نةجنبات القرية الساك  

 .يصح غير الصحيح

: وتبدأ رواية من أهم إنجازات الرواية العربية المعاصـرة         

، وهي حين توضع بـين      "١٩٧٥اللاز، الجزائر   : الطاهر وطار "

نماذج الأدب الجزائري المكتوب بالعربية تكتسب أهمية مضاعفة،        

ية وإحكام بنـاء    شمول رؤ : فلم أعرف بين نماذجه مثل هذا العمل      

وقدرة على تحديد ملامح الشخصيات وسيطرة على حركة الزمن         

داخل العمل ولغة طيعة تتلون بالشخصيات وتنقل إلينـا رائحـة           

 .الحياة في قرية جزائرية صغيرة



 أهمية رواية   - من ذلك الحين     -ليس هذا فقط ما أكد عندي       

 النادرة  الطاهر وطار، لكنني أحسست أيضاً أنها من تلك الأعمال        

آلامه التي حتمت قيام الثورة آلامه      : التي تجسد آلام شعب بأكمله    

في الثورة، وترصد في دقة ورهافة كيف يصنع الإنسان الثـورة           

فتصنعه بدورها في جدل لا يتوقف، وشخصيات مثل قدور وحمو          

 تبقـى   -وزيدان    دع الآن شخصيتي اللاز    -وبعطوش ورمضان   

 علـى أن تكـون      - مع ذلك  -درة  ممتلئة بالحياة والحضور، وقا   

نماذج لهؤلاء الذين حتموا قيام الثورة، وكانوا وقودها، وارتبطت         

 .مصائرهم بتقدمها عبر النجاح والإخفاق

والبطل الحقيقي هنا هو الثورة، كانت الحياة تمضـي مثـل           

مرآة صقيلة وإن كانت مليئة بالخدوش، والوجود الاسـتعماري لا       

أزماتـه  ، لولا    مزمنًا عر المريض داء  لا كما يستش  تشعره أحد إ  يس

ثم تفجرت أحشـاء    .  سلامته -عتقد   بل لا  -من حين لحين لتوهم     

، ومع تقدمها راحت    سقطت المرآة فتناثرت شظايا   . الشعب بالثورة 

وتحطم معالم الحيـاة العاديـة      يقاعها الخاص،   تفرض وجودها وإ  

ة الحمامجي المسحوق تحت وطأة حيـا     : بين حمو .  بعد شيء  شيئًا

 الـذي   - وصـديقه    تستخدمه بلا رحمة ولا أمل في المسـتقبل،       

 يـدور   - في القرية فأقام فيه يشـتري ويبيـع          اشترى أبوه دكانًا  

الشـامي  .. إما وإما .. فات الحال : "الحوار، في نهايته يقول حمو    

شامي البغدادي بغدادي، الذبح من جهة والرصاص مـن جهـة           



وإن جاء من طريق هذان     ، عرف كل إجابة السؤال      "فأيهما تختار؟ 

رجلان من غمار الجزائريين، أولهما لا شيء يربطه بالماضـي،          

لا شيء لديه يخسره، وثانيهما لا شيء يدفعه نحو المستقبل، فليس           

 ـ         الثورة، بينهما مشترك سوى الحاضر، يحاول الفقراء صـنعه ب

 يتفرجون أو يحاولون هـدم الحاضـر        ويبقى الذين يملكون شيئًا   

 !.أولهما غاطس وثانيهما متردد: كلمة واحدةوعرقلته، في 

غير أن الثورة تغير الإنسان، وقدر عمقهـا يكـون عمـق            

التغير، وحين يرى قدور صديقه البائس حمو يخرج مـن جيبـه            

، ولباسه  مجاهدين بينما عائلته تتضور جوعا    الملايين من أموال ال   

رث ممزق كالعادة، وعمله الشاق كما هو لا يزال، فمـا أسـهل             

 -يدان وكل الفقراء    هذا العمل الذي يقوم به حمو وز      "الاقتناع بأن   

 عمل جاد وعظيم، ولا بد أن يغيـر الأوضـاع        - حتى هو أخيرا  

أحد . ومادام ثمة من يناضل فلابد أن يكون ثمة من يخون         ". فعلاً

 للعجول، ثـم التحـق      ء بعطوش، ابن عم قدور، كان راعيا      هؤلا

وكشف أمر الشبكة التي تتولى     ) كيحر(ا بصفوف الفرنسيين    جندي

 وتقاضـى   تهريب الجنود الجزائريين للالتحاق بالثوار في الجبل،      

 . من التقرب إلى الضابط الفرنسيثمن خيانته، رتبة ومزيدا

 ثائر المارتينيكي الذي عمل طيبيا عقليا     ال: قرأ فرانز فانون  ا

، متفرجالم يكن لأحد أن يقف   في الجزائر، وحين اندلعت ثورتها و     

انضم إلى صفوف الثوار، وكتب عن ملحمة بطولتهم أروع مـا           



عـن تلـك    " معذبي الأرض "اقرأ ما كتب فانون في نهاية       . كتب

الحالات التي أوردها للجلادين وضحايا التعذيب، وسترى كيف أن 

 من حيث هو نفى منظم للآخر، من حيث هـو           -هذا الاستعمار   

 يجعـل  - عن هـذا الآخـر   قرار صارم بإنكار أية صفة إنسانية  

 ا- بفتح الميم   -ر  الشعب المستعمعلى أن يطرح على نفسه  مجبر 

 وتتفتح أمامه مختلف الدروب، وفـي       ؟من أنا في الواقع   : السؤال

والتي دمرت فيهـا الشخصـيات      كل الحالات التي قدمها فانون،      

 - بتعبير فانون - كاملاً،  كان الحادث الذي أطلق المرض تدميرا

في الدرجة الأولى ذلك الجو الدامي الذي لا يرحم، هو تلـك            "هو  

الأعمال التي لا تعرف الروح الإنسانية، والتي أصـبحت عامـة           

 ".وشاملة

وهكذا حين يقوم راعي العجول بعطوش باغتصاب خالتـه         

وامرأة عمه، أم قدور الذي لجأ للجبل بعد اكتشاف الشبكة، أمـام            

 فإنما هو من ضحايا هـذا       عيني زوجها وعيون الضابط والجنود،    

مر والدم والجنون، لكنـه يجـد       الجو الدامي، يهرب منه على الخ     

قتل الضابط الفرنسي واسـتطاع مـع       :  الحقيقي ذات ليلة   خلاصه

. مجموعة من الجنود الجزائريين تدمير الثكنة وقتل معظم رجالها        

ارتفعت الزغاريد من كل منزل واشتعلت أنوار صومعة المسجد         "

ذان في غيـر    ت لا تضاء إلا من عيد لعيد، وارتفع الأ        التي أصبح 

 لقـد   ". طويلاً حتى بدأت المعركـة تهـدأ       وقته وظل يتردد زمنًا   



، ولم يعد هناك خلاص للفرد إلا بأن        تحطمت الحياة العادية تماما   

 .يلقى بنفسه في الأتون

هذا اللقيط الشريد المتمرد، الإشكال المطروح      ": اللاز"حتى  

، في مواجهة ازدراء القريـة       ثلاثة وعشرين عاما   على القرية من  

له تحول لطاقة عدوان يخشى الجميع بأسها، لم يسلم أحد من يده            

ولسانه حين قامت الثورة استبشر الناس بـالخلاص منـه، لكنـه           

بادر إلى صداقة جنود : عرف كيف يتدبر أمره ويسخر من الجميع

الضابط نفسه ولـم  الثكنة، أصبح يتردد عليها إلى أن اقتحم مكتب      

يه دليـل الخيانـة    غير أن أحداً لا يستطيع أن يقيم عل      . يعد يغادره 

 يشهد في صالح من يستشهده، ويقدم الماء والتبـغ          فقد كان دائما  "

في حين أن الخونة الحقيقيين هم الذين يقومـون         .. لكل من يطلبه  

  شقيق حمو، والذي   -ويوماً التقى اللاز بزيدان     ". بتعذيب إخوانهم 

 فسأله الـلاز عـن      -" ضائع أهلكته السياسة  "كان هذا يصفه بأنه     

قطـاع  "، هل يعرفهم؟ وتلك كانت كلمة جزائرية تعنـي          "الفلاقة"

 للناس منهم،   رنسيون على رجال المقاومة تنفيرا    أطلقها الف " الطرق

ولأن زيدان كان يعرفهم حق المعرفة فقد انعقدت الصلاة بيـنهم           

 عن تجنيد الجزائريين العـاملين فـي        ولاًاللاز، أصبح مسئ  وبين  

صفوف الجيش الفرنسي وتحريضهم على اللحاق بـالثوار فـي          

الجبل، ليس هذا فقط، ما عرف اللاز عن زيدان، فقد ألقى إليـه             

إن اللاز ليس لقيطاً لكنه ابن : زيدان مفاجأة عمره، هويته الضائعة



ابـن  .. إنه ابنـي  "زيدان نفسه، ثمرة حب اندلع في غمار مأساة         

 لهذا يقـول لـه      ،"ابن ماضينا كله  . جميع الناس، ابن ذلك الزمن    

أثق أنـك لـن    أعلق عليك آمالاً كبيرة، وكنت       كنت دائما : "زيدان

، لأنك لا تطمع في شيء ولا تخشى ضياع شيء، يجب           تخون أبدا 

، وحـين   " كـالكلاب  ءنحن أشقيا .. أن تغير الحياة يا اللاز يا ابني      

لى التعذيب، وهو ممـدد     يساق اللاز إ   بعطوش عن الشبكة     يكشف

هـره  على طاولة التعذيب، المسامير تدمي جسده والسياط تلهب ظ 

كان اللاز القديم قد مات، لقد بلـغ        والملح يحشو جراحه الناغرة،     

يقـول  . ما سيبقى منه بعد ذلك سيكون لازا جديدا       نهاية النهاية، و  

ليس له معنى   حتى هذا الاسم    : "عنه الضابط الفرنسي في خواطره    

واحد، في القديم كان يطلق على الجزء الأدنى من العملة النقدية،           

والآن يطلق على العدد المفرد في أوراق اللعب، المعنى المجازي          

للاز هو البطل في غير لغة قومه، أما عندهم فإنه اللقيط، أو كـل     

، لا تمثل غيـر     يئًاإنك لا تمثل ش   ! آه أيها القذر  . أعور يتشاءم منه  

ذا الشعب اللقيط، غير هذه القضية المفتعلة التي انفلتت من دبر           ه

هذا الشعب اللقيط يمد يديه ليلتقط ابنه الذي مـن قلبـه            ". التاريخ

خرج، يرتب الجنود الجزائريون في الثكنة خطة وينجحون فـي          

الهرب مع اللاز بعد أن يخوضوا عدة معارك مع رجال الحرس،           

ي انتظاره صدر أبيه العـريض،      وحين يصلون الجبل يجد اللاز ف     



طاهرا نقيا،  : قية يلتقي بحقيقته ووجوده   وحين توضع بين يديه بند    

 .محررا

الشخصية الرئيسة في الرواية    : لكننا لم نعرف، بعد، زيدان    

 بالحياة والحضور، هو يتقدم إلينا أولاً في كلمـات    وأكثرها امتلاء 

 ثم فـي خـواطر      أخيه حمو عنه من أنه ضائع، أهلكته السياسة،       

فنا وتثقف في مدارسنا ثم     تدرب في صفو  : "الضابط الفرنسي عنه  

، وفصلاً بعد فصل تتكامل شخصيته أمامنـا،        "ليه موسكو سبقتنا إ 

جزائري أمي فقير، : بماضيه وفكره ورؤاه للحياة والثورة والرفاق

خرج إلى العالم الواسع، وفي فرنسا تثقف اللغة والسياسة والحب،          

 له وجه الحق فآمن به، وحالت الحرب العالمية بينـه           رأى ما بدا  

وبين إكمال تعليمه فـي موسـكو فرجـع إلـى الجزائـر أول              

الأربعينيات، منذ رجع وهـو عضـو فـي الحـزب الشـيوعي             

 .الجزائري

 حول هذا الحزب وموقفه من الثورة،       هنا لابد أن نفتح قوسا    

اجيدي، بدون هذا القوس لن نفهم موقف زيدان ومأساته كبطل تر         

فمن المعروف أن عوامل كثيرة قادت الحزب الشيوعي الفرنسي         

لأن يأخذ موقف المعارضة من الثورة الجزائرية حـين انـدلعت           

، وحذا الحزب الجزائري حذو     ١٩٥٤شرارتها الأولى في نوفمبر     

فأدان الثورة باعتبارها عملاً من أعمال الإرهـاب،        " الأم"الحزب  

رهاب وسـياقه، وقـد أوضـحت    دون أن يناقش مضمون هذا الإ 



إن القيادة الشـيوعية    : "هذا الموقف أكثر من مرة    " جبهة التحرير "

ليل الموقـف الثـوري تحلـيلاً       البيروقراطية قد عجزت عن تح    

 منذ  -، ولهذا السبب شجبت الإرهاب وأصدرت الأوامر        صحيحا

 للمناضـلين الشـيوعيين فـي منطقـة         -الأشهر الأولى للثورة    

صدرت إليهم  أ -دموا الجزائر بطلب التوجيهات     قالأوراس الذين   

الحزب الشيوعي  : لياس مرقص إ:عن" (لاحسالأوامر بعدم حمل ال   

 ). ٨٦الفرنسي وقضية الجزائر، ص 

ى عدم فهم تنظيمات اليسار العربي لقو      يمثال تكرر كثيرا ف   

 !.الواقع وتحليلها تحليلاً صحيحا

أن نجمله من   لكن زيدان رأى الأمر على نحو آخر، نستطيع         

لأول : ايـة رة على طول الجزء الثاني من الرو      مونولوجاته المتناث 

مرة في التاريخ يطرح موضوع تكوين جبهة من أفـراد لا مـن             

أحزاب، هذا يعني تكوين حزب جديـد، وإذا كانـت الخلافـات            

عات داخل الحركة الوطنية تدعو بعض أعضـائها إلـى          دوالتص

ضـروري أن يطلـب مـن       تكوين هذا الحزب، فإنه ليس من ال      

الأحزاب الأخرى حل نفسها، والموقـف المبـدئي لأي حـزب           

عقائدي ألا يحل نفسه، وفي مثل هذه الظروف لابد مـن أسـس             

واضحة وشروط، أبسطها وضع ميثاق عمل يساهم فـي تحريـر    

 .الوطن



إذا كان هذا هو الموقف المبدئي، فماذا فعل زيـدان          . طيب

وعي حين اندلعت الثورة؟ إنه     عضو اللجنة المركزية للحزب الشي    

، لا الحزب ولا    التحقت بالثورة، لم أستشر أحدا     ":يجيب بوضوح 

ذلك ففعلت، وإذا ما سـئلت      غيره، أوجبت الظروف المحيطة بي      

 بالنفي، وإذا ما طلب مني      هل انسلخت من حزبي؟ فسأجيب فورا     

ذلك فسأظل أسأل عن الدوافع، لن أنسلخ، ولن أدفـع الاشـتراك،     

سعى لتكوين خلايا جديدة، وسأظل أكافح من أجل الاستقلال         ولن أ 

 أي نشاط حزبي، لكنه لا      قرر زيدان أن يرجئ   .. هكذا.." طنيالو

قال لـه   .  ولا ينسلخ عنه   ينكر انتماءه، ولا يستنكر موقف حزبه،     

".  لأمـرت بـذبحك    لو كنت شيوعيا عاديا   : "الشيخ مسئول الولاية  

خارج وها قد جاء الـرد وألقـى        وأرسل يطلب رأي القيادة في ال     

إما إعلان الانسلاخ وإما الذبح، لـم       : على زيدان عبء الاختيار   

 معه رفـاق خمسـة، أربعـة        يكن زيدان وحده، كان وحده، كان     

يهم، إضـافة   باني، وكان الاختيار نفسه مطروحا عل     سفرنسيين وأ 

 !.لاعتناقهم الإسلام

 لا  ار واضحا وكان القر . ارهم يتخذون قر  أمهلهم الشيخ وقتًا  

إمـا  : إنه الموت، وعليهم أن يختاروا أحد وجهيـه       : غموض فيه 

الموت الجسدي أو الموت الحزبي والنضـالي، تنـاقش الرفـاق           

وبطلتـه  " فرانسـوا موريـاك   "طويلاً، طوفت مناقشاتهم حـول      

وهـا هـم    " لمن تدق الأجراس  "و" هيمنجواي"و" تيريزدي كيرو "



سم أحزابهم، لكنهم يعـاملون     لم ينضموا لصفوف الثورة با    : أخيرا

كما لو كانوا ممثلين لها، ومن ثم ليس لهم سـوى المـوت فـي               

الموت دون تحقيق شيء يذكر، سمكة لفظهـا        . "صورته الجسدية 

أمر الشيخ أن يحضر    ". فيضان نهر فتخبطت وتخبطت واستسلمت    

 لايصـدق   ظل اللاز يقف مشـدوها    .. " في أبيه  اللاز تنفيذ الحكم  

مـا  : رعببيه صاح في    انفجرت الدماء من قفا أ    ه، وعندما   عيني

ثم ارتخت كل عضلاته ودارت به      .. يبقى في الوادي غير حجارة    

 ".ثم هوى.. الأرض ومد يديه يحاول التشبث بشيء ما

والتقـى  اكتملت دورة الزمان في رواية الطـاهر وطـار          

 بعد زيدان، قدور استشـهد وهـو        بعطوش أصبح قائدا  : طرفاها

حدود باللاز، الثورة انتصرت وخرج الفرنسيون،      يحاول عبور ال  

عيل أسرته، واللاز أفضل الجميـع      يورجع حمو يبحث عن عمل      

في ثياب عسكرية رثة، يطوف جنبات      : لأنه لا يزال يعيش الثورة    

 .ما يبقى في الوادي غير حجارة: القرية بصوته الهادر

يقول الطاهر في تقديم روايته إنه كان لابـد مـن تصـفية             

اب مع الماضي، كان لابد من التعرية حتى الجـذور، فهـذا           الحس

: وحده ما يمنح الكاتب شرعية الكتابة عن الحاضر، وقـد فعـل           

استطاع أن يقدم لنا صورة الانتفاضة التي شملت جسد الجزائـر           

كلها، بما فيها من أضواء وظـلال، نجـاح وإخفـاق، انتصـار             

غبة في تزييف   لم يقع في أسر روماتيكية شاحبة، أو ر       . وانحسار



الماضي بإلغائه ثم إعادة خلقه من جديد على هواه، لكنه وضـع            

يديه على كل جراح الماضي من أجل تجاوزها، فاجتمعـت فـي            

 .عمله حرارة الرؤية وجسارة الفكر

**** 

سـبع  "نه ظل منشغلاً بكتابـة الـلاز        ويقول الطاهر أيضا أ   

 ، وقبل صدورها صدرت له مجموعتـان      )١٩٧٢ - ٦٥(سنوات  

الشـهداء  "و  " ت.الطعنات، الجزائـر، د   : "من القصص القصيرة  

 كتب روايته التاليـة     ٧٣وفي  " ٧٤يعودون هذا الأسبوع، بغداد،     

، ثم عاد ليتذكر الـلاز فكتـب روايتـه          )٧٦الجزائر  " (الزلزال"

، ووصفها على الغلاف بأنها     "العشق والموت في الزمن الحراشي    "

 ).٨٠بيروت، (الكتاب الثاني من اللاز 

 إلى الحياة وما فعل به؟" لازه"فكيف أعاد الطاهر 

ذلك يعنـي أواخـر     (والثورة الزراعية   " الهواري"هذه أيام   

، تخرج جماعة من جماعات الطلبـة       )الستينيات وأول السبعينيات  

المتطوعين للعمل اليدوي في الحقول، فتكاد سـيارتهم تصـطدم          

 لشـبح الغـبش، يتـبعهم ا    بشبح أسود مصلوب وسط الصـقيع و      

. ما يبقى في الوادي غيـر حجـارة       : حدةالمصلوب صيحته الوا  

عـاد مـع    : " وعلى الفور يصل الكاتب ما انقطع من تاريخ بطله        

العائدين في مطلع الاستقلال، يبشر بزوال وضع وحلول وضـع          

ون من حالهم، ويهتمون بأنفسهم     آخر، وفي حين راح الجميع يغير     



اع الدنيا ولذة الحيـاة، بقـى        في مت  ا فشيئًا ونهم، غارقين شيئً  وشئ

 تغيير  - كل الرفض    -  على الهيئة التي عاد بها، رافضا      المسكين

، هذا وجه واحد مـن      "االبدلة العسكرية التي يرتديها شتاء وصيفً     

وجوه اللاز، يعرفه صاحبه وخالقه، الوجه الثـاني وجهـه عنـد            

،  وشهيداووليا وقديساالناس الذين أحالوه نبوءة وتعويذة وأسطورة       

.. نه شهيد  أ - فيما قالوا    -قالوا  .وحاكوا حوله الحكايات والأقاويل   

ار من بينهم زيدان سبع طائرات مـلأى        داهمته وجماعة من الثو   "

 كاملاً، لم يبق من     بالحقد والموت، ظلت تتناوب على قنبلتهم يوما      

أجسادهم قطعة لحم واحدة، أو حتى ذرة من عظم، اختلط لحمهـم       

 أحمر، إذ ذاك سـقطت      هم بالتراب حتى صار طينًا    ظمهم ودم وع

قنابل النابالم، التهب كل شيء، تشكل جسم، تكور وتكور واختفى          

اللاز إثر ذلك ظهر، اللاز ليس سوى جثة يسـكنها جميـع            (..) 

 ".الشهداء

 في هذا الكتاب الثاني     - ما كانت وجوه اللاز، فهو يبقى        أيا

لكتاب هو واقع الجزائر بعد     قلب هذا ا  .  الشاهد الحاضر الغائب   -

وجماعته السير في   " الهواري"الاستقلال بعدة سنوات، حين حاول      

 بالأرض،  - وهل ثمة بداية أخرى؟      -، بادئين   "الاشتراكية"طريق  

ومن خـلال الطلبـة والطالبـات       . أو ما عرف بالثورة الزراعية    

 القـوى   داالمتطوعين يرسم الطاهر بانوراما هذا الواقـع، محـد        

صارعة فيه، القوى المؤيدة للاشتراكية والمقاومة لها، صاحبة        المت



المصلحة في التقدم وصاحبة المصلحة في عرقلة التقـدم، علـى           

ن والفقـراء الواعـون وقلـة مـن         رأس الأولى يقف الشيوعيو   

ستفيدون والرجعيون وكثرة من    ولين، وعلى رأس الثانية الم    المسئ

 .ولين الصغار والكبارالمسئ

دق توصيف لهذا الصراع هو ما يـدور فـي          ولعل أهم وأ  

الطالبة الشيوعية المتطوعة، التي أهلها طموحها      ": جميلة"خواطر  

وجمالها للقيادة، والتي يربطها المؤلف بعلاقة خاصة به تسمح له          

مـاذا  : "بأن يتسلل وراءها ويقول أفكاره هو، على نحو مباشـر         

الاسـتعمار،  أفرزت معركة السنوات السبع المسلحة بين الثوار و       

وبين الثوار والثوار؟ قبل الثورة الزراعية لم تكن هنـاك سـوى            

الإحساس بضرورة ثورية الثورة قوى، تجسـد فـي         .. ومضات

ميثاق الجزائر، وفي كل بيانات وتصريحات القادة، لكن تجسـيد          

ذلك الإحساس وهذه الإسقاطات الشعبية الثورية في تنظيم ثوري         

ماهير الشـعبية، وفـي الانطـلاق       طلائعي، تحتضنه وتسانده الج   

 ".لخوض المعركة بكل متطلباتها، وبدون عقد، لم يحدث بعد

تلك إذن، رؤية الطاهر لجزائر الهواري والثورة الزراعية،        

 في هذا الكتاب الثاني بين   عي بالتالي أن يدور الحدث الرئيس     وطبي

ه التحديـد،    المتطوعات على وج   -أغلبية من الطلبة المتطوعين     

 يؤمنون  -! لا نعرف من هؤلاء سوى الفتيات     المدهش حقا أ  فمن  

وتسـتغل الـدين    " حزب االله "بأهمية هذه الثورة، وأقلية تدعو إلى       



ة لتحقيقهـا، ملوحـة     يلضرب أية إنجازات تسعى الحكومة الثور     

سكو، طارحـة دعوتهـا     الإلحاد والتبعية لمو  : باتهاماتها المألوفة 

هذا ما يقولونه   !.  السلف الصالح  العودة على حياة  : المألوفة أيضا 

ضـد  بألسنتهم، أما حقيقة دعاواهم فهي ضـد تـأميم الأرض، و          

 إجـراءات تحـول دون بقـاء        توزيعها على المعدمين، وضد أي    

 .الإنسان الجزائري مستغلاً ومستغلاً

بعطـوش  (ل  على جانب من بقى من شخصيات الكتاب الأو       

نه لم يتخل عـن     ولين في العاصمة لك   الذي أصبح من كبار المسئ    

ل المغريات وبقى    رفض ك   الحاد ونقائه الثوري، وحمو الذي     فهمه

 الذباح الفنان الذي أنشأ سيركًا    : ، والناصر في القرية ثائرا وفقيرا   

اهر يقدم لنا في هذا الكتـاب       ، فإن الط  )متجولاً يجوب معه العالم   

بناء جديد الشاب من أ    هو التعريف المفصل بهذا الجيل ال      شيئًا ثمينًا 

 - لولا الثـورة     -جوازيين الصغار والفلاحين الفقراء الذين      البور

. ما فتحت أمامهم أبواب التعليم وأتيحت لهم فرص الاستمرار فيه         

، فهـن   ن اهتمام الكاتب بالطالبات مبـررا     في هذا السياق قد يكو    

اللائي تتعرضن لضغط المجتمع أكثر من الطلبة، وعلـيهن يقـع           

 .هن ومشكلات آبائهن وإخوتهن جميعاكلاتعبء إيجاد الحلول لمش

ب الأول حسب تسـمية المؤلـف    أعني الكتا  -" اللاز"كانت  

 عملاً صلبا ومتماسكًا ومتألقًا مثل جوهرة صقيلة، أمـا          -الجديدة  

فقد لا يملك أن يدفع عن نفسه الإحساس        " الكتاب الثاني " هذا   قارئ



ت طويلة، وثمة   بقدر غير قليل من التشتت والتفكك، ثمة استطرادا       

 كما  -" جميلة" في خواطر    لات وآراء للمؤلف، يوردها أحيانًا    تدخ

يوردها منسوبة إليه هو باسمه الحقيقي، أو          أو  -سبقت الإشارة   

". براهمـا "اسمه الذي يطلقه على نفسه أو تطلقه عليه صـاحبته           

والحقيقة أن هذه الاستطرادات والآراء، وبصرف النظـر عـن          

 - تضعف من تماسك العمل، وتشـير        -ها  صحتها أو عدم صحت   

هل داخـل   . دعاء ورثاء الذات   إلى شيء من الا    -في الوقت ذاته    

 حق الفهم من خلال أعمالـه       المؤلف اليأس من أن يفهمه القارئ     

 فتطوع لإفهامه على    - بشخوصها ومواقفها ومجمل بنائها      -ذاتها  

ى نحو مباشر؟ ألا يشير هذا إلى شيء من اليأس عنده من جـدو            

 من مثـل    ه إزاءها؟، ثم ماذا سيفيد القارئ     الإيمان بقضيته وموقف  

": جميلـة "يورده المؤلف بنصه في خواطر      " اللاز"هذا الدفاع عن    

، استطاع وهو يتحدث    هما، في رواية اللاز، كان عبقريا حقا      برا"

عن حوادث داخلية محضة تجري في بلادنا، أن يستشف جـوهر           

 ما يجري عندنا وما يجري عندهم،       حركة عبد الناصر، ربط بين    

،  بخيوط القضية كلها، كان  شموليا، وكان ذكيا        كما لو أنه يمسك   

لم يربط بين مجريات الأمور في مصر والجزائر فحسـب، بـل            

قد أفهم أن يكتب مثل هـذا    ". إلخ.. أشد، حركات العالم الثالث كله    

نفسه، وعـن   أو ناقدها، أما أن يكتبه الطاهر وطار ب       " اللاز "قارئ

 !نفسه، فإنني لا أفهمه



بعد معركـة   ": اللاز"بقيت النهاية التي أرادها الكاتب لبطله       

والطالب الرجعي الذي أراد أن يشوه وجهها       " جميلة"صغيرة بين   

بالحامض جرح ذراع جميلة وتناثرت بعض قطرات الـدم، رأى          

، اللاز الدم المتناثر فتراءت له الجثث المسجاة، وتراءى له أبـوه          

 اللاز صيحته الواحـدة     زيدان، يتخبط، والسكين تحز قفاه، صاح     

 عليه، أفاق من إغماءته ليعود إلـى الحيـاة التـي            وسقط مغشيا 

..  الحاضر -هجرها أكثر من عشر سنوات قضاها الشاهد الغائب         

عم نبأ استيقاظ اللاز القرية بسرعة فائقة، وكان الدليل اليقين لمن           "

 به، نزع القشـابية المزينـة بـالحرير        ثيا يعلن استيقاظه أنه غير   

الأحمر، ارتدى بدلة عصرية، حلق ذقنه، قص حتى شعر رأسه،          

زار كوخ زيدان أول ما زار، كان يسلم على كل سـكان القريـة              

 ".كأنما يلتقى بهم لأول مرة

انتهت الأسطورة إذن كما تنتهـي المسـرحيات الكوميديـة          

لماذا؟ . النهاية السعيدة المفتعلة  والأفلام السينمائية محدودة القيمة، ب    

لأن اللاز هو الشعب، ولأن الشعب هو المستقبل، ولأن الإيمـان           

 !بالمستقبل هو سلاح كل مناضل

***** 

 هذه الأعمال لابد أن يثور عنده تساؤل حول موقف          وقارئ

من قرائن صغيرة نستطيع    (رجال الدين من الثورة إبان اشتعالها       

، ثم من التقدم    )١٩٥٧ - ٥٦تدور في   " اللاز"استنتاج أن أحداث    



ول الولايـة، الـذي     تراكية بعد انتصارها، فالشيخ، مسئ    نحو الاش 

أصدر الأمر بذبح زيدان كان يطيل النظر إلى رقبتـه، ويتـذكر            

إلينا المؤلف  ، ويوحي   ١٩٤٧الصراع القديم بينهما أثناء انتخابات      

يه زيـدان،    مهما كان القرار الذي سيصل إل      أن الذبح كان مقررا   

ت يقود الصراع طالب رجعي يستخدم مقولا     : الكتاب الثاني "وفي  

الدين وآياته، ويمنى على نفسه فيبلل سراويله في كل لحظة، هنا           

 مريضـة، قلقـة،    الدين غير ستار يخفى وراءه نفسـا       ليس أيضا

 في موقفه من جميلة،     - أكثر ما يتجسد     -مضطربة، ويتجسد هذا    

كمـا  " الكاهنـة "يها في خواطره حينًـا، أو       كما يسم " بليسبقرة إ "

ذي أمر  ذا نحن التمسنا بعض العذر للشيخ ال      وإ. يسميها حينًا آخر  

 في اجتهاده نتيجة خطأ تاريخي مقابل       بذبح زيدان بأن كان مخطئًا    

وقع فيه الحزب الشيوعي الجزائري، لكنه كان يحمـل السـلاح           

ائـري، فـأي    ويقاتل فرنسا من أجل استقلال ووحدة التراب الجز       

 عذر يمكن أن نلتمسه لهذا الرجعي الشاب الجديد؟

تلميذ ": الزلزال"ثم هناك الشيخ عبد المجيد بو الأرواح بطل         

بن باديس ومتخرج جامعة الزيتونة ومدير الثانوية في العاصمة،         

ابن الأغا، وحفيد الباشا أغا، الإقطاعي المرابي العقـيم، المولـع           

 سـوى أن تتقلقـل       يتمنى شـيئًا   زوجات الصغيرات، لا  بخنق ال 

 قسنطينة فيدمرها الزلزال    الصخرة الضخمة التي تقوم فوقها مدينة     

، جاء كي    مدينته لأول مرة منذ عشرين عاما      اء إلى لقد ج . تدميرا



 تسجيلاً صـوريا  ) ثلاثة آلاف هكتار  (يسجل الأرض التي يملكها     

 جاء ليجـد    بأسماء أقربائه كي لا تستولي عليها الثورة الزراعية،       

جعل من النشال القديم    : ائرأن جدل الإنسان والثورة قد بدل المص      

، ومن مهرب الصابون ضابطًا ومسئولاً، ومن الحلاق القديم شهيدا

الشيخ بو الأرواح يعبر    و. مخدرات القديم شخصية تحل وتربط    وال

: لـبس فيـه     لا عن وجهة النظر السلفية في الدين تعبيرا صريحا       

مة بعدم التعلق بقبور رجال العلم والدين كالقول بعـدم          القول للعا "

الصبر على قضاء االله، والثورة ضد الفقر، الدين كل لا يتجـزأ،            

وكل ما يربط العامة باالله وبالماضي دين، وكل محاولـة لفصـل            

الدين عن الماضي، عن الأيام والأشهر والسنوات والقرون، ومـا     

هان العامة، إنمـا هـي   أ واستطاع أن يرسب في أذشخلق فيها ون 

ي، فلا  ى الأولون على المعتزلة وأهل الرأ     محاربة للدين ذاته، قض   

لون أبـا موسـى     ووناصر الأ ! كان المعتزلة ولا كان أهل الرأي     

وجهة نظر  الأشعري وبنوا على ووجهة نظره مذاهب، فلتستمر و       

لي، فلا  أبي موسى الأشعري، حكم التاريخ بنصرة معاوية على ع        

عبـدها  . الطريق معبـدة  .  من جديد  ى من مبايعة علي   فائدة ترج 

حـدين  لف الصالح، وكل إثارة للتشكك فيها دفع للمارقين والمل        سال

 ).لخإ.. وأصحاب البدع لقطعها نهائيا

 أن يصل الشيخ بو     - حسب هذا المنطق ذاته      -ومن السهل   

الأرواح إلى تحريم تأميم الأرض وتوزيعها على المعدمين، وهذا         



هل انتهت حركة ابن باديس والتبسي   : والتساؤل هو ! مطلوبهو ال 

 والإبراهيمي على خلق هذه المسوخ الشائهة؟ 

عمال الطاهر وطار فـي     لنحتفظ بهذا التساؤل حتى ننظر لأ     

 .التسعينيات

****** 

ابا شهرة  وحول منتصف السبعينيات كتب الطاهر عملين أص      

ر مـن عاصـمة      أكثر من طبعة في أكث     كبيرة عند قرائه، فطبعا   

 ".٧٥عرس بغل، "ثم " ٧٤الحوات والقصر، : "عربية

 لعل لها أصلاً فـي الفولكلـور        -الأولى صياغة لأسطورة    

 فقير، سمع رفاقـه يومـا     ) صياد سمك   ( عن حوات    -الجزائري  

 كان جلالته في رحلـة      قضاها السلطان، " ليلة ليلاء "يتحدثون عن   

 المهـاجمون   اقتـرب .. " له مجهولون هاجموه   قنص حين تصدى  

يهتفون بسقوطه وموته، في تلك الأثناء برز ثلاثة فرسان ملثمون،          

يعملون السيف في رقاب المهاجمين الذين لـم يلبثـوا أن ولـوا             

هاربين، وفي الحين تولى الفرسان الثلاثـة مناصـب الحجابـة           

، حين سمع الحـوات مـا حـدث         "ورئاسة الحرس والمستشارية  

  ـا      أحسن سمكة : الجلالته نذر نذريصيدها سيهديها لجلالتـه فرح  

جابر وسعد مسعود كلهـم     : كان على نقيض إخوته الثلاثة    . بنجاته

قتلة أشرار مجرمون يبطشون بمن يعارضهم ويلوذون بالغابة، أما  

هو فهو الخير الخالص، يصيد السمك ثم يوزعه على المحتـاجين          



. كمالزيت من الزيتونة والحوت من البحر فلا حاجة لنقـود         : قائلاً

وفي اليوم الثالث صاد سمكته الموعودة، سمكة جميلة تزن تسعين          

رطلاً ويتجاوز طولها المتر، ولم ير أحد جمال ألوانها من قبـل،            

 طويلاً دار بينها وبين علـي       ال الناس إنها مسحورة، وأن حوارا     ق

قبل أن يدثرها بردائه ويحملها على ساحة القريـة، قريـة علـى             

أهلها لا شأن لهم بالقصر ومن فيه، يقول        " نالمتحفظي" اسمها قرية 

حوالينا لا علينا، لكنهم لا يعترضون سبيل على ويحثونـه          "قائلهم  

 .للخروج إلى أهل القرى الأخرى

فـي  . سبع قرى يجب أن يجتازها قبل أن يصل إلى القصر         

في .  لجلالته فانصرفوا عنه   نية أنبأ أهلها أنه لن يحمل شكاوى      الثا

له الناس يثرثرون ويحذرونه من الذهاب للقصر،       الثالثة اجتمع حو  

وفجأة يهبط فرسان القصر الملثمون فيقتلون كل من ذكر القصـر           

الرابعة هي قرية الشر الخالص، نصـحه مرافقـه بـأن           . بسوء

، مرة  ة التصوف، وهي معرضة للغزو دائما     الخامسة قري . يتجنبها

لتي أهدوها  فض الغزاة كل أبكارها عدا واحدة اختبأت منهم، هي ا         

لعلي الحوات كي يتزوجها، وهو بينهم هاجمها الملثمـون مـرة           

 -أهل القرية السادسة    . أخرى فجمعوا سلاح أهلها وفقأوا عيونهم     

رجالها مخصيون ونسـاؤها    :  أمرهم غريب حقا   -واسمها الخطة   

السابعة والأخيرة  .  موالون للسلطان  د بهن الشبق، وهم جميعا    يستب

 ويسميها أهلها قرية الإباء، وهي قرية نموذجية        هي قرية الأعداء،  



لو صح التعبير، قرية الأنبياء والرسل والحكماء والعلماء، وهـم          

نحـن أدرى   ":ضد القصر باستقامة ووضوح، يقول قائلهم للحوات      

يستمد منها بقاءه تكمـن     إن قوته التي    .. ون القصر من غيرنا   بشئ

م على كاهل جميـع     طلاعه، لا غرابة في ذلك فهو قائ      في وسائل ا  

، أعاروه  "سفاكين والمجرمين اللصوص وقطاع الطرق والقتلة وال    

 السـابع   من مركز الحـرس الأول إلـى      .  وبغلة وانطلق  حصانًا

جوبونه ويطالبونه بالمـال والهـدايا،      يحققون معه ويفتشونه ويست   

 حتى بلغ مركز     مركز لآخر مضى راجلاً ثم منحنيا ثم حابيا        ومن

ث في هذا المركز؟ لا أحد يعرف سوى الحوات         الحاجب، ماذا حد  

والحاجب، لكن أهل قرية التصوف وجدوه ملقى في ساحتهم وقد          

 !.قطعت يده اليمنى

اجتمع ممثلو القرى في مؤتمر عام واتخذوا قرارات بتشكيل         

لجنة لمتابعة على الحوات والاتصال بمدينة الإباء ونشر مأسـاة          

د قرر أن يعود على قريتـه،       الحوات في السلطنة كلها، أما هو فق      

في قريته وجد   . يصيد سمكة أخرى ويحملها إلى القصر من جديد       

تستخدم الناي والربابـة    " نصرة على الحوات  "فرقة تكونت باسم    

والطبل إلى جانب الرقاع والدواة والقلم، ووجد قرية التحفظ قـد           

تخلت عن تحفظها، ورغم صعوبة الصيد بيد واحدة إلا أنه استمر           

لمحاولة، وتذكر ما حدث له في القصر، لم يكن الحاجب الذي        في ا 

، ونجح الحوات فـي صـيد       !أمر بقطع يمناه سوى أخيه مسعود     



سمكة شبيهة بالأولى فحملها وانطلق إلى القرى من جديد، أعانـه           

أهل قريته بأن جمعوا له المال اللازم لرشوة الحراس، وحين بلغ           

ا له سنثأر لعذارانا، سنثأر     قرية التصوف وجد أهلها مسلحين، قالو     

أخذ منه الحـراس المـال      . لعيوننا، سنثأر ليدك، كل هذا بفضلك     

أفـاق  . وقالوا إنه لا يكفي إلا لإيصاله إلى رئيس الحرس فقـط          

اجتمـع  ! دون ذراعـه اليسـرى  " الخطة"الحوات في ساحة قرية    

 طريقـة،  أجمعوا على ضرورة أن يواصل الحوات   ممثلو القرى و  

رغم انقطاع كل صلة بـين القصـر        : " قرية الإباء  قال رئيس وفد  

إن التجارب الأولى   . والرعية فإنه لابد من إجراء التجربة الأخيرة      

أدت على اكتشاف الصوفية لطريقهم، وإلى استعادة المخصـيين         

لرجولتهم وإلى خروج أهل التحفظ عن تحفظهم، وإلى بروز فرقة          

 إلـى مرحلـة     نصرة على الحوات، وإلى خروج قرية التساؤلات      

الإجابة وقرية الحيرة على اليقين، المرحلة القادمة هـي مرحلـة           

اد الحوات إلى   ، وع "ما يليها هو الجولة الأخيرة    العمل الجماعي، و  

القصر ومعه وفد يمثل القرى السبع، تسلم الحارس المـال وقـاد            

هذه المرة فقد الحـوات لسـانه       . الحوات على كبير المستشارين   

نة الأعداء، ولم يكن كبير المستشارين سوى أخيه        وألقى به في مدي   

  وجد- وبعد دفع المال كالمعتاد -المرة الأخيرة . الأكبر جابر



 كأنـه صـوت أخيـه        نفسه في قاعة فسيحة وسمع صوتًا     

أنت في حضرة صاحب الجلالة، تكلم، وكيـف        : مسعود يقول له  

 !.يتكلم مقطوع اللسان؟ وخرج الحوات وقد فقئت عيناه

عد ذلك أقاويل كثيرة لكن الأمر المؤكد أن الهجوم على تقال ب

القصر قد تم بالفعل، وأن المراكز السـبعة قـد استسـلمت، وأن             

. لقصر كلها قد انفتحـت    الجيش السلطاني قد انهزم، وأن أبواب ا      

 إن الحوات استعاد كل أعضائه المفقودة وتزوج مـن          ويقال أيضا 

كل الأقاويل تجمع على أن     و.. "العذراء، وتقال أشياء كثيرة أخرى    

القصر انتهى، وأن حلم المتصوفين تحقق، والمهم في كل حكايـة           

 ـ     أن  .. على الحوات  وات لـم   الحقيقة تجلت، وأن أعداء على الح

يستطيعوا أن يمنعوه من التعبير عن الخير الذي جاء يسم العصر           

 .به

تلك صياغة الطاهر وطار لأسـطورة الحـوات والقصـر،          

.  لابد أن يحقق أهدافًا آنية     د صياغة أسطورة ما   وبدهي أن من يعي   

المترددة في مثـل هـذه الصـياغات        " اتالموتيف"خل جانبا تلك    

وأهمها الأقاويل المختلفة التي تنسج حول حدث يتسم بقدر مـن           (

يـام،  سبع قرى، سبعة أ   : سحري للرقم سبعة  الغموض، والطابع ال  

تي صادها الحوات   إلخ، والطابع الغرائبي للسمكة ال    .. سبعة مراكز 

وحديثها إليه، ثم الكتابة بلونين فقط، لو صح التعبير، بمعنـى أن            

 ن والشر كذلك، الحق صراح والباطل كـذلك، اسـتعادة           الخير بي



الحوات لأعضائه المفقودة، علاقة الحب بينه وبين عذراء قريـة          

، فمن الواضح أن العلاقة بين السلطان أو القصر، من          )المتصوفة

ناحية الأخرى، هي الموضـوع     والرعية أو الشعب، من ال    ناحية،  

 في هذه الصياغة، في هذا السياق يبدو لنـا أن القصـر             الرئيس

هـم  (ون باسمه يلفهم الغمـوض      معزول عن الرعية، ومن يتحدث    

، وقد لا يكونون سوى عتاة اللصوص والمجرمين        ) ملثمون جميعا

ختلفة مـن   موالقتلة، وأن مختلف طوائف الرعية تقف على نقاط         

 احد، أحد طرفيه يمثل الولاء الكامل، والآخر يمثل العـداء         بعد و 

 أن التقدم والخلاص من ظلـم       الكامل، وتقول هذه الصياغة أيضا    

القصر وبطشه إنما يتحققان بالوحدة والعمل الجماعي من جانب،         

ن التضـحية الفرديـة لا      م والفن من الجانب الآخر، وتقول أ      والعل

، وأن الخير يحرز انتصـاره      قق عائدها دائما  تذهب سدى، بل تح   

 .في النهاية وإن طال العناء وساد الشر

 .هذا ما أراد الطاهر أن يقول لقرائه منتصف السبعينيات

****** 

 !.إذا كان يقام في ماخور. وهل ثمة عرس يقام لبغل؟ نعم

تلك واحدة من أجمل روايات الطـاهر وأكثرهـا إنسـانية           

الحـاج  "وغـار   " يةبالعنا"خور  اثها تبارح ما  لا تكاد أحد  . وعذوبة

، فوجب أن نتعرف إليهما، وسنبدأ بالحاج لأسباب ستتضـح          "كيان

حتى الصفحة الأخيرة ونحن لا نعـرف اسـمه، أمـا           :على الفور 



لجزيرة التي سجن فيها عشرين عاما في تونس، كان         فاسم ا " كيان"

غة والتجويـد   ، يتلقى دروس البلا   "الزيتونة"ا في جامع     مجد طالبا

 لتوحيد، وحدثهم شيخ التوحيد يوما فأضاف اسما رابعـا        والفقه وا 

 لزعيم مصري ظهر أخيرا   " والغزالي   إلى أسماء النبي والأشعري   

نه كان يعني حسن البنا، وقال لهم أ      " يدعو إلى الجهاد في سبيل االله     

استهوت الفكرة صاحبنا   . يقتحم حتى المواخير ليستنهض المسلمين    

توجه إلى الماخور وشـرع     :  أن يفعلها، وكانت تلك البداية     فقرر

يا إماء االله، لا أتحدث إليكن بالصفة التي ينعتكن         : "يعظ العاهرات 

عاهرات أو مومسات، ولا بالصفة التي تشعرن بها        : بها المجتمع 

حقيرات، أنا صـوت االله، صـوت الإسـلام،         : في قرارة أنفسكن  

".  وقبل كل شيء كمسلمات    صوت الإمام حسن، أتحدث إليكن أولاً     

كانت العنابية واحدة من العاملات في ذلك المـاخور التونسـي،           

أمرت بحمل الواعظ إلى غرفتها، وفي غرفتها عـرف الـواعظ           

 عندما تكون واقفًـا : "الشاب الجميل المرأة والشراب معا، قالت له    

مـن  . في موضع على حافة جرف مثلاً، ويهوى بك ذلك الجرف         

، "وم نفسك أم تلوم الجرف أم تلوم من جعله يهـوى؟          تلوم؟ هل تل  

 ـ           ن تركته وعادت بعد حين حاملة إليه حلة عصرية أنيقة هدية م

سأعود لزيارتها، سأقهر الجميع،    : "ابنة بلده، خرج وقد اتخذ قرارا     

بعد .. م حسن وأبي الحسن الأشعري    زمردة والعين الزرقاء والإما   

اء مطعونين بخنجر واحد    سبوعين عثر على زمردة والعين الزرق     أ



ألقت السلطة القبض على الطالب الزيتـوني الـذي تـرك           (..) 

التجويد والإمام حسن ليصـير     طربوشه وجبته وإضبارته وشيخ     

 ".يتبادل العشق مع غادة جميلة في ماخور" هزيا"

 في العامية الجزائريـة     ؟ الهزي "هزي"اذا تعني هذه الكلمة     م

 يتعشق عاهرة من عـاهرات      هو الذي يحترف عشق العاهرات،    

الماخور، يفرض عليها حمايته، وتمتد حمايته إلى الماخور كلـه          

أقرب ما تكون إلى الكلمة المعروفـة فـي العاميـة المصـرية             (

، وهو عادة ما يستولي على أمـوال مـن يتعشـقها            ")بورمجي"

هكذا أصبح شيخ الزيتونة، وبعد أن حكـم        . ويفرض عليها حمايته  

  ا قضاها في سجن جزيرة كيـان، رجـع إلـى           عليه بعشرين عام

الجزائر وبحث عن العنابية حتى وجدها وقد امتلكـت ماخورهـا           

: وأصبحت له طقوس لا يحيد عنها     ". الحاج كيان "الخاص وأصبح   

ا تفعـل وتتـرك، والمـرأة       هو يقيم عند العنابية، يشير عليها بم      

اللائي ون البنات العاملات    تمحضه حبا ومودة وامتنانًا، يرعى شئ     

ثم أكثرهن رقة وعذوبة    " جيةعل"و" الوهرانية: "يحببنه ويتعلقن به  

يفعل هذا طيلة ". وسحياة النف: " للزبائن والهزية على السواء  وجلبا

ثنين إلى الجمعة، أما السبت والأحد فهمـا يومـان،          الأيام من الا  

يقيضهما في خلوة أعدها تحت أغصان تينة عجوز بين صخرتين          

علبـة حلـوى التـرك      "سلة بها   : قبرة، ومعه عدته  إلى جانب الم  

وقارورة العسل وغليون الحشيش الطويل، وعلبة أخرى تحـوي         



، مـع هـذه     "تحت طبقة حلوى الترك كتلة متراصة من الحشيش       

يذهب مباشرة إلى   "العدة يقضي الحاج سبته وأحده، وصباح الأحد        

 غير  اشرة، يذهب إلى المسجد، يصلي عدد     الحمام، تأتي الثانية ع   

محدود من ركعات  منفردات، يصلي الظهـر جماعـة، يتنـاول            

المصحف يضعه أمامه، ينطلق في الترتيل يرتل الآية على قراءة،          

ثم يعيدها على قراءة، حتى يرتلها على كل القراءات، لا يتوقـف            

إلا لأداء الصلوات، يتعشى تمراً ثم يواصل حتى الفجـر، يغفـو            

حتى ترتفع الشمس، يغادر الجماعة     قليلاً، ثم يستأنف بعد الصبح      

التي تحلقت حوله، يمر على لبان، يأكل تمراً ولبناً، ثم ينطلق إلى            

 ".الماخور

يرى في رحلته تلـك     تلك طقوس الحاج لا يحيد عنها، ماذا        

ترى من أكون   : " وليلة؟ ها هو يتساءل قبل أن يقلع       التي تدوم يوما  

نـداني؟ المعتصـم؟    اليوم؟ المتنبي؟ حمدان قرمط؟ زكرويـه الدا      

المنتصر؟ المعتز باالله؟ موسى بن بغا؟ وما يهم؟ ليس في الجنـة            

، وكلما  "سواي، سوى رحى في حجم الأرض تطحن والألم يقطر        

أوغل في التدخين ومزج الحشيش بالعسل ووضعه تحت لسـانه،          

أخـت سـيف الدولـة      " خولة"انتقل من مرحلة لأخرى، فتزوره      

، "أخت خير أخ وابنة خير أب     "أنها  وحبيبة المتنبي التي وصفها ب    

كما يزوره ملك الموت، والخلفاء العباسيون الضعاف، الدمى في         

أيدي الغلمان والترك، لكن أكثر من يزوره وأغلب من يحـاورهم           



 - صاحب مـا عـرف بثـورة القرامطـة           -هو حمدان قرمط    

وجماعته، والمؤلف يرجع على ما كتبـه البغـدادي والنـويري           

القرامطة، ويتبنى تفسـيرا    م من المؤرخين عن     والدمشقي وسواه 

فهم سموا كذلك بسبب سعيهم إلى التقريب بـين         " لحركتهم   خاصا

جميع الناس، وليس بسبب قصر قامة حمدان وتقارب خطوة كمـا     

: ومن ثم يقول حمدان لأتباعـه     ،  "هو المفهوم الساذج عند البعض    

.. ر والنـور أنـتم    أنتم النو .. املئوا الدنيا عدلاً كما ملئت جورا     "

 ".قرمطوا ما وسع الأسياد وفقهاء السوء بين الناس

، حـافط   طالب الزيتونة، مجـود القـرآن     :  إذن الحاج كيان 

 بهذا الشطر مـن شـعره       هو يتمثل دائما  (تنبي عن ظهر قلب     الم

فالموت أعذر لي، والصبر أجمل بي، والبر أوسع، والدنيا لمـن           "

 ـياه هز ، وله رأي طريف فيه، فهو يرا      "غلبا لقـد  : "ر من نوع آخ

رة وممارسة الحياة، لقد كان      للقوة والسيط  جعل النذل الدنيا مفهوما   

ولو أن عاهراته كانت الملوك والأمـراء والسـلاطين          (..) هزيا

هذا هو نظام الحياة، .. " في فساد، وهو يرى الواقع فسادا"!الواهين

يقـرمط بـين   إنه فاسد في أساسه، وفي حاجة ملحة على حمدان ل      

لكنه ".  طعام الجنة   حتى يقيم الألفة، ويذيقهم جميعا     الناس، ويقرمط 

مقبل على الحياة، ينثر قلبه حبات أمام هاته النسوة اللائي سقطن           

 !.عن شجرة الحياة العادية



 -منذ دخل حجرة العنابية وحياتها في ذلك الماخور التونسي 

رأت فيـه أخاهـا     أما هي فقد    .  لم يخرج  -وهو في الثامنة عشرة   

دخل السينغال المنزل، حملوا أبي     : "الذي قتله الجنود السينغاليون   

 عادوا إلينا، وضعوا في عنقه حـبلاً،        ،إلى الخارج، كان يصرخ   

كانـت  . حمله أحدهم بين يديه، ربط الآخر الحبل بغصن التينـة         

ظل يتدلى من التينـة     ..(..) رجلاه تتخبطان، كان يكبرني بسنتين    

 التي كان السينغال يعتدون علي وعلى أمي، كانـت          طوال الفترة 

ت سـتفق كنت في الخامسة عشرة، أغمى علـي، ا       الفترة طويلة،   

 وليلـة   ، لبثت يوما  وأغمى علي، عندما استفقت أخيرا لم أجد أحدا       

لا أقوى على الحراك من مكاني، كنت جائعـة، خـائرة القـوى             

بعـد أن   ،  "وجائعة، كانت الدماء حولي، ولم يكـن هنـاك أحـد          

 اغتصبها السينغاليون بدأت رحلة العهر في تونس، وها هي الآن         

 له ستة أبواب، تعمـل      قد جاوزت الأربعين، تملك ماخورا معتبرا     

 !.به عشرون عاهرة

وطبيعي أن يتتابع الهزية في الماخور كالسمك في المـاء،          

 عنيف مجنون في التاسعة عشرة، تهـزى      فتى  ": خاتم"حتى جاء   

، ومنها انتقل إلى العنابية ذاتها، لم       "حياة النفوس "ملهن  أولاً مع أج  

تصدق المرأة المجربة أول الأمر لكنها سرعان ما وقعـت فـي            

 فـإن اللقـاء     ؟- هي المجربة    -أما لماذا وقعت في أسره      . أسره

طغى الضباب على   .. " لأحد سي الأول بينهما لايترك استنتاجا    الجن



رى إلى جناحها، رماها على     ج(..) عينيه، بانت له أصغر بكثير      

السرير، احتضنته بقوة وعنف، فار شـبابه، فاضـت أمومتهـا،           

همدت أنـات القصـبة     .. انطبقت الأرض والسماء على بعضهما    

ودقات البندير، استلقت إلى جانبه، عرى صدرها، وراح يمـتص          

ضمت رأسه إلى صدرها وانهمكت بدورها في بكاء        . ثديها ويبكي 

طوف بالدنيا كلها، ثم اختار حقـل برتقـال         لو أنني سحابة أ   : مر

عطشان فأدفق عليه، خيوط ماء زلال، أسرى في العـروق ثـم            

تفتح زهرات بيضاء ثم انطلق عبيرا نحـو        أصعد مع الأغصان فأ   

قتحم كيانهم فـأنزل أطفـالاً بنـين        جميع العاشقين والعاشقات، أ   

 ". وبنات

ور، التي  تلك أعماق المرأة المغتصبة العاهرة، صاحبة الماخ      

، لا تعـرف سـبيلاً علـى        ل حياتها بينها وبين أن تكون أما      تحو

العطاء الكامل سوى الاحتواء الكامل، لكنها تتحدث إلـى الحـاج           

 إنقـاذ   لم يعد ممكنًـا   : ذي أنضجته التجربة  كيان بوعيها الكامل ال   

ا وصعدوا إلى قمة جبل صخري وقذفوا        قطرانً وهاملأالجرة، لقد   

 تنكسر، ولأنها بحاجة لمال كثير كي ترضـى         بها، وهي لابد أن   

، وواضح أنه تقليـد  "عرس بغل"يقترح عليها الحاج إقامة   " هزيها"

يرسل أصحاب الماخور دعوات لأمثـالهم      : كانت تعرفه المواخير  

هم فتياتهم وعشاقهن، يقضون    في كل أنحاء البلاد، فيقبل هؤلاء مع      

ثير تحت أقـدام     في لهو وقصف وشراب، وينفقون المال الك       أياما



أرسـل  : النساء والمغنيين، وهذا ما كان، وتولى كيان الأمر كلـه   

الدعوات باللغات المختلفة إلى كل أنحاء البلاد، وأجرى اتصالات         

 لى أن يختنوا أربعين طفلاً فقيرا     بالهاتف، وتلقى الردود، واتفق ع    

 .كعمل من أعمال الخير قبل أن يبدأ العرس

ه كشف خـاتم عـن وجهـه        وجوأقيم عرس البغل، وفي أ    

اسمعوا، القاعة  " "أوقف الرقص وأمر المغني بالصمت      : الحقيقي

ممتلئة بنا، هذه خناجرنا وهذه أسلحتنا، كل ما نطلبه هو أن يضع            

بما فـي   . الجميع، رجالاً ونساء، كل ما يمتلكون من نقود أو حلي         

 ،"ذلك العنابية وخزائنها وما جمعته منذ أول أمس من مال وذهب          

وما أن أكمل كلماته حتى هوت على رأسه عصا الفتـى الريفـي             

الذي يعشق حياة النفوس فترنح ثم سقط، وكان كيان يتوقع هـذا            

كله فأعد عدته للمواجهة، برز عدة رجال فـي ألبسـة مختلفـة             

 أنتم فـي أمـان تـام،        تخشوا شيئًا لا  .. وراحوا يطمئنون الجميع  

 .ع بصفارات الإنذارانطلقت رصاصة تشق الظلمة وامتلأ الشار

 جديدة من أياديه للمرأة التي عشـق، وحـال          وقدم كيان يدا  

 !.دون أن تنكسر جرة القطران

أيـة دلالات رمزيـة أو      " عـرس بغـل   "ولست أرى فـي     

رواية صلبة متماسكة، جيدة البناء والصياغة، تأخـذ        ": استعارية"

 قارئها إلى عالم غريب تنظمه قوانين خاصة، عالم الماخور بمـا          

فيه من عاهرات وعشاق وهزيـة قـدامى وحـاليين، وتنـافس            



وتعارك، تسيل فيه الدماء أحياناً، والغلبة للأقوى، لكن قوة الذراع          

وحدها لا تكفي، بل لابد أن تساندها، بـل تسـبقها قـوة العقـل               

إن وراء كل عـاهرة     :  ولسنا بحاجة لقول ما تردد كثيرا      والتدبير،

 بالأصباغ والألوان يخفي وراءه     حكاية خاصة، وإن الوجه المثقل    

عواطف إنسانية حقيقية وصادقة ترغمها قسوة الحياة على التخفي         

 .والمراوغة واتخاذ مسارب خفية

لتراث والتـاريخ   وفي قلبها هذا الشيخ السابق، الغارق في ا       

: يهرب إليه أحيانًا، ويعيد صوغه أحيانًا أخرى، وفي قلبيهما معا         

 .مساواة التامة والشاملة بين الناسالرواية وللشيخ، حلم بال

***** 

 على وجه التحديد، تلك السنة      ٨٨ومع نهاية الثمانينيات، في     

الحاسمة في التاريخ الجزائري الحديث، حين خرج الجزائريـون         

إلى الشوارع في مظاهرات صاخبة، مطالبين بـالخبز والحريـة          

لـى،  والخلاص من استبداد الحزب الواحد وفساده، وسقط منهم قت        

برصاص الجزائريين هذه المرة لا الفرنسيين، وترتبت على هـذا          

الخروج نتائج كثيرة لا تزال فاعلة حتى اليـوم، كتـب الطـاهر             

 .ونشر في العام التالي" تجربة في العشق"

مهمـا  " رواية"، لا تستطيع أن تدعوه      وهو نص غريب حقا   

 ي المقدمة اتسعت الأطر التي تعتمدها لهذا النوع الأدبي، ولا تجد        

لقد فرض على هذا    : "، إنه يقول فيها   التي كتبها صاحبه شيئًا كثيرا    



 جنونه، وربما لهذا السبب     - وهو محور هذه الرواية      -المجنون  

الفصول مختلطة،  . ية بهذه الطريقة غير المألوفة لدي     جاءت الروا 

يمكن وضعها كما صادف، كما يمكن قراءتها بالتسلسل التصاعدي 

 التنازلي، وبدون أي تسلسل، الشخصـية الرئيسـة         مثل التسلسل 

تتفكك بدل أن تنمي، عنصر التشويق، أو بالأحرى الخيط الـذي           

يربط به الكتاب قراءهم إلى العمل، لا يتمثل فـي نمـو الحـدث              

وتشعبه، وإنما في البحث عن وجود حدث ما يكـون موضـوع            

ذا لا ، وكأن ه"كتابة، وفي نفس الوقت في التعمق في حالة الجنون        

إني لم أشأ نشر الرواية، في مطلـع        :  فيزيده ي لإرباك القارئ  يكف

 من إنتاج تلـك     -  كما أعلنت ذلك سابقًا    -وهي فعلاً   الثمانينيات،  

يون، أما وقد أصـبح كـل       الفترة حتى لا يستغلها الخصوم السياس     

 الآن، فإنني أنشرها، كأحد مشاريعي في السبعينيات،        شيء تاريخًا 

 ١٩٦٢ركة التحرر الوطني في الجزائر مـن        وكخاتمة لرصد ح  

: أما نص العمل ذاته فيحمل تاريخ الانتهـاء منـه         ". ١٩٧٩إلى  

فـي  " مؤسسـة عيبـال   " الصادرة عن    -، وطبعته الأولى    ١٩٨٨

 !.٨٩ تحمل تاريخ أيلول سبتمبر -نيقوسيا 

فهل النص مكتوب في الثمانينيات، كما تؤكد تواريخـه، أم          

  صاحبه في تقديمه؟في السبعينيات، كما يقول

 أنه من أعمال الثمانينيات، حجتي فـي        - عندي   -الأرجح  

هذا واضحة، يمكن التدليل عليها مـن الـنص ذاتـه وعلاقتـه             



 أنه ظل   - وطار نفسه     من سيرة الطاهر   -بصاحبه، فنحن نعرف    

الحاكمة " جبهة التحرير "ا في   ولاً ثقافي أو مسئ " إطارا ساميا "يعمل  

، ورغـم   ٨٣ حتى أجبر على التقاعـد فـي         ٦٣في الجزائر من    

وتشوشه، وانطـلاق صـفحات     " تجربة في العشق  "انفلات نص   

الـذي يعرفـه ويمارسـه      " التداعي الحـر  "كثيرة منه فيما يشبه     

فصول تتركز حولها ال  " نواة صلبة "المحللون النفسيون، إلا أن ثمة      

 -مر السـلطة لإبعـاد البطـل        الأخيرة بوجه خاص، تلك هي تآ     

 لفرقة مسرحية   الذي كان يحبه ويمارسه مديرا     عن عمله    الراوي

 الواسـع، ثـم     تقدم عروضها في الجزائر، وتخرج بها إلى العالم       

 لا يستشيره   - كي يقبل العمل مستشارا    - من جديد    -تآمرها عليه   

 . في إحدى الوزارات-أحد 

قـدمت  : حول هذه النواة الصلبة يدور كثير من التفاصـيل        

، فقـال لـه     "طباشير القوقازيـة  دائرة ال "يخت  الفرقة مسرحية بر  

لماذا أنتم سلبيون إلى هذا الحد تجـاه الأصـالة          : ول الكبير المسئ

أو " أهل الكهـف  "أو" قيس وليلى "كان بإمكانكم تقديم    .. والوطنية؟

التفتح على العالم لا يأتي إلا بعد رسوخ الـروح          . لكورني" السيد"

ؤلـف ألمـاني والعنـوان      الم.. الوطنية، الأممية لعبة صـهيونية    

روسي، ماذا تريدوننا أن نقول أمام هذا التهور؟ ثم إن بريخت هذا 

لا نريد أن   .. له ملف أسود في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن       

 ، ودبرت له السلطة مؤامرة تواطأ"اندخل في صراع مكشوف معه



لتنفيذها بعض أعضاء الفرقة من العاملين بالأجهزة، فدسوا مـن          

ومن . أيضا" نشيد الأممية "ة، ومن ينشد    زع منشورات في القاع   يو

ثم تم إغلاق المسرح، ومنع مديره من الدخول إليه، وحين أضرب 

العاملين في المسرح، وتضامن معهم العـاملون فـي مؤسسـات           

أخرى ومدن أخرى، وحتى لا تتصاعد المسألة حاولوا احتواءهـا          

فخامته نفسه مشـغول    "بأن  أرسلوا له من يقنعه     : بمزيد من التآمر  

بهذه المسألة، وهم، فوق، يرجونه أن يقدم استقالته علـى وعـد            

ليه ، وبعد أن استقال بعثوا إ     "المناسببالانتقام له حين يحين الوقت      

سيشرح .. الرفاق يأسفون لما حدث   "أخرى يحدثه عن أن     " دسيسة"

، باختصار إنهم يريـدون     "لك رفيق من المستوى العالي الموقف     

تدراجه إلى موعد مع عضو من المكتـب السياسـي للحـزب            اس

الشيوعي كي يجد رجال الأمن في انتظاره، وقد استطاع أن يفلت           

أراك أخطأت العنـوان، حكايـة      .. يد الغريب سأيها ال : "هذه المرة 

     ا  االرفاق هذه كانت وانتهت، أضحت ماضيضمن   وذكرى، ماضي 

ماضي هذا البلد وذكرياته، الإسلام يجما قبله كما يقول الفقهاء،  ب

ف سام بأجهزة الدولة، واضطرته ظروف خاصـة        ظوأنا الآن مو  

لإرسال برقية يعلن فيها استقالته، استقال الموظف لكن الفنان مـا           

 أنا لست بحاجة لأي موعد أو لقاء أو أوامر وتعليمات،     .. يزال في

طع غير أنه لم يست   ". ومن لم يشبع من القصعة لن يشبع من لحسها        

وي وقدمه فـي    زميل قديم تبناه الرا   : الإفلات من الحلقة الأخيرة   



 على ولاية، جاءه في ذات الموعد الذي حدده         فرقته، ثم عين واليا   

له الرفيق الزائف، ولم يستطع أن يخفى دهشته لأنه وجـده فـي             

ذكرتني ملاحظته بالرفيق المنتظـر     . كنت أتوقع ألا أجدك   : "بيته

رغم تأكـده   ". ي أن الخيوط مدبرة بإحكام    ورفيق الأمس، وتأكد ل   

 حدثه صاحبه بأنه لم يعد واليـا      : بهذا فهو يقع في الفخ المنصو     

، وقـد   " وزير التعليم العـالي    منذ نهار الأمس وأنا أشغل منصب     "

قال لـي سـيادته بـالحرف       " من الرئاسة    - مباشرة   -ليه  جاء إ 

هـذه المـرة    اكتفى  .. ولا الظروف الحالية لعينته وزيرا    ل: الواحد

وها هو يعرض عليـه منصـب       ".  أنا وقال لي خذه معك     يبتعيين

ط على جانب ذلك تتكلف بمهمة التنشي     .. "المستشار للشئون الثقافية  

سحب استقالته، وحولها الـوزير     ، وقبل العرض    "الثقافي الجامعي 

 لا يستشـيره    وصدر قرار رئاسي بتعيينه مستشارا    لطلب انتداب،   

 !.أحد

 جـن   يء ولم يفعل شـيئًا    نه تخلى عن كل ش    ولأنه اكتشف أ  

 ـ           نص سيادة المستشار، وأتاح الجنون لصاحبه أن يكتـب هـذا ال

ب، ها قد رأينا أنها تجربة      نَ من ذَ  المنفلت الذي لا تعرف له رأسا     

العشق والموت فـي الـزمن      "شخصية، وسبق أن رأينا كذلك في       

شرت ، ون ٧٨مكتوب في   (، أو الكتاب الثاني من اللاز       "الحراشي

مدى حماسة الطـاهر لحكـم الهـواري        ) ٨٠طبعته الأولى في    

رحـل  (وثورته الزراعية وتمسكه بنظامه، ودفاعه الحـار عنـه       



كل هذا يؤكد عندي أن هـذا العمـل         ). ٧٨الهواري في ديسمبر    

المشوش المفتقد لأي قوام أو بناء إنما هو نتاج النصف الثاني من            

صفية الحساب مـع نظـام      الثمانينيات، وأن دافعه الأساسي هو ت     

 !.أبعده عن عمله، وأجبره على التقاعد وهو لم يبلغ الخمسين

****** 

الشـمعة  : "في التسعينيات أنجز الطـاهر وطـار عملـين        

الولي الطاهر يعود إلى مقامه     "، ثم آخر أعماله     ٩٤في  " والدهاليز

والعملان يشتركان في ملامح واحدة، مبعث هذا       . ٩٩في  " الزكي

نهما مكتوبان بعد صعود الحركـات الإسـلامية فـي          الاشتراك أ 

الجزائر، وأنهما يناقشان هذا الصعود بالذات، ومن المعروف في         

) ١٩٩٢ - ٧٩(تاريخ الجزائريين أن الرئيس الشاذلي بن جديـد         

هو الذي أتاح لهذه الحركات فرصـة الظهـور علـى المسـرح             

واطـأ  ت:  ربما كان الأدق أن نقـول      -السياسي، فقد تحالف معها     

 مركـز الثقـل     - من أجل البقاء في السلطة، لكن الجيش         -معها  

 أرغمـه علـى     -الحقيقي في الواقع الجزائري منذ الاسـتقلال        

قـد اجتاحـت   " الجبهة الإسـلامية "كانت  . ٩٢الاستقالة في يناير    

، كذلك اجتاحـت    ٩٠الانتخابات البلدية، بأغلبية كبيرة في يونيو       

ولم يكن . "٩١مبر  التشريعية في ديسالدورة الأولى من الانتخابات   

 فيما اعتبره عملية انتحارية، فوقع قادته       الجيش مستعدا للسير قدما   

 ١١عريضة تطالب الشاذلي بترك منصبه، وهذا ما فعله مسـاء           



 بثها التليفزيون، جاء فيها     ، حين أعلن استقالته في كلمة     ٩٢ر  يناي

وكشف " ووحدة الشعب لمصلحة البلاد والأمة    "أنه اتخذ هذا القرار     

 قبل خمسة أيـام،     - البرلمان   -عن أنه قد حل المجلس الوطني،       

صابت ثلاثة عصـافير بحجـر      معنى ذلك أن  القيادة العسكرية أ      "

أوقفت العملية الانتخابية، ورافقـت الشـاذلي إلـى بـاب           : واحد

الخروج وتخلصت من الجمعية الوطنية التي كانت تسيطر عليهـا    

لمزيد من التفاصيل ". (جبهة الإنقاذ"انت تغازل ، وك"جبهة التحرير

الإسلام الجزائري من الأمير عبد القـادر       : جورج الراسي : انظر

 ).١٩٩٧إلى أمراء الجماعات، بيروت، 

من منفاه  " قديس الثورة الجزائرية  "وجاء محمد بو ضياف أو      

كـان هـذا الرجـل    " مجلس الرئاسة "الاختياري بالمغرب ليرأس    

 ونزاهـة   ة واستقامة ووضوحا  ير النضالية نظاف  صاحب أكثر الس  

منذ عرف طريق النضال الوطني قبل اندلاع الثورة في نـوفمبر           

كان ضد الحكم الفردي وضد حكم العسكر، وضد اسـتخدام          . ٥٤

الدين في العمل السياسي، وضد كل صور الفساد وسوء توزيـع           

 ـ           تة الثروة، لهذا كله لم يبق في رئاسة الجمهورية سوى مائة وس

 ا، ثم تحالفت كل القوى المستفيدة كي تطلق النار على          وستين يوم

بعـده أصـبح   .٩٢ في يونيو   - أمام مشاهدي التليفزيون     -ظهره  

 للمجلس الرئاسي، وظل في هذا الموقع من يوليو على كافي رئيسا

منذ أن .  للدولة حين جرى تعيين زروال رئيسا٩٤ير  حتى ينا  ٩٢



د مجيء زروال تصاعد الصـدام مـع        استقال الشاذلي وحتى بع   

استئصال "الجبهة الإسلامية، ورفعت السلطة في مواجهتها شعار        

، وغرقت الجزائر كلها في الدم، واحتوتها دائرة العنف،         "الإرهاب

والعنف المضاد، كذلك قامت الجبهة بعمليـات اغتيـال واسـعة           

ولة، تعهد المجلس الأعلى للد   "النطاق للكتاب والصحفيين والفنانين     

 ٩٣ أغسطس   ٥، في   "مرة أخرى، باستئصال الإرهاب من جذوره     

لرسمي رابح زنـاتي،    بعد اغتيال أحد الصحفيين في التليفزيون ا      

 أن عمليات الاغتيال الموجهة ضد رجال الفكـر         حين بدا واضحا  

بـل تطـال    " المفرنسين"والأدب والصحافة لم تعد مقتصرة على       

لكاتـب والصـحفي وعضـو      محاولة اغتيال ا  " (المعربين"كذلك  

عـن  ). (٩٣المجلس الاستشاري مرزاق بقطاش آخر أيام يوليو        

، وقبل شهر واحد من هـذا التـاريخ         )٣٨٧المرجع السابق، ص    

وغير هؤلاء  . اغتيل الروائي والشاعر والصحفي الطاهر جاعوت     

 .كثيرون

مباشرة علـى كتابـة      ذلك هو السياق العام للأحداث السابقة     

، وفي تقديمها يقـول إن      "الشمعة والدهاليز "ته  الطاهر وطار رواي  

 أخرى لا    التي خلقت ظروفًا   ١٩٩٢ل انتخابات   قب"وقائعها تجري   

تعني الرواية في هدفها الذي هو التعرف على أسـباب الأزمـة،            

، وهذا تحديـد لا     "وليس على وقائعها وإن كنت قد وظفت بعضها       

 ومبرراتـه،   أهمية له، قلب العمل هو صعود هذه الحركة، أسبابه        



فـي  ثم ممارساتها على أرض الواقع، بطل الرواية شاعر وأستاذ          

 الذي  في بيت صغير منعزل تابع للمعهد علم الاجتماع، يقيم وحيدا   

 ما يزوره أحد، أخرجته مـن وحدتـه         يقوم بالتدريس فيه، ونادرا   

هتافات الإسلاميين حتى بلغ ساحة أول مايو التي أطلقوا عليهـا           

 بيضاء ويضعون على     قمصانًا آلاف مؤلفة يرتدون  "ساحة الدعوة   

رؤوسهم قلنسوات بيضاء متساوية الأحجام مثلما هم متساوو السن         

والقامة واللحى المتدلية، يتشبثون بمواقعهم أمام الغزو المتتـالي         

فـي  ". لقوات الشرطة التي تقذفهم بقنابل الغاز المسـيل للـدموع         

قادة حركـة   : لم تبدأ اليوم  خواطر أستاذ علم الاجتماع أن المسألة       

التحرر الوطني كانوا من النخبة التـي تعلمـت فـي مـدارس             

وجامعات ومؤسسات المستعمر، ولم تعر قضية اللغة أو التعريب         

ا، يكفيها ويكفي الشعب الجزائري أنه بشكل عام، عربـي،          اهتمام

وقد ظل خطباء الحركة الوطنية يتقربون إلى الشـعب بالخطـاب      

وعنونوا " بالمجاهدين"المناضلين من أجل الاستقلال     الديني، سموا   

شـعب  : في بلدنا شـعبان   : ثم يقول لنفسه  " المجاهد"جريدة الثورة   

مر، وشعب  سيد لا يجد وسيلة لفرض سيادته غير الأوراق والأوا        

تثال لأقلية لم تلـب رغباتـه       مسود قرر ألا داعي للخضوع والام     

هـا مـن بـدء      هذه هي الخلاصة التي خرجـت ب      .. "وطموحاته

 ان قادة الحركة الوطنية يعلمون أن     ظهورهم، وبصفة أو بأخرى ك    

 له سوى دينه، بـه اسـتعان        - ثقافيا -الشعب الجزائري لا سلاح   



الأمير عبد القادر، وبه استعانت الثورة التحريريـة، وبـه قـاوم            

 ".الفلاحون الفقراء خلف دونايتوس الرومان

ن الكاتب يقتـرب    ولكن ما شأن هؤلاء المعاصرين؟ إ     .طيب

ممثلـة  " حالة نموذجية " منه   هم، ويقربه من عدسته، متخذًا    من أحد 

في الثلاثين، مهندس في النفط، قيادي في الحركة، اسـمه          : لسواه

الحركي عمار بن ياسر، يناصر العقل والاعتدال ويبغض الجهل         

 الراوي علاقة وثيقة، أبـوه      -والتطرف، قامت بينه وبين الشاعر      

: ة الكفاح المسلح، بعد الاستقلال فعل كما فعل الباقون      واحد من قاد  

انصرف إلى مشروعاته الخاصة ومراكمة ثروته، طلق امرأتـه         

ه على  القديمة، أمه، وتزوج بأخرى، لكنه لا يكف عن إبداء سخط         

، يتبنى الكاتب وجهات نظره الحاضر لأنه لم يصبح واليا أو سفيرا

 لصعودهم، ويدفع الكاتـب     في تحليل الواقع الجزائري الذي أدى     

فتقـوم الدولـة    ) توقع أم نبوءة؟  (مؤشر الأحداث إلى الأمام قليلاً      

لإسلامية، ويعين الشاعر أستاذ الاجتمـاع      الإسلامية أو الخلافة ا   

لكن جماعة من الملثمين تقتحم بيته، وتعقد       . فيها"  للفلاحة وزيرا"

شـعارات  له محاكمة سريعة، والاتهامات الموجهة له كلها تحمل         

الدين، وتحكم عليه بالإعدام وتنفذ فيه الحكم، ويقف عمـار بـن            

الشـهيد الأول فـي تـاريخ الجمهوريـة         "ياسر فوق جثته يرثى     

:  ثمـة خطـان آخـران      إلى جانب هذا الخط الرئيس    ". ميةالإسلا

أحدهما يتمثل في ذكريات الراوي عن طفولته أيام حرب التحرير، 



والثاني . في قسنطينة "  الإسلامية -الفرنسية"ودراسته في المدرسة    

عن علاقة حب تربطه بفتاة محجبة التقى بها مصادفة فوقع فـي            

 هو  - لا سواه    -هواها، ولعلك تدهش حين تجد أن الطاهر وطار         

هذا الثوب الفضفاض الذي يشوق الـنفس إلـى         ":الذي يكتب عنها  

ئي معرفة ما يخفيه، والذي ينتزعها من واقع النساء العاديات، اللا         

يعرضن في واجهات مبهرجة كل محتويات أجسامهن  مضيفات          

هذا المنديل الأبيض الذي    ثم  .. على أوجههن المساحيق والأصباغ   

 بعفيصة شعر   ل على الظهر والكتفين مهزوزا    س ثم ينسد  يلف الرأ 

إن شـئت أن تحـدس      ". إلخ.. لا يدري المرء ما لونه وما شكله      

، قـارن بـين هـذا       عالطريق الذي قطعه الطاهر، متراج    طول ا 

والوصـف الـذي    ..". الشمعة"التي يحبها بطل    " لزهيرة"الوصف  

، ..."العشق والمـوت  "الطالبة الثورية الجميلة في     " الجميلة"يقدمه  

لكن واقع نهاية السبعينيات يختلف كـل الاخـتلاف عـن واقـع             

 !.منتصف التسعينيات

مار وعلى مستوى نقد الواقع، فقد أتاح تبني البطل لأفكار ع         

بن ياسر ورؤاه أن ينقد فترة حكم جبهة التحرير، أو حكم الحزب            

قدموا من خلال قناة الحزب الواحد خطاب كـل         : "فيكتب. الواحد

سـمالية،  اسم الاشتراكية، تحـدثوا باسـم الرأ      الأحزاب، تحدثوا ب  

تحدثوا باسم الإسلام والإيمان، تحدثوا باسم العلمانيـة والإلحـاد،          

جمعوا :  بلدنا الآمن قاعة كبرى في مستشفىحاولوا أن يجعلوا من 



الدواء الذي يلائم   فيها كل المرضى، وراحوا يحقنون كل مريض ب       

 لهم، لكن المرضى تبين لهم أنهـم مصـابون          مرضه، هكذا هيئَ  

بمرض واحد هو هذا الخطاب الكاذب، هذا النفاق الذي فقد كـل            

 ".مذاق وطعم

 !.تاريخهإلى هذا الحد يرتد الطاهر على ماضيه و

باختصار، في فسيفساء الواقع الجزائري المليء بالسراديب       

   ا وجدت نفسك في دهليز آخر، في       والدهاليز، كلما اقتحمت سرداب

هذا الواقع، فإن الإسلام هو الشمعة التـي تسـتطيع إنـارة كـل              

الدهاليز والسراديب، وفيما يتعلق بالراوي نفسه فإنه يقـول عـن           

 إنها الشمعة الوحيدة التي -ا إلا القليل  صاحبته التي لم يعرف عنه    

 !تضيء دهاليز حياته الباردة

**** 

الـولي  "وأوغل الطاهر في هذا السبيل في عملـه الأخيـر           

، وأول ما نلاحظه عنوان العمـل       "الطاهر يعود إلى مقامه الزكي    

" عودتـه " اسم صـاحبه، ودلالـة       - للمرة الأولى    -الذي يحمل   

موس الصوفية، وهو مـن البدايـة       والعمل كله شطحة تستعير قا    

، أمـا هـذا     "العضباء"يتوحد بالنبي، فيسمي ناقته باسم ناقة النبي        

هاربين بـدين االله    " عباد الرحمن "المقام الذي يعود إليه فقد أسسه       

وفي نفس الوقت نهرب    " ق والفجور   سبعد أن انتشرت عدوى الف    

، ونـزوجهم   ، نلقنهم دينهم   وذكورا اما نقوى عليه من الشبان إناثً     



ليس هذا ما يعرف في     أ". (، منشئين أمة محصنة   ونعمر بهم الفيف  

 ، ويتكئ )منه" الهجرة"المجتمع ثم   " بتكفير"أدبيات تلك الجماعات    

ضع في الراوي على قصة صغيرة حدثت أثناء حروب الردة كي ت    

 ما، وهـو    تلك الشطحات المنفلتة شيئًا من التماسك وتعطيها قواما       

اتكأت في هذا العمل على حالة وقف أمامها        : "مهيلخصها في تقدي  

 هي حالـة قتـل    نقاش في نزاهتهما موقفين متضادين،   خليفتان لا 

خالد بن الوليد لمالك بن نويرة، ففي حين طالب عمر بن الخطاب            

رامة والقسوة، قال   برجم خالد، وهذا موقف مبدئي في منتهى الص       

في إصابته فله أجر    جتهد خالد، وخلاصته أنه يشك      لقد ا : أبو بكر 

 لذين حققوا الواقعة أدانوا خالدا    والحقيقة أن كل المؤرخين ا    ". واحد

إن في سـيفه    : "ى سبيل المثال  لما فعل، وقال عنه طه حسين، عل      

، والمهم هنا أن المائتي فتى      ) وما بعدها  ٧٥الشيخان، ص   " (رهقًا

بية والمائتي فتاة تتقمصن أرملته، ثم س     " مالك بن نويرة  "يتقمصون  

الغواية موجودة في قلوب الجميع، يحاول الفتيان       ". أم متمم "خالد،  

ت والشطحات نستطيع   وبين الانفلاتا . والفتيات مقاومتها بالأذكار  

الولي الطـاهر يخـوض     : الصغيرة" البني  " من   أن نتلمس عددا  

في مكان أغلب الظـن أنـه أفغانسـتان،         " المجاهدين"الحرب مع   

لم يفهم مـن   . "  في كل شيء   تشابهتان تماما تان المتحاربتان م  فالفئ

لغتهم ومما هم يفعلون سوى إطلاق الرصاص على أنـاس فـي            

الطرف الآخر من الوادي، لهم نفس القلنسوة ونفس اللحى ونفس          



، ثـم   "الجلابيب والمعاطف، ولربما تفوح منهم نفس رائحة المسك       

رة رأى نفسه يخوض حرب الردة مع خالد، ثم رأى نفسه في القاه           

المعاصرة، يتوحد بمن طعن نجيب محفوظ لأنـه يـراه وكيـل            

وردى، فعاد فـي    قرأ الفلسفة، وسكنه من سكن السهر     .. "الشيطان

كتبه الأولى يبحث عن جذور الوثنيـة فـي تجـاويف الوديـان             

والأهرامات، ثم سـوى بـين الإخـوان المسـلمين والملاحـدة            

االله فـي   " جنس"والشيوعيين وراح يستنطقهم في أعمال كثيرة، ثم        

 ـ          ارى حارته وجعل الأنبياء فتوة العهود المتخلفـة، فهمـه النص

ويتوحد ".  لمخنا الفاسد  واليهود، فكافأوه ليكون رمزا وقدوة ونصبا     

كذلك بمن يطلق الرصاص على السائحين أمام المتحف المصري         

لم يبق أمام المعبد الفرعوني الـذي يـأتي يـوم           " وفي الأقصر   

 من أرداه الرصاص، ومن طرحـه، ومـن         ونقتلعه بشر واقف،  

، ثم يتقمص أحد أنصار محمـد بـن عبـد           "انبطح ينتظر مصيره  

وس في عملية   الجزيرة، ويخوض حرب البلطات والفئ    الوهاب في   

ع، إنهم يقتلون الجمي  : بشعة في حي الرايس في العاصمة الجزائر      

 وأطفالاً، لا يبقـون علـى أحـد،         رجالاً ونساء، كهولاً وشيوخًا   

لا حي في الحي، تهوى السواطير والمناجل فتهـوى         : ارهموشع

ما يزيد على أربعمائة جثة مسـجاة هنـا         " الرؤوس ويتفجر الدم    

ؤوس مكدسـة وسـط الشـارع الضـيق،         روهنالك، كومة من ال   

، يدات، يقتدن نحو حافلة ترسل نورا خافتًا      مجموعة من الفتيات مق   



 وصناديق  اسيإلى جانب الحافلة بضع شاحنات يجري شحنها بأك       

، وتدفع بشـاعة مـا      "وتلفزات ومراوح كهربية ودجاجات وأبقار    

 !.يحدث بالولي الطاهر لأن يوجه رشاشته نحو القتلة ويطلق النار

 فـإن   - كما سـبقت الإشـارة       -ولأن العمل كله بلا قوام      

 صاحبه يحاول أن ينهيه بأن يقوم بمحاولة هبوط أولى، ثم محاولة          

لثة، وهو في   ، في المحاولة الثا   اضطرارياهبوط ثانية، حتى يهبط،     

 لا يفعل سوى أن يعيد مقاطع سبقت كتابتها         هذه المحاولات جميعا  

 !.داخل النص

**** 

في أعماله الثلاثة الأخيرة أعمال الثمانينيـات والتسـعينيات         

يفتقد الطاهر وطار ما ميز معظم أعماله السابقة عليها من وضوح 

ي، والصلابة والتماسك على المستوى     الرؤية على المستوى الفكر   

 تصفية  - مكتوبة عن عمد ووعي      - أعماله الأخيرة    -هي  . الفني

 لنفع، وأهم ما يلفت النظر فيها       لحساب أو اتقاء لشر، أو استجلابا     

 يكاد يصل مـن     ن مواقفه الفكرية السابقة تراجعا    تراجع الكاتب ع  

كم على الإنجاز،   لسنا نحكم على النوايا لكننا نح     . النقيض للنقيض 

صعود الجماعات الإسلامية   " يتقي" أن الكاتب    - عندي   -وواضح  

ووجودها الثقيل في الواقع الجزائري المعاصر، فيحاول أن يجـد          

 له  في الحاضر والتاريخ، لكن   " الموضوعية"لصعودها المبررات   

الأول أنها جماعات متناحرة، من يتعاون مع إحداها     :عليها مأخذين 



، والثاني ")الشمعة"كما لقى بطل (تل من جانب الأخريات مهدد بالق

على نحو ما يصف فـي      (هو القسوة المفرطة في تنفيذ عملياتهم       

 ").الولي الطاهر"

ولكي يحقق أهدافه هذه يرتد الطاهر على ماضيه ومواقفـه          

من الناحية الأخـرى    . عماله السابقة فيكاد يمحوها محوا تاما     في أ 

ثلاثة الأخيرة هي نصوص مراوغـة، حمالـة        فإن هذه الأعمال ال   

أوجه، يريد صاحبها أن يقول ولا يقول، يريد أن يرضى الشيطان           

والرحمن، طبيعي إذن أن تتشابك خطاه، وأن يتعثر بين التخفـي           

 .والمكاشفة

ألم يكن من الأفضل للطاهر وطـار، وتاريخـه، أن يلـوذ            

 بصمت حكيم؟

)٢٠٠٠( 



 محمود دياب

** 

 ى إلى أيامه الأخيرةمن أعماله الأول
 

 أكتـوبر   - ١٩٣٢أغسـطس   (حين يذكر اسم محمود دياب      

ينصرف ذهن السامع عادة إلـى واحـد مـن أعمالـه            ) ١٩٨٣

" باب الفتـوح  "أو  " ليالي الحصاد "أو  " الزوبعة: "المسرحية الكبيرة 

، تلك الأعمال التي وضـعت اسـم        "أرض لا تنبت الزهور   " أو  

.  المسرح المصري والعربـي     في تاريخ  - مرة وللأبد    -محمود  

، إلا  لمنا منذ ما يقارب العشرين عامـا      ورغم أنه قد رحل عن عا     

 في حاضر المسـرح     - على نحو من الأنحاء      -أنه مازال يحيا    

 في شـتى أرجـاء      - هنا وهناك    -العربي، فمازالت أعماله تقدم     

 .الأرض العربية

هـم إلا   ، عن الكتابة، الل   لم يتوقف يوما  " محمود"لحقيقة أن   وا

 إلـى    أغلق كل الأبواب حول ذاته ساعيا      في أيامه الأخيرة، حين   

القصـة القصـيرة    : النهاية، وأنه قد مارس كل أشـكال الكتابـة        

: والرواية والسيرة الذاتية، إلى جانب المسـرح بطبيعـة الحـال          

مسرحية من فصل واحد،    :هي أول أعماله التي نعرفها    " المعجزة"

، لم تنشر ولم تقدم على      ١٩٦٢في  فازت بجائزة مؤسسة المسرح     



طويـل الأول   المسرح، وفي العام التالي قدم عمله المسـرحي ال        

لعـام  " مجمـع اللغـة العربيـة     "ا بجائزة   يضفاز أ " (البيت القديم "

) من إخراج على الغندور   (قدم بعدها على المسرح     ). ٦٢/١٩٦٣

في الفترة نفسها نشر محمود مجموعة مـن        . ونشر في العام ذاته   

التـي  " خطاب من قبلي وقصص أخـرى     "قصص القصيرة هي    ال

" الظلال في الجانب الآخـر    " ثم رواية    ١٩٦٢صدرت في يونيو    

أخرجها للسينما المخرج الفلسطيني غالب      (١٩٦٤التي نشرت في    

، ولعب أدوارها الأولى محمود ياسـين وأحمـد         ١٩٧٢شعث في   

 ).مرعي ومحمد حمام ونجلاء فتحي

 

 مياه قريبةالسباحة في   )  ١(  
 

: بساطة، لا نقول سذاجة، الأعمـال الأولـى       " المعجزة"في  

ع آلاته، وهـذا    يمصنع صغير للنسيج تريد صاحبته أن تصفيه وتب       

يعني بطالة العمال، فماذا بوسعهم أن يفعلوا؟ من اللحظة الأولـى           

 مهددون بفقد مصـادر     هم جميعا :  الكاتب ملامح شخصياته   يحدد

أحـدهم لا   :  في مواقفهم إزاء هذا التهديد     أرزاقهم، لكنهم يختلفون  

يدري ما يفعل، ينوء بأعبائه العائلية، ويساوي بين جميع العاملين          

أما الثاني فلا يرى حلاً سوى إحـراق        . في الإدارة، فكلهم أعداء   

 لا ينسـى    -والثالـث   . المصنع إن صممت صاحبته على بيعـه      



،  الأكثر وعيـا    فهو - بقراءة الكتب    الكاتب أن يقول لنا إنه مولع     

التـي  " المعجـزة "أمـا   . والأكثر تفاؤلاً بما سيجيء به المستقبل     

تحدث، أو بالأحرى توشك أن تحدث، فهي الفكرة التي يقترحهـا           

واحد من العاملين بالإدارة، لماذا لا يقوم العمال أنفسـهم بشـراء            

لغ الـذي تطلبـه صـاحبة       مصنعهم؟ إن مكافآتهم تزيد على المب     

 أن يسـتأجروا    - بعد ذلـك     -لاته، وفي وسعهم     لآ المصنع ثمنًا 

 لمناقشة الأمر   المباني وبقية الأدوات، ويذهب ممثلون عن العمال      

 توافق، لكـن الأمـر قـد        نها قد توافق أو لا    صحيح أ . مع السيدة 

 :أصبح واضحا

هو ما فيش حل غير إن المصنع يكون ملكنا علشان          : سلامة

 .نضمن قوتنا وقوت عيالنا

 فرض زي ما قلت ما قدرناش نشتريه؟الكن :العامل

وكل شيء حوالينا بيتغيـر     . .ولبعده.. نستنى لبكرة : سلامة

إن إحنـا نكـون     .. وعمر الفكرة ما هتضيع   .. نت شايف زي ما ا  

 في يوم من الأيام الجايـة هنكـون         أصحاب المصنع وضروري  

 .صحابهأ

صدى مـن أصـداء قـرارات التـأميم         :"المعجزة"تلك هي   

في مجالس الإدارة التـي جـاءت بهـا أوائـل           وإشراك العمال   

 ). بوجه خاص١٩٦١(الستينيات 

***** 



عشـر  :"لـي بخطاب من ق  "وفي مياه قريبة تسبح مجموعة      

 هم موضـوع القصـة القصـيرة        قصص قصيرة، أبطالها جميعا   

الإنسان الصغير وهو يواجه مشكلات حياته، نلاحـظ أن         : بامتياز

حبه إهداء، وهو يهديه إلى    هذا هو العمل الوحيد الذي يضع له صا       

من أعلن ثورته على الحياة الخاملة، الحافلة بالمتناقضات، ونادى         "

إنهـا مرحلـة أوائـل      :، مرة ثانيـة   "بحياة جديدة هي حق الجميع    

، "التحول إلى الاشـتراكية   "الستينيات، بكل ما سادها من شعارات       

واقع ومن ثم يتناول القاص أشكالاً مختلفة من الظلم الاجتماعي ال         

مجموعة من  " خطاب من قبلي  "في قصة المجموعة    : على أبطاله 

القـاص  (العمال يعملون في أحد مشروعات توسيع قناة السويس         

مـن   إحدى مدن القناة، وقد كتـب جانبـا          من أبناء الإسماعيلية،  

 طفل فـي    -أحزان مدينة   "سيرته الذاتية عن طفولته فيها بعنوان       

ة الأخرى فالقصة مكتوبة بعـد      من الناحي ". ١٩٧١الحي العربي،   

، والخطاب الذي جاء    )تأميم القناة والأحداث التي تلت هذا التأميم      

يحمل لأحد الرجال نبأ موت امرأته وأم ابنه الوحيـد،          " قبلي"من  

لكنه لا يكاد يذكرها، لا يكاد يذكر عنها سـوى تلـك السـاعات              

.) (.خاصة في حجرتهما المظلمـة      .. "القلائل التي قضاها معها   

غير أن هذه الذكرى نفسها لم يعد لها من أثر على ذاته سـوى،              

لعله نفس العامل أو واحد من رفاقه هو ما نلتقي          .." رعشة خفيفة 

تعبه فهو يواصل عمله الشاق     رغم مرضه و  ": نص يومية "به في   



 منها، فهو بحاجة إلى قروش هذا       صعودا على السقالات وهبوطًا   

وتم الأمر في ثوان حتى أن      "مريض،  اليوم كي يسافر ليرى ابنه ال     

الدهشة لم تبرح وجوه الناس الذين كانوا أسفل العمـارة والـذين            

 ـ         ا تكتلوا حول الجثة وقد تلاشت صرخاتهم وتعقدت ألسنتهم جميع

أو " محمـدين "سواء كان اسـمه     ". وخيم عليهم هدوء قاتم رهيب    

 :، وسواء كان يعمل هنا أو هناك، فالمصير واحـد         "عبد الصبور "

 .هو العمل الشاق، والموت يتربص بالبعيد والقريب

بعد أيـام   . والعمال ليسوا وحدهم، الموظفون الصغار كذلك     

عامه الأربعين مات أبوه منذ عشر سنوات وخلف له         " ممدوح"يتم  

 حقه الطبيعي في أن يتزوج      خوة وأخوات عليه أن يعولهم مرجئًا     أ

" السـلفة "، وهذه   ويكون له طفل وبيت إلى يوم يبدو أنه لن يجيء         

التي حصل عليها من أجل زواج أخته الكبرى كافية للبدء في تنفيذ 

 لا ينم عـن     وقال في صوت هادئ   : " ولكن لا مفر   مشروعه هو، 

صغير آخر  وهذا رجل   ". خذي الفلوس من جيب البنطلون    : شيء

 لابنته، فيقرر الإقلاع عن متعته الوحيدة مطالب بأن يشتري فستانًا

لتدخين، لكنه يلقى رجلاً أصغر، يدينه بجنيهات قليلة        الباقية وهي ا  

فيعطيه الجنيه الذي يملكه، ويعود للتدخين، في ظل الفقر الشـامل           

 !. يستحيل تحقيق حتى الرغبات الصغيرة

" البائع الصـغير  : "الأطفال كذلك يسحقهم هذا الواقع القاسي     

نـه  غيرة لك ة ثانوية يبيع لتلامذتها أشياء ص     يقف أمام سور مدرس   



في ذكرى الاحتلال البريطاني يـذوب فـي مظـاهرات الطلبـة            

والعمال الهاتفين بسقوط الاحتلال حتى تضيع منه أشياؤه، وعلى         

  حرفيـا  -لتقطا قروشهما القليلة من العبور    الطفلين المهرجين أن ي   

 في دائرة النار، ولا يغفل القاص عن الإشـارة إلـى طريـق              -

إنه التعليم وبذل الجهد فيه، وهذا      : الخروج من هذه الحياة القاسية    

، الأولى عـن فـلاح      "كشيش ي "و" حلم قديم ":ما يتضح في قصتي   

يتحقق الحلـم   ، وكيلاً للنيابة، و   فقير كان يحلم بأن يرى ابنه يوما      

، فانتابت الرجل فرحة غامرة، لكن هذا لم        الذي كان  يبدو عصيا    

رضه دانين من أ  سبقتها حقائق بيعه لف    "يكن بلا ثمن، فهذه الحقيقة    

بكل ما كانت تعتز    ".. أم فهيم "هما نصف ما كان يملك، وتضحية       

وحرمانه الطويل هو وبقية أولاده من الكثير خلال        " مصاغ"به من   

صـحاب  عـن أ  " فتحي"تعليم كذلك هو ما ميز      تلك السنوات، وال  

طفولته الذين لم يتموا هذا التعليم فبقوا عاطلين يعيشـون علـى            

 وله   فقد أصبح طبيبا   ما تركه لهم الآباء، أما فتحي     إيرادات قليلة م  

 أن يرفض خطبته لأخته؟" محسن"عيادة في المدينة، فهل يستطيع 

ديـاب  المترددة في مجموعـة محمـود       " التيمات"تلك أهم   

عاد إلـى    من أهم أعماله المسرحية،      وبعد أن أنجز عددا   . الوحيدة

 لم  - ١٩٧٢ و ١٩٧٠ فيما بين    - منها   القصة القصيرة فنشر عددا   

، "الزائدون عن الحاجة  : "بين يدي أربع منها   . تجتمع في مجموعة  

رأس محموم  " ، وأهمها "الصيد الأخير "،  "دنيا أخرى أو عشرة أيام    "



 حول هذه القصـص     والملاحظة الأولى ". في طائرة سوبر سونيك   

شك فـي أن     من قصص مجموعته، فلا      أنها أكثر إحكاما وتركيبا   

 . بعملية الكتابة على وجه العمومثر تمرساصاحبها أصبح أك

****** 

هو ذلك الذي هجرته العائلة لتقيم فـي حـي          " البيت القديم "

 فما الذي دفعها لهجرة بيتها القديم؟. جديد

وزع بريد  م: هي دراما الحراك الاجتماعي والتطلع الطبقي     

" أحمـد "ابنه الأكبر   بسيط يعيش في بيته في حي شعبي، يتخرج         

 الذي لم يكمل تعليمـه      -" مصطفى"، ويعمل الثاني    هندساويعمل م 

 عاملاً في مطبعة، الثالث والابنة التي تصـغره مـا يـزالان             -

طالبين، يتعلق المهندس بفتاة جميلة بعد أن شاهدها مرات قليلـة           

 فـي البرلمـان      وعضـوا  اسابقًً" باشا"أبوها كان   . فيتقدم لخطبتها 

ب به وتسهل أمر زواجه وتعجـل       القديم، المفاجأة أن العائلة ترح    

بعقد القران، وتكون أولى نتائج هذه الزيجة إصرار المهندس على          

 في الحي الذي تقـيم بـه عائلـة          ةانتقال عائلته إلى عمارة حديث    

 .زوجته

الأب : التقابل بين هذين العالمين إذن هو موضوع الـدراما        

لابنهما، والأم غير مرتاحين لهذا الانتقال الذي قاما به استرضاء          

ا وتململاً هو الأخ العامل، وهو ذو حساسية        أما أكثر الجميع سخطً   

 ومـا يـزال     -خاصة لأنه لم يكمل تعليمه، وأنه ضـحى بهـذا           



 كي يوفر لبقية أخوته تعليمهم، وهـو يقـول لصـاحبه            -يضحي

 مع هذا البيت أو هذا      نني لا أكاد أجد في نفسي انسجاما      إ":بوضوح

م، بـل   ين يعيشون هنا لا يعيشون حياته     الناس الذ .. الحي بأجمعه 

، وهو لا يخفى كذلك، حنينه للبيت       "يصطنعون حياة مختلفة تماما   

أما هنا فلا   . هناك الناس يحب بعضهم البعض    "القديم والحي القديم    

 ـ              يق يهتم بكم أحد، ومن يهتم بكم هنا وأنـتم تسـببون لهـم الض

نما أريد أن أعيش     إ وتشوهون أناقة الحي؟ إنني لا أريد بيتًا نظيفًا       

 ".حياة نظيفة

وتتطور الأحداث على نحو يناصر قضية مصطفى ويخـذل         

إن الفتاة التي تعلق بها،     : مشروع أحمد في تحقيق الصعود الطبقي     

" بلهـاء "ومن أجلها هجر الحي القديم والبيت القديم ليست سـوى           

 تصـرف  -عاجزة عن التفكير، تتصرف، رغم أنها في العشرين  

غ العاشرة، وكان هذا وراء تسهيل العائلة أمر زواجـه          طفلة لم تبل  

لتعرف منها، وتعجيلها بعقد القران دون أن تتيح له فرصة كافية ل          

 فـي   من الناحية الأخرى يحرز مصطفى نجاحـا سـاحقًا        . عليها

انتخابات النقابة، وهو لا يستطيع إخفاء فرحته، ويتوجه بحديثـه          

هل جربـت   .. ات تصور تسعون في المائة من الأصو    : "إلى أحمد 

 لم يسعدني النجاح    في حياتك أن يحملك الناس على أكتافهم؟ إنني       

عندما حملني  (..) حب الناس   .. سعدتني ثقة الزملاء  في ذاته إنما أ   

إن : هؤلاء الناس وراحوا يهتفون لي خطرت لي فكـرة مفاجئـة          



هؤلاء الزملاء يهدفون إلى شيء مـا كـامن فـي نفوسـهم لا              

ر لي أنهـم لابـد      ثم خط ..ر عنه لأنهم لم يتعلموا    يستطيعون التعبي 

 أبعد من مصالحنا النقابية، يريدون إحداث تغيير في         يريدون شيئًا 

 .شيء هام وجوهري

 فـي ضـمائر     كان ذلك هما موجودا في الواقع، وهاجسـا       

المبدعين، وبينهم المسرحيون بطبيعة الحال، ولعل التعبير عنه قد         

التـي  " عيلـة الـدوغري   " عاشور   بلغ أوجه في مسرحية نعمان    

، ووجـدت   )٦٣/١٩٦٤(عرضت في الموسم المسرحي التـالي       

" مصطفى الـدوغري  " وبلورة في شخصية     شخصية أحمد تطويرا  

الذي يتخلى عن طبقته وامرأته، مصعداً نحـو اللحـاق بطبقـة            

أخرى، وسوف نلتقي ببيت قديم آخر عند محمود دياب، في واقع           

 ".قصر الشهبندر" سنوات حين كتب  بعد أكثر من عشر-متغير 

**** 

في عوامة على النيل يقيم أصدقاء أربعة من طلبـة كليـة             

والرواية في فصول أربعة، يروي ثلاثة      . الفنون، لكل منهم حكاية   

التي دخلت حياتهم مـع     " روز"منهم حكاياتهم تتخللها حكاية الفتاة      

ي الروايـة    ف ظ أن هذا الشكل كان سبيلاً ممهدا      واحد منهم، لتلاح  

الرجل الـذي فقـد    . "العربية منذ نشر فتحي غانم رباعيته الكبيرة      

 .٦١/١٩٦٢في " ظله



 من   وهو أوفر الشخصيات حظا    ،هو من يبدأ الرواية   " جميل"

جاء القاهرة يدرس الفنون، وراءه أب هو صورة        : اهتمام الكاتب 

 صورة نموذجية - بدوره -موذجية لطاغية ريفي صغير، وجميلن

ك الشباب القادمين من الريف يحملون علـلاً فـي الـنفس            لأولئ

بشر، فهو يحتقر الناس    للعالم وال " كلبية"يصدر عن رؤية    والروح  

ويستخدمهم أدوات لتحقيق رغبات ذاته المتضخمة دون مبالاة بهم         

أو اهتمام بمشاعرهم، وهذا ما يتجسد في علاقته بالفتاة الجميلـة           

 عشرة حين عرفهـا، أغواهـا       كانت في الخامسة  ": روز"البريئة  

 أهملهمـا   به حتى حملت منه، وحين وضعت بنتًا      فأحبته وتعلقت   

. جميل وتجاهلهما وراح ينصب شباكه حول زميلة له في الكليـة          

رين متعال عليهم يكـاد     لكنه محتقر للآخ  " الوغد التقليدي "إنه ليس   

 للبشر، وحين تموت ابنته لا يعرف الشعور بالذنب،         يكون كارها 

 الروائي أخلاقي ذو ضمير يقظ، وهو من ثم، يعطيه جـزاءه            لكن

تنقطع عنه معونة أبيه فيعرف الفقر والإمـلاق، وتنكـره          : الحق

 بعـد يـوم،     وازدادت حال جميل سوءا يوما    "وأصدقاؤه  صاحبته  

وكانت عيناه قد فقدتا بريقهما، وجف عوده وذبل وجهه، وصار لا 

 هم  -أعني أصدقاءه أولئك     - إنهم هم    ،"ة بمظهره يعتني أقل عناي  

بنتها ثم حـين تحـاول      ين يقفون إلى جانب روز حين تموت ا       الذ

الذي يبدو أكثرهم خشونة " إسماعيل: "الانتحار، ويسعى واحد منهم

عمـلاً فـي    قرق بإنسانية عذبة، حتى يجد لها       وإن كان باطنه يتر   



يئ لها سبيل بداية    محل يبيع العطور في وسط المدينة، ومن ثم يه        

ولاشك في أن حرارة التجربة قـد       .  عن جميل وبلاياه   يدة بعيدا جد

 . على الطريقصهرتها وجعلت أقدامها أكثر ثباتًا

ولعل الاختلافات بين تكونياتهم النفسية والعقلية تتبدى فـي         

اختار إسـماعيل   : التي يختارونها لإنجاز تخرجهم   " المشروعات"

إن الجهـد   " "وهو يتحدث عنـه وعـنهم     " عمال البناء "موضوع  

الأسطوري الذي يقوم به هؤلاء الناس جدير بـأن أسـجله فـي             

انظر على وجه الرجل منهم، إلى التعبيـر القاسـي     (..) مشروع  

الذي يطل من عينيه، إلى الظلال التـي تبـرز تقـاطيع وجهـه              

ليه وهو نائم    المعبر، وعضلاته النافرة، انظر إ     الفرعوني النحاسي 

". ة ليتابع الشقاء من جديد ويغني     كالميت، ثم وهو ينهض بانتفاض    

يعني بنـات الليـل     " المعذبات"اختار مصطفى أن يرسم     : بالمقابل

: يقـول . اللائي كان بعضهن يتردد على العوامل مقابل قـروش        

من الموديلات عرفت أن    بدأت أنفذ مشروعي فتعاقدت مع اثنتين       "

وهذا تؤكـده ملامحهمـا ذات الطـابع        ..  في الظلام  لهما نشاطًا 

خاص الذي لا تكتسبه إلا من تزاول هذا النشـاط، وراء هـذا             ال

: المظهر الذي يبعث الاشمئزاز يكمن الألم فـي أقسـى صـورة           

غيـر أن   " حيوانية بشعة تخفي وراءها أعمق معـاني الإنسـانية        

مصطفى مزق ما أنجزه من مشروعه وتحول إلـى آخـر عـن             

بطـال  ولأن كلاً مـن الأ    . لعله يتمم مشروع إسماعيل   " الفلاحين"



ه، وكما يراها، فلا يتوقع     الأساسيين يروي الوقائع من وجهة نظر     

فـي  "تبقى  " الظلال"من  القارئ أن يجد الحقيقة كاملة، فإن كثيرا        

 ".الجانب الآخر

ن المخرج الفلسطيني غالب شعث اختار هذه الروايـة         قلت أ 

، لكـن   ١٩٧٢وقام بإعداد السيناريو والحوار لها ثم أخرجها في         

، أي ١٩٧٤ رفضت عرض الفيلم، ولم تصرح به إلا فـي         الرقابة

 ولعل هذا المنع يتضح في ضـوء التعـديلات          ،بعد حرب أكتوبر  

الأول أنـه   : التي أجراها المخرج على نص العمل، وأهمها اثنان       

، والثاني أنه أضاف شخصية     ١٩٦٨ - ٦٧جعل أحداثه تدور في     

ويغيـر  ،  ١٩٦٧يين بعـد    خامسة لطالب فلسطيني يلتحق بالفـدائ     

 . من تصوير اللاجئين إلى تصوير الفدائيينمشروعه أيضا

 

علاقة متوترة بين : مسرحيات الستينيات  )  ٢(  

 الفرد والجماعة
على نحو من الأنحاء، يمكن القول إن بداية محمود ديـاب           

، ١٩٦٤فرغ من كتابتهـا فـي       " الزوبعة"الرائعة كانت مسرحيته    

، ثم  ١٩٦٦ القاهرة في فبراير     إخراجها في " المسرح الحديث "وبدأ  

لكـن عبـد الـرحيم      : توقف العمل فيها وأرجئت للموسم التـالي      

وتبعه حسـين   " البحيرة"الزرقاني أخرجها لفرقة إقليمية هي فرقة       

ض ، وعـر  "كفر الشيخ "جمعة فأخرجها لفرقة إقليمية أخرى هي       



 -الزرقاني هو الذي شهده الجمهور في القاهرة فلفـت الأنظـار            

 . إلى صاحبها، كانت بدايته الرائعة كما أشرت-بقوة 

كانت زوبعة حقيقية عصفت بالقرية الصغيرة وقوضت أمنها        

الزائف القائم على الجريمة والاغتصاب وشهادة الزور وتملق من         

 الذي يفجر   -" حسين أبو شامة  . "يملكون وازدراء من لا يملكون    

يقتـل ولـم    ، لم    كان مظلوما  -حضوره، هذه الزوبعة    غيابه، لا   

هم بالقتل  يسرق، لكنه أصبح هدف العدوان في القرية الظالمة، فاتُّ        

بذلك، وحين حكـم عليـه      والسرقة وشهد عليه رجال من القرية       

 يقضيها في السجن انتزع رجـال القريـة أرضـه           بعشرين عاما 

" صـابحة "و" صالح "-وبيته، وأحاطوا العائلة التي تركها وراءه       

ر الازدراء والاضـطهاد، ثـم يـأتي         بكل مظاه  -وأمه العجوز   

لقد أطلق سراح  : ا ويعلنا النبأ  ثرثاران من القرية إلى القاهرة ليعود     

 هؤلاء الـذين تسـببوا فـي        وهو قادم للقرية، متوعدا   " أبو شامة "

ضياع سنوات عمره وإذلال أسرته، كل سنة قضاها في السـجن           

تهـز  برجل من رجال القرية، وتندفع الزوبعة لتجتاح كل شيء،          

أمن الجماعة الزائف فتهتز قلوب الجميع، وتتحرك مشاعر الذنب         

كالأفاعي في الصدور، حسين أبو شامة جسد ضمير هذه القريـة           

وإثمها في ذات الوقت، هو الضحية الذي سيصبح التكفير، ومـن           

خلال الزوبعة  تنكشف الحقائق ويتعرى الزيف والكذب، فيصبح         

الزلفـى،  ضوع التقـرب و   محط الأماني ومو  " صابحة"و" صالح"



عسى  من الأسرة البائسة رده إليها       ويحاول كل من اغتصب شيئًا    

، ومبرر نجاته من رصاصـات    أن يكون في هذا تكفيره وخلاصه     

 .القادم يتوعد الآثمين

 إلى  لم يصل أبدا  " حسين أبو شامة  " إن   لسنا بحاجة إلى القول   

 كمـا  القرية، وكيف يصل رجل مات في السجن قبل سنوات أربع     

انزاح عن صدور الآثمين عـبء ثقيـل،        . يؤكد رفيقه الذي عاد؟   

أهـم التغيـرات تلـك    . لكن أشياء كثيرة قد تغيرت في ذات الآن       

لم تعد الأمور بعـد     . الخدوش في مظهر الجماعة البراق الزائف     

بدأت في التمايز أصوات الأفراد التـي       : الزوبعة كما كانت قبلها   

 وقال شباب ورجال من القرية      كانت ضائعة في ضجيج الجماعة،    

إنهم واقفون إلى جانب صالح وأسرته المظلومة، مات أبو شـامة           

 علـى   بعد أن كان منطويا   : ة، وصالح نفسه  أو بقى على قيد الحيا    

      ا خـارج أسـوارها     ذاته، يجتر ذلته وأساه، تطرده الجماعة دائم

وتوصد أبوابها في وجهه، أيقن أنه لا سبيل سوى العمـل كـي              

وجوده داخل الجماعة ومكانه بين أفرادها، سيزرع قطعة        يفرض  

هده فـي خدمـة أرض      أرضه التي ردت إليه، وسيضاعف من ج      

ليـه   لا يستمع إ   يه القرية وصوت ضميرها الذي    ، فق "الشيخ يونس "

أحد، وسيتزوج بالفتاة التي يهواها وتهواه، وأخته صابحة سـوف          

 لا خـارج    تجد الرجل الذي يريدها، وسيعيشان داخل الجماعـة       

 .أسوارها



 ومهما قيل فيهـا تظـل       ،نقدا وتفسيرا " الزوبعة"وقد أشبعت   

فقط، لكنها " قرية ظالمة"إنها ليست حكاية .  من القولتحتمل مزيدا

يمكن أن تكون حكاية النفس البشرية والمجتمع الكبير، ويمكن أن          

تكون حكاية الفرد في مواجهة الجماعة، ويمكن أن تكون حكايـة           

مة التي تقع نتيجة تواطؤ أصحاب المصلحة وشهود الـزور          الجري

والسلبيين المنقادين لضغط الجماعة، والعدالة التـي لايمكـن أن          

كـون  قـد ت  . تتحقق وحدها، بل لابد من الجهد والعمل لتحقيقهـا        

 مـن   هذا كله وغيره معا، وهذا سبب اعتبارها واحـدا        " الزوبعة"

ري في تلك الفترة، ثـم      أفضل الأعمال التي قدمها المسرح المص     

هي لا تقول ما تقوله بحوارها الذكي وحده، بل بنسيجها الدرامي           

كله، ببنائها البسيط والمحكم في الوقت ذاته، قد يكون ثمة قدر من            

يبرق ويختفي، لكن   " ميلو درامي "التطويل هنا أو هناك، أو خيط       

 .النص متماسك خلال فصوله التقليدية الثلاثة

اقعة كانت لها آثارها علـى تقـديم أعمـال          وقد نذكر هنا و   

علـى خشـبة    " الزوبعة"بعد أن عرضت    : محمود دياب فيما بعد   

المسرح الحديث، بشهور قليلة، عرض المسرح القومي المسرحية        

، )من إخراج سـعد أردش    " (بير السلم " السادسة لسعد الدين وهبة   

، لا  "لمبير الس "الكبير القابع في    " الشبراوي"وهي تدور حول عائلة     

وحدها هي  " عزيزة"نعرف أهو حي فيرجى أم ميت فينعي، ابنته         

، فيعطي لكل من    ه، وهي الواثقة بأنه سيعود، يوما قريبا      المؤمنة ب 



حوله ثوابه أو عقابه، وحين يقوى اليقين بأنه سيخرج من مكمنـه            

الانتهازي يقلع عن   : يتغير سلوك الشخصيات من النقيض للنقيض     

تزل يخرج من عزلته، والزوجة الخاطئة تصيبها       انتهازيته، والمع 

قال محمـود   .  للرحيل نوبة قلبية تودي بها، والطفيلي الآخر يتهيأ      

ألـيس  "مسرحيته   قد سطا على الفكرة الرئيسة في        دياب إن سعدا  

 لأبي شامة من حيث إن كليهما يفجر غيابه، لا          مكافئًا" الشبراوي"

 ـ  حضوره، الأحداث في العمل، وفـي ضـوئه تت         ائر حـدد مص

صدقائه، ونشر على لسانه هنا     الشخصيات؟ تحدث محمود بهذا لأ    

كتب محمود العالم   (وهناك، ووجد صداه بين المهتمين والمشتغلين       

نا نجـد   ولعل: " وكان من أكثر نقاد المسرح جدية ومتابعة آنذاك        -

للأستاذ سـعد   " بير السلم " في مسرحية    لهذه المسرحية كذلك آثارا   

وقـد تختلـف    " الزوبعـة "لتي كتبت بعد مسـرحية      ا. الدين وهبة 

" بيـر السـلم   "المسرحيتان من حيث البناء والفلسفة، فمسـرحية        

تتجـه  " الزوبعـة "مسرحية رمزية فلسفية، على حين أن مسرحية    

حيتين تلتقيان حول معنى    عبير الطبيعي المباشر، لكن المسر    إلى الت 

رحية جد في مس  ولكننا في الحقيقة ن   .. (..) واحد هو الأب الغائب   

شد إيجابية وأكثر تفـاؤلاً ممـا       محمود دياب معاني أكثر عمقًا وأ     

كـان  ). ٦/١/١٩٦٧ ، المصـور  -" بير السلم "نجده في مسرحية    

" الجمهورية"سعد آنذاك، ومنذ أن ترك العمل الصحفي في جريدة          

 وقد  ، أحد مراكز القوة في مؤسسات الثقافة الرسمية       - ١٩٦٤في  



ول، وكـان   فة أرفع مناصـبها أي وكيلهـا الأ       بلغ في وزارة الثقا   

اله بالمرصاد، وأنه   مواقف لأع " سعدا"محمود دياب يؤكد دائما أن      

 عن المصادرات المتتالية التي تعرضت لهـا هـذه          لم يكن بعيدا  

الأعمال، وبعضها كان يوقف عرضه بعـد أن تنتهـي بروفاتـه            

).  الفترةحدث هذا أكثر من مرة، والوقائع معروفة لمن عاش تلك(

اليوم، وقد رحل الرجلان عن عالمنا، هل نستطيع أن نقطع برأي           

 في هذه الدعوى؟ 

 مـن   إلي أن في دعوى محمود ديـاب قـدرا كبيـرا          يخيل  

" الزوبعـة "وليست المسألة مقصورة على العلاقة بـين        . الصحة

فقط، لكنها قد تكون متعلقة، كذلك، بـاختلاف قريـة          " بير السلم "و

إن شهرة  : ن قرية سعد الدين وهبة، بعبارة أخرى      محمود دياب ع  

: سعد في أعماله الأربعة الأولى التي عرضـت علـى التـوالي           

، "١٩٦٣السبنسة،  "،  "١٩٦٢كفر البطيخ،   "،  "١٩٦١المحروسة،  "

، قامت على تقديمه للقرية المصرية، "١٩٦٤كوبري الناموس، "ثم 

، "في القرية  "القرية، لا " حول" في الغالب، وكلها تدور      ١٩٥٢قبل  

أي أنها ترى القرية بعيني ابن المدينة العامـل فـي البـوليس أو       

الإدارة، ونحن لا نعرف أهلها إلا من حيث هم موضوع استغلال           

وتنتهـي إلـى    وتسلط من جانب إدارة فاسدة تبدأ بالعمدة الجشع،         

النيابيـة   بالمأمور وأعضاء المجـالس      الملك في قصره، مرورا   

أما أعمال محمود دياب فتقدم قريـة       .  جميعا وكبار ملاك الأرض  



حية يعيش فيها بشر أحياء، يتفاعلون ويفعلـون ويـدخلون فـي            

علاقات رفض وقبول، إضافة للدلالات الإنسانية الشـاملة التـي          

تشير إليها الشخوص والأحداث، وإذا أضفنا إحكـام البنـاء فـي            

 دا قويان مسرح دياب يمكن أن يكون تهدي      العمل المسرحي، رأينا أ   

 مـن  ين وهبة، الذي لم تخل حياته أبدا      للمسرح الذي قدمه سعد الد    

 -معارك ضارية يكيل فيها الضربات ويتلقى الضربات، وتبقـى          

 حت السطح، لكنها قد تتفجر أحيانـاً       كتيمة تدور ت   -في معظمها   

فتشغل الناس، وهو يضع طاقته الضخمة، وشبكة علاقاته، وقربه         

خبراته الواسعة، في خدمة مواصلة صعوده، من صانعي القرار، و

 فماذا بوسع محمود دياب الذي لا يملك غير موهبته، أن يفعل؟

*** 

 عرضت المسرحية التالية التي أكـدت رسـوخ         ١٩٦٨في  

مـن إخـراج    " (ليالي الحصاد : "قدمي دياب على أرض المسرح    

أحمد عبد الحليم، لعب أدوارها الأولى محمود السـباع وسـهير           

هي تلك العلاقـة الجدليـة      :مرة ثانية ).  والمخرج نفسه  المرشدي

 د والجماعة، في بناء أكثـر إحكامـا وإمتاعـا         المتوترة بين الفر  

يتخلق أمامنا على   " ليالي الحصاد "الحدث المسرحي في    . وصعوبة

 ىحـد خلة على المسرح، تبدأ بذرته علـى إ       ثلاثة مستويات متدا  

 في تـداخل وتخـارج      المستويات لتنمو على المستويين الآخرين    

فـي  : الثلاثة" أبوابها"متصاعدين على طول فصول المسرحية أو       



تبدأ القرية فـي الكشـف عـن مأسـاتها          " السامر"ليلة من ليالي    

لم يكن هذا هو الهدف في البداية كمـا يبـدو، فحسـان             . الحقيقية

منشد القرية وفنانها يقول لنا إنها مجرد ليلة من ليـالي           " الغاوي"

فرغ فيها الفلاحون إلى لهـوهم وسـمرهم، وأغـاني          الحصاد، ي 

الحصاد تترامى إلى أسماعهم من بعيد، ويبدأ السامر بـأن يقلـد            

صغار القرية وشطارها هؤلاء الكبار فيهـا ومـا يفعلـون مـن             

طرائف، ويتبادل الممثلون الأدوار في سرعة وخفة ومـرح، ثـم       

 وراء  تبدأ المسرحية في الكشف عن الوجه المأساوي للقرية مـن         

 .هذا القناع

بصبر واقتدار، يتنقل الحوار علـى مسـتويات المسـرح،          

المحـور  ": سـنيورة "و" البكري"وترسم كثير من التفاصيل حكاية      

سـنيورة،  : الرئيس أو اللؤلؤة الدرامية داخل هذه المحارة الجميلة       

حسناء القرية المشتهاة من الجميع والملعونة منهم في الوقت ذاته،          

ا البكري في بيت يقع بين بيوت القريـة ومقابرهـا،           تقيم مع أبيه  

وبالضبط لم يكن البكري أباها، لكنه عثر عليها طفلة ملقاة بـين            

عة التي لم ينجب    في نفس اليوم الذي دفن فيه امرأته الواد       . المقابر

 من ذلك اليوم على أطراف القريـة، يفرضـان          منها، وعاشا معا  

كروه لكنه ضروري، هو    فيها، فالبكري م   وجودهما على كل من   

يكوي بهائم القرية ورؤوس أطفالها     : صورة من عمله الذي يؤديه    

 - وأمامنـا    -بالنار كي يداويها، وهو مشهور بين أهل القريـة          



 إلى المعرفة، ما من ورقة تقع في يـده          إنه نهم دائما  : ربشيء آخ 

يفلتها دون أن يقرأ له أحد ما فيها، ولا تحمل إليه هـذه الأوراق              

والبكري لا يستطيع   .  العالم البعيد إلا أخبار الحرب والجريمة      عن

الاستغناء عن سنيورة، هي نور ظلامه، والدفء في قلبه المنعزل          

رجال الـذين   المرتجف، ليس هذا فقط، بل إن في حرمانها كل ال         

 لا  يتقدمون لها استئثارا بها لنفسه، استئثارا نلمح فيه طابعا شهويا         

ن القريـة بسـنيورة،     تَفْتُ.  لهذا يرد عنها كل الطامعين     أ، إنما طَّخَي

 - حتى الكبار منهم، والحريصـين علـى وقـارهم           -ورجالها  

يغازلونها، ويفتحون العينين الجميلتين البـريئتين علـى الفسـاد          

والشرور، على رغمها، أسقطت الجماعة على سنيورة اشتهاءها،        

إلـى  ذه الصورة    ه ت تتسلل ومن ثم عدوانها، وعلى رغمها أيضا     

بسـببها  :  لكل الشرور في القرية    مصدرا: سنيورة فتصبح حقيقتها  

ذراعه، ونتيجة للمعركة التي تسببت فيهـا       " حسن أبو شرف  "فقد  

وترك امرأتـه وأطفالـه الثلاثـة       " محجوب"بين القريتين احترق    

إمام القرية  " الشيخ نور الدين  "ينوحون وينتظرون عودته، وهجر     

 المسجد، فلم تعد تقام فيه الصلوات، وقال للناس         وفقيهها ومعلمها 

ليس كل  . إن الشر في قريتهم، وأنه لن يعود إليهم حتى يتطهروا         

 أمهـر ": على الكتف  " ما تسببت فيه سنيورة، هناك أيضا      هذا فقط 

ضاع حقيقته وهجر عملـه،     سواق في المركز، من أجل سنيورة أ      



 بـلا   - منهـا    قريبا تحت أقدام سنيورة و    -لقرية  وجاء ليقيم في ا   

زأة للرجال فيهاعمل ولا أمل، ه. 

هذا كله يتكشف لنا على طول فصول المسرحية الثلاثة من          

عرض توتس. خلال لعبة تبادل الأدوار وإخراج الانفعالات المكبوتة

كـري،  محكمة القرية شرور سنيورة، وتحكم عليهـا، وعلـى الب         

إن الجماعـة   . رالنـو ليها الخير و  بالخروج من القرية كي يعود إ     

 بعد أن امتصا الصورة السـوداء التـي أسـقطتها           تنبذهما تماما 

رتجاف، ومـن سـنيورة     هما، ويخاف البكري من الوحدة والا     علي

 -التي يحملها بداخله، ويقرر أن يتواءم مع الجماعـة، فيصـدر            

 - حكمه على سنيورة بالموت، ويندفع على الكتف         -باسم القرية   

ببها، وبعد أن رفض هـو وكـل الرجـال         أكثر الذين أضيروا بس   

تندفع الصرخة من خـارج المسـرح       .  لتنفيذ الحكم  -الزواج بها   

إن سنيورة لم تمت، ليست هي التي قتلت،        : وبعدها تندفع المفاجأة  

بل فتاة بريئة لا شأن لها بالأمر كله، وينهار الخيط الدقيق الـذي             

ن يحـرص   وكا(عيني على الكتف    يفصل الحقيقة عن الخيال أمام      

، وينفـتح أمامـه بـاب       ) على إخفائهما وراء نظارة سوداء     دائما

 .الجنون على مصراعيه

والمسرحية على هذا النحو تحتمل أكثر من تفسـير واحـد،    

وسنيورة ترتفع إلى شفافية الرمز مـن خـلال تفردهـا، وفـي             

المسرحية إشارات كثيرة يمكن أن تخدم هذا التفسير أو ذاك، لكن           



 العلاقـة   يمكن أن يشملها إطار عريض واحد هو      كل التفسيرات   

الجـزء المتميـز     بين الفرد والجماعة، بين      الجدلية المتوترة دائما  

ليه، وهذا هو الاتجاه الذي مضت فيه أغلـب         والكل الذي ينتمي إ   

 .تي احتفت بالمسرحية احتفاء كبيراالكتابات النقدية الجادة ال

     ا القى العرض الأولى لليالي الحصاد نجاحأكثر مما لقي     نقدي 

قدم العرض على مسرح كان يفتتح للمرة .  من النجاح الجماهيري 

إضافة لصعوبة الـنص وغيبـة      ) مسرح الزمالك (الأولى آنذاك   

لم يلق العرض الإقبال الجمـاهيري الـذي        :بعبارة ثانية . النجوم

يستحقه، لكن النص نفسه بقى، وسيبقى طـويلاً، درة مـن درر            

اب والمسرح العربي على الإطـلاق، والـدليل        مسرح محمود دي  

الذي لا ينقض أنه مازال يقدم ويلقي الإقبال فـي فـرق الهـواة              

العربية بعد أكثـر    والمسرح الجامعي ومسارح الأقاليم والمسارح      

 . من عرضه الأولمن ثلاثين عاما

**** 

قـدم محمـود    " ليـالي الحصـاد   "و  " الزوبعة"بين عرضي   

 ـ    " (غريب "مسرحية من فصل واحد هي     ب، من إخراج نبيـل مني

في " ين على المسرح القومي     قدمت مع مسرحيتين قصيرتين أخري    

 قدم مسرحيتين قصيرتين أيضا   " حصادليالي ال "، وبعد   )٦٦/١٩٦٧

لمسـرح  "أخرجهما أحمد عبد الحلـيم      " (البيانو"،  "الضيوف"هما  

 ).١٩٦٩أول " الحكيم



فـي  " ةالشـرقي "يصل على قرية صغيرة من قرى       " غريب"

 يرتمي تحت   ء الحرب العالمية الثانية، مجهدا    الأيام التي تلت انتها   

فقيـه  " الشيخ يونس "ابنة  " حليمة"شجرة في مدخل القرية، تكتشفه      

، )الذي أصبح من ثوابت قريـة محمـود ديـاب         (القرية الضرير   

وتصحو القرية على خبر الغريب الذي وصل القرية بعد طـوال           

 نعرف أنه   لإشارات وأنصاف الكلمات  طويل، ومن خلال حوار با    

، بين  "التل الكبير " من معسكر للأسرى في      أسير ألماني جاء هاربا   

أهل القرية رجلان دمرت الطائرات الألمانية بيت قريب لهما في          

أرا من  ثمدينة الإسماعيلية وقتلت أفراد أسرته، وهما يريدان أن ي        

  أيضـا  يـة  فهو ضمير القر   -هذا الأسير، ويرفض الشيخ يونس      

 ويعلن أن الأسير في حمايته، ثم يرسل في         -وصوت الحق فيها    

. استدعاء فتى يذهب إلى المدرسة كي يستطيع التفاهم مع الغريب         

وفي كلمات إنجليزية قليلة، وعاجزة نفهم أن هذا الغريب ليس له           

 ه، فالحرب نفسها قتلت زوجته وطفلـه      مكان يستطيع الرجوع إلي   

يث هو، وهو يسـتطيع     أمامه سوى أن يقيم ح    في ألمانيا، ولم يبق     

 لأهل القرية وأن يمد يد المساعدة لهـم بإصـلاح           أن يكون مفيدا  

ماكينة المياه فيها، إن لديه خبرات ومعارف تحتاجها القرية، وعن          

طريق المشاركة والعمل يمكن أن يبقى بين أهلها ويسـاهم فـي            

ج بينه وبين   حياتها، ويهبط الستار على مشاعر خفية وخجولة تنس       

 .حليمة



نص بسيط يدين الحرب ومآسيها من ناحيـة، ويؤكـد دور           

 .العمل في الانتماء للجماعة، من الناحية الأخرى

**** 

جال القرية الـذين غادروهـا      ماذا يحدث حين يرسل أحد ر     

 وعاشوا في المدينة رسالة إلى أهل قريتهم ينبئهم فيها أنه           صغارا

 ن أحيل إلى التقاعد؟قادم ليقضي بينهم أيامه بعد أ

 يختلفون أشـد    دث أن رجال القرية ونساءها جميعا     الذي يح 

القادمين لكل منهم، كلهم يؤكـد      " الضيوف"ة  بالاختلاف حول قرا  

أنهم أقرباؤه ويبحث في شجرات العائلة عن الصلات التي تربطهم 

بالأعزاء القادمين من المدينة، وكلهم يتنازعون استضافتهم، وفي        

حسين : "شخصية كانت بحاجة لمزيد من العناية اسمه      الظل تقف   

وبعد انتظـار مرهـق يـأتي       . من الأعيان : وصناعته" أبو والي 

البك وابنه وابنته، هكذا  ". كاريكاتورية"ثلاث شخصيات   : الضيوف

المدينة تهذي بكلام غير مفهوم،     : يحدث اللقاء بين المدينة والقرية    

دماء، الفتى والفتاة نـافران     البك يستشهد بأبيات الشعر وبلاغة الق     

 يقترب منهما، والفتاة تلـبس ثيابـا      من أهل القرية، متأففان ممن      

قصيرة تستثير سخط النساء وتسيل لعاب الشباب، والترانزسـتور         

اتضـح، إذن، أن    . في يد الفتى يهذي بضجيج غير مفهوم كـذلك        

المدينة والقرية عالمان منفصلان، لا يمكن أن يلتقيا، هنا يحـدث           

لى تحول في نفوس أهل القرية جميعا فيتملصون من وعودهم، وإال



 أن الأعيان، ينتقل الضيوف، ليس مهمـا  بيت حسين أبو والي من      

 ومقاعد نظيفة   لا يكون، المهم أن في بيته حماما      يكون قريبهم أو    

 .وأسرة مريحة

قرية بلا : محمود دياب وما فعلته بهم القرية    " ضيوف"هؤلاء  

بلا تمايز، والقادمون كاركاتير مبالغ فيـه كـي    ملامح وشخوص   

تحدث المفارقة، والعمل لا يقدم سوى تلك الفكـرة التـي كانـت             

إنهم سيقبلون ضيافة واحد ليس قريبهم،      : بحاجة لمزيد من العناية   

 .لكنه من الأعيان

**** 

بطل المسرحية التالية، يمتلكه موسيقى فقير يسـكن        " البيانو"

الفن والحـس الرقيـق     : من البداية " ةدخرال"بيت واحد من تجار     

، يضـيق   !المرهف في مواجهة التجارة والسوقية والحس الغليظ      

الفنان بظروفه المادية العسيرة فيقرر السفر، لكنه لا يقوى علـى           

حتى يعود أو يصبح من حقه      " بيع البيانو فيتركه رهينة لدى المعلم     

ستطيع أن ينقل إلينا    الفنان حزين، لكنه لا ي    . أن يبيعه وفاء لديونه   

حزنه أو يقنعنا به أو يبرره لنا، إنه ليس أسى الفنان لكنه ضـائقة             

ه إلى المعلـم    مالية، هو حزن مسطح يعجز عن نقله إلينا لكنه ينقل         

 .بعد أن عزف له لحنًا قصيرا

المهم الآن أن ملكية البيانو تؤول إلى المعلم، فماذا هو فاعل           

" عنتـر "خولها على امرأته وابنه  به؟ أفرد له حجرة خاصة حرم د      



وتملكته رغبة جارفة في أن يتعلم العزف عليه، ويتقارب مع ابنه           

الصغير الذي عرف أنه بيانو ولم يسخر منه، فطلب منه أن يأتيه            

بمدرسة الموسيقى في مدرسته كي تعلمه العزف، ويكشف المعلم         

  طـويلين  مدرسة الموسيقى جهدا ووقتًـا     وغباء، وتبذل    عجزعن  

دون أن يفلح في تعلم الحروف الأولى من السلم الموسيقي، فشـل       

يرجـع  المعلم، إذن، وهزم، لا فائدة، لن يتعلم البيانو، ولا بد أن            

 للعجـز   عن غيه ويبقى البيانو قائما كضريح مهجـور، رمـزا         

والفشل، لقد حاول أن يدخل عالم الفن والحزن فخـرج بـالحزن            

بيانو، ابنه الصغير يدخل والتـاجر      وحده، ويقرر المعلم أن يبيع ال     

يه، يقترب الصبي ويوقـع عليـه لحنًـا         يفحص البيانو كي يشتر   

 . ، فيقرر المعلم أنه لن يبيعه كي يبدأ ابنه من البدايةساذجا

لأن التحول في البداية غير مبرر فلابد أن يكون الحل فـي            

ست ليلماذا يعجز المعلم عن تعلم البيانو؟       : النهاية غير متوقع، ثم   

، أو لا يكون لكنها مسألة تعلم، فـآلاف         المسألة هي أن يكون فنانًا    

وآلاف يستطيعون أن يتعلموا السلم الموسيقي ولا يرتفعون إلـى          

علم، إذن، عجز عن أن يكون متعلما لا        مستوى التأليف، عجز الم   

، من حيث إن التعلم     أن يكون فنانًا، إنه عجز عن أن يكون إنسانًا        

 .يةإمكانية إنسان

، كتبت عنهمـا    ١٩٦٩حين عرضت هاتان المسحريتان في      

، "تحت عنوان أعتقد أنه ذو دلالة التقاط الأنفاس بعد شوط مجهـد           



ــ ــوط  وكن ــي ش ــاد"ت أعن ــالي الحص ــف، روز" (لي اليوس

١٠/٣/١٩٦٩.( 

******* 

 كتب محمـود ديـاب آخـر        أيضا" ليالي الحصاد "وفي ظل   

هـي  : ا وعرضـا  صفي ظلها ن  " الهلافيت"مسرحيات الستينيات   

 داخل المسرح، وهي إخـراج الانفعـالات المكبوتـة          -المسرح  

 - بالتعريف   -والأحزان التي لا تجرؤ على الظهور، والهلافيت        

 سوى أنفسهم إذا اختلوا بأنفسهم،      الذين لا يملكون شيئًا   "هم هؤلاء   

أما إذا التقوا بالمجموعة المهمة فهم ملك لها، إنهم هؤلاء الـذين            

ي القرية يعملون في خدمة الآخرين، في الأرض أو فـي           وجدوا ف 

البيت مقابل أجر، ثم هم في أوقات فراغهم يضحكون الآخـرين           

 ـ    "، والمكان هو ذات المكان،      "بغير أجر  ة، مكان ما فسـيح بالقري

 ". كأنما أعدته القرية لسهراتهايبدو أساسا. ليكن الجرن مثلاً

 عـن   رفي أمسية ذات قمر، ذات صـيف، تـأخر الشـاع          

أن " الجماعة المهمـة  " للضجر أرادت    الوصول في موعده، ودفعا   

" الحـاج مبـارك   "و" منصور أبو سعد  "هذه الجماعة تضم    . تتسلى

الـذي  " بأنـه    ويقدمه المسرحي " محمود أبو عامر  "وشيخ الخفر و  

ون القضائية المتعلقة بأهل القرية في المركز       يتولى الاهتمام بالشئ  

فيما بين هـذه    .  أهلها تغلودة القرية ومس  ، هؤلاء سا  "أو المحافظة   

 - من الناحية الأخـرى      -الجماعة من ناحية، وجماعة الهلافيت      



، وهم الباقون من أهـل القريـة، هـم          "المجموعة المتفرجة "ثمة  

لو صح التعبير، هي صـامتة لكنهـا ليسـت          " الأغلبية الصامتة "

مصمتة، فحين تتصاعد الأحداث سنجدهم منحازين إلـى جانـب          

 .مسحوقين، فهم منهم في نهاية الأمرال

منصور حين  " كبير القرية "البذرة التي تنمو هي التي يطلقها       

اية ما  ولغ.. من الساعة دي  : " أكثر الهلافيت حيوية  : يقول لشحاتة 

هو اللي  .. (..) نت عمدة الجعدة دي كلها    إ.. ييجي حسان الشاعر  

رف على  يتص.. يجول زي ما هو عايز    .. هيترأس الجعدة بحالها  

لفـوت  وبطبيعة الحال لا يصدق اله    ". مزاجه وطلباته كلها مجابة   

 ضروري هـم  : " يتبين حقيقة الأمر   شحاتة ما يسمع، لكنه تدريجا    

.. ما فيهاش حاجة  .. طب وماله لما أضحكهم   .. عايزين يضحكوا 

، "يعني كل واحد ياخد حقه    .. أنا أتكلم وأعمل عمدة وهم يضحكوا     

 كل طلباته مجابة، ويريد أن يمتحن جديـة        وهو قد تلقى وعداً بأن    

الوعد، فيطلب أن يتعشى، ويفاجأ حين يلبي منصور طلبه ويأمر          

أحد أتباعه أن يأتيه بالعشاء من البيت، جمع شحاتة الهلافيت من           

نائبا له،  ) لا يعرف لنفسه اسما آخر    " ( الجحش"من  حوله، وجعل   

 ـ"سـرحي بأنـه    وثمة هلفوت كبير يقدمه الم    "  للبلد شيخًا"أو   يخ ش

مشي على عكـاز    ، مريض بالقلب، ي   في الثمانين تقريبا  " الهلافيت

، ومعه ابنه الذي يسمع همساته  ويبلغها للناس،   ولا يتكلم إلا همسا   



هذا الهلفوت الكبير سيتدخل ليوجه اللعبة من بعيد، ويشير علـى           

 .الهلافيت بما يفعلون في اللحظات الحاسمة

فيت وملأوا بطونهم، ماذا سيفعلون؟     بعد أن شبع الهلا   . طيب

ون، ما يثقل تعبير، الحق في أن يقولوا ما يشاءطالبوا، أولاً بحق ال

عليهم، ومن ممارسة هذا الحق الأولي تجسدت تفاصيل المأسـاة          

التي يوقعونها لحساب منصور    " إيصالات الأمانة : "التي يعيشونها 

ون عن السـداد    ومواشيهم القليلة التي يشاركهم فيها، وحين يعجز      

لى الخدعة التي يمارسـانها كمـا       إانظر  . يشتريها شريكه مبارك  

.. آني عايز حد يفهمنـي    : "فشى سرها أتجرأ واحد من الهلافيت و    

إزاي جاموستي تتباع بسعرين الحـاج مبـارك جـال اشـتريها            

رجع وجـال لـي كلـم سـي         .. جلت له مش موافج   .. بخمسين

.. ين، وبعت بخمسينسي منصور جال لي بيع له بخمس.. منصور

أخويا إبراهيم امبارح كان .. أخذت خمسة وعشرين وروحت الدار

الحـاج بـاع    .. سمع سي منصور بيحاسب الحـاج     .. في السوج 

الجاموسة واداله خمسة وتلاتين، وجال له ييجي ثمن الجاموسـة          

يبقى النص بتـاعي بخمسـة      .. يعني بستين جنيه  .. كده مضبوط 

، ليس هذا فقط وجه القهر      "وتلاتينوعشرين والنص بتاعه بخمسة     

 ـ           ذه الذي يتعرض له الهلافيت، ثمة وجه أكثر خطورة في مثل ه

، يسـتغل حاجـة الفقـراء       ابزعإن منصور، الذي يعيش     : القرية

المكبلين بالديون كي تعمل بناتهم في بيتـه، والبقيـة معروفـة،            



ويجرؤ شحاتة على فضح ما يحدث لهن حتى لو شمل هذا الفضح            

، والفتاة التي يتعلق بها قلبه، تهمس أخته في أذنه بما يحدث            أخته

آدي سي منصور بتـاع الشـعر وجعـدات         : "لهن فيرتفع صوته  

دي مش جصة أختي بس، دي جصة كل البنات اللـي           .. الضحك

الهلافيت اللي .. بنات الناس المحتاجة.. دخلوا داره واللي هيدخلوه 

 بناتهم هـذا المصـير      ، ويندفع إلى المكان رجل ممن لقيت      "زينا

 ".منصور أبو سعد"التعس يطارد المجرم 

رة، هـؤلاء   عمـل مـن أعمـال الثـأر والثـو         " الهلافيت"

وا بطونهم ويتاح لهم أن يواجهوا قاهريهم       المسحوقون، بعد أن يملئ   

ومستغليهم فإنهم يستردون إنسانيتهم ويفتحون أبواب الأمل في أن         

" الهلافيت"ريمة، عرضت   يناضلوا من أجل حقوقهم في الحياة الك      

" أريمـون "قرية  " (كفر الشيخ "ليلة واحدة في إحدى قرى محافظة       

، ورفضـت الرقابـة     )١٩٦٩من إخراج أحمد عبد الهادي نهاية       

عرضها في القاهرة ولم يسع محمود دياب لنشرها، وبعد رحيلـه           

 ـ        لال، التـي   بسنوات ثلاث قدمت نسخة منها لسلسلة روايات اله

 ).١٩٨٦كتوبر أ(ولى نشرتها للمرة الأ

 

 ملاحقة قضايا المصير: مسرحيات السبعينيات  )  ٣(  
: مع بداية السبعينيات أنجز محمود ديـاب عملـين هـامين          

تحمل تـاريخ الانتهـاء مـن       " (باب الفتوح "مسرحية طويلة هي    



وثلاث مسرحيات قصـيرة بعنـوان      ) ١٩٧١ يوليو   ١٧: كتابتها

 تاريخ الانتهاء مـن     اتحمل أيض " ( طيب في ثلاث حكايات    رجل"

 ).٣١/١/١٩٧٠: كتابتها

افق، فهو يسقط   جبن وين يلأن التاريخ يكذب و   : ولنبدأ بالأولى 

 وينساها، ولأنه تاريخ السادة فنحن لا نرى        بعض الأمور عن عمد   

 إلا بعيونهم، ويبقى الحكـام      - أعداء السادة    -فيه صورة الثوار    

ال، لهذا قررت تلـك     والانتهازيون وقادة الجند، وحدهم، هم الأبط     

 أن تعيد صياغة    - في لحظة ضجر بواقعهم ويأس منه        -الجماعة  

ا أنقـص منـه     التاريخ بأن تتخيله على هواها، فترد إليه بعض م        

ليه، وراحت تستعرض لحظات التـاريخ      وتستبعد منه ما أضيف إ    

نه  يقول عنه واحد منهم أ     -لاح الدين   العربي حتى وقفت عند ص    

سقطت فلسطين  : ، تلك لحظة موازية   ا انتشار أكثر الحقن المخدرة  

ومعظم أرض الشام في أيدي الفرنج، أصبح لهم أمراء في المدن           

وقوات في القلاع وملك في القدس، وسـادة العـرب مشـغولون            

بدسائسهم ونزواتهم، وفي الأندلس يتهاوى الصرح العربي مدينة         

.  يصلح أثر مدينة، والفقراء في كل مكان يدعون االله أن يولي من          

 فـي حطـين     عصر جاء صلاح الدين وحقق انتصـارا      في هذا ال  

، غير أن هذا لم يكن نهاية أي شيء بـل بدايـة كـل               )م١١٨٧(

 .الأسئلة



خلق الشباب ثائرا :  محمود ديابهكذا تبدأ اللعبة التي أجادها

 فعلـه،    بهم، يفعل ما يعجزون عن     من أشواقهم وأمنياتهم، شبيها   

، صاغ   فكر، جعلوا بطلهم مفكرا     بلا يفًاولأن صلاح الدين كان س    

وجاء يحملـه مـن أشـبيلية       " باب الفتوح "أفكاره في كتاب أسماه     

. مؤملاً أن يضعه بين يدي القائد المنتصر، فيتزاوج السيف والفكر

 فهل سينجح أسامة بن يعقوب؟

يان وزمانان، يظلان منفصلين حينًا ثم يلتحمان،       أمامنا مستو 

قع الذي أحاط بصلاح الدين، ولننتبه، فهـذا        ذن، في الوا  فلننظر إ 

الواقع تجسيد صاغه المعاصرون لنا، حول صلاح الدين مؤرخه         

ابن العماد الأصفهاني، خـدم     : التقطه دياب من التاريخ   " (العماد"

لدين في حملاتـه كلهـا،      في دمشق، ورافق صلاح ا    " نور الدين "

سي فـي الفـتح     الفيح القي " أرخ فيه لفتح القدس أسماه       كتب مؤلفًا "

وعنه يقتبس دياب تلك السطور التـي تصـف معركـة           " القدسي

طانه لزخرف الفارغ، لا يرى أبعد من سل      حطين، مثقلة بالسجع وا   

أسـامة  المظفر، حريص على مصالحه وقربه منه، يحكم علـى          

قائد حرس  " سيف الدين "و).  من كتابه  بالكفر بعد أن يلتقط سطورا    

على جاريته الحسناء، والضيعة    سيف بلا عقل، حريص     : السلطان

التي سيمتلكها في القدس، يرى في أفكار أسامة ما يهدد مصالحه           

فيهم بقتله، ثم يأمر جنده بمطاردته، ويلفق لرفاقه التهم، هو هـو            

تجار البشر والترف والقوت،    : من ورائهما التجار  . في كل عصر  



مدربة في  ن تفتح القدس أبوابها حتى ينطلقوا إليها كالكلاب ال        ما أ 

أثر الفريسة، يقومون بدور في مطاردة الثائر حتى يحيطوا به في           

 .النهاية

على الجانب الآخر نرى أهل عكا أمـام        . ذلك جانب السادة  

بوابتها بعد أن فتحها السلطان، يحول جنده بينهم وبين دخولهـا،           

، فقراء  هؤلاء الناس جميعا  : " قائد الجند  باسمهم يتحدث أسامة إلى   

 تجمعهم خانة واحدة تأتي في الذيل، فعليهم إن وصلوا          كل عصر، 

أن يأتوا في الوقت الذي يتناسب مع خانتهم، عليهم أن يصلوا في            

خرائب المدينة وحظائرها وعراء مزارعكم     : الذيل فتتلقاهم خانتهم  

أبا "، ونرى   "ومراعيكم ومواقف طلاب الصدقة على أبواب بيوتكم      

ذين نزحوا عـن القـدس بعـد        نموذج هؤلاء ال  : وعائلته" الفضل

قدم أبناءه وأحفاده للجهاد مـن أجـل        ) م١٠٩٩(مذبحتها الشهيرة   

عاش أعوامـه المائـة    الذي -استردادها، وحين فتحت وجد بيته     

 تشغله امرأة يهودية وتـديره حانـا لأولئـك          -ليه  يحلم بالعودة إ  

التجار، وتضع نفسها وابنتها في خدمتهم وخدمة قادة جند صلاح          

 أبو الفضل هو حلم الانتقام الناري فمن رأى الهـول فـي             .الدين

 :طفولته كما رآه لن يحلم إلا بهول مقابل

عشت حياتي كلها على أمـل أن أشـهد يـوم           : أبو الفضل 

.. أن يقف القتال ويملي شروطًا    فإذا بصلاح الدين يقبل     .. الانتقام

 أنت  ينن يدفعوا أموالاً يقيم بها قصورا لقادة جنده؟ أ         شروط؟ أ  أي



لن يمنع عنا مذابح جديدة     (..) يا زنكي لتقيم جبلاً من جماجمهم؟       

إن لـم يكـن   .. إلا أن نجهز عليهم في مذبحة من نوع مـذابحهم      

غير أن أبـا الفضـل لا       .. فسأفهمه إياه .. الدين يدرك هذا  صلاح  

، فتحت القدس أبوابها وضاع بيته، وجند السـلطان        يفهم أحدا شيئًا  

  حتى المكان اللائق به في إحدى خرائب يطاردون عجزه وضعفه

 !.المدينة، وبين المقاتلين أبناؤه وأحفاده

 وعلى نحو ما هو مألوف      -وفي لحظة من لحظات الدراما      

 يلتحم المسـتويان، وتقـرر مجموعـة        -في عالم محمود دياب     

 بين حـدين،    وسطًا فاترا : رهاالشباب أنها خلقت الثائر على غرا     

السلطان بفكرته  ، فالثائر لا يسعى لإقناع      وأنها وضعته في مأزق   

، ومن ثم ينضمون إليه ويصبحون أنصـاره        لكنه يفرضها فرضا  

كاره بين   على أن يضع أف    أسامة ما يزال مصرا   : يستمر الحدث و

أن يفترقوا  :  آخر يدي السلطان، لكن واحدا من الشباب يرى رأيا       

يتلو عليهم  على موعد، ويرجع كل إلى بلده، يجمع الناس حوله و         

بـاب  "ما أضـافوا إلـى      فرب.. سنفجر فيهم ينابيع الحكمة   . "كتابه

 ويصبح حلمنا ملكًا  .. وأصلح للحياة  شيئًا يجعله أكثر عمقًا   " الفتوح

أون المحاولة،  ، غير أن رأي الأغلبية ينتصر، فيبد      "لجماهير الناس 

 خر حتى لا يبقى غير أسامة، وحيـدا        بعد الآ  ويقبض عليهم واحدا  

ويأبى، فيحيطون به ويقتلونـه، وتبقـى    ا، يساومه التجار    رمحاص



الفتى المصري الذي كـان     " ادزي"في صدر   " باب الفتوح " كلمات

 . للعمادكاتبا

بـاب  "فمـاذا فـي     " باب الفتوح "تلك الخطوط الأساسية في     

إني أمنح قلبـي    : "، أعني الكتاب ذاته؟ لنتأمل هذه الكلمات      "الفتوح

ي أحتفظ بها طالما أني مسئول      إرادتي فإن الله عن طيب خاطر، أما      

صنف يباع ويشتري في أسواق     :  عبيد الأمة صنفان   -فعل  عما أ 

 لو أنا أعتقنا الناس جميعـا،       - وعبيد بالخوف والحاجة     النخاسين

 من الأرض، وأزلنا أسباب الخوف، لحجبنا       ومنحنا كلا منهم شبرا   

ليـذودوا عـن    .. لى الموت  بجنود يسعون إ   - إذا شئنا    -الشمس  

الحرية، شبر الأرض وماء    : أشياء امتلكوها واكتشفوا كل معانيها    

النبع، قبر الجد وأمل الغد، وضحكة طفلة تلهو في ظـل البيـت،             

 صـلاة الفجـر، بـأوجز    كرى حب، وقبة جامع صلوا فيه يوما    ذ

من ": "باب الفتوح "وعن الحكم والحاكم جاء في      . عظمة أمة : كلمة

 ـ     حق الأمة أن تختار ح     ة للأحكـم   اكمها بحرية، أن تعطـي البيع

 للأمة مجلـس حكمـاء،      - بقضايا الناس    والأعدل والأكثر إيمانًا  

يقوم ويهـذب   يرعى بيت المال، ويراقب أعمال الحاكم ورجاله،        

فإن أهمل، للأمة   .  يملكها باسم الأمة    من ملك أرضا   -ويقيم الحد   

لكل فرد   ":، ويلخص مطالب المحكومين من الحاكم     "أن تعفيه منها  

 ".في الأمة حق معلوم في المأكل والملبس والمسكن والعلم



فكار أسامة، ثمة فكرتان هامتان، تتضح      لكن هذه ليست كل أ    

. إحداهما في حديثه إلى زياد، والأخرى في حواره مع المجموعة         

وهي بحاجة على شيء    فأسامة يرى أن أمتنا قد شاخت وترهلت،        

ء كطوفان هادر أو بركـان       على عقب، شي   يقلب مصيرها رأسا  

متفجر، يفرغ كل ما بجوفها من قبح وعفن، ويحرق كل شيء لا            

سراديب الدسائس والمشانق، وكل أدوات الرعـب       : "يصلح للبقاء 

 ر المحظيات، ودواوين الكذابين مـن الشـعراء،        تُوالتعذيب، وس

وكتب العلماء الجهلة، وسياط جباة المال، وتجار العبيد والمرتشين         

، وعلى أنقاض هذا كله تـنهض       "دين، ولصوص بيت المال   والقوا

 .أمة جديدة ونظيفة، شابة قادرة على مواجهة التحدي

نعم كالعنقاء أو الفينيق في الأسطورة القديمة، لابد أن تشتعل          

 .النار كي يتخلق من الرماد طائر جديد

  ما في كتابه أعجز من أن يجد حـلا         وحين يرى أسامة أن   

 - ولنا   - ضاع بيته وتبدد حلمه، يعترف لرفاقه        لأبي الفضل الذي  

إنها مشكلة جديدة لم تكن تخطر لي ببال، ولـيس          : "على استحياء 

شف الواقع عن نفسه بـدا أشـد تلوثًـا          لها حل في كتابي كلما ك     

 ". مما كنت أتخيله وأنا أحلم هناك فوق التل الأخضروتعقيدا

 .الواقع قبل النظرية، والحياة قبل الفكر. نعم

وتلك أفكاره كما   " باب الفتوح "ذلك أسامة بن يعقوب صاحب      

، وتهيأ سـعد أردش لإخـراج       ١٩٧١بدت لمحمود دياب صيف     



العمل، وتقدم حتى البروفات الأخيرة، ثم هبط سيف البطش كـي           

المسرح "اعترضت الرقابة على تقديم العمل في       : يوقف كل شيء  

أكثر مـن خمـس     ض له أن يرى النور إلا بعد        ، ولم يقي  "القومي

فبدا مثل ثمرة ناضجة بعد أوانها، وبـدا        ) ١٩٧٦نوفمبر  (سنوات  

 جديدة متغيرة،   ب لو رجع لنصه لأضاف لبطله هموما      لي أن الكات  

، وأن يمزج    الحقيقة أنه استطاع أن يقدم نصا مسرحيا ممتازا        لكن

 هموم الحاضر وحقائق الماضـي،      - على نحو دقيق ومتوازن      -

" تاريخيـة "لم يهدف لأن يقدم مسرحية      " دياب"إن  : بعبارة أخرى 

بأي معنى من المعاني، لكنه حمل همومنا المعاصرة وارتحل بها          

 ـ            ر حتى وجد أنسب اللحظات التي يتيح لها أكبر قدر مـن التعبي

 القضية الرئيسـة    -  نصا وعرضا  -والوضوح وفي خلفية العمل     

 الأمـة   فلسطين والتحدي الـذي تواجهـه     : في وجودنا المعاصر  

 .العربية

تقدم، حتى اليوم، على شتى     " باب الفتوح "لا عجب إن ظلت     

 .المسارح العربية

**** 

 ما ملامح هذا، الرجل الطيب، في حكاياته الثلاث؟

 أمام  جالسا: لى، يستمتع بلحظته الآمنة   نراه، في الحكاية الأو   

بيته، يقرأ جريدته ويشرب قهوته ويتحدث على نفسه أو زوجـه           

 وراء النافذة، لا يزعجه سوى انقضـاء الأيـام الجميلـة            القابعة



" الغربـاء "وانشغال الجيران كل بهمومه الخاصة، ثم يفاجئه أول         

قة، يتحرك بحسـاب وفـي      أنيق الملبس، متين البنيان، جهم الخل     "

، إنه يتفحص البيت، ويدون الملاحظـات فـي         " فيه اعتداد مغالٍ 

 ـليه،  مفكرته، يرفض يد الرجل الممدودة إ      ليـه  ديث إويرفض الح

بأكثر من كلمات قاطعة تحمل معنى الاستخفاف، كمـا يـرفض           

لرجـل بظهـور    وما أن ينصرف حتى يفاجـأ ا      . قهوته وصداقته 

 للأول، يسلكان إزاءه نفـس المسـلك، ثـم          غريبين مماثلين تماما  

ثلاثة يأتون من اليمين ومثلهم من اليسـار، ثـم          : يصبحون ستة 

، يوجهون له الإهانات المتتاليـة،      أربعة آخرون، يتجمعون حوله   

وآخرها أنه ليس صاحب هذا البيت، يفزع الرجل فيأتيهم بأوراقه          

 ـ : لكنهم يمزقون كل شيء    ه وخطاباتـه وصـوره     أوراقه ووثائق

 .ويتركونه وحيدا ضائعا

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 يعيش بالخارج، وهو قد     ا واحد اإن له ابنً  : لنقترب منه أكثر  

 ااتخذ قرار" :مع أول شعاع للشمس سأبعث ببرقية إلى الولـد          اغد 

أنا وأمك والبيت بحاجة    .. تعال عش معنا  .. عد إلينا : أقول له فيها  

 ولا تنس وأنت قـادم أن       لاًاحضر حا (..) إليك، فالغرباء كثيرون    

من الناحيـة الأخـرى فـإن       .  هذا من ناحية   .."تحمل معك بندقية  

سنتحصـن  .. ستظل هناك وسيلتنا لنحتفظ ببيتنـا     : "الرجل سيقاوم 

وسنقيم .. ستمسكين بسكين وأمسك أنا بساطور    .. بداخله أنا وأنت  

، ثم إن هذا البيت     "ولن نسمح لغير الأصدقاء بالدخول    .. المتاريس

 ـ ا وصبي لاًيحمل آثار حياة كاملة عاشها الرجل طف       ، كمـا   لاً ورج

عاشه ابنه من بعده، وهو باق فيه، مثله مثل الشـجرة المعمـرة             

الباقية فيه، أصيلة وراسخة جذورها ضاربة عشرات الأمتار في          

 ".الأرض

هل بقي شك في أن المسرح يقدم صياغة رمزيـة شـفيفة            

 الإسرائيلي؟ هؤلاء الغرباء الذين يتكـاثرون،       -للصراع العربي   

واستهانتهم بالرجل الطيب، وسعيهم إلى إفقاده      بعدوانيتهم السافرة   

كل ما يثبت وجوده وملكيته لبيته وارضه، لهويتـه باختصـار،           

هـل يمكـن أن     .. بجمودهم وآليتهم ورفضهم أية مشاعر إنسانية     

يكونوا سوى هؤلاء الأعداء؟، ثم إن العمل يوميء إلـى سـبيل            

دعاء الابن  البقاء في الأرض، والتسلح، والمقاومة، واست     : المقاومة

لا أعزلاالشاب البعيد للعودة، على أن يكون مسلح ،. 



هـو  : في الحكاية الثانية نرى الرجل الطيب في سياق آخر        

أول من يدخل الشركة في الصباح وآخر مـن         : "موظف منضبط 

كل دقيقة من وقـت     .. لا أتغيب حتى وأنا مريض    .. يترك مكتبه 

يـرى  .. عونأخشى الخطأ مثلمـا أخشـى الطـا       .. العمل للعمل 

الأخطاء الصغيرة والكبيرة وهو صامت، ولحظة المواجهة ينفجر        

هل أنا مكلـف بإصـلاح      ..  يا فردوس  اأنا لست نبي  : "في امرأته 

، لقد ظل أربعين سنة من الانضباط يعتقد        .."وأنا مالي .. الكون؟  

أن أمنه الخاص منفصل عن أمن العالم من حوله، وأنه يسـتطيع            

 سوى أن يـأتي جـاره       اء، لا ينتظر شيئً   أن يقبع في ركن هادي    

ضابط الشرطة فيقضيا السهرة في لعب الورق، وهو يعتمد علـى       

        لكن جاره لا اهذا الجار لفهم مالا يفهم وتفسير مالا يجد له تفسير ،

 يحوي جثة   لاً ثقي ا منه رجل يحمل طرد    لاًيأتي هذه الليلة، يأتي بد    

يلة فتتناثر شظاياها، رجل دون رأس، تسقط هذه الجثة المرآة الصق

مواجهته لعجزه وتطامنـه    : يروح الأمن الزائف وتأتي المواجهة    

وعقمه، وتنبثق رغبته في الفعل بعد أن يفشل في خـداع نفسـه             

 أنا "حين يتمزق القناع يتبدد الوهم وتنبعث الصحوة        . اوزوجه مع

ومـا  .. اكنت تريدينني فارس  .. أعرف ماذا كنت تبغيني أن أكون     

فرسان هذا العصر ليسـوا بالشـجعان كمـا         !.. تمنيتأتعس ما   

 ـ       .. تتوهمين إلا وبيـده    افي هذا العصر لا يكون الإنسـان فارس 

.. منذ الساعة لن أمشي إلا وأنا أحمل القنابل في كلتا يدي          .. قنبلة



بعد الجثة تصل الرأس في     ". سأفجر قنبلة في كل مكان أصير فيه      

تأخير الرأس فقد وقـع  نأسف ل "طرد آخر، معها ورقة كتب عليها       

 ويرى الرجل فيها دليل براءته، لكن هذا       ".  عند التعبئة  االأمر سهو

الجثة تخصنا بلا ريب، وقضـيتها      : "لا ينفي مسؤوليته عن الجثة    

 هـذه  . ، ويخرج الرجل لإبلاغ الشرطة    " حتى نهايتها  اتخصنا أيض

 أدمر  قنبلة رهيبة : "قنبلته الأولى، أما الثانية فسيفجرها في الصباح      

 بالأوراق مـن إحـدى   ا متخما ضخمايسحب ملفً .. (بها كل شيء  

ما من ملف بالشركة أو تلاعـب أو مسـخرة إلا           ).. قطع الأثاث 

.. وهو مرصود هنا كنت ألحظ كل شيء وأرصده فـي صـمت           

بعـد  ". سيشهد الصباح مواقف عظيمة لي، فمتى يأتي الصـباح؟        

لصندوق بغيـر   خروج الرجل تمد الزوجة يدها في هدوء فترفع ا        

جهد، وتلقى به داخل الصندوق الكبير، ثم تحمل الصندوق الكيـر           

اأيض       كي تعيـد    ا مما يوحي بأن الصندوقين فارغان، وتنحيه جانب 

 .تنظيم المكان

هل تدوم  .. ترى: تنتهي القطعة المسرحية ولا تنتهي الأسئلة     

خضـوعه، خنوعـه،    : اقرأ٠الصحوة ويكف الرجل عن طيبته؟      

 بالفسـاد الـذي يـراه       ا بحقوقه، مندد  افع صوته مطالب  وير) مذلته

 بأمنـه الزائـف وثرثرتـه       اويعرفه، أم تراه سيعود ليصبح لائذً     

العقيم؟، يتخطونه في الترقية فلا يحتج، قصـارى مـا يفعلـه أن      

لحل مشاكله،  " ممثل السلطة "يمضي في خداع نفسه، واللجوء إلى       



ين، وأربعون سنة من إن الشك في استمرار الصحوة أقوى من اليق       

الحياة الخانقة ليس من السهل التخلي عنها، لكن الجثـة تشـبهه،            

والقضية قضيته، وامرأته قد واجهته بكل شيء، ألقت في وجهـه           

       ابالحقيقة فقوضت أمنه الزائف، وعليه أن يبذل جهد  كـي   ا كبيـر 

 .يعيد للمرآة المهشمة وجهها الصقيل

 لاًوا في دواخلكـم أو    انظر: يقول محمود دياب بأفصح لسان    

وانزعوا جذور الخوف والاستكانة، فهي التي تقف دون الفعـل،          

وهي التي تؤدي للعجز والعقم، كفوا عن الاعتماد على السـلطة           

كي تحل لكم مشاكلكم، تمسكوا بحقوقكم، عضوا عليها بالنواجـذ،          

وطالبوا بها، وارفعوا أصواتكم منددين بالفساد، هذا هو السبيل، لا          

سواه لاسترداد ما ضاع، لا مهرب ولا مفر، فـالأمن فـي            سبيل  

البيت الصغير مرتبط بالعدل في البيت الكبير، هـذا مـن ذلـك،             

 .وعلى فرسان العصر أن يفجروا القنابل في كل مكان

أما الرجل الطيب في الحكاية الثالثة فنراه وسط أسرته، قبل          

 ي اليـوم    خطبت ابنته الكبرى لكن خطيبها لم يأت ف        اعشرين عام

اختفى الرجل فجأة، ولم يعرف أحد أيـن ذهـب، حتـى            "المحدد  

.. ولم يكن هذا عن جبن أو خـداع       .. أصحابه المقربين لم يعرفوا   

هذا ما تقوله أمها، لكنهما التقيا بعد عشرين        " ا مثالي لاًفقد كان رج  

عايدة" وقد أصبحت    اعام "على أبواب الأربعين، وسـيأتي      اعانس 

عة، وزمن المسرحية قبل التاسعة، والرجل الطيـب     الليلة في التاس  



 إنـه لا    - أكثر من مرة     - لكل ما يطلب منه، يقول       امستسلم تمام 

 ذا ياقة منشاة رغم أنـه       ايلبس قميص : جدوى من محاولة التمرد   

         عـن   ايخنقه، وكرافت حمراء رغم أنه لا يحبها، ولا يملك تنفيس 

 ـ    : "غضبه إلا أن يهمس لامرأته     ن الصـراخ   عشـرون سـنة م

بصورة .. واستبداد البنت بالأب والأم وكل من بالبيت      .. والعصبية

  تجعل زواج البنت في هذه الحالـة       ..  عن المثالية  اهي بعيدة تماتم

     أكثر روعة مـن أي شـيء        اورحيلها عن البيت مع زوجها أمر 

غير أن صـراخها لا     .. لهذا فأنا فرحان الليلة   ) في هدوء .. (آخر

إنه لون من الأبتزار    . عن فرحتي بالقدر الكافي   يتيح لي أن أعبر     

العاطفي والاستبداد باسم الحب، اقترض الرجل المال مـن أجـل           

الوليمة، وعايدة تصرخ وتصدر أوامرها للجميع، وفي أعماقهـا         

توجس أن تتكرر الخبرة المريرة القديمة، وقد كان بينهـا وبـين            

ها كل شـيء،    إنها تريد أن يخضع لرغبات    : اليأس شعرة كما تقول   

بما في ذل موعد ولادة أختها الصغرى، ويهبط الستار والجميـع           

يترقبون وصول القادم، ونحن لا نعرف هل سيأتي أم سيتكرر ما           

طفلها أم ستنتظر الصباح؟ وفي " ثريا"حدث من قبل؟ وهل ستضع     

 .الخلفية ترتفع دقات الساعة

ثلاث قطع مسرحية محكمة، نماذج للصنعة المرحيـة فـي          

 للمسارح الفقيرة، لذا يتـواتر      اال الفصل الواحد، ملائمة تمام    أعم

تقديمها في مسارح الهواة والمسرح الجـامعي وفـرق الأقـاليم           



) بعد رحيل محمود مباشـرة،     " الرجال لهم رؤوس   "اشهدت عرض

لعب الدور الأول فيها الممثل الممتاز حسن عبد الحميد، فكانـت           

 ).من أفضل ما قدم له عقب رحيله

*********** 

 

 كان محمود قد فرغ من كتابـة        ١٩٧٣وقبل أن ينتهي عام     

رسول من قرية تميرة للاستفهام عن مسألة الحرب        "عمله الطويل   

والذي اعتبره من افضـل الأعمـال       ) ١٩٧٥نشر في   " (والسلام  

المسرحية التي كتبت عن أكتوبر، إن لـم يكـن أفضـلها علـى              

مثل أيـة قريـة     ) م لمصر وهو اسم قدي  " (تميرة"وقرية  . الإطلاق

ذي كـل   " تميـرة   : "مصرية، يعرفنا بها أهلها في مشهد افتتاحي      

 بس  الناس    -البلاد، مركز كان أو كفر، فيها الطيب وفيها الشين          

الشينة يتعدوا، فيها الناس اللي بتهلك على لقمة عيشـها، وفيهـا            

 لكن المرتاحين حدانا يتعدوا، فيها ولاد فلحـم         -الناس المرتاحة   

  بس احنا بنتشرف بيهم، برضه اوفاتوها، ولا عدناش بنشوفهم ابد ،

ولادنا، وتميرة ولادة، مهما فاتوها أو خدوا منها، تولـد وتطلـع            

هي باختصار قرية من آلاف القرى، لكنها قـد تتميـز           ". جدعان

" أحمد أبو عارف  "بقربها من خط القنال، وقد تتميز كذلك بوجود         

رجل تشكلت شخصيته ولغته مـن      " أنهفيها، يقدمه لنا المسرحي ب    

قراءته لإحدى الصحف اليومية بإصرار ودأب خـلال سـنوات          



هو حريص على أن تصله الصحيفة اليومية : طوال، بعبارة أخرى

كل صباح، ليقرأ كل سطر فيها، وحريص على أن يفهم ما يحدث            

 .في وطنه وفي العالم، وأن ينقل ما فهمه لمن حوله

 ١٩٧٣ تقع ما بين سبتمبر ونوفمبر       ولأن أحداث المسرحية  

فطبيعي أن يهتم الجميع بما حدث في أكتوبر، خاصة أن خمسـة            

فكـري أبـو    "من شبان القرية يحاربون بين الجنود، عرفنا منهم         

وهـو  " الحاج دسوقي "، نشأ يتيم الأب، في وصاية عمه        "اسماعين

رجل جشع متسلط، وهو قد زور وثيقة يدعى فيها أن أخاه باع له             

 من الاثنين الذين يملكهما قبل موته، وهو اليوم يريد أن يضع            ادانًف

 له، تلك بؤرة الصراع فـي أحـداث         ايده عليه كي يبني فوقه بيتً     

ومـن حولهمـا فقـراء      " حامد"يرفض فكري وأخوه    : المسرحية

القرية، وإلى جانب دسوقي أعوانه والمستفيدون منه، وهم قليلون         

إلا خلال الساعات القليلة التي     " كريف"لكنهم أقويا، ونحن لا نرى      

قضاها في القرية قبل أن يعود إلى موقعه على الجبهـة، عرفنـا             

وتصديه لعمه، ثـم إرجـاء      " أبي عارف "ابنة  " بعائشة"ارتباجطه  

الـذي يحـدث أن الحـرب تنـدلع،         . النظر في الأمر حتى يعود    

ها يتزايد الاهتمام بأخبار  : وينعكس هذا الحدث الكبير على القرية     

وأخبار أبناء القرية الذين يحاربون، ومع تطور أحداث الحـرب          

تزيد الحيرة وعدم الفهم خاصة مع ترامي الأخبار عما حدث في           

والموقف الأمريكي وما يقوله دسوقي من أن الـدول         " الدفرسوار"



أصلنا مش  : "الكبرى قررت إنهاء الحرب، إنه يقول لأبي عارف       

دي الدنيا مليانة دول، والدول     .. مدعايشين لوحدنا في الدنيا يا أح     

(..) أمال هي دول كبيرة ليـه؟       .. الكبيرة لها مصالح في كل حتة     

وبعد سـاعة ولا اتنـين      .. المقابلات بين الدول شغالة على ودنه     

 ".شطب أنت وهو.. هيقولوا بس لغاية كد

إزاء هذه الحيرة تقرر القرية إيفاد رسولها أحمد أبي عارف          

ك صحفي كبير من أبناء القرية، عليه أن يقابلـه          إلى القاهرة، هنا  

ويستفهم منه، وعليه أن يذهب للقيادة ليسأل عن أخبار فكري التي           

انقطعت، يجمعون له قروشهم القليلة، ويقدم كل له قطعـة مـن            

الثياب اللائقة ويأتي رسول قرية تميرة إلى القاهرة، فماذا حـدث           

 له؟

في الصـحيفة   : مها  ضاع الرسول في القاهرة اللاهية بإعلا     

التي توجه إليه عرف أن الصحفي ابن قريته فـي رحلـة إلـى              

أوروبا، ومن هناك التقطته صحفية نشطة وقررت أن تجعل منـه         

الموضوع اللي عايزة أعمله معاك ده له أهمية خاصة         : "اموضوع

.. أنا من شهرين بادور على موضوع جديد يفرقع       .. وكبيرة عندي 

، وتقول عنه لرئيسها    "سن موضوع أعمله  وأنت أح .. ويعمل دوشة 

وعـايزة أعملـه    .. أنا لقيت موضوع إنما يهوس    : "في الصحيفة 

بلده بعتاه مصر   .. فلاح عنده شوية ثقافة على قده     ) هامسة(دلوقت  

.. علشان يستفهم عن الحرب ومسألة السلام والسياسة الدولية كلها        



لصفحة دا ممكن ياخد ا   .. إيه رأيك؟ مش موضوع هايل؟    .. تصور

بل تتصل بصديقة لها تعمـل فـي        . وهي لا تكتفي  ". بحالها بكره 

أنا عندي مفاجـأة    .. اسمعي: "الإذاعة كي تقدمه في أحد برامجها     

إنتي كنتي قلتـي    ).. سكتة قصيرة .. (إنما تستاهل الحلاوة  .. ليكي

وأنا لقيـت لـك     .. لي إنك بتدوري على موضوع جديد للبرنامج      

 ".لقية

حيفة والمذيعة، وأفلس أبو عارف وعـاد       تقاذفته الص .. هكذا

 ا، لم يجد أحـد    !إلى قريته في اليوم التالي، حتى دون خفي حنين        

يوجه إليه الأسئلة التي كانت تؤرقه، ولم يذهب إلى القيادة يسـأل            

عن فكري ورفاقه، كل ما رجع بـه صـورته المنشـورة فـي              

 : الصحفية

 يعني ما استفهمتش؟: المجموعة

 .ما استفهمتش): ر بالذنبفي شعو(أبو عارف 

 ولا رحت القيادة؟: المجموعة

 (..).ما ملكتش أروح : أبو عارف 

 أمال كنت مسافر ليه؟): في استياء (المجموعة 

فجأة تصل سيارة عسكرية يهبط منها ضابط شاب يسأل عن          

وتمر برهة صـمت    .. الجميع مطرقون .. "أحد من أقارب فكري   

الوجوه تتلاقـى   .. نفس اللحظة وكأنما اكتشف الجميع الحقيقة في      

من استشهاد فكري تنبثق صحوة البـاقين،       ..". في نظرة مروعة  



إن " دسـوقي "يحملون فؤوسهم ويتوجهون نحو ارضه ليواجهـوا        

جاء رجاله للاستيلاء عليها، وتنتهي المسرحية على صوت أحـد          

واوعـم  : "أبناء القرية من المقاتلين في الرسالة التي أرسلها لأهله        

وكـل الأولاد   (..) هي ما خلصتش    .. وا إن الحرب خلصت   تفتكر

 ..".ياريت.. يا ريت يابا.. اللي هنا بيقولوا إن احنا هنحارب تاني

ثمة من  : ١٩٧٣هذا ما قاله محمود دياب قبل أن ينتهي عام          

يتربص ليسرق دم الشهداء وعرق المقاتلين وتضحيات الناس التي         

استشهد فكري علـى    : جعلت ما حدث في أكتوبر ممكن الحدوث      

: رمال سيناء، وهذا عمه القوي يأمر رجاله بالاستيلاء على أرضه

 البعيدة لاهية بإعلامها الزائف، دائـرة فـي         -والعاصمة القريبة   

دوامتها التي لا تهدأ، لكنه أبقى الأمل في تحفز الفقراء من أهـل             

 القرية للدفاع عن أرض الشهيد، ومقاتل من أبنائهم يؤكد لهم العزم

 .على مواصلة الحرب والتطلع للاستمرار

 - ربما بسببهما؟    -رغم هذا النضج الفكري والإحكام الفني       

منعت الرقابة عرض المسرحية، وكان أول عرض لها ما قدمتـه           

 !.١٩٧٧في " مهرجان دمشق للفنون المسرحية"جامعة دمشق في 

***** 

صـل  لم تتوا .  أمنية هذا المقاتل من تميرة     -لم تتحقق نبوءة    

الحرب لكنها أوقفت، وأخمدت طاقـات النضـال فـي دهـاليز            

 بدأت التوجهـات الرئيسـة تأخـذ عكـس          االمفاوضات وتدريج ،



مساراتها، وأبدل الأعداء بالأصدقاء، وبدأ هجـوم ضـار علـى           

سياساتها ورموزها، واستشعرت الأفاعي القديمة     : المرحلة السابقة 

القـديم، الـذي   الدفء فأطلت برؤوسها، وراحت صورة المجتمع  

، تعاود الظهور، وتهدد بالاستيلاء على كل مـا         ١٩٥٢أسقط في   

نكتفـي بـذكر    (حققه نضال المصريين خلال عقدين من الزمان        

 أطلق سـراح مصـطفى أمـين،        ١٩٧٤في  : واقعة واحدة دالة  

 ـ       علـى أهـم     اواستدعى توأمه من منفاه الاختياري، وسيطرا مع 

 ـ  !)مؤسستين صحفيتين في مصر    أهـل  "ود ديـاب    ، وكتب محم

، الكنها تقطر مرارة وسواد   " كوميديا"ووصفها بأنها   " ٧٤الكهف،  

وقال إن العلاقة بينها وبين مسرحية توفيق الحكـيم الشـهيرة لا            

 .تتجاوز الاشتراك في الاسم

خفيـر  " عم حسـان  : "من البشر قليلون  " أهل الكهف "أبطال  

موعـة  الكهربائي الذي يصلح الأسلاك، ثم مج     " شوقي"المخزن و 

نموذج لمجموعة ركـاب أحـد      "غير متجانسة من الناس العاديين      

:  وأهمية فهم التماثيـل    اأما الأبطال الأكثر عدد   " أتوبيسات القاهرة 

تسعة تماثيل شمعية من الحجم الطبيعي، بينهم امرأتان، والرجال         

ولهذه التماثيل طبيعة غريبة، فأنت إذا دققت       .. "يلبسون الطرابيش 

وه خيل إليك أنك تعرف اصحابها، وسيدهشك هذا        النظر في الوج  

 ـ             اإذا لم تكن قد التقيت بهم بالفعل، غير أن دهشتك سـتزول حتم 

حين تدرك أنك كنت تعرف هذه الوجوه من صورها التي كانـت            



تمتليء بها صحفنا ومجلاتنا، سواء في صحفاتها السياسية أو في          

 التماثيل  صفحات المجتمع، وذلك حتى مطلع الخمسينيات، وجميع      

، لم يبق شك في أنهم حفنـة مـن          "بغير استثناء في ثياب السهرة    

 .١٩٥٢سادة المجتمع القديم، مجتمع ما قبل 

، إذن، أن تدب الحياة في هذه التماثيـل التـي           لاًأليس معقو 

" عم حسان "بقيت في مخازنها أكثر من عشرين سنة؟ ما أن يقوم           

السنوات حتى بـدأت    بفتح نافذة المخزن التي لم تفتح طوال هذه         

إنهم يتمطون ويتثاءبون، :  بعد الآخراالحياة تدب في التماثيل واحد

وينفضون عن أنفسهم غبار السنين، وحين يقدرون على الكـلام          

يستعيدون عالمهم القديم، وقد تصوروا الأمر في البداية مـؤامرة          

صاحب القصر الذي تحول إلـى مخـزن،        " ميم باشا "من جانب   

لن أنسى  : "ها هو أحدهم يهدد   . ان يعمل في خدمته   والذي كان حس  

.. لسوف ارد له الصاع صاعين    .. هذه الإهانة لميم باشا ما حييت     

وعلى صفحات الجرايد، وعلـى كـل       . سأثير القضية في الحزب   

    لاحـظ البلاغـة الرثـة التـي         (االمنابر، لسوف أدمره سياسـي

لتصـور،  ، وحين تدب الحياة في الثاني يشاركه هـذا ا    )يستخدمها

 -هي مؤامرة من جانب ميم باشا يعدها عن طريق خدمة، وهـو             

إلى السـفارة،   .. "أقسم لأرفعن الأمر إلى السراية    : " يهدد -بدوره  

: بشـرفي (..) نحن نعيش في بلد له برلمان ودسـتور وحكومـة         

       لاشك ( من الليل    الأنشر عنه كتاب، هاختار لون الكتاب أشد سواد



الكتـاب  " يذكرون   ١٩٥٢لقريب قبل   أن العارفين بتاريخ مصر ا    

، هافضـح علاقتـه بالأمريكـان،       ")الأسود عن العهـد الأسـود     

 ".وبالرقاصة جورجيت، وبالشركة العالمية وبكل شيء

    يعيدون صورة مـن صـور       اوحين تدب الحياة فيهم جميع 

الخلافات الناشـبة بيـنهم رغـم        : ١٩٥٢حياتهم كما كانت قبل     

 الفلاحـين والعمـال،    (ماهير النـاس     في العداء لج   ااتفاقهم جميع

وإني لأعلنها صريحة : "يقول تمثال ميم باشا) والخدم بشكل خاص

، واستنادهم  !)ليس من حق مخلوق أن يقتل خادمي غيري       : مدوية

وحين يكتمـل جمعهـم يـأتيهم       ". السفارة"،  "السراية" إلى   اجميع

 في مخـزن آخـر، ومـا أن       ا، كان مخزونً  "كاف كاف "الصحفي  

نافذة المخزن حتى دبت فيه الحياة ولاذ بالفرار، جاء يضع          فتحت  

نفسه في خدمتهم ويعدد الخدمات التي أسداها لهم بدفاعـه عـنهم            

  عنهم علـى أي حـال، كانـت    اوعن مصالحهم، وهو ليس غريب 

: ، يقـول التمثـال الثـاني      ١٩٥٢تربطه بهم أوثق العلاقات قبل      

"     وباعتز بيك،  .. مواهبك باقدر   اعزيزي الأستاذ كاف أنا كنت دايم

وبارشحك لأنك تكون فـي المسـتقبل القريـب النـاطق باسـم             

سوف تعود أسماؤكم إلـى     : " بينهم ا، ويقف كاف خطيب   .."الحزب

ستزول كلمات وتعود كلمات، ستعلو     .. الصفحات الأولى كأبطال  

، غير أن الأصوات التي تعلو بالفعـل هـي          "أصواتكم من جديد  

مجموعة كبيـرة مـن عامـة       .. "تأصوات الجماهير التي جاء   



يقـودهم  .. بينهم عمال وفلاحون وبائعون جائلون وأفندية     .. الناس

، يحاصرون التماثيل ويقفون في مواجهتها ولا يسـمحون         "حسان

: يتوجه إليهم بالحـديث   " شاب جاد "لها بالخروج، يتمايز من قلبهم      

بعـد كـل    .. في التاريخ شواهد كثيرة على أن دا ممكن يحصل        "

ار تحققه الفئات الكادحة من الناس تظهر شوية تماثيل مـن           انتص

علشان كـده   (..) دول، تحاول توقف عجلة الزمن وترجعها لورا        

وهـامنع أي   .. أنا مصدق عم حسان، وهاروح أقف على البوابة       

مستحيل أسيب عشرين سنة مـن      .. تمثال من دمل يخرج من هنا     

 يبقى رجل واحد ، ينضم غليه الناس حتى لا.."أعمارنا تروح هدر

كأنما كـان   .. اثم ينزل الستار بحركة بطيئة جد     . "لم ينضم غليهم  

 ".يتمنى لو ينتظر نهاية أخرى

ما تلك النهاية الأخرى التي كان المسرحي يتمنى أن ينـزل           

عليها الستار؟ واضح أنه يريد القول بـأن الصـراع مـا يـزال              

ي تهدد بالقضـاء    ، وأنه لم يحسم بعد، وأن تلك التماثيل الت        امستمر

على منجزات عشرين سنة مازالت تحاول، وأن الأسـتاذ كـاف           

الذي لاذ بالفرار في مواجهة الجماهير لابد سيعاود الظهور للعمل          

 ـ          فـي رحـم     افي خدمتهم، وأن حسم هذا الصراع ما يزال خبيئً

من العمل والجهداالغيب، ينتظر مزيد . 

أهـل  "قديم  ابة قد اعترضت على ت    ٤غني عن القول أن الرق    

 قدر ما أعـرف، حتـى       -، وأنها لم تقدم في مصر       "٧٤الكهف  



، وأعادتـة   ١٩٧٥فـي   " الشباب"اليوم، نشرها محمود في مجلة      

 .١٩٨٤نشرها في " أدب ونقد" مجلة

***** 

، مازلنا نذكر الصخب الـذي      "الانفتاح"العام التالي كان عام     

حمل هذا   الاجتماعي الذي    - الاقتصادي   -أحاط التوجه السياسي    

الشعار، والذي فتح كل الأبواب أمام المشروعات الخاصة، ورفع         

كل القيود أمام الاسـتثمارات ورؤوس الأمـوال، فـي محاولـة            

لخطة " القطاع العام "، وقيادة   "الاشتراكية"للتخلص من التوجه نحو     

إلى آخر ما سـاد المرحلـة السـابقة مـن           " التنمية الاقتصادية "

، ووصـفها بأنهـا     "قصر الشهبندر  "كتب محمود دياب  . توجهات

، وتحمس لها المخرج الراحل كرم مجطاوع،       "ديا غنائية =كومي"

لعب أدوارهـا  " (دنيا البيانولا"وخاض معركة مررة لتقديمها باسم   

الولى عفاف راضي ومحرم فؤاد وجميل راتب وإحسان القلعاوي         

 ، لكن العرض انتهى إلى احتراق المسرح الذي يقدم عليه    )وسواهم

قصـر  "قبل أن يستوفي أيام عرضـه، وبقيـت         ) مسرح البالون (

بين أعمال دياب غير المنشورة حتى اليوم فمـا هـذا           " الشهبندر

 القصر، وما حكايته؟

 سنة،  ٤٠٠قصر عربي قديم في القاهرة، يبغل عمره        " هو  

وهو ما يزال بأبهته رغم عمره الطويل، في مظهـره الخـارجي            

فصول الثلاثة في الساحة الرئيسـية      ، وتدور أحداث ال   "على الأقل 



آخـر  " حكمت هانم "على رأسهم   " آل الشهبندر "للقصر، هنا يعيش    

تخطت الأربعين ومازالت تحـتفظ بجمالهـا،       "من آل إليه القصر     

شهدت في مطلع حياتها أيام عمز ورفاهية هذا القصر، غير أنها           

لم تعد تمتلك من الدنيا سواه، فهي متشبثة بـه رغـم ظروفهـا              

المرتبطة بعلاقة حـب    " كريمة"، وبانتها الطالبة الجامعية     "عسيرةال

 قاسية، فهو كاتب في مخبز      االذي يعيش ظروفً  " رشاد"مع قريبها   

" هلال"ويدرس الحقوق في نفس الوقت، وآخرون يتمايز من بينهم          

الذي يلعب دور المهرج في صحبة      " خيشة"صاحب البيانولا وابنه    

المدمن " أحمد أفندي " السكير الماجن، و   الموظف" أبو العز "أبيه، و 

كلهـم مـن آل     "لنوع من المخدرات، وزوجتاهمـا، والبـاقون        

تضم نماذج متعددة ومتباينة من الناس مـن أعمـال          .. الشهبندر

بينهم شباب الجامعات والمدارس، فتيان وفتيـات، فـيهم         . مختلفة

    السمة التـي   ..  موظفات االعامل والحرفي والموظف وبينهم ايض

 ". جمعهم كافة هي الفقرت

وتعيش هذه الجماعة حياتها بحلوها ومرهـا، والمسـرحي         

ثمة الأرملـة المكبوتـة،     : المتمرس يحدد ملامحها بلمسات قليلة      

والزوجة التي يغلق زوجها الباب فلار يسـمح لهـا بـالخروج،            

والسكر الذي لا يصحو، والمدمن الذي لا يفيق، والفتاة المرحلـة           

 الجماعة قصة الحب التي تنمو صحيحة رابية        اللعوب، وفي قلب  

بملايينـه ورجالـه،    " بهجـت "، حتى يـأني   "رشاد"و" كريمة"بين  



وأحلامه الجديدة وثاراته القديمة ليقلب كل شيء، ويلقي بأحجـار          

رجـل  .. بهجت بيه : "كثيرة في مجرى الحياة في قصر الشهبندر      

ع فـار .. أنيق  بصورة زاعقـة    .. في حوالي الخمسين من عمره    

الطول عريض، مظهره وإن دل على الثراء الفاحش إلا أنه يـدل            

   الهانم لم تتعرف على الرجـل       (..) اعلى العنهجية والصلف أيض

وفجأة انفجرت في قلبها أغنية حب      .. وتمر برهة .. للوهلة الأولى 

 !.ما أبعد ذلك الزمن وما أجمله. إنه هو". قديمة

لماضـي المتـرف    نعم إنه حب الزمان القديم، وإنه ذكرى ا       

     كـان  :  يتكشف الماضياالذي ذهب لغير رجعة، من حوارهما مع

 ابهجت شاب كما يقول عـم بشـار بـواب قصـر          " فسدان ("ا لاهي

 لحكمت، فرحـل    ا، ورفضه صادق بك الشهبندر زوج     )الشهبندر

   لاهم له سوى جمع المـال، بكـل         ابهجت، وقضى ثلاثينت عام 

، "ا كان إلا ومشيت فيـه     مفيش طريق يجيب فلوس مهم    .. "الطرق

اوكان مقسمكنت ناوي أذل عيلة ا على أن يعود، لم ينس ثأره أبد ،

.. أشـتريه وأحرقـه   .. كنت ناوي أحرق القصـر ده     .. "الشهبندر

كنـت  .. وأجيب دماغ باباكي صادق بيه الشهبندر تحت رجلـي        

اكتشف أن القصر   : ، لكنه بعد أن جمع المال وعاد      "ناوي أشتريكي 

 !.، وأن حكمت قد اكتهلتاابقد أصبح خر

غير أن أمثال هؤلاء لايردعهم رادع عن تحقيق مـآربهم،          

  أن يطوعـوا    - بما يملكون من قوة المـال        - اوهم قادرون دائم 



هكذا، تبرق في ذهن بهجت فكرة خاصة بالقصر، وأخرى         . الواقع

يحلم ويدفع حكمت إلـى مشـاركته       : عن القصر . خاصة بحكمت 

أوتيل .. لو قصر الشهبندر بقى أوتيل    .. كمتتصوري يا ح  : "الحلم

.. كل شيء فيه على الطراز الشرقي، العربي بالتحديـد        .. شرقي

البنيان زي ما هو يفضل بمعماره القديم، المضايف المشـربيات          

السراديب، الدهاليز، الحمام التركي والطاحونة، كل حاجة تفضل        

ينصلح زي ما هي، تضيف اللي لازم ينضاف ونصلح اللي لازم           

ع البوابـة   (..) والستاير تنزل ألوان، ألوان في كل مكـان         (..) 

.. حراس في الزي العسكري العربي القـديم وشـايلين سـيوف          

القعدات دكـك   .. الجرسونات بنات حلوين لا بسين لبس الجواري      

تصوري قد إيه الموسيقى العربيـة      (..) من كل الألوان    .. وشلت

ليالي ألـف   .. لوة في جو زي ده    والأغاني العربية القديمة تبقى ح    

قصر الشهبندر هيبقى قصر    .. ليلة ترجع تاني في القرن العشرين     

 ".من قصور هارون الرشيد، ويرجع أحلام بغداد

فماذا عن حكمت نفسها؟ إنها تسأل بهجت،       . هذا عن القصر  

 : إن كان مازال يحبها فيراوغ في الجواب-مباشرة 

 لـك العـز القـديم       هاغير حياتك دي كلها، هارجع    : بهجت

وأكثر منه، هاعوضك سنين الحرمان اللي عشتيها كلها واخليكي         

هارجعك حكمت هانم الشهبندر مـن      .. تشوفي الدنيا بنظرة جديدة   

 ..جديد



 والتمن إيه يا بهجت؟): بهدوء كئيب(الهانم 

ترجعيلي حكمت الشهبندر بتاعة زمان،، بعذريـة       : دبهجت

في الدقيقة اللـي    (..) ت باحبها   قلبها، وبشبابها بصورتها اللي كن    

فكرت أمشـي  ) يشير إلى البوابة(وصلت فيها وأنا لسة واقف هنا       

حكمت .. فجأة لقيت حكمت الشهبندر بتاعة زمان قدامي       (..) لاًفع

هي نفسها، بعينها، بنظراتها، بحلاوة روحها، بكبرياء بنت     .. الحلم

بدت كأنها  اتضحت الأمور فجأة أمام الهانم، فروعت و      (الشهبندر  

ــعوراط  ــاوم شـــــــــــ  تقـــــــــــ

 ).ً بالإغماء

بهجـت  .. (تقصد إية يا بهجت؟ تقصد مين؟ اتكلـم       : الهانم

إذا كنـت تقصـد     ) صارخة) (يبتسم ابتسامة خفيفة هي كل إجابته     

 .هو دا المستحيل.. كريمة

ليس القصر وحده هو المطروح للبيـع       : تحددت المسألة إذن  

 وأين  -لت حكمت   والشراء، ولكن كريمة كذلك، قد تسأل كما سأ       

يذهب كل هؤلاء الذين يعيشون في القصر، الذين رأيناهم والذين          

لم نرهم، والذين تقول عنهم أنهـم يعتبـرون أنفسـهم أصـحاب             

       ح نطلعهـم   : " االقصر، لا ساكنيه فقط، ويكون رد بهجت جاهز

وأهم وسيلة الفلـوس    .. فيه وسائل كثيرة لتطليع الناس     (..) اطبع

ر يا حكمت طول ما معـاكي فلـوس مفـيش           الفلوس بتسح (..) 

 ".مستحيل



 أن تحقق ما يشاء صاحبها؟   - بالفعل   -فهل تستطيع الفلوس    

مش ممكـن   : "هذه حكمت هانم تحاول إقناع كريمة بقبول الصفقة       

واحدة ترفض ملايين، ترفض كنز ينفتح في بيتها ويغرقها دهـب           

أنـا  : "لكن كريمة قد اتخذت قرارهـا     .." وتكون عارفة مصلحتها  

بارفض ملايينه كلها ثمـن لقلبـي       .. بارفض بهجت بيه المليونير   

أنا واحدة من سكان القصر     (..) وكرامتي ومصير عيلة الشهبندر   

هاقف في صف السكان، ومش هنسمح لمخلوق يدخل قصرنا         .. ده

 ".علشان يحوله سوق للعبيد

صحيح أن هناك البعض يضعف ويتـردد ويسـيل لعابـه           

ولنلاحظ أن هؤلاء هم المدمنون     (ا سيدفع   وبهجت يزيد من قيمة م    

الغائبون في الوعي، وأن نساء القصر أكثر صلابة في الـرفض           

، ويقود رشاد، ومعه كريمة، جبهة الرافضـين        )من بعض الرجال  

أنـت  :  بكلمات حكمت الشهبندر   - والعمل كله    -وينتهي المشهد   

 في  فتحت عينينا على الكنز اللي    .. عملت فينا خدمة نشكرك عليها    

هنحط إيـد علـى إيـد       .. وأولاد الشهبندر أولى بكنزهم   .. أيدينا

ونحاول سوا نطرد الفيران منه ونقويه علشان يعـيش لأولادنـا           

 ".وأولاد أولادنا زي ما عاش جيل بعد جيل

عن عمد أطلت الوقوف عند قصر الشـهبندر لاعتبـارات          

د منها أنه كان العمل الأول الذي يعرض لمحمود دياب بع         : عديدة

الهلافيـت،  : "سلسلة متتالية الحلقات من المصادرات والإيقافـات      



، ثـم   "٧٣رسول،  "،  "٧٢رجل طيب،   "،  "٧١باب الفتوح،   "،  "٦٩

، كان  ا كبير ا جماهيري لاً، وأن العرض لقى إقبا    "٧٤أهل الكهب،   "

اعرض ا موسيقي ا غنائي فـي ذات    - بنجومه ومغنية، لكنـه      ا جذاب 

: والرسـمية   " المؤسسة الثقافية "بول من    كان لا يلقى الق    -الوقت  

آنذاك كان السادات في حمى عمله على تحويل التوجهات الرئيسة          

للواقع المصـري فـي كـل جوانبـه السياسـية والاقتصـادية             

والاجتماعية، وفيما يتعلق بالثقافة الرسمية فقد كان جنرال الثقافة         

، أعنـي   الثقافة المصـرية  " أيان سميث "أو  " ماكارثي"والإعلام،  

: يوسف السباعي، يقوم بدور فعال في تنفيذ هذه التوجهات الجديدة         

يستبعد الموهوبين ذوي الأصالة، يغلق مجلات وينشيء مجلات،        

للثقافة المصرية التي كانـت ذات      " واجهة بديلة "ويسعى إلى إقامة    

 ـ      الرائـع مـن منتصـف       اطابع تقدمي وإنساني، وبلغـت أوجه 

ات على وجه التقريب، يعاونه في التنفيذ       الخمسينيات لنهاية الستيني  

وكان الاتهام الجاهز الذي    . سعد الدين وهبة  : الوزارة" وكيل أول "

يوجه إلى كل صاحب فكر مختلف أو مخالف، أو كـل صـاحب             

، خاصـة بعـد     "بالشـيوعية "فكر على وجه الإجمال، هو الاتهام       

: كالتوجه الكامل نحو القطب المعاكس في السياسة الدولية آنـذا         

 أن  - بوضوح نـادر     -الولايات المتحدة، والتي وصفها السادات      

من أوراق اللعبة، وقد تم إتهام محمود دياب، بين         % ٩٩بين يديها   

مثقفين ومبدعين كثيرين اختار كثيرون منهم الخروج من مصر،         



وبقيت أقلية تشهد على ما يحدث، بالشيوعية، وما أبعد أعماله عن           

  حدثني من أثق   !. ان التوسع في دلالته ومعناه     ما ك  اهذا الاتهام، أي

شهد مشادات عديدة بين وزيـر      " دنيا البيانولا "بصدقه أن عرض    

الثقافة المسؤول، من ناحية، ومؤلف العـرض ومخرجـه، مـن           

في واحدة من هذه المشـادات، التـي شـهدها          . الناحية الأخرى 

محدثي، وجه السباعي الاتهام، صراحة، لكـرم مطـاوع بـأن           

ويؤكـد  . بتعبير الـوزير  " ضحكوا عليه "عيين قد خدعوه و   الشيو

محدثي أن احتراق مسرح البالون الذي كان العرض يقدم علـى           

          عـن   اخشبته لم يكن بمحض الصدفة أو الخطا، وأنه لم يكن بعيد 

الموقف الرسمي من العرض واصحابه، واليوم، بعد انقضاء أكثر         

المسرح، لم يعرف أحد من حرق امن خمسة وعشرين عام! 

حمل محمود أحزانه وارتحل إلى الإسماعيلية، مدينته التـي         

 وكان يلوذ بها، كان يملك قطعة أرض صغيرة هناك،          اأحبها دائم 

     أطلق عليهـا    "قرية فاضلة "، و اوكان يحلم بأن يقيم عليها مسرح ،

، لكنـه فـوجيء     "تميـرة : "الاسم الذي يحبه، والذي يعني مصر     

 واقتلاع الأشجار منها، والاسـتيلاء      بتحطيم السور الذي يسورها،   

المقـاولين  "عليها، بزعم أنها داخلة في نطاق أحـد مشـروعات           

يذكر الذين عاشوا هذه الفتـرة الكالحـة مـن التـاريخ            " (العرب

المصري القريب مدى النفوذ الذي بلغه عثمان أحمد عثمان، وقد          

 للتعمير، وأصهر إلى السادات، وتولى تنفيـذ كـل          اأصبح وزير 



شروعات ومقاولات الدولة، وقد كانت وطأة هذا النفوذ ثقيلـة،          م

بوجه خاص، في مدينة عثمان الإسماعيلية، التي كان يعتبرها من          

 ـ         علـى   اأملاكه الخاصة، وقد أغلق أجمل شواطئها، وجعله وفقً

، وفـي   ١٩٧٦في تلك الليلة من شتاء      .. المهم) السادات وصحبه 

ته، وأصيب إصـابات    طريق عودته اصطدم محمود دياب بسيار     

 .بالغة

إن هذه التفاصيل ذات دلالات بالغة فيما يتعلـق بالسـنوات           

 .الأخيرة من حياته

****** 

مسـرحية تاريخيـة، وكمـا      " باب الفتوح "كما رأينا لم تكن     

التاريخ "مسرحية تعود على    " أرض لاتنبت الزهور  "سنرى لم تكن    

 ـ      . لمملكة تدمر " الأسطوري ي ظل الواقع المصـري يضـرب ف

ثـم  " حرب أكتوبر هي آخر الحروب    "إعلان أن   : اتجاهه المحدد 

    رحلـة  : قاصمة الظهـر  : االمفاوضات التي تتقدم وتتعثر، وأخير

، وجاءت مسـرحية محمـود ديـاب        "امب ديفيد "القدس، لتتلوها   

. استجابته الفكرية والفنية لهذين الحدثين الأخيرين بوجه خـاص        

مجلـة  " في   -رة الأولى    للم -هي عمله الأخير المكتمل، نشرت      

، وأعيد نشرها بعد رحيل صـاحبها       ١٩٧٩في نوفمبر   " المسرح

 ".١٩٨٦مختارات فصول، أكتوبر "بثلاث سنوات 



في بادية الشام تؤكد أن     " مملكة تدمر "الحقائق التاريخية عن    

ابتـداء  . هذه المملكة الصغيرة خاضت في القرن الثالث الميلادي       

د دولة الفرس، حتـى اسـتطاع        ناجحة ض  ام حروب ٢٦٠من عام   

أن يبسط سلطانه على سوريا كلها، واعتـرف بـه          " أذينة"ملكها  

 علـى المشـرق،     املكً" جلينيس"الإمبراطور الروماني الضعيف    

زمام الحكم مـن    " زنوبيا"م، وتولت أمرأته    ٢٦٨ومات أذينة في    

م حـين دمـر     ٢٧٣بعده، وظلت تدير شـؤون مملكتهـا حتـى          

 مدينتها وقوش حكمها، لكـن زنوبيـا أو         الإمبراطور أورليانوس 

العربـي  " الميثولوجي"عاشت في التاريخ الأسطوري أو      " الزباء"

مما عاشت في تاريخها الحقيقياأطول كثير . 

لمـا يريـد    " الإطـار الخـارجي   "لكن هذا كله ليس سوى      

" تاريخيـة "لسنا بصدد مسرحية    : المسرحي أن يقوله، بعبارة ثانية    

اء عمل فني يتعلق بأستار التاريخ كي يقول        على أي نحو، نحن إز    

وماذا أراد  " أسطورته"ما يشاء، فلننظر كيف صاغ محمود دياب        

أبرز وجوه الزباء أنها منتقمة، تسعى للانتقام لأبيها الملـك          : منها

أو " جذيمـة الوضـاح   "من قاتله ملك الحيـرة      " عمر بن الظرب  "

تدراج الملك  قبل سبع سنوات، وقد نجحت في اس      " جذيمة الأبرص "

: العجوز، أرسلت له رسالة ومعها صورة لها، قالت في رسـالتها          

مات فالموت قانون يخضع لـه      = لننس الماضي، إذا كان أبي قد     "

وأنا أنثى، والأنثى تحتـاج     .. أنا حية ولي قلب يخفق    "كل البشر،   



، وهـي تسـتعد     "، فكن رجلي  لاًإلى رجل، وقد اخترتك أنت رج     

شها الجرداء من كل شيء سوى صورة       في قاعة عر  " لعرس الدم "

 من دمه   اقالت لها عرافتها أن تحذر، فلا تجعل شيئً       . للملك القتيل 

يسقط على الأرض، فلو سقطت قطرة واحدة لكانت نذير ثأر نافذ،           

أوقفـي أنهـار    .. لا تقتليـه  : "فترجوها ألا تقتله  " زبيبة"أما أختها   

، "ربت مـن دم   فقد غصت الأرض بيننا وبين الحيرة بما ش       .. الدم

لكن الاهة الانتقام لا تتوقف عن تحقيق حلمها الدموي، ويحـدث           

، أربع نسوة عجائز يقطعن شرياني يديه       "القتل على المسرح  "فعل  

هذا دمه على   : "ويستصفين دمه، لكن بقعة منه تسقط على الأرض       

..  في نهر الدم   االأرض، إن قطرة واحدة منه تكفي لتحدث فيضانً       

النهر جار وطافح ولا شـاطيء      . سي ولتدمر؟ أي قدر صنعت لنف   

 ".لانجاة.. ترسو عليه الزباء

الدراما الحقيقية هي ما ستدور بـين الزبـاء مـن ناحيـة،             

وريث جذيمة، ابن أخته وطالب ثـأره، كـان         " عمرو بن عدي  "و

ينفر من إراقة الدم وطلب الثـأر، لكـن شـيوخ الحيـرة         اشاعر 

وزير " قصير بن سعيد "يحاصرونه ويرغمونه عليه، وعلى رأسهم  

خطة كاملة، يمهد بها للملك حتـى       " قصير"الملك القتيل، إن لدى     

        أنه لقى مـن     ايقتل الزباء بنفسه، والخطة هي أنا يلجأ إليها زاعم 

هل جازت خدعته عليهـا     . مولاه أهوال التعذيب والتنكيل والنفي    

 مـا    أم أنها قبلتها لأن بداخلها رغبة خفية في أن تلقى جزاء           لاًفع



ابـن  "فعلته؟ لعل ما يرجح هذا الاحتمال أنها أرسـلت رسـامها            

أريـد  . "إلى الحيرة كي يعود إليها بعديد من صور عمرو        " الحكم

لصورته أن تكون تحت عيني في كل لحظـة حتـى إذا رأيتـه              

، وهذا ما   "فهو لا سبيل له لقتلى إلا أن يتسلل إلى قصري         . عرفته

 -حتى أن الزبـاء ترسـله       تنجح خطة قصير    :يحدث في النهاية    

ملك الفـرس، وبعـد أن يعـود        " سابور  " إلى   - باسمها   امفاوض

برسالة تسمح له بالعودة كي يجلب تجارته ويستقر بتدمر، ويرجع          

بسرب من الجمال تحمل صناديق ضخمة في أحدها عمـرو بـن            

 .عدي

إن اللقاء بين الزباء وعمرو في المشهد الأخير هو جـوهر           

تنتهي إليه كل الأحداث، بـل هـو مـا صـاغ            الدراما، وهو ما    

المسرحي عمله كي يبلغه، وكي يدور بينهما هذا الحوار المثقـل           

بالدلالات، انكر لهذا الذي جاء يقتلها ماذا يقول لها، إنه يعـرض           

 : عليها الزواج 

تزوجيني فينتهي هذا العداء الموروث، ونعيش فـي        : عمرو

  عالم ليس في أعماقـه     .. دنا لأنفسنا ولمن يأتون بع    اعالم ننشئه مع

 (..).تلك الأحقاد المدمرة القديمة 

ما قولـك فـي     (..) هل فكرت في شعبي وشعبك؟      : الزباء

 شعبي وشعبك إذا نحن تزوجنا؟



فقد أرسلني ..  كهذااشعبي لن يحب زواج): امصدوم(عمرو 

لسوف يكرهونه هنـا وهنـاك      .. ولا أظن أن شعبك يحبه    .. لقتلك

وسـنجد مـن    .. أنا وأنت   ..  فالزواج إرادة منا   لكنهم لن يوقفوه،  

هنا وهناك.  لأن نغيرهماالأيام متسع. 

 كيف ؟: الزباء

 .بأن نجعلهم يحبونه: عمره

فتراث توارثه الناس   .. اأنت بالفعل شاعر ولست ملكً    : الزباء

خذها كلمة مـن    (..) على مدى أجيال، لا يتلاشى بكلمة من ملك         

 أرتوت بالحقد لا تنبت فيها      اإن أرض : الزباء يا عمرو ولا تنسها    

 .زهرة حب

التي " الحكم"تلك الحكمة التي تقولها الزباء تضاف إلى بقية         

لأمـر مـا   "تحفل بها قصة الزباء في التاريخ الأسطوري العربي      

، بيـدي لا بيـد      "لو كان يطاع لقصير أمـر     "،  "جدع قصير أنفه  

ا لكنها هـي الهـدف الرئيسـي مـن صـياغته          . إلخ.. ،"عمرو

 رأي المسرحي في السـلام      -المعاصرة، وهي ببساطة ووضوح     

لا تجد الزباء أمامها سوى :  الإسرائيلي، على أي حال-المصري 

" قصـير "، ويـأتي    .."بيدها لابيد عمرو  " أن تتجرع السم، وتموت   

 !.ليخرج سيده كما أدخله

 

 



 دراما الحياة والموت  )  ٤(  
 

حـدثنا  " ١٩٧١ي،   طفل في الحي العرب    -أحزان مدينة "في  

محمود دياب عن طفولته وصباه في مدينة الإسماعيلية، المدينـة          

التي يحمل اسمها تاريخ نشأتها، والتي ارتبطت منذ هذه النشـأة،           

المجري المائي والشـركة والقاعـدة، والتحمـت        : بقنال السويس 

هو من  . بالنضال الوطني المتصل بها على طول تاريخنا الحديث       

 لم يتح له    -و يبدأ هذا الجزء من سيرته الذاتية        ، وه ١٩٣٢مواليد  

 ببداية الوعي، ونشأة الحي الذي أطلق       -رحيله الباكر أن يكملها     

الحي "، والذي يقع بين     "عرايشية مصر  "- لا ندري لماذا     -عليه  

من المدينة، وينتهي وقد وقف الصبي      " الحي الأفرنجي "و" العربي

عالمية وبدأت ظواهر لـم     على أعتاب المراهقة، أنتهت الحرب ال     

 ـ اتعرفها المدينة من قبل تجتاح الحي الذي كان هادئً         فـي  . ا وآمنً

     يصور محمود المتغيرات    اأسلوب بسيط وإيقاع هاديء يبدو محايد 

التي اجتاحت المدينة والوطن خلال تلك السنوات من ثلاثينيـات          

 . القرن الماضي وأربعينياته

    سـت  ( كبيرة العـدد      من أسرة  اونحن نعرف أنه كان واحد

واستقر " الصالحية"، نزح الأب من إحدى قرى       )شقيقات وشقيقان 

وحـين  " بـاركليز " في بنك    ا صغير افي مدينة الإسماعيلية، موظفً   

 عمل في فرع البنك     ١٩٤٧في  " الثقافة"حصل محمود على شهادة     



في (نفسه في مدينة السويس، لكن لم يتخل عن حلم إكمال دراسته            

فـي  " التوجيهيـة "فحصل علـى    ) على وجه التحديد  كلية الحقوق   

، إبـان اشـتداد     ١٩٥١، والتحق بالكلية التي تمناها فـي        ١٩٤٩

الحركة الوطنية المعادية للإنجليز في منطقة القنـاة، واصـطدم          

بطبيعة الحال، فقدم امحمود بمدير عمله في السويس وكان إنجليزي 

 - عـين بعـدها      ،١٩٥٥استقالته وتفرغ لدراسته التي أنهاها في       

، وترقى فـي عملـه      "إدارة قضايا الحكومة  " في   ا محققً -مباشرة  

  احتى أصبح مستشار    في سـنواته الأخيـرة،      ا قبل أن يهجره تمام 

ولاشك في أن هذه الصفة القضائية قد حمته من التعرض لمزيـد            

 . من الاضطهاد في سنوات السبعينيات بوجه خاص

ولعل إقامتـه   (سيوط  وعمل محمود فور تخرجه، في مدينة أ      

في هذه المدينة هي التي قدمت له المادة الضرورية للقصص التي           

تدور حول عناء العاملين في مهنة البناء من أهل الصعيد، والتي           

علـى  " خطاب من قبلي،  "صاغها في عدد من قصص مجموعته       

النحو نفسه، فقد أفادته هجرة الأسرة إلى قرية الأب في محافظـة            

الحرب العالمية في مزيد من التعرف علـى حيـاة          الشرقية أثناء   

، وفي أسيوط تعرف محمود إلى فتـاة جميلـة أصـبحت            )القرية

، وجاءت معه إلـى     "هشام"وابنه  " هالة"زوجته الأولى، وأم ابنته     

: ١٩٦١القاهرة حين نقل إليها، لكنه تعرض إلى حادثة دامية في           

براءته، لكـن   انتحرت زوجته واتهمه أهلها بقتلها، وأثبت محمود        



      حـدثني شـقيقه    ( غائرة   االحادثة كلها خلفت في عقله وقلبه آثار

" البيت القـديم  "الرسام المعروف إسماعيل دياب أن في مسرحيته        

، كـان   )الشيء الكثير عن تعرفه إلى زوجته الأولى وعلاقته بها        

من هذه الآثار اضطراب علاقته بالجنس الآخر، تـزوج بعـدها           

يجاته كلها إلى الطلاق، وقد أنجـب مـن         ثلاث مرات، وانتهت ز   

 ".هبة"أخراهن،، وهي فنانة ديكور سورية، ابنته 

  اكان محمود عصبي ا، حاد كأنـه كتلـة أعصـاب       ا، متوتر ،

   ذا صلابة غير عادية إزاء ما يعتقد أنه         اعارية، وكان كذلك عنيد ،

الحق، لا يعرف المهادنة أو المسـاومة أو أنصـاف الحلـول أو             

أبيض أو أسود، لا    : كار، عالمه محدد بصرامة قاطعة    أنصاف الأف 

منزلة بين المنزلتين، ولا مقعد بـين المقعـدين، ولا لـون بـين              

إما رفض لا يحتمل شبهة القبول، أو قبـول لا يحتمـل            : اللونين

ولاشك في أن هذا التكوين العقلي والنفسي قد ضـاعف          . الرفض

لكالحـة، بمـا    من عنائه وعذابه، خاصة في سنوات السبعينيات ا       

سادها من خلط متعمد للقيم، وتحويل للتوجهـات الرئيسـة فـي            

االسياسة والثقافة جميع. 

فهو الشكل الـذي    (سبق القول إنه بدأ بكتابة القصة القصيرة        

  نادي "، وحصل على واحدة من جوائز       ) وطواعية ايبدو أكثر يسر

سرح ، ثم كتب الرواية، لكنه وجد في الكتابة للم    ١٩٥٩في  " القصة

أكثر الأشكال الفنية ملاءمة له ولما يود أن يقول، ومنذ نبضـت            



وقع في أسـر    ) ٦٢/١٩٦٣(أولى مسرحياته بالحياة على الخشبة      

 أخرى من الكتابة،    لاًهذه الغواية الساحرة، صحيح أنه مارس أشكا      

بالألف واللام، ويبقـى بعـض مـا خلفـه       " المسرحي"لكنه يبقى   

. ح العربي على وجه الإطـلاق     للمسرح من أثمن ما عرف المسر     

افتح هذا القوس لأشير إلى أنه كتب عدة أعمال للتليفزيون فـي            (

القاهرة ودمشق، أما علاقته بالسينما فتمثلت فـي إعـداد بعـض            

" الجريمـة والعقـاب   "عن  " سونيا والمجنون : "أعمال دستويفسكي 

، ليخرجهـا حسـام الـدين       "كرامـازوف "عن  " الأخوة الأعداء "و

 هذه الكتابات كلهـا، وإن أسـهمت فـي تـوفير            مصطفى، لكن 

، فما يكتبه لا يـتم      ا شديد ااحتياجاته المادية، إلا أنها أرهقته إرهاقً     

تنفيذه على الوجه الذي يراه، والناتج النهائي لا يرضيه، ولاشـك           

عندي في أن علاقته بالسينما كانت بي عوامل اكتئابه في سنواته           

ن المصري فانتهت إلى قرار بمنعه      الأخيرة، أما علاقته بالتليفزيو   

 ).١٩٧٦من دخول المبنى كله في 

تلك الثلاثية الرائعـة    (ولعل أهم ما في مسرحيات الستينيات       

تقـديم صـورة للقريـة      " ) الهلافيت" "ليالي الحصاد "،  "الزوبعة"

شخوص حقيقية نابضة بالحيـاة     : المصرية مختلفة عما هو سائد    

 در ما تطرح هذه الأعمال هموةم       حقيقية كذلك، وبق   ايحملون هموم

الفلاحين بقدر ما ترتفع إلى طرح قضايا إنسانية شاملة، يتم هـذا            

دون مباشرة أو افتعال، دون صوت مرتفع أو شعارات زاعقـة،           



في يسر وسـلامة  : ولكن من خلال أبنية فتية بالغة الدقة والإحكام    

يتم الانتقال من الماضي للحاضر، من التشخيص للواقـع، مـن           

إنك لا تكاد تجد في هذه الأعمال جملة زائـدة أو           . لخارج للداخل ا

         متى  افي غير مكانها، هو مسرحي قادر بكل المعاني، يعرف جيد 

فاقعـة، أو   " ميلودراميـة "يقول ومتى يصمت، لا يستدرج إلـى        

 ملامـح   - فـي لمسـات قليلـة        -مائعة، لكنه يحدد    " سنتمنتالية"

بهت، حتى حـين يسـتخدم      شخوصه، يعينها فلا تتماثل وإن تشا     

الأصوات الجماعية فهو يماير بينها، فيجعل لكل منها ما يمتاز به           

 اعن بقية الأصوات، إنها ليست جماعات مصمتة تـردد صـوتً          

لكنها ذات تنويعات وتلويناتاواحد . 

أما في أعمال السبعينيات فقد انتقل المسرحي مـن همـوم           

 بالقضـايا ذات    القرية لهموم الوطن، وبقى على اتصـال وثيـق        

 ا واحـد  اإن سياقً . الطابع المصيري في الواقع المصري والعربي     

كان مـا   " باب الفتوح "، حين كتب    ١٩٧١في  : ينتظم هذه الأعمال  

يزال يأمل في أن يتزاوج الفكر والسيف، العقل والقـوة، فجـاء            

بأسامة بن يعقوب من إشبيلية في لحظة من التاريخ رآها موازية           

رحيل عبد الناصر، وأبقى الأمل في الشباب، هم         و ١٩٦٧لما بعد   

الذين سيحفظون كتاب أسامة ويشيعونه بـين النـاس، وبعـد أن            

، وقبل أن تنتهي السنة ذاتها، جاء       ١٩٧٣اشتعلت النار في أكتوبر     

      ابرسوله من قرية تميرة، لكنه رجع خائب غيـر أنـه    ا مدينً ا مفلس ،



  حفزون للدفاع عن أرض     في أهل القرية الذين يت     اأبقى الأمل أيض

الشهيد، ومقاتل من أبنائهم يؤكد لهم العزم على مواصلة الحـرب           

 .والتطلع إلى الاستمرار

 انبعاث  - ا كما شهدنا جميع   - شهد محمود    ٧٤/١٩٧٥وفي  

من قبورهم يجرجرون   " أهل الكهف "رموز الماضي الكرية، خرج     

عادة ما فقدته  ودبت الحياة في التماثيل الميتة، فدبت لاست    -الأكفان  

الناس يتجمعون حول بوابـة     : ، لكنه أبقى الأمل كذلك    لاً طوي ازمنً

مستحيل أسيب عشرين سنة    "الكهف ليمنعوا أي تمثال من الخروج       

 ـ   -ثم شهد محمود    ". من حياتنا يروحوا هدر    ا كما شهدنا جميع- 

قصـر  "يعـود إلـى     " بهجت بيه   "غزو لصوص الانفتاح، فجعل     

، يعـود ولديـه خطـة       انه قبل ثلاثين عام   الذي طرد م  " الشهبندر

جاهزة للاستيلاء على القصر، وشراء كل الذين يعيشـون تحـت           

أبقى محمود الأمل؟ يتجمـع أهـل الشـهبندر         : مرة أخيرة . سقفه

ويقفون وراء حكمت التي كفت عن مطاردجة سـراب ماضـيها           

الجميل، وهي تقول بوضوح إن أهل الشهبندر أولـى بكنـزهم،           

علشـان  . ى إيد ونحاول سوا نطرد الفيران ونقويه      هنحط إيد عل  "

 ".يعيش لولا دنا جيل بعد جيل

غيـر أن   . حتى حينذاك كان الأمل يمكـن أن يوجـد        . نعم

انفتحت : ا قضت على الأمل تمام    ١٩٧٩ إلى   ١٩٧٥السنوات من   

 أمـام المتربصـين بـدم    - على كل مصـاريعها     -أبواب الواقع 



ح، وأمام ذئاب الانفتاح، وتـم      الشهداء، وأمام رموز الماضي القبي    

تغييب إرادة الناس وإبعادها، واختنق النضال الوطني والقـومي         

وحوصر في دهاليز المفاوضات، ثم فرض السلام الهش، الزائف         

والمصنوع، ومن ثم جاءت أغنيته الأخيرة كئيبة حزينـة، مثقلـة           

بالجدب والعقم والزيف والعنف والدم والجنـون، مـد محمـود           

هاياتها، ومرة أخيرة كان لرؤيته صدق النبوءة ومذاقها        الخطوط لن 

حـين اسـتبدت برأيهـا      : لابد أن تموت زينب الزبـاء     : الجارح

ورفضت حب قائد جيشها والاستماع لنصحه وفتحت أبواب تدمر          

للأعداء، وارسلت عدوها يتفاوض باسـمها، وأحاطـت نفسـها          

 ـوجدران قصرها بصور العدو، وجعلت لعبتها المجنونـة قا          انونً

 .أخضعت له كل شيء

حين أغلقت كل أبواب الخلاص، مضـت زينـب الزبـاء           

        لموته  الموتها، بعدها أغلق محمود دياب الأبواب حول ذاته ساعي 

 .الخاص

**** 

         اومن المؤكد أن سنوات السبعينيات قد حملت لمحمود قـدر 

من العنت والاضطهاد، كانت أعماله ترفض حتـى دون أن    اكبير 

، وتكرر الموقف في    ١٩٧١في  " باب الفتوح "ذا في   تقرأ، حدث ه  

هـل كانـت    " (رسول من قرية تميـرة    "لم تقدم   : الأعمال التالية 

 علـى   - بالمقابل   -مصادفة أن تمنع مسرحية محمود، وأن تقدم        



مسارح الدولة، في الاحتفال بذكرى أكتوبر، مسـرحيتان لسـعد          

  إلـى  " لعـش رأس ا " و  " ياحبيبتي يا مصر  "، هما   االدين وهبة مع

جانب مسرحية عن قصة قصيرة لوزير الثقافة يوسف السـباعي،          

، وبعد أن   "أهل الكهف "، كذلك منع عرض     )ورابعة لرشاد رشدي؟  

" جنيا البيـانولا  "خاض كرم مطاوع معركته التي انتهت بعرض        

وحققت نجاحها الجماهيري، فات عليك الموقف الرسمي وما أدى         

 !. عليه العرضإليه من إحراق المسرح الذي يقدم

فماذا بوسع محمود دياب، بأعصـابه العاريـة وحساسـيته          

 الفائقة أن يفعل؟

يعرف أصدقاؤه والقريبون منه أنه راح يغلق حـول نفسـه           

 - طوال السنوات الثلاث التي سبقت رحيلـه         -الأبواب، وغاص   

لا يزور ولا يزار، اعتزل الأصدقاء والنـاس،        : في وحدة كاملة  

اعات، ثم هجر عمله الرسمي، وراح      ١لإذوانقطع عن الصحف وا   

   تتراكم الصحف أمام بابه المغلـق، لا        ايقضي أيامه ولياليه وحيد ،

 ووهنت علاقاتـه    ااكتفى بذاته تمام  .  ولا يأبه بزائر   ايجيب طارقً 

بالناس والأشياء، وغاص في رؤاه القاتمة والمتشائمة التي تسـتند       

 .ها على النفاذلمعطيات الواقع، وتحمل صدق النبوءة وقدرت

 أدار محمود ديـاب وجهـه       ١٩٨٣وصباح يوم من أكتوبر     

: وعلى الفور فهم أصدقاؤه وعارفوه دلالة موتـه       . للجدار، ومات 



 اكان رفض ا واحتجاج    بـلا   لاً بلا أمل، معـت    ا على واقع رآه فاسد 

 .برء

هـذا  : يمكنك أن تجمل دراما حياته وموته في جملة واحدة        

 .ّ!فتهاوى.. رب بقوة، حتى كلت قواهمبدع عظيم، أحب بقوة وض

 

 قراءة في أعمال فؤاد التكرلي
*** 

 

 أصداء الواقع العراقي من الخمسينيات للثمانينيات
الروائي والقاص العربي فؤاد التكرلي مبدع مقل متميز، ولد         

 ا، وأتم دراسة القانون فيها ثم عمـل قاضـي         ١٩٢٧في بغداد في    

نوات في بـاريس وهـو الآن       أقام س . بمختلف مستويات التقاضي  

واحد من مؤسسي الأدب العراقي الحديث، تحمل       . مقيم في تونس  

 مـع   -كانت  . ١٩٥١ و   ١٩٥٠قصصه القصيرة الأولى تواريخ     

 بدايات القصة الفنية    -قصص عبد الملك نوري وذي النون أيوب        

، وأعيـد   ١٩٦٠في  " الوجه الآخر "في العراق، أصدر مجموعته     

عيون "في سلسلة   " تونسية"كنه قدم لها طبعة     طبعها مرات عديدة، ل   

، رفـع منهـا أربـع       ١٩٩١في  " موعد النار "بعنوان  " المعاصرة

 كتبت اواضاف ثلاثً" الوجه اطلآخر"قصص بينها قصة المجموعة 



وعندي، فـإن أهـم إنجـازات فـؤاد        . حول منتصف الثمانينيات  

علـى  التكرلي، وواحدة من أهم إنجازات الرواية العربية الحديثة         

، وأتمها ١٩٦٦، بدأ كتابتها في باريس "الرجع البعيد"الإطلاق هي  

". ١٩٨٠، وصدرت طبعتها الأولى في بيـروت        ١٩٧٧في بغداد   

ثم هذه الأخيرة   " ١٩٩٥خاتم الرمل ،    : "بعدها صدرت له روايتان   

 آخر من أشكال    لاًكذلك مارس شك  ". ١٩٩٨المسرات والأوجاع،   "

صدرت طبعتها الأولـى فـي      " يات  الحوار"الكتابة تمثل في هذه     

، وأصدر لها طبعـة قاهريـة       "الصخرة" بعنوان   ١٩٨٦بغداد في   

يكتب فـي تقـديم هـذه       . ١٩٨٩في  " الصخرة والطوف "بعنوان  

هذه المحاولات ليست من المسرح القابل للتمثيل فيمـا         : "الأخيرة

لأنها عمل فـي الحـوار      " حواريات"أعتقد، إنها أجدر بأ، تسمى      

، بمقدوره أن  يضم     ا سريع احاولة لصقله وجعله خفيفً   العربي، وم 

 ".الواقع اليومي، وأن يرتفع به ليكون بؤرة لفكرة ما

      من الممارسـة،    اهذا كل حصاد التكرلي خلال خمسين عام 

 ـ        لعملـه   احصل العام الماضي على جائزة عربية كبرى، تتويج 

 . بما قدماوعرفانً

 أن أبدأ الدخول إلـى  وقد لا أملك أن أقاوم إلحاح الرغبة في    

مازالت اذكر العناء الـذي     ": الرجع البعيد "عالمه الثري من خلال     

لقيته في قراءتها أول الثمانينيات، ومازلت أذكر، كذلك، إعجابي         

كـان العنـاء لأن الحـوار فيهـا،         . بها والذي لم يفتر حتى الآ     



 )البغدادية(ومونولوجات الشخصيات كلها مكتوبة بالعامية العراقية 

التي تكاد تستغلق على غير أهلها، وحملت ملاحظتي هذه، آنذاك،          

إلى نجيب محفوظ، وأنا أحدثه عن هذه الرواية الآسرة، فجاء رد           

 الـذي أنطـق الفتـوات والمجاذيـب         -كاهن الرواية العربيـة     

لكن الفن كله كذب     : "-والمومسات والسكارى بالعربية الفصحى     

 ".ي تنطق بها الشخوص؟جميل، فلم لا يمتد إلى اللغة الت

لست أنوي إثارة قضية العاميات والفصحى من جديـد،         . لا

فقد بتنا نحفظ حجج الطرفين عن ظهر قلب، لكنني أود أن أثبـت             

لا : ، وقد قرأتها عدة مـرات     "الرجع البعيد " تركته عندي    اانطباع

شك في أن الفصحى كانت ستحد من انطلاق أبطالها في التعبيـر            

في هواجسه وسكره، العجائز في خـوفهن       " سينحخ: "عن أنفسهم 

      أبـي  " مثل   اوهذرهن، الصغيرات في عفويتهن، دع الآن شخوص

في رطانته التركيـة وطـائر      " الحجي"أو  " أبي عبعوب "و  " شاكر

 الفصحى  -الموت يرف بجناحيه الأسودين فوق المدينة، بل إنها         

الحيـاة   ستحد من استدارة هذه الشخصيات واكتمالها وامتلائها ب        -

 لم أتحمس لمراجعة طبعـة      - لهذا السبب    -ولعلني  . (والحضور

جديدة للرواية عاد فيها صاحبها فأبدل بالعامية عربيـة فصـحى           

يسيرة، استجابة لاقتراح الناشر على الأرجح، لكـن المؤكـد أن           

التكرلي قد أفاد من عمله الروائي الأول في عملية التـاليين مـن             

 ). خاصحيث اللغة المستخدمة بوجه



يتخلل الدم حياة هذه العائلة البغدادية من الفصل الأول حتى          

بعد يوم من أيامها المكرورة قضته في الطعام والشـاي          : الأخير

على يديه وثيابـه    " كريم"والثرثرة الفارغة، يرجع الابن الأصغر      

 الذي لم نره    -كانت حياة هذا الصديق     . بقع من دم صديقه الأثير    

- ا حب كأنما هي البللورة المسحورة التي نرى       ا عابثً اتً ومو ا خائب ،

 -كـذا هـي الروايـة كلهـا         : فيها صورة مصغرة للعالم الكبير    

حب خائب وموت عابث، وفي     : بصفحاتها التي تقارب الأربعمائة   

 ـ  " مدحت"الفصل الأخير يرتمي جسد       بالـدم   االابن الأكبر، ملوثً

 .والطين، يرتجف على أسفلت الشارع الخالي

الدم في الفصل الأول والدم في الفصل الأخيـر يخلـق           بين  

 لاً كام االروائي عالم    مـن البشـر     ا يضج بالحركة والحياة، عالم 

    لكنهم من لحم ودم وافكـار       االأحياء، ليسوا تجريدات ولا رموز ،

ومشاعر ورؤى وأحلام وهواجس وهلاوس، يقدمهم لنا الروائـي         

زمهم وانفراجهم،  في صحوهم وسكرهم، في حبهم وكرههم، في تأ       

إنهـم  : في اهتمامهم ولا مبالاتهم، يجمـع بيـنهم جـامع واحـد           

مسحوقون أمام الحياة، يتخبطون بين جدرانها، لا يختـارون مـا           

الحيسوب العاقل، رافع   : ، حتى مدحت  "يحدث لهم "يفعلون قدر ما    

يلقى به في أتـون تجربـة عاصـفة لا          " الأنانية المنظمة "شعار  

، تنتزعه من عالمه المرتب، وتقذف به خارج        لاًيستطيع لها احتما  

مداره، ثم تأتي أحداث عامة تنتزع مصيره، وتلقى به في خضـم            



  امجهول لينتهي صريع برصاص لا يعرف من أطلقـه،       ا، طريح 

ضحية من ضحايا التاريخ في وثبة من وثباته ألقاها عن ظهـره            

 !دون أن يبالي

لحياة الراكـدة   هي الحجر الذي ألقى في لجة ا      " منيرة"كانت  

وحد كريم بينها وبين صـديقه الميـت،        : "فانداحت حوله الدوائر  

فأحبها دون أمل في أخذ وعطاء، أحبها لنها كانت عندة تجسـيد            

هزيمته أمام الحياة، وهي بدورها متعاطفة مع مشاعره لأنها كانت 

ترى فيه صورة هزيمتها، هما يتبادلان صورتين متطابقتين للذات         

 لأحد، فهما   اوار الذي يدور بينهما لا يترك استنتاج      والآخر، والح 

 حسـب   ٠-لكـن كـريم     . يقولان كل شيء بوضـوح جـارح      

كما يقـول   " الآخرون الخونة "المواضعات التي يضعها الآخرون،     

 ليس هو الجدير بها، الجدير بها هو مدحت         -مدحت في خواطره    

نانير، نفسه، لأنه الأكبر، ولأنه يملك الوظيفة ويضع مئات ن الـد          

وهي حين تدخل عالمه الموضوعي والنفسي لا يقف عنـد حـد            

 لكنه يـدعوها    - هو الحيسوب العاقل كما قلنا       -استبطان هزيمته   

للخروج معه، ويبادر فيطلب منها الموافقة على الزواج، ومن ثم          

 ..تحاصرها النظرات والهمسات والتلميحات والتصريحات

ها تجاور حلقة التحدي،    ولم لا توافق منيرة؟ حلقة اليأس عند      

وهي إن استطاعت أن تسقط عدة ساعات من ماضيها لا ستقامت           

هي معلمة كانت تعيش وأمها في بيت أختها الأكبر فـي           . الأمور



ولا مهرب لها من الضجر والبيت المـزدحم بالضـجيج          " بعقوبة"

الشـاب العـدواني    " عدنان"والأطفال إلا أن تنطلق مع ابن اختها        

مل تعليمه واندفع إلى حياة لاهية وعلاقات حزبيـة         العنيف، لم يك  

غامضة ، تنطلق معه في سيارته إلى السينما أو الحـدائق وهـي             

آمنة، فثمة من موانع القربى والتقاليد والعمر والاحترام الشـيء          

 لأمارات الشهوة المختبئة تحت الملامسات      لاًالكثير، لذا لم تلق با    

، ا رائقً ا كان يوم جمعة ربيعي    والمداعبات والنظرات والكلمات، ثم   

وفي البستان  ". دياللي"طلبت إليه الذهاب إلى بستان أبيه على نهر         

 ـ       : حدث ما حدث   اانتهك عدنان حاجز المحـارم وعـذريتها مع :

تركزت حياتها كلها في هنيهة اندمج فيهـا عريهـا وبكارتهـا            "

        اوالدوار الوحشي في داخلها فاستسلمت، ثم واتاها الرعب متأخر ،

الرعب من كل شيء، من الظلال البعيدة، ومن التـراب الحـار            

تحت عجزها، ومن الشمس، والسكين التي تخترق أحشاءها ومن         

الزفرات المتشنجة ومن الدماء التي تصـبغ اللحـم المـرتعش،           

صرخت وصرخت وصرخت، كانت تصرخ كـي تبقـى علـى           

حـاول   وي ا أمامها، يلهث منحني   لاًحياتها، كي لا تجن، وكان مذهو     

أن يخفي عورته الملوثة، لكنها لم تره، لم تعد تراه، خـرج مـن              

 ". عالمها دفعة واحدة، وإلى الأبد

 بـه، فهـو     اصحيح أنها أخرجته من عالمها لكنه بقى متشبثً       

يطاردها بعد أن تركت وراءها بعقوبة الـذل والمـوت والعـار،      



هايـة  وجاءت بغداد تقيم مع خالتها أم مدحت وابنائها، وهو في الن          

من يحمل إليها النبأ الفاجع، نبأ قتل مدحت، وبطاقة هويته، بعـد             

أعدم عبد الكريم قاسم وسكت حوار      : أن اغتلمت بغداد ثم هدأت      

 .الرصاص

 حين أخذه انفتاح أنثاه     - مدحت ومنيرة    -في ليلة عرسهما    

على غرة، خرج من غرفتهما، ومن حياتها ومن عالمها كله، ولم           

، توأمه المجنون كما يدعوه فـي       "حسين" سوى   يجد من يلجأ إليه   

  لأخته مديحة وتعثر زواجهما، فترك حسـين      اخواطره، كان زوج 

: عمله وزوجه وطفلتيه وتفرغ لإدمان الشراب، يقول عنه مدحت        

وتعثر زواجهما، فترك حسين عمله وزوجـه وطفلتيـه وتفـرغ           

  على الحيـاة   الم يكن متمرد  : "لإدمان الشراب، يقول عنه مدحت    

بشكلها العام، لكنه كان يتلافى ضرورات المجتمع وقيوده، وكان         

كـان  .  مقابل ذلك من كرامته وقذارتـه وجوعـه        ا جيد ايدفع ثمنً 

أنه  - بعمق وإيمان  - بشكل يحسد عليه، وكان يعلم       ا مطمئنً اراضي 

إنسان محكوم عليه بالفناء خلال وقت قصير، كان الخوف يهاجمه          

 أعمى لا يستند على منطق، فيسرع        على حين غرة، خوف    اأحيانً

      إنـه  .  ما كان يجده   اإلى الكأس ليفتش فيها عن الإطمئنان، وغالب

 على حافة النهاية، يترنج على الفوهة،       - بوعي خاص به     -يقف  

 ".لكنه يبذل قصارى جهده كي يطيل ترنحه



من موت مدحت الفاجع تنبثق عند حسين صحوة طارئـة،          

 بغداد دون قطرة خمر واحـدة،       ظل عشرة ايام يلوب في شوارع     

بعدها قرر أن يدخل المصح ليعالج من الإدمان، صـحوة هشـة،            

أسيعود مرة  : نحس هشاشتها في تردده وتعثر حديثه، ولسنا ندري       

الزوجة والعمل والأطفـال، أم     ": تفاهات الحياة "أخرى لينتظم في    

 أبـي : سنجده ثانية في تلك الحانة العارية الكئيبة مع رفاق شرابه         

ناظم وأبي شاكر، يلغو ويثرثر ويضحك ويسعل ويسـكر ويقـوم           

 ليقع؟ 

وواضـح أنـه    (أثمن صفحات الرواية عندي فصلها الأخير       

يحظى من الروائي باهتمام خاص، فهو الوحيد الذي يضـع لـه            

لـو  " مستقبلي"ويفصل بين جزئيه بفصل     " الزخم والبقاء : "اعنوانً

لثـاني، لكـن الـزمن      صح التعبير، مكانه الطبيعي بعد الجزء ا      

، في حجرة حسين    )الموضوعي شيء، والزمن الروائي شيء آخر     

الفقيرة الجرداء، في حي الأكراد المحاصر، وحوار الرصـاص         

    اوالفناء يدور من حوله، وحيد ا مطارد  منهـوك القـوى     ا مهـدود 

يطرح مدحت على نفسه الأسئلة، الأسئلة الحقيقية الحميمة التـي          

د منيرة، تمس الجوهر بالذات، ويروح      تمس جوهر وجوده ووجو   

يسقط عن بصره وبصيرته الرواسب والأقنعة والأوهـام حتـى          

كـان مهتـز    : "يصل إلى الحقيقة في ألقها الحاد مثل شمس بغداد        

الأوصال، يرتجف في وقفته أمام النافذة، أمام الليل الصاخب، لأن          



 بالذات  ، تلك التي منحته عيبها ومأساتها، لم تختر هي        امنيرة أيض 

أن تكون معيبة، هي ، منيرته الرائعة كالسماء، لم ترد عيبها، لقد            

حدث لها، لم تفعله هي، لكنها، تلك الصافية كنجمة      . حدث لها ذلك  

الصباح، اختارته هو نفسه، بذاته، من أجل أن تكون له، وهذه هي 

دلالتها الأصيلة، وكل ما عداها أقنعة زائفة لا علاقة لها بروحها،           

 .اة الفناء التي أمكنه أن يمزقها أخيرأقنع

 اوحين استطاع مدحت الوصول للدلالة الحقيقية صرخ هاتفً       

 دون أن يفارقه شعور بالفرح يفـيض مـن          لاًباسمها، وبكى طوي  

داخله، ففي هذه الغرفة المظلمة، كريهة الرائحة، أحس بأن فجـر           

وفي رحلة الخروج من الحي المحاصـر       . حياته قد ولد من جديد    

ماج قلبه وهو جالس بمفرده علـى التخـت         .. "جلس يلتقط أنفاسه  

الخشبي في زاوية شبه مظلمة، بشوق طاغ لمنيرة، شوق لريتها،          

للحديث معها، للإحساس بوجودها قربه، كان بحاجة لعمل عنيف         

يقوم به ليقترب منها، عمل متميز ذو دلالة يعبر فيه لها ولنفسـه             

وأنه استوعب شقاءه، موته، وأنـه      عن أنه تمسك بالحياة، بالبقاء،      

 الموت لأنه كان أكبر منه حين أدرك طبيعته،         -هزم هذا الشقاء    

أما هي، فإنها قمة اختيـاره للتـوهج الحيـاتي، الـذي يحتـوي           

 ".ويستوعب كل أشكال الفناء

 آخر للفناء يتجاوز حدود إرادته هو وجـه         لاًلكن هناك شك  

الروائي افضـل تكثيـف     التراجيديا في الرواية، وما يكثف رؤية       



عـدة أمتـال تفصـل      ): كما سيتأكد لنا حين نعرض بقية أعماله      (

مدحت عن النجاة والانطلاق نحو فجـر حياتـه الجديـد، وهـو             

 يطلق عليه الرصاص، لا يعرف من أطلقه ولا من          ايجتازها عدو 

 . بالدم والطيناأي اتجاه، فيرتمي ملوثً

 لهذه الرواية   -لنادرة  ا:  أكاد أقول  -من بين القراءات القليلة     

: انظـر (المتميزة أقف لحظة عند قراءة الدكتور على الراعي لها          

 - ٤١٥ ص   -، ص   ١٩٩١، القاهرة   "الرواية في الوطن العربي   "

فـي  : تلفت النظر في هذه القراءة ملاحظة مهمة ودالـة        ). ٤٢٣

على ابنـة   " فؤاد"يعتدي  " الراجع البعيد "وفي  : "تقديم الكتاب نقرأ  

 ويتركهـا تواجـه العـار       ارة ويغتصبها، ثم يولي هارب    عمه مني 

، إنه ليس فؤاد، لكنه عـدنان، وفـي عـرض           )١٣ص" (وحدها

لم تخطيء منيرة أبد بمحض إرادتهـا، لـم         : "الرواية ذاتها نقرأ    

 ـ          ، اغتصـبها   اتزل، وإنما اعتدى عليها ابن خالتهـا اعتـداء فظً

ااغتصاب خر تواجـه   ، وقضى منها وطره ثم تركها هو الآ       ا وحشي

 ).٤١٦ص .. (مصيرها

 عـن   ا صـادر  -والحقيقة التي رفض الـدكتور الراعـي        

 أن يراها هـي أن مـن        -الواضحة وحسه السوي    " بيورتيانيته"

اغتصب منيرة ليس ابن عمها، ولا هو ابن خالتهـا، لكنـه ابـن              

اختها، ودلالة اختراق حاجز المحارم حين اخترق عذريتها وزرع         

اية كلها، دلالة لا يمكن إخطاؤها، إن عدنان،        بذرة المأساة في الرو   



 في  - للمرة الأولى    -منذ البداية عدواني عنيف، هكذا يتقدم إلينا        

انتبهت إلى شخصه المتمرد القلـق أول       : "استعادة منيرة لذكرياتها  

وصولها، كانت العائلة كلها في كفة، وهو بمفـرده فـي الكفـة             

المدرسة قبـل سـنة أو      الأخرى، أخبرتها أمه، أختها، بأنه ترك       

           اسنتين حين كان في الصف الثاني المتوسط، لم يكن يبدو عـاجز 

عن متابعة دراسته، إلا أنه توقف عدة أيام بعد محاولة اغتيال عبد            

افتح هذا القوس لأشير، فقط، لأن هـذه المحاولـة          (الكريم قاسم   

، فعاد إلـى البيـت ولـم يفكـر          !)شارك فيها صدام حسين نفسه    

 ـ     لاًعد ذلك، وأخذ يقضي وقته متنق     بمدرسته ب   ا فـي السـيارة حينً

اوجالس    بعـض الاجتماعـات الحزبيـة       ا في المقاهي أو حاضر 

 يخفيه في مكان    ا أخرى، ثم أخبرتها أن لديه مسدس      االغامضة أحيانً 

وكان (..) ما، وأن باستطاعته أن يجلب رشاشة إذا اقتضت الحال          

  افي بيتهم شديد ته يضربهم لغيـر سـبب       مع أخوته وأخوا   ا شرس

وفي المرة  ".  ويحتقر أمه ولا يعترف لأبيه بأي سلطة عليه        اأحيانً

      االوحيدة التي رأيناه في الحانة بدا منتقح يلغط بالقول حول    ا متنفج 

وهو يعني عبد الكريم قاسم، ثم ظل يطـارد         " الدب"ضرورة قتل   

منيرة حتى حمل إليها نبأ مصرع مدحت، وحمـل إليهـا بطاقـة             

 كاكية وينـتفخ    ا أن عدنان يلبس ثياب    لاًلاحظت حا : " ته كذلك هوي

هاي بطاقة هويته، أخذتها من الجماعـة،       (..) بشكل من الأشكال  

 ..".آني متأأسفة البقية بحياتك.. أصدقائي، لكوها، لكوها بجيبه



وفي ضوء معرفتنا بتاريخ العراق المعاصر، يحق لنـا أن          

از سائد من الحزبيين الـذين       لطر ا نمطي انموذج" عدنان"نرى في   

يغتصبون الناس والسلطة، ويخترقون حاجز المحارم وأية حواجز        

 وقد اسـتقروا    -" توفيق لام "أخرى، وسوف نرى ما سيلقاه منهم       

 . في رواية التكرلي الأخيرة-في السلطة وترسخت أجهزتهم 

*** 

 "!المسرات والأوجاع"وكم لقى توفيق من 

لبطل الرئيس، ويتحدد حضور بقية     هي روايته بامتياز، فهو ا    

الشخصيات من حيث تأثيرها في مسار حياته، رغم ذلـك فـإن            

منذ استقر الجد عبد المـولى فـي        : الروائي يبدأ من بداية البداية    

يقطع الأخشاب ويبيعهـا، ثـم يعمـل        " خائنقين"غابات وأحراش   

" دربونة الشوادي"بالنجارة ويؤسس هذه الأسرة الممتدة التي تشغل 

أورث الرجل أبنـاءه الكثيـرين بيـوتهم        ). اقرأ ك حارة القرود   (

 وفي  اومعاملهم، ما أن يشب واحدهم عن الطوق حتى يبني له بيتً          

 ا جميع - بأدوات النجارة، والأهم أنه أورثهم       ا مجهز لاًمقابله معم 

 ودون استثناء   -، كما أنه منحهم     "القردي" شكله   -ودون استثناء   

سمر الدين، منصف الـدين، رايـة       : للدين أسماء تنتسب    - اأيض

الدين، كمال الدين، لطف الدين، ممتاز الدين، سيف الدين، سـور           

 االأخير منهم هو الذي قدر له أن يشق طريقً        . الدين، على التوالي  

تزوج ابنة مأمور جمرك متقاعـد،      ": دربونة الشوادي " عن   ابعيد



ها إلـى جـوار   تعرف القراءة والكتابة، وكان شرطها أن يبنى بيت     

" عبد الباري "قصر أبيها وسط المدينة، وهناك وضعت ابنها الأول         

      من سفره لبغداد كي ينهي      االذي سمى باسم أبيها، وعاد أبوها يوم 

   عليهما أن يتهيأ للانتقال إلـى بغـداد،        : الابنته وزوجها نبأ سعيد

   الحيدر خانة" كبيرة في اوالإقامة مع أخته الوحيدة التي تملك دار" ،

 حتى كانوا قـد     ١٩٣١ولم تشرق شمس أول يوم من       " وهكذا كان 

" الحيـدر خانـة  "استقروا في تلك الدار القديمة المنزوية في محلة  

معمل خـانقين   ( للنجارة سماه    اوحتى كان سمر الدين يمتلك دكانً     

في هذه الدار ولد    " ثم بدأت الحياة دورتها المعتادة    ) للنجارة الحديثة 

، ولعبت الوراثة واحـدة مـن       ١٩٣٢ يونيو   /توفيق في حزيران  

 !. نادر الجماللاًلعباتها غير المألوفة، فجاء توفيق طف

وعاش توفيق حياة الصبي المدلل، ثم الشاب الذي لا يعاني           

  خاصة بعد أن أصبحت عائلته بين الأثرياء، فقد         احاجة أو عوز ،

توسعت أعمال سمر الدين، وربطت علاقة الجوار ثم المصـاهرة          

وهم من أثرياء الحربي الكبار، فتـزوج       " آل القصابي "نه وبين   بي

عبد الباري من ثريا، ابنتهم الكبرى المطلقة، وبعدها بسنوات، وقد        

تخرج توفيق في كلية الحقوق وعمل بإحدى الـدوائر الحكوميـة           

تزوج من الصغرى كميلة، وكانت العائلتان قد انتقلتا من الحيـدر           

ولم تكن الأحداث العامة التي     .  بغداد خانة إلى حي جديد من أحياء     

لا تتدخل فيها بقليل أوكثير     . تحدث في العراق سوى إطار لحياته     



ومـرت أحـداث    : "مرة واحدة وهو طالب شارك في حدث عام       (

تقسيم فلسطين والمظاهرات الشعبية ضـد معاهـدة بورتسـموث        

 دون أن تمس العائلة بسوء، فعبـد        ١٩٤٨ وأوائل   ١٩٤٧أواخر  

والده منكبان على العمل طيلة النهار، وتوفيق بدا لوالدته         الباري و 

 من تعريض نفسه لمخاطر مجانية، إلا أن الحقيقة هي          اأكثر إدراكً 

أن هذا الأخير لم يكن بالرزانة التي توسمتها فيه أمه، فقد خـرج             

مع الطلاب الخارجين في المظاهرات عدة مرات، وهتـف مـع           

:  على الأعنـاق   لاًصيدته محمو الهاتفين، وشاهد الجواهري يلقي ق    

، وتـأبى الـذاكرة     "بأن جراح الشهيد فـم    / أتعلم أنت أم لا تعلم    "

المراوغة إلا أن تثبت مطلع قصيدة الجواهري الشـهيرة خطـأ،           

 !).بأن جراح الضحايا فلم/ اتعلم أم أنت لا تعلم: "وصحته

: العملية والعاطفيـة  : خطان متصلان في حياة بطل الرواية     

يترقى كما يترقى سواه، وكان في يسر خاصة بعـد           اعاش موظفً 

خـاص  " مشتمل"أن تزوج كميلة، فهو يستخدم سيارتها، ويقيم في         

ببيت أهلها، وهم يتكلفون بالصرف على أمـور عائلتهالصـغيرة          

دون تذمر ومصاريفه الشخصية لم تكن ذات بال، فهو لا يـدخن            

    من عمه سلمان    والمشروبات تأتيه    ابانتظام، والكتب لا تكلفه كثير

القصابي، إلا أنه كان يحس بحاجته للنقود على الدوام، ذلك أن ما            

 هو مساء الخميس حين تكتمـل       ا شديد اكان يعصف براتبه عصفً   

للمـرة  " أديـل " حلقة البوكر، في واحدة من هذه السـهرات رأي        



المرة الأولى كانت ليلة رأس السنة قبل سـبع سـنوات،           . الثانية

الفتاة الجميلة والشاب الوسيم، وها هو يراها من        : تقاربا دون تعمد  

جديد زوجة أحد رفاق المائدة الخضـراء، اشـتعلت علاقتهمـا           

      كان زوجها   ا ورفيقً اوتعددت لقاءاتهما ووجد كل في الآخر حبيب ،

أحد العاملين بالاستيراد والتصدير له علاقات غامضة مريبة تزيد         

إن الثـروات لا    في تراكم ثروته، وهو يقول لزوجته بوضـوح         

 عقب انقلاب عبد السلام     ١٩٦٣تتكون عن غير هذا السبيل، وفي       

عارف على رفاقه، سقط صاحبنا مع الساقطين، اعتقـل وعـذب           

ومات في معتقله وكان على ارملته الجميلة أن تصـحب طفلتهـا            

وتغادر إلى باريس حيث تقبع الثروة الضخمة، وكانت مغادرتهـا          

ه لأحضان كميلة التـي كانـت، منـذ         هذه أهم الدوافع التي دفعت    

 .صباها، متأهبة لاستقباله

 يرويـه   - وهي في أربعة اقسـام       -هذا القسم من الرواية     

الروائي العليم بكل شيء، ويضع فيه كـل بـذور الشخصـيات            

الثاني هو يوميات توفيق، بـدأ      . والأحداث التي سنلقاها فيما بعد    

، وهـي   ١٧/٢/١٩٧٨ وتوقف عنها فـي      ٦/٢/١٩٧٥كتابتها في   

 حكايته مع كميلـة، منـذ كانـت         - على وجه الإجمال     -تحكي  

تطارده صبية ثم شابة، وما شاب علاقتهما الزوجية من مد وجزر           

قال لهما الطبيـب الإنجليـزي ألا مشـكلة         (بسبب عدم الإنجاب    

) تمنعهما، لكن الحيوانات المنوية عنده ضعيفة ويمكن أن تتقـوى         



 بيومين أرسلت لي ثريـا      ١٩٧٧ة  قبيل نهاية سن  : "وحتى طلاقهما 

زوجة عبد الباري من يخبرني بأنها تريد أن تحدثني فـي أمـر             

اسمع يا توفيق، بصراحة لقد ملت كميلة الحياة معـك،          (..): هام

       فهل ترى أن    اولا تريد الاستمرار فيها وترغب في الافتراق جدي ،

 أم ترى أن تلجـأ إلـى      - وهو ما أنصحك به    -يتم الاتفاق بينكما    

، هكذا انتهـى الأمـر      "المحكمة وتطول القضية دون فائدة لأحد؟     

بقضية مخالعة أمام القاضي، وخرج توفيق من بيتهـا وحياتهـا           

 .الفقير" حي العامل" في - لفترة طويلة -ليستقر 

لعل فصل توفيق من عمله هو ما عجـل بانهيـار حياتـه             

، "ةمسؤول الأمن في الدائر   "كان قد دخل في معركة مع       . الزوجية

هذا المسؤول الأمي المتسلط تربطه علاقات خفية بالمسؤولين في         

الأجهزة، وهو يمارس استبداده على العـاملين فـي الـدائرة ولا            

 على الوقوف في وجهه، أهان      - حتى مديرها العام     -يجرؤ أحد   

فقام هذا بضربه، وانتهى الأمر بالتحقيق وتوجيه انذار إلى " توفيق"

ؤول الأمن لم يهدأ حتى استصدر هـذا        طرفي المعركة، لكن مس   

 من جهة عليا يقضي بفصلي من الخدمة        ا صادر اكان أمر : "القرار

ومنعي من الاشتغال بالمحامـاة     .. بدرجة أدنى لمدة خمس سنوات    

 القضاء على   - بلغة البشر العاديين     -لنفس المدة، مما كان يعني      

 لم يقـف    " على المستوى الوظيفي والمستوى الإنساني     اقضاء تام ،

إلى جانبه أحد، لا أمه ولا أخوه ولا أصدقاؤه، أما زوجتـه فقـد              



وكأنها تريد أن تطبق الأمر الإداري على حياتنا " كما يقول -بدت 

كتبـه  : ، فهجرته وأساءت إليه، ثم ألقت بأشيائه القليـل        "الزوجية

باللعنات والشتائماوثيابه، وطردته من بيتها وحياتها مشيع .! 

المسـرات  "اته الماضية كانـت تـراوح بـين         رغم أن حي  

سـيعرف الإفـلاس    . فسترجح كفة الأوجاع فيما يلي    " والأوجاع

 - لاً، ومحاولاته لأن يجد عم    اوالعوز، فراتب التقاعد لا يكفيه شيئً     

 في أحيان   - تبوء بالخيبة، وهو مضطر      -أي عمل، هنا أو هناك      

الأخرين  لأن يترنح على حافة الجوع، ولأن يقترض من          -كثيرة

هو بالتسول أشبه، سيعرف الحياة فـي غرفـة بـاردة            ااقتراض 

 ثيابـه تتهـد،     - ا وسـيم  ا هو الذي كان أنيقً    -جرداء، وسيترك   

ولحيته تطول، والشيب يدب في راسه، يلوذ بالمقاهي يقتل الوقت          

 .بلا أمل ولا عمل

مرة واحدة تلوح له فرصة عمل مقبول وحياة كريمة، حفيد          

 للنجارة  ا ناجح لاًكاسب برهان الدين، يملك مح    : هواحد من أعمام  

في خانقين، يعرض عليه أن يدير أعماله، وأن يقيم فـي حجـرة             

نظيفة أعدت له في معمل النجارة ويقضـي وقتـه مـع كاسـب              

، غير أن توفيـق الـذي تعذبـه         "أنوار"وزوجته الكردية الجميلة    

 المـرأة   عواطفه المحبطة ونزعاته الجنسية المتأججة، يتوجه نحو      

الجميلة باشتهاء ملح وعاطفة جياشة، وهي امرأة سوية، تعيد عليه          

 بأنها تعزه وتقدره لكنها لا تقـوى علـى          - مرة ومرات    -القول  



الخيانة، وتتمثل عاطفتها نحوه في أن تطلق اسمه علـى طفلهـا            

إنـه  :  أخرى ترصد هـذا التقـارب      االجميل، غير أن هناك عيونً    

 وحفيد عم آخر من أعمام توفيق، إضافة        المحامي،" ممتاز اللامي "

لأنه زوج ابنة أخيه عبد الباري، هو مسؤول الأمن في خـانقين            

 .لها" اقائمقام"وسرعان ما يصبح 

كانوا أربعة رجال   : "وسط هذا التعقيد كله يأتي يوم الأوجاع      

مسلحين، تبدو على سيماهم الجهمة مظاهر الشراسـة والعنـف،          

سـألوه  .  مجهول الأساس يتجه نحوه    ا وتهجس شر  لاًخفق قلبه حا  

عن اسمه الكامل وأطلعوا على بطاقة هويتـه ثـم طلبـوا منـه              

(..) مرافقتهم إلى مقر المنظمة للسؤال منه عن بعـض الأمـور          

 تكالبوا، أربعـتهم، عليـه فـي        اوكان ذلك اليوم يوم الأوجاع حقً     

غرفة عارية الجدران، فضربوه بشدة وحقد حتـى تهالـك فاقـد            

 حائر الروح، يومين بـلا      احينذاك تركوه، مدمي موجوع   الوعي،  

عناية ولا طعام أو ماء، جاؤوه في اليوم الثالث أو الرابع، وكـان             

امحموم        ما يدور   ا منتفخ الوجه، مشوه الملامح، لا يكاد يدرك تمام 

       إلـى غرفـة     احوله، لم يستطع الوقوف على قدميه فسحبوه سحب 

خاطبـه  (..) ه يدخن بهدوء  أخرى يجلس فيها شخص وراء طاولت     

ذلك الشخص بخشونة فأخبره بأن من حسن حظه أن يكون لديـه            

هنا في خانقين أقارب محترمون يعرفونه وإلا لجرى إعدامه فجر          

وعاد الشخص يعلن له بأن عليه أن يترك خـانقين          (..) هذا اليوم   



أو بالحـديث،    ا يخرج من هنا، ولا يفكر بالعودة غليها بتاتً        احالم ،

 ". الأخص بما جرى لهعلى

   ولا يبقى له سـوى أن يلـوذ         اهكذا يغادر خانقين مهزوم ،

وهو البيت الذي تملكـه     " سوق الأفراح "بحجرته العارية تلك فوق     

أرملة شابة : فتحية ابنة فراش مكتبه في الدائرة التي كان يعمل بها  

، وعلاقته بها يحددها اشتهاؤه الدائم لها، عـدا         اتتفجر أنوثة وشبقً  

التـي  " أديل"ذا الأسبوع القصير الذي قضته معه حبيبته القديمة         ه

جاءت تنجز بعض أعمالها في بغداد قبل أن تعود لمقرهـا فـي             

باريس، ولا يتبقى له من تلك العلاقة الذهبية المتوهجـة سـوى            

، أما فتحية فرغم تفجرها بالشبق إلا أنهـا لا          !خصلة شعر شقراء  

مرة واحـدة، اسـتبدت فيهـا       تسمح له بالممارسة الكاملة سوى      

 بـالأحرى فـي     -بالجسدين شهوة طاغية، حتى انبثق في حياتها        

ابن رسام كان يقيم إلى جوار بيتهم في الحي         ": غسان "-حياتيهما  

حين كان في الخامسة هجـرت      : الجديد، في حياته مأساة خاصة    

أمه أباه وانطلقت لتتزوج من عشيقها الثري، ودوت الفضيحة في          

" غسـان " ورغم أن أباه تزوج من امرأة أخرى أحبت          الحي كله، 

ولعبت في حياته دور الأم والصديقة، إلا أنه ظل يحمل الجـرح            

القديم، كان توفيق يحتويه ويحدب عليه ويجاذبه الحـديث ويهـتم           

 علـى   -سيارة كميلة   :  الأدق -بأخبار دراسته ويوصله بسيارته     



 في برد الشتاء،    -ة   بثيابه الخفيفة المهترئ   -مدرسته حين يصادفه    

 .ولم ينس له غسان هذا الصنيع

أكمل غسان دراسته الجامعية ثم جند في الجـيش، وظهـر           

مصادفة لتوفيق في أيام أوجاعه، تقاربا أكثر من السابق، ولتوفيق          

أصيبت أمـه   : وحده كشف غسان عن جراحه، وأنبأه بما حدث له        

 الأم في   وزوجها في حادث سيارة، قتل الزوج على الفور وبقيت        

 ثم لحقت به، زارها غسان أكثـر مـن مـرة،            االمستشفى أسبوع 

إن السيدة الوالدة قد أورثته من البيـوت ثمانيـة، ومـن            : "يحكي

العمارات واحدة فقط، ومن النقد المرصوص في البنـوك ربـع           

وفي حجرة توفيق الجرداء يتعرف غسـان إلـى         .." مليون دينار 

تبهر هي بشبابه ومالـه، ومـا       فتحية، فيبهر بأنوثتها وجمالها، و    

أسرع ما ينجذب الشابان وأحدهما إلى الآخر، ويتـوهج حبهمـا           

ويشتعل، ويتوق غسان لأن يتوجه بالزواج لكن الحرب مع إيران          

بالتوجه إلى مكـان  " غسان"تنطلق، ويصدر أمر للفوج الذي يضم    

 باسـتقامة   اأيمكن أن يكون متجه   : "ما من الجبهة، ويهجس توفيق    

، ويتحقق هاجسه، ويعرف النبـأ ذات       "ة الهرس الجماعي؟  نحو آل 

، وحين ذهب إلى أبيه يعزيه أوجز       ١٩٨١فبراير  / يوم من شباط  

 منه وهـو    اسقطت قنبلة معادية قريب   : له الحادث في كلمات قليلة    

 .لاًيتهيأ للتمتع بإجازته فقتلته حا



لم يترك غسان طفله في أحشاء فتحية فقط، لكنه ترك لتوفيق      

هذه أمانة لك كـدنا     : "حقيبة مدرسية سلمها له أبوه    : أة مذهلة مفاج

ننساها، تركها المرحوم لدى أمه وأكد عليها أن تسلمها إليك فـي            

أما ما كـان    ". إنها لك، لا ندري ما فيها     (..) أقرب أجل تستطيعه    

 !.فيها فخمسون الف دينار، دون كلمة واحدة

الأمـر، دون   هكذا تـم    .. "ماذا كان يعني؟ ذلك هو السؤال     

وهكذا انفتح علي فم القدر الواسـع       (..) إيضاح، دون كلمة أخرى   

      بأن أتفـوه بكلمـة      ادون إنذار، وجدت نفسي أمام الوحش، مطالب 

 ـ         عليـه   االسر اللعينة، وصرت أنا الذي تملؤه الأسـئلة، مفروض 

إيماءة واحدة ترد في    ". استخراج الجواب الصحيح من قعر البحر     

فمـا دمـت    : " لبداية الطريق    - بتردد   -ر  السطور الأخيرة تشي  

بأني وغسان عشنا زمننا، الذي أتيح لنا بالصدفة، متحدين          امتأكد 

وعاطفة ورؤى فلابد لي إذن أن أتوصـل إلـى إدراك مـا              انفس 

فهـل يمكـن أن     ". يفترض أنه تمنى علي أن أعمله له ولها ولى        

  ـ     ايكون المستقبل بعيد  ي تعنـي    عن اجتماع الأطراف الثلاثة الت

 ؟اطفله وحبيبته وصديقه مع: صاحب الرسالة

*** 

سـطوة النظـام    " المسرات والأوجـاع  "أول ما نلاحظه في     

الأولـى  : مرتان تدمر فيهما حياة توفيق    . وقوته الباطشة الرهيبة  

حين يفصل من عمله لأنه جرؤ على رد الإهانة التي وجهت إليه            



أجهزة خفيـة   من جانب رجل أمي متسلط، تربطه علاقات خفية ب        

ها هو يعبر عن موقف الرجل الصـغير إزاء هـذه           . ذات سطوة 

كانت الحكايات في الدائرة تتمحور حول إجراء تحقيق        : "السطوة  

معنا ثم معاقبتنا بإلفات نظر أو إنذار، وكان المسكوت عنه خلف           

هذه الحكايات أن الأعرج له علاقات بجهات أخرى متنفـذة قـد            

عمل ضدي ومعاقبتي بقسـوة، وكـان       يستطيع إقناعها بوجوب ال   

الجميع، أحسست، مشفقين علي، قلقت، زاد في قلقي أن المـدير           

العام نأى عني وتحاشى إبداء أي ميل أو تعاطف نحوي، خطـر            

أن أفحص إمكانياتي في القيام بهجوم مقابل لحماية وظيفتي         .. لي

لا علاقـات   .. ، لا شيء على الإطـلاق     اعلى الأقل، لم أجد شيئً    

 بكميـة   لاًكما أني لا أملك مـا     (..) ي مفيدة في هذه الشؤون      عند

لا .. تمنحني قوة على جعل الأحداث تنحرف لتصير بجانبي، إذن        

 ..".شيء

        تخلـى   اأما بعد أن وقعت الواقعة فقد سحقت إنسانيته تمام ،

فأنا، أينما توجهت، أقابـل بحقيقـة       "عنه الجميع، ولم لا يفعلون؟      

، ..اى بتره لأسباب لا تشـرف أحـد       أنني عضو في المجتمع جر    

والأمر الذي يزيد في الإزعاج أنك غير قادر على الـدفاع عـن             

نفسك، لأنك لم تواجه، صراحة، أي اتهام واضح محدد، هنـاك،           

في كل مكان، ولدى كل الأشخاص الـذين تـراجعهم، انطبـاع،            



انطباع فقط، ينقل إليك بوسائل مختلفة بأنك، كما قلنـا، شـخص            

 ...".ولة لأسباب تعرفها هيلفظته الد

 ـ  ا شريفً لاًوما أن وجد في خانقين عم       حتـى   ا ومأوى نظيفً

دهمته نفس القوى الباطشة الغامضة كما سبق، هذه المرة أحـاط           

الغموض بكل شيء، كل ما استطاع أن يستنتجه لم يخـرع عـن             

الحدس والتخمين، وأقصى ما بلغه من وضوح ما قالـه العامـل            

ولئك المسلحون هم أدوات صـماء لمـدبر        أ: "العجوز عند كاسب  

خفي حقود يخشى أن يفضح فقام بتدبير الاعتداء عليك وحجـزك           

نحن لا نعلم السبب بالضبط، لكننـا       .. من أجل إبعادك عن خانقين    

نعلم بأن المحامي ممتاز هو مسؤول المنطقة ولا شـيء يحـدث            

لا تنتظر من أحد أن يحترم شرف غيره، نحـن،          (..) دون علمه   

خانقين نفهم النظرات ولكننا لا نجرؤ على البوح بما تقول هذه          في  

 يمكـن   - كما يقول توفيـق      -، وبشيء من سوء النية      "النظرات

إنها سلسلة خفية سوداء مـن رغبـات الأشـتهاء          : "تفسير الأمر 

.." لزوجات الآخرين، ومن المحاولات البائسة اللامنظورة لتحقيقها

 يشـتهي   - ابنة أخي توفيـق      إن ممتاز زوج  : بعبارة من عندما    

 بينها وبين توفيق عمل    ا، زوجة كاسب، وحين رصد تقارب     "أنوار  "

 .على إبعاده من خانقين، وكانت تلك وسيلته لإبعاده

، "الرجع البعيد"لا عجب ولا غرابة، ألم يقم عدنان، سلفه في        

باغتصاب خالته ثم حمل إليها هوية زوجها بعد قتله، لا عجب ولا   



لخـانقين،  " اقائمقام"ك في أن يصعد ممتاز حتى يصبح        غرابة كذل 

 !. يلق ذات المصير- ا ولو همس-ومن يجرؤ على الاعتراض 

 الروائية بوجـه    -ثاني ما نلاحظه هو ولع توفيق بالقراءة        

بدأ هذا الولع وهو طالب حين قدم له واحد من اصـدقائه            . خاص

وسي محـدود   من تأليف كاتب ر   " (سانين أو ابن الطبيعة     "رواية  

الشهرة هو ارتز بيا شيف وقد ترجمها عبد القادر المازني عـن            

، وحين تعقدت علاقته بزوجته كميلـة       )الإنجليزية في العشرينيات  

، وظلت هذه الهواية تصحبه بعد أن       اوجد في القراءة متعة وملاذً    

اتحطمت حياته الوظيفية والزوجية جميع. 

ول هـذه الروايـة أو   لذا تتناثر، على طول الرواية، آراء ح     

قرأت لكتاب روس من القرن التاسـع       : "تلك، هذا الكاتب أو ذاك    

وثلاثيـة  " جريمتـه وعقابـه   "دستويفسكي و   " أبله: "عشر بالطبع 

" السـيمفونية الريفيـة   "و  " الباب الضـيق  : "محفوظ، وأندريه جيد  

، ثـم   "لتور جينيـف  " الآباء والبنون "ثم  " عقدة الأفاعي "ومورياك  

لم تعجبنـي كتـب     : " عض الآراء التفصيلية حولها     يروح يبدي ب  

" أبلـه "أمـا   .. لاًأندريه جيد، بدت لي جافة وعقلانية ومنحرفة قلي       

    في الناس، إنه كتاب مـتقن، بـل         ادستويفسكي فلا مثيل له تأثير 

كامو، فهذا الأمير ميشكين    " غريب" من   ايمكن القول إنه أكثر إتقانً    

لخلقة التي صـنعته الطبيعـة      يخرج لنا عن يد دستويفسكي على ا      

.. عليها، ولا مجال للسؤال كما هي الحال بالنسـبة لميرسـوكامو   



، إن فيها، كما أظن، خطـأ       اشغلتني كثير " الجريمة والعقاب "لكن  

بإدراكه هو ووعيه    -، فشخص مثل راسكو لينكوف ينتهي       اجسيم 

 إلى إنزال العقـاب بنفسـه، هـذا         -وأحاسيسه الإنسانية العالية    

خص لا يمكن أن يقدم على جريمة قتل، لا يمكن، ثلاثية نجيب           الش

، ا جدي امحفوظ جميلة ومسلية، ولكن لا يمكن أخذها كرواية مأخذً        

لم " وداع هيمنجواي للسلاح  "أنهيت  (..) فيها ثرثرة تليق بالعجائز     

إن هيمنجواي هذا لا يملك رؤية خاصة . تعجبني رواية هيمنجواي

يعبر عنه في أعماله، لا تقل لي إن الحياة         محددة للحياة والإنسان    

الإنسانية بشموليتها هي ما يرسمه في رواياته، ففـي هـذا فقـر             

فكري مدقع لدى كاتب منحوه جائزة نوبل، تلك الجائزة التي لـم            

تمنح لتولستوي ولا لتشـيخوف أو جـويس أو بروسـت، أمـر             

 الحرب"وعن تولستوي وروايته الكبيرة     ". زاد في حزني  .. غريب

لـم  : "يقول.  له من الجوع والبطالة    ا، والتي كانت مهرب   "والسلام

يجد كاتب وصف السعادة الزوجية، أو إذا أمكن القـول، سـعادة            

الحياة الممكنة، مثلما فعل تولستوي في كتابه هذا، ملأت الغبطـة           

نفس توفيق وهو يقرأ صفحات ذلك الفصل التي قاربت المائة، لم           

 كان يجتليه بقدر ما هزه الاقتناع الـذي         يسعده الفن الروائي الذي   

ترسب في ذاته بأن ما كان يروي له قابل للتحقيق على المستوى            

بفضل تولستوي نسى .. االإنساني، أو أنه لا يتحقق إلا إذا كنا بشر

 مع غسـان    ا، ثم هو يدير حوار    .."توفيق مشاكله المادية المتفاقمة   



نـى مـا قـال بـه        حول هذه الرواية، كما يسأله غسان عن مع       

       فكل شـيء مسـموح      ادستويفسكي من أنه إذا لم يكن االله موجود 

 .إلخ... به

 في أن تعتبر تلك الآراء الأدبية       - بطبيعة الحال    -أنت حر   

أو آراء صـاحبه وخالقـه      " توفيق لام "والروائية هي آراء السيد     

 !.الروائي فؤاد التكرلي

 بين توفيـق  ثالث وآخر ما نلاحظه هو تلك المقاطع الجنسية 

أمـا بالنسـبة للحـب      (، ثم بينه وبين فتحية فيما بعد        لاًوكميلة أو 

الحقيقيـة المتمثلـة فـي      " المسرات"الحقيقي في حياته، أو فلنقل      

علاقته بأديل فلا تكاد تلفت النظر، هذا هو في قمة اشتعاله مـع             

 عن اشتعال داخلي مجنون،     اكان لهاثها تعبير  : "فتحية يتذكر أديل  

تشبث بجسمه وتقبله في فمه وتمتص شفتيه كأنها غريقة         وكانت ت 

تتمسك بمنقذها، لم يشارك أنثى حمى الجنس هكذا منذ زمن، حتى           

مع أديل، كان الجماع معها رقصة هادئة ومضـبوطة الإيقـاع،           

ترتفع وتيرتها في الوقت المناسب حتى تصل القمة الرائعة، أمـا           

، كانت كميلة تتحرى    ")  فلا..مثل هذا الجحيم الذي انفتح عليه بغتة      

 ـ" للإيـلاج العميـق   "أكثر الأوقات والأوضاع ملاءمـة       االتماس 

للإنجاب، وكانت فتحية على العكس، ولكن سواء كانـت امرأتـه          

      اتلتمس الإخصاب أو تتجنبه، فهو كان مستعد فـي بـؤرة     ا دائم ،

 "!.المبللة"أحلامه 



 ـ          ي تلك المقاطع جديدة في أعماق التكرلي، غير مسـبوقة ف

 تؤكد أنه حين تنتفي العاطفـة       - من ناحية    -قصه ورواياته، هي    

نحو شريك الممارسة لا تتبقى سوى لغة اللحم والدم والأعضـاء           

العارية، ومن ناحية ثانية فإن توفيق حين عاد إلى ما كتبـه فـي              

تبـادر إلـى    : "يومياته عن تلك الممارسات قدم دفاعه عما كتب         

 يدفع إلى حفرة    اا الشكل قد تكون مطب    ذهني، بعدئذ، أن الكتابة بهذ    

الممنوعات، فهذه الكتابة تبقى مستقلة عني، معروضة بالكامل لمن 

يلاحقها وتقع تحت يديه، ولكن ما هو العنصـر الـذي جعلهـا،             

ويجعلها، لي وللآخرين، جذابة هكذا، لذيدة، مثيرة، لاتني تحفـز          

؟ أم هـن    الفضول؟ أهو ارتباطها بتصوير عملية لها هذه الصفات       

ولكنها، فـي كـل     . التحامها بعنصر التحريم الذي يغلف العملية؟     

الأحوال، إشارات بريئة على الورق، نمنحها نحن، نحن القـراء،          

 ".هذه المعاني والصور والتحريم

على هذا النحو أعفانا السيد توفيق لام من إضافة شيء لمـا            

 !.قال

**** 

خاتم الرمل،  " تقع   "المسرات والأوجاع "و  " الرجع البعيد "بين  

١٩٩٥ "   من حيث تـاريخ    : ، بكلا المعنين  اوهي تقع بينهما، زمني

، ا، ومن حيث الفترة الزمنية التي تقع فيها أحداثها ثاني         لاًنشرها أو 

تنتهي بتلك الأيام التي أعقبت مقتل عبد       " الرجع البعيد "فإذا كانت   



 بعـد انـدلاع   " المسرات والأوجـاع  "، و   ١٩٦٣الكريم قاسم في    

تقع حول منتصف " خاتم الرمل"، فإن ١٩٨٠الحرب مع إيران في 

مجتمع السبعينيات هذا، الـداخل فـي       : "يقول بطلها   (السبعينيات  

       لمهادنـة إنسـان     اخضم عملية إجهاض كبرى، لم يكن مسـتعد 

، وفي حواره مع خاله يتحـدد التـاريخ         " مستوحش معزول مثلي  

 ولا حقتها في أكثـر      غير أنها تختلف عن سابقتها    ). ١٩٧٦: أكثر

 حوالي الخمسين والمائة صفحة  -من وجه، فهذه الرواية القصيرة      

الأربعمائـة، وتتجاوزهـا   " الرجع البعيـد " فقط، في حين تقارب     

 لا تسلم نفسها لقارئها بسهولة، هي دفقـة         -" المسرات والأوجاع "

    مثـل   لاًولا فصو .." المسرات" مثل   اواحدة متصلة لا تنقسم أقسام 

بل يلقى إلينا الروائي، وهو يلهث، عالمهـا المشـوش          .." جعالر"

والمختلط، ونحن نتلقاه من وعي البطـل وحـده، وهـو وعـي             

معطوب، لو صح التعبير، يتداخل فيـه الواقـع المعـيش مـع             

الذكريات، الواقع على أكثر من مستوى، والذكريات على أكثـر          

 .من مستوى كذلك

ثر من مرة، أن تعيـد      وهكذا عليك، بعد أن تقرأها، ربما أك      

مهنـدس  " هاشم: "بناءها كي تستقيم لك أحداثها وتستبين دلالاتها      

بغدادي في الحادية والثلاثين، يعيش مع ابيه وعمته في بيت كبير           

، وهو شريك في مؤسسة للمشـروعات الهندسـية،         "الحارثية"في  

      هنالك تراكم من أعمال    : "اناجح في عمله، لكن حياته مدمرة تمام



تسـد علـي منافـذ      ..  وأفكار مكسورة ومشاريع مجهضة    ناقصة

بمن يستغيث الإنسان المنفرد؟، من يمكـن أن يعـين          "،  .."الحياة

إن طبيعة الأمـور فـي هـذا العـالم لا           : "ثم  ". الإنسان الوحيد؟ 

 ".تلائمني

ما المسألة؟ هذا شاب ميسور، ورث عن أمه ثروة كبيـرة،           

 حديث يسـتند علـى      ناجح في عمله، ينشغل بتصميم بيت عراقي      

التراث ويوفر الخصوصية وتضاف له لمسات جمالية، وهو يلقى         

الإطراء من رئيسه الذي يعجب بأفكاره ويناقشه فيها، يقـيم فـي            

بيت مترف، ويملك سيارة حديثة يذرع بها شوارع بغداد، ويتردد          

على أفخم المطاعم والفنادق والنوادي، ولا يبدو أنه يعـاني أيـة            

. مشكلته، مأساته، في داخلـه    . فما المسالة؟ . ةمشكلات موضوعي 

من إعادة بناء الوقائع والمستدعيات والذكريات نستطيع أن نتلمس         

خصوصية تكونيه النفسي، هو، في عبارة واحدة، ضـحية مـن           

التعلق : والكلاسيكي كما أوضحه فرويد   " التكوين الأوديبي "ضحايا  

بطـل  "  لاظ كامل رؤبـة  "هل تذكر   (بذكرى الأم وكراهية الأب     

لنجيب محفوظ؟ يجمع بـين العملـين عنـدي         " ١٩٤٨السراب،  "

غلبة العالم الداخلي للبطل على الواقع الخارجي، بحيث        : جامعان

         ايكاد يتحول هذا الواقع إلى ظلال بعيدة لا تلعب دور فـي   ا كبير 

دفع الأحداث أو التأثير فيها، الثاني أن نجيب محفوظ لم يعد لمثل            

نمطي من بعد، وأغلب ظني أن التكرلي لن يعـود          هذا النموذج ال  



بتأثير روى الداخل مرة أخرى،     " المعزول المستوحش "لهذا البطل   

 ").المسرات والأوجاع دليل ناصع"وهذه 

منظور الابن  : من منظورين " سناء"ونحن نرى الأم الراحلة     

    بأعز مكان، فلا يراها إلا جميلة       االذي يحتفظ لها ولذكرياتهما مع 

، تحيطه بحبها وتغرقه بفيض عاطفتها، ثم هي ضحية         اة حنونً رقيق

تلك الليلة  : "أب قاس، وفي قلب ذكرياته عنها تنتصب هذه الذكرى        

العسيرة في حياتي أردت أن أصلي فيها بخشوع مطلق حين تعالى 

 - مثل كل مرة   -تصارخهما في ساعة متأخرة من الليل، وظننت        

أنت الملكة يا   .. أنت: قلت لها   (بأني سأنجو حين تأتي إلى الملكة       

 ونبكـي بـدموع     التضمني إلى صدرها فنرتجف مع    ) أمي سناء 

     لم تأت إلي، لم تأت الملكـة        اواحدة، لكنها، تلك الليلة العسيرة جد 

وبقى صوته يشق الليل فترة، ثم إذا به يصرخ صرخته الأخيـرة            

ا مستغيثً امستنجد ا ملسوع      مـن   ا بغضب عظيم، فقمـت مرتعـد 

ري، وهرعت إليهما، فإذا بها ملقـاة علـى الأرض مسـدلة            سري

الشعر وغذا به يصرخ فوق رأسـها ويضـرب  علـى صـدره              

    عندما لم تكلمني الملكة بعد ذلك       اويصرخ، وكانت ليلة عسيرة جد 

ماتـت الأم وهـو فـي       ". ، ولم أستطع حتى أن ألمسها آنذاك      اأبد

 .التاسعة ، وظل يحملها في قلب قلبه

 قتلها الأب أو تسبب في موتها كما يوقن هاشم          اولكن هل حقً  

 لا يأتيه الشك من أي مكان؟، لدينا شهادة مختلفة يقدمها الخال ايقينً



أخو الأم الأكبر الذي رعاها بعد موت أبيها، وبينه وبين          " رؤوف"

هاشم محبة دافئة تحول دون أن يخدعه أو يدلس عليه، في شهادته        

لم تكن قوية البنية والأعصاب، لقد      .. أمك: "المهمة تلك قال الخال   

عانت منذ الصغر وعانينا معها الكثير حتى كبـرت فاسـتقامت           

، إلا أنها بقيت في غاية الرقة وعدم التحمـل، فلـم            لاًأمورها قلي 

كما يجب ، لم    .. تستطع أن تعيش مع والدك بشكل طبيعي، وكما       

ينة يكن هو السبب في كل شيء، كلا ، الشهادة الله، هي لم تكن مت             

، بقيـة   .."الأعصاب ولا تملك القابلية الجسدية للمقاومة والتحمل      

شهادة الخال تنقل إليه، تنقلها الدكتورة سلمى، سيرد عنها شـيء           

فيما يلي، تقول عن الأم إنها تغيرت منـذ أن ولـدتك، تغيـرت              

صارت تحسـب   .. وتركزت حياتها كلها فيك لم تعد تريد زوجها       

لم يعـد  (..) حظمت حياتها الزوجية(..) نفسها محرمة على البشر   

يهمها أن تتحطم، لم يعد يهمها أن تدمر نفسها، لم يعد يهمهـا أي              

 ".شيء مادمت أنت معها

 بلغة أهل التحليل    -" مشهد أولى "إضافة لشهادة الخال، ثمة     

 يؤكدها، وهو مشهد مراوغ ، كان يخيل غليـه أن قـد             -النفسي  

، ولكـن هـا هـو    ا شديداتًكب" يكبته"أنسيه، وهو يجاهد نفسه كي    

، علـى صـدى     لاًوانتبهت، لي (..) كنت في السادسة    : "يتبدى له 

الصرخات يأتي من الغرفة المجاورة، تملكني الفزع، فقمت أسعى         

إليهما، فتحت الباب بحذر، رأيت وجه أبي أول ما رأيـت، كـان         



وبـدا  (..)  يوحى بأن هذا الرجل طعن ألف مرة في قلبـه            اوجه

وشك على النحيب، امتلأت بالخوف من هذه القسمات        عليه كأنه ي  

اليائسة المعذبة الحائرة، فأغفلقت الباب عليهما وركضت أختبيء        

في فراشي، لم يكن هو الذي يصرخ، كان في خجل، يجهد لتحمل            

آلامه، تلك صورة أولى أخفيها عن نفسي منذ سنوات وسـنوات،           

ورة وغيرهـا   بل مع تكرار عمليات الإخفاء عن النفس لهذه الص        

كثيرة مشابهة لها، زاد اندفانها في ظلمات عميقة لا قـرار لهـا،             

 ـ          كانـت  . افخيل إلي أنني صرت في مأمن منها، وكنـت مخطئً

تحتضنني في ظلام الغرفة، مرتجفة متعرقة، وهي تردد، كمـن           

لا عليك أنت يا حبيبي لـن       .. لا عليك : " يههذى، كلماتها بهمس    

اينال مني أبدملاكي يا بني وأنا مثلك، أنت لي، أنت لي ، أنتا أبد 

 ".ولن أكون لأحد بعدك

 يزرع  - على الأقل    -هذا مشهد نموذجي بالغ الدلالة، وهو       

الشكوك في صحة الأسس التي يقوم عليها هذا التكوين الأوديبي،          

لعل هذا ما يؤكده    .. ويجعل من بطل الرواية حالة نموذجية كذلك      

خطب فتاة من عائلة بغدادية معروفة،      : المأزق الذي يجد فيه نفسه    

كمـا  " حسب الشروط الأساسية لنمذجة البشر    "وتمت كل الطقوس    

نادى "يقول، وعقد القرآن، وفي ليلة العرس اجتمع المدعوون في          

 واختفى، وتفجرت الفضـيحة     ا، لكن العريس تركهم جميع    "العلوية

 علـى  في كل مكان، أين ذهب هاشم؟ من التقاط المقاطع المتناثرة 



" الليلـة المجنونـة   "طول صفحات الرواية والتي يحكيها عن تلك        

نعرف أن رغبة طاغية قد استبدت به لزيارة أمـة سـناء، قـاد              

، كانت ليلة مطيرة    "الأعظمية"سيارته، كالمأخوذ، نحو المقبرة في      

وبجـوار  .. "عاصفة، ورشا الحارس كي يفتح له بـاب المقبـرة         

نور شفاف يلف المرقد كأنه مرسل  الشجرة الغريبة السامقة، وكان     

من عل لأجله، ومع الأرتياح العظيم والعميق الذي سربلني جلست 

 حتى العظـام،    لاًقرب والدتي على الحافة الشرقية للقبر، كنت مبل       

 بحضـور تكوينـات     ا، شاعر ا بألغاز إلهية لا تحل، مرتبكً     امحاطً

علوية حولي، وكنت أضع يدي متشابكتين في حجـري، أتلقـى           

(...) باستسلام وخزات المطر والـريح والأصـوات الغامضـة          

بجوار مكان خلود أمي سناء، والمطر والبرد يقرصـان جسـمي           

تباطأت الساعات في أنسيابها الأبدى، ولم تخطر لي علاقاتي مع          

 ".البشر أو العالم ولا ساورتني أسئلة عما أعمل

ى قضى هذه الليلة المجنونة في المقبرة حتى الصباح، وقض        

  في فراشه لا يبرحه، والفضيحة تسعى في        ابعدها أسبوعين مريض 

كل مكان وهو لا يبالي، وانقضى عام ونصف العام، وهو يلـوذ            

بداخله ويتجنب الحديث عن هذا المأزق، حتى تصدت له الطبيبة          

       للرسوم، قالـت    اسلمى، ابنة عم خطيبته آمال وهو يزور معرض 

حررها ويتحرر منهـا، لكنـه     إنهم لا يطلبون منه سوى أن ي      : له  

انصرف عنها، ثم التقيا مرتين لمناقشة الأمر ذاته، فـي الأولـى            



      يريد أن يطلب يد آمال، ثم       اقالت له، فيما قالت، إن هناك شخص 

 يمكـن   ا من نوع ما، نفـوذً     اإن هذا الشخص يملك نفوذً    : "أضافت

 وهو في موقعه يستطيع أن يقوم بأعمال في غيـر           ااعتباره واسع 

أنـت تـدمر    : "ا، وفي اللقاء الثاني كانت أكثر وضوح      "لحتكمص

يترصدون لك ويريدون التخلص    .. أنت تعلم بأنهم هناك   .. حياتك

وفيما بـين   ". يقتلونك يمحونك من وجه الأرض    ... منك بأي ثمن  

فاجأته سيارة بـاعتراض طريقـه      : اللقاءين تعرض هاشم لحادث   

ت رأسي لطمة   ضرب"وصدمت سيارته، حين هبط ليتفحص الأمر       

، بعـدها قضـى     "قوية حادة خلتها كسرت أغلب عظام جمجمتي      

وبعد أن نقلت لـه     . أسبوعين في المستشفى، أما بعد اللقاء الثاني      

سلمى بقية ما قاله لها الخال وهما ينتظران إفاقته من الغيبوبـة،            

وبعد أن تذكر هذا المشهد الأولى، مال هاشم نحو التصـالح مـع             

 عـن   - على نحـو غـامض       -ث إلى نفسه    أبيه وماضيه، وتحد  

من عالمه، وعزم على أن يقوم بزيـارة        " تنقية الشوائب "ضرورة  

التي انتقـل   " دار العجزة "خاله الذي يرقد على فراش الموت في        

 .إليها، وعلى زيارة سلمى التي ترقد، منهارة، في المستشفى

   من مشروعاته هذه موضع التنفيذن حدث       اوقبل أن يضع اي 

كان في سيارته يهم بالسير حين تقدم منه رجـل          : ث أخير له حاد 

في ملابس سوداء وقميص أزرق غامض، قصير شعر الـرأس،          

ابتسم في وجهـي بتهـذيب      .. "ذو ملامح جامدة لا تنبيء بشيء     



 الأستاذ هاشم بنفسه؟ ولسبب مبهم هززت لـه رأسـي           -: شديد

ت إلى  بالإيجاب، لم تأخذ منه عملية إشهار المسدس وتصويبه بثبا        

  رأيت عينيه المتينتين متـوجهتين     ..  من الثانية  اجبهتي غلا جزء

لم يبق مـن كـلام      . نحوي، ولمحت ارتجافة خفيفة أسفل إحداهما     

 ".كنت بمفردي.. وكنت. آخر

بعد أن يتخذ قـراره     ": الرجع البعيد " مثلما حدث لبطل     اتمام

المصيري الذي ينهي مأساة وجوده، وحين يهم بأن يضعه موضع          

 !.لتنفيذ، يلقى مصرعها

**** 

يكتب الناقد  " ١٩٩١موعد النار،   "في تقديم مجموعة التكرلي     

موعد النار كان في الأصل عنوان      : "التونسي الأستاذ توفيق بكار   

إحدى القصص، فتسمت به المجموعة كلها في طبعتها التونسـية          

 لمعاني نصوصها، فلنا معها فـي       ا جامع اإذ ليس كالنار اسم   . هذه

 ـ:  واحد منها موعد نلقاها فيه على حال من الأحوال         كل ارصاص 

 ايطلق وأرواح         ما من   ا تزهق لحقد ينفجر أو جنس يفور ، أو لهب 

جحيم الحياة يحرق، فالنفوس منه في أوار، أو تتهافت وقد مضى           

  هامدة من رماد، وفاتكة هذه النار فـي كـل           اعنها السعير أكوام 

نية والنفاذة لقصـص المجموعـة      ، وفي نهاية دراسته المتأ    "حال

هو رجل مهذب كيس وعلى حيوته إذا تحدث : "يكتب عن صاحبها

يبدو رقيق العواطف هاديء الطبع، فالعجب لكل هذه النيران في          



، ولكنه في باطنه شعلة مـن أرض النـار          !قصصه، من أين أتت   

 ".تلك، العراق ذي البركان الفوار

     ونظرة سـريعة إلـى      ،اوما يقوله الأستاذ بكار صحيح تمام 

سبق أن أشـرت لأن بعـض القصـص         (مجمل القصص تؤكده    

الوجـه  "، وكانت الطبعة الأولى مـن       ١٩٥١،  ١٩٥٠مكتوبة في   

 تضم سبع قصص، أضـيفت غليهـا        ١٩٦٠الصادرة في   " الآخر

، أما طبعتها التونسية فقد رفعـت       ١٩٨٠ثمان أخريات في طبعة     

 ـ            ف منها أربع قصص، وأضـيفت ثـلاث كتبـت حـول منتص

فـي قصـص    (، فما أكثر من يلقون مصارعهم فيها        )الثمانينيات

، وما أعنف فـورات     ")الدملة"و" التنور"و" الغراب"و" موعد النار "

فـي   : الجنس، تندفع متخطية حاجز المحارم وأية حواجز أخرى       

يقوم الأب، الشـيخ البـدوي،      ) القنديل المنطفيء "قصته الشهيرة   

ا يخطبها لنفسه فرفضوه، ومن ثم      باغتصاب امرأة ابنه، تقدم لأهله    

 حـين   اآثارت هذه القصة لغطً   (خطبها لابنه كي يغتصبها من بعد       

، اعترض الناقد العراقي الدكتور     ١٩٥٤نشرت للمرة الأولى في     

على جواد الطاهر على ما جاء فيها، وقال إنها غريبة عن عادات            

يقيم " الغراب"، وفي   )البيئة، وانقسم القارئون بين مؤيد ومعارض     

الرجل علاقة بامرأة أخيه ويقتل امرأته لأنها شهدت عارهما، وفي 

رجل يشتهي ربيبته، ابنة زوجته التي تقيم معهما، ويكون         " الدمل"

يقول الزوج لعـم    " امسية خريف "هذا الاشتهاء سبب دماره، وفي      



 يسيطر عليـك،    ا شاذً اإن حب (..) إنك مريض   : "زوجته بوضوح 

اترك هـذه المحـاولات     . لل نفساني اذهب وفتش لنفسك عن مح    

 .إلخ".... لتخريب بيوت العائلات السعيدة

 و  ١٩٨٤يلفت النظر في القصص الثلاث التي كتبت بـين          

 أنها تبدو مختلفة عن بقية قصص الوجه الآخر، أول وجوه  ١٩٨٦

، )البغدادي بوجـه خـاص    (الاختلاف أن عاشق الواقع العراقي      

نيائه، نسائه ورجاله، ضـحاياه     العارف بتفاصيل حياة فقرائه وأغ    

   اختيار شخوصـه ونسـج قصصـهم        اوجلاديه، الذي أجاد دائم 

)يتناءى عن  )  كل وسائل وتقنيات القص الحديث باقتدار      امستخدم

هذا الواقع، ولا يكفيه الارتحال في المكان، بل يرتحل عن الواقع           

كله إلى ما وراءه، فالقصص الثلاث لا تدور واحـدة منهـا فـي     

، حتى تلك التي تبدأ بوصف شوارع وسط المدينة سرعان ما بغداد

على نحو ما يتصوره    (ينطلق فيها مؤشر الزمن صوب المستقبل       

القاص بطبيعة الحال، وهو تصور أقرب للنكتة، فلن يكون مصير          

الرجل الوحيد الذي لم تصبه العنة في مدينة النساء الشـبقة تلـك             

ير من يقع بين أيدي سوى مصير من يقع بين أيدي تلك سوى مص       

، أما القصتان   !)في التراجيديا الإغريقية القديمة     " عابدات باخوس "

الأخريتان، فواحدة منهما تدور في باريس، والثانيـة يمكـن أن            

من أصل  " الكلوشار"تحدث في أي مكان من العالم، ولئن كان هذا          

عراقي، واختار أن يحيا حياة صعاليك بـاريس، ولعلـه مـازال            



يأتيه من زوجته الميتة في بغداد، فـإن بطـل          " ذلك النداء "ينتظر  

 !.الثانية بلا ملامح تنسبه لأي مكان من أرض االله الواسعة

***** 

تلك نظرة سريعة إلى أعمال فؤاد التكرلـي، عنيـت فيهـا            

بالتقديم أكثر من التقويم، بالعرض أكثر من النقد، لقلة ما يعرفـه            

 .ع المقل المتميزأغلب القارئين العرب عن هذا المبد

)١٩٩٩( 



 متابعات
 

 عبد الرحمن منيف " مدن الملح"بعد 

 "أرض السواد"يغوص في 
** 

 

الصراع الضاري بين : يخرشيء من التا  )  ١(  

 الباشا والأغا
 

هو الاسم الذي أطلقه الفاتحون العرب على " أرض السواد"و 

 لأنهـم دخلـوه قبيـل     : قيل. م٦٥١العراق حين أتموا فتحه في      

الغروب، وكانت ظلال آلاف النخيل ترتمي على الأرض فتكـاد          

 هم أبناء البادية    -كثافة الظلال أن تحيلها إلى السواد، وقيل إنهم         

 أطلقوا هذا الاسم على العراق لخصوبة أراضيه التـي          -بامتياز  

 .يرويها نهران كبيران وعديد من الأنهار الصغيرة

لـرحمن منيـف أن   أي عراق هذا الذي اختار عبد ا    .. ولكن

 يحكي عنه في ثلاتيته الجديدة؟

أبادر إلى القول بأنها رواية واحدة متصلة، تقارب صفحاتها         

الخمسمائة والألف صفحة، وليس تقسيمها إلى أجـزاء ثلاثـة إلا           



حديث "بعد فصل تمهيدي بعنوان     : بعبارة ثانية . لاعتبارات النشر 

ة على ظهـور    يوجز فيه الروائي الأحداث السابق    " بعض ما جرى  

 ـ     " داود باشا "بطله   اتحمل فصول الرواية القصيرة المتتالية أرقام ،

فينتهي الجزء الأول عند الفصل الرابع والخمسين، ويبدأ الثـاني          

مباشرة بالخامس والخمسين، ويبدأ الثالث والأخير بالفصل الثامن        

 .بعد المائة، لينتهي إلى الثالث والثلاثين بعد المائة

 وعلى هذا الوصف تحفظ،     -ئيسة في العمل    والشخصية الر 

ولد حوالي سـنة    ( هي والي بغداد الشهير داود باشا        -كما سيلى   

، وهزمتـه قـوات السـلطان       ١٨١٧، وتولى ولاية بغداد     ١٧٧٤

 -، لكن السلطان ١٨٣١العثماني محمود الثاني وأخرجته منها في 

رتـه   عفا عنه ولم يأمر بقتله، بل أفاد مـن خب          -على غير العادة    

 إلـى   ١٨٣٣ولاية البوسنة فـي     : الصغيرةفولاه بعض الولايات    

، وطلب داود أن يتـولى      ١٨٤٠لى   إ ١٨٣٩ثم أنقرة من    . ١٨٣٥

فأجيب إلى طلبه، وظل بالمدينة حتى مات      ". مشيخة الحرم النبوي  "

، ربما كان الأدق أن نقول      ")البقيع"، ودفن في مقبرتها       ١٨٥٠في  

 خلال السنوات الأولى من ولايـة       إن رواية منيف تتناول العراق    

داود، فهي لا تمضي حتى نهاية هذه الولاية، بل تتوقف عند سنة            

ش قنصل البريطاني كلاوديوس جيمس ريت    ، عندما خرج ال   ١٨٢١

 .شبه مطرود من بغداد، عقب تصاعد الصراع بينه وبين الوالي



هي، إذن، رواية تاريخية، بمعنى أنها تتناول بضع سـنوات          

، ومن ثم فـإن     "أرض السواد "القرن التاسع عشر في     متصلة من   

التساؤل الأول يكون عن التزام الروائي بالحقـائق الموضـوعية          

سـتبق  تدور فيها أحداث روايته، ولعلنـي أ      للفترة التاريخية التي    

     االقول بأن منيف قد التزم التزام بتلك الحقائق كما تكشف     ا صارم 

وبـين  . ى الوثائق والمراجـع   عنها الدراسة التاريخية المستندة إل    

أساتذة التاريخ في مصر انشغل الدكتور عبد العزيز نوار، أسـتاذ           

التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، بتاريخ العراق فـي القـرن           

، "داود باشا وإلى بغداد   "التاسع عشر، فقدم رسالته للماجستير عن       

، وأتبعها برسالته للدكتوراه عن ولايـة       ١٩٥٨وحصل عليها في    

، ١٨٧٣ و   ١٨٦٩الذي ولى بغداد ما بـين       " مدحت باشا "مصلح  ال

 تصل مـا بـين      لاًضاف إليها فصو  ، وأ ١٩٦٣وحصل عليها في    

هكذا قـدم الـدكتور نـوار       . ولايتي الواليين الكبيرين في بغداد    

للباحثين والمهتمين دراسة أصيلة ومتصلة عن أحوال العراق في         

 .القرن التاسع عشر

القـاهرة،  " (داود باشا "ر نوار عن    إضافة إلى دراسة الدكتو   

لمجموعة من  " العراق والتاريخ "ثمة المرجع الموسوعي    ) ١٩٦٨

، )١٩٨٣المجمع العلمـي العراقـي، بغـداد،        (الكتاب والباحثين   

عهـد المماليـك    :  فصلان هما الرابع   - هنا والآن    -ويعنينا منه   



عهد الاحـتلال العثمـاني الأخيـر،       : والأسر الحاكمة، والخامس  

 .وفء مرسي كاظم وعماد عبد السلام رءدكتورين علالل

فماذا يقول لنا التاريخ عن داود باشا؟ وكيف صعد إلى ولاية           

 بغداد؟

من المعروف أن ضعف السلطة العثمانية المركزية وانحسار 

وجودها الفعلي في أقاليم عديدة، أدى إلى قيام سلطات محلية قوية           

 - اسـتطاعت أن تنسـق       في بعض تلك الأقاليم، خاصة العربية،     

 بين استقلالها الإداري والعسكري من ناحية،       -بدرجات متفاوتة   

فمنذ . وبقائها ضمن السيادة العثمانية الرسمية، من الناحية الأخرى       

منتصف القرن الثامن عشر ظهر آل العظـم فـي دمشـق، وآل             

البروفة الأخيرة  (القرمانلي في طرابلس الغرب، وعلى بك الكبير        

في القاهرة، وفي الولايات )  مطالع القرن التاليد عليمر محولظه

العراقية ظهرت محاولات مماثلة في ذات الوقت، بعضها قامت به 

أسر عراقية صميمة، وبعضها الآخر قام به المماليك، وبرز دور          

مركز الثقل :  لقيام سلطتهم في بغداد- أكثر من سواهم -المماليك 

إلى ذ الفتح العربي، وامتدادها     السياسي والحضاري في العراق من    

 ومنفذ تجارتـه، إضـافة لقيـامهم        ميناء العراق الرئيس  : البصرة

بتوجيه الأوضاع السياسية في أنحاء البلاد الأخرى، ولـم يكـن           

 سوى إقرار الـوالي الـذي       ابوسع السلطة المركزية أن تفعل شيئً     



 لـم   الوصول إلى ولاية بغداد، لكنها    - بالقوة أو التآمر     -يستطيع  

 .تكف عن محاولات استعادة سيطرتها المباشرة على العراق

 بتعاقـب الـولاة     ١٨٣١ و   ١٧٧٥وتميزت الحقبة ما بـين      

المماليك على السلطة في بغداد، وبدأ ظهور دور ملحوظ للقـوى           

الأوروبية في ترشيح أحد الأغوات المماليك لولاية بغداد، هو من          

زيد من مصالحهم فـي      لهم على تحقيق م    ايجدون في تعيينه عونً   

ضاف إلى إبقاء السلطة بأيـدي       أ ا جديد لاًالعراق، وكان هذا عام   

 بدعم كل من    ١٧٨٠المماليك، فكان تعيين سليمان باشا الكبير في        

 اسـطنبول،   المقيم البريطاني في البصرة، والسفير البريطاني في      

 بتدخل المقيم البريطاني    ١٨٠٢ باشا في    كما جاء تعيين خلفه علي    

إلى الحكم سنة   " الملقب بالصغير "بغداد، ووصل سليمان باشا     في  

لا تنس أن الصراع بين إنجلترا      ( بدعم من قبل الفرنسيين      ١٨٠٨

وفرنسا كان في ذروته آنذاك في أوروبا والعالم، وأننا كنـا فـي             

 ).زمن بونابرت

 ١٧٨٠( سليمان باشا الكبيـر      وتجمع المصادر على أن عهد    

لمماليك، فقد اعتمد عليهم وأعاد تنظيم      كان أوج قوة ا    ) ١٨٠٢ -

تشكيلاتهم العسكرية، وكون منهم فرقة خاصة اعتمد عليهـا فـي     

تثبيت نفوذه خارج العاصمة، وأسند إلـيهم الوظـائف السياسـية           

كـان مـن    : والمالية والإدارية المهمة، وفي ظله بدأ ظهور داود       

د ، جاء من تفليس إلـى بغـدا       )جورجيا(أسرة مسيحية في الكرج     



 وهو في العاشرة، وانتقل من يد ليد حتى وصل سـليمان            امملوكً

فقد برع في الآداب العربيـة      "الذي أعجب به لذكائه وشغفه بالعلم       

 ـ         ية والتركية والفارسية، وفي الرياضيات، وفـي الأمـور السياس

" الخازنداريـة "ليه سليمان منصب    ، هكذا، أسند إ   "والإدارية كذلك 

 .وزوجه صغرى بناته

ية إلى صـهره وزوج كبـرى       أن سليمان عهد بالولا   ويبدو  

 بالشـدة والقسـوة، ففضـل داود        ا باشا، وكان معروفً   بناته علي 

البصرة حيث انهمك في    الابتعاد عن مشكلات الحكم، ومضى إلى       

 ا شهير اطلاع على كتب الأدب والفقه، ثم جاور شيخً       الدراسة والا 

 من  اوقرأ عليه عدد  ) عبد القادر الجيلاني  " (جامع الشيخ "آنذاك في   

كتب الحديث والتشريع، وظل على اعتكافه هذا طوال حكم علـى           

، "سليمان الصغير "، وحين قتل علي تبعه      )١٨٠٧ - ١٨٠٢(باشا  

وفي ذات السنة ولى محمود الثاني السلطنة في اسطنبول، فقـرر           

الخلاص من سليمان المثير للفتن والمشاكل، وليقضي على سلطة         

 االمماليك نهائي    ا إن استطاع، فأرسل سياسي ا متآمر بشـئون   ا خبير 

 ترك فيه اسـم الـوالي       ا، وأعطى فرمانً  "فندىخالد أ "العراق هو   

اشاغر    ليه عدد من المماليك كان     ، وانضم إ  ا ليملأه بمن يراه مناسب

زاله الطويل والـدخول    تمن بينهم داود الذي قرر الخروج من اع       

فشل في  " خالد"، لكن   "دفتر دار ال"إلى المعترك، فولاه خالد وظيفة      

 أحدهم وهـو    سلطة المماليك، واضطر إلى أن يولي     القضاء على   



، وتعاون داود معه، وقاد جيش بغداد في        ١٨١٠عبد االله باشا في     

مواجهة عبد الرحمن الباباني، أحد ولاة الشمال الطـامعين فـي           

ونسب ١٨١٢في " كفرى" في موقعة اولاية بغداد، وحقق انتصار ،

نصر إليه فارتفعت أسهمه بين المماليك والناس في بغداد، وأثناء          ال

 إلـى  - ابن سليمان الكبير -انشغال عبد االله بحربه هذه فر سعيد      

ليـه كثيـر مـن      العربية التي رحبت به، وانضم إ     " قالمنتف"قبائل  

المماليك، ولاء منهم لأبيه، كان من بينهم داود، وفي هذا الصراع           

، وقـد   ١٨١٣ل، ودخل سعيد بغداد في مارس       هزم عبد االله ثم قت    

  له، لكنه سرعان ما عزله استجابة لضغوط أمـه          اعين داود نائب 

     باللعـب   اكـان شـغوفً    "اوحاشيته، وتشير المراجع إلى أن سعيد 

، هذا إضافة   "واللهو، وتولت أمه وحاشيتها وخدامها أمر الحكومة      

واضـطر  إلى سيطرة شيوخ العشائر الذين ساندوه على الحكـم،          

سعيد إلى الاستعانة بداود للقضاء على تمرد بعض العشائر فـي           

 في القضاء على    - بالسيف والحيلة    -منطقة كربلاء، ونجح داود     

    وساءت علاقة سعيد    ا ورسوخً اهذا التمرد، فازدادت سمعته علو ،

بالسلطان في اسطنبول نتيجة مؤامرة دبرهـا اليهـودي عـزرا           

إليه سعيد بالإشراف على صـك      بغداد، حين عهد    " صراف باشى "

 اسم الـوزير مكـان      ا منها واضع  افضرب بعض "العملة النحاسية   

وأرسل منها إلى اسـطنبول، فصـدر فرمـان         " طغراء السلطان 

 .السلطان بعزل سعيد وإبعاده إلى حلب



وامـل   داود أن دوره قد حان، وتحالفت ع       هنا بالتحديد أحس  

 الأحـوال فـي     اضـطراب : عديدة للتعجيل بخروجه على سعيد    

العراق بوجه عام وفي بغداد بوجه خاص، وضعف سعيد وتخبطه          

 يته الفاسدة قليلة الخبرة، وتزايـد     في مواجهتها، واستسلامه لحاش   

خطر الإيرانيين الرابضين على الحدود الشرقية، وفرار الكثيرين        

هناك، كذلك تزايد   " من بغداد إلى كرمنشاه وتحالفهم مع الشاهزاده      

 البريطاني ريتش ، وتردى الأحـوال الاقتصـادية         نفوذ القنصل 

هذا كله إضافة لتردد شائعات قويـة       . نتيجة إهمال سعيد للتجارة   

 .حول مؤامرة يدبرها سعيد لقتل داود والخلاص منه

أعلن داود أنه خارج في رحلة صيد، وجمع حـوالي          : هكذا

المائتين من أعوانه، واتجه نحو الشمال، نحو كركوك، وتحـالف          

اليها محمود باشا ضد سعيد، وكتب إلى الباب العالي يطلب          مع و 

والتحق به كثير من المماليـك ووجهـاء        . إسناد ولاية بغداد إليه   

 وصل إلى داود فرمان عـزل سـعيد         ١٨١٦بغداد، وفي نوفمبر    

وتوليته بغداد، فزاد صدور هذا الفرمان من أنصـاره، واسـتعد           

 ـ  للزحف على بغداد في الوقت الذي زادت فيه          اأمور سعيد تردي ،

ولم يجد أمامه سوى التحصن بالقلعة وسط بضـع مئـات مـن             

: يكتب الدكتور عبـد العزيـز نـوار       ". العقيل"أنصاره من قبيلة    

وحينئذ اجتمع أغوات الداخل مع الأعيـان والنـدماء والعلمـاء           "

ثـم كتبـوا    .. وصنوف العسكر واتفقوا على طاعة الـوزير داود       



وعلى هذا نهـض بموكـب فخـم،        .. ير أرسلوه إلى الوز   االتماس

فوصل يوم الجمعة، وتوقف خارج الباب الشرقي، ومن ثم استقبله          

العلماء والأعيان، فدخلها مساء في ساعة حددها لـه المنجمـون،    

بابتهاج من الأهلين، وتعالت الأصوات من كل صوب بخير مقدم،          

١٨١٧ فبراير ٢٠كان هذا في ". امرحب. 

الوقائع التي سبقت تولي داود السلطة       - بإيجاز شديد    -تلك  

في بغداد، وبعد أن وليها كان عليه أن يواجه حزمة الصـعوبات            

أولها تردي الأوضاع في بغداد والعـراق، وضـغوط         : والمشاكل

الإيرانيين من الشرق والوهابيين من الغرب، ثم العلاقة باسطنبول         

لاة فـي   وفيها محمود الثاني الذي قر قراره على إنهاء سلطة الو         

ولاياتهم واستعادتها للسيطرة العثمانية المباشرة، وتزايـد النفـوذ         

الأجنبي في العراق، خاصة نفوذ القنصل الإنجليزي الذي طغـى          

 وانطلاق إنجلترا في سعارها الجـامح     بعد هزيمة بونابرت ونفيه،     

للاستعمار وتأمين طرق مواصلاتها إلى الهند، وعلاقات التحالف        

ين إيران، زد على ذلك كله تمرد القبائل العربيـة          القائمة بينها وب  

القوية واعتمادها أساليب الغزو بعضها ضد بعـض، وانتفاضـها          

ضد سلطة الوالي إن أتيحت الفرصة ثم إيواء أعدائه وتقديم العون           

مؤامرات رجاله ومعاونيهاوالحماية لهم، وتأتي أخير . 

ل مـا   ولع. وكان على داود أن يحارب في كل تلك الجبهات        

        اأبقى اسمه بين ولاة بغداد الكبار أنه حقق قدر من النجـاح    ا كبير 



 على توحيد العراق من     - بجهد هائل    -في مواجهتها، وأنه عمل     

 .ناحية وتأكيد وجهه العربي من الناحية الأخرى

أرض "وهذا ما يتابعه عبد الرحمن منيـف ويجلـوه فـي            

 ".السواد

**** 

 ـ   ل تمهيـدي، يـوجز فيـه    قلت إن الروائي يبدأ عمله بفص

الأحداث منذ جمع سليمان الكبير أبناءه وأصهاره قبل موته فـي           

، ويبدأ أول فصول الرواية بدخول داود إلـى         ١٨١٧ حتى   ١٨٠٢

هي ذات الأناة، والاهتمام بالتفاصـيل،      . بغداد، ثم تتابع الفصول   

والاقتراب من الشخصية، ورصد مشـاعرها وتحليـل أفكارهـا          

  ألاَّ رة العدسة، حتى ليخيل إلى القارئ     في بؤ ودوافعها، ووضعها   

هللروائي سواها، وحين يبتعد عنها ليقترب من شخصية أخرى،          م 

قد يجد أنها ليست سوى تفصيل صغير من جدارية هائلة مترامية           

 !.الأبعاد

هي ذات الطريقة التي أنجز بها عبد الرحمن منيف عملـه           

لكن إذا كانـت هـذه      ، و "١٩٨٩ - ٨٤مدن الملح   "الكبير الرائع   

الخماسية تمتد في الزمان حوالي ثلاثة أرباع القرن، من مطـالع           

القرن العشرين حتى منتصف السبعينيات على وجـه التقريـب،          

وتنتقل وراء شخوصها خـارج أرض الأحـداث فـي الجزيـرة          

سكندرية، إلى بادن بادن    والإإلى دمشق وعمان وبيروت     : العربية



ان فرانسيسكو، وتحفل صـفحاتها     وجنيف وباريس ونيويورك وس   

 ا شوام ا، عرب اا وحضر بدو: نوعة من الشخصيات  مبقائمة غنية وم  

ريكيين، فـإن   ومصريين، أجانب من الألمان والسويسريين والأم     

 تفارق أرضها، فكلهـا تـدور فـي أرض          لا تكاد " أرض السواد "

العراق، أكثرها في بغداد، وقسم منها في الشمال من كركوك إلى           

ليمانية إلى المدن الكردية الصغيرة المتناثرة، وقسم ثـان فـي           الس

بادية الفرات أو الجنوب، حين نصحب حملات الباشا ضد القبائل          

 سنوات قليلة من تـولي داود       يالمتمردة، ولا يتجاوز مداها الزمن    

 ،  ١٨٢١إلى خروج القنصل البريطاني شبه مطرود من بغداد في          

ن استدعته شخصية   فلا يرد إلى أ   رة  أما ما يسبق تلك الفترة القصي     

 .من الشخصيات

لكن حدود الزمان والمكان لا تؤدي لإفقار العمل الروائـي،          

تعوضها هذه القائمة الحاشـدة مـن الشخصـيات، ولعـل هـذه             

الشخصيات بائتلافها واختلافها، بتقاربها وتباعدها، بمـا يصـدر         

مافي  هي أثمن    -عنها من أفعال ويدور بينها من صراع وحوار         

، كلها عراقية إلا أقل القليل، والشخوص الرئيسـة         "أرض السواد "

التي تشغل معظم صفحات العمل هي بطبيعة المشروع الروائـي          

 الوالي داود باشا، والقنصل البريطاني كلود ريتش، وأغـا          -ذاته  

دهـا الموضـوعي فـي      الإنكشارية سيد عليوي، وكلها لها وجو     

لتزم بشروطه، لكنه يصـوغ هـذه       ليه الروائي وي  التاريخ، يستند إ  



الشروط كي تصبح شخصيات روائية مكتملة، توفرت لها أسباب         

 .الحياة والإقناع

حول هذه الشخوص الرئيسة يبدع الروائي شخوصه التـي         

  أن تظل هذه الشـخوص  :  لا يقيده سوى قيد واحداينطلق فيها حر

انتاج ابن :  بدري  للفترة التاريخية المعينة، على رأسها يأتي      ا طبيعي

اشا العسكري حتى غضب منـه      اد، ومرافق الب  واحد من تجار بغد   

لى كركوك، وهناك دخل في صدام مع الأغا انتهى نهايـة         فأبعده إ 

الأسطى إسماعيل  : وروادها الدائمون " قهوة الشط "دامية، ثم هناك    

مزين المحلة، وسيفو سقاء المحلة حتى يضيق بعمله فينصـرف          

ب القهوة، وحسـون الفتـى الضـائع        عنه، والأسطى عواد صاح   

الساذج  الملقى في قاع القاع، والملا حمادي إمام جامع المحلـة،            

من حول هؤلاء يتغير الرواد ويتبدلون، وهم لا يتركون         . وسواهم

 يجيء دون أن يصـبح محـط حـواراتهم          ا يحدث أو واحد   احادثً

 .وتعليقاتهم التي لا تنتهي

مل الكبير هو النظر فـي      ولنجعل سبيلنا نحو قراءة هذا الع     

 :شخصياته الرئيسة

سيد عليوي كان أغا الإنكشارية، تمرد على سعيد فحكم عليه          

بالإعدام، لكن القنصل الإنجليزي تدخل لإنقاذه، فنفى إلى البصرة         

حيث قضى في المقيمية هناك سنوات، ثم التحق بداود في الشمال           

عض رجاله إلـى    ودخل معه بغداد، وفي الليلة التالية انطلق مع ب        



القلعة حيث يعتصم سعيد، ونجح في أن يقتله ويحمل رأسه إلـى            

 موقـف داود    وتلك حقيقة تاريخية، يختلف المؤرخون حول     (داود  

لأغـا وتصـفية     كانت مبادرة من جانب ا     هل أمر بها أو   : إزاءها

خدنـه  "وينزعج الباشا لمرأى رأس سعيد     ) دلحسابه القديم مع سعي   

 فـلا   ا أو كاذب  اوسواء كان انزعاجه صادقً   كما يقول،   " وابن عمه 

شك في  أنه تخلص من مناوئه الأول، ومن ثم أحس الأغا بأنـه              

ليه ود أهم العقبات، وبعدها حين عهد إ      هو الذي أزاح من طريق دا     

     على ضـفاف الفـرات،      ابقيادة الحملة على القبائل المتمردة غرب 

  ربه الخاصة ح" في الحرب التي كان يعتبرها       اوحقق الأغا نصر "

 لاً، خاصة بعد أن أقام له الباشا احتفا       ا ونفوذً ازاد عتو وقلده  ا كبير 

اوسام لاً، وأقام هو احتفا   ا رفيع حيث رقصـت   " القلعة" في   ا صاخب

   وطرب الجميع وصخبوا حـين      االراقصات وأريق الشراب أنهار 

غنى مغنى الجنوب ثامر المجول الذي استأثر به الأغـا وجعلـه            

لخاص، وكانت القوادة اليهودية روجينا هي من رتب هذا         مطربه ا 

الحفل وقدم المغنى والراقصات، والباشا يعرف كل شيء ويراقب         

تصرفات الأغا الذي لا يتوقف عن تحريضه على تجريد حملات          

وبكثير من الصبر والهدوء يحاول إقناع الأغا       .. "جديدة ضد البدو  

    وثمـة فكـرة لا     .."ول أفضل الحل  اأن العمل العسكري ليس دائم ،

    إذا :  وهي التي تحدد موقفه من الأغـا       اتغيب عن ذهن الوالي أبد

انتصر في حملة جديدة فسوف تكون حملته الثالثة على السـراي،           



      أضف لذلك ما يـردده الأغـا        اولن يقبل بأقل من أن يكون والي ،

ورجاله من تعريض به، وتلويح بقدرة الأغا على فعل ما يريـد،            

 اتصالاته بالقنصل الإنجليزي، ولم يتردد الباشا في اتخاذ         ثم تزايد 

لأنـك مجـرب،    ..(..) جاء وقتك يا أغا وعليك الاعتماد     : "القرار

واسمك يقرقع بالولاية كلها، ويخوف اللي ما يخاف، ولأن الخطر          

هذه المرة من الشمال، وخاف الجماعة هناك يأخذونا غفل، قررت          

 ".إيفادك إلى كركوك

 بأن داود قد أبعـده،      ا، ويقينً ا يزيد الأغا عتو   وفي كركوك، 

ومن ثم يعد عدته للخـلاص منـه، فيوثـق علاقاتـه بالقنصـل              

الإنجليزي للعمل على إضعاف الباشا ثم إسقاطه، ويمنـى نفسـه           

سيعرف كيف يرد في الوقت المناسب، وكيـف ينـتقم،          : "الأماني

ف علـى   كان ينتظر اللحظة المواتية، الحجة التي تمكنه من الزح        

   ابغداد وتلقين الوالي درس ومثلما انقض علـى سـعيد       (..) ا جديد

، ولا يلتفت الأغا المكـتظ بالحقـد        "سينقض من جديد على داود    

 أن كل شيء كان يصل إلى الباشا، حتى من          -لطة  سوالشهوة وال 

تحمـل تأييـد القنصـل      : أقرب الناس له، وجاءته روجينا مرتين     

فغرقت القلعة فـي    " بناتها" من   الاثًوأمواله، وفي الثانية صحبت ث    

 طويلة وليالي، وبادر الباشا بنقل ثمانية مـن ضـباط           االفسق أيام 

 على رأسهم العسـكري المحتـرف الجسـور         -الأغا المقربين   

 ا إلى بغداد، ويغيب الأغا عن كركوك أيام       -المغامر طلعت باقة    



ان في  طويلة، وتتناثر الشائعات حول هذا الغياب، ثم يتضح أنه ك         

   كي يحكم خيوط مؤامرته ضـد داود،        اكرمنشاه التي وصلها سر 

وفي بغداد ينجح الباشا في استمالة الضباط الثمانية وعلى رأسهم          

أن  وبجو عاطفي مليء بالدفء، تمكن الباشا لـيس فقـط         "طلعت  

ينتزع الشكوك، بل أن يكسب، من جديد، ثقة طلعت، وأن يجعلـه        

شهور قضاها الضباط في بغداد،     وبعد  ". مثل طفل يتمنى إرضاءه   

التقوا خلالها بالباشا أكثر من مرة عادوا إلى كركوك، وفي طريق           

حتى اكتشـف أن    "العودة، وما أن بدأ طلعت يتحدث إلى الضباط         

لام الجميع أنفسهم أنهـم انسـاقوا       : الآخرين لديهم أكثر مما لديه    

   ر التقـدي وا نتيجة المعلومـات الخاطئـة و      لُلِّوراء الأغا، وأنهم ض

 صفات الباشا   حادامت وتبارى طلعت بك وضباطه في     (..) السيئ

وسلوكه وطريقته في الكلام والتصرف، إضافة إلى تفانيـه فـي           

". محاولة بناء دولة قوية، وما يبذل من جهد ووقت في سبيل ذلك           

 في طمأنة الأغا أرسل الباشا نائبه الكيخيا يحيي، في رحلة     اوإمعانً

مال، يتعرف فيها على أحوال المنطقـة عـن         استطلاعية إلى الش  

 بترقيتـه، ويقلـده     اكثب، ويؤكد هيبة الدولة، ثم يسلم الأغا فرمانً       

اوسام حين اسـتبطأ    -كان الأغا   . ، ويحمل إليه خلعة ثمينة    ا رفيع 

 من عيونـه، مهرجـه الخـاص     ا قد أرسل عينً  -رسائل ضباطه   

ه لقاء مع أهـل     ناهى زبانة إلى بغداد كي يقابل روجينا، وترتب ل        

كما أطلق عليه العراقيـون، وهـي كلمـة         " الباليوز  (" القنصلية  



، وقد اعتادوا إطلاقهـا     "القنصل"تركية، ذات أصل إيطالي، تعني      

وبعـد أن تعـرض نـاهي      ). على القنصلية الإنجليزية بالتحديـد    

للاعتداء عليه هو وبطرس يعقوب، مترجم القنصلية عقب لقـاء          

استضافته السراي لحمايته، وواضـح أنهـا       بينهما في قهوة الشط     

استمالته للعمل لحسابها كذلك، لكن رسالة القنصل للأغـا كانـت           

ضرورة التفاهم مع كرمنشاه، وضرورة مشاركة أغوات       : واضحة

، "وسيبذل الباليوز كل قوته وتأييده لأن تكون بغداد معكم        "الشمال  

تشهد كركـوك   أما بعد الاحتفالات التي أقيمت للكيخيا، والتي لم         

 الأغا كل هذا التكـريم، فقـد زاد          لها من قبل، وبعد أن لقي      لاًمثي

 . ا واختلاطًاحيرة وتشوشً

وبعد أن رجع الكيخيا لبغداد وقدم تقريره للباشا أمـره بـأن    

يتهيأ لقيادة حملة الجنوب ضد القبائل العربيـة المتمـردة التـي            

: سـي الباشـا   تناصب بغداد العداء، وتقدم العون والحمايـة لمناف       

صادق بن سليمان باشا، وقاسم الشاوي، وتهيأت بغداد للحـرب،          

حيـى بـك،    وخرجت الحملة لكنها تعثرت في البداية لقلة خبرة ي        

ونها العسـكرية،   فبادر الباشا لإمدادها وإرسال طلعت لتولي شـئ       

تى وصلت إلـى    وتناثرت الأخبار هنا وهناك حول تعثر الحملة ح       

 ترديدها ونشرها، واعتقد أن فرصـته        على الشمال، وأعان الأغا  

 ثانية للباليوز كي ينسـق      في التحرك قد حانت، فأرسل ناهي مرة      

: ، وحدد لـه وسـيط الاتصـال       اكه الذي أصبح وشيكً   معهم تحر 



 ثم عاد   لاًمندوب شركة الهند الشرقية في بغداد، وتلكأ ناهى طوي        

. ؟هل خدعه ناهى بما نقل إليه عن أحوال الناس في بغـداد           . إليه

الناس ببغداد، سيدي، مثـل الأيـام الأخيـرة         : "هذا بعض ما قال   

ماكو أحد راضي، غلاء وخبز شعير، ورجال الوالي مـا          : لسعيد

هات، والناس حايرة وضايجة، تدفع وتقول االله       : يعرفون إلا كلمة  

لا يبارك، وراح يجي يوم، وهذا اليوم مو بعيد، النـاس تمـوت             

و أحد إلا ويتحسر على أيام قبل،       بالجادة من الجوع والقهر، وماك    

وبالقهاوي، سيدي،  (..) حتى أيام سعيد صار يترحم عليها الناس        

نهم يشتمون بدون خـوف     مة الوالي بفلس وفلسين، والغريب أ     شتي

والناس اللي يعرفون أني بكركوك، وأني بخدمة الأغا يقولون (..) 

د وشاف  ليش الأغا تركنا بالظلام وراح؟ لو كان هسة ببغدا        : بقهر

صاير واللي يجري كان ثار الدم برأسه وطفـر الـدمع           هذا اللي   

والباشـا لاطـى    (..) ق الدنيا فوق راس داود      بعينه، وكان طرب  

بالسراي لا أحد يشوفه ولا أحد يعرف شنو اللي بباله، والبدو إذا            

 !".ما وصلوا بغداد اليوم يوصلون تاني يوم، واالله يستر 

، لا يعرف كيف، أن حملـة       ثم انتشرت شائعات في كركوك    

الجنوب تعرضت لهزائم قاسية، وتراجعت في عدة مواضع، وما         

لم تعزز بقوات إضافية، وربما تطلـب الأمـر تغييـر القيـادة،             

وبعد أسبوع على هذه    . فالهزيمة مؤكدة، وقد يصل البدو إلى بغداد      

 الشخصـي إلـى     حاجب الباشا وممثلـه   " خلف"عات وصل   الشائ



لم يعرف أحد مضمونها إلى الأغا، ثم عقـد       كركوك يحمل رسالة    

ااجتماع خر بوجود الضباط القادة، خاصة الـذين        معه، وآ  ا منفرد

قاموا بزيارة لبغداد قبل شهور، وصباح اليوم الثالث سافر خلـف           

 . فجأة كما جاء فجأة

في الأعظمية، الذي لا يفتح إلا لكبار زوار        " قصر الريحان "

، خاصة من اسطنبول، فتح للأغا الذي       الولاية القادمين من الشمال   

وصل بعد ضباطه بأسابيع قليلة، ومعنى ذلك تكـريم اسـتثنائي           

واستراحة قصيرة قبل دخول المدينة، وعند العصر وصل رسول         

من بغداد يحمل تحيات الباشا وتهنئته بسلامة الوصول، وأبلغ أن          

    وفـي اليـوم التـالي أبلـغ         اترتيبات دخول المدينة ستصل غد ،

 سيقوم بالزيارة، وفي اليوم     ا كبير لاًورورة الانتظار، لأن مسئ   بض

التالي طلب من الضباط الذين كانوا في استقبال الأغا أن يلتحقوا           

بأعمالهم، وأن يكون الأغا على أهبة الاسـتعداد بـين العصـر            

والغروب، وفي اليوم السادس وصلت كوكبة من حرس السـراي          

مر ضروري، وحاول مرافقـه     قبل الفجر، وطلبت إيقاظ الأغا لأ     

الأمر الذي جعل حامد يقدر "إرجاء الأمر إلى الصباح دون جدوى 

 يهدد الأغا نتيجة اضطرابات حصلت في بغـداد ممـا           اأن خطر 

، واتجهت العربة   " على حياته  ايستوجب انتقاله إلى مكان آمن خوفً     

التي تحمل الأغا نحو القلعة دون أن يعرف من الضباط المرافقين           

، واتجه قائد الحرس المرافق نحو الجناح الذي كـان يشـغله          ائًشي



سعيد وفيه كانت نهايته، وفي الجناح المقابل وجد ثلاثة من ضباط           

السراي في استقباله، وأدوا له التحية بشكل رسـمي ومختصـر،           

بأمر الباشا، أنت موقوف حتى تأتي      : "وقال قائدهم بصوت صلب   

من سلاحه الفردي وأغلق عليه     ، أما بعد أن جرد      !"تعليمات أخرى 

انفجر صوته بالصياح والشتائم، وقد استمر ذلك بعض        "الباب، فقد   

، "الوقت، أعقبته لحظات صمت قصيرة ثم بدأ البكـاء والنحيـب          

 وليلة في بكائه ونحيبه، وما كادت ترتفع شمس اليـوم           اقضى يوم 

التالي حتى تحول الجناح الذي كان يشغله سعيد إلى قاعة محكمة           

د بعد أن أقسموا اليمين، وكانوا      يرأسها طلعت باقة، وجيء بالشهو    

ناهى زبانة، ورستم طباخ الأغـا الخـاص، وروجينـا،          : ربعةأ

وواحدة من بناتها هي جميلة،  خلال فترة قصيرة أبلغ الأغا أنـه             

 من الأجانب ليقـوم ضـد       لاًخان العهد والأمانة، وأنه تلقى أموا     

تهمة أو ينفيها، لم يجب الأغا، كان       الوالي، وطلب منه أن يؤكد ال     

ستم عن زيارات الأغا المتكـررة لكـر   ر: وتكلم الشهود ". اصامتً

، والحفاوة التي كان يلقاها في كل مرة، وأكد أن لديه مـن              همنشا

 سلمتها  لاًنها حملت أموا  ات ما يكفي، وتكلمت جميلة فقالت أ      الإثبات

 أنها سلمت للأغا،    لها روجينا واستردتها منها في كركوك، وتعتقد      

 من الباليوز لتسليمه إلى لاًوروت روجينا بالتفصيل كيف حملت ما

 ما كان مطلوبا،    االأغا، وأنها كانت مجرد رسول، وتقدر أن شيئً       

. وأكدت أنها استعانت بالفتيات اللائي كن معها، بمن فيهن جميلة         



المهمات التي كلفه بهـا     : أما ناهى فقد أفاض في رواية كل شيء       

غا، والأموال التي استلمها، ولمن سلمها، وماذا حصل في كل          الأ

قضية صغيرة أو كبيرة ومتى وأين وبعد أن انتهت الشهادات سأل           

طلعت باقة الأغا إذا كان لديه ما يقوله فهز رأسه بالنفي، ولم يقل             

كلمة واحدة، وعند الغروب أصدرت المحكمـة حكمهـا بإعـدام           

 ".الخائن سيد عليوي"

باح اليوم التالي ، حين فتح عليه الباب وطلب منه أما في ص"

الحرس أن يرافقهم، فقد رجا أن يقابل الباشا لأن لديه ما يقولـه،             

ولابد أن يسمعه، لكن محيي الدين رمضان، المكلف بالتنفيذ قـال           

، قال له وهو يرجوه أن يمشـي        لاً طوي اله كلمة ظلت تتردد زمنً    

 النوبة، فلا بد نؤمن لك مقابلـة        إذا فاتتك مقابلة الباشا هذى    : "معه

، وهو يحاول الوقوف أمام البنادق لـم        !"بوقت تاني، حلت البركة   

بال على ملابسه ثم تهـاوى      . ترجى. يتمالك نفسه، بكى، صرخ   

أوقف، بعد أن ربط، وقبل أن ترتفع الشـمس بـذراعين أو            (..) 

نت الرصاصات تخترق جسده، وتستقر     كا. ثلاثة أذرع في السماء   

قيل أنه دفن، وقيل أنه رمى في النهـر،  .  منها في الجمجمة   نثنتاا

 من الباليوز وألقيت فيه جثـة       ا حفر على عجل قريب    ان قبر وقيل أ 

أو شيء مشابه، وقد جـرى ذلـك بصـمت، ودون أن يعـرف              

 !".الكثيرون 



كانت أخطر المـؤامرات    : "يكتب الدكتور عبد العزيز نوار    

 ١٨١٨ سيد عليـوي سـنة       التي دبرت ضد داود تلك التي دبرها      

يبدو أن الرجل كانت أطماعه واسعة، لكنها كانت تقوم على          (..) 

الرمال، فلاشك أن سيد عليوي، وقد أعاده داود إلى منصبه تطلع           

يهـا هـي    إلى الوزارة، ورأى أن القوة التي يستطيع الاعتماد عل        

صبحت القـوة ذات البـأس الأعظـم        كرمنشاه على اعتبار أنها أ    

ولذلك ظلت علاقاته بالشاهزادة محمد     .. احتلال العراق والمهددة ب 

على ميرزا قوية، وأصبح عين الشاهزادة في حكومة داود، وكان          

هذا الاتصال يعني خيانة عظمى في نظر داود الذي كان قد قرر            

رأيه على التخلص من النفوذ الإيراني منذ أن سعى إلـى تـولي             

      القرن  تفق مع تشريعات   ي االحكم، لذلك كان إعدام سيد عليوي أمر

أضف إلى هذا أن سيد عليوي كان أسير معـروف          (..) العشرين  

 أن  اهزادة، فلا نستبعد مطلقً   شاريتش، وكان ريتش على اتصال بال     

يكون داود قد خشى من أغا الإنكشارية هذا الـذي كـان علـى              

ااتصالات واسعة النطاق تهدد كيانه تهديدا خطير." 

على أغا الإنكشارية، وتلك كانـت      ذلك هو الحكم التاريخي     

 .نهايته التي يستحق

 

 نهب الماضي، وحصار الحاضر والمستقبل  )  ٢(  

 



 ريش أن يعيد النظر في خططـه        بعد إعدام الأغا، كان على    

وأوراقه وعملائه، فقد انكشف قدر كبير من علاقاته وتحركاته في          

 اعترافات روجينا وناهى ووكيل الشركة الشـرقية فـي بغـداد           

شعر ريتش أنه عـار أو      "وسواهم ممن شملهم التحقيق، ومن ثم       

أقرب إلى العرى، الأمر الذي يحتم عليه أن يعيد النظر برجالـه            

   آخر في الاتصال وترتيب علاقاتـه،       اومواقعهم، وأن يعتمد أسلوب 

 ".خاصة مع الشمال

واحد من تلك القائمة الطويلة التي      : كلوديوس جيمس ريتش  

 العربي في مصر والسودان والعراق والجزيـرة        ابتلى بها وطننا  

وفلسطين، من غلاة الاستعماريين البريطانيين العاملين على تثبيت        

دعائم الإمبراطورية التي لم تكن تغرب عنها الشمس، على رأس          

القائمة لورانس وكتشنرو وكرومر وفيلبي ومكماهون وسـتورس        

لد ريـتش   و.. إلخ.. وكوكس وكير كبرايد وجروترودبيل وجلوب    

، وتعلم العربية والفارسية والتركية، وكانت شركة الهند ١٧٨٧في 

 ـ       -الشرقية    ا واجهة الاستعمار البريطاني ورائدته وطليعتـه زمنً

 لمستر لـوك    ا بحاجة لمثل هذه الكفاءات، فعينته سكرتير      - لاًطوي

LOOK   لعام في البحر المتوسط، فلمـا تـوفي        قنصل بريطانيا ا 

  لمستر ميست    اعين ريتش مساعدMISSET     في مصر، وأقـام 

فترة بالإسكندرية وخالط المماليك وتعلم ألعاب الفروسية، ثم سافر         

  في زي مملوك، ومنها إلى مكة، ثم إلى الهنـد           اإلى حلب متنكر 



 وهو في الحادية والعشـرين  لاًعن طريق العراق الذي رجع قنص 

 .١٨٠٨في 

:  الرحمن منيف  لينا ريتش بكلمات عبد   على هذا النحو يتقدم إ    

 ـ   امع أنه أصغر موظفي القنصلية سنً     " للبعثـة، أي    ا صـار رئيس 

تمر شهور على استلامه العمل حتى      وما كادت   (..) القنصل العام   

صبحت القنصلية البريطانية أو الباليوز كما أطلق عليها الناس في أ

التـأثير،  : بغداد تضاهي السراي، بل تتفوق عليها في كل شـيء         

همية، ومعرفة كل ما يدور في المدينـة، وقبـل أن           العلاقات، الأ 

تنقضي سنة على إقامته تحولت القنصلية إلـى المكـان الأكبـر            

 السـراي، أو    اوالأجمل في بغداد، وأصبح الناس بدل أن يراجعو       

ليوز، علهم يحظون بمساعدته،    قبل أن يراجعوها، يذهبون إلى البا     

 كبـار المـوظفين     صبح ديوان القنصل المكان الذي يبدأ منه      كما أ 

 ما يجب   ايضفيه يتبادلون الأخبار والأسرار وأ    ممارسة أعمالهم، و  

   ذا كان سفير فرنسا لدى السلطان استطاع       ، وإ اأن يكون اليوم وغد

فقد أصـبح   ..  واعتباره الأكثر جدارة   في وقت سابق اقتراح والٍ    

ى إقامته في العراق هو الـذي       ريتش، وقبل أن تمضي سنوات عل     

ة ثم يفرضهم، وكان لديه باستمرار، عدد منـه الـولاة            الولا يهيئ

 !" .ينتظرون

 كان من المتشبعين بروح     ن ريتش ويقول لنا الدكتور نوار أ    

قـرر  "، وعلى هذا الأسـاس      "مدرسة الهند السياسية الاستعمارية   "



 مع السلطات الحاكمـة     ا في المدينة، حازم   ا أن يكون مهيب   ريتش

في الاحتفالات، وصـاحب الأبهـة      فيها، وذا الصدارة والإجلال     

 أن  عوالفخامة في غدواته وروحاته في المدينة وخارجها، واستطا       

، وأصبح النـاس يحتشـدون فـي        لاًيظهر بهذا المظهر الفخم فع    

الطرقات لمشاهدته بملابسه الرسمية يتلألأ في هالة من العظمـة          

والأنفة على صهوة جواد أصيل، ومـن أمامـه وخلفـه الخـدم             

 ."والأتباع

وثمة وفرة هائلة في المعلومات المتاحة عن هـذا القنصـل           

حكاية "بالذات، هو نفسه قد نشر له كتابان في لندن الأول بعنوان            

 Narrative of a Journeney to the" رحلة إلى موقع بابل في

Site of Babylonia in حكاية مقـيم  " ، والثاني بعنوان ١٨١١

 ، Narrative of Residence in Koordistan"في كردستان 

، ١٨٣٩في جزئين ، وكلا الكتابين نشر بعد موتـه، الأول فـي             

، وقد ترجم الأول إلى العربية ونشر بعنـوان         ١٨٣٥والثاني في   

، هـذا   ١٩٥١ترجمة بهاء الدين، بغداد،     " رحلة ريج في العراق   "

لكسندر كتبت سـيرته  قريباته هي كرنستاس أبالإضافة لأن إحدى    

 .Alexander. C"أيـام بغـداد الخـولي     "في كتاب بعنـوان  

Baghdad Bygone days وهـو  ١٩٢٩ ، نشر في لندن في ،

 .دفاع حار عنه وعن سياساته في العراق



 وربما  -وواضح أن عبد الرحمن منيف قد أفاد من هذا كله           

 لقـد  ". أرض السواد " في تقديم شخصية ريتش في       - اسواه أيض

مع امرأته ماري، مع مساعده     : نجح في تقديمه لنا في كل أحواله      

بطرس وميناس، مع عملائه المنتشرين فـي       : هانيي، مع موظفيه  

" صـراف باشـي   "بغداد والشمال، على رأسهم اليهودي عـزرا        

أداته في الاتصال بمن شـاء،      الولاية، والقوادة اليهودية روجينا،     

 -وهـو .  وكيل شركة الهند الشرقية في بغداد، وسـواهم        وعارف

" الشرقيين" له رأي خاص في      -سماء التي أشرنا لها     شأن بقية الأ  

بوجه خاص، رأي يقوم على مزيج مـن        " العراقيين"بوجه عام، و  

الاحتقار والزراية والرغبة في الإذلال وفرض السيطرة، وهذا ما         

يتكشف في حواراته الطويلة مع ماري وهايني، وذلك ما دعاه لأن 

عن الـولاة السـابقين      في فهم أن داود وال يختلف        لاًيتردد طوي 

الذين عرفهم، والذين كانوا ينسقون معه أو يأتمرون بأمره، ومن          

 ا حينً اصامتً: ثم نشب بين الرجلين هذا الصراع الطويل الضاري       

ا حينً اصاخب ا حينً ا، كتيم هذا مثال واحد مـن كثيـر       . ا حينً ا سافر

يتناثر على طول صفحات الرواية، يكشف عن الطريقة التي يفكر          

كان ريتش يعتبر أن أفضل وسيلة      : "ها ريتش، ووسائله في العمل    ب

   حمله على الموافقة، أن تشعره بوجود       الإقناع الوالي الجديد، وتالي 

أوراق كثيرة قوية لديك، وأنك قوى بما فيه الكفاية، ولذلك فأنـت            

تطلب، لا تترجى أو تلـتمس، لأن هـؤلاء الشـرقيين يفهمـون             



داع، ومن  تبرون التهذيب وسيلة للخ   التواضع على أنه ضعف، ويع    

ذهب إلـى الهـدف مباشـرة، ومـن         الخطأ أن تشعرهم بذلك، ا    

الضروري أن تستعمل كلمات لا تحتمل الخطأ أو التأويل، خاصة          

   ماذا تعني بريطانيا العظمـى، وهـو        اوقد أصبحوا يدركون جيد 

يستعرض هذه الصور، كان يستعيد شروط حياته في هذا البلـد،           

ع، لأنه ممثل دولة عظمى، ولأنه أصبح أكثر دراية         وكيف استطا 

بتصورات الناس، بمن فيهم الولاة، أن يضـع قواعـد للسـلوك،            

ابتعد عن المساومة، : ويحمل الآخرين على الاستجابة لكل ما يريد  

لأنها تقود إلى التنازل، وأي تنازل يقود إلى آخـر بالضـرورة،            

ة الطرف الآخـر،    وهؤلاء الشرقيون كالأطفال، يدرسون بالغريز    

نقاط ضعفه وقوته، ومن النقاط الضعيفة يدخلون، أما البسـاطة،          

 عـل   لاً ما يخدعهم، يظنون مثل هذه الصفات دلـي        االصدق فكثير 

العجز أو الضعف، لأنهم لا يعتمدون إلا علـى مـا يـرون، ولا            

 ".يفكرون إلا باليوم الذي يعيشونه

     فهما متناقضـة    لأن أهدا  القد كان الصراع بين الرجلين حتم

وما يسعى إليه أحدهما لابد أن ينقضه الآخر، باختصـار          اتمام ، :

إن داود يحلم بولاية موحدة، قوية ومستقلة، متحررة مـن نفـوذ            

 بتعيين  اون الولاية، بدء  نب، خاصة الإنجليز، وتدخلهم في شئ     الأجا

الوالي، ويحلم بأن يكون لولاية بغداد دور هام ومؤثر في الشمال،           

ن أن ريتش يمهد الأرض أمام غزو إنجليـزي للعـراق،           في حي 



وجد من يشاطره آراه من حيـث       "ويؤكد الدكتور نوار أن ريتش      

خاصة أن فكرة   (..) سهولة وقوع العراق تحت الحكم البريطاني       

فتح العراق واستغلال النزاع بين واليي الموصل وبغداد من أجل          

هذا يتطلب توطيد على أن . تحقيق تلك الفكرة كانت واضحة أمامه

الصلات القوية بينه وبين باشوات العراق وبخاصـة الموصـل          

وكردستان، ليظل باشواتها على نزاع دائم مع باشا بغـداد، كمـا            

 أكثر مما هو عليه، فكلمـا       ايتطلب تفكيك المجتمع العراقي تفكيكً    

وهذه السياسـة   . زاد تفكك المجتمع العراقي سهلت السيطرة عليه      

 : ل عدة أمورتتطلب من القنص

)١  (اأن يسيطر على الجهاز الحكومي تمام. 

 .أن يستغل الأقليات والعصبيات الموجودة)  ٢(

أن تكون لديه شبكة واسعة مـن الجاسوسـية تمـده           )  ٣(

وسيتضح لنا أن هذه هي السياسة التي سار        . بالمعلومات اللازمة 

 .عليها ريتش في العراق

 ـ   ما يثبته أستاذ التاريخ على هذا ا       النحو يكسوه الروائي لحم 

أقرب الناس إلى ريتش مـن      .  وشخصيات ا، ويصوغ أحداثً  اودم

بطرس مسيحي، مينـاس أرمنـي،      : اليهود والمسيحيين والأرمن  

عزرا وروجينا يهوديان، سيد عليوي في قمة السلطة، الباليوز لا          

 من أعضاء تلك الشبكة المنتشرة في كل مكان، حتى في           ايخلو أبد 

 !.اشا وبين حريمهسراي الب



فـي  :  نرى الشمال مرتين     - وفي صحبته    -بعيني ريتش   

الأولى وصل الموصل ونمرود ونينوي حتى قرصـباد، كانـت          

رحلته بعد أن نقل الأغا إلى كركوك، لذلك تجنبها، أمـا الثانيـة             

: فكانت بعد إعدامه، وفيها توغل في الشمال حتى حدود العـراق          

تان وسنه، ورجع في النهـر مـن        من السليمانية إلى قزلجة وبيس    

أولهـا  :  عدة االموصل، كانت رحلاته إلى الشمال تحقق له أهدافً       

   امسح تلك المنطقة مسح ومعرفة كل شيء عنها، في لقاءاته       ا متأني 

الزراعـة  : وحواراته مع أهلها كـان يسـأل عـن كـل شـيء            

والمحاصيل، القبائل والعشـائر والعلاقـات بينهـا، الأمـراض          

لطقوس والممارسات، وكان يستعين بالكتابة والرسـم       المنتشرة، ا 

       ـ التسجيل ملاحظاته، إنه كان يمهد الأرض تميهـد  لغـزو   ا قوي 

الهدف الثاني تقوية علاقاته وتدعيمها بباشوات الشـمال        . العراق

وولاته، حتى نواب الولاة في المدن الكردية الصغيرة المتننـاثرة          

له ورسائله إلى طهران    في الوديان والجبال، ومن هناك يرسل رس      

الهدف الثالث هو نهب الآثـار، فمـن المعـروف أن           . وكرمنشاه

الحضارات المتتالية قامت، منذ فجر التاريخ، في أراضـي بـين           

السومرية ثم البالية الأولى ثم الآشورية التي ظهرت في         : النهرين

تمامها عهدي الإمبراطوريتين الأولى والثانية، واحتفظ تاريخهـا        

ملوك عظام مثل سرجون الذي  أعاد توحيد العراق كلـه           بأسماء  

حتى أقصى الجنوب، واهتم بعبادة الإله آشور فجدد معابده وبنى          



مازالت أطلالها باقية في    (عاصمة جحديدة إلى الشمال من نينوي       

وزين قصـره   )  كم شمال نينوي   ١٥منطقة خرسباد أو قرصباد،     

اريب الـذي أخضـع     بالثور المجنح الشهير، وجاء بعده ابنه سنح      

حدون شـهرة   حين تمردت عليه، وتجاوز ابنه أسر     بابل ودمرها   

م، وانتصر . ق٦٧٣آبائه حين حارب فرعون مصر طاهر قا عام 

عليه وفتح ممفيس، وواصل ابنه آشور باينبال الحملة على مصر          

ففتح طيبة، وأسس بسماتيك الأسرة الفرعونية السادسة والعشرين        

حدون قامـت   ورين، وبعـد مـوت أسـر      شالتي كانت موالية للآ   

منازعات على العرش الآشوري، وظهر في بابـل أميـر قـوى            

استطاع أن يكون دولة بابلية جديـدة قضـت علـى الحضـارة             

كلدانية أو البابلية الأخيـرة     الآشورية، وكان أشهر ملوك الدولة ال     

الأول والثـاني، وبموتـه     " السبى البـابلي  "خذ نصر صاحب    نبو

لكلدانية وفقد العراق استقلاله وخضع لحكم جيرانه       انهارت الدولة ا  

 الأخميني، والسلوقي، ثم الساسـاني الـذي       :  متتالية االفرس عهود

أرض "وضع العرب نهاية له حين اجتاحت جيوشهم المنتصـرة          

 .م٦٥١في " السواد

كانت أرض الشمال، إذن، خزانـة عظيمـة لآثـار تلـك            

لمعرفـة، فعمـل    الحضارات كلها، وكان ريتش يعرف هذا حق ا       

على نهبها بالتنقيب عنها وشرائها وتحريض الأهالي على الحفـر          

       فقـد أضـيف إلـى       اوالبحث، وهو لا يغفل عن هذه المهمة أبد ،



منافسة الفرنسيين الذين سـبقوه     : دوافعه الأصيلة دافعان إضافيان   

    ق زوجتـه    من كنوزها، ثم إغـرا     اإلى تلك المناطق ونهبوا كثير

خرى، امات كي يتسنى له أن يتابع اهتماماته الأ       ماري بتلك الاهتم  

نها قريبة سفير إنجلترا في اسطنبول،  يقول لنا الروائي أ   -وماري  

 لا يعنيهـا سـوى شـيء       -وقد رآها ريتش هناك فقررا الزواج       

أن تجد وسائل لانتزاع تلك الآثار من أماكنها، ونقلها على          : واحد

 !ترا بالطبعنجلفي إ:  يجب أن تكون، إلى مستحقيهاحيث

ها هما في قرصباد في مواجهة الثور المجنح الذي يحـرس           

بوابة قصر سرجون، وقد بهرا بضخامته وهيبته، وبعد سـاعات          

أثر مثل هذا لا يمكن أن      : "من التأمل والدوران حوله قالت ماري     

يترك في هذا المكان الموحش، وأن يكون تحت تصرف شـعب           

قد يسيء إلى هذا الأثـر دون       متخلف لا يفهم ولا يقدر ما لديه، و       

حتى الثور المجنح يريدان    ". أن يحس أنه يرتكب حماقة أو جريمة      

 !.أن يسرقاه ويحملاه إلى لندن

: وهو في رحلته الثانية لا تغفل عيناه، لحظة عن هذا الهدف          

يحدد مواقع التنقيب بدقة ويشتري المخطوطات واللقى، ها هو في          

ولأن المنطقـة مليئـة     .. "لطريقه إلى بيستان في أقصى الشـما      

     استطاع خلالهـا أن يحصـل       ابالآثار فقد قضى ريتش فيها أيام ،

      منها مـن اليهـود      اعلى مجموعة من اللقى الثمينة، اشترى قسم 

المقيمين في القرية، وعثر على القسم الآخر في التلال القريبـة،           



واتفق ريتش مع خالد بك ومع أحد التجار من اليهود أن يرسـل             

 من عنده لشراء الأشياء القديمة التي       لاًبين فينة وأخرى رسو   لهما  

تصل لأيديهم، لأنها تروق لزوجته، ولأنه يريد أن يقدم بعضـها           

 ". لأصدقاء في لندن

د هذا النهب الـدائب والمـنظم كـان         ولا شك في أن حصا    

يتحدث عما   - سيرد عنه شيء فيما يلي       -هذا السيد ذنون    : اوفير 

لقنصلية، وكيف ساعد الإنجليز في استخراج      فعله بطرس مترجم ا   

السـفينة التـي    الذهب والفضة والتماثيل من الأرض، ثم ركـب         

لك وسافر إلى البصرة، وكيف ظل البحارة يرفعـون         حملت كل ذ  

الأحمال والأثقال إلى سفينة أكبر من سفينة نوح وسـافروا بهـا،            

 أولهـا   وما كفاه هذا، صار يفتر الولاية من      : "وختم حديثه بالقول  

منو عنده حاجات قديمة للبيع، منـو       : لتاليها، مثل يهودي أبو بيع    

 ما خلّى  ..  ديرة الإسلام منها    دفنها الكفار حتى نخلص    القى أصنام

 ".شيلوا.. خذوا.. تعالوا: لا وقال للإنجليزشيئًا إ

 ـ       : وهذا دليل أخير   ن حين كان ريتش على وشك الرحيـل م

هم رأوا رجال الباليوز يقفون     نقال سكان صوب الكرخ أ    "القنصلية  

 لا يعرف ما يحتـوي عليـه،        ا، وكل واحد يناول الآخر كيس     لاًرت

وقالوا إن الرجال ظلوا يرفعون هذه الأكياس إلى السفينة طـول           

أمجد السامرائي، ومن خلال المنظار المقرب أكد أن        (..) النهار  



كميات كبيرة من الكتب حملت إلى ظهر السـفينة، كمـا حملـت       

 !". أو لأي شيء تستعمل  كثيرة لا يعرف طبيعتهاارأحج

 بعد إعدام الأغـا، وبعـد أن قـام بزيـارة            -وكان ريتش   

قد حـوكم وأعـدم     " خالد أفندي "اسطنبول، وفيها عرف أن رجله      

بعد أن ثبت أنه عميل إنجليزي، وبعد أن زار لندن حيث تم             اأيض 

ع كرمنشاه الاتفاق على الاستمرار في تحريض الشمال والتنسيق م

 جديدة، عرض   ا بدأ يعرض على داود باشا مشروعات وخططً       -

 -ح، شـريطة أن تكـون       عليه أن تتولى بريطانيا تزويده بالسلا     

 اولة عن التوريد والتدريب، كما عرض عليه أيض        المسئ -وحدها  

ضرورة الاهتمام بالطريق النهري للملاحة،  من أوروبـا إلـى           

 ثم صمت، ذلـك     اه الباشا خير  مصر إلى الهند عبر العراق، وعد     

أنه أيقن أن عرض التسليح ليس سوى فخ معد بإتقان للإيقاع بينه            

وبين السلطان، أما بعد أن رجع ريتش من رحلتـه الثانيـة فـي              

الرسائل والرسـل   الشمال فقد تحرك في اتجاهات متعددة، فأرسل        

 يطانية في الهند، وإلى كرمنشاه، وإلى محمد علي       إلى الإدارة البر  

 مـن مجـالات     لاًباشا مصر يغريه بأن تصبح أرض العراق مجا       

 فحين أحس باستقرار الأوضـاع، عمـد إلـى          حركته، أما داود  

 .مواصلة إصلاحاته في الجيش والإدارة

فجأة ارتفعت الأسعار وشحت الأقوات في بغداد، وتبـين أن          

ريتش ونائبه في البصرة وراء الأزمة، فهم يعيدون المراكب التي          



ى البصرة، دون تفريغ حمولاتها، لقد اتخذ ريتش قـراره          تصل إل 

أن يقول له بطريقة غير مباشـرة إن وسـائل          "بأن يربك الباشا،    

الحرب لا تقتصر على القوات العسـكرية، وأن لـدى بريطانيـا            

، لقد نحت الحرب بين الرجلين      "وسائل كثيرة يمكن أن تؤثر عليه     

 أرسل رجاله إلى حلب : د، ولم يتأخر الباشا في الر    امنحى اقتصادي

وماردين والإحساء ليعودوا بالمؤن فتنخفض الأسعار، ثم استعان        

بساسون اليهودي، غريم عزرا ومنافسه، لإنشاء شـركة بـواخر          

تتولى نقل المؤن كي لا تظل الولاية تحت رحمة سفن الإنجليـز،            

  إلغاء امتيازات التجار الأجانب    :  ضربته الموجعة  اثم ضرب أخير

لين بحماية دار المقيمية من حيـث الرسـوم وأفضـلية           والمشمو

 ـ اغضب ريتش غضب  . الاستيراد والنقل  ورفـض تسـلم     ا جامح 

الرسالة التي تبلغه هذا القرار، ثم دفع رجاله لشراء كميات هائلة           

من المؤن وتخزينها، وبدأ يحفر الخنادق ويبني الاستحكامات حول 

 في الشارع الذي تقع     الباليوز، وطرد جنود الحراسة ومنع المرور     

فيه القنصلية، ووجهت السفينة الرأسـية أمامهـا مـدفعها نحـو            

أمر بنقل مـدفع ضـخم      : لم يتأخر رد داود   : مرة ثانية . السراي

    لمبنى الباليوز، وقـال لطلعـت       اووضعه على شط الكرخ مواجه 

أنت عسكري ومجرب، إذا رأيت حركة غير عادية، وقبل         : "باقة

بعد أسبوعين من فرض الحصار     " اضرب.. أن يضربوا السراي  

وحيد ومحاصر، لا أحد    "التام على مبنى القنصلية أحس ريتش أنه        



، "يقوى على أن يقدم له المساعدة، كما لا يعرف ما تخبئه له الأيام    

  حين أغرقت المياه مستودع المؤن، طلب ريتش        اوزاد الأمر سوء 

ـ         اوفد  ل تلـك    للتفاوض، وحين يصر وفد السراي على إزالـة ك

         االإجراءات، والمساواة التامة بين التجار، يطلب ريـتش موعـد 

في اللقاء الأخير   . للقاء الباشا كي يبلغه باضطراره لمغادرة بغداد      

     وكلماته محددة وهو يطلـب      ابين الرجلين كان صوت الباشا صلب 

من القنصل رسالة مكتوبة تفيد أنه يغادر برغبته دون ضـغط أو            

 ، وبعد يومين وصلت الرسالة      ا تتعدى أشخاص  لأن المسألة "إكراه  

) بينهم روجينا (المطلوبة ومعها قائمة بمن سيغادرون مع القنصل        

ومن سيبقون في القنصلية، وظهر الخميس بلغ الانفعال في صوب   

الكرخ أقصاه والناس يتجمعون لمشاهدة الراحلين، لم يكن علـى          

ن فقد اختفوا   ظهر المركب سوى بعض الحراس الهنود، أما الباقو       

 .بالداخل

رحل القنصل، إذن، وانتهت مرحلة من مراحـل الصـراع          

تنتهي برحيل ريـتش    " أرض السواد "ن  ا القوس لنقول أ   نفتح هذ (

   وصـل إلـى    :  بعد ذلك  لاً لم يستمر طوي   الكن تاريخ الرجل أيض

، ١٨٢١ مايو   ١٩البصرة بعد ثمانية أيام من رحيله عن بغداد في          

 لتصفية أعماله في العراق، ومنها      اين يوم وبقى فيها أربعة وعشر   

حلة أثريـة كانـت آخـر       رحل إلى بوشهر، ثم إلى شيراز في ر       

 ).١٨٢١صابته الكوليرا ومات قبل أن تنتهي سنة رحلاته، فقد أ



وجـوده التـاريخي    غـا والقنصـل     وإذا كان لكل مـن الأ     

ليه الروائي ليصوغ شروط حياة كل منهمـا،        الموضوعي، استند إ  

أن شخصية بدري هي خلق روائـي خـالص، وهـي           ففي ظني   

بحياته القصيرة وموته الفاجع،    " أرض السواد "شخصية رئيسة في    

ثم إنه هو العراقي البغدادي الكرخي الخالص، بصحبته، أو فـي           

ضوء ذكراه، سندخل بيوت أهل بغداد، ونتعرف إلـى طـرائقهم           

 .وممارساتهم في الفرح والحزن على السواء

ة، ونفر من العمل فـي      دري إلى العسكري  منذ صباه، مال ب   

شمال ودخل  بيه وأخويه، رافق داود في حملته من ال       التجارة مع أ  

 منه، لكن   اصبح مرافقه العسكري ومقرب   معه بغداد، وسرعان ما أ    

 حدث في الحفل الذي أقامه الأغا في القلعة عقب انتصـاره،            اشيئً

الجميـع،  واحدة من بنات روجينا فخلبت أنظار       ": نجمة"رقصت  

       طويلـة وليـال لا      الكن عشقها انغرس في قلب بدرى، فظل أيام 

يفارقه طيفها، وحين أحسن بأن يديه ترتعشان وهو يضع الأوراق          

، وقضـى   "يكمل نصف دينـه   "أمام الباشا استأذنه في إجازة كي       

   كالغائب، اضطرب سلوكه وتشـابكت      اأجازته في الكرخ حاضر 

نه ذهب إلى روجينا يسـألها      خطاه، من أمارات هذا الاضطراب أ     

عن نجمة، قالت له القوادة المجربة إنها في حضن المغني ثـامر            

لا أالمجول، وأنه يغار عليها من نسمة الهواء وضـوء القمـر، و           

     أن يلجأ إلى سيفو، سقاء      اسبيل إليها، ومن أمارات اضطرابه أيض 



   ن  يطوفان به حول القلعة، فهو يعرف أ       االمحلة، كي يستأجرا قارب

وتنتهي أجازته ولا ينتهـي اضـطرابه       . بصحبة الأغا هناك   ثامر

فيعود إلى عمله ليفاجأ بأن الباشا يعرف أمر زيارتـه لروجينـا،            

قال الباشا وجاء   : "والأغا كذلك يعرف ويسخر، وهذا لقاؤه بالباشا      

 سـوف أعطيـك فرصـة      :  كأنه يخرج مـن بئـر      اصوته بعيد

 أن يغفر الإنسان للشباب     يمكن: تابع بعد هذا الصمت   (....) أخرى

شعر . نزواتهم، وهذا ما سوف أفعله، والتفت إليه في تلك اللحظة         

كان . بدرى أنه يقابل  هذا الوجه لأول مرة، كأنه لم يره من قبل            

اقاسي ا وشاحب ا مع          ا، تابع الباشا وكان صوته هـذه المـرة شـبيه 

 لن أترك لعليوي ورجاله أن يسخروا منـي ومـن         : بصوته القديم 

رجالي، ولن أسمح أن تكون أخبار السـراي فـي دور البغـاء،             

أن ترتقي لأني أثق بك، وأريدك :  وهو يضيفاتغيرت لهجته تمام

 ".ذني فسوف أبعث بك إلى كركوكفي السلك، ولأنك عيني وأ

يامه هادئة في كركـوك، لـولا أن        وكان يمكن أن تنقضي أ    

لعت بك جاء   لحق به الأغا بعد شهور قليلة، ويعرف بدرى أن ط         

) هأي جعلها عشيقة له وحـد     " (ستقعدهاا"بنجمة إلى كركوك، وأنه     

ويراها ليلة ترقص شبه عارية بين طلعت وضـباطه السـكارى،           

فيسقط عنه عبء عشقها ويتحرر منه، ويعود إلى بغداد في إجازة           

وبتلك الأناة المذهلة ذاتها يتابع الروائي      . وقد اتخذ قراره بالزواج   

زيـارات الأم والعمـة والأخـوات،       : لعـروس طقوس اختيار ا  



والمناقشات والمقارنات والموازنات بين الجميع حول هذه أو تلك         

   ورآها بدري ففتن بها، وتـم  " زكية" على   احتى استقر الرأي أخير

ن الحفلات الثلاث   وقال الكثيرون أ  ".. "قطع المهر "و  عقد القرآن أ  

أما (..)  زمن طويل     لها منذ  لاًالتي أقيمت لم ير صوب الكرخ مثي      

ى الحفلة التي أقيمت في قهوة الشط، وقد أصر على إقامتها الأسط          

 فلم يبق أحد من الرجال والشـبان، وحتـى          عواد وأصدقاء بدري  

لم يبـق أحـد إلا      (..) عدد كبير من الصبية والأطفال إلا حضر        

     وصوت الطبـل الـذي      (..) اوشارك، أو على الأقل كان موجود

تردد صداه ويزاحم صـوت    ذان العشاء، كان ي   طغى وسيطر منذ آ   

 !". عند أذان الفجرالملا حمادي

 إلى كركوك يصحبه طيف زكية والابتسامة التي        وعاد بدري 

غير أن ما كـان     . لهاها كله، ليعد بيته ويتهيأ لاستقبا     تفترش وجه 

أول ما صدمه كان الخبر الذي تلقاه       :  آخر اينتظره هناك كان شيئً   

نجمة مقتولة ولم يعرف من     كيف وجدت   : غامن حامد، مرافق الأ   

ذ بعد أن سافر طلعت باقة بمهمة، وما أن مر على سـفره             قتلها، إ 

يوم وليلة حتى اكتشفت نجمة غارقة بدمائها، وبعـد تحقيقـات،           

وسؤال كثيرين لم يعرف القاتل، كما أن طلعت لم يوجه الاتهـام            

 !.تهلأحد، ورغم أن القضية انتهت إلا أن الأسئلة لم  تن

وبعد أقل من شهرين على مقتل نجمة وصلت روجينا إلـى           

كركوك ومعها ثلاث من بناتها، وصدر أمر بنقل عدد من ضباط           



شـغلت   إلى بغداد، ثم اختفى الأغا نفسه، و       - بينهم طلعت    -الأغا

 وانشغل بإعـداده    ا بيتً كركوك بهذه الأحداث كلها، اشترى بدري     

الذي كان " كاكا قادر"ة من لاستقبال عروسه وأهله، بمساعدة كريم

 استولت عليه الثكنة العسكرية ولم تعوضه عنه، وظل         ايملك بستانً 

حامد، مرافق الأغا، وغايب، حارسـه الشخصـي، يحاصـران          

هذى هدية صغيرة من الأغا     : اأخرج غايب من جيبه كيس    : بدرى

إذا تريدون نبقى   : ومعها التبريكات، لكن بدرى اعتذر عن قبولها      

والعلاقات بينا زينة، فاللي أرجوه أن تأخـذوا الفلـوس          أصدقاء،  

: ، ومثل ما تعرفون   طانا حاجتنا وزود  االله فضل علينا، أع   .. وياكم

وهو .. الحاج صالح العلو رجال ميسور، ويريد يزوجني من كيسه

 ..متكفل بكل شيء

 أنه موضوع تحت المجهر من جانب الأغـا         لم ينتبه بدري  

عليه،  من عيون الباشا     ا أن يكون عينً    في لاًشك الأغا أو  : ورجاله

 ـ     لكن رجاله أكدوا له أن بدري      ا انقطعت علاقته بالسـراي تمام ،

وأنه لا يشغل نفسه في كركـوك سـوى بـالقراءة والفروسـية             

دعاه مـرة وحـده     : والرياضة، اطمأن الأغا فعمل على استمالته     

: ، ولم تنقض أيام حتى جاء غايـب       لاً طوي ا ودي اوتحدث إليه حديثً  

أكو موضوع صار في مدة أريد أبحثه ويـاك، ولازم تفهمنـي            "

، ولأنا وثقنا بك، ونعتبرك مثل ما قـال         ةالمسألة بصراح (..) زين

دون (..) الأغا أفضل ضباط القلعة، نريدك تكون ويانا، واحد منا          



مقدمات ودون تفاصيل، وأنت تعرف كل شيء مثلي، أحسن مني،          

وصلتنا معلومات من الجماعة ) (.. واحد من الضحايا لاًوأنت أص

تحقيقات انفتحت ومعها التهديـدات والشـتايم       : اللي نقلوا لبغداد    

والرزالات، وما أدري بعد شنو، كل المعلومات تؤكد أن الباشـا           

فقررنا ندافع عن روحنا ونريدك تكـون معنـا،         .. ناوي على شر  

طة المسألة مربو .. الضباط كلهم ويانا  : ولازم تعرف (..) واحد منا 

وإذا راد الباشـا    .. وحتى إلنا جماعة داخل السراي    .. ومضبوطة

 ـ   !"يغدر، قبل ما يتعشى بينا لازم نتغدى بيه        ا، وأمهله غايب يوم 

 .وبعض يوم كي يعرف قراره النهائي

 أنه وحيد ومحاصر وعاجز، وأنـه بمواجهـة         وأحس بدري 

 منهـا   ا، وعليه أن يكون جـزء     اتجربة لايحبها ولا تعني له شيئً     

إنه ليس مع الباشا، لكنه لا يمكن أن يكون ضده مـع            :  عنه اغمر

الأغا، وحين انتهت المهلة، وكالمستجير من الرمضاء ذهب إلـى          

، في اليوم التالي    "تقول لغايب يتركني، حتى أشوف دربي     : "حامد

هو غاضب لأن بدرى ذهب     : جاءه غايب ليعطيه أكثر من درس     

 بشيء لاًول إنه ليس مشغوإلى حامد، وبدرى يحاول أن يراوغ، يق    

آنى قدمت على إجازة،    : سوى بهؤلاء الذين على وشك الوصول       

الضابط المجاز كأنه خارج الخدمـة،      : إجازة زواج، وأنت تعرف   

، لكن غايب يصـر علـى       "لا يقدر يعطي أمر ولا يتكلف بمهمة      

يـا   و ويانـا ولا  :  كلمة كل اللي أريده منك يا بدري     : "صرتهمحا



انطوه فرصة ثانية يمكـن االله يهديـه        : ل لنا الأغا  قا(..) الباشا؟  

 ويصير واحد منا، لكن يبين أنك ما تريد، لو آني غلطان؟

 !آني مو ويا الباشا:   أريدك تعرف فد شيء واحد-

 ".ذا مو ويا الباشا، مو ويانا، ويا منو حضرتك؟  وإ- 

 إلى اللمسات الأخيرة في     هكذا انتهى اللقاء، وانصرف بدري    

القادمون على وشك الوصـول، وحـين وصـلوا خـرج           بيته، ف 

لاستقبالهم، هنا أعد عبد الرحمن منيف لقرائه مفاجأة روائية كاملة          

 غيرهم إنهم رأوا قادر يحتضـن       قال الذين وصلوا قبل   : "الشروط

، كان يضع رأسه في حجره، وشيخ مسن يبلل قطعة مـن            بدري

ادر إلـى   ، كان ق  مطرة كان يحملها وينقط في فم بدري      قماش في   

  ويؤخذ إلى   وقد طلب أن يحمل بدري    .  مثل ثور  اتلك اللحظة قوي

لما سـئل   (..) نه لا فائدة، الرجل انتهىكركوك، لكن الشيخ قال أ    

سه أنه لا يعرف، لكنه أكد أنه لمح        الشيخ عمن قتل بدري، هز رأ     

اثنين، على حصانين، اتجها نحو القنطرة ثم اختفيا بعد ذلك، ولأنه          

لم يستطع أن يميز اكان بعيد." 

أدخل جسد  :  الفرح يصور الحزن   بذات الأناة التي صور بها    

وبعد أن سجى الجسد    . " إلى بيته وسجى على سرير عرسه      بدري

فوق ذلك السرير، في تلك الغرفة، وحين خيمت الظلمة التي لـم            

    لبكاء الرجال قبـل النسـوة، أشـعل         ايفطن لها أحد، وكان ستار 

 ودخل إلى الغرفة، مـع الضـوء نظـر    االأسطى رضوان فانوس 



في موجة االناس إلى بعضهم، نظروا إلى الجسد، وانخرطوا جميع 

مجنونة من البكاء، فعلوا ذلك فجأة، دفعة واحـدة، دون اتفـاق،            

كانوا يبكون ويعانقون بعضهم كعشاق، كبشـر يائسـين، متـى           

استطاعت زكية أن تستخرج ملابس العـرس البيضـاء وكيـف           

ترتديها، لا يهم إن فعلت ذلك بإتقان أم لا، ثم كيف           استطاعت أن   

نفسها " صمدت"تخطت الذين ارتموا على الأرض حول السرير و       

 .؟"إلى جانب بدرى

أما بعد أن عادت القافلـة      . يكفينا هذا مما حدث في كركوك     

 على بغداد   - ومعها حصان بدرى الذي لم يركبه أحد         -الحزينة  

ورغم أن بيت   .. "لحزن والغضب كله با " صوب الكرخ "فقد اشتعل   

الحاج صالح العلو من أكبر بيوت محلة الشيخ صـندل وأكثرهـا            

إلا أنه ضاق بالمعزين، الأمر الذي جعل الأسطى عـواد           ااتساع 

يتقرح نقل مكان العزاء إلى قهوة الشط، لكن مسنى المحلـة لـم             

أن ، واقترحوا الجامع، وهكذا أبلغ النـاس    ا لائقً ايجدوا القهوة مكانً  

استمر (..) العزاء في الأيام التالية سيكون في جامع الشيخ صندل          

   لم يبق أحد في المحلة إلا جاء،        لاً كام االعزاء في الجامع أسبوع ،

وجاء كثيرون من محلات الكرخ الأخرى، ومن صوب الرصافة،         

ملا مولود، شيخ مقام سيدي عبد القـادر          متوالية وقرأ لثلاث ليالٍ  

 في السراي،   وا للعزاء عدد من زملاء بدري     اءومن الذين ج  (..) 

 اوبدا مؤكد    في اليوم الثالث جاء    " بمقتل بدري  ا أن الباشا أخذ علم ، 



نه جاء يقدم العـزاء باسـم       خلف، ممثل الباشا الشخصي، وقال أ     

        وفـي   االباشا، وسيمر في اليوم التالي ليقدم العزاء باسمه شخصي ،

أقارب الأسـرة،   وري وبعض   اليوم التالي اختلى بالأخ الأكبر قد     

، ولابد أن يعرف القاتل، وأن      ا لن يذهب هدر   وأبلغهم أن دم بدري   

 كانـت   يوقع به العقاب، وإن تطلب الأمر بعض الوقت، وسأل إن         

 مستعد لـدفع المبلـغ      ان الباشا شخصي  العائلة تطالب بدية، وقال أ    

الذي تحدده العائلة، شكره قدوري، واعتذر عن قبول أي مبلغ من           

 ماله أعداء، وكركوك يـوم      بدري: "لمال، وقال وسمعه الكثيرون   ا

) أي بجريرة غيره  (بدرى انقتل بصوج غيره     : التشييع كلها قالت  

 راح ينام قبـل مـا       صوب الكرخ ما  : تسلم على الباشا وتقول له    

 ". يتاخد بثار بدري

فتى قهوة الشط الضائع، صـاحب القلـب الـذهبي     : حسون

لم يتـرك  : عة، لم يكن في مثل لوعته أحد    والمشاعر الفياضة الرائ  

مكان العزاء ساعة واحدة، كان ينام في الجـامع، ويسـاعد فـي             

التنظيف وجلب الماء واستقبال المعـزين، أمـا بعـد أن انتهـى             

الأسبوع فقد انتقل إلى قهوة الشط، جلب ثلاثة أعلام سود، علـق            

اويتي الأول على الباب، أما الاثنان الآخران فقد  وضعهما في ز          

       االقهوة، عند طرف الماء، ثم وجد لمشاعره متنفس الاهتمام : ا جديد

 ورعايته، وغرق بيت الحاج صالح، ومحلة الشيخ        بحصان بدري 



صندل، وصوب الكرخ كله في الحـزن والإحسـاس بالغضـب           

 .والفجيعة

غا وإعدامه، جاء خلف، ممثل الباشا إلى بيت        بعد محاكمة الأ  

ط، ما أبلغه للأسـرة، ومـا قالـه          الش الحاج صالح، ثم إلى قهوة    

، قهوة هو أن الأغا من أصدر الأمر بقتـل بـدري          كثيرين في ال  لل

ن الـذي   قريبه الذي كان يعتمد عليه، قال أ      اعترف بذلك غايب،    

ولكي لا يعرف أحد، وليطوى     "نفذ القتل اثنان من عناصر الحماية       

 ثنـى   أ ، استدعى الأغا هذين العنصرين، وبعد أن      االموضوع نهائي

عليهما وامتدح شجاعتهما وعـد بـأن يكافئهمـا، ومـا أن أدارا             

لق التحية، حتى سحب الأغا مسدسه، وأط     ظهريهما،  بعد أن أديا      

أربع أو خمس طلقات أردتهما قتيلين، وقال بتشف وهو ينفخ فوهة     

،  وبعد قليل، !اقطع راس تموت خبر: المسدس ليزيل آثار البارود

وإذا أكو ابن قحبة    : د نظرات أخافتهما  وهو ينظر إلى غياب وحام    

 !".يديأقص ا.. عرف منو اللي قتل الثلاثةيقدر ي

التفوا حوله في قهوة الشط، كان هذا بعض ما نقله خلف لمن   

نه نقل أشياء أخرى بما في ذلك دعوة الحاج صـالح إلـى             وقيل أ 

ن دموعـه اختلطـت     ، والحاج صالح الذي لم يرد، قيل أ       السراي

 يستمع لخلف، وكيف أن الباشا أكد أمام كثيـرين،          بالابتسام وهو 

ام وبعد سماعه لاعترافات غايب وحامد أن أحد أهم الأسباب لإعد         

 .الأغا هو مسؤوليته عن قتل بدري



راي بعد ثلاثـة أيـام مـن    سأما الحصان الذي أرسل إلى ال   

فلم يكن من اللائـق     . زيارة خلف، وهو من أكرم الخيول وأجملها      

 زملاء بـدرى،    النقود التي حملها اثنان من    رفضه، كما رفضت    

 عن رعاية حصـانين، لا حصـان        لاًووهكذا أصبح حسون مسئ   

 !.واحد

 

 أغنية حب دافئة لشعب العراق  )  ٣(  
 

في السطور السابقة أتيح لنا أن نـرى داود فـي وجوهـه             

المتعددة، خاصة في مسلكه السياسي تجاه الأغا والقنصل، لكـن          

ما قدمه لنا عبد الرحمن منيف، لقد استند        هذه ليست كل وجوهه ك    

الروائي إلى حقائق التاريخ، لكنه أضاف إليها حتى استوى بطلـه           

      اشخصية روائية متكاملة وممتلئة بالحضور والحياة، إن داود كثير 

بل يكتـب الرسـائل إلـى أمـه         (ما كان يتذكر طفولته وماضيه      

 الـذكريات،   ، لكنه لا يسمح لنفسه بالاسترسال في هـذه        )البعيدة

. والغوص في نوستالجيا مريضة أو الوقوع في سنتنمتالية مائعـة         

   كيف يتعامل مع ماضيه، ها هو يتحدث لنفسه  اإنه كان يعرف جيد 

الماضي نهر عميـق،    !. "في واحدة من ليالي السهاد، وما أكثرها      

      أخرى وينابيع لا حصر     اينبوع دائم التدفق، لكنه الآن يواجه أنهار 

 لكي يسحب مـن     ا أن يوجد ممرات سرية وعميقة جد      لها، وعليه 



لى النهر الذي يسبح فيه الآن، والينـابيع القديمـة،          مياه الماضي إ  

رغم مائها البارد أيام الصيف، وتدفقها حتى في سنوات المحـل،           

 ـ   بيع التي تروى هي تلك التي       إلا أن الينا   كانـت   اتحيط بـه، أي 

 يسلكها  ا لحظات ودروس  من هنا، ينتقي داود من ماضيه     ". برودتها

اجميع     يقـول الـذين    .  يداعب حباتـه   ا في عقد واحد، يظل دائم

يعرفون أن الدرس الهام الذي تعلمه مـن سـليمان الكبيـر هـو          

الصمت، كان يجيد الصمت أكثر من أي شيء آخر، رغـم أنـه             

بارع في الكلام، لكنه يعرف متى يـتكلم، وأي شـيء يجـب أن         

 . هو، لا حين يطلب الآخرونيقول، ويفعل ذلك حين يريد

  وعرفنا كيف ينتقي كلماته، ولأنها      لاً وطوي اوقد رأيناه كثير ،

قليلة فهو يحسن تصويبها حتى تصيب أهدافها، رأيناه كيف يتعامل 

مع رجاله المحيطين به، وما فعله مع طلعت باقة وبقيـة ضـباط             

لقد نجح بهدوئه وبساطته ومنطقة المقنع فـي        . الأغا مثال واضح  

  أما حرص الباشا علـى ضـباطه       " إلى جانبه    اأن يستميلهم جميع

وجنوده، وتلك الطريقة في التعامل، التي تقع عند تخـوم الأبـوة            

والأخوة والصداقة، فكانت تشعر كل واحد أنـه الأقـرب إليـه،            

ولما  (..) ايض أن يتصرف دون خوف، وبشكل مفهوم أ       وبإمكانه

ا من قبل، وإن بنسب متفاوتة،      كان الضباط الثمانية قد عرفوا الباش     

فإنهم في هذا اليوم كأنهم يكتشفونه أو يتعرفون عليه من جديد، إذ            

بقدر ما يتكلم بوضوح ويعرف ماذا يريـد، فإنـه أقـدر علـى              



الباشـا  (..) الإصغاء، كان يصغى وهو ينظر إلى عيني محدثـه          

 ـ         اوهو يتحدث، وهو يصغى، ومن خلال الكلمات والنظرات مع ،

 ". بالثقة ولا يخفى المودةكان يوحى

    اأما حياته الخاصة فلا تشغل جانبمـن اهتماماتـه أو   ا كبير 

اهتمامات الروائي، هل مثل حياة أي وال في زمانه ومكانه، وإن           

أولاد الباشـا   : "تميزت بشيء تعود أصوله إلى طفولتـه الشـقية        

يتكاثرون كل سنة، وصدف أنه جاءه أكثر من ولد فـي إحـدى             

 ع كل طفل جديد يزداد ثقة وقناعة أن العناية الإلهيـة          السنين، وم 

ذا كانت طفولته مريرة وقاسية،     وإ. تنظر إليه بعين الرضا وترعاه    

هنا وهناك لشد ما أرهقته الوجوه وعذبه الضياع، فلا يعرف لأية           

 نتسب ، فإن الأولاد وهم يتزايدون من      يأرض ينتمي، ولأي شعب     

 في تربة العـراق، وأن      ايقًحوله، يشعر أن جذوره قد امتدت عم      

القبيلة التي ابتدأت بواحد لابد أن تكبر وتنتشر، وعنـد ذاك لـن             

 ".وسيزول الألم الذي لازمة طوال حياته السابقة. تأكله الحسرة

 الكن ضرب     طفلته :  في قلبه  ا من ضروب الألم سيظل مغروس

 ، وشغلت مكانة  "محسنة"التي ولدت أيام إقبال الحياة عليه فأسماها        

خاصة في قلبه وهو يرى كل شيء فيها يتفتح ويتألق عدا ساقيها            

اللتين لا تقويان على حملها، وفشلت كل جهود الأطباء والعرافين          

كل شـيء فـي     "وزيارات العتبات والأماكن المقدسة في شفائها،       

محسنة يكبر ويتفتح إلا الساقان، فإنهما لا تكبـران إلا بمقـدار،            



 ويظهر أكثر، ومع الكلمات الأسئلة التي       وكلما كبرتا يزداد العجز   

تتبعثر من الفم الذي يشبه اللوزة، حين ترى من هو أصغر منهـا             

يتسلق الحائط ليقف، أو يمسك بأحد أصابع الكبار لينهض، وتسأل          

ويظل سؤالها البـريء المعـذب      " شوكت أمشى؟ .. بيبي: "محسنة

اسهمفي قلب داودا ناري . 

ين ذهب الطاعون الذي ضـرب      كم كان مبلغ ألمه ح    .. ترى

يذكر كتاب   (ا بأبنائه جميع  ١٨٣١: المدينة ذات عام خروجه منها    

، ولم يتـرك لـه      )سيرته أن أبناءه وبناته كانوا قد بلغوا الأربعين       

سوى ابن واحد كان في الخامسة حين صحب أباه في خروجه من            

 المدينة التي أحبها، ووهبها عمره وجهده؟

**** 

م لنا الباشا وحده بطبيعة الحال، لكنه يرسـم         والروائي لا يقد  

متقنة للمحيطين به في السراي    " بورتريهات" شخصية أو    اصور :

لا يشغله سوى الطعام والـزواج،      : يحيى بك " كيخياه"هذا نائبه أو    

  أن الشراب ليس بهذا السوء الـذي يشـاع          اوقد اكتشف، مؤخر ،

غير لحم المائدة   ي"عنه، فتعلق به في كهولته وشيخوخته، وبعد أن         

ولحم الفراش لا هم له إلا تلك الجلسات التي يعقدها في جناحه مع           

نائب المفتي ومعاونيه، ولا يدور الحديث فيها إلا عن أمر واحـد            

 "!.ما يقوى الباه" هو كل 



عاشق المال وعابده،   " نادر أفندي "ثم هناك صرافه الخاص،     

 ايمرض مرض قـد كـان المـال      ل. " إذا طلب منه أن يدفع     ا حقيقي

بالنسبة لنادر متعة لا توازيها أية متعة في هذا الكون، المال عنده            

 للانتقال، إنه قيمة بذاته، لذلك لا       لاً قاب اليس وسيلة للتداول أو شيئً    

   ا دقيقً ايكفي أن يكون حريص       إلـى   ا، بل يجب أن يكـون متشـدد 

ساسية في التعامـل مـع      ى حد، وعليه أن يتقن ترديد كلمة أ       أقص

ماكو، حتى السكوت، فيما لو سكت أثناء المطالبة، قـد          : لآخرينا

يساء فهمه، وربما يعتبر موافقة مؤجلة، وكي لا يقع في مثل هذا            

ومـا  ". الخطأ، عليه أن يرفض بطريقة واضحة، حازمة ونهائية       

أكثر وأطرف المماحكات والمشاغبات التي تـدور بينـه وبـين           

 !.أن يدفعالمقربين من الباشا حين يطلبون منه 

 ول التشريفات، لا يهتم بشيء     مسئ" ناطق أفندي  "اوهناك أيض

، ومـا أفكـه تلـك       "القيافـة . "في هذا العالم سوى حسن المظهر     

التي يكتبها للباشا بأسلوبه المسجوع الركيـك وبلاغتـه         " التقارير"

 يصـدر   - مع الباشا والآخرين على السواء       -مسلكه كله   ! الرثة

إن زي الرجل لا يقل أهميـة  : "ذه الكلماتعن فلسفة يجملها في ه 

بل إن الثياب في أحيان كثيرة تـدل   (..) عن الكلام الذي يتفوه به      

على حصافة الرجل ومدى ما يتمتع به مـن ذوق وكياسـة، وإن             

كل ما تريد والبس ما يريده الناس لم تأت من          : الحكمة التي تقول  

لعيون وتخلف  تجرح ا .. فراغ أو من عبث فالملابس غير المناسبة      



في النفس، كما أن الناس يعرفـون ويميـزون مـن خـلال              األم 

الملابس التي يرتدونها، ولولا ذلـك لتسـاوى الفقيـر بـالغنى،            

     ويسترسل ناطق أفندي    "اوالمحكوم بالحاكم، وهذا مالا يجوز أبد ،

في أحلامه، حتى أوصلته تأملاته إلى ضرورة وضع كتاب جعل          

، أمـا   " الزي والتصرف وما إلى ذلـك      أقوم المسالك في  : "عنوانه

العسكر فقد فكر أن يخصهم بكتاب وطلب من الخطاط أن يكتـب            

 "!.هيأة المقاتل، وأحسن الشمائل، لقهر العدو المتطاول: "عنوانه 

ليس ": فيروز: " هناك تلك الشخصية الغنية الغامضة     اوأخير

       ة  على مبعدة خطـو    اله منصب محدد في الديوان، لكنك تجده دائم

ليه وينتظر أوامره ويحدس ما يفكر فيه،       واحدة من الباشا، ينظر إ    

هو نجيه وصفيه، يفهمه دون كلمة، ويعرف ما يريده دون إشارة،           

 في جامع الشيخ عبد القادر، ومـن        هعرف الباشا حين كان يجاور    

يومها لم يفارقه لحظة، له وحده يستطيع الباشا أن ينفض كل مـا             

هـذا  : "جسه ومخاوفه، وعنـه يقـول     عنده، ويكشف أفكاره وهوا   

الرجل بمقدار ما يستقر في القلب يتعب العقل، إذ بعد أن يغيـب             

الوزراء والأغوات وأمراء الجيش، يتحدث نيابة عـن الجميـع،          

ويسرف في بعض الأحيان ليقول كيف يفكر الناس، ما يحبونـه           

إنه عـين المدينـة ولسـانها، وإذا غـاب          (..) وما يخافون منه    

هذا بعض حواره مع    ". ليه وحده أصغى  وحده يتكلم، وإ   الكثيرون

أهـل العـراق    : "أهل العراق فيروز، والذي يكشف عن رأيه في       



دم، يا فيروز، شرط إن الواحد ما يـنطخ بـرزقهم أو            خوش أوا 

كرامتهم، إذا أعطوا يعطون بلا حدود، وإذا حاربوا سباع، ومـع           

 أنهم من جوه أن وجوههم عابسة، وبعض الأحيان كلامهم نتر، إلا

مثل الأطفال بحبهم وضحكهم، إذا أحبوا يحبـون بصـدق وبـلا            

توقـف  .  نسيت فدشيء يا أفندينا    -!" حدود، وإذا كرهوا االله يستر    

لا  مـا ينطـون ثقـتهم إ       -: ، تابع فيروز  ..ليهالباشا فجأة ونظر إ   

! (..) نقطة، حباية ورا حبايه، أما إذا انلدغوا فاالله أكبـر           .. نقطة

. بالليل يا أفندينا يمكن تتفاهم وياهم     .. فندينا النهار يا أ   وليلهم غير 

يسمعون أحسن يسمعون أكثر، ويجيهم عقل الرحمن، أما بالنهار،         

       ا ذبان وجهه  فتشوف الواحد منهم مدلغم، ضايج، ويريد يتكاون وي "

    قـال كأنـه يحـدث       ا، وربما موافقً  االباشا الذي هز رأسه متفكر ،

الجوزة، باطنه غير ظـاهره، وأبـد مـا         الواحد منهم مثل    : نفسه

 !".ينحزر عليه

*** 

 ـ          ن النفـوذ   كان داود يحلم بعراق قوي موحـد، مسـتقل ع

سطنبول، أو الدول التي يمثلها القناصل      الأجنبي، سواء من جانب ا    

الموجودون في بلاده، وكان النموذج والمثال الذي يتـراءى لـه           

ـ    ادائم   - ١٨٠٥(ر ، في صحوه ومنامه، هو محمد علي باشا مص

وهو من البداية يتمنى لو كان في مكان آخر، أو لو كان            ) ١٨٤٨

ماذا لو كان العراق في مكان آخر من : "العراق كله في مكان آخر



هذا العالم، ألم يكن حكمه أيسر؟ ماذا لو كان فيه بشر من طبيعـة        

أخرى، ألم يكن ذلك أسهل؟ هكذا كان يحلم ويتمنى، ويبالغ فـي             

صل إلى مدى حين يعود منه يعود بفرح يشـوبه          بعض الأحيان لي  

د أرحـم، لـو أن     ن، إذ يتمنى لو أن الشمس في بغـد        بعض الحز 

لو أن الذين يعيشون فوق هذه      (..) الأرض لاتتملح بهذه السرعة     

  لو أن ذلـك حصـل لمـا        .. ا وألوانً ا وأعراقً االأرض أقل مذاهب

رهـا  ولما استطاع غي  .. استطاعت اسطنبول أن تبقى وأن تسيطر     

 ".أن يفكر بالغزو، أو أن يطمع بأرض أو ماء

 بعزيمة أقوى   - إرادة االله، فينصرف     - يقول لنفسه    -لكنها  

 ليفكر ويخطط لما يستطيعه الآن وما يحتمل التأجيل، ونجمـه           -

.  عن الاختلافات بينهمـا    لاًالهادي هو باشا مصر، لكنه ليس غاف      

قـال لـه،    فحين عرض عليه ريتش أن يتولى تزويده بالسـلاح          

إن محمد على اتفق مع الإنجليز دون علم السلطان وهو           امحرض ،

ماض في هذا الطريق، فلماذا لا يفعل داود باشا الأمر نفسه؟ لكن            

، فإذا كـان    لاًلا تكن مغف  : "الباشا قال لنفسه بحزم أقرب إلى اللوم      

محمد على قد اتفق على السلاح والأسطول وأمور أخرى كثيرة،          

هو الذي طلب، ثم فرض ذلـك، أمـا أن يـأتي            فإن محمد علي    

الإنجليز وحدهم، وأن يقترحوا مثل هذا الاقتراح، فإن الإنجليـز          

ليسوا من النبالة والصدق إلى حد  أن يفعلوا ذلك دون مقابل، إنما             



يريدون أن يورطوه، أن يخلقوا له مشكلة مع السلطان غير قابلـة            

 ".للحل، ولا يمكن أن تمر دون عقاب

إذا االله  : "و يقول لطلعت بك بعض آمالـه وأحلامـه        ثم ها ه  

ل راضي علينا، وخلصنا من طلايب البدو وغيرهم، راح يتحـو         

الجيش، : الي مصر راح نسوى   العراق إلى جنة، ومثل ما سوى و      

، لكنـه لـيس غـافلا أو        "السلاح، المعامل، المدارس، الجوامـع    

 حـين    للفروق الجوهرية بين مصر والعراق، مرة ثانية       لاًمتجاه

يأتي ريتش على ذكر محمد علي، فـإن انبسـاط داود لا يـدوم              

ربما لإدراكه أن الفرق بينه وبين باشا مصر كبير، ليس          . "لاًطوي

ذ ق، بل ومن حيث الموقع الجغرافـي، إ       فقط من حيث القوة والسب    

في الوقت الذي تنعم مصر بحماية طبيعية من ناحية الصـحراء،           

  لأعداء، فإن البحـر الـذي يقابلهـا       يمنع تقدم ا   االتي تشكل حاجز

يشكل رئة إضافية لها، إذ تتنفس من خلاله، هـذا عـلاوة علـى          

ضافية لها، إذ تتنفس مـن      ج الموحد الذي يقابلها يشكل رئة إ      النسي

خلاله، هذا علاوة على النسيج الموحد للناس الذين يعيشون هناك،          

للغزاة،  في حين أن العراق مطوق بالأعداء، وممر للقوات وميدان        

ضافة على ما يعانيه من مرض البداوة الفتاك، ثم ذلـك التنـوع             إ

لذلك لم يستهوه أن يسأل عما قدمته بريطانيا لمصر،         (..) لساكنيه  

 ".أو كيف تم الاتفاق مع محمد علي باشا



في الليلة التي كان الباشا يفكر فيها على هذا النحو، نام وحلم 

ؤه بباشا مصر، محمد علـي،      لكن أوضحها كان لقا   " كثيرة   اأحلام

: ، وفي لحظة معينة شد محمد علي كتفه وقال له         لاًوقد تحدثا طوي  

)  الطالعالمنجم وقارئ(تخف، ولم يتأخر داود باشا في استدعاء لا 

 !".محب الدين كي يفسر له المنام

  للشعر والشعراء، يدعوهم إليه، ويحـاورهم،       اكان داود محب 

 يتذكر معهم عيـون القصـائد،       انًويطارحهم، ويسمع منهم، وأحيا   

 كان يعرف أهميتهم ودورهم في الدولة التـي يطمـح           الكنه أيض 

ولأن الشعراء يقضون أيامهم وهم يلوون الكلمات، لابد        . " لبنائها

          اأن يكونوا معه، سوف يملأ جيوبهم، وعندها لن يكون مضـطر 

لإقناعهم، وحدهم سوف يقتنعون، ووحدهم سيصلون إلى الحقيقة،        

في كل وقـت كـان      (..) ستكون مهمتهم عند ذاك إقناع الناس       و

الشعراء يبشرون بالحقائق التي يفترض أن يقتنع بها الناس، وكان          

مستعدين لسماع الشعر، ثم السير وراء الشعراءاالناس دوم ." 

وإذا كان الشعراء هم الذين يبشرون بالدولـة، هـم الـذين            

هر قوتهـا هـم الـذين       يبدأون، لكن ما يجعل الدولة تستمر وتظ      

 يؤرخون للأحداث، هم المؤرخون، ولعل أهم مؤرخي داود هـو         

ليه عبد الرحمن منيف ويقتبس عنه مـرة        يشير إ (عثمان بن سند    

ومطالع السعود بطيب أخبار الوالي     : "صاحب الكتاب الهام  ) واحدة

مختصـر مطـالع    "، وقد اختصره أمين الحلواني بعنـوان        "داود



: اجعه ويقول عنهتور عبد العزيز نوار في مر، ويثبته الدك"السعود

، افاكتفيت، مضـطر  " مطالع السعود "طلاع على   لم يتيسر لي الا   "

 ".م١٨٢٦ -هـ ١٢٤٢بالمختصر، وعثمان بن سند توفى حوالي 

     اوينبئنا التاريخ أن داود كان مصلح ا كبير   ا، وأنه بذل جهود 

عـة قـام    في مجال الزرا  : هائلة كي يضع أحلامه موضع التنفيذ     

بتطهير القنوات والترع المهملة، وبذلك استطاع أن يوصل المياه         

 قاحلة فأصبحت قابلة للزراعة، ومن أهم مشـروعاته          أراضٍ إلى

الذي كـان الحجـاج بـن       " نهر النيل "في هذا المجال إعادة حفر      

م، فحشد لحفره خمسة آلاف عامل      ٧٠٩يوسف الثقفي قد شقه سنة      

 ـ ، كذلك كا  ١٨٢٦حتى أتمه في     بتطـوير آلات الـري      ان مهتم 

والزراعة وتحديثها، كما عمل على رفع المستوى الصناعي الذي         

كان قد بلغ الحضيض، فأنشأ مصانع للمنسوجات القطنية والجوخ،         

كما استقدم الآلات والفنيين من أوروبا لإنشاء مصـنع للبنـادق،           

زدهار الاقتصادي، مـن    قى العراق في عهده على قدر من الا       وب

و مركز مهم لتوزيـع واسـتهلاك التجـارة الأوروبيـة           حيث ه 

الشـيعة فـي   " مـزارات "والهندية، هذا إلى جانب أنه يحوي أهم    

    العتبـات  " بالآلاف لزيـارة     االنجف وكربلاء، وكانوا يأتون سنوي

 لزيارة الإمـام    ا، كما يأتي الزوار السنيون من الهند أيض       "المقدسة

 في ظلال الأمن    - اجميعالأعظم أبى حنيفة، وكان مجيء هؤلاء       



 من عوامل انتعاش الحياة الاقتصادية      -الذي استطاع داود توفيره     

 .في العراق

ولعل ما يجسد هذه النهضة هو زيادة عدد قاطني بغداد من           

 ١٨٣٠لكن كوارث  (ا ألف١٥٠ًلى حوالي  في أوائل عهده إا ألف٨٠ً

قارب الفيضانات ثم الطاعون هبطت بتعدادهم إلى ما ي       : ١٨٣١ -

، وكان داود على علاقة طيبة بشيوخ الحرفيين        ) فقط االخمسين ألفً 

كذلك قوى علاقاته بأئمة المساجد وخطبائها، وبالمدرسـين، لأن         "

هؤلاء هم قادة الرأي العام في بغداد، وهم أداة الدعايـة القويـة              

التي تؤثر في النفوس، لذلك كانت محبتهم له عظيمة، فألفوا لـه            

، كما يقول الـدكتور     "، وذكروه بالخير بعد وفاته    الكتب في حياته  

 . نوار

من هنا يعتبر داود من رعاة النهضة التي تقوم على الثقافة           

افتين الفارسية والتركية وجـود     قكان للث (العربية والتوجه العربي    

 بالتعليم، ورعـاه بنفسـه،      ، فقد اهتم  )قوي في القرن السابع عشر    

عهده زيادة كبيرة، وإلى جانبها     ونه، فزادت المدارس في     وتفقد شئ 

نشط التعليم في الجوامع وفي البيوت للفتيات، وظهرت في ذلـك           

العصر سيدات على جانب كبير من التعليم والثقافة، واعتنى داود          

بفروع الأدب التقليدية وبالتاريخ، وكانت صـلاته قويـة بأدبـاء           

 وعلماء عصره، قرأ على كثيرين منهم، كما أفاد الكثيـرون مـن         

علمه وانصرافه إلى الدرس سنوات طويلة، كذلك أمر بإنشاء عدد          



لهذا كله يعتبر المؤرخون أن ما تم في        . كبير من المكتبات العامة   

عهد داود من إحياء وتدعيم للثقافة العربية إنما كان التمهيد القوي           

للنهضة العلمية والأدبية التي عرفها العراق في النصف الثاني من          

 . عشرالقرن التاسع

  اختار عبد الرحمن منيـف هـذه الصـفحة          اولهذا كله أيض 

 ".هنا.. الآن"المشرقة من تاريخ العراق ليجلوها لنا 

*** 

الرصافة إلى الشرق،   " : ناحيتان"أو  " صوبان"وبغداد آنذاك   

والكرخ إلى الغرب، وبينهما جسر من القوارب المثبتة يعبر دجلة، 

يدان حيث يقيم كبار الموظفين     رصافة السراي والباليوز والم   لفي ا 

    السوق الكبير، وفي الكرخ     اوالضباط وأثرياء المدينة، وفيها أيض 

     الشـيخ  "، فـي محلـة      اأوساط الناس وفقراؤهم، وفي الكرخ أيض

وهي محور رئيس في روايـة      ". قهوة الشط "بالتحديد تقع   " صندل

مقـدار  : عالم آخر وحياة مختلفة   " قهوة الشط : "عبد الرحمن منيف  

كبير من الكلام الذي يتخلله الاختلاف، ومقدار أكبر من الأحـلام           

لا شك أن الناس في     (..). والغضب، ثم هناك مقدار من الجنون       

      بانتمائهم لهذه الجهة    اصوب الكرخ أقل غنى، لكنهم أكثر اعتزاز 

من المدينة، فالأحياء التي قد تبدو ضيقة ويظهر عليهـا القـدم،            

  ـ      ، إلا اوتوحي بالفقر أيض  ا أن البشر الذين يملكونها يمتلكون قلوب 

من ذهب، كما يقول الذين يحبونهم، ويتصفون بالكثير من الطيبة          



  والأصوات العالية والمرح    بالصخب اوالبساطة، ويتميزون أيض  ..

 الـدفء والمـودة، لكـنهم       أما علاقاتهم بالغرباء فإنها أقرب إلى     

من الانتباه، حتى   ل  لى ذلك يتصفون بالحذر، وبغير قلي     بالإضافة إ 

المكـان ومـن      من اصبح هؤلاء الغرباء جزء   إذا وثقوا وتأكدوا أ   

أمـا  (..) ما يفخر به أهل الكرخ الروابط التي تجمعهم         (..) ناسه  

ت التحديات، فـإنهم يشـعرون      إذا واجه الناس المصاعب وهجم    

سرة واحدة، شخص واحد، وأي أذى يصيب أحدهم يصيب         كأنهم أ 

 ".الجميع

 أكثر من مرة، حين داهـم       اى هذا الوصف متحققً   وسوف نر 

 اندفعوا بحمية لا    أوامر من أحد، إذ   الفيضان بغداد لم ينتظر الناس      

كان الشباب في المقدمة، كانوا يتقدون      .. "تعرف التردد أو الخوف   

   كانوا يعملون ليل نهار، في رفـع        احماسة كأنهم يخوضون حرب ،

وتوزيعها في أماكن عديدة،    السداد، في تقويتها، في ملء الأكياس       

كانوا يعملون بهمة لا تعرف التعـب، ولا تتطلـب أي حـث أو              

كان الناس حتى الذين لا يعرفون بعضهم ولم يلتقـوا          (..) مراقبة

     بهمة ومودة، وينوب    امن قبل، يتعاونون ويساعدون بعضهم بعض 

الواحد عن الآخر بأقل الكلمات، ودون كلمات في بعض الأحيان،          

، فـإن   "ا لمواجهة المياه وإلى تحديها     الكثيرون قد اندفعو   وإذا كان 

آخرين اعتبروا تأمين الطعام لهؤلاء الذين يعملون لا يقل أهميـة           



عن مواجهة المياه، وهكذا جرى تقسيم العمل دون أوامر، أو بأقل           

 ".الأوامر

أما موقف أهل الكرخ من الحاج صالح العلو بعد مقتل ابنـه   

 -دخل الحاج   : مشاركة ورغبة في الفعل   بدري فيفيض إنسانية و   

 في حالـة مـن الحـزن        -منذ رأى جسد ابنه القتيل في كركوك        

 ولا يتحدث بشيء، لا تعرف  إن كـان          االذاهل، فهو لا يرى شيئً    

زل الناس في غرفة علوية، لا يرى     ت فينعي، اع  ا فيرجى أو ميتً   احي

فـلا يكـاد     ولا يراه أحد، إلا حين تحمل إليه ابنته الطعـام            اأحد

أسه ولحيته، ودب الوهن إلـى  ، دب الشيب إلى ر  ايصيب منه شيئً  

حه، وتوقع الناس له الموت الذي سيأتي لا محالة، إن لم يكـن             رو

 إذ بعد زيارة خلف، ممثـل      : ، لكن ما حدث كان العكس     االيوم فغد

ولية الأغا عنـه، اسـتعاد      باشا، وما رواه عن مقتل بدري ومسئ      ال

 ـ لاًالمرة بعد المرة ثم بدأ التغير، قلي      الحاج صالح ما قيل      ، ا وبطيئً

فـرح الكثيـرون،    . "بدأ الاهتمام بالخيل، يطعمها ويتحدث إليهـا      

الأقرباء والأصدقاء، والجوار، ثم في قهوة الشط ومحلات الكرخ         

كلها، ثم في الصوب الآخر، خاصة في السوق الكبير، أن الحـاج     

 يستعيد حالته الطبيعية،    صالح أخذ يتعافى ويستعيد قوته، ولابد أن      

أما عندما وصل   (..)  إلى الآخرين  - كالعدوى   -هذا الفرح انتقل    

الحاج، ذات مساء إلى قهوة الشط، فكان لوصوله بهجة لم تشـهد            

 ـ ا، اشترى ابناه بستانً   "القهوة مثلها منذ وقت طويل     ليكـون   ا قريب 



السـيد  " للخيل، ونقل    اتسلية لأبيهما المولع بالزرع والورد، ومكانً     

 بعد يوم أصبح هذا البستان جنة صغيرة        اأدواته إليه، ويوم  " ذنون

 .تعبق بالمشاعر الإنسانية العذبة

ليها عن  واحد من الشخصيات التي تعرفنا إ     " السيد ذنون "هذا  

طريق الرسالة الغريبة التي جاءت لحسون على عنـوان قهـوة           

 من ادالشط، ولم تكن الرسالة غير محض حيلة فنية كي نعرف عد

بغداد آنذاك، فقد جاءت إلى حسون، فتى القهوة السـاذج          " مثقفي"

سطنبول، وهي  االضائع، رسالة حملها رجال البريد القادمون من        

نها الإنجليزية، وقال آخرون بل     أقال البعض   . مكتوبة بلغة غريبة  

، من ثـم    !وأكد غير هؤلاء وأولئك أنها لا هذه ولا تلك        . الفرنسية

اد، صاحب القهوة، والأسطى إسماعيل، مـزين       تولى الأسطى عو  

المحلة، السعي لمن يستطيع أن يترجمها، بعض هؤلاء رأيناه مرة          

المحاسب والمترجم اليهودي جاكي  الأصفر، والمتـرجم        (واحدة  

، وبعضهم رأيناه في القهوة أكثر من       )الأرمني خاتشيك ديمر جيان   

ذ والمسيو كما أو الأستا(ناجي البكري ورفيقه يعقوب حوحو : مرة

، أما ذنون فقد بقى معنا حتى الصفحة        )يطلق عليهما رواد القهوة   

درس الحقوق الشرعية والأنظمـة فـي       : ناجي البكري . الأخيرة

 بحلم قوي يملك عليه أقطـار نفسـه هـو        اسطنبول، وكان ممتلئً  ا

، سيطر عليه هذا الحلم أيام دراسته، وظل بعـدها          "ثورة الشرق "

تأكد هذا الرهان أكثر من قبل لمـا وصـل          وقد  "سنوات عديدة،   



نابليون إلى مصر، وبدأت الأصداء والرغبات ومعهـا صـيحات          

أمـا رفيقـه    ". التحريض تتردد بين بعض المتعلمين والحـالمين      

يعقوب فقدر له أن يكون في باريس أثناء الثورة الفرنسية، وقضى           

 ـ           ى هناك بضع سنوات قبلها وأثناءها، ثم جاء إلى حلب، ومنها إل

   أما عنـدما قـبض     .  بالقنصلية الفرنسية  ابغداد حيث عمل مترجم

أحس على نابليون، بعد المائة يوم، وأرسل إلى سانت هيلانة، فقد           

نه غرق في صمت مذهل، بحيـث       وقيل أ "المسيو بالحزن الشديد    

اأصبح عاجزالحديث مع الآخرين، وعندما عاود الكلام ا أو رافض 

:  كثيرين من الأفندية فـي بغـداد       قال كلمات ترددت على ألسنة    

فرنسا غير جديرة بالثورة التي قامت فيها، والدليل أنهـا قتلـت            

زعماء الثورة، والعالم غير جدير بنابليون، لأن هذا العالم ولد في           

، وتراجع حلم   "ليها سيمضي لمة، وألف الظلمة، وفيها سيبقى وإ     الظ

الاهتمـام  لـى   عند الأستاذ والمسيو، وانصـرفا إ     " ثورة الشرق "

 !.بصراع الديكة

 اأما ذنون فقد كان يقرأ الكتب بلغات عديدة، ويملـك بسـتانً    

اكبير     يقرأ ويشرب ويصـنع     ا في الأعظمية، ويقضي وقته وحيد 

تماثيل من الطين، يفخرها في فرن أقامه في ناحية من البسـتان،            

وقد ينظم الشعر ويلحنه، وحين أغرق الفيضـان بغـداد كانـت            

ها هو يشكو   . كل تماثيله الجميلة حملها ماء النهر     : خسارته فادحة 

كل أيام الصيف، والشتا بطوله وآنى اشتغل، ما أعرف         : "خسارته



من الفجـر إلـى أن تغيـب        ) أي الولع (منين جاني هذا الواهس     

الشمس، أشتغل بالطين، بالخشب، بالحجر، والأشكال اللي طلعت        

 ـ    (..) من بين أيدي ما يسويها بشر        : نكم يقـول  يجـوز أحـد م

تتعوض، تقدر تسوي غيرها، لكن كل ظني أن مثل هذي الأشياء           

الذي " سيفو  ". "وهذا اللي قاهرني  (..) ما تتسوى إلا نوبة واحدة      

     ابهر بهذه التماثيل وأعجب بها إعجاب حين رآها في بستان     ا شديد 

ذنون، اقترح عليه أن يعمل في بستان الحاج صالح، وانتقل ذنون           

. ج وسيفو وحسون والخيل والخضـرة والزهـور       على حيث الحا  

: انظر لهذا المشهد الصغير الذي تنتهي به الرواية بأجزائها الثلاثة         

: بعد أن شهد ذنون رحيل القنصل الإنجليزي، يمم صوب البستان         

 تهيئ) امرأة الحاج (، رأى أم قدري     لاًاتجه إلى حيث التماثيل أو    "

رزها حتى تقول وهـي      من الياسمين، وما أن تنتهي من ف       اعقود

  اتناول الحاج عقد وهذا خلص ويسـتدير الحـاج نصـف        : ا جديد

دورة، ويلتقط العقد ويعلقه على أحد التماثيل، كانـت التماثيـل،           

 !".طوقة بعقود الياسمينمأغلبها، كلها، 

 - أكثر من سواهم     -ذا كان ذنون وناجي ويعقوب يمثلون       وإ

حضورها القوى فـي    " عالقا"مثقفي بغداد آنذاك، فإن لشخصيات      

) فتـوات : اقرأ" (شقاوات"واحد من   " هوبى"هذا  " : أرض السواد "

الكرخ، عرف الفقر والحرمان منذ الصغر، وسيطرت عليه رغبة         

هو تنويع علـى نمـوذج      (قوية في أن يتولى الدفاع عن الفقراء        



الذي عرفته الآداب الشـعبية والرسـمية علـى         " اللص الشريف "

لكل منهم ما يغنيه عن استجداء الأغنيـاء أو         وأن يؤمن   ). السواء

التوسل إليهم، وحين حوصرت بغداد وشحت فيها الأقوات قبل أن          

: يدخلها داود تناثرت القصص حول ما يفعله هو بـي ورجالـه           

، وكـان هـوبى ورجالـه       لاًأكياس الطحين التي كانت تحمل لي     "

 ـ      ايحملونها لتوزع على الفقراء، وفقً     دى  لعدد أفـراد الأسـرة وم

حاجتها، أكياس الرز التي كانت تودع في مكان، ويطلـب إلـى            

حـاول  . الفقراء أن يذهبوا لاستلام ما يستحق لهم من حصـص         

الأغا سيد عليوي أن يستميله، ورجاله، إلى جانبه، فتعلل هـوبى           

 سـنا،  واالله نحن قولنا من را    : " قال للأغا الرهيب   اوراوغ، وأخير

 ". إلا وسعهاا كلف االله نفسياأغا، واللي علينا سويناه، وما

 لـلأوراق   اأطلق عليها هذا اللقب نظر    " زينب كوشان "وهذه  

     هذه الأوراق تثبت ملكيتها لمحلة     االتي تحملها ولا تتخلى عنها أبد،

من محلات الكرخ، وهي تسعى كل يوم من الصباح الباكر، فتعبر           

 ـ           ار النهر إلى الرصافة، ثم إلى السراي، ثم تظل أمامها في انتظ

خروج الباشا الذي لابد سيأمر بإعادة حقها إليها، ولا يدفعها إلـى            

 سوى القطط الكثيرة التي     - حيث لا زوج ولا ولد       -العودة لبيتها   

تربيها، وتعتني بإطعامها، هي محط عبث أهـل الكـرخ، ورواد           

 بإحساس خفى مـن التعـاطف       -قهوة الشط بوجه خاص، لكنهم      

 ـ    حد د يقفون في عبثهم عن    -الإنساني   كمـا   ا لا يجاوزونه، تمام 



فتى القهوة الساذج ذي المشـاعر الخصـبة        " حسون"يفعلون مع   

 ئالفياضة، هله أن امرأة القنصل وقعت في هواه منذ رآها مرة           ي 

على حصانه إلى جوار زوجها، وأصبح غرام امرأة القنصل بـه           

 لعبث العابثين وتندر المتندرين في قهوة الشط، وإن تجاوز          امحطً

الأسطى : "أحد حده في العبث البريء، فثمة المدافعون عن حسون        

صاحب القهوة وعاشق المقام العراقي وأكثر الناس معرفة        " عواد

": الأسطى إسماعيل "ا مع فقرائه ومصابيه، و      بأهل الكوخ وتعاطفً  

، "الأكـو والمـاكو  "مزين المحلة، فضولي لا يهدأ إلا أن عـرف      

الف، يتحدث إلـى حمامـة      ضحوك ممراح، هاوي النكت والسو    

    سيفو المحمـودي  " هناك   ابعينها، تأتيه بالأنباء والنبوءات، وأخير "

 ـ            الم ينجب من زوجاته الثلاث على التعاقب،ونسـج لنفسـه عشً

رغـم المناكـدة التـي      " فطـيم " في قلب زوجته الأخيرة      اصغير

 حيث الحاجـة    اتجده دائم " قاضي الحاجات "لاتتوقف بينهما، هو    

 أو يزيد، رحلتـه     اسقاء محلة الشيخ صندل ثلاثين عام     ليه، ظل   إ

 مع  امن الشط إلى بيوت المحلة، حتى خرج يوم       : اليومية لا تتغير  

 تجول بهما في دجلة، ورأيا بغداد من النهر لا          ا وركبا قارب  بدري

أعاد النظر في حياته    : حد لاتساعها، منذ هذه الرحلة تغير سيفو        

 التوقف عن عملـه، ووجـد مـا         فبدت له محدودة مكرورة فقرر    

 ثـم   يشغله في الاهتمام بالناس، خاصة الحاج صالح، فلزم بيتـه         

 وذكراه، ووجد ما يشغله كذلك في       بستانه وخيله، وفاء منه لبدري    



إمام مسجد المحلة، البخيل الجشع، الـذي       ": الملا حمادي "معابثة  

 .يسخر الدين لأغراضه ونزواته

ير يقف ضيق الحيز دون      وسواها كث  -تلك الشخصيات كلها    

 يقدمها الروائي مكتملة، مستديرة، لا تشتبه واحدة        -الحديث عنها   

منها بسواها، لكل ملامحها النفسية والعقلية ولازماتها في الفعـل          

 ترسم صورة الحياة كاملة     - في تجمعها وتفردها   -وهي  . والقول

 ".أرض السواد"في 

***** 

لة دافئة للعـراق،    رواية عبد الرحمن منيف أغنية حب طوي      

حين يفيض دجلة فيغـرق     :  ثم لطبيعته القاسية الحنون    لاًلأهله أو 

أم "كل قائم، حين تتفتح الطبيعة بألوانها الساحرة فـي الموصـل            

، حين تتدفق ينابيع الماء صافية في جبال الشمال، حين          "الربيعين

يلتهب القيظ في البادية ثم يهطل المطر فيصـفو الجـو ويعبـق             

ما أشبه  . حار كيف يتجمع وسط هذه الصحراء المترامية      بروائح ت 

وراء الجهامة والغلظـة الباديـة تترقـرق        : طبيعة العراق بأهله  

مشاعر إنسانية خصبة دافقة، كأمواه دجلة بين الرصافة والكـرخ          

)أحد شعرائه الكبار، سعدي يوسف، فقالاوصف العراق يوم : 

 أراه: وتهز الريح شباكي

 ر الشفاه بالباب مفتاواقفً

ا، فظًاغائما، حبيب 



 وعلى سيمائه الوحشية الغبراء

 زهر أخضر

 واخضرار مزهر

 !).وندى يحمل للبحر النذور

التي أرضعته مع الحليـب     "وأول إهداء يقدمه الروائي لأمه      

، واللهجة البغدادية، لنقل العراقية، التي كتـب بهـا          "حب العراق 

ر فيها، وهـي لهجـة      منيف حوار روايته كلها أول ما يلفت النظ       

ويتمنى أن يبـذل قارئـه      " مليئة بالكثافة والظلال  "نها  يقول عنها أ  

ألـم  : ولكـن ( كـذلك    اوهي حقً ". من أجل التمتع بجمالها   "الجهد  

يسرف عبد الرحمن في سوق الأمثلة والحكم المـأثورة بالعاميـة           

    ؟ ألم يمعن في غوصه في هذه    اتتردد على ألسنة الشخصيات جميع

تلك ) تى كادت ألفاظه وصباغاته أن تغمض على قارئيه؟العامية ح

لو صح التعبير، لست أعني فقـط أن الأم         " لسان الأم "اللهجة هي   

ات عراقية، وأن الروائي نفسه انتقل إلى بغداد مع نهاية الأربعيني         

ا ليعمل بعد أن حصـل علـى        ليهكي يكمل دراسته فيها، ثم عاد إ      

عمـان فـي    " سـيرة مدينـة    " كتابه الجميل  الدكتوراة، لكن قارئ  

، والذي يروي فيه ذكريات طفولته وصـباه        ١٩٩٤الأربعينيات،  

    افي عمان، سوف يلحظ حضور البغدادية بحنوها الذي    للجدة   ا قوي

حفادها وعلى الجميع من حولها، لكـن الأهـم هـو           يفيض على أ  

حتى الجدة، حين تصـل     "تأكيدها على هويتها المختلفة في عمان       



 لا يعرف من يراها     ا تقريب ااقية، وكان الوجه مكشوفً   بعباءتها العر 

وحين تلح عليها عيون النسـوة، فـي محاولـة          (..) أين يصنفها   

لاكتشافها كانت تتضايق، رغم أنها تقدر ما وراء هذه النظـرات           

: كانت تقول، دون أن يسألها أحد، بلهجة جادة لا تخلو من تحـد            

رخ، من الدهدوانة،   كإي، عيني، عراقية، من بغداد، من صوب ال       

هذا ما عنيته بأن اللهجة العراقية      "  لو تريدين فد شي بعد؟     عرفتِ

عند الروائي، من هنا يأتي امتلاكه التـام لهـا،          " اللسان الأم "هي  

وغوصه في مفرداتها، وسيطرته الكاملة على حكمهـا وأمثالهـا          

أرض " متعة خالصة فـي      - في ذاتها    -لها المأثورة، وهذه    وأقوا

 ".السواد

 شخصياته فهو يتأنى ويتمهل كمـن يرسـم         أما وهو يصوغ  

لشخصية ونأماتهـا، يحلـل مشـاعرها       يرصد حركات ا  . منمنمة

ن بلغ أعمق أعماقها، هناك حيـث ينبـت         وأفكارها، لا يقف إلا أ    

تـى   الشخصية ذاتهـا، ح    اجس قبل أن يتحول لفكرة قد تفاجئ      اله

غ من الروايـة     ثانوية بعد أن يفر    الشخصيات التي قد تبدو للقارئ    

تسـترجع ماضـيها،   : كلها، لها حقها المشروع في أن تحيا لذاتها   

وتمعن النظر في حاضرها، وتتشوف لمستقبلها، ولكل شخصـية         

الخاصة، وينصرف جهد الروائي إلى صياغة العلاقات       "  روايتها"

بين هذه الروايات الكثيرة، بحيث تبقى كلها صادرة عن، متوائمة          

هذه . الذي اختاره لعمله، في الزمان والمكان     مع، الإطار الواسع    



 ويمكنك أن تتقصى الشيء ذاته عند بقيـة         - على سبيل المثال     -

 بحكـم   -القوادة اليهودية، التي ارتبطت     " روجينا "-الشخصيات  

     بالأغا والقنصل   - االعمل والرغبة في الاستقرار والاستمرار مع 

د عاهرة صغيرة    وسواهم، تستعيد ماضيها منذ جاءت بغدا      اوعزر

جميلة، وتتذكر بعض الرجال الذين عرفت وأحبت، إنها ليست هنا          

 لابد أن تستدير ملامحها     - كي تكتمل    -في الحاضر وحده، لكنها     

 كل شيء عنها منـذ جـاءت        وأن تحيا الحياة لحسابها، لقد عرفنا     

 بالتصوير  - خرجت منها بصحبة القنصل، والروائي       بغداد حتى 

 وهي تقحب، وهي تقود، وهي تبسط سيطرتها         يتابعها، -البطيء  

على النساء والرجال، وهي تتآمر، وهي تتخلى عن الأغا وتشهد          

قل الشيء  . علن التوبة، ثم وهي تغادر     لحياتها، وهي ت   اضده إنقاذً 

ذاته عن الأغا وتحولاته التدريجية البطيئة من الولاء لداود حتـى           

البلطة كما فعل مـع     رؤيته لنفسه وهو يهوى على رقبته النحيلة ب       

 قدم صورة الحيـاة     نلا أ إن منيف روائي طموح، لا يقنع إ      . دسعي

 !.كاملة، لا أقل

وهو إذا كان قد اختار صفحة من ماضي بغداد، أو ماضـي            

العراق، ليجلوها، فهي صفحة مشرقة مضيئة، لكن دلالاتها فـي          

 محط المطامع والتـآمر،     اسيبقى العراق دائم  : الحاضر لا تخفي  

حالف ضده القوى الراغبـة فـي محاصـرته واسـتنزافه،           وستت

والحيلولة دون أن يصبح قوة قادرة ومستقلة، تلعب دورهـا فـي            



رخاء الشعب وحماية المنطقة على السواء، ومهما خاض العراق         

      ومـن ضـفاف العنـاء       امن أهوال، فإن في نهاية النفق ضوء ،

 .والعذاب يشرق الأمل

 الكبيـر، وتبقـى معنـا       وقد نفرغ من هذا العمل الروائـي      

 كلمـات الأسـطى     - مثلي   -شخوصه وأحداثه، وقد تبقى معك      

هـاي  : "البغدادي الكرخي، عاشق الأرض والبشر والمقام     : عواد

، ب والظُّلاَّم بغدادنا، مر عليها آلاف مؤلفة من الفيضانات والأغرا       

يا، وبعدها ماكو   هاي آخر الدن  : وظلت، وبقيت، أما إذا الواحد قال     

ي نعم، غلطان، ومثل ما تروح عليه، تـروح          غلطان، آ  شي فهو 

 ". على غيره، وهذي الخسارة اللي ما تتعوض

 .با نجمصدقت يا أ

 



 نجيب محفوظ في مجموعة جديدة

** 

 

ماذا يبقى .. وإمام الزاوية .. بين شيخ الحارة 

 للفقراء؟
 

نصـف  "نشرت مجلة   ) ٢١/٢/٩٩(في أحد أعدادها الأخيرة     

 يضم مجموعة من القصص القصيرة      ا خاص ا ملحقً القاهرية" الدنيا

ووصفته بأنه يضـم    " كتاب القرن "للأستاذ نجيب محفوظ، أسمته     

 ".خر ما كتب صاحب نوبلآ.. ة قص٥٩"

 أن ثلـث هـذه      ولعل الملاحظة الأولى التي تفاجئ القارئ     

 سبق نشرها فـي     - عشرون قصة على وجه التحديد       -القصص  

 قد تكون المجلة هي التي سـبقت        ".٩٦القرار الأخير،   "مجموعة  

إلى نشرها أول مرة، لكنها مادامت قد صدرت في كتاب بين أيدي 

    هذا من .  لإعادة النشراالقارئين من ثلاث سنوات فلست أرى وجه

" كـل "لا يضـم    " الملحـق "من الناحية الأخرى فإن هـذا       . ناحية

اد القصص التي سبق أن نشرتها المجلة للأستاذ، والدليل هو استبع         

ومراجعتها لا تكاد تكشـف     ". القرار الأخير "أربع قصص ضمتها    

أهـي الخفـة أم اللامبـالاة أم        . لست أدري . سبب هذا الاستبعاد  



  شأن ظواهر عديدة    - لا يعنيه أن يراجع، أم هو        االاعتقاد بأن أحد 

 اعتصار النبع المتـاح حتـى القطـرة     -تمضي في ذات الاتجاه     

 الأخيرة؟

، فكيف يمكن أن تقرأ؟ اون قصة تنشر مع   بقيت لنا تسع وثلاث   

لن نعرض للقصص التي تضمها المجموعة الأخيـرة بطبيعـة          (

أول ما يجب أن نضع في اعتبارنا هو ما أصـبح عليـه             ). الحال

، هـو الـذي     اا شديد وهن منه السمع والبصر وهنً    : الأستاذ الكبير 

ه، كانت متابعة نبض الواقع المتغير همه واهتمامه، متعته وعنـاء         

ضاق ما يبلغه من هذا الواقع، وما       . عزاءه وعذابه، خبزه وملحه   

 بالضرورة، بل يتلون حسـب      ا ليس محايد  - على ضيقه    -يبلغه  

هذا من جانب، من الآخر فإن ذلك الحادث المفجـع          . أداة توصيله 

ليه من تكثيف الحراسة ، وما أدى إ٩٤تعرض له الأستاذ في     الذي  

وحرمانه مما اعتاده طوال عقـود      حوله، ومن ثم تضييق حركته،      

متتالية من الخروج للناس والسعي بينهم والاقتراب من نسـيجهم          

الحي، وما أدى إليه كذلك من عجز يمناه عن ملاحقة دفق أفكاره            

بالكتابة، إضافة لعجزه عن قراءة أعماله لتصحيحها أو تنقيحها أو          

 . رفع مالا يشاء عنها

نه يبدع أعماله في ظـل      إ:إن شئت أن توجز حاله اليوم قل        

 .أقسى الشروط الإنسانية التي يعانيها مبدع عظيم

*** 



ماذا نجد، إذن في هذه القصص؟ إن معظمها يدور في حارة           

  يفضي أحد طرفيهـا إلـى الميـدان         ا دقيقً امحددة المعالم تحديد ،

والثاني إلى طريق المقابر، وفي نهايتها القبور يرتفع فوقه الحصن 

السبيل :  معالمها الأساسية مثل ملامح الوجه الأليف      وتبرز. القديم

والكتاب والزاوية وحوض شرب الدواب وكشك الحنفية، ولعـل         

ذلك المكان الأثير في عالم نجيب وحياته       : أهم ما فيها هو المقهى    

مكان اللقاء والسهر والسمر وعقد الاتفاقات ونقضها، يلوذ         اجميع ،

ة أو المعرفـة أو المشـورة،       به الغريب، ويلجأ إليه طالب الحاج     

بـل إن لهـا     . وليست بقية الأماكن في الحارة جامدة تفتقد الحياة       

في القبو يعيش الضائعون والمتسـولون ومـن لا         :  تلعبها اأدور

مأوى لهم، ومنه ينطلقون إلى العالم الفسيح، وفي الحصن القـديم           

يه يلبد العفاريت والأشباح وهياكل الماضي، وهي لا تبقى لابدة ف         

ادائم  وج لتعترض سـبل أهـل       ما تعابثها نزوات الخر    ا، بل كثير

ليهم بالنبوءات وتغرس في سككهم الشر والخيـر،        الحارة، تلقى إ  

حتى المقابر وساكنوها يتدخلون في حيوات الأحيـاء بالنـذير أو           

 . البشير

وأهم القوى الفاعلة والمؤثرة في حياة الناس تتمثل في شيخ          

ول الأول في مكتبه والثاني في زاويته، الأ      . يةالحارة وإمام الزاو  

ون الحارة وأهلها، يرى كـل      تجده في كل كبيرة وصغيرة من شئ      

شيء ويراقب كل شيء يتدخل بنفسه، وبعصاه إن لزم الأمر، وإن       



يقول للثري العائد كـي يقـيم   . استعصى عليه لجأ للسلطات العليا 

، هذا "بالأمن العام"لا  مال على أرض الحارة إنه لا يهتم إ       سيطرة ال 

شعاره، وله أساليبه في ممارسته، تبدأ بلفـت النظـر والتهديـد            

، وقد  السبل لتحقيق الجرائم وكشف الخبئ    والوعيد واستخدام كافة    

تنتهي إلى الضرب المبرح أو الاستعانة بالشرطة أو وكيل النيابة          

أو مفتش الصحة أو سواهم من أهل الحل والعقد، تربطـه بإمـام           

 علاقة وثيقة قوامها اتفاق المصالح، والحرص علـى أن          الزاوية

تبقى الحارة هادئة ساكنة السطح وإن حفلت أعماقهـا بالتيـارات           

يقيم الشعائر ويؤدي الطقـوس ويسـتعين بالخطـب         . والدوامات

 اوالأحاديث وسير السلف الصالح، وفي ممارسته تحس به متحالفً        

    ريـاء والتجـار     يعملان لحسـاب الأث    امع شيخ الحارة وهما مع

والسادة والفتوات في الحارة، ضد الفقراء ودعاة إصلاح الحـال          

صحاب قولة الحق ومن لا سند      أوأصحاب النبوءات والتحذيرات و   

 .لهم من قوة أو مال

وفي القصص مجموعة من السمات الرئيسة التي نجدها في         

نتيجة كل مـا سـبق، لـم        (أعمال التسعينيات عند نجيب محفوظ      

أصـداء  "ل هذا العقد الذي كاد أن ينقضي سـوى          يصدر له خلا  

، ولم تصدر في كتـاب إلا  ٩٢، نشرت مسلسلة في    "السيرة الذاتية 

). "القـرار الأخيـر   "لسنة صدرت مجموعة    ، وفي ذات ا   ٩٦في  

ولعل أهمها أنها أعمال قصيرة، مركزة، مكثفة، بللورات صغيرة         



وعاش  وعرف وقرأ     يستقطر فيها الأستاذ خبرة من رأى      مضيئة،

وأنجز، ومن موقعه هذا يطل على الحياة والأحياء، ثمـة مسـافة         

 من أجل تحقيـق ذات      الكن هذا الابتعاد يبدو ضروري    . قائمة، نعم 

الأهداف في التركيز والتكثيف واستبعاد كل التفاصيل غير الدالة،         

والإبقاء، فقط، على ما يطور الحدث أو يرسم حدود الشخصية أو           

 .للعملينقل المعنى العام 

ولئن كانت رقعة الواقع قد ضاقت، فقد بقى مصـدر ثمـين            

في أحد أعمال نهاية الثمانينيات يكتب نجيـب        (ومهم هو الذاكرة    

، "إنها لنقمة أن تكون لنا ذاكرة، لكنها النعمـة الباقيـة          : "بوضوح

، من معينها يمتح الكاتب، لذا تجد       )والوحيدة كذلك : ضيفوأكاد أ 

ارة التي عرفتها قـاهرة العشـرينيات       إطار القصص كلها هو الح    

مـن الـذاكرة،    . والثلاثينيات، بأنماط الحياة وطرائق السلوك فيها     

إذن، يستدعي الكاتب إطار قصصه وشخوصها، ثم يحملها حمولته 

 .الإنسانية المتجددة

ثمـة  : أو موضوعات مترددة أكثر من سواها     " تيمات"وثمة  

ها بعد غيبات تطول أو     حركة إلى الحارة ومنها، أناس يعودون إلي      

هـذا  : تقصر، وآخرون يخرجون منها، قد يعودون أو لا يعودون        

 ـ        " أبو عبده "  ايعود إلى الحارة بعد غياب طويل، لكنه يعـود ممتلئً

جمع ثروة ضخمة مـن     "بالمال، والجميع يعرفون أنه مال ملوث       

أحط السبل وأحملها للعار حتى صار مضغة للأفواه ومرغ اسـم           



ويخيل إليه أنه يسـتطيع     . ؟)هل هي القوادة  ".. (ابجارته في التر  

نـه لا   ماله، يقول له شيخ الحارة بفتور أ      أن يمحو ماضيه بوفرة     

إن أراد أن يكفـر     : إمام الزاوية العام، ويقول عنه    يهمه إلا الأمن    

المال أن يشتري   هل يستطيع   : ويتردد السؤال . عن خطيئته فليفعل  

 ـ     الذي يعرفه الج   كل شيء حتى الماضي    ب ميع؟ ولا يتـردد الكات

له أفقر الرجال يهتـف أهـل       حين يرفض ما  : الكبير في الجواب  

 وهذا آخر   )الهاتف"! (ويحيا الجدعان .. االله أكبر : "االحارة جميع ،

شـريكان  . يعود بعد سجن طويل، وشيخ الحارة مطلع على سره        

ارتكبا جريمة واحدة، فاز أحدهما بالوكالة الكبيرة التي تتصـدر          

لى شـيخ  صيب الثاني السجن الطويل، يتوجه إ  وكان من ن   الحارة،

هل ترضيك هذه القسمة؟ فيأتيه الجواب كالجدار       : الحارة بالسؤال   

 أنت تعرف   ا، وطبع ايرضيني ما أجد القانون عنه راضي     : "الأصم

". أنك مراقب، وأنا لا أحب أن أراك في الحديـد مـرة أخـرى             

ة بولد على يدها، كانت من تعود إلى الحار" زكية"، وهذه  )القانون(

فقيراتها، لكنها تصر على أن تلحق الطفل بأبيه التـاجر الثـري،            

وأن تضمن له حقه المشروع، وسط الرجل شيخ الحارة، وعرض          

أن يدفع لها نفقة شهرية على أن تغادر الحارة، لكنهـا رفضـت             

، وظلـت   "هذا الولد ابنه، وهذه صدقة لا أقبلها      : " وقالت بوضوح 

ى وتضع طفلها أمام عين أبيه حتى انهار الرجل         بيع الحلو المرأة ت 

سأتزوج وأعترف بالولد، أمـا السـكن       : "لى شيخ الحارة  فمضى إ 



هكذا، فازت المرأة بمـا أرادت، لأنهـا        ". فليكن في حارة أخرى   

قاومت الإغراء وصممت على أن تنال حقهـا غيـر منقـوص            

، بنـت   "أجمل طفلة في الوجـود    "كانت  ": قمر"وهذه  ). مطاردة(

أغنى أغنياء الحارة، خطبها ابن أكبر تجار الليمون فلم يسـتطع           

من أطراف الحي، ذو    "أبوها أن يرفضه، ولكن زاحمه ابن رجل        

، فتوقع الناس معركة داميـة بعـد أن         "سطوة قادرة، وسمعة سيئة   

رفضه الأب، ولم يتوان هذا فاستعان بأحد الفتوات وبعض رجاله          

ة، وأحس إمام الزاوية بأن فـي الجـو         وبدأ يتأهب لليلة المشهود   

ونقل إحساسه لشيخ الحارة، توقفت الاستعدادات، وماتـت         اغيم ،

إن الجميلة قد هربت مع الفتـوة       : الأم ثم لحقها الأب وذاع السر     

ودخـل الـزمن فـي      "الذي جاء يحمي فرحها، وانقضت السنون       

المأساة كما يدخل في كل شيء، فمضت حرارتها في الانخفاض،          

وذات يوم دبـت    .. (..) ا جاء جيل لا يكاد يعرف عنها شيئً       حتى

الحياة في الدار وما حولها، فتحت البوابة ونفـض الغبـار عـن             

وغادرت عجوز  .. وأقبل الحنطور يتهادى  .. أركان الدار ونوافذها  

منقبة معتمدة على منكبي امرأتين، ارتفعت أصوات الغلمان فـي          

بت فنظرت نحو مصـدر     وبدا أن المرأة غض   .. سخرية واستهانة 

 !".أنا قمر.. صاحت بصوت خلخلته الشيخوخة يا غجرالسخرية و

وليست قمر هي الوحيدة، فما أكثر الهاربات، لا الهـاربين،          

، فعلى حين أن الرجال يعودون، في الغالـب، إلـى           !من الحارة 



الحارة، تهرب النساء منها في الغالب كذلك، وهذا أمر طبيعي في           

لأن العمل خلق للرجال، فهم يخرجون ويعودون، مثل ذلك الواقع، 

أما النساء، حبيسات الدور، فالفرصة الوحيدة المتاحـة أمـامهن          

مع صـبي الفـران،     " عيوشة"للخروج هي الهرب، هكذا تهرب      

وحين أفلس أبوها التاجر الميسور، وعرض داره للبيـع، جـاءه           

 تعـد من ابنته وزوجها، ومن ثم لـم        : المال من حيث لم يحتسب    

، وامرأة المعلم صقر    )الفرن(لى التكفير عن خطئها القديم      بحاجة إ 

، ومطرب  )نهاية المعلم صقر  (تهرب، ومعها المال، مع ابن عمها       

أهـل الهـوى فـاتوا      "العشق الذي جاء بشبابه وبجمالـه يغنـي         

وتختفي معه ست بدرية حرم التاجر الكهـل        "يختفي،  " مضاجعهم

ل، وإذا بالحارة تفور بالواقعـة،   في عامه الأو  لاًالثري، تاركة طف  

ويبقى الطفل ترعـاه جدتـه      .. ويسقط تاجرنا الوقور فاقد الحياة    

عشـق فتـاة وأراد أن      " عبـدين "، وهذا   )همس النجوم (العجوز  

 وكان أول ما    -يتزوجها، لكن شيخه رشح له سواها فأتمر بأمره         

 اشتهر عنه إيمانه بالعرافين وولعه بزيارة أضرحة الأولياء، ولـم         

 -يكن يخطو خطوة حتى يستخبر أهل الذكر ويسـتعطف القـدر            

لكن امرأته اختفت فجأة، استولت على ما اعتبرته حقها من النقود           

 يعتـذر ويطلـب     لاًالمودعة في الدكان ثم اختفت، وبعثت رسـو       

الطلاق، رغم هذا كله لم يفقد الرجل إيمانه بنبوءة شيخه، يقـول            



(..)  ولكنها ستعود    ا بعيد إنها ستجرب حظها  : لصاحبه وهو يبكي  

 ).مدد! (كلمة الشيخ لا تكذب

وعلى أرض الحارة تتلاقى التناقضات وتتعايش المفارقات،       

الجميلة يتشوه وجهها بماء النار، لكنها تبقى : تلك هي التيمة الثانية

         يـدها   اجميلة في قلب الشيخ الأعمى الذي يمضي إلى أبيها طالب 

بيتهـا  " أم الدهب " المعروفة باسم    ، والسيدة )تحت العمامة عريس  (

خارج القبو عند حافة القرافة، كانت جميلة وافية المعالم، لكنهـا           

كانت تدير بيتها للهوى، راقب شيخ الحارة البيـت وكبسـه فـي             

إنني أفهم كل صغيرة وكبيرة في عملك،    : الوقت المناسب، قال لها   

د  لاصـطيا  اكيف وجهت خادمك أخير   : ولكن يحيرني أمر واحد   

عانيت من الآخرين   : المترددين على الزاوية؟ أجابت المرأة بجدية     

إنما في مثل   !. القهر والنهب والعربدة، فقلت أجرب الناس الطيبين      

: هذه القصص يتجلى وجه ابن البلد القاهري الذي لا تفوته النكتة          

          اعبده ورزق وظريفة ولدوا في عام واحد، ولعبوا في طفولتهم مع 

أخذ صاحبه للعمل   ف" طاحونة"، كان عبده يملك     حتى حجبت البنت  

، وبين يديه مفاتيح    "عينه وأذنه ويده  "صبح هذا   معه، وسرعان ما أ   

العمل كله، ووسطه عبده ليخطب له ظريفة، لكن هـذا خطبهـا            

لنفسه، وثار عبده ثورة عارمة وأعلن طرده من المطحن وتوعده          

ه السابق، ليس   أعاده إلى عمل  :  آخر ابالشر، لكن ما حدث كان شيئً     

الأعجب من ذلك أنه فاجأنا ذات يوم       : "النكتة تحكم : هذا كل شيء  



وما أكثر النبوءات والأقـوال الملتبسـة       "!. بالزواج من أم ظريفة   

يتبادلها أبطال هذه القصص، ويفهمها السامعون كل على هـواه،          

" نملـة "هذا  : المهم أنها تتحقق على نحو ما، أيا ما كان هذا النحو          

ستحيط :  من القبو فيتنبأ له    االمتسول خارج " حرق"ب يرى   المجذو

بك الأنام، ويقبل عليك الحكام، ويقتل المتسول على نحو غامض،          

وحول جثته تحلق الناس، وتجمع الضابط ووكيل النيابة والطبيب         

جـاءوا  " ليلة الزفاف "الشرعي، ألم تتحقق نبوءة المجذوب؟ وفي       

ر في مفرق شعره وطـالع      فنظ"برجل صالح يقرأ طالع العريس      

من يد واحدة يسيل السم والعسل، ونسى الناس        : خطوط كفه وقال  

حين تجلت  "والعريس النبوءة ، لكنهم تذكروها بعد سنوات طوال         

إلى جانـب النبـوءات     ". نظرة الكراهية السامة ثم وقعت الواقعة     

هناك الهواتف التي يسمعها أصحابها، في الصحو لا في المنـام،           

، وهبه أبـوه    "نبقة"هذا  : ون سوى الاستجابة وإن كرهوا    ملكولا ي 

     ذهب لزيارة الموتى ثم     الخدمة الزاوية فأبلى البلاء الحسن، ويوم 

من أين يـأتي بالأسـرار؟      . عاد ليواجه وجوه الحارة بفضائحهم    

ااستعدى عليه إمام الزاوية شيخ الحارة، فضربه هذا ضربا مبرح ،

اع عنه، فنشبت معركة رهيبـة،      لكن بعض أهل الحارة هبوا للدف     

في "اختفى بعدها الغلام، ومازال قوم يعتقدون أنه مقيم حتى اليوم           

يأتي لصـاحب القهـوة،     " الهاتف الغريب "وهذا  ". الحصن القديم 

 منها، وعقب خروجه يسقط جانب من سقفها، مـرة          افيندفع خارج 



    بنفس الطريقة ليصـيبه حجـر       اثانية يأتيه الهاتف فيخرج مندفع 

المقيم في القبو فلا    " ابن الحارة "أما  . ،  " ثم سقط  اترنح مأوه "ضال  

   ايعرف له أحد أب  ا أو أم   بأن يذهب إلـى أحـد       ا، يأتيه هاتف يوم 

المعلمين الكبار، ويطلب منه أن يرد المال الحرام إلى أصـحابه،           

فيضربه الرجل، لكن الأمر يتكرر والهاتف يزيد فـي إلحاحـه،           

ه، وتقوم في الحارة معركة هائلة يسـقط        فيمعن الرجل في ضرب   

: اأفضل كثير " شيخون"وليس مصير   . فيها الضارب والمضروب  

عاد بعد غيبة ومضى يبشر الناس بما سمع، حتـى جـاء شـيخ              

 !.الحارة ومعه آخرون تعاونوا على إلباسه ثوب المجانين

وتلك تيمة متـرددة،  (الثالثة هي خطو الزمن ودبيب النسيان     

القـرار  "، وبعض قصص    "ذاتيةأصداء السيرة ال   "بوجه خاص في  

كانت جميلة الجميلات التي جمعت المحاسـن       " توحيدة"): "الأخير

كلها، في ذلك الزمان كانت تتحدث الفرنسية والإيطالية، وتعرف         

ديكارت وبودلير وتعزف بيتهوفن، وجهها الثاني أنها تعشق منيرة         

وتصـلي  وعبد الحي وسيد درويش، وتحفـظ شـوقي وحـافظ،           

       وجـدة، ولا    اوتصوم، وتدور الأيام فتغيب عن الحي وتصبح أم 

مامه سيارة ويطل منها    يراها الراوي سنوات طويلة، وفجأة تقف أ      

 ـ       : "ليه بالحـديث  وجه يتوجه إ   اوجـه يمكـن أن يعتبـر نموذج 

   شديد البياض عميق الشحوب غارق      اللشيخوخة، وجه ضامر جد 

داء، وحين لم يعرفها قالـت      في التجاعيد وعلى العينين نظارة سو     



إنـه دبيـب    . ، نعـم  "!إذا كنت لم تعرفني فليس الذنب ذنبي      : "له

الزمن، وإنه خطو الشيخوخة، عدو الجمال والبهاء الذي لا يقوى          

" صـدى النسـيان   "أما فتوة الحارة الرهيب فيمسه      . على رده أحد  

ينسى الرجل المتجبر ماضيه، ويتحالف شيخ الحارة وإمام الزاوية         

 يتقدم  ابقيا عليه في هذه الهوة من النسيان، وتفاجأ الحارة به يوم          لي

 المرة يهتـف ويـرددون      هرجاله كما في الزمان القديم، لكنه هذ      

 !.االله أكبر: وراءه

تلك التيمات هي المترددة أكثر من سواها في هذه المجموعة          

من القصص التي لا تبلغ أطولها الصـفحتين، علـى أن هنـاك             

بوجه خاص، تتجلى فيها براعة الصـانع العظـيم         بعضها يتميز   

 ـ   " الزفة الميري : "وتمرسه الطويل بالقص   اأكاد أراها بناء رمزي 

حارتنا في شبه عزلة، يندر أن يمر بها غريـب، لكـن            : اخالص

    وقفت في منتصـف الحـارة،      و،  اجماعة من الأغراب أقبلت يوم

بنية لـم   وراح أفرادها يشيرون ويتكلمون فحصوا كل المعالم والأ       

 من الأفندية، ورجلين    اكانت جماعة غريبة تضم عدد    . ايهملوا شيئً 

معممين، وخواجه بقبعة عالية، اقترب منهم شيخ الحارة فطلبـوا          

: منه البقاء في مكتبه، بعد انصرافهم بدأ شيخ الحارة يأتي بالأخبار

تقرر إصلاح السبيل، وبناء سقف جديد للكتاب، ثم ترميم حوض          

فقدت الحارة هدوءها وعمهـا     " ذه الإصلاحات وسواها  الدواب، به 

الضجيج وكثرت المشاجرات وامتلأت الأركان بالنفايات وجـاء        



أهل المزاج فأعدوا تحت القبو غرزة وبوظة للشـباب والعمـال           

، وحين طلب الناس    "وتسللت إليها رموز الدعارة وفاحت الرائحة     

ح ن الضـرورات تبـي    أمن شيخ الحارة تطهيرهـا قـال لهـم          

المحظورات، وأفتى إمام الزاوية بأن الخير والشر متلازمان ولا         

خوف على مؤمن، ثم جاءت غضبة كونية هائلة تمثلت في أمطار           

وعواصف اقتلعت وأغرقت كل شيء حتى حملت بعض الجثـث          

جههـا  هل يمكن فهم القصة على و     . من المقابر إلى مدخل الحارة    

ح الحضـارة    رمـزي لاجتيـا    الصحيح إلا من حيث هي مكافئ     

 أرض  -وهم الحضارة وقشورها الزائفة     :  أو بالأحرى  -الحديثة  

 حارتنا وأهلها؟

كانت امرأة فاتنة، دفنت خمس     " سفرجل": "على لوز "الثانية  

فتوات، يتزوجها أحدهم فيرفعها للعز والمكانة، ثم يلقى مصرعه         

على يد فتوة آخر أو على أيدي الشرطة أو في السـجن، فينهـب              

زارت جـامع   "حين مات آخرهم    . أ مع التالي من جديد    ماله وتبد 

أعاهد : الإمام، ووقفت أمام ضريحه وباحت بمكنون قلبها المكلوم       

          بعـد اليـوم    ااالله أمام ضريحك على ألا أتزوج من فتـوة أبـد  ..

وكانـت  ".. أعوذ باالله من الفتونة والعنطزة والدم     : وهمست لنفسها 

ت، أصبحت تصنع حلوى    كذلك قد فقدت الشباب والنضارة أو كاد      

تسرح بها في الحي ثم تجلس بقية يومها علـى سـلم            " على لوز "

السبيل، ويجلس عند الطرف الآخر شحاذ الحي الضـرير، هـو           



عملاق صبور قوى الجسد، يحتج على وصفها له بأنـه متسـول            

  ة، تقوم بينهمـا     يسترزق بإنشاد المدائح النبوي    اويرى نفسه مطرب

؟ "أسعد االله مساءك"هل تذكر . غروب سعيد إلى علاقة دافئة تومئ

 يسعد مساء اثنين سـقطا      - بفيض إنسانية دافق     -هذا هو الأستاذ    

من شجرة الحياة، لكنهما لا يزالان قادرين على أن ينسـج كـل             

 !. في قلب الآخرا صغيرالنفسه عشً

دهمـت  ": نصيبك فـي الحيـاة    "الثالثة والأخيرة عندي هي     

 فـي   اكاء، يكون الرجل أو المرأة منهمكً     الحارة فجأة نوبة من الب    

 ـ          فـيجهش   اعمل ما، فتدهمه نوبة لا يستطيع لها مقاومة أو دفع 

، قال البعض أن الحارة ممسوسة ولا       لاًبالبكاء، ثم يندفع فيه طوي    

لا في الزار، ولم يوافق شيخ الحارة على هذا القـول           علاج لها إ  

بيـت لبيـت    وانتقل المفتش من    "ورفع الأمر على مفتش الصحة      

لقى ا لآخرها، وفحص الحمير والبغال وأ    وجال في الحارة من أوله    

نظرات طويلة على جدران الحصن القديم والقبو، وجلس في دكان 

لاحظ الجميع أن المفـتش     " شيخ الحارة منهوك القوة، تائه النظرة     

       حسن الآلاتـي   "اعلى وشك أن يجهش بالبكاء، ولاحظ هذا أيض "

طرب، فاقترح على شيخ الحارة أن يأخـذ        صاحب بيت الغناء وال   

 ا وزهر ا بارد ا له شراب  ش ليستريح في حجرة النافورة ويهيئ     المفت

وبعد قليل ترامت عن بيت الآلاتي نغمة راقصـة وطبـل            ايانع ،

وأن رقصه لا   ..  إن المفتش يرقص   :وتصفيق، ونظر واحد ثم قال    



ياة لازم  نصيبك في الح  "ليهم صوته وهو يغني     وتهادى إ . مثيل له 

وتقاطر الناس من جميـع الأركـان وأحـاطوا بيـت           ".. يصيبك

وأغرق الجميـع فـي     .. وكف الباكون عن البكاء بغتة    .. "الآلاتي

 ".الضحك

  بالفن ودوره أعذب من هذا الإيمان؟ اأرأيت إيمانً

يا عم نجيباشكر . 
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 قراءة في أحلام نجيب محفوظ
** 

 

 ـ        اثلاث وعشرون قصة قصيرة، لنقل ثلاثة وعشرون حلم ،

كيف يمكن أن نقرأ هذه     " أحلام فترة النقاهة  "يسميها نجيب محفوظ    

 كيف يمكن أن نفسر هذه الأحلام؟: القصص فلنقل

 ثمة ملاحظتـان    - التفسير -أن نشرع في هذه القراءة    وقبل  

. حلام والثانية عن صاحبها ومبدعها    ضروريتان، إحداهما عن الأ   

نجيب محفوظ يجب   لحسن قراءة الأعمال الأخيرة ل    : ولنبدأ بالثانية 

وهـن منـه    : صبح عليه الأستاذ الكبير   أأن نضع في اعتبارنا ما      

   ي كانـت متابعـة الواقـع       ، هو الـذ   االبصر والسمع وهنا شديد

ر وتحولاته همه واهتمامه، عناءه وعزاءه، خبزه وملحه، المصـد        

  لإبداعه، ضاق ما يبلغه مـن هـذا الواقـع،           االحي المتجدد دائم 

 ا على أحاديـث جلسـائه، وهـو لـيس محايـد         اصبح مقتصر أو

 المفجع الـذي  بالضرورة هذا من جانب، من الآخر فإن الحادث         

ليه مـن تكثيـف الحراسـة        وما أدى إ   ٩٤تعرض له الأستاذ في     

نه مما اعتاده   حوله، ومن ثم تضييق مجال حركته الحرة، وحرما       

ضـهم   متتالية من الخروج للناس والسعي بينهم وتسـمع نب         اعقود

ليه كذلك من عجز يمنـاه عـن        وتلمس نسيجهم الحي، وما أدى إ     



ملاحقة دفق أفكاره ومشاعره بالكتابة، إضافة لعجزه عن إعـادة          

 ).ولنا عودة لهذا الأمر فيما يلي(قراءة ما يكتبه وتصحيحه 

ر، وضاقت معرفة الأستاذ بالعـالم      إذن، وهن السمع والبص   

 لـه؟   فماذا بقـي  .  إليه قليل وغير محايد     ىامالخارجي، وما يتر  

صباح الـورد،  "الجواب في عمل من أجمل أعمال الثمانينيات في    

 النعمـة   اإنها لنقمة أن تكون لنا ذاكرة، ولكنها أيض       : "يكتب" ٨٨

ح نجيـب   فمن معينها يمت  . والوحيدة كذلك : ضيف، وأكاد أ  "الباقية

 .ا ثرياإن ضاق الخارج فقد بقى الداخل رحب: أعماله الأخيرة

 ٩٢أصداء السيرة الذاتية،    : "من هنا تأتي أعمال التسعينيات    

ثم مجموعة القصص التي    " ٩٦القرار الأخير،   "ومجموعة  " ٩٦ -

". ٢١/٢/٩٩" مجلة نصف الـدنيا القاهريـة        - ايض أ -أصدرتها  

  جموعة الجديـدة مـن القصـص         تأتي هذه الم   اومن هنا أيض- 

 . الأحلام

 سـيجموند   - على الفـور     -وإن قلنا تفسير الأحلام تداعي      

صـدرت  (وكتابه الشهير بهذا العنوان     ) ١٩٣٩ - ١٨٥٦(فرويد  

، ومنها ترجم إلى لغات العالم،      ١٩٠٠طبعته الأولى بالألمانية في     

وله ترجمة عربية ممتازة قام بها الأسـتاذ الـدكتور مصـطفى            

ان، راجعها وقدم لها الأستاذ الراحـل مصـطفى زيـور،           صفو

، وهذا موضوع الملاحظـة     )١٩٥٨وصدرت طبعتها الأولى في     

 :الثانية



فلا شك عندي في أن فرويد هو صـاحب أوفـى نظريـة             

 في أن هذا    - ا أيض -متكاملة في تفسير الأحلام، ولا شك عندي        

ية والعالمية  الكتاب واحد من أهم الكتب المؤسسة في الثقافة الغرب        

أو " أصـل الأنـواع  "المعاصرة، ولعل شأنه في هذا لا يقل عـن      

، أو كما يقول الدكتور زيور فـي تقـديم الترجمـة            "رأس المال "

يضم في الحقيقة بين دفتيه أخطـر       " تفسير الأحلام "كان  : العربية

 ـ         االاكتشافات في تاريخ معرفة الإنسان بنفسه، وكان صدوره فتح 

في العلوم الإنسانية، ونقطة تحول بالغة الأثر في        لا يدانيه أي فتح     

     حتى شبهه البعض بكتاب     اتطور علم النفس والطب النفسي جميع ،

كوبرنيكوس الذي طلع بثورة فكرية أرست قواعـد علـم الفلـك            

تفسـير  "وشأن الأعمال الكبرى التي أشرنا لها فقد ذاب         " الحديث

 .ة المعاصرة الثقافة الإنسانيومنجزاته في نسيج" الأحلام

إلى أي مدى يمكن أن تفيدنا نظرية فرويد في         :ويبقى السؤال 

 قراءة أحلام نجيب محفوظ؟

" الحلم لغـة  " أن جوهر النظرية هو أن       - لاً أو -هنا نلاحظ   

لها نحوها وصرفها ودوالها وطرائقها في الصياغة والتعبير، وأن         

الصور "إلى  " المحتوى الكامن "الحلم في التحول من     " ميكانيزمات"

إنما هي ذات الميكانيزمات التي يستخدمها الإبداع الفني        " الظاهرة

التكثيف "بوجه عام، والأدبي بوجه خاص، أعني ميكانيزمات مثل         

وليس هذا هـو الربـاط      ". الصياغة الثانوية "و" الرمز"و" قلالن"و" 



 وأقصر حـديثي هنـا علـى        -الوحيد بين تلك النظرية والإبداع      

حده، فثمة تراث هائل من الدراسـات التطبيقيـة         الإبداع الأدبي و  

لفرويد وتابعيه، عن مبدعين أو عن أعمال أديـب وفـي ثقافتنـا             

الدراسات سواء ما التـزم     العربية كذلك تراكم قدر هائل من هذه        

ضاف إليه سواه من المناهج، منـذ       منها بالمنهج الفرويدي أو ما أ     

الأسس النفسية  "أنجز الدكتور مصطفى سويف دراسته الرائدة عن        

، تتابعـت بعـده     "١٩٥١ في الشعر خاصة فـي       -للإبداع الفني   

دراسات الدكاترة عز الدين إسماعيل وروز غريـب ومصـري          

ورغـم أن   . حنوره وعبد الحليم محمود وعلى زيعور وسـواهم       

المجال لا يتسع للإفاضة في الحديث عن هذه الدراسـات، إلا أن            

تعلق بالرواية العربية وهـي     الإشارة ضرورية إلى أشملها فيما ي     

عقدة أوديب فـي الروايـة      : "دراسات جورج طرابيشي في كتبه    

رجولة "،  "شرق وغرب "،  "الرجولة وأيديولوجيا الرجولة  "،  "العربية

" أنثى ضد الأنوثة  " "االله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية     "،  "وأنوثة

 ".٩٥الروائي وبطله "حتى آخرها 

ن منهج التحليل النفسـي فـي       ثاني ما نلاحظه أن الإفادة م     

 الالتزام بحرفية النظرية    - بالضرورة   -دراسة الإبداع لا تقتضي     

: بعبارة أخرى . بكل ما فيها وحولها من مواضع الجدل والخلاف       

 ـ           بغلبـة   اإن الدارس لهذا الإبداع قد لا يلتزم بما جاء فيها خاص 

أو سـواهما مـن     " المركـب الأوديبـي   "الدافع الجنسي أو سيادة     



ذا كان فرويد نفسه قد تحدث في دراسة لـه          وإ. ضاياها الخلافية ق

بأن الشاعر يعمد إلى حلم يقظته فيعيد " الشاعر وأحلام اليقظة "عن  

         اصياغته بهدف جذب قرائه وإغرائهم بمشاركته فيـه مسـتخدم 

أدواته الشعرية، فإن هذا الفهم يسري على كافـة المبـدعين، لا            

 وفي مثل هذه الدراسات لا يجـب        .الشعراء وحدهم بطبيعة الحال   

أن يغفل الدارس لحظة واحدة عن أنه يتعامل مع إبداع فنـي لـه              

 فـي قامـة     افما بالك لو كان مبـدع     . شروطه وجمالياته الخاصة  

 نجيب محفوظ؟

 - بواحدة من هذه القصص      لاًولتوضيح ما أعني أضرب مثا    

يراهـا  أي تلك التي    " الأحلام النمطية "حدثنا فرويد عن    : الأحلام

 االناس جميع   رتبـاك مـن جـراء       أحلام الا  ا، ومن أكثرها شيوع

والمألوف أن يكون نوع العـرى ومـداه بعيـدين عـن            : "العرى

 إلى  اوالنقص في الثياب لا يكون في العادة خطير       .. (..) الوضوح

    لما يصحبه من الخجل، بل إن العرى        االمدى الذي يبدو معه مبرر 

ن ألف الملابس العسكرية طريقة فـي        ما تستبدل به عند م     اكثير

وأما النـاس   .. (..) الارتداء تخرج بعض الشيء على التعليمات     

 ـ          االذين يستشعر المرء قبالتهم هذا الخجل فيكادون أن يكونوا دائم 

        في الحلـم    اغرباء تركت سيماهم من غير تحديد، ولا يحدث أبد 

كل هـذا   النمطي أن تلقى طريقة الارتداء التي توقع صاحبها في          



 بل تحمل الناس، علـى      ا، ولا هي تعير التفاتً    االارتباك اعتراض ،

لا تبالياالعكس، وجوه ." 

من أحلام نجيب يرى الحالم نفسه مع رفيقين        ) ٤(في الحلم   

صاحباي يرفلان في . "له يقفون في ركن من بهو مترامي الأركان

. بأنا بالجلبـا  كامل حلتيهما حتى رباط العنق على حين اكتفيت         

، ثم جاء رجل بملابـس رسـمية        )هذا الجلبات هو بديل العرى    (

فهجس الحالم بأن حفلة ستقام، ثم جاء رجلان مماثلان له انضـما            

ا حاول الهرب فوجد وراء كـل بـاب جـدار         كل شك،   ليه فزال   إ

إلـى  رجعـت  ) "أي أنه محاصر بلا فرصـة للإفـلات       (اموصد

وطمـأنني بعـض     .. واندسست بينهما كأنني أتستر بهما     صاحبي 

المقصود أنهم لم   " الشيء أن الرجال الثلاثة لم يعيرونا أي التفات       

يعيروه، هو، أي التفات ثم تتابع مجيء الناس، ودخل رجل كأنـه       

 .زعيم، هتفوا له، ثم اختفى

 ـ اباعتباره حلم ) ٢(كذلك يمكننا أن ننظر في الحلم        ا نموذجي 

ة وخلفهما البواب يحمل    لشقايدخل الحالم ومعه الفتاة إلى      : للتوهان

، )كأنهما زوجان رغم قوله أن الصلة بينهما غير محددة        (الحقيبة  

لشقة شرفة تطل على البحر، وينزل الحالم إلى السوق كي يبتاع           ول

       ولم يجد الفتاة،    ابعض الأشياء، وحين رجع وجد باب الشقة مفتوح 

حضرتك أخطـأت الطريـق، وهـذه ليسـت         : "وقال له البواب  

 أنه توجـد ثـلاث      اوملت إلى الاعتقاد بالخطأ متذكر    ) ..(..شقتك



، وحين هبط إلى الطريـق رأى  "عمارات متشابهة في صف واحد    

فجريت نحوها حتى   .. "الفتاة تسير في طرفه المفضي إلى الميدان      

 ".أدركها قبل أن تذوب في الزحام

 توهان نموذجي يتعرض له الحالم ورفاقه       اأيض) ٩(والحلم  

نهم الحارة والنشأة وحب المزاح، وهم يضـحكون        الذين جمعت بي  

ويتبادلون القافية والنكات، لكن الظلام يشتد والحارة تتعـرج ولا          

وذكرنا أحـدنا   ." "ا كبير ا أو شارع  اخلاص لهم إلا أن يبلغوا ميدانً     

بأن الملكة الفرعونية التي أرادت الانتقام من الكهنة الذين قتلـوا           

ذا الذي يخبطون فيـه، وسـلطت       زوجها دعتهم إلى مكان مثل ه     

عليهم المياه، وما كاد يفرغ من حكايته حتـى هطلـت السـماء،             

ولم يعد لنا أمل في     .. ومضت المياه ترتفع حتى شعرنا بأننا نغرق      

 ".الخلاص إلا أن نطير في الفضاء

تلك أحلام نموذجية أو نمطية، استطاع المبـدع العظـيم أن           

 لا تخرج عن سياقاتها، ثـم       يحولها لأعمال فنية، بإضافة تفاصيل    

 ".الصياغة الثانوية"تلك العملية التي أسماها المحللون 

وثمة أحلام تحولت لقصص ذات طابع رمزي خـالص، لا          

تفلح توشيات الحلم ونمنماته في إخفاء هذا الطابع، إن هذا ما نراه            

امـرأة  : في الأول : على سبيل المثال  ) ٢١(و  ) ١١(في الحلمين   

تستلقي في ظل نخلة على شـاطيء       " يانة الجسد فارعة الطول ر  "

النيل، تكشف عن صدرها وتنادي الأطفال، فتدافع نحوها أطفال لا 



وتزاحموا على ثدييها ورضعوا بشراهة غيـر       .. "يحصرهم العد 

وبدا أن الأمر قـد     ..". معهودة، وكلما انتهت جماعة أقبلت أخرى     

لتنبيه أو  تجاوز كل الحدود وخرج عن كل تنظيم وأصبح يقتضي ا         

الاستغاثة لكن الناس يغطون في النوم على شاطيء النيل، ويحاول 

أمـا الأطفـال    " لكن صوته لا يخرج من فمـه      "الحالم الاستغاثة   

   على عظم، ولما يئسوا من مزيـد مـن          اوالمرأة فقد تركوها جلد 

، ثم  .."اللبن راحوا ينهشون اللحم حتى تحولت بينهم لهيكل عظمى        

راوة فيما بينهم، ولمحه بعضهم فاتجهوا نحوه       راحوا يتقاتلون بض  

 ".في رحاب الرعب الشامل"وهو 

هل يمكن أن يكون ثمة شك في هوية المرأة فارعة الطـول            

ريانة الجسد التي تستلقي في ظل نخلة على شاطيء النيل؟ هذا ما            

فعله بها أبناؤها الشرهون النهمون القساة، ثم استداروا يتقـاتلون،          

يغطون في النوم على شاطيء     "الوحيد لأن الباقين    والويل للشاهد   

 "!النيل

سيدة تسـير فـي     : اشاهد ثان لا يفعل شيئً    ) ٢١(وفي الحلم   

يتعرض لها  " لا يخلو من مارة وأناس في الشرفات      "شارع جانبي   

أربعة شبان دون العشرين، تبتعد عنهم لكـنهم ينقضـون عليهـا            

ن ثوبها زق الشبا، ويم"ةوالناس تتفرج دون أية مبادر"ون بها ويعبث

ملكنـي الارتيـاع    .. "فع صوتها بالاستغاثة  ويعرون جسدها ويرت  

 أو يفعله غيري ولكن لم يحـدث        ادون أن أفعل شيئً   " شمئزازوالا



وفر الجنـاة   ) أو اغتصبت السيدة  (وبعد أن تمت المأساة     ".. شيء

 مع آخرين أمام    هجاءت الشرطة، وتغير المشهد فوجد الحالم نفس      

ولما سئلنا عما فعلناه كان الجـواب بالسـلب،         .. "بطمكتب الضا 

وشعرت بخجل وقهر، وكانت يدي ترتجف وهي توقع بالإمضاء         

 ".على المحضر

ينهش الأبناء لحم الأم، ويغتصب الفتيان السـيدة        : هكذا إذن 

     منهم لا يتقدم لعمل شيء      افي الشارع، والناس يشهدون، لكن أحد 

وف والتماس  عد بهم الجبن والخ   إما لأنهم يغطون في نومهم، أو يق      

 رؤيا أم نبوءة؟. الأمان

كما تعكس الأحلام تفاصيل من حياة صاحبها، فإننا نتلمس         و

في هذه الأحلام بعض ثوابت عالم نجيب الذي عرفناه فـي بقيـة             

الأنحاء يمكن القول بأنه إذا كان المحللـون        على نحو من    . أعماله

ا إلـى   حالم كي يصـلو   يستعينون بالمستدعيات الحرة من جانب ال     

في أكثر  : لمنا هنا مثبتة ومنشورة   امعنى حلمه، فإن مستدعيات ح    

هذا هو  : من حلم يتوق الحالم إلى رؤية حبيبة الصبا وأول الشباب         

هامت روحي حول أركان العباسـية المفعمـة        ): "١٣(في الحلم   

مين والحب، ووجدت نفسي تردد السؤال الذي يراودها بين         ابالياس

 لماذا لم تزرني في المنام ولو مرة واحدة منذ رحلت،           :حين وآخر 

        ا مـن أوهـام     على الأقل لأتأكد من أنها كانت حقيقة وليست وهم

، )القاعدة الأساسية في الحلم أنه تحقيق لرغبة      (المراهقة؟ وجاءت   



ولكنها جاءت وراء فرقة موسيقى نحاسية من تلك التـي كانـت            

ائزية تسير ووقفت قبـالتي     وتركت الفرقة الجن   "..تتقدم الجنازات 

      هم بأن يلمسها، لكنه سرعان      .."لتؤكد لي أن العمر لم يضع هباء ،

وسرعان ما هوى الـرأس     . ما أيقن أن الفستان ينسدل على فراغ      

البديع إلى الأرض، وتدحرج إلى النهر، وحملته الأمواج مثل ورد          

 ".النيل تاركة إياي في حسرة أبدية

موتى لا يعودون، ومن حق الـذين       إن ال : نعم يا أستاذ نجيب   

وبقيت مثل  .. ذهب الذين أحبهم  : ينتظرون عودتهم أن يقول قائلهم    

االسيف فرد.! 

في قـارب   : يراها في سياق آخر   ) ١٧(ثم ها هو في الحلم      

 أطلت من النافـذة،     ،ارتعش لمرآها قلبي  .. "بخارى، وهي الملاح  

، "ع الشباب وأنا واقف تحت الشجرة، وكان الوقت بين الصبا ومطل        

وحين هم بأن يسير إليها ليرى كيف يكون استقبالها له رأى نفسه            

في حي شعبي، لعله الغورية، وهو مكـتظ بـالخلق فـي مولـد              

ولمحتها تشق طريقها بصعوبة عند أحـد المنعطفـات         .. "الحسين

، هل نحن بحاجة للقول بأنه رجع إلى        .."فصممت على اللحاق بها   

 ؟" متجهم الوجهاح عجوزمجلسه في القارب ليجد الملا

؟ ها  "ما أشد معابثة الأحلام    ":أليس نجيب نفسه الذي قال لنا     

هي حبه الأول، صاغها أكثر من مـرة        : هي تعابثه بحبيبة الصبا   

بين القصـرين، وهـي     "عايدة شداد "هي  : وأعطاها أكثر من اسم   



صباح الورد، وهي   " فاطمة العمري "المرايا، وهي   " صفاء الكاتب "

حلم الطفولة المجهول، وموعد اللقاء النافـذة،        "-حوال  في كل الأ  

  وجوهر العلاقة   .." فإنما لتلقنني الألم قبل أوانه     اوإذا توارت يوم ،

 لاًهو الحب من طرف واحد في حين يبقى الطرف الثـاني جـاه            

    علـى عتبـة     - بها، وهذا هو الأسـتاذ       ابهذه العاطفة أو لا مبالي 

 !راها لذكا لا يزال وفي-التسعين 

وثمة أحلام عديدة يحس فيها الحالم بالقهر والخديعة، تتعـدد          

السياقات والصور ويبقى الإحساس الرازح بأنه كان ضحية غدر         

 جائع يبحث عن    - في أول الأحلام     -هو  : شائن أو خديعة قاسية   

، لاً، يطوف بدراجتـه طـوي     "مناسب لذوي الدخل المحدود   "مطعم  

ي الميدان، ويطلب منه الصديق     ويلمح صديقه إلى جوار الساعة ف     

أن يبقى الدراجة معه حتى لا تعيقه عن البحث، ولا يجد سـوى             

فاع أسـعاره، لكنـه     فيتجه نحوه رغم علمه بارت    " مطعم العائلات "

، وينصحه صاحب المطعم بأن يدرك      "ى بالنفايات خرابة ملأ "يجده  

قبل أن يشطب، فرجع إلى الميدان، لكنه لم يجد         " كبابجي الشباب "

يسير الحالم على غير هـدى      ) ٥(في الحلم   . الصديق ولا الدراجة  

، اكلما وضع قدمه في شارع انقلب الشارع سيركً: فتصادفه مفاجأة

 به السيرك من مقاعد متدرجة وحبـال ممـدودة          فيه كل ما يمتلئ   

.. ومتدلية وأراجيح وأقفاص حيوانات ولاعبين، حتى البلياتشـوو       

الضجر إلى صاحبنا حتى ضاق     وبتكرار المفاجأة باخت، وزحف     



وفتحت البـاب   .. "بالمشي وتمنى الرجوع لبيته، وفرح حين عاد      

افإذا البلياتشو يستقبلني مقهقه.".. 

الحالم يسير لكنـه    :عملية سلب لاشك فيها   ) ١٦(وفي الحلم   

  يتبعه، وهطلت الأمطار بقوة فعاد إلـى بيتـه          ايحس بأن شخص 

 ـ ا غريب اني بأن شخص   اجتاح ا غريب الكن شعور . ".لاًمهرو ا مختفي 

في المسكن، واستفزني استهتاره فصحت به أن يسلم نفسه، وفتح          

 ، في مساحته وقوته   لاًباب حجرة الاستقبال وبرز رجل لم أر مثي       

 وملكني إحساس بـالعجز  ،"سلم أنت نفسك ":وقال بهدوء وسخرية  

         أمـا   اوالخوف أيقنت أن ضربة واحدة من يده كفيلة بسحقي تمام ،

، وبعد أن تسلمهما دفعـه      "تي ومعطفي بتسليمه محفظ و فأمرني   ه

 مـن أن    ا، وحين نهض كان الرجل قد اختفى، وخوفً       افألقاه أرض 

 .يصبح سخرية لم يستغث بأحد، ولم يبلغ الشرطة

سـكندرية  يقرر الحالم إصلاح شقته في الإ     ) ١٩(وفي الحلم   

الحالم بعد غياب طويل عنها، ويأتي العمال بصحبة معلمهم، لكن          

 ايرى شاب     في شارع جانبي يخطف حقيبة      ا منهم يتذكر أن رآه يوم 

سيدة ويلوذ بالفرار، فانقبض صدره وتوقع السوء، ولكي يـدخل          

 بأنـه   تح نافذة مطلة على الشارع، ففـوجئ      الطمأنينة إلى نفسه ف   

الشارع الذي تطل عليه شقته في القاهرة فزاد انقباضـه، ولمـا            

إنهاء العمل لأن الكهرباء مقطوعة، فقال  اقترب المساء طلب منهم     

فساورني شك بأن الفرصة ستكون     .. "لا تقلق، معي شمعة   : الشاب



نه دخـل    وزنه، وبحثت عن المعلم فقيل لي أ       متاحة لنهب ما خف   

الحمام، وانتظرت خروجه وقلقي يتزايد، وتصورت أن غيابه في         

 ..".الحمام مؤامرة، وأنني وحيد في وسط عصابة

: ناصـر أخـرى   لأربعة، ورغم وجـود ع    حلام ا في هذه الأ  

التحولات السريعة المفاجئة غير المتوقعة، وهي سمة من سـمات          

تحول المطعم الفاخر إلى خرابة ملأى بالنفايات، وتحول        (الأحلام  

، والارتداد إلى الفرحـة الطفليـة       )الشارع الذي تطل عليه الشقة    

ذي يسلبه قوتـه،    بالسيرك والبلياتشو، والمبالغة في حجم الرجل ال      

إلا أن السمة الغالبة والمترددة فيها إحساس الحالم بأنه يتعـرض           

لمكيدة، وأنه ضحية غدر وخيانة لا يستطيع دفعهمـا، ولا يملـك            

يمكنـك أن   . (حيالهما سوى الإحساس بالقهر والعجز والغضـب      

١٥"و" ١٤"و " ١٢" الأحلام اتضيف إليها أيض.(" 

وهل خلـت الأحـلام     " (انايروسي"وثمة حلمان شهويان أو     

يقف الحالم على رصيف محطة في ميدان       ) ١٠(في الحلم   ) منها؟

) يذكر القاهريون أنه تـرام العباسـية       (٣فسيح ينتظر الترام رقم     

      لا ينتظره فيه، يهـبط الظـلام      ايريد العودة إلى بيته رغم أن أحد 

ينطـق  "وتأتي جميع الترامات عدا الذي ينتظره، ثم تـأتي فتـاة            

، وتسأل الحالم عن التـرام نفسـه،        "ها بأنها من بنات الليل    مظهر

شيء من داخلي دعاني إلى عـدم       .. " يأتي الترام المنتظر   اوأخير

الركوب فوليت الترام ظهري، ولبثت على حالي حتى غادر الترام          



، ونظرت فرأيت الفتاة بموقفها، ولمـا شـعرت بعينـي           المحطة

ويتـرك  ".  على الأثر  ابتسمت وسارت نحو أقرب منعطف فتبعتها     

 .لك الحالم إكمال حلمه

الحالم يجلس مع أخته في حديقة : أكثر خفاء) ٨(الحلم الثاني 

  اقيد العنب المدلاة من    ن بالنسيم الرقيق وع   االمنزل الصغيرة منتشي

ماذا تنتظر؟ أليس الأفضل أن ينـتقلا إلـى         : التكعيبة، وسأل أخته  

نظرة اختبار ثم انتقلنا إلـى      وتبادلنا  "الحجرة ليسمعا الفونوغراف    

 فـإذا بهـا قـد       ونظرت إلى أختي  ". "الحجرة وازداد الجو صمتا   

تحولت إلى الممثلة السينمائية جريتا جاربو وهي ممثلتي المفضلة،     

، وأراد أن يسـتعيد المعجـزة       .."فطرت من السعادة بغير أجنحة    

فسـألتها  "السحرية مرة أخرى، لكن الأخت رفضت الذهاب معه         

إنها :  فقاطعتها قبل أن تتم عبارتها     ،أمي:  الرفض فقالت  عن سبب 

إنها تدري كل شيء، وشعرت بأن الحـزن        : فقالت بيقين . لاتدري

 ".غشى كل شيء كأنه شابورة مفاجئة

لماذا لـم يسـمعا     : المتدافعةعليك أن تجد الإجابات للأسئلة      

 حين انتقلا إلى الحجـرة؟      االفونوغراف؟ ولماذا ازداد الجو صمتً    

إلـى  التي يريد أن يستعيدها معها؟ و     " المعجزة السحرية "ا تلك   وم

الفعل الذي يتصور الحالم أن الأم لا       أين ترفض الذهاب معه؟ وما      

تعرفه في حين تؤكد هي أنها تعرفه؟ ولماذا غشاه الحـزن حـين       

 أيقن أنها تعرفه؟



لكن الأحـلام   . تمضي الإجابات كلها في اتجاه واحد     : عندي

حين تكون الدفقة اللاشعورية بالغة العنـف       " ابةالرق"تعرف قسوة   

هذا الاتجاه هو ما يجعلني أصـف       . تثير ما تثير من مشاعر الإثم     

ايروسيا "االحلم بأن له طابع "ا بالغ الخفاء والتنكرأو شهوي. 

هذا هـو   " ٢٣"وأود أن اختتم هذه المطالعة للأحلام بآخرها        

فهـو  .. "شيء فيـه  الحالم يسير في شارع هو على بينة من كل          

 ـ      "عملي ونزهتي وأصحابي وأحبائي     لاً، لكنه يلاحظ أن ثمـة رج

يتعداه بمسافة يبقى عليها كما هي، ويلتفت كل حين كأنما ليطمئن           

أنه يتبعه، يوسع خطاه فيوسع الآخر خطاه، ودعاه صديق فانهمك          

ن تذكره حتى وجـده  ديث معه حتى نسى الرجل، لكنه ما إ      في الح 

 فاتجهـت   اووجدت البيت خالي  .. " دخل مسكنه  خلفه، فأسرع حتى  

نحو غرفة نومي ولكني توقفت بإزاء شعور غريب يوحى إلى بأن 

 ".الرجل في داخل الحجرة

وهل ثمة شك فيمن يكون الرجل؟ يتقدمك أو يتأخر عنـك،           

 فيسبقك لينتظرك في غرفة نومك، هـل يكـون          اتتشاغل عنه حينً  

 الوحيد الباقي؟" اليقين"سوى 

 .أطال االله في عمرك: ذ نجيبيا أستا

*** 

إن هذه الأعمال أشـبه     : وثمة ملاحظة لا أقوى على كتمانها     

بالمنمنمات الثمينة من حيث مساحتها المحدودة، فبعضها لا يبلـغ          



 ومن حيث رهافة الصياغة ودقتها، وأهمية كـل         االعشرين سطر ،

حرف ونقطة وفاصلة فيها، غير أن الأخطاء الطباعية تكاد تفسد          

نجـد  " ١٤"في صـفحة    :  بصفحة واحدة  لاًراءتها، سأضرب مثا  ق

أصبحت " ترج الجدران : "، ونجد هذه الأخطاء   "١٠"و" ٩"الحلمين  

، "حتى نجد خلاصنا"أصبحت " متى نجد خلاصنا"، "تربع الجدران"

" يخبطـون فيـه    "،"دعيتهم إلى مكان  "أصبحت  " دعتهم إلى مكان  "

قلت مرور  "أصبحت  " ةقل مرور السابل  "،  "يغبطون فيها "أصبحت  

 !.كل هذا في صفحة واحدة". حتى كدت أتركه"، "السبلة

صعوبة الكتابة وعدم القـدرة     : في ضوء حالة الأستاذ نجيب    

 على التصويب، ألا يجب بذل المزيد من الاهتمام؟

 ؟"عجز القادرين عن التمام"وماذا نقول عن 

)٢٠٠٠( 



 زكريا تامر في مجموعتين جديدتين

** 

 

  عالم فريدلمحات من
 

ظاهرة متفردة في حياتنا الأدبية     )     - ١٩٣١(زكريا تامر   

 ـ العل أول وجوه تفرده أنه لم يكن، يوم       . المعاصرة فـي   ا، طالب 

تقلب في مهن عديدة، لكنه كـان       ، لاًمدرسة أو جامعة، كان عام    

ذا حس مرهف وموهبة في التقاط تفاصيل الحيـاة اليوميـة            ادائم 

جسور، وتجربة حافلة، أتيحت لـه فرصـة        وتناقضاتها، وخيال   

القراءة فقرأ كل ما وقع بين يديه، وخرج علـى الحيـاة الأدبيـة              

 .١٩٥٦بقصته القصيرة الأولى في 

 لهذا الشكل الفني، يعمـل      اتفرده أنه بقى مخلص   ثاني وجوه   

 بالضرب في   - كما فعل آخرون     -على إثرائه وتطويره، لم يفعل      

   القصيرة، إلى جانب المقالة السـاخرة        للقصة اكل اتجاه، ظل وفي 

وبعض الكتابات للأطفال، وحصاده اليوم ثماني مجموعات هـي         

ربيع في الرماد،   "،  "١٩٦١صهيل الجواد الأبيض،    : "على التوالي 

النمور في  "،  "١٩٧٣دمشق الحرائق،   "،  "١٩٧٠الرعد،  "،  "١٩٦٣



، "١٩٩٨سنضحك،  "،  "١٩٩٤نداء نوح،   "،  "١٩٧٨اليوم العاشر،   

 ".٢٠٠الحصرم،  "اأخيرو

ثالث هذه الوجوه أن إبداعه يتأبى على كل الأطر والقواعد،          

 الواقعي بالخيالي، المألوف    - في سبيكة واحدة متألقة      -إنه يمزج   

بغير المألوف، هذا العالم بما وراءه، الفكاهة بالفاجعـة، المـوت           

أو فلا يعرف الحـدود      خياله الجسور، ينطلق     ايميزه دائم . بالحياة

 عالمه ويغتني، لكن ملامحه العامة تبقى هي هي في          القيود، يمتلئ 

 .كل عمل جديد

*** 

: في إحدى قصص مجموعته الأولى يقول بطل زكريا تامر        

لست سوى مخلوق ما، ضائع في زحام مدينة كبيرة قديمة، لست           "

دون جوان، لا أملك سيارة ولا بناية شامخة في شارع لا يسـكنه             

م تلمس مرة سجادة مسجد، لست بطل ملاكمة أو         الفقراء، جبهتي ل  

لصحف والمجلات، أشـتغل    مصارعة، صورتي لا يعرفها قراء ا     

شترك بحماس  أجلس في مقهى، أ   .. أتعباني ساعات،   مثفي اليوم   

في مناقشات عقيمة، أغازل فتيات، أصـادق مومسـات، أسـمع           

   أتسكع في طرقات لولبية، أتجرع     اسيمفونيات سيبليوس، أقرأ كتب ، 

رديئة، الليل بدونها كآبة مفجعةابنهم خمور ." 

الصغير الضائع في المدينـة القديمـة، هـذا         هذا المخلوق   

 عن حل لوجهي المشـكلة فـي        ا، الباحث أبد  "الرجل من دمشق  "



الخبز والجنس، هو بطل زكريا تامر بامتياز، وهو الـذي          : عالمه

ستبزغ في عالمـه مشـكلات      . سيصحبه حتى مجموعته الأخيرة   

جديدة ويتعرف إلى هموم جديدة، لكنه يظل الضائع المسـحوق،          

حلم النـوم وحلـم     : يمارس كل وسائل الهروب من الواقع الخانق      

: اليقظة، السكر والإغماء والموت، الحوار الصامت مـع الـذات         

أحـدهما يخـرج للعـالم      :  ما يرى نفسه وقد انقسم اثنـين       افكثير

، ويجلس في حانة لم يرها،      الواسع، يرتاد كل يوم ميناء لا يعرفه      

يحتسى خمرها اللاذع، ويصغى إلى موسيقى لم يسمعها تعيد لـه           

أما الآخر فيبقى في المدينة التي يحب أزقتهـا،         . طفولته الضائعة 

ورائحة المطرحين يهبط بسخاء على مبانيها وأشجارها، له فـي          

مـرة أخـرى رأى فـي       . ركن صغير منها زوجة وأطفال وبيت     

أحـدهما  : نقسم اثنين، ويحمل كل منهما الاسم نفسه      غيبوبته أنه ا  

اب آفـاق،   خر جو  عن جرار الذهب، والآ    ايحفر في الأرض بحثً   

عربيد متصعلك، سكير مقامر، يبحث عن لحظة النشوة الضـائعة       

 .منذ كان سمكة صغيرة ملونة في أعماق البحار

، والسكر إلى لكن الحلم ينتهي إلى يقظة، والإغماءة إلى إفاقة

واقع الفقر والجـوع والضـياع، لا       : حو، فيتكشف قبح الواقع   ص

 يلوذ بـه    ا صغير امركبة تحمل البطل إلى الآفاق البعيدة، ولا ركنً       

 هذا الإنسان الضائع مستسلم لمصـيره      . ا ورغيفً لاً وطف ايضم قلب

الشرس، حانق عليه لكنه لا يعمل على تغييره، فيقضي يومه في            



والتوتر بـين هـذا الواقـع       . ن مفتوحة الثرثرة العقيم والحلم بعيو   

الشرس، من ناحية، وفقدان كل الأسلحة التي يمكن أن تغيره، من           

الناحية الأخرى، هو ما تنبثق عنه رغبة البطـل فـي التـدمير             

 .والتحطيم

: هذه أسباب الرفض عند بطل زكريا تامر في أعماله الأولى         

 ـ        : الجوع ين نتيجة التعطل أو رفض عمل مهين ومقـرف، والحن

والضـجر مـن    نتيجة فقدان الأمل في امتلاك المحبوبـة        : للمرأة

 كل ألـوان    - ونتيجة لهما    -وتأتي بعد هذين    . أجساد المومسات 

 في الحانـات، والرغبـة      االثرثرة العقيم، والسكر وحيد   : التعاسة

هو بطل  . الدائمة في الهرب، وألوان المهانات الكبيرة والصغيرة      

الخبز والجنس، ولا يـرى     : بوجهيهامأزوم، لا يرى سوى أزمته      

 سواها، فعناصر الطبيعة والواقع كلهـا انعكاسـات الأزمـة      اشيئً

وتلوينات لها، لا يستطيع أن يتجاوزها بالثورة عليها، ولا يقـوى           

 أبيض يحمله   ا، جواد ا وحيد اخلاص: على شيء سوى تمنى الموت    

 .إلى المروج الخضر

   مـن  : لأعمال التاليـة   أخرى في ا   اهذا البطل سيواجه هموم

إنه :  للواقع فاكتشف أهم بعد فيه     اناظرقوقعة أزمته الخاصة خرج     

واقع متخلف، ثقيل الوطأة، عناصره الجـوع والقهـر والعنـف           

 بين انرى مزج") ربيع في الرماد"مجموعة " (الجريمة"والقتل، في 

الأول هو ما يمكن أن نسميه      : اتجاهين سيتطوران في أعمال تالية    



القهر، وهي تلك التي تتخذ من رجال الشرطة والتحقيـق          قصص  

والتعذيب والمحاكمة والحكم بالإعدام وتنفيـذ الحكـم بمختلـف          

: والثـاني . الوسائل وكتم الأنفاس وخنق الحرية موضوعات لهـا       

رؤية شخصيات التاريخ في أضواء جديـدة، وإكسـابها ملامـح           

م، تقـبض   مـته " سليمان الحلبي "تعكس رؤية الكاتب لعصره، إن      

عليه الشرطة وتقدمه للمحاكمة، وتقرأ عليه عريضة الحياة أفضل، 

        بأنه  اويتم استدعاء الشهود، إنهم أبوه وأمه وأخته، يشهدون جميع 

قتل الجنرال، فيحكم عليه بالإعدام، وينفذ الحكم بقطـع أعضـائه           

يـدخنون  : م بعد الآخر على حين يمارس الجلادون حياته       اعضو

 .ون الشعر ويشاهدون الأفلامم ويقرءويشتاقون لنسائه

بغتة تقبل سيارة البوليس أو يطلع الشرطي، بعدها مباشـرة          

يلقى القبض على بريء، وتستحيل وجوه الناس أقنعـة شـمعية           

 بمرفقيـه علـى     اوقف متكئً : صفراء، هذا ما حدث لعمر السعدي     

 برؤية المياه المنسابة تحت ضـوء الشـمس،         امنتشي. سور النهر 

.  في زنزانـة   اقبض عليه وأهين وعذب قبل أن يلقى وحيد       ألقى ال 

ملأ بطنه  : وفد إلى زنزانته قط ليقول له، ولنا، ما يجب أن يعمله          

بعـد  : بالطعام ثم وقف يطالب بحريته، هذه هي النغمة الجديـدة         

الخبز والجنس تأتي الحرية، وتكتمل أضلاع المثلث الذي يتـوتر          

 .ريا تامرمن أجل تحقيق اكتماله كل أبطال زك



رجال البوليس، فرادى وجماعات، والمحققون، والقضـاة،       

   بالموت البطيء، والشـهود     اوالسجانون، والجلادون، والحكم دائم 

المباغتون، والقدرة الفائقة على الإحاطة بمتهم بريء، والملاحقة،        

 أكثـر مـا     -والمطاردة، ثم الواقع المتخلف الذي يتجسد تخلفـه         

تلك هي الهموم الجديدة التـي      . جل بالمرأة  في علاقة الر   -يتجسد  

كان في  : ا جديد لاًيواجهها البطل، وفي مواجهته يتخذ الرفض شك      

     امرحلته الأولى يتمنى الموت ويراه خلاص فأصبح الآن لا    ا وحيد ،

يرى الخلاص إلا في دمار العالم كله، وتخلق عالم جديـد مـن             

الجـوع يأخـذ   مـا زال  : أنقاضه، وقف البطل في مواجهة العالم  

قل علـى أرواحهـم، ورجـال       ثبرقاب الناس، والواقع المتخلف ي    

الشرطة يترصدونهم ويلاحقونهم ويقبضون علـيهم ويعـذبونهم        

: في مواجهة هذا العالم قال البطل     . ويقتلونهم بلا رحمة أو مبالاة    

، وأنا  ا ومطلقً لاًلن أنسحب من عالمكم، لكنني أتمنى له الدمار كام        

مار سوف يولد عالم جديد، ومن الرمـاد لا بـد           واثق أنه من الد   

 .سيأتي الربيع

في أكثر من قصة يرسم زكريا ملامح المدينة التي يريد لها           

مدينة بلا أسوار تحميها، أهلها يؤمنون بأن االله خلق من          : أن تباد 

 لا يحصى، وأنهم من نور، لهم أجنحة بيضـاء، لا           االملائكة عدد 

لمدينة مغرمون بالنراجيل، وتهتـز     تراهم عيون البشر، أهل هذه ا     

رءوسهم نشوة لحظة تضرب يد علـى جلـد دربكـة، يركبـون             



السيارات لأنهم لم يكتشفوا الخيول بعد، أهل هذه المدينة مزيج من           

الأغنياء مهذبون، يملكون أقنعة بيضاء وأحذية      : الأغنياء والفقراء 

 ـ   . لامعة ويجيدون الرقص والحديث الناعم     ون أما الفقـراء فيقهقه

 ابخشونة، ويكثرون من البصق، ويؤمنون بأنهم سيحلون ضـيوفً        

        يحترمـون   افي جنة االله بعد موتهم، لكن الفقراء والأغنياء جميع 

 االموتى احترام م فتاة في المدينة يفصل رأسـها  ، وعندما تأثا شديد

 . جسدها بسكين طويلة النصلعن

ل يقـو . نقطة ضوء بعيدة تلوح في هذا العالم كنجم وحيـد         

الذي لا تعرفـه خـارج      المهرج للأميرة وهو يحدثها عن العالم       

 ـ        أسوار قصرها أ    ان الناس خـارج القصـر يجوعـون، وأحيانً

        اينتزعون قلوبهم من صدورهم فيبيعونها ويشترون بثمنها خبـز .

فرح فقـط   يولد ال : ألا يعرفون الفرح؟ قال المهرج    : قالت الأميرة 

ما يجتمع بضـعة أصـدقاء      ان، أو عند  عندما يتلاقى جسدان متآلف   

العمل اليومي، أو عنـدما ينـام       ويتحدثون عن التعاسة والموت و    

 .ر ويحلمونالبش

 ولقـاء   ،تلاقى الأجساد : واريةهذه، إذن، أفراح الأرض المت    

الأصدقاء والأحلام، هذا هو الكمان الوحيد الـذي يعـزف لحـن            

 ـ       حشـرجات الأبـواق     االفرح بين عازفي زكريا، تزحمـه دائم 

 !.سية وصراخها الوحشي حتى تكاد تطمس تأوهه الخافتالنحا

*** 



يضع زكريـا   : لنلق نظرة أكثر قربا، لمجموعتيه الأخيرتين     

إنه يبدأها بذات   : بين قوسين، بعبارة أخرى   " سنضحك"مجموعته  

ظلمـات  " لها   االقصة القصيرة التي تنتهي بها، والتي تتخذ عنوانً       

مـا بـدأت بـه      : لقارئه، كأنه يغلق الدائرة ويقول      "فوق ظلمات 

جار يطل من شرفة بيته في الطابق السابع        : ستنتهي إليه فلا جديد   

من مبنى ضخم يسكن الباقون في أقبيته، يدعونه للنـزول إلـيهم            

والتسكع معهم، ويعدونه بأنه سيرى ما لم يكن يتوقع أن يراه، لكن           

 نه لا وجود لشيء لم يره أو لم يعلم        صاحبنا يتعالى عليهم ويقول أ    

هذا بعض ما   : فماذا رأى الجميع؟ خذ عندك    . به، لكنه ينزل إليهم   

رأينا ..  لنساء لن يحبوا غيرهن    ا يحفرون قبور  لاًرأينا رجا : "رأوا

 أبـيض تحولـه     ارأينا ورد .. مشانق يتدلى منها أطفال وعصافير    

  تعبد وتطاع ويلقى بمن     ارأينا أوثانً ..  أحمر االدماء المسفوكة ورد 

 معصـوبة   ارأينـا شـعوب   .. رأينا.. رأينا.. الدنيايعصى إلى نار    

العينين تنتظر لحظة إعدامها ويتأخر جلادوها في التنفيـذ حتـى           

وحين رأى الجار العليم هذا كله وجم ". إلخ. .يتمتعوا برؤية رعبها

وازداد عـدد   .. "وغضب، ولم يحاول الرجوع إلى حيث كان يقيم       

 ..".المعذبين

عالم مـن القسـوة     : صبح عليه ذلك عالم زكريا تامر وما أ     

 ـ      الإنسـان  : اوالرعب والاضطهاد والجنون، يطال الكائنات جميع

قهـر  . والحيوان والطير والنبـات، لا منجـاة لأحـد أو شـيء           



موضوعي وقهر كوني على السواء، إنسان محاصـر ومحكـوم          

عائلتان تعيشان في بيتين متجاورين     : عليه بلا أمل في رحمة االله     

ات ودية تجعلهما أشبه بأهل بيت واحد، لكنهمـا         تسود بينهما علاق  

الجنازة حـارة   : "هل تذكر القول العامي   (اختلفتا فجأة بسبب كلب     

، وقـد   )القول(ا لهذا    فانتازي ا؟ إن القاص يقدم تجسيد    "والميت كلب 

تصاعد الخلاف بين العائلتين حتى قام أفراد واحدة منهمـا بـذبح     

  نت في عالم زكريا تامر حيث      ، فأ ، لا تعجب  اأفراد الأخرى جميع

وهـذه  . تؤدي البدايات الهينة إلى نتائج ليست هينة على الإطلاق        

تبكي أمام أبيها وإخوتها الثلاثة وتطلب منهم أن يقتلوهـا          " سعاد"

  بالعار، ما من مرة نامـت فيهـا سـعاد إلا            الأنها لطختهم جميع 

وحلمت بأنها تغتصب، وتصحو من نومها ممزقة الثياب ملطخـة          

 ـ      "  سعاد وحدها    ليست. بالدم الكن ما حدث لسعاد سـيحدث أيض 

لكثيرات من نساء الحارة، وسيحتار الرجـال، ويعجـزون عـن           

الانتقام ممن يعتدى على أعراضهم، ويحاولون أن يمنعوا نساءهم         

من النوم، ولكن المحاولة تخفق، وتضطر النسـاء إلـى النـوم            

 ".ت الثيابويتعرضن للاغتصاب ويستيقظن من نومهن ممزقا

 -إن ما هو مكبوت يظهر إلى السطح، أليست هذه          : ببساطة

اتقليديوظيفة الحلم؟- ا وحرفي  

 العبور إلى المـوت     وفي أغلب قصص المجموعة، ما أهون     

 هذا معلم يقف في الصف يعلم تلاميذه، وكالمألوف         !ثم العودة منه  



: اسمه(في هذا العالم يقتحم رجال الشرطة الصف ويقودون المعلم    

.. إلى السجن ثم إلى المحكمـة     ) سمير جعجع، هل هي مصادفة؟    

الأشخاص الذين قـتلهم المـتهم هـم الـذين          : قال ممثل الادعاء  "

، وهكذا يتوالى تسعة رجال في أكفانهم، يشرح كـل          .."سيتكلمون

الخنجر أو الرصاص أو الإحراق أو      : منهم الطريقة التي قتله بها    

وهذا الأب يعود مـن موتـه       . لسيارةالشنق أو تفجير المبنى أو ا     

ليطالب ابنه بأن يدفع له كل ما أخذه من إيجـار أملاكـه وهـو               

غائب، بل هذا هو الموت نفسه يحاور راوي القصة ويحدثه عـن          

 امرض الموت ذات يوم مرض    "عمله وما يلقى فيه من متاعب، ثم        

فأعطاني دفتره، ورجاني وهو يحتضر أن أحل محله فـي           اشديد 

الذي يؤديه ليل نهار، فلم أخذله، وبـادرت إلـى العمـل            العمل  

 لا أتقيد بما في الـدفتر مـن         ابحماسة ونشاط، ولكني كنت أحيانً    

 ".وأتجاهل أسماء النساء الجميلات والأطفال.. أوامر

تدور القصة كلها مع الميت في قبره،       ": عندما يأتي المساء  "

ذين يرتـدون   رأى قبره يكبر ويتسع لعشرات من الرجال ال       "فجأة  

    باهرة تغشى البصر، فقـال      االثياب البيض، وتتحول ظلمته أنوار 

ولكنه كان يتوقع اثنين مـنهم فقـط، فكلمـوه          .. نهم تأخروا لهم أ 

بأصوات صارمة عدائية، وطلبوا إليـه ألا يضـيع وقـتهم فـي             

الثرثرة، وأن ينصت لأسئلتهم بانتبـاه وحـذر ويجـاوب عنهـا            

عن كل سؤال اتجاه، وهو يجيب   وتمضي أسئلتهم في كل     ". بصدق



كن الأسئلة تثيـر    واحدة يقولها لهم، والثانية لنفسه ولنا، ل      : إجابتين

كلامكم كـلام رجـال     : نه يتجاسر ويقول لهم   ريبة الميت حتى أ   

ذكـر  هيـا ا  : سؤالهم الأخيـر   شرطة، لكن هذا لا يثنيهم، ويكون     

عرفه كر اسم كل من تع الأحزاب التي انتميت إليها، واذأسماء جمي

فلم يجـاوب الميـت    .. " إلى حزب، هذا جوهر المسألة إذن      امنتمي

ولاذ بالسكوت المطبق، وأخفق الرجال ذوو الثياب البـيض فـي           

وا إلى وسـائل    تكلم ثانية على الرغم من أنهم لجئ      إرغامه على ال  

ترغم الأبكم على التكلم، وتضاءل حجم القبر حتى لم يعد يتسـع            

 ".لجثة رضيع

ية من قصص المجموعة من حيـث إنهـا         تلك قصة نموذج  

 الموت، والملاحقة حتى ما بعـد      :  من أهم عناصرها   اتحوى عدد

 .الرمق الأخير، والإفصاح عن المكبوت والمسكوت عنه

شـجر  "ولا يزال زكريا تامر يعابث شخصيات التاريخ في         

أحمـد  "و" أبي نواس "و" أبي حيان التوحيدي  "يعود إلى   " الصحارى

فقد نظم  : انظر إلى استعادته لأحمد شوقي    ". يخليل حاو "و" شوقي

 قال لـه     عباس حلمي، لكن الخديوِ    قصيدة طويلة في مدح الخديوِ    

لست بالذي يخدع ويغش، فقصيدتك     : "بعد أن استمع إلى القصيدة    

نبيل وأنا رجل وضيع، وقصيدتك تتحدث عـن        تتحدث عن رجل    

رجل يقفز من نصر إلى نصر وأنا رجل هزم في كل المعـارك             

التي خاضها، وقصيدتك تتحدث عن رجل عالم وأنا رجل جاهـل           



مطوق بالجهلاء، وقصيدتك تتحدث عن رجل ذكي وأنا رجل غبي 

 سوى حل واحد، أمر أعوانه ديوِخ، ولم يكن أمام ال .."يمجد الغباوة 

    ا، وغدت تمتدح الوضيع    بتصحيح القصيدة، فصححت القصيدة تو

 صححها زعم أنهـا مـن       والجبان والنذل والغبي والجاهل، ومن    

 "!. مظلمة طويلةانظمه، فكانت شمعة حاولت أن تنير طريقً

*** 

وعلى نحو ما فعل في المجموعة السـابقة يضـع القـاص            

 في كلمة واحدة لا تحملها قصة من القصص بل تشير إلى            اعنوانً

لتفـات نحـو    تومئ إلـى الا   " سنضحك"، وإذا كانت    " العام جوها"

لكنـه  (تي يمكن أن تكون مدعاة للضحك      التناقضات والمفارقات ال  

: تحيل إلى معنيين مـرتبطين    " الحصرم"فإن كلمة   ) ضحك كالبكا 

وهي قديمة قـدم    (أولهما تلك الحكاية القديمة عن الثعلب والعنب        

، والثاني هو المذاق اللاسـع والخشـن لحبـات          )حكايات أيسوب 

 .العنب التي لم تنضح بعد

مـائتي صـفحة    تسع وخمسون قصة قصيرة في أقل مـن         

)      ترسـم كلهـا     )ابعضها لا تتجاوز الواحدة منها العشرين سطر ،

        املامح عالم واحد، يحاول القاص أن يجعل له إطار هـي  : ا مكاني

: ويقدم لنـا بعـض ملامحهـا      " حارة قويق "حارة شعبية يسميها    

اشتهرت بين الحارات الأخرى بأغنيائها الذين يقتلون أمهاتهم إذا         "

ل لهم الحصول على مزيد من المال، واشـتهرت         كان القتل سيكف  



بأطفالها المشاكسين الذين يجلسون في المقاهي ويدخنون النراجيل        

ولو كـانوا يحفظـون دروسـهم       (..) ويغزون الحارات الأخرى    

عة لكانوا أنجب التلاميذ في     درسية مثلما يحفظون الشتائم المقذ    الم

 ـ    . العالم بأسره  لاظ المـرحبين   واشتهرت حارة قويق برجالها الغ

 بنسائها  ايضأواشتهرت  (..) بالمشاجرات الدامية ودخول السجون     

الجريئات الوقحات الشرسات السـليطات اللـواتي لاذ حيـاؤهن          

، نحن نرى بعض شخوصها، وهم      "بالفرار منهن منذ سنين طوال    

ليها أو  ن في العالم الواسع، وقد يعودون إ      يخرجون منها فيضطربو  

للحـارة مقهـى وحكـواتي       يعي أن يكون  ومن الطب . لا يعودون 

ومطرب وثري، وأن تدب على أرضها أقدام رجال الشرطة، وأن          

        اينشغل الرجال بالنساء وتنشغل النساء بالرجال، من الطبيعي أيض 

الذهاب إلى المـوت    : أن تتردد العناصر المألوفة في عالم القاص      

 أبـو حيـان   : والعودة منه، وسلاسل التحولات التـي لا تنتهـي        

التوحيدي يتحول إلى غراب ينعب وإلى عصفور يغـرد وإلـى            

طائرة تلقى قنابلها على المحاربين، والجنرال يتحول إلى ضـبع          

والحيوانات والطيـور والأشـياء     . يفترس زوجته وابنه الرضيع   

والنوايا تتحول إلى أفعـال،  . تتحدث فيما بينها وتتحدث إلى البشر     

 . المعيشوالرغبات والأحلام تتجسد في الواقع

       الكن هناك أبنية تتردد أكثر من سواها، لعل أكثرهـا تـردد 

فضح التناقض بين الظاهر والباطن، الـزعم والحقيقـة، ولعـل           



مؤسسة "المؤسسة التي تتعرض أكثر من سواها لهذا الفضح هي          

أو بشكل أعم، علاقة الرجل بالمرأة، ومن ثوابت عـالم          " الزواج

 في علاقة - أكثر ما يتجسد -قع زكريا تامر أن يتجسد تخلف الوا

      من التنويعات   االرجل بالمرأة، وتمضي هذه المجموعة لتقدم مزيد 

يهدد امرأته بـالطلاق إن هـي       " عبد الحليم "هذا  : على هذا اللحن  

خرجت دون إذن منه فتخرج، وإن هي تخلـت عـن ملاءتهـا             

وعاد ظهر أحد الأيام إلـى      " غيره   لاًفتتخلى، وإن هي كلمت رج    

 لم يره من    لاً عودة غير متوقعة فوجدها في السرير تكلم رج        البيت

لكنه طلقها  .. " فتنجب ا، وإن هي أنجبت من هذا الرجل بنتً       .."قبل

 فـي طعـام     اسابيع عندما ضبطها وقد نسيت أن تضع ملح       بعد أ 

لا يفوتنك عنوان هذه القصة التـي لا تبلـغ الصـفحة            .." (طهته

" عفيـف "و  " عفاف"الزوجين  ، أما ما حدث بين      "!)رجال"الواحدة  

عفاف امرأة جميلة، أقامت علاقـة      : افليس مدهشً ) لاحظ الأسماء (

خاصة بوزير الوزارة التي تعمل موظفة فيها، لكنها كانت تخشى          

 ا عنيد ا متكبر ا قاسي االذي كان صعب  "أن يبلغ الخبر مسامع زوجها      

امشاكس ع الإهانات  ولن يتردد في تطليقها وإهانتها أفظ     .. ا عدواني

ووقع ما كانت تخشاه وفاتحها     ". وتخريب كل ما بنته طوال سنين     

اسـمع مـا قـال      . زوجها في أمر علاقتها الخاصـة بـالوزير       

لدى معاملة نائمة منـذ أشـهر فـي وزارة الاقتصـاد،            ":"عفيف"

وكلمة واحـدة منـه    ووزيرك هو أحسن صديق لوزير الاقتصاد،       



" الشركة"في  . قصص أخرى ومثل هذا يتردد في     ". تنهي المعاملة 

ومثل هذا يتردد في قصـص      ". زوجان واحدة منه تنهي المعاملة    

زوجان يتبادلان الخيانة، ويزعم كل منهمـا       " الشركة"في  . أخرى

واستمرا في .. "أنه لن يعرف قيمة الآخر وقدره إلا لو عرف سواه

 االعيش مع ا زوجيثبـت حبـه    أنا وزوجة يحاول كل منهما يومي 

الجميلة الثرية  " سامية"تتزوج  " مرأة واحدة رجل لا "، وفي   .".للآخر

العاطل الذي لا يملك    " طارق" وأرصدة وسيارة من     االتي تملك بيتً  

، وصبيحة اليوم التالي لزواجهمـا، كانـا يتنـاولان طعـام            اشيئً

لم تتوقف سامية عن التكلم بمرح بينما كان طارق يأكل          " الإفطار

ئه في حارته، وينتقي الصـالح لأن        يستعرض أسماء أصدقا   اساكتً

راجـع  ". (يدعى إلى لحم امرأة جميلة بعد دفع أجر ليس بالباهظ         

 ).وسواها" الثوب العتيق"و " الأجر"و " الغيث"كذلك قصص 

واستدعاء شخصيات التـاريخ عـن      ولا يغيب الهم الوطني     

هـذا  ": المطـربش "المجموعة الجديدة، نكتفي بالإشارة إلى قصة       

رجل دمشقي مهاب بين رفاقه، يحـب زوجتـه         " فيمنصور الحا "

، لكنهما اختلفا حول شيء واحد هـو        اولا يعصي لها أمر   " نزيهة"

 ـ   انه ولد مطربشً  أالطربوش قال منصور     ، ا وسوف يموت مطربشً

ا أو يطلق الطربـوش، فاختـار أن        هوخيرته نزيهة بين أن يطلق    

يح خرجت من البيت بغير ملاءة وهي تص      هتفت نزيهة و  "يطلقها  

حمل هـواء فضـولي واش      ! "هاغوروا: بصوت متهدج مستغيث  



صيحتها إلى أذنى الجنرال الفرنسي هنري غـورو فبـادر إلـى            

 ا ملطخً ا منتصر اودخلها غازي .. نجدتها، وسار بجيوشه إلى دمشق    

، بعدها أصدر الجنرال    .."بدماء أبنائها القتلى على أرض ميسلون     

أطاع الجميع عدا منصور    ا بإلغاء الطرابيش وحظر صنعها،      أمر

الذي تشبث بطربوشه، قبض عليه وألقى به في السـجن دون أن            

       ـ ايتراجع، استدعاه الجنرال فلم يهب وقال له كلام  فـأمر   ا قارس 

 بهـا، وأمـر     ابإعدامه، تدحرجت رأسه وظل الطربوش ملتصـقً      

الجنرال بإحراق الرأس لكن الطربوش لم يحترق، بل فقـد فـي            

 على رأس رجل أسمر الجلد يطلق       ايوموشوهد  "ظروف غامضة   

الأعيرة النارية على طائرة حربية كانـت تحلـق فـوق دمشـق        

 وشوهد مرة ثالثة وقد تحول كـرة       (..) ا من أحيائها    وتقصف حي

 ". مرحة حمراء يتقاذفها أطفال ضاحكون

هكذا يكتسب طربوش منصور كل دلالات الهوية والاستقلال 

 .ة والفرحوالكبرياء والتوق إلى السعاد

*** 

 .تلك لمحات من عالم زكريا تامر

عالم شديد الفرادة والتميز، استطاع هذا القاص العظـيم أن          

      ايتمثل ما عرفه وأن يفيد منه جيد   وحده فـي    ا، وأن يصبح نسيج 

الأول هـو هـذه الرؤيـة       : القصة العربية، يمتاز بشيئين ثمينين    

الحاجات الأساسـية   المتفردة للواقع، واقع القهر والتخلف وافتقاد       



والتوق اللاهب إلى إشباعها، والثاني هو هذه الصياغة الشـعرية          

 ا شعري ا فتجعل من تراكمها عالم    االتي تستخدم عناصر الواقع حينً    

لاً وتقدم لها مقاب   ا، أو تكثفها حينً   اموحي ا تعبيري بالحيـاة، لا    ا نابض 

اتوليدا ذهنييفتقد الصدق والحرارةا فاتر . 

ية لزكريا تامر على عتبة السبعين، وأمنيـات بمواصـلة          تح

 .وقد نضج خبزه وتعتق نبيذه.. الإبداع

 



 "وردة"صنع االله إبراهيم في روايته الجديدة 

** 

 

 ..كالشهاب. .ومضت ثم انطفأت
 

يبدو، واالله أعلم، أننا مضطرون لأن نأخذ بنصيحة صنع االله          

بعـض الأشـخاص     ":إبراهيم في ملاحظته الافتتاحية التقليديـة     

والوقائع في الصفحات التالية من صميم الواقع، والبعض الآخـر          

وجه !" من نسج الخيال، لهذا من الأفضل أن تقرأ على أنها رواية          

   لا يمكن تجاهله، هوة لا يمكن عبورها       االضرورة أن ثمة تناقض  :

 صـفحات العمـل،   من أين للراوي تلك الوثائق التي تشغل معظم     

 - أكثر من مرة     -، في حين أنه تعرض      رئيسوهي موضوعه ال  

 ؟ا صارمالسرقة أوراقه وتفتيشه تفتيشً

لابد، إذن، من تجاوز هذا التناقض، وإلا انتفـى أي سـبيل            

 !.للفهم والمناقشة

ووجود المادة ذات الطابع التسجيلي أو الوثيقي في أعمـال          

   و فـي الكتابـة أ    " لازماتـه  " عليه، مثل  لاً دا اصنع االله أصبح أمر

" روايته الثانية بعـد     " ٧٤نجمة أغسطس،   "في  : صابعهبصمات أ 

 تضمينات من ذكريات الراوي، وحياة مايكل       -" ٦٦الرائحة،  تلك  

اقتباسـات عـن    " ٨١اللجنـة،   "تاريخ الفرعوني، وفي    أنجلو وال 



مصادر شتى، في أعماله الثلاثة التالية زادت المادة التسجيلية من          

" ٨٤بيروت،  .. بيروت"في  : ا مع حيث حجمها وطبيعة استخدامها   

 لفيلم تسجيلي عن الحرب الأهلية في       لاًكام" سيناريو"يثبت الكاتب   

، ٧٦وسـقوطه فـي     " تل الزعتر "لبنان منذ نشوبها حتى حصار      

" ٩٢ذات،  "إضافة لفصل خاص عن تاريخ المسألة اللبنانية، وفي         

يـة  فصل للمـادة الروائ   : يعمد إلى إقامة لون من التوازن الشكلي      

      مـن الصـحف الحكوميـة       ايتلوه فصل تسجيلي يضـم أخبـار 

لأجنبيـة، وتقـارير،    والمعارضة، ومقتطفات مـن الصـحف ا      

الروائيـة  :  لسواهم، لكن المادتين   لاًولين، وأقوا وتصريحات للمسئ 

بقيتا متوازنتين، لم تلتحما في بناء عضـوي واحـد،           والتسجيلية

" نظريـة الهندسـية   ال"وبقيت العلاقة بينهما أقرب للعلاقـة بـين         

الذي يثبت صحتها، بمعنى أنه إذا كانت هذه        " التمرين المشهور "و

هي شروط الواقع الموضوعي، فلن تصـدر عنـه سـوى تلـك             

فقد تجاوز صنع االله ما     " ٩٧شرف،  "أما في   . الشخوص والأحداث 

   افعل في أعماله السابقة جميعا، وبلغ في إثبات المادة التسجيلية حد 

عملـه أن ينقسـم قسـمين       ما أعرف، حيث كـاد      غير مسبوق في  

، ن تمام الانفصال، لا يربط بينهما سوى رباط شـكلي واهٍ          يمنفصل

وتفجر البناء الروائي بين يديه، وحفل العمل بالمقالات والتقـارير    

والبيانــات والمعلومــات والإحصــاءات والتعبيــرات العلميــة 



 ـ         ت والمصطلحات، إضافة لحشد كبير من الشخصيات التـي لعب

في تاريخ العالم المعاصراأدوار . 

: فماذا في روايته الجديدة؟ لنبدأ بتحديد خطوطهـا العامـة         

 حـين   لاهو الاسم الحركي الذي اتخذته الفتاة العمانية شه       " وردة"

. ٦٥قررت السفر إلى ظفار وقد بدأ فيها الكفـاح المسـلح فـي              

على تعرف الراوي   . وأوراق وردة هي المادة التسجيلية في العمل      

، )٥٩ - ٥٧( وأخيها يعرب في قاهرة نهاية الخمسـينيات         لاشه

كـان فـي    : وتعلق بها على نحو رومانسي يليق بما كان آنـذاك         

  إنهـا أيـام    .  إلى أحد التنظيمات الشيوعية    االتاسعة عشرة، منتمي

ع بين عبد الناصر وقاسـم،      الوحدة المصرية السورية، ثم الصرا    

 بما تخلله من شد وجذب وصعود       القوميين والشيوعيين،  نلنقل بي 

وهبوط، وانتهت تلك الأيام باعتقال الراوي، رشدي، فـي الأيـام           

 إلـى بيـروت     وسنعرف أن شهلا وأخاها رحلا    . ٥٩الأولى من   

 يرتحـل الـراوي إلـى       ٩٢في  .  الأمريكية للدراسة في جامعتها  

 ا موسـيقي  ابن عم له يعمل خبيـر     يافة ا سلطنة عمان، يقيم في ض    

تمس أوراق وردة، وبعد مغـامرات شـتى، تتخللهـا          هناك، ويل 

اتصالات غامضة، ولقاءات بأشخاص لا يعرفهم الراوي لكـنهم         

سلطنة، ومطاردات تبلغ حد    يعرفونه، وارتحالات هنا وهناك في ال     

غتياله، يحصل الراوي على أوراق وردة، وهي يوميات        محاولة ا 

، ٦٥ إلـى    ٦٠الأولى في بيروت من     : سجلتها في ست كراسات   



 إلـى   ٦٨، ومن   ٦٨ إلى   ٦٥والثلاث التاليات في جبال ظفار من       

الكراسة الأخيرة  . ٧٥ إلى   ٧٢، بعدها من    ٧٢ إلى   ٧٠، ومن   ٧٠

 .٧٥حتى تنقطع في أحد أيام يونيو " الربع الخالي"يومياتها في 

 ٢١١(تشغل هذه الأوراق أكثر من نصف صفحات الرواية         

ة ذات الطـابع    ، وهي قلـب الروايـة، المـاد       )٤١١صفحة من   

التسجيلي التي تنتمي للماضي، ماضي صاحبتها وماضي بلادهـا         

 تسـجيل لمختلـف     - على نحو من الأنحاء      -على السواء، هي    

مراحل الثورة في ظفار، تقدمها وتراجعها، مـا واجهـت مـن            

صعوبات ومشاق، وما أحرزت من انتصارات، كيف عملت تلك         

واليساريين على زرع بذور    الحفنة القليلة من المناضلين القوميين      

الثورة في تلك المنطقة الفقيرة المتخلفة المضـطهدة، وعلاقـات          

الثورة بجيرانها، خاصة تلك الجمهورية التي كانت اشتراكية وفتية 

في عدن، ثم ما واجهته الثورة من هزائم وانتكاسات بـدأت فـي             

٧٢/٧٣   في منتصف السبعينيات، أي بعد      ا وانتهت بتصنيفها تمام 

نقلاب الذي جاء بقابوس إلى العرش بخمس سـنوات، ورفـع           الا

الذي يرى الراوي آثاره في السلطنة حين يزورها " التحديث"شعار 

 .٩٢في 

 حقيقة تلك الأوراق، غير    - على وجه اليقين     -ولسنا نعرف   

، خاصـة فيمـا     ا حقيقي ا بأن لها وجود   - ا قوي ا حدس -أننا نحدس   

بال ظفار، فلسنا نعتقـد أن المراجـع        يتعلق بتفاصيل الحياة في ج    



 - والتي يثبتها في نهاية عمله       -الكثيرة التي استعان بها الروائي      

موغل بقادرة وحدها على أن تقدم له كل تلك التفاصيل، وبعضها           

ن تلك اليوميات تطوف حول كـل       في دقته وطابعه المحلي، ثم إ     

العـالم   ذا طابع قومي ويساري، فـي        لاًالأحداث التي تعني نضا   

من مصر إلى لبنان إلـى العـراق إلـى          : العربي وفي العالم كله   

الجزائر، ومن فيتنام إلى كوبا، ومن روسيا إلى الصـين، علـى            

طول فترة حفلت بالأحداث الكبرى، وصاحبة اليوميات لا تفلـت          

من الحرب الأهلية في لبنان إلى :  دون أن تسجله وتعلق عليهاحدثً

 على الجبهات العربية كلهـا      ٦٧من  صعود البعث في العراق، و    

ولعل . إلخ..  في مصر وسوريا٧٣ في مصر والأردن ثم ٧٠إلى 

من التفاصيل والأحداث التي ترد فـي اليوميـات تحـاول            اكثير 

كيف يمكـن تحويـل     : "مثل. الإجابة عن أسئلة تدور برأس وردة     

هؤلاء البدو المتحمسين إلى مقاتلين ثوريين؟ كيف يمكـن إقنـاع           

 في حياتهم بمعنى النظـام والدقـة        ا الذين لم يعرفوا نظام    هؤلاء

.. كيف يمكن النفاذ إلى قلوب أهل الجبل(..) والوقت والانضباط؟ 

أضف لذلك التسجيل اليومي لأنبـاء المعـارك والكمـائن          ". إلخ

والتدريبات اليومية وما يحدث للمقاتلين وفيما بينهم، خرجت وردة         

، وفي الثانية زارت موسكو     ٦٩ مرتين في الأولى زارت عدن في     

 .٧٣في 



أهم ما في تلك اليوميات، إذن، وما يمثل الجزء الأساسـي           

فيها، هو تلك العمليات اليومية الصغيرة التي تحدث بين جماعـة           

" المنطقة الغربية المحررة  "المقاتلين وهم في ظفار، ثم تحولهم إلى        

 بعد  -رب  وأخيها يع " دهميش" رحلة وردة مع صاحبها      اأخير" و  

تلك المرحلة  .  لقطع الربع الخالي   -حصار الثورة وقرب هزيمتها     

 أو بالأحرى ما يمكن     -التي انقطعت اليوميات خلالها، فما حدث       

 هو أن أخاها قد أسلمها لمصير محتوم، في يوميـات           -استنتاجه  

عندما أخرجت رأسي من تحت البطـاطين       ": تكتب ٧٥ يونيو   ١٩

 غير عادي، قفزت واقفة، ناديت      ايئًفي الصباح شعرت أن هناك ش     

 ليعرب والمرافقين ونياقهم،    ا، لم نجد أثر   لاًعلى دهميش، قام متثاق   

       أتم يعرب مهمته،   ". الم تكن هناك سوى ناقتنا، اختفى سلاحنا أيض

وصاحبها للمـوت وسـط     أن يسلم أخته    : وجاء هذا الفعل الأخير   

 الأخيرة فـي    صحراء الربع الخالي، ويتقاضى الثمن، هو الحلقة      

    بعد .  في تمويهها والتغطية عليها    اسلسلة خيانات متتالية أفلح دائم

هذا اليوم بعدة أيام تنتهي يوميات وردة، وتنتهي وردة نفسها مـع            

      للراوي أن يلقـى     اصاحبها الذي أحبته وحملت منه، وكان مقدر 

 .٩٢ابنتهما في صلالة في 

 علـى طريقـة     -بها الروائي   المفاجأة الأخيرة التي يحتفظ     

كتاب القصة القدامى، أو اللاعب الذي يبقى الورقة الأخيرة وراء          

الحارث بن  "لم يعد يعرب، بل     .  هي لقاء الراوي بيعرب    -ظهره  



مستشار السلطان يعمل وراء ستار، شخصية خطيرة يلفها        ": عيشة

الغموض، قطع كل صلة له بماضيه، إليه تنتهي كل الخيوط، هو           

حت المراقبة الدقيقة منذ وصل إلى مسـقط،        الذي وضع الراوي ت   

وهو الذي رتب سرقة الكراسات من حجرته بالفندق، وفي المقابلة          

 وطائرة الراوي على وشك أن تعود به للقـاهرة          -الوحيدة بينهما   

أن الأمر كله كان     الاحتمال الأغلب :  يتكاشفان، يقول له الراوي    -

ربما أكثر مما يجب،    أعرف أنك كنت تحبها،     .. " من البداية  امدبر

ومع ذلك أو بسبب ذلك تركتها، ولابد أن إحدى القبائل آوتها هي            

 ما حـدث    الا أعرف طبع  .. (..) ودهميش إلى أن وضعت ابنتها    

بعد ذلك، ربما حدث لهما حادث في الصحراء أو توصلت إليهما           

لـة،  الأغلب أن القبيلة نفسها تخلت عنهما واحتفظت بالطف       .السلطة

 سلموها لعمها الذي تكتم علـى الأمـر    ،عدهم بعد قليل  ثم وفوا بو  

المهم أنك قمت بدورك، وكان يمكن أن يمضـي كـل           .. (..) كله

شيء على ما يرام لولا أن ظهرت اليوميات، عثر عليها أحـد أو             

أراد أبناء القبيلة استغلالها لكسب ما، كان لابد أن تعرف ما جاء            

يشة إن شئت، وهـو     ، يجيب يعرب، أو الحارث بن ع      "بها بشأنك 

: يلوح بالكراسة الأخيرة التي سرقت من الراوي قبل أن يمزقهـا          

، وهم منقسمون كالعادة لاًأصحابك مث. الجميع كانوا يسعون خلفها"

       ثم هناك  .. ايتسابق كل قسم لاستغلالها ضد الآخر، أصحابي أيض

جيراننا، وجيران جيراننااالشيوخ والمطوعون، هناك أيض ." 



المسعى المحموم من كـل الأطـراف وراء هـذه           لماذا هذا 

لمـاذا ينشـر الروائـي هـذه        : الأوراق؟ يرتبط بهذا سؤال آخر    

 أعلن السلطان قابوس دحـر      ٧٥الآن هنا؟ في ديسمبر     .. الصفحة

وتلا ذلك إعلان العفـو العـام       "الثوار أمام خمسين ألف مواطن،      

" رمـات مك"فاستسلم حوالي ألفين من الثوار، وانتفع الأهالي بــ          

الذي ألقته علـيهم    " البومبون"السلطان من التليفزيون الملون إلى      

طائرات سلاح الجو السلطاني، ولم تمض ثلاثة شهور حتى حدثت 

 ".المعجزة ووقع السلطان اتفاقية هدنة مع اليمن الجنوبي

       اانطوت، إذن، صفحة ثورة ظفار، وأصبحت نسـي  ا منسـي ،

ة الذين حاورهم الراوي في     ترى كيف تبدو في عيون أهل السلطن      

الأولى يمثلهـا   : جهتا نظر متعارضتان بطبيعة الحال    ؟ لدينا و  ٩٢

المستفيدون من النظام القائم، الذين تسـقط بـين أيـديهم ثمـار             

" بلسانهم يقول واحد منهم إن تلك الثورة لم تكن سوى           " التحديث"

، وهذا أحد قادة الثـورة      "مجرد عبث أطفال من عملاء الشيوعية     

في صـيف   ": "وعد"اتها، أخو دهميش صاحب وردة وعم ابنتها        ذ

سيدي قابوس إلى السلطة وبدأت عمليـة البنـاء، نـزل            جاء   ٧٠

شباب كثير من الجبهة إلى صلالة، وبعد أن تأكدت الحكومة مـن      

.. (..) حسن نواياهم سلمتهم وظائف، وبدأنا نجني ثمرات التغيير       

 من خلال الكفاح المسـلح      وبدأت مطالبنا التي كنا نحاول تحقيقها     

أما من استمروا في الثورة بعـد ذلـك         . تجاب، فماذا بقى أمامنا؟   



 من الشيوعيين آواهم الـيمن      لاً قلي اهؤلاء كانوا نفر  : "فيقول عنهم 

الجنوبي، ظلوا يرفعون شـعارات العنـف الثـوري والمجتمـع           

 اللاطبقي وحكم البروليتاريا، الناس هنا قوم بسطاء، لا يفهمون إلا         

، وهذا واحد من أولئـك القـوم البسـطاء،          "ما يحسون ويلمسون  

مواطن عماني من أوساط الناس، موظف صغير في دائرة مـن           

     االدوائر، يرى أن الثورة تركت أثر ا واحد يحـدده علـى     ا إيجابي

الجبهة استولت على الجبال وأرسلوا الأطفال في الـيمن         : "الفور

وليبيا والبلـدان الاشـتراكية،     الجنوبي للتعليم، ومنه إلى العراق      

وهؤلاء عادوا الآن أطباء ومدرسين وغيرهم، كانت الفكرة هـي          

 مـن   اتحديث البلاد التي أغلقها السلطان سعيد بيد من حديد خوفً         

 ".الأجانب

شاب من معارضي   ": زيد"وجهة النظر الأخرى يعبر عنها      

 لـه   ما هو قائم، هو الذي بادر بالاتصال بالراوي، وهو الذي قدم          

لا الكراسات الأولى من أوراق وردة، وأرشده إلى مكان بقيتهـا،           

تلك .  سوى ذلك، حتى اسمه هذا افترضه الراوي       انعرف عنه شيئً  

أي تحديث هذا الذي يتم تحت سيطرة الأجنبي؟ : شذرات مما يقول

هناك مستشار إنجليزي في كل وزارة، وهناك قواعـد أمريكيـة           

 ـ (..) جوية وبحرية في أماكن مختلفـة    إسـرائيل،  اهنـاك أيض 

اسـمع،  (..) علاقات وتطبيع وجواسيس يمرحون في كل مكـان         

أنفقوا عوائـد   . النظام قدم كل ما عنده    .. التحديث المزعوم انتهى  



النفط في شراء الأسلحة الغالية وفي مشروعات تتطلب مقـاولين          

رجـال  (..) أجانب يأتون ومعهم رجال الإدارة العليا والمتوسطة        

ل العمانيون يستثمرون في مشروعات تعيد لهم أموالهم في         الأعما

 لهف  االجامعة تكلفت مليار  ..(..) أسرع وقت خاصة في الإسكان    

مارجريت تاتشر وعدد من الوزراء، النظام مسـخر         ابن   همعظم

لخدمة مصالح التجار الكومبرادور من الأسرة الحاكمة والوزراء        

نصب وزير أو مـدير     كل من تولى م   . وشيوخ القبائل ووجهائها  

  هناك سياسة حكومية تشجع هذه الظاهرة     . ادائرة أصبح مليونير ..

 ".إلخ

  ن في وجهات النظر حول تلك الثورة أن        ولعل الاختلاف البي

يكون أول دوافع الروائي نحو تحقيق أحداثها وأفق طموحاتها وما          

ة انتهت إليه، في لون من الحنين لاستعادة الزمن القديم، ليس لثور          

ظفار وحدها، بل لقاهرة النصف الثاني من الخمسينيات، وبيروت         

فـي مواجهـة    : بعبارة ثانية . النصف الأول من الستينيات كذلك    

، مـا يـراه الـراوي       ٩٢الحاضر المتمثل في مسقط وصـلالة       

ويسمعه، وما يتحدث به عن الواقع في مصر، ثمة أكثر من طبقة            

يستعيده الراوي عـن    الطبقة الأولى هي ما     : من طبقات الماضي  

قاهرة نهاية الخمسينيات حين تعرف إلى شهلا وأخيهـا يعـرب،           

تليها طبقة ثانية هي التي تسجلها الكراسة الأولى مـن اليوميـات      

حين كانت بيروت شرفة فسيحة تطل على العالم العربـي كلـه            



واضـحة  " الفبركـة "ن أمارات الاصطناع أو     إ (٦٥ و   ٦٠مابين  

اسة الأولى، فثمة أخطـاء صـغيرة لا        بوجه خاص في هذه الكر    

في الأيام الأولى من يومياتها، عن      : تفوت المدقق، خذ أمثلة قليلة    

النقطة الجوهرية في فلسفة سـارتر      : " تكتب ٦٠ سبتمبر   ٣٠يوم  

. ولية الإنسان عن أعماله أمام نفسه وأمام مجتمعـه         هي مسئ  لاًمث

 جـائزة   لاًرفض مث . يعجبني موقفه من المجتمع ومواقفه المبدئية     

، وقد يكون رأيها هذا     "نوبل لأنها أعطيت له من قبل هيئة محافظة       

عطيت ن جائزة نوبل التي رفضها سارتر أ، لكن المشكلة أ  اصحيح

، أي بعد هذا التاريخ بأربع سنوات كاملة، وعن يـوم           ٦٤له في   

ــاير ٢٥ ــب٦١ ينـــــــــ  : " تكتـــــــــ

، "أنت عمـري  "تشاجرت أنا وشهاب حول أغنية أم كلثوم الجديدة         

، وقد  "إلخ..  إنها نموذج لفن الإقطاع والتطريب الرجعي      :قلت له 

   كذلك، لكن المشكلة أن هذه الأغنية لـم         ايكون رأيها هذا صحيح 

تظهر إلى الوجود إلا بعد هذا التاريخ بأكثر من ثلاث سنوات، أي            

، وتعرض مرة ثانية لسارتر، فتلخص بعض أفكار        ٦٤في مارس   

، وهذا الكتـاب    ٦١ يوليو   ٢٠يومية    في "نقد العقل الجدلي  "كتابه  

صدر بالفرنسية في ذات السنة، ولا أظنها قرأته في لغته، ولا أن            

الطبقـة  !). ترجمته العربية كانت متاحة في هذا التاريخ، وهكـذا        

الثالثة هي السنوات العشر التالية التي لم تتوقف فيها وردة عـن            

نتهي بضياعها وسط   ، وت ٦٥كتابة يومياتها، والتي تبدأ بأول مايو       



، وهـي فـي     ٧٥صحراء الربع الخالي ذات يوم قائظ من يونيو         

 . الخامسة والثلاثين

ي كل هذه التفاصيل؟    هل كان من الضروري أن يثبت الراو      

بأي شيء؟ سواء كانت هذه الكراسات حقيقية أو لم تكن،           اوالتزام 

، أي صوغها صياغة فنيـة      "لتفنينها"فثمة حاجة ضرورية وبدهية     

تمثل في انتقاء التفاصيل الدالة واستبعاد ما عداها، وهذا ما لـم            ت

يفعله الروائي، فكثير من التفاصيل غير ضروري، بمعنى أنه لا          

علـى سـبيل   .  أو ما سبق قوله     إلى ما يعرفه القارئ    ايضيف شيئً 

المثال، من المعروف أن منطقة ظفار تقع بين سلطنة عمان مـن            

الناحية الأخرى، ومـن المعـروف      من  ) الجنوبي(ناحية، واليمن   

دائمـة  " ضرورية"كذلك أن هذه الثورة كانت على علاقة عضوية    

  القائم في عـدن، والكراسـات تمتلـئ        "الاشتراكي"بنظام الحكم   

بتفاصيل هذه العلاقة، وقد سبقت الإشارة لأن وردة قامت بزيارة          

، على أن الروائي لا يكتفي، بـل يصـر علـى أن             ٦٩عدن في   

" الفندي"ا في بيت    بعد سهرة قضاه  :  حدث لهذا النظام   يستكمل ما 

ولين ذوي السلطة في مسقط، عرض عليه الرجل        أحد كبار المسئ  

  ثـم  ٨٦في عدن " المكتب السياسي" لمذبحة   اشريط فيديو مصور ،

يام أ، قضى الراوي أربعة    "كي ينعش ذاكرته  "أعطاه ثلاثة مجلدات    

 فيها من الصراعات في     عليها، ثم لخص لقارئه أهم ما جاء       اعاكفً

، حين أعلن السلطان دحر الثوار في ظفـار، حتـى           ٧٥عدن من   



لم يكتف، بل   : مرة ثانية . ٨٦المذبحة التي شهد شريط أحداثها في       

 واصل فيه الأحداث حتـى الحـرب بـين          اأخير" تذييلا"أضاف  

الشمال والجنوب، والتي انتهت بانتصار الشمال وضم الجنوب في         

٩٤. 

 تلك المادة كلها، بتجريدها وجفافها وازدحامها       وعندي، فإن 

واحتشادها بالأسماء والأحداث والشخصيات وعمليات التصـفية       

 فـي   انتـوء "س، إنما تمثل    العنيفة المتبادلة التي تدير الرأ    الدموية  

ليه، لكنها رغبة الروائي في أن      العمل كله، لم يكن القارئ بحاجة إ      

ل لقارئه كل شيء، وليس هـذا       يقفل القوس، الذي فتحه، وأن يقو     "

غير وجه من وجوه استسلامه لمادته ذات الطابع التسجيلي، وعدم          

 .قدرته، أو عدم رغبته في الانتقاء والحذف

*** 

أراد صنع االله إبراهيم أن يستصفي مـن قبضـة النسـيان            

والصمت والتجاهل ثورة عربية ومضت ثم انطفـأت كالشـهاب،      

 - إضافة لذلك    -راد وقدم لنا     فيما أ  - رغم كل شيء     -وقد نجح   

          ارؤية للواقع الذي أصبحت عليه هذه الأرض بعد سبعة عشر عام 

من انطفاء الثورة، واستطاع أن يقيم بناء روايته على المزاوجـة           

 -بين وقائع الحاضر من جانب، وطبقـات الماضـي المتعـددة            

 .  من الجانب الآخر-بالمعنى الذي سبقت له الإشارة 



شخصية إنسانية متكاملة، مناضلة عربية     : اتهاوردة ذ وتبقى  

تكونت في سنوات المد والزهو والصعود، عرفنا تكونها الفكـري          

والعاطفي والإنساني وخبرات حياتها وهي تطارد حلمها المستحيل        

 لاًعلى أرض الواقع القاسي المتخلف، إلى جانب دلالة أكثر شمو         

يتم حصارها ثـم    هي وجه من وجه الثورة العربية التي        : اوعمقً

من يـد العـدو     "ناس إليها، نعم    اغتيالها، تلقى الخيانة من أقرب ال     

، وبعد تصـفيتها يـتم إنكارهـا،        "، ومن يد القريب طعنتان    طعنة

 .وتلويث ماضيها ونضالها

لكن ثمة من يذكرها، ويعمل على أن يجلو وجهها الجميـل،           

 .ويقدمه لنا، في زمن الهزيمة والتردي

 .. بالشيء القليل-الآن  هنا و-وليس هذا 

)٢٠٠٠( 



 :خيري الذهبي" تحولات " 

*** 

 

 إضافة مهمة للرواية العربية المعاصرة
 

على مهل أنجز القاص والروائي السوري خيـري الـذهبي          

 يحمل اسم   ١٩٨٧صدر الجزء الأول منها في      ."التحولات"ثلاثيته  

 هو  ، وها ٩٠في  " فياض"، والثاني يحمل اسم بطله      "حسيبة"بطلتها  

وقد سـبق أن تناولـت جزئيهـا        ". هشام"جزؤها الثالث والأخير    

" الرواية العربية وتـرميم الـذاكرة       : "راجع، من فضلك  (الأولين  

 - ١٠٢ص   -، ص   ٩٦، القاهرة،   "نفق معتم ومصابيح قليلة   ":في

الواحة الخضراء التي   :رواية دمشق " التحولات  "رأيت في   ). ١١٢

لكثيرين من كل صوب، قـالوا  قامت في قلب الصحراء فاجتذبت ا     

 لكنهم  ، قبل أن نواصل إلى المحطة القادمة      لاًنستريح قلي : لأنفسهم

استكانوا إلى الخضرة واللين والدعة فأقاموا، يبيعون ويشـترون،         

 .القادم" المخلص"وينتظرون 

 ينسج خيـوط    اكان مسدي ". اح المسدي يص"إلى دمشق جاء    

إلى صحار لـم يعرفهـا،      " لكالسفر بر "الحرير قبل أن يقذف به      

 لا يعر فهم، وحين عاد التحق بالثوار وشارك فـي           ايحارب أناس 



دخل دمشق مع فيصل، وخرج مع يوسف العظمة إلى         : معاركهم

ميسلون، ومع حسن الخراط إلى الغوطة، ومع سعيد العاص إلى          

جبل الدروز، ثم انفض هذا كله كأن لم يكن، خبا لهيـب الثـورة              

فألبسها لبـاس   " حسيبة" مع ابنته    اا، وتركته وحيد  وانطفأت أنواره 

الصبيان، وضاعا في الجبيل سنوات قبل أن يقصد بيـت قريبـه            

 .في دمشق" حمدان الجوقدار"

*** 

الجزء الأول يتركز حول حسيبة، تزوجت حمدان وأقامـت         

 ـ         أمـا   افي المدينة، وتسللت المدينة بداخلها حتى تشـربتها تمام ،

يساعد حمدان في دكانه، ما إن      " ادكنجي" ىصياح فلم يطق أن يبق    

جاءه واحد من رفاقه القدامى حتى انطلق معـه إلـى فلسـطين،             

 ١٩٣٦يشارك في تلك الاشتباكات التي سبقت ثورتها الكبرى في          

ويلقى مصرعه فيها، وبقيت حسيبة مع زوجها حتى رحل وتركها          

فيـاض  " حتى دخل حياتها     ا، وبقى دكانه مغلقً   "زينب"مع وحيدتها   

 .في مصادفة عابثة" الشيزري

  افياض كان راعي في بادية حماة، قتـل الفرنسـيون        ا صغير 

 في إحدى غاراتهم فبقى يرعى غنماته القليلـة حتـى           اأهله جميع 

    بالشـرق وصـراعه ضـد       ااقتنصه ضابط فرنسي كان مسحور 

الصليبيين، ولم ينجب، فشاء أن يملأ خواء حياته وحياة زوجتـه           

إياد "لاه للدراسة في بيروت ثم باريس، وهناك عرف         بتبنيه، أرس 



ه إلى دمشق ليـنغمس     فتبدلت حياته اللاهية، ورجع مع    " الجوقدار

طني ضد الفرنسيين، عرف عبد الرحمن الشهبندر       في النضال الو  

أسس جريدة كانـت    وارتبط به، و  " جية الحلم الفيصلي  وزير خار "

سـقطت بـاريس      على الفرنسيين والمتعاونين معهم، وحين     احرب 

اللهـم  "تحت أقدام النازي كتب سلسلة مقالات مدويـة بعنـوان           

ن والصـامتين،   أزعجت الخائنين والخانعين والمتـواطئي    " وشماتة

بقتل الشهبندر، وكان عليه أن يختفـي       تهم  فأحرقت جريدته، ثم ا   

تعلقت الأرملـة   . فقاده إياد إلى بيت قريبه البعيد حمدان الجوقدار       

الاختيار ربعين بالشاب الغريب الوسيم، لكنه أخطأ       التي لم تبلغ الأ   

كتمـت حسـيبة   . فخطب ابنتها زينـب - كما سيعترف فيما بعد   -

طـوال  . عشقها وحسبت أنه يمكن أن يقوم مكان حمدان في دكانه         

الكاتب الذي تربـى فـي أحضـان        : ثماني سنوات حاول فياض   

لكنـه  " ادكنجي" وعرف بيروت وباريس أن يبقى       ،روجيه وماتيلدا 

ما إن يأتيه واحد من رفاقه القدامى       : أفلس ثلاث مرات، من جديد    

ينبئه بعزمهم على السفر إلى فلسطين قبل انسحاب الإنجليز وقيام          

 كمـا   -إسرائيل حتى يترك حياته الفارغة ويمضي معه، فهناك         

أما في الشام فقد اختلط كـل      . نين والباطل ب  ي الحق ب  -قال رفيقه   

 .!شيء بكل شيء

أي المصيرين كان أفضل؟ مصير صياح الذي استشهد قبل         

  أم فياض الذي استطاع الحصـول علـى هويـة           ااثنى عشر عام 



 - مـع رفيقـه      -وقام  . مزيفة تثبت أنه ضابط يهودي إنجليزي     

وأنقذته الهوية المزيفـة مـن      . في القدس " الهاجاناه  "بنسف مقر   

وهو ينقـل مـن     الموت، ولكن كان عليه أن يثبت هويته الحقيقية         

سجن عربي لسجن عربي آخر، وأنقذه صديقه إياد الذي أصـبح           

من رجال السلطة في دمشق، فكان الفراق بين الصديقين القديمين،     

وقضى فياض أيامه في حجرة مثل القبر في إحدى تكايا الأوقاف           

القديمة، يكتب حياته كلها، ويهديها إلى ابنه هشام، حفيد صـياح           

 .قدارالمسدي وحمدان الجو

تبقى رواية خيـري الـذهبي      : "في نهاية تناولي ذاك كتبت    

ولعلـه  ( والأخيـر    مفتوحة على المستقبل، بانتظار جزئها الثالث     

: ، لكن في هذين الجـزءين ميـزتين ثمينتـين   )سيحمل اسم هشام 

 ويتمثـل فـي     ا تاريخي االأولى هي أن الروائي يجعل للعمل عمقً      

رن الحادي عشر، وفيـاض     تاريخ الصراع ضد الصليبيين في الق     

الفارس الشاعر السفير   : يتوحد بأحد رموز هذا الصراع ومؤرخيه     

التـي  " شيزر"يجمع بين الرجلين انتماؤهما لقلعة      (أسامة بن منقذ    

حكمتها أسرة أسامة في تلك الفترة واستعصت على مهاجميهـا،           

). وبين أنقاضها كان فياض يرعى أغنامه حين اقتنصه روجيـه          

 برسم شخصياته   ا بالغً ااهتمامنية أن خيري الذهبي يهتم      الميزة الثا 

ة والثانوية، خاصة صياح وحسـيبة وفيـاض، تحـيطهم          الرئيس

وتشملهم المدينة التي عاشوا فيها وارتبطت مصائرهم بها، وفـي          



 فلسطين - هناك وآنذاك كما هو هنا والآن -قلب النضال الوطني 

 ".والقدس

**** 

 ف مد خيري الذهبي خطوطه؟ماذا عن هشام، كي. .والآن

هـو تغيـر    لعل أول ما نلاحظه في هذا الجزء من الثلاثية          

 تتقـدم   - في الجزئين السابقين     -داث  كانت الأح ". تكنيك القص "

إن : بعبارة ثانيـة  : أما هنا فإن كل الأحداث مستعادة     . إلى الأمام 

 ،"بعد عقود " بعودة هشام على البيت القديم      : الروائي يبدأ بالنهاية  

من ناحية  . أما ما حدث خلال تلك العقود فهو ما تجري استعادته         

سامة بن منقذ والفـارس     ففيما عدا العلاقة الموازية بين أ     أخرى،  

الرومي اندرونيوكس، وتطوراتها، حتى تنتهي بهما وهمـا فـي          

 أواخر العمر في القلعة التي اعتزل فيهـا أسـامة علـى حافـة             

في جوهره، أمـا    " اواقعي" عمل العام لل  الصحراء، فقد كان النسيج   

لو صح التعبير، أو تجاوز     " الواقعية السحرية "هنا فثمة لمسة من     

فهشام حين يعود إلى البيت القديم يسـارع        . الواقع إلى ما وراءه   

الذي لا  " الجوقداريين"إلى تنفيذ وصية أمه زينب بالبحث عن كنز         

غرفـة  "ه في   ينفتح إلا له، وحين يتعرى ليرفع البلاطة التي تخفي        

تندفع الأشباح خارجة من البئر العتيق، أشـباح حسـيبة          " المؤونة

وكـل شـخوص    وزينب وفياض ومريم ووداد والشـيخ بهجـة         

وس بين ما حدث في الماضي ومـا        ينالماضي، وما سنراه يظل     



ناديـا تصـبح حسـيبة،      : يحدث الآن، ثم إن الشخصيات تتحول     

 -ن ثم الثلاثية كلها      وم -وأولجا تصبح وداد، وينتهي هذا الجزء       

 ا سنعرف عنها شـيئً    -" لينا"بجهد إرادي يبذله هشام، وإلى جانبه       

 لإعادة تلك الأشباح إلى مكانها، بما يعني التحرر من          -فيما يلي   

الماضي الثقيل الذي يحمله كل على ظهره، فيخـتلط بالحاضـر           

المعيش يفسده، ويثقل الخطو نحو المسـتقبل، إن هـذا التحـرر،     

ما يهب الأمل في الحياة والتجدد، ليطرح كل منهما أثقاله،          وحده،  

 . وليبدأ من جديد مثل آدم وحواء

من هنا، وكي نتابع كيف مـد الروائـي خطـوط أحداثـه             

وشخوصه، علينا أن نفك خيوط تلك الكرة المشتبكة، ونرى هشام          

في تحولاته، نحن نعرف أنه عاش طفولته وصباه مع جدته وأمه،           

 احتضن خيبته ورفض    السطين، وحين عاد خائب   غاب فياض في ف   

 بمكان وجوده، فمضى    اأبلغ هشام " إياد  "رؤية أحد من أهله، لكن      

   اإليه، وحين رآه بائس     علـى   ا مهمل اللحية مضطرب الثياب راقد 

أرض التكية يلقى فتات الخبز للطيور المتحلقة حوله أنكره علـى           

" ق في السياسـة     غر" بعد سنوات، وبعد أن      -الفور، وحين عاد    

 يبحث عنه، أبلغوه في التكية أنه اختفـى،         -وعرف من هو أبوه     

 عليه من الضـياع عهـدت بـه         اوترك له تلك المذكرات، وخوفً    

ولين من قسـوة المسـئ  حسيبة إلى مدرسة دينية ذاق فيها الأهوال     

 للتخفي وراء الدين    االوجه الأكثر قبح  :"الشيخ بهجة "عنها، خاصة   



، سـيهبه   لاً عاد وايا، وسيلقى من الروائي جزاء    وممارسة سوء الن  

يليق به  امصير  :ا ولسانً لاً مذ احب ويتدخل .  مبتورة ا وساقً ا مقطوع

حتـى يكمـل تعليمـه      لى المدارس المدنية    إياد لإنقاذه ويدفع به إ    

 .الجامعي

في قلب هذه المعرفـة كـان       . وكان لابد أن يعرف السياسة    

خرجا منها  المدرسة الدينية، و   في   اكانا مع :مرعي: صديق عمره 

في فترات متقاربة، ثم جاء لقاؤهما التالي فـي لحظـة مترعـة             

: بالفرح، هي فرحة العمر الأولى التي لا يذكر هشام بعدها فرحة          

مئات الألوف، من الرجال، الشـبان،      .. عشرات الألوف .. ألوف"

العجائز، مدينة، بلد تاريخ، كله خرج لاستقبال شخص كان الأمل          

.. كانوا يعيشون الفرح الحق   .. مة لم تعرف الفرح منذ ألف سنة      لأ

خطب .. (..) هللوا له .. حيوه.. فرح أن يتجسد الأمل في شخص     

        كان الأمل   لاً جمي افيهم، هو لايذكر كلمة مما قيل، لكنه كان كلام ،

وهل ". والفرح ينسكبان من فوق، وكانت العيون والقلوب تستقبل       

" قصر الضـيافة  "بد الناصر من شرفة     يمكن إلا أن تكون خطبة ع     

تجددت العلاقة، إذن، وتعمقت حـين كـان        . ؟١٩٥٩في دمشق   

قدرهما أن يشيخا قبل الأوان، فيشهدا تحطـم التجربـة وسـقوط            

مثـل  : وهمس هشام . ايجب أن نصنع شيئً   : قال مرعي .. "الزعيم

 ا يجب ألا نقف مكتوفين، نشهد سقوط الحلم ولا نفعل شيئً          -ماذا؟  

دته، وهكذا بدأت رحلة المنشورات والاجتماعـات الليليـة         لاستعا



لكن مرعى عبر إلى الضفة الأخـرى،       ".. والتخطيط لتغيير العالم  

وتلقى هشام تحذيرات الزملاء ولم يبال، وحين سجن هشام فيمـا           

بعد، تبين أن جلاده ومعذبه لم يكن سوى صديقه ورفيق نضـاله            

 الرواية العربية المعاصرة،     في القد أصبح هذا النمط شائع    (! القديم

من حقوق  الانقلابات المتتالية في قمة السلطة، وافتقاد الحد الأدنى         

الإنسان، والإسراف في الإغداق على من يقبـل والتنكيـل بمـن          

 مـن   - نتيجة القهر وتزييف الوعي      -يرفض، السلبية واللامبالاة    

 ـ         .. اجانب جماهير الناس، ورغبة الرواية في الشهادة على زمانه

، وقد تفنن مرعى في تعذيب رفيقه القـديم،         )كل هذا أشاع النمط   

، فما اعترف به هشام تحت      ا أنه كان مجاني   لاًومما زاد التعذيب ثق   

وطأته كانوا يعرفونه من قبل، لكن الهدف كان أن يقول له مرعي            

  أترى كل القضية التي كنت تدافع عنها لـم         : "اوهو يضحك ساخر

، ثم بدأت لعبة وثيقة يوقع عليها هشام، لا         "تكن سوى بولة واحدة   

 "!.أنا مرة: "تحمل سوى كلمتين فقط

 لاً فقد اتخذ هشام قراره بالرحيل، لم يكن رحي        ١٩٦٧أما بعد   

فقط، كان رغبة طاغية في إحراق ماضيه كله، وقطع الجسـور            

حين وصل هشام إلى تلك البلاد البعيدة،       .. "بينه وبين عالمه القديم   

 فعله هو أن مزق جواز سفره، هويته السابقة، وقـال           كان أول ما  

 من  ا في هذا، كان واحد    الم يكن بدع  ". أريد أن أولد من جديد    : لهم

لمانيـا  أ في   -وهناك  . جيل اختنق بالأحلام، ثم تهاوى كل شيء      



 من دمشق إلى بيـروت،      لاًالتي بلغها بعد رحلة طويلة شاقة متسل      

وشـرع فـي    " أولجـا "رف   ع -ثم في سفينة شحن إلى مارسيليا       

لاتنس، من فضـلك،    (دراسة أكاديمية حول سيرة الظاهر بيبرس       

أن هذه السيرة ذاتها كانت أحد الأوتاد القوية التي شدت أباه فياض 

إلى أرض بلاده بعد عودته من باريس، وأنه بعد أن استمع إلـى             

أجزاء منها يرويها الحكواتي حمل إليه إياد طبعتها الكاملة فغرق          

ا، ومنها، ومن شخوصها وأحداثها، استمد الكثير من أفكـاره          فيه

 التي كانت تدرس التحليل النفسي      -، واستطاعت أولجا    )وخيالاته

" أنـا مـرة   " أن تشفيه من عقدة      ا بالحب والعلم مع   -في الجامعة   

، ثم بدأ كتابة رواياته التي غزا       "ناديا"فتزوجها وأنجب منها ابنته     

كان الكاتب الذي وصل الشرق بالغرب       "..بها الغرب كما يقولون   

ن الصلاة كانـت    ت تنقب بين ثنايا التاريخ لتقول أ      في روايات كان  

ادائم     للغرب، كان ينتقـي،     ا مدينً ا موجودة، وأن الشرق كان دائم 

     ونحن نعرف أنه كتب ثـلاث      ". اوكان يعرف ما تريد السوق تمام

قلي، المفتـي   القائد الص ": ابن زرعة "الأولى كانت عن    : روايات

الذي قرر في لحظة أن يرضـى سـيده         . "المسلم والعالم المتبحر  

النورماني غليام بعد سقوط صقلية أمام النورمان، فتنصر، ولما لم          

فقد صار ابن زرعة الكـاهن      . يكن لدى المسلمين رجل في علمه     

المسيحي الجديد يفتي المسلمين إذا ما استفتوه، ويفتي النصـارى          

قد صار العالم في الدينين والجسر بين الحضارتين        إذا ما سألوه، ف   



)  بعيدة لرواية الكاتب اللبناني الذي يقـيم فـي          ألست تجد أصداء 

، خاصـة   "ليون الأفريقي "باريس ويكتب بالفرنسية، أمين معلوف      

أو ليون يوحنا دوميتشي    . حين يقول بطلها حسن بن محمد الوزان      

، ولقيت  )؟" الباباوات ختنت بيد مزين، وعمدت بيد أحد     : "عن نفسه 

 اروايته نجاح فـي ألمانيـا،    " بوخنر"، حصلت على جائزة     ا كبير

في فرنسا، وعمل بنصيحة أولجا ومدير أعماله فكتب " الجونكور"و

الإدريسي، الذي وضع   : رواية أخرى عن العالم الجغرافي العربي     

ثم حقق أعظم نجاحاته فـي      أسس علم الجغرافيا لأوربا الحديثة،      

التي حاول فيها تقـديم صـياغة       " شاعر من شيزر  " الثالثة   تهرواي

 .روائية لمخطوط فياض

كان يعوم في بحر من سعادة لم يحلم بها يوم مزق           .. "هكذا

  أنا مرة " من لعنة    اجواز سفره هارب"  بالصـحفيين   ا، كان محاصر 

.. والناقدين والحاسدين وطالبات الشهرة في صحبة المشـهورين       

، الفيللا المريحة، والمسبح الخـاص،      ا بهيج انًكان العالم مكا  (..) 

والساونا والجاكوزي، والاشتراك في نوادي النخبة، والركوب في        

طائرات الدرجة الأولى، والسكرتيرون، والمروجون، وكلاء دور       

، وخيل إليه أنه    "وأولجا الحبيبة وناديا الوديعة   .. النشر، والمعجبات 

عد له علاقة بذلك البـر الـذي         في البر الآخر، ولم ت     لاًقد ذاب فع  

 ".أنا مرة"انتهكه بعصا في المؤخرة، وأجبره على توقيع وثيقة 



ولأنه عالم هش وزائف فما أسرع ما تقـوض فـي لمحـة             

لى مؤتمر لكتاب البحر المتوسط، ولما كانت       عي هشام إ  د: واحدة

ألمانيا لا تطل على هذا البحر فقد شاركت فيه بهشام، لم يكن يود             

، "البـر القـديم   "لدعوة لأنه، لاشك، سيلقى كثيـرين مـن         تلبية ا 

      وعن أوجاعه، ولم يكن     اوسيحدثونه عن هذا البر الذي أصبح بعيد 

يود أن يلقاهم أو يستمع إليهم، لكن أولجا ألحت، ووكيل أعمالـه            

ألح، فوافق، وصباح يوم السفر دخل غرفة ابنته يودعها فلم يجدها         

، وسـافر   "صرة صغيرة بيضاء  "في فراشها، بل وجد إلى جواره       

 بابنة السادسة عشرة التي أدمنت وأصبحت تقضي الليـل          لاًمنشغ

      كاتـب  :"حسان"، كان معه    اخارج بيتها، وحين عاد لم يكن وحيد

روائي من البر الآخر، كان نقيض هشام في كل شيء ولم يسـع             

إلى التعرف به أو الحديث إليه، قـرأ لـه هشـام روايتيـه،               اأبد 

متمطية، اللغة الأولى بمدلولاتها وإشاراتها القديمـة،       فاستيقظت،  

الحـارة  استيقظت الذاكرة الانتقائية للطفولة الجميلة، اسـتيقظت        

". ، وغرق في تأمل عميق    لاًوزينب وحسيبة ووداد وعالم كان جمي     

    في ألمانيا يعرفه علـى العـالم،        اأصر هشام على دعوته أسبوع 

 حمله إلـى ألمانيـا      أدهشه أن يرفض حسان، وأصر هشام حتى      

 أن يشهد حسان تداعي ذلك البناء الذي أقامـه          اوكان مقدر . لاًحم

      في إحكامه، تتابعت    اهشام، وتساقط القناع الذي قضى ثلاثين عام 

بيها بازدراء، فهـو    أعاملت ضيف   : الأحداث وكان محورها ناديا   



  اأجنبي، وحسبته تركي  وهي عنصـرية تسـهر مـع        ،ا أو بلغاري 

لابـد  (مقهى النازيين الجدد    " الصليب الوردي " في مقهى    صحابهاأ

نفسه في رغبته الحارقـة لأن يصـبح        " هشام  " إن   :أن نقول هنا  

ألماني     اا حتى النخاع، ولأن يصبح ملكي     ا أكثر من الملك، انضم يوم 

ها منعها مـن الخـروج      حاول أبو ). أولئك" حليقي الرؤوس   "إلى  

حليق مع الشرطة، ليتعهـد لهـم      فاستدعت له صديقها ذا الرأس ال     

التعرض لها، اندفع هشام إلى الشـراب دون رؤيـة ودون           بعدم  

توقف، وحاولت أولجا احتواء الموقف المتفجر، فأخذته مع حسان         

 الذي أصر على المغادرة صباح اليوم التالي، فقد رأى ما يكفيه            -

خر مشـهد   جئ هشام بآ   إلى جولة في المدينة، وحين عادوا فو       -

فقد كان ذو الرأس الحليق مـع ناديـا فـي           "تمنى أن يراه    كان ي 

سريرها عاريين، قفزت ناديا من سريرها مفاجأة، وحين لاحظت         

تهدل ثياب هشام وعرفت أنه سكران هجمت عليه تدفعه خـارج           

". غرفتها، دفعته تشتم وتصرخ، دفعته عارية وهي تلعن وتصرخ        

ها حسان  ما حدث أن رفع هشام كفه وصفعها صفعة واحدة وصف         

من تلك  " إنها   - الذي شهد المشهد الأخير من الفاجعة وعلق بها          -

، .."الصفعات التي نربي عادة أبناءنا بها إذا ما تجـاوزوا حـدهم          

 أن توازنهـا    هل كانت الصفعة بهذه القوة أو     .. ةلكنها كانت كافي  

سيقول تقرير التشريح أنها كانت قـد  " وهي تهاجمه أو     لاًكان مخت 

؟ ماتـت ناديـا وتفجـرت       .."عالية من الكوكايين  تعاطت جرعة   



الفضيحة، قبض على هشام وحسان وذي الرأس الحليق المخـدر          

فلابد أن  .. إلى حسان  في سرير ناديا، ووجهت أولجا الاتهام        اتمام

يكون هذا الوحش القادم من الشرق المتخلف هـو القـادر علـى             

 .ارتكاب مثل هذه الجريمة

ي أقامه هشام على غيـر أسـس،        واكتمل انهيار المعبد الذ   

عرفت أولجا الحقيقة فانتحرت، : وخيل إليه أنه بديل مدينته القديمة  

قبل أن يعود إلى دمشـق      " بريمن"وقضى هشام سنوات في سجن      

 ".جادة التعديل"والبيت القديم في 

*** 

 -ولعل ما سبق قوله عن إجادة رسم الشخصيات يتجسد هنا           

شريكة هشام في اتخاذ القرار     " ينال" في شخصية    -أكثر ما يتجسد    

بنقض الماضي والبدء من جديد، وإذا كنا قد عرفنا ماضي هشام           

فإن ماضي لينا مثقل كذلك، مثقل بخيبات وإحباطات تدور كلهـا           

 - لو أحببت هذا التعبيـر       -حول حياتها العاطفية والجنسية، هي      

و  للبـرود أ   - بالمعنى الذي يقصـده الأطبـاء        -" حالة نموذجية "

" سـمير "ليها   كانت صبية سوية جميلة حين تقدم إ       .الفتور الجنسي 

تشـي  "تحت لافتة النضال من أجل تغيير العالم، كانت تلك أيـام            

والحلم بحرب العصابات، وكان المحامي سمير يقف فـي         " جيفارا

     فـي طريقـه   اذات المعسكر الذي سرعان ما تخلى عنه مصـعد 

كان  (لاً ثقي اهما كانت كابوس  ليلة عرس . الخاص نحو المال والنفوذ   



حـين  "، كانت فضيحة سمير     )بلغة التحليل النفسي  " خبرة صادمة "

أخذ يئن ويعن وجعر ويعض ويخمش ويقوم ويقعـد ويخاطـب           

" مربـوط "لعلـه خجـل أو      :قالت أمها ".  لا يريد الاستجابة   احيوانً

    شهر من صـراخ     "لاً كام اونصحتها بالصبر، وصبرت لينا شهر

مش وابتلالات وبصاقات وقذارات، شهر تحول      وأنين وعض وخ  

، وحين جاء بعد "فيه كل شيء إلى قذارة، إلى دنس وخسة ومرارة

زيارات الأطباء والمشايخ والرقاة وكتبة التمائم، يحمـل رمحـه          

السعيد كان الأوان قد فات، فقد تغير شيء في لينا وحول جسدها            

لة ثانية علـى    وبعد جولة طوي  . الجميل إلى كتلة حديدية متماسكة    

تقـول لينـا فـي      . الأطباء، اقترح أحدهم إجراء عملية جراحية     

اعترافاتها لهشام، وهما يخرجان انفعالاتهما المشتركة، ويغوصان       

كل في كشف ماضيه للحصول على حق امتلاك الحاضر والتطلع          

وهكذا كانت ليلتي الكبيرة، ليلة فرحى      : " تقول ساخرة  -للمستقبل  

 على شهواتي والاحتفـاظ ببكـارتي لرجلـي         الحقيقية بانتصاري 

الشرعي، لفارسي الأبيض، في عيادة الطبيـب الـذي خـدعني           

    هكذا ارتخـى    .." من حديد  اوخدرني، وكان فارسي الأول مبضع ،

 للحم ودم ورغبـة ومشـاعر،   ا الحديد لكنهما لم يتحولا أبد   اعمود

وبعـد انهيـاره    . قبل أن ينهار زواجهما   رغم أنها أنجبت طفلين     

فقـررت أن   " مدام بوفـاري  "عرفت الطريق إلى القراءة، قرأت      

دون الوقوع في أخطائها، بدأت بمحام متدرب فـي         " إيما"تصبح  



لا بـالآلم   ا، وحين مارست معه الجنس لـم تحـس إ         مكتب زوجه 

اسخ بالدنس، وكانـت    يق ثم الاشمئزاز، إضافة لإحساس ر     والض

بروهـا أنهـم    أخ.. في المساء .. "نهايته بشعة حين انصرفت عنه    

وجدوه في غرفته وقد قطع عضوه وخصيتيه بسكين حاد بعـد أن     

، وسيقول  .."أقفل الباب على نفسه ورمى بالمفتاح من نافذة غرفته        

 المثقف، ذرب اللسان، مزيج من المشاعر والممثـل         -لها صلاح   

والعاشق والمهرج، وسيكون عشيقها التـالي، لـن يكـف عـن            

 يعجز عن نوالها يكتهل ويكتئب      مطاردتها رغم تحذيراتها، وحين   

ثم ينصرف إلى كتابة أوجاعه في رواية طويلة يتركها لها قبل أن            

ألا يؤكد لك هذا    : " سيقول لها  -يختفي على نحو غرائبي غامض      

؟، ألا يؤكد   لاًالدموية طالبة الأضاحي قد تقمصتك فع     " عشتار"أن  

ب منـه  لك أن الشاب المسكين لم يفعل إلا أن قام بالدور المطلـو   

، وبعد فشله في أن ينالهـا للمـرة         " لعشتار الخالدة؟  ا مكرس اكاهنً

لهـة العتيقـة،    الآن آمنت بأنك القميص الجديد للآ     : الثانية قال لها  

..  من كهنتك المخصيين   ارغب أن أكون كاهنً   ولا أ .. لكنني أحبك 

ى أدونيس أن ينـزل إلـى       كان عل : ها قالت نأحبيني كأدونيس، لك  

 حال، لم يكـن     ةعلى أي . أرض الموتى حتى يدخل ملكوت عشتار     

هذا دور صلاح، لكن دور هشام، بعد أن يخرجا كل انفعالاتهما،           

 ويعرض كل أعمق أعماقه أمام الآخر، نزلت كل الأشباح إلى بئر          

نزلق حتى لم يتبق منه خـارج       ا.. "العتمة، وانزلق هشام وراءها   



الرأس والذراعان، فتقدمت منه، ثبتت قدميها على كتلة        الحفرة إلا   

    كان على أدونيس   :  من العمق  اثوبيهما، وفجأة سمعت صدى قادم

يـا قـوة    : أن ينزل إلى مملكة الموتى، فأمسكت بكفه وصرخت       

 ـ    .. (..) الحياة أنا أريد هشام     مـن   اشدت شدة قوية فاندفع ملفوظً

 ..".ب في الحياةها هي الحياة تد: قالت.. (..) كهف عتمتهم

فلابد من الإشارة   " الحالات النموذجية "وما دمنا نتحدث عن     

في الشـام   " الموزاييك"الفنان الصانع، وأشهر فناني     " غسان"إلى  

     في كلية الفنون الجميلة، ولكي    اكلها، تطارده الغواية منذ كان طالب 

     وظل يهرب منهـا إلـى       ايهرب منها غير دراسته وعمله جميع ،

اكتساب الاحترام حتى تحققا له، لكنـه يقـول لصـلاح           التفرد و 

أن تعتقد، ولو للحظة واحدة، أن الشيطان ساذج أو         إياك  : "امعترفً

غبي، على العكس، إنه الذكاء بعينه، إنه يعرف لحظة الضـعف           

، وقد عرف شيطانه نقطة ضـعفه       .."ويعرف نصب الفخ والكمين   

 في التعليم، فجاء بـه       لم يفلح  ا طري لاًفتى جمي :"حسام"فأرسل إليه   

 على  -أبوه إلى المعلم غسان يتعلم منه، ومنذ البداية أدرك غسان           

كان النهـار   .. " أنها الغواية، ثم جاءت لحظة دماره      -نحو ملتبس   

 منذ الصباح، وحين لبس حسام أفروول غسان واضطر إلى          اقائظً

تشمير كمي الذراعين وفتح أزرار الصدر لم يكن يعرف أنه يمهد           

ذه الطراوة المبذولـة،    ريق للمغوى، فقد تعلقت عينا غسان به      الط

وفجـأة  .. (..) لقبلـة اواستفاقت لحظة سعادة ما يشبه      تعلق بها،   



 غسان : ، جاءوا ومعهم أبو حسان، ليفاجأوا بالمشهد      اجاءوا جميع

       يلعن ويشتم،   اينحني فوق حسام يحاول تقبيله، وحسام يثور هائج 

 من الاحترام والوقار والهروب من      وكانت الفضيحة، ونهاية عمر   

ألست ترى معي، أنها حالة نموذجية لجنسـية مثليـة          ..". المغوى

 يغـرق   اقضى في السجن خمس سنوات وخرج ضـائع       . كامنة؟

خيبته في الخمر حتى التقطه صلاح وأسكنه في بيته، لا عجب إن            

 في عشق لينا، وقاده هذا العشق إلى إبداع أجمل          - بدوره   -وقع  

ل أن يختفي مع صلاح علـي نحـو غرائبـي           به وأبقاها ق  أعمال

 !.غامض

 اتلك شخصيات حية مكتملة مستديرة، لكنك قد تلاحظ شـيئً         

من اختلال قدر الاهتمام الذي يوليه الروائي لشخصيات العمل، قد          

 مـا عرفنـا أدق     قدر  :  هناك، بعبارة ثانية   ا هنا وإسرافً  اتجد تقتير

ته من أجير فران إلـى شـيخ        وتحولا" الشيخ بهجة "التفاصيل عن   

وخطيب، ثم وقوعه في هوى وداد الجميلة، وتفاصيل مطاردتـه          

لها، تلك المطاردة التي أفقدته لسانه ثم ساقه ودفعـت بـه إلـى              

 إياد الجو قدار، وقد كنا نود       - أوكاد   -ما غاب عنا    التسول، قدر   

 من طرف - عن تحولاته خاصة أن الروائي يشير اأن نعرف شيئً

 لأنه كان أحد المشاركين في تجربـة الانفصـال، حـين            -خفى  

 الروائي كيف   ألا يعرف . سقطت أبعد عن البلاد، ثم عاد فيما بعد       

 ولون الكبار، وبم يحسون ويشعرون؟يفكر الوزراء والمسئ



 لاًقل مثل هذا عن بعض الشخصيات التي لم تنل حقها كـام           

في العمل هـي    الأساسية  " التيمة"وتبقى  . من الاستدارة والاكتمال  

العلاقة بالغرب، ويتقدم هشام بلحنه الخاص، الذي ينبثق عن لحني    

ويتآلف معهما، لكنه يضـيف     صياح المسدي وفياض الشيزري،     

إليهما ارتفاع نغمة القهر الداخلي التي لم تكن بهذا القدر من قبل،            

  في فترة الاضطراب الشامل التي سادت العالم        اوهذا طبيعي تمام 

هذا من ناحية، من الناحية الأخرى فإن       .  انهيار الحلم  العربي بعد 

        ا ثالثً الحن هشام يضيف إلى بعدي الرواية الواقعي والتاريخي بعد 

 .ذا طابع أسطوري

للكاتب السوري خيري الذهبي إضافة     " التحولات  "إن ثلاثية   

 .مهمة للرواية العربية المعاصرة

)٢٠٠٠( 



 حجاج أدول

** 

 

 ذاكرة الأرض الغارقة
 

 حجـاج   -، يبدو أن حجاج أدول      قدر ما تتيسر سبل المتابعة    

حسن أدول، كما كان يصر على كتابة اسمه الثلاثي على أعمالـه            

-       نه يمـارس   إ، ثم   ا هو أهم الكتاب النوبيين اليوم وأغزرهم إنتاج

القصة، والروايـة القصـيرة،     : أكثر من شكل من أشكال الكتابة     

ثـلاث  :  عدد من أعمالـه    لديوالطويلة، والمسرحية، وقد اجتمع     

جائزة الدولة  " (٨٩ليالي المسك العتيقة،    ":مجموعات من القصص  

". ٩٩تيـك أواي،    "، ثـم    "٩٦غزلية القمر،   "،  )٩٠التشجيعية في   

ثنائية "، وأخرى طويلة    "٩٩خالي جاءه المخاض،    "ورواية قصيرة   

 والكشـر هـو     -" الكشر"لها صياغة أولية بعنوان     " (٩٩الكشر،  

أحضـان القنافـذ،    "و" ٩٣ناس النهر،   "ومسرحيتان  )  الباب مفتاح

" بكـات الـدم   " مجموعة بعنـوان     - عدا ما ذكرت     -، وله   "٩٩

 ".النزلاية"ومسرحية بعنوان 

*** 



ها أنت ترى أنه حصاد وافر ومنوع، ولا يـزال صـاحبه            

على العطاء، فلعلك لاحظت أنه أصدر أربعة أعمال في عام      اقادر 

بحاجة لتكرار القول بأن النوبة هي الموضوع       واحد، وقد لاتكون    

السائد في هذه الأعمال، وإن كنا نلاحظ أن موضوعات أخـرى           

كانت النوبة هي الموضوع الواحد في      : بعبارة ثانية . بدأت تشغله 

أعماله الأولى، ومنها انطلق إلى هموم أخرى أشمل وأرحب، في          

 .مجموعته الأخيرة ومسرحيته الأخيرة بوجه خاص

 فردوسـهم   - في قلوب أبنائها المبدعين      - اوبة هي دائم  والن

 فـي :  بعد جيـل   لاًالمفقود، جنتهم الضائعة التي أخرجوا منها جي      

فأغرق بعض  " خزان أسوان  "أنشئ" ١٩٠٢"أوائل القرن الماضي    

لاتنبت سـوى الشـوك     "أراضيهم، وأحال بعضها الآخر صحراء      

 الأولى للخـزان    مع التعلية : ، وتكرر ذات الحدث مرتين    "والصهد

عن هذه الثانية حدثنا محمد خليل      . ١٩٣٢، والثانية في    ١٩١٢في  

 فـي روايتـه الرائـدة       - الأب الشرعي للأدب النـوبي       -قاسم  

 فأغرق ما بقى    ١٩٦٤ثم جاء السد العالي في      ". ٦٨الشمندورة،  "

من أرضها وبيوتها ونخيلها، وهجر من بقى مـن أهلهـا لأرض            

إن : وبي لصـاحبه  يقول الفتى الن  ص  في واحدة من القص   (أخرى  

 ).ضاءت مصر كلهاأرضنا التي غرقت أ

لأنهم يحتفظون بشموسـهم    "أبناء قومنا هؤلاء، سمر الوجوه      

نظاف الثياب، بيض الابتسامات والقلوب والنيـات،       " في وجوههم 



 بعـد   اأرضهم فقيرة، تضيق يوم   : لقوا من القهر أكثر من سواهم     

والتماس العمل في مدن الشـمال      يوم، فهم مرغمون على هجرها      

البعيدة، هناك يعملون في خدمة السادة، تاركين وراءهم زوجـات          

، ا، قد يعودون في آخر العمر، أو لا يعودون أبد         لاًصغيرات وأطفا 

تحمـل  " البوستة"وتبقى وسيلة الاتصال هي تلك الباخرة الصغيرة        

مال، لكنها  للمنتظرين المال والرسائل والهدايا من الغائبين في الش       

قد لا تحمل سوى أخبار من مات في الغربة، أو من مرض وشاء             

 إلى جوار   اأن يقضي بين أهله أيامه الأخيرة، ويجد لعظامه مكانً        

 .الآباء والأجداد

تبقى تلك هموم النوبيين في أدبهم، وتبقى النوبة جـوهرتهم          

 مـن أدواره الرائعـة،   االمكنونة في الصدور، ويؤدي الأدب دور 

تصفى لنا من قبضة العدم صورة الحياة التي كانت ذات يوم،           فيس

بأفراحها وأحزانها، بطقوسها وممارساتها، هي اليوم غارقة تحت        

 .أعماق الصخر والماء

*** 

الرحيل إلى ناس   "تبقى القصة الأولى في مجموعته الأولى        

شـرى أي   آشا آ : ة كبرى في أعمال حجاج أدول     ذات أهمي " النهر

أجمل فتيات النجع وأمهرهن في الرقص وأكثرهن ، عائشة الجميلة 

 بالأحرى أخت جدتها -ولعا بالنهر، وهي في هذا كله تشبه جدتها 

 التي تسمت باسمها، والتي اختلط في دمهـا بيـاض الكاشـف             -



" صيام"التركي بسمرة الأم النوبية، وآشا منذ طفولتها تحب جارها          

 ـ  وهو يحبها، لكنه يهجرها للعمـل فـي          مال، فـي   أقصـى الش

سكندرية وتتواتر أخباره، وهو لا يأتي، وتتـالى الفيضـانات          الإ

 ـ           اوالمواسم، ويبدأ جمال آشا في الذبول، وتتـزوج لـداتها جميع 

       ـ  اوينجبن الأطفال وهو لا يأتي، وحين يأتي أخير  ا يأتي مريض ،

تنقلب أمام معبد رمسيس ويغوص     " البوستة"ليس هذا فقط، بل إن      

قـرص  "أ آشا وتتـزين كعـروس، تضـع         تتهي. صيام في القاع  

على جبهتها وتتحلى بالذهب، وترفع سـيف عريسـها          " الرحمن

 .الغائب وترحل إلى ناس النهر

 ممـا يعـود     ان في هذه القصة كثيـر     وقد لا أبالغ لو قلت أ     

      من الموضوعات التي    االكاتب لتفصيله في أعمال تالية، بل كثير 

 وفي مونولوجات آشـا   ينشغل بها أدب النوبة على وجه العموم،        

ساطيرها ورؤاهـا،   قدر كبير من ممارسات الجماعة وطقوسها وأ      

، "١٩٣٢لنا أن نستنتج أنها تعلية      " "عام الخزان "هي قد ولدت في     

.. يا مفرق الأحباب.. آه يا خزانا من الركام: "وها هي تتحدث إليه

صبوك على المجرى الرزين، فجرت تيار الحياة المائي ففـاض          

لكن الخزان  .. النهر طيب مثل ناسه   .. اأراضينا غرقً وقتل نصف   

كتم الماء في إنائه الممدود، أجبروه على الفوران كـاللبن الـذي            

 وفاض، قضم نصف الوادي الأخضر فحرقه، خنـق         لاًيغلي، فع 

فرحلنـا تـاركين منازلنـا      ..  من النخيل، ولوث السلسبيل    اصفوفً



. (..) لجبل كالبثور البرحة ولجأنا لمنازل عليلة تعلقت على بطن ا       

 حيث العمل الخانع الممنطـق      لاًهاجر الرجال شما  .. شح الرزق 

، هاجروا  "البكوات"وبالأحزمة الحمراء مثل وجوه السادة الإنجليز       

 ". حيث بنات بحري والماء المالح الذي لا يرويلاًشما

أفتح هذا القوس لأقول إن هذه الجملة الأخيرة من مونولوج          (

  م اآشا تعكس هم في أدب النوبة، أعني الخشية على الرجال        اتردد 

المهاجرين إلى الشمال من الوقوع في شباك بنات المدن البـيض           

والتـي  " الجورباتية"أو  " الجوربات"المتبرجات القادرات، وكلمة    

تعني كل من هو غير نوبي إنما تستخدم في هذا السياق دلالة على 

أدولا يـا   "جـاج التاليـة     التحقير، وابن المرأة النوبية في قصة ح      

وإن " بـابن الجورباتيـة   " يا جدتي لا ينادي إلا       اووداع:أي" جدتي

نصف بغـل، والجـدة تقـيم    : أي" نص بجلة"زادت الجرعة فهو    

 - بـدورها    -مناحة في القطار حين تعرف أن حفيدتها ستتزوج         

ين  هو أن النوبي   - ببساطة   - المسلك   ، وتفسير هذا  "جورباتي"من  

 - بتعبير حجاج أدول نفسه      -قاء دمائهم يرون أنفسهم     المعتزين بن 

 "!). من كل الناسلاًأفضل قلي"

 أن النيل يلعب في هـذه  - في أدب النوبة كله   -وقد نلاحظ   

التراجيديا أهم الأدوار فهو في قلب كل طقوسهم وممارساتهم من          

في مياهـه،   " بالخلاص"منذ يولد الطفل يلقى     : الميلاد إلى الموت  

ن الصبي يلقى بتلك الفلذة من جسده إليه كذلك، والفتيان          وحين يخت 



يتسابقون في السباحة على صدره، وليلة العرس لابـد         " والفتيات"

أن يتطهر العريس بالخوض فيه، وفي غبشة الفجر التالي يصحب          

عروسه إليه كي يباركهما ويمنحهما الخصب والحياة، لا عجـب،          

، "كائنات النهـر "أو " النهرأهل " عن لاًإذن، أن يحدثنا حجاج طوي 

     زينب " يحكي حكاية     بهم، وهو  اهذا هو الجد العجوز يحيطنا علم

: عندنا نقسمهم ثلاثة  ":، يقول الجد  "زينب رماد القاع  : أو بورتي أي  

أي ذرية أدم، نحن، نصفنا أشرار مثل قابيل، والنصف         " الأدمير"

 أخيار  ايض وهم أ  وقاعه،الآخر أخيار مثل هابيل، ثم ساكنو النهر        

، نـاس النهـر،     " نتـو  -آمون  "وأشرار، الطيبون منهم نسميهم     

ولكن مهمـا   ".. قبيحو النهر " "آمون دجر "والأشرار نطلق عليهم    

 أو اثنـين مـن      ا دجر فهم لا يضرون إلا فـرد       -كان شر آمون    

لقاء ، أو بإ  االآدمير كل بضع سنوات، سواء بأخذهم في مياهه غرقً        

بعكس جانب الشر في  .. (..) ون بالعبط عباءة الخبال عليهم فيصاب   

 أعوذ بـاالله، أعـوذ      "أهل التيار "النوع الثالث من المكلفين، وهم      

شرار أشرار، كفار كفار، حقـدهم علـى الآدميـر          بالستار، فهم أ  

ختلال ميزان القـوة    تهم وخبثهم لا طاقة لنا بهم، ولا      رهيب وقدر 

، اهم حـاجز  بيننا وبينهم حمانا أرحم الراحمين وجعل بيننا وبيـن        

أيستطيع أحدهم أن .. صحيح أنهم يروننا من حيث لا نراهم، ولكن

إن دعاه إنسـى طمـاع،      : في حالة واحدة  . يتخطى الحاجز؟ نعم  



وهذا ما فعلتـه     .."يرته كتاب سحر ليحرضه على عش     امستخدم ،

 .رتى فحاق بها سوء ما فعلتزينب أبو

أعـاد  ف" الرحيل إلى ناس النهر   "حجاج على قصته    وقد عاد   

هي ذات القصة بشخوصـها     " ناس النهر " كتابتها مسرحية بعنوان  

وانطلق منها فنان المسـرح     " يذكر   اوأحداثها لم يكد يغير فيها شيئً     

قدم في العام الماضياناصر عبد المنعم وأعد عنها عرض  ." 

وإذا كنا لم نصحب آشا في رحلتها إلى ناس النهر الطيبـين            

في هـذا العمـل     . "ائية الكشر ثن"في  " ساماسيب"فسوف نصحب   

وهو يهبط إليهم، لا إلى مستوى      " ساما"سيب أو   الكبير سنرى ساما  

واحد منهم فقط، بل إلى مستويات ثلاثة، كانت رؤية غرق قريـة            

وللمـرأة الطاعنـة فـي السـن       " ليلاب"تتخايل لعمدتها   " توماس"

، ثلاثتهم كـانوا يـرون فـي        "حميدة"وللفتاة الممسوسة   " أصيلة"

إنما يـأتي   يسهم أن القرية تغرق، وأن الطوفان الذي يغرقها         كواب

من الشمال، لا من الجنوب كما اعتاد أن يأتي، ويحار أهل القرية            

 سنعرف  -" كبوا"فيما يعملون، وهم بين مصدق ومكذب، قال لهم         

 إن عليهم أن يهجروا     -فيما بعد أنه واحد من ناس النهر الطيبين         

وقـد  " بمربع القـوة  "تعينوا على ذلك    القرية إلى الهضبة، وأن يس    

المربع أضلاعه أربعة، وكل ضلع سـلاح، الضـلع         "شرحه لهم   

.. الضلعان الصاعدان لأعلى  .. ضلع الاتحاد .. السفلي هو الأساس  

أما الضلع الأعلـى    .. الأيسر هو ضلع المال   .. الأيمن ضلع العقل  



وبمـا  استهانوا بـه    .  لم يستمع إليه   الكن أحد .." فهو ضلع الإيمان  

قال، وتدخلت عوامل ودوافع ذاتية ضيقة كي تجعلهـم يكـرون           

راجعين إلى تلك الفكرة الفرعونية القديمة المتمثلة في تقديم ضحية 

إلـه النيـل، ويقـع الاختيـار علـى          " هـابي "بشرية لإرضاء   

وحبيبتـه وعروسـه    " سـاما "العذراء الجميلة ابنة خالة     :"شاري"

، ومن ثم   "عريسا للنيل "نفسه  أن يضحي ب  " ساما"المنتظرة، ويقرر   

 .يهبط إلى ناس النهر

لأن الزمن عندهم له إيقاع مختلف عنه عند ناس البر، فـإن            

ثم "  نتو -تاوو  "و"  نتو -آمون  "رحلته إلى تلك المستويات الثلاثة      

 تستغرق من   -" كبو" وإليهم ينتمي    -" النساك"الزهاد أو   "مستوى  

 ذي يلقاه من أهل المسـتويات       متتالية، ويكون الرد ال    االزمن عقود

بعبـارة  " كشركم عنـدكم  "الثلاثة، هو هو وإن اختلفت الصياغة       

 لا يستطيع أن يساعد من لا يساعد نفسه، بل إنـه            اإن أحد : ثانية

وضرورة بذل الجهـود    " مربع القوة "منهم ذات الحديث عن     سمع  

 .المضنية والعمل الشاق لتلافي الغرق

دميين في تلك الأيام التي     ويكون صعود ساما إلى أرض الآ     

، ٦٤ل الأخير، أي فـي      يل أهل توماس الرح   يتسبق مباشرة، رح  

بعد بناء السد، وتحويل مجرى النهر، وهو يلتقـي بحفيـدة مـن             

تحمل اسمها وهي فـي ذات      " شاري"حفيدات ابنة خالته وحبيبته     

السن التي كانت فيها شاري حين هبط إلى ناس النهـر، أي فـي              



وهو " كبو"وهو يذكر أنه رأى، على جدار غرفة        الرابعة عشرة،   

 قد أغرق بعض قرية تومـاس       امعه في مستوى الزهاد أن فيضانً     

فصعد أهلها إلى الجبل، وعن هذا الفيضان، تحدثه شاري الحفيدة،          

، لنا، إذن، أن    ٣٢هو، إذن، الناتج عن التعلية الثانية للخزان، في         

القرن الماضي أو نحـو     نستنتج أن ساما قد هبط إلى النهر أوائل         

 .ذلك

غير أن هذه تفاصيل لا أهمية لها، الأهميـة الحقيقيـة فـي     

 هو هذه الصياغة المتماسكة     - ولعله أثمن ما فيها      -"ثنائية الكشر "

عند أهل النوبة، وهـو بنـاء       " الأسطوري"للبناء الميثولوجي أو    

متماسك، يمتد من التراث الفرعوني إلى القبطي إلـى الإسـلامي       

قبل أن يهبط ساما إلى أهل النهر التقـى بالكـاهن           . انقطاعدون  

الطواف، وتلك تيمة مهمة في هذا البنـاء الأسـطوري، حـاوره            

 ماس اسم القريـة أخـذ مـن         -أناتو  ":الكاهن، وقال له فيما قال    

أنا الكاهن الذي سكن هذه الأرض مع ناسه ووضع بذرة          . .اسمي

ماس هـل   . .مر، أناتو تعميرها أنا الكاهن النوبي الفرعوني الأس     

الابن الطيـب   .. توماس.. ا طبع -تعلم معنى اسمي، اسم قريتكم؟      

وشبهك الشديد بجدي فخـر الـدين       ..  هذه قراءة من القراءات    -

 من أحفـاد أحفـادي      ا مؤمنً ا طيب ا الخالق الأكبر جعل حفيد    ؟مراد

 لـه بعـد أن أراه الرسـوم    والكاهن نفسه يقول  .. " ايشبهني تمام

ة على جدار المعبد، وكان بينها رسم لصبي على جبهتـه           المنقوش



الجرح الجديد أكمـل شـكل      : "علامة تشبه الصليب، يقول الكاهن    

على جبهتك، فأنـت ابـن مبـارك        " إقرأ عنخ "أنج  : مفتاح الحياة 

أين يجد الكشر؟ يجيب الكاهن بكلمات      : وحين يسأله ساما  " ياساما

 يجـد،   نال، ومن يسع  من يطلب ي  اقرعوا يفتح لكم، فكل     : المسيح

التـي  وأناشيد ساما   ". ابحثوا عندكم تجدوه، انظروا حولكم تروه       

يترنم بها، ودعواته التي يلهج بها إنما هي مزيج من كتاب الموتى         

ن ثـم إ  .  القرآن دون تفرقـة أو تمييـز       المقدس وآيات والكتاب  

         االعلاقات بين عالم الآدميين، وعالم أهل النهر ليست مقطوعة أبد ،

هذا ساما يعرض قضيته أمام ملكة أهل       . بل هي على اتصال دائم    

وقد نلاحظ هنا أن المستويات الثلاثة لناس       (النهر، وكبار مملكتها    

اما، تحكمها ملكـات لا ملـوك، إذا        النهر التي رأيناها بصحبة س    

ضفنا لهذا أن الكثيرين من أهل النوبة يدعون بأسماء أمهاتهم أو           أ

نها بقايا متلكئة عن نظام نسب      مكننا القول أ  هن، فهل ي  ينتسبون إلي 

 في هذا المجتمع في زمن ما، أعانـت علـى           اكان سائد " أمومى"

    ومن ثم تولى المرأة     ، للعمل ابقائها ضرورة هجرة الرجال التماس 

   نحـن نـاس    : "ها هو يفاخر بأهلـه    ) ؟ ربما امهام الأب والأم مع

 بجثث الحيوانات   "مجرى النهر :الهمبول"النوب، لم نلوث همبولنا     

، بل لحظة واحـدة، أي إعـراض   ا واحداهل لاحظتم يوم .. وأنتم

منا؟ في كل لحظة لابد وأن امرأة نوبية في قرية نوبية تلقى بقطع             

ليكم، لم ول المقدس إشارة وصال ومحبة منا إالثريد اللينة في الهمب



   قبل ترضيتكم بالزيـارات والاسـتحمام فـي         اتبدأ ليلة عرس أبد 

ومن قبل، سبقته أمه،    ". بركة لنا .. رى الحبيب لنتلامس معكم   المج

لم يأكل أي من أطفالنـا      : "فاطم زين الدين، تقول عن النهر وأهله      

  مخلفات، انتشلنا منه أي بهيم       لم نلوث النهر بأي    الحم السمك، أبد 

نافق يمر أمامنا يحمله التيار، ولم يتبول أي مـن أطفالنـا فـي              

صـرنا مـنهم    .. أحبوه كمـا أحببنـاه    .. االمجرى المبارك مطلقً  

اوصاروا منا، أصبحنا لا نخاف ظلاما ولا نهرا ولا بر." 

تلك الخرزة  : لا عجب أن ظل ساما يحتفظ بعطية أهل النهر        

لو " نوبى نموذجي "هو  . الشفافة الزرقاء على ذراعه حتى النهاية     

قومـه، بـالمعنى    " ثقافـة "صح التعبير، تمثل أصفى مـا فـي         

بأن هناك في   " أن يحس    اوبولوجي للكلمة، لذا لم يكن مدهشً     الأنثر

 االسماء أصبع أنت المختار : "لاً غير مرئي يشير إليه قائ     ا ضخم ..

ولأنه كان كذلك فقد شهق شـهقته الأخيـرة حـين           .. أنت الشهيد 

قرية توماساغمرت مياه الطوفان الشمالي، ما كان يوم . 

*** 

ليـالي  "ا المجمـوعتين    وبين أعمال حجاج أدول تتميز قصت     

 أكثر من سواهما    -بأنهما تعكسان   " غزلية القمر "و" المسك العتيقة 

في هـذه الاسـتعادة     .  ذلك الحنين الطاغي لزمن النوبة الجميل      -

تتبدى فرحة النوبيين بممارسة طقوسهم في الحـب        " النوستالجية"

والزواج والغناء والرقص والإنجـاب وجميـع شـئون الحيـاة           



وسـط  الشـاب   : قصة الأولى تلتقط لحظة نموذجيـة     الصغيرة، ال 

 الأول، وتترامـى إلـى آذانهـم        الرجال ينتظر لحظة ميلاد طفله    

د لحظاته  راء الباب المغلق، ويروح هو يستعي     و" صالحة"صيحات  

معها منذ كانت صبية تجري على رمال الخور، صـاعدة إلـى            

تفاجأ بي خلف جدار، وتقع علي فـأفرح، وتفـزع هـي            "النجع  

غازلـت صـالحة    "بحت فتاة ناضجة    ثم أص .." رخة باسم االله  صا

، تعاجبت أمامها في كل     اثنين، بأدب وبقلة أدب، طاردتها كثير     بالا

أي " " البرتجان نهدك مدردم  "عرس، رقصت لها، غنيت لها موال       

مـرت  " أن ينتهي كل هذا نهايتـه المأمولـة          ا، وكان طبيعي  "ناهد

لنساء لسباطات البلح المنيرة،    الفيضانات سريعة سعيدة، زغردت ا    

مواسم مواسم، كبرنا في لمحة يا صالحة، تقدم الكثير إلى أبيـك،            

ومن كل الشباب المهووس بالمـدردم، لـم تبتسـمي إلا عنـدما             

ابن زبيدة فكنت لي وكنت لـك، واقتـرب         : عرضوا عليك اسمي  

، وبعد الزفاف لا يخفى الشاب فرحته       .."البعيد في الزفاف السعيد   

علمتـك  ! االله عليك وعلى أمك ذات الخبـرة      : "اره بعروسه وانبه

صـول الملاعبـة علـى العنجريـب        أصول الأدب بين الناس وأ    

أنت دوامة تهـدر فـي      . تفاجئينني يا صالحة  ". السرير الجريدي "

موسم الفيضان، موجة عفية معطاء، فرس دهماء ثقيلة، تـرمين          

 حبهما طفلة  ثم يخرج   "  فيشهق قلبي من رؤية الخلف     ابفخذك بعيد

مباركة تتسمى باسم أمه، يحمل الأب طفلته بيده، وبالأخرى ابـن           



ن ابنتي إ . حبوب" ات ثم يهديها إليه   أخته الذي يكبرها بثلاثة فيضان    

البرتجـان نهـدك    : ن لهـا  غ.. وهبها الوهاب لك خذها بالحلال    

 .وتدور دورة الحياة.." مدردم، سيعجبها ذلك

ليلة عرس في الجزيرة    : كلحظة نموذجية كذل  " غزلية القمر "

إليه يهدي  "وسط النهر يحييها مطرب النوبة المبدع محمد وردي         

مطرب أهرامـات   " إياه بأنه    احجاج أدول هذه المجموعة، واصفً    

.. فنان أفريقيا الأبنوسية والخمريـة    .. الكرمل وجنادل النيل الستة   

وهو يغني أغنيتـه السـاحرة      .." عاشق شعوبها والمحبوب منهم   

يحدثنا مبدعو النوبة أن أهم حليتين للمرأة النوبية هما   " ( بوبا القمر"

وهو قرص ذهبي تضعه العروس على جبهتهـا        " قرص الرحمن "

القمـر  "ليلة عرسها، ولا يحق لبسه إلا للمتزوجات وحدهن، ثـم           

وهي قلادة ذهبية ثقيلة تتدلى على الصدر، تضعها الفتاة حين " بوبا

إشارة لهذا الاكتمال، وقد غنى لها      ويكون وضعها   .. تكتمل أنوثتها 

مبدع نوبي آخر غاب قمره قبل الأوان، هو إبراهيم فهمي، الذي           

أطلق على مجموعته القصصية الأولى اسم هـذه القـلادة ذاتهـا       

 ").القمر بوبا"

العين اليقظة تلتقط كل التفاصيل في ساحة العرس وحولها،         

 حتـى كبـار     وتتابع حركة الجموع الراقصة من الرجال والنساء      

القرية الذين يهزون أجسامهم محاولين ألا يتخلوا عـن وقـارهم           

الضروري، وتنتقل من الطامعين إلى شاربي العرق إلى مـدخني          



 وفرقته، وبلمسات صغيرة    جو إلى قارعي الطبول، إلى وردي     البان

يحدد القاص ملامح الشخصيات ووسط الجموع المحتشدة لا يغفل         

 السـاخنة المتبادلـة بـين الفتيـات         عن التقاط ذبذبات العواطف   

ثـم  " كرمى"والفتى  " نجمية"والفتيان، والنساء والرجال، بين الفتاة      

كلاهما أرمل، تتدفق مشاعر    " آرجو"وأم الفتى   " دفع االله "جد الفتاة   

كل منهما نحو الآخر فتجتاح كل السدود وتعبر من خلال الرقص           

" ا آرجو وانفتحـت     مع القدمين ويتأخران، برقت عين     ايتقدمان مع

والرقبة الطويلة تميل، وتعتدل لتميل، وجسدها      .. شفتاها الغليظتان 

أحببتـك  : الذي لا يشيخ يرتج، دفع االله برقصته العصبية يقـول         

ومازلت أحبك، وآرجو زرافة زنجية البناء ومصرية اللون، تفور         

 بدبدبة القدمين ورجرجة     تبدع ببدن مدملج يعلن مضمونه     ،وتمور

ويلـتقط وردي ذبـذبات     .." ا تحبني كما أحببتـك أبـد      الجسد، لم 

فيغني لهما، وتغمـر النشـوة      " بوح المكنون "العاشقين في رقصة    

يتصافى الرجلان المتخاصمان حين يتجاوران أكثر مـن        : الجميع

إلـى  " كاشفية"مرة في صفوف الراقصين، وتنزل الجدة العجوز        

القمـر  "الحلبة وترقص مع حفيدتها التي وضعت على صـدرها          

لأول مرة، يتوسطهما وردى، يداه علـى كتفيهمـا، يغنـي           " بوبا

 يـا   أقبلـك : تعلقت كاشفية بعنق وردي العالي    "للصغيرة والكبيرة   

ويظـل  ."  بعيد عن شنبك الحليق    - وأنا أقبل حفيدتك     -.. وردي

من المئذنة القصـيرة    " كرار"الغناء والرقص حتى تصاعد صوت      



االله أكبـر، والرجـال     .. طـب ا ينساب مع تنفس الفجـر الر      حلو

ون، يخـتم   ئيغطسون في النيل رغم خطورته فيستحمون ويتوض      

الصلاة خير من النوم، وهل في ليلة العرس ينام أحد          : كرار أذانه 

أبناء قومنا هؤلاء أليس لهم العذر في استعادة تلـك          . من النوب؟ 

 النشوات والصبوات التي كانت ثم غرقت تحت الماء والركام؟ 

*** 

بدى بوضوح  حس رائق بالفكاهة، يت    أعمال حجاج أدول     وفي

خالي جـاءه   "وروايته القصيرة   " غنيزواج هجلة مير  "في قصته   

كما يتبدى في آخر ما قرأت لـه، أعنـي مسـرحيته            " المخاض

وهي كوميديا خفيفة فـي ثلاثـة       " فوفو ويسة "أو  " أحضان القنافذ "

ا فصول تدور في مختبر علمي منعزل في الصحراء وشخوصـه         

   اثلاثة فقط، وتلتزم التزام بالوحدات التقليدية الثلاث، فـلا      ا صارم 

تغادر مكان الحدث ولا زمانه، كما تلتزم شروط الكوميـديا فـي            

 ".ترويض الشرسة"تحقيق النهاية السعيدة بعد أن يتم 

 ولم تتـزوج بعـد،      اأكملت عشرين فيضانً  " هجلة ميرغني "

لنا القاص من البدايـة،     وقعت المسكينة في المأزق الذي يوضحه       

         الأولاد  "االحرارة تنضج ثمار الأشجار وثمـار البنـات سـريع

أطـول،  نضجهم يتأخر عنهن، لكنهم يحتفظون بحيويتهم لمواسم        

ولذلك يتربص بالنوعين مأزق خطير في عمر الكهولة، فالرجال         

  مطرودات من نون النسوة، إذن الرجـال،        افحول وزوجاتهم غالب 



ذر في زوغان عيونهم وملاحقاتهم للنساء الشـابات،        واالله، لهم الع  

.." بل ولهاثهم خلف الفتيات الصغيرات اللواتي ينضجن مبكـرات        

وتلك كانت مشكلة هجلة ميرغني وما دفعها لقبول الـزواج مـن            

، غير أن هناك عداوات متراكمة بين هجلـة         "نجد الأهتم "العجوز  

ولمـا  . ة الأخرى وأمها من ناحية، ونبوية وحسنة سارة من الناحي       

" شريفة بلوة   "كانت هاتان الأخيرتان مسالمتين فقد تولت ابنتاهما        

خذ هذا المشهد   . إدارة المعركة وإفساد زواج هجلة    " دارا طويلة "و

اتفقت البنات على أن تتصدى واحدة منهن       : يغنك عن بقية القصة   

لهجلة وتقلدها في تلك الصيحة المعيزية التي تنطلق عنها، فنشبت          

 ـ       ال تعلقـت  . "امعركة واستطاعت هجلة أن تسقط غريمتهـا أرض

بضفيرة من ضفائر هجلة ميرغني الطويلة وهي تتطـرح علـى           

اضطرت هجلة ميرغني أن تنحني     . ظهرها شبه غائبة عن الوعي    

السـمينة، ولمـا    بجذعها ثم تقع، فاستقرت رأسها في صدر هانم         

صبحت في وضع هرمـي قاعدتـه يـداها         بركت على ركبتيها أ   

ورأسها من ناحية وركبتاها من ناحية أخرى أما قمة هرمها فهي           

مؤخرة غريمتها مشرئبة بارزة    .. فرصة لشريفة بلوة  .. مؤخرتها

لأسنان راء كأنها تقول    غلقمة دسمة ارتفعت وحدها في إ     .. مشفاة

ت شريفة بلوة   بثَغيني وكليني، و  من فضلك امض  : صاحبة النصيب 

وفي لحظة  .. ى لقمتها المشرئبة  من داخل دغل النخيل وأسرعت إل     

 ".اكان اللحم المشفى بين أسنانها تمزقه تمزيقً



اجتمع الرجال في المضيفة ليحققوا في الأمـر        بعد المغرب   

سـؤاله  " كوريب"حتى لا ينتقل الخصام إلى الكبار، وجه العجوز         

لو . هجلة ميرغني كاذبة  : لماذا نهشتها؟ أجابت البلوة   : لشريفة بلوة 

 فلتعرض أمامكم مكان النهشـة وآثارهـا إن كانـت        كنت نهشتها 

      أن يحـدث مـا      اصادقة أرأيت إلى الصدق الكاذب؟ وكان طبيعي 

 وفسدت  الم يستطع عمها الضحوك المقاومة فانفجر ضاحكً      : حدث

 !جلسة الصلح وتصاعد الشجار بين الرجال

قمة المسخرة يبلغها في روايته القصيرة، والخال الذي جاءه         

أطلق عليه هذا الاسم لأنه، ومنذ صـغره،        " إنجيلة"المخاض هو   

سمين، طري، مخنث، يحكي حكايته جد عجوز لحفيـده، مثلمـا           

، يزعم أنه كان بين الصـبا       "زينب أو بورتي  "حكى جد آخر عن     

، ومن ثم فإنه لم يقترب مـن        والمراهقة حين حدثت هذه الأحداث    

.. الخبيث يده بما يكفي، وبما تشي به نظرات وتساؤلات حف        إنجيلة

      نه كان  بل الحق يقال عنه أ    .. "اوالجد يصفه بقوله إنه لم يكن قبيح

بإمكاني أن أقول وسيمة، لذلك ذوات الحسد يحسدنه علـى           اوسيم 

لون القهوة الخفيفة الذي اكتسبه من خليط بياض أبيه الجـوربتي           

منذ مواسم بعيـدة،    . ثم هذا الموضوع القديم   .. بسواد أمه النوبية  

 أقولهـا؟أي   كيف.. يعني.. نهأ..  قيل أنه  ا ثم صبي  لاًفحين كان ط  

أنا أؤكد أنه يستحق لقب     .. نجيلة؟ المهم شيطان مخنث هو هذا الإ    

 ـ      "المخنث الذي التصق به    بـل   ا، لكن هذا التخنث لم يأته عرض ،



واه الشمال فآ  من   االمملوك الأحمر الذي جاء هارب    : ورثه عن أبيه  

، وزوجوا العبد الـذي كـان       ا بكر االنوبيون وأكرموه، زوجوه بنتً   

بصحبته أرملة منهم، لكنه طغى عليهم وتجبر، فقتلـوه بعـد أن            

اكتشفوا ما بينه وبين العبد، وعرفوا أن هذا المملوك كـان فـي             

 لولى نعمته الباشا التركي الكبير، يقول الخوجـة         اصغره معشوقً 

ن المملوك  الآن إنجيلة اب  : " على هذا كله   اكلودا تعليقً ) المعلم: أي(

نه حامل ولا يجـد     الأرض، اللوطي سليل اللوطي يقال أ     يفسد في   

والذي حدث أن إنجيلة وجد بطنـه تنـتفخ وأقنعتـه           !" من يؤدبه 

 أنه حامل، ومـن ثـم       - وهي امرأة فاسدة     -" خريبة المجبراتية "

 ا لعبث الصبية ومسخرة النساء حتى شاع أنه جـاءه          أصبح محط

 !.المخاض

الأول أنها  :  وراء واجهتها أمرين جادين    هذه المسخرة تخفى  

، وهذا مـا يتضـح      الكل من ليس نوبي   " للجوربات"هجائية لاذعة   

من مجمل حديث الجد إلى حفيده، وتأكيد أهل القرية كلهم أن اتمام 

سبب تخنث إنجيلة وكل ما حاق به إنما هو أبوه المملوك الأحمر            

 يخلو من قسوة كـذلك      القادم من الشمال، الأمر الثاني أنها نقد لا       

للنوبيين الذين قبضوا قروش التعويض القليلة عن أرضهم ونخيلهم  

فانصرفوا عن العمل في استصلاح أرض الجبل       )  بالطبع ٣٢بعد  (

 أدمنوا شرب العرقى    ،التي بقيت لهم، وغرقوا في البؤس، واليأس      

وتدخين البانجو والبذخ في حفلات الأعراس، ونحن نشهد العمدة         



ن لا يستطيعون إبرام أمر قبل أن يأمر العمـدة بإحضـار       والأعيا

 بالبانجو الذي يبقيه عنـده      افمخزنه مازال مليئً  .. لزوم ما لا يلزم   "

 منه ما يشاء لمزاجه الخـاص، لكـن       إنجيلة، وللعمدة أن يستخدم     

إنجيلة لم يكن يعلم أن العمدة سيتصرف بهذا السفه ويعمل علـى            

، وبعـد أن يتخـدر   "! للتخديرلاًتخدير كل الأعيان المستعدين أص 

   االعمدة والأعيان، يتخذون قرار ا خطير إن المجلس هـو    : "ا خطير

 !".سيد قراره

 وهـم   ، هي التي تلتف حول الخوجـة كلـودا        قلة منهم فقط  

في مقدمتهم الخوجة والزارع والنجار والحداد       "ا شاقً لاًيعملون عم 

 ر لاستصـلاح    وهم يذهبون ويعملون في حفر بئ      اوالبناء، شهور

 يكاد يكسـرهم     لا يفل من عزيمتهم العمل، لكن      ..الأرض العالية 

ذووهم الذين استحبوا اليأس واستلذوا الضـياع وفقـدوا الأمـل           

 ..."وتركوهم يعملون وحدهم

 !.هذا هو المذاق المر وراء الغلاف المسكر

*** 

من الخاص إلى العام، من هموم النوبة إلى همـوم الـوطن            

": تيك أواي "بدى في مجموعة حجاج أدول الأخيرة       هذا ما يت  . كله

    اثماني عشرة قصة، قصيرة حق  ـ   ا، ومحكمة حق  ا، تتنـاول هموم 

وموضوعات معاصرة، وتشف عن رؤية كاتب مصري لواقعـه         

المعيش، كاتب جاء من أقصى الجنوب ليستقر في أقصى الشمال،          



 ـ    : تتفاوت من حيث صياغاتها الفنية     ابعضها ينحو منحـى رمزي 

اخالص   مكافئة للواقع، وبعضـها واقعـي،       ا، وبعضها يقدم صور 

 منها مكان القلـب،     ٧٣وتشغل رؤية الكاتب لما حدث في أكتوبر        

 .وكلها مكتوب بعد منتصف الثمانينيات

 من أعماله، لعلها تؤكـد مـا        تلك نظرة إلى ما اجتمع لدى     

 .ليه أول هذا الحديثذهبت إ

)٢٠٠٠( 



 حيدر حيدر

** 

 

 ئي العربي الرائعهذا الروا
 

. حيدر وتابعت أعماله لأكثر من ثلاثة عقـود       عرفت حيدر   

وحصاده الإبداعي اليوم يجعله في طليعة القاصـين والـروائيين          

" الـومض "و" حكايا النـورس المهـاجر    : "العرب، له مجموعات  

" ٦٩وروايـات الفهـد،     " غسق الآلهـة  "و" الوعول"و" الفيضان"و

مرايـا  "و" ٨٤ة لأعشاب البحر،    وليم"و  " ٧٣الزمن الموحش،   "و

 عـن الصـخب     ابعيـد ."٩٧شموس الغجر،    "اوأخير" ٩٢النار،  

 دعنـا نلـق   - لنا إليه عودة  -" الوليمة"السوقي الدائر الآن حول     

 ).الروائي بوجه خاص(نظرة عجلى إلى عالمه 

*** 

في القرية  " بو علي شاهين  "رواية تمرد الفلاح الفقير     " الفهد"

 ـ"كان شاهين   . من جبال اللاذقية  " يسيفات"الفقيرة   يـزرع  " امرابع

أرض الأغا، يحمل إليه ثلاثة أرباع المحصول، ويبقـى الربـع           

إذا انتهـت   "لطعامه وبذار العام القادم، وكان هذا بعد الاسـتقلال          

الحرب، لم يجنوا غير مخافر الشرطة الوطنية، وبقـى الجـوع           



فحين كان  .. نصرواستثمر زعماؤهم ال  .. وصلواتهم السرية للمطر  

الثوار يقتلون وتسيح دماؤهم فوق الصخور والـدروب الـوعرة،          

كان الوارثون والأوصياء يسجلون في دوائر الدولـة الأراضـي          

 وكان العام عـام     ،"والعقارات، ويتقاسمون القرى في سرية تامة     

وكيل الأغا يطالـب شـاهين      ، وجاء   ال، فلم تعط الأرض شيئً    مح

رده شاهين، ثم جاء الدرك واقتيد إلـى        بالمحصول وأغلظ له، فط   

لم تكن شرطة فرنسا ولا درك بني       .. "المخفر حيث ضرب وعذب   

عثمان هي التي ضربت شاهين بأحذيتها هذه المرة بوحشية ولؤم،          

، فـي   "ومع ذلك لم تسقط من عيني الفلاح المسكين دمعة واحـدة          

مساء اليوم نفسه، دوى الرصاص لأول مرة في الوديان الصامتة          

منذ الثورة، وسجلت الشرطة جثتي قتيلين منها، أرداهما الرجـل          

الهارب المطارد، وبدأت حكاية بو علي شاهين لتنتهي أسـطورة          

 .وأغنيات في جبال اللاذقية

وعي فردي تمرد بانفجارة مباغتة في شروط موضوعية لم         

ا علـى الأرض    ئة لأن تحتضن بذور التمـرد وتـذروه       تكن متهي 

طت مشاعر الفلاحين نحوه فـي مـزيج مـن          الواسعة، لهذا اختل  

الإعجاب والخوف والنفور والتمني، فضاقت به السبل والمسالك،        

وأنكرته القرى التي حل بها الخراب وطوقها الفزع، وبقى الفهـد           

 في منعطفات الدروب وخلف الصخور وفي الأجم الكثيفـة،          امنًاك

ه وفي ليلة ثلجية عاصفة لاح لعينيه ضوء خافت، انحـدر نحـو           



 يجلس في هدوء أمام النار، بعد الـدفء والطعـام           افوجد عجوز 

لقـد  : قال له العجوز فيما قال    . والأمن المخاتل دار بينهما حوار    

قطع رأسه وظل للناس    : حدث للحسين ما حدث لك    . قتلوك يا بني  

 ـ    . نعم. أنت فدية قومك  . عاشوراء من بعده    الم يكن الواقـع مهيئً

ورة، فجاء تمرد شاهين انبثاقة هزت      لتحويل التمرد الفردي إلى ث    

أخـرج  (الثوابت وضربت المثال ثم تحولت لأسطورة وأغنيـات         

انبيل المالح هذه الرواية للسينما فلقيت نجاحا فنيا كبير.( 

*** 

رواية دمشق ورواية هـذا الجيـل، منـذ         " الزمن الموحش "

أصبحت دمشق محط المهاجرين من يافا وأنطاكية والمنحـدرين         

جبال، انحدر هذا الشاب فـيمن انحـدر فتشـرب دمشـق            من ال 

وتشربته، عرف من رجالها ونسائها قدر ما عـرف، لاب فـي            

 كل أوقات النهـار والليـل،       - لاً وثم ا واعي -شوارعها وأزقتها   

عرف كيف تبدل هذه الآسرة وجهها فتبقى فاتنـة فـي كـل آن،              

منذ  "وجهها الحقيقي وعرف أنها لو بدلت وجهها ألف مرة فسيبقى         

 للقوافل اتسم تاريخها بالمقايضة، وعلى مر الـزمن         اكانت طريقً 

ارتخى الذين هبطوها واستقروا، داخلتهم الطمأنينـة والرسـوخ         

عابرون .. أخى: فكانوا مضرب المثل في اللداعة والكسل المسالم      

مروا من هنا، منذ لذريق الرومـي حتـى         .. بعد الزمن والحصى  

 المسجد الأموي وسوق الحميدية     امعبد الناصر، ومع ذلك ظل قائ     



يقول عنها الشاعر سـامر     : دمشق". وقاسيون والنساء والخمارات  

نها مدينة مسحورة، تلتف حول بنيها كما يلتف اللـبلاب،          البدوي أ 

 !.تحنو عليهم، تطعمهم، وفجأة في ليل دامس تخنقهم بلا مقدمات

. .قبل أوان النضـج   وهي رواية هذا الجيل الذي قدم للعالم        

مشاريع ثورات العرب كوكتيل عجيـب مـن الـدين والقوميـة         "

والماركسية المبسطة، والجيل الجديد تائه يمارس أقل مـن ربـع           

حياته بطريقة طبيعية، وما تبقى يتبدد في السفسـطة والاحتجـاج       

كـم مـن الـزمن      : إني أسألكم . السلبي والخمر والنساء والشذوذ   

      يهزم؟ قبله كان عصر      لا امضى حتى استطاع خالد أن يكون قائد 

وفي زمنه كان حمـزة وعمـر       .. عنترة وعروة وثعلبة الشيباني   

 لالة المستعصم والمتوكل وبنـى بويـه      فمن س .. وعلي، أما نحن  

وعبد االله ولـورانس ونـورى السـعيد        والمماليك والسلطان سليم    

العطب في قلوب الجميع،    ". وسعود وبورقيبة والسراج والكزبرى   

:  داخله، شظايا الفاجعة تناثرت في كل مكان       كل يحمل مأساته في   

الحبيبـة والمدينـة   : بقيت مني. إلى راني ومسرور ووائل وأمنية    

والوطن والثورة، الحرية والزوجة والطعام والشوق للمسرة، قتل        

 مـن بـين     -زوجها ورحلت ابنتها وبقيت وحيدة، ترتفع منـي         

ون ملة، د لتكتسب دلالتها الرمزية الشـا    -شخصيات الرواية كلها    

لابد أن ترحل مني عـن هـذا        . أن تفقد وجودها الحسي الممتلئ    

        فـي   االجيل الموسوم، لكن رحيلها لا يعني الغياب، يعني ظهور 



 ـ            امكان آخر من الأرض، علها تجد الرجل الذي تكون لـه نفس 

لى هذه الأرض نفسها حـين       خالصين، وقد يعني العودة إ     اوجسد

 . دغيذهب وقت الحزن ويحين وقت الر

مرثية حيدر لهذا الجيل، وحنين إلى جيـل        " الزمن الموحش "

لا تقعد به أثقال الماضي عن تفجير الرعـود وإشـعال البـروق             

وخوض الموت نحو العالم الجديد، ليست هناك معجزات، ولكـن          

ثقة الإنسان القادر على أن يتخطى ضروب نقصـه ويتجـاوز،           

" الزمن الموحش"اقع  في طبيعة الإنسان، لكن و افالعطب ليس كامنً  

 - بعـد    -هو الذي يفقده القدرة على المشاركة والفعل، والرواية         

  من النضج، في تداخل أزمنتها وأحداثها، فـي         اتحقق مستوى طيب 

إيقاعها الذي تنتظمه دورات زمنية صغيرة، تنداح متسقة متتابعة،         

في تشكيل عناصر الطبيعة على نحو غنائي، في التعبير عن تلك           

مة الحسية الطاغية المتفتحة على المرأة والخمـر والبحـر          العرا

والزهر والشجر، في تفجر لغتها بتلك الشاعرية الوحشية الهادرة،         

 .والتي ستميز معظم ما يكتبه حيدر فيما بعد

*** 

من سوريا إلى   . من الوطن الصغير إلى الوطن الكبير خرج      

حيث عاش  أربع سنوات، ثم إلى بيروت االجزائر حيث عمل معلم

جتيـاح  لسطينية وخاض غمار المعركة ضد الا     تجربة المقاومة الف  

إلى نيقوسيا  .  وخرج مع الخارجين   ١٩٨٢الإسرائيلي الشامل في    



 بعد منتصف الثمانينيات،    -حيث عاش بضع سنوات قبل أن يعود        

فـي  " وطي البحـر  " إلى قريته الصغيرة     - على الأرجح    ٨٧/٨٨

 .جبال اللاذقية

شخصياته وأحداثه هموم   " جاليري"دخل إلى   طبيعي إذن أن ت   

أخرى، بعد أن كان أبطاله سوريين في المقام الأول، سيصبحون          

الآن عراقيين وفلسطينيين وجزائريين ومغاربة، بل إنه يتعمد أن         

. هو مشرقي فقط، أو مغربي وكفى     : يراوغ حول جنسيات بعضهم   

مة ولي"صدرت  " الزمن الموحش "بعد أكثر من عشر سنوات على       

  أرجئ الحديث عنها حتـى أعـرض عمليـه         -": لأعشاب البحر 

مثـل  " المرايـا "بطل  ": شموس الفجر "و" مرايا النار : "التاليين لها 

طائر متعب يأتي من مشرق العالم العربي إلـى         ": الوليمة"بطلى  

 -سم   لاحظ دلالة الا   -" اجي العبد االله  ن"مغربه، كانا عراقيين، أما     

 حول القطر العربـي الـذي       اخلق التباس فإن الروائي يتعمد أن ي    

 في آن، هو عربي     ا وفرد اليه وجاء منه، حتى يبقى نموذج     ينتمي إ 

 !.جاء من المشرق، وكفى

هما حملا السلاح وخاضا المعركة     : لكنه يختلف عن سابقيه   

تقفوهمـا  " استراحة المحـارب  "هزما وجاء إلى الجزائر ينشدان      

ذكـرى  :  بـذكرى مريـرة    لاًكلاب الصيد، أما ناجي فجاء محم     

    على أيدي الأعداء الذين اقتحمـوا       ااجتثات أصله وقتل أهله جميع 

حدث هذا إبـان    "البيت وفتحوا نيرانهم على الأب والأم والأخوة،        



هجوم البر والبحر والجو على المدينة المحاصرة من قبل قـوات           

؟ ٨٢نه حدث في بيروت صـيف       أهل نقول   ". العدو العطشي للدم  

ما قبل هذا التاريخ في أتون حرب الطوائف، وربما في          ورب. ربما

 برغبته في   المهم أن ناجي ممتلئ   . مدن المشرق مدينة أخرى من    

الثأر إلى درجة العطب، إنه يحمل موتاه معه حيث يرحل، وقـد            

مغربية، وربمـا جزائريـة،     (جاء بهم إلى هذه المدينة الصغيرة       

 ـ           " مليلـة "ة  فنحن لا نجد سوى تفصيل واقعي واحـد عـن مدين

، وقاده صديقه الذي التقى به مصادفة إلى غرفـة عنـد      )المغربية

 بصـمته ونأيـه     ا متلفع - في البداية    -عائلة صغيرة، كان ناجي     

  اوغموضه، لكنه، تدريج  مـن العائلـة الصـغيرة       ا، أصبح جزء 

كانت مراهقة جميلة تضج بالحياة، وهي      " دميانة: "وعرف ماضيها 

 بحر، ثم   كارتها ذات غروب على شاطئ     ب في أوج مراهقتها فقدت   

      للفضيحة تزوجها   اهجرها حبيبها ليكمل دراسته في أسبانيا، ودرء 

 ـ         أخوه وهجـرا   ا الأكبر الذي يكبرها بأكثر مـن عشـرين عام ،

وجاء إلى هذه المدينة الصـغيرة، وقبـل ثـلاث          " مليلة"مدينتهما  

سنوات أصيب الزوج في حادث سيارة نجا منه وقد شل نصـفه            

هذه الأنثـى   : دميانة.  عن نيل امرأته   ا عاجز اسفل فأصبح مقعد  الأ

" فلة بـو عتـاب    "و" آسيا الأخضر    "الأفريقية الرائعة، مزيج من   

تقع في دائرة عشق ناجي، أغوتـه      " وليمة لأعشاب البحر  "مرأتي  ا

وسعت إليه وتلمست جراحه وعرضت قلبها وحياتهـا وجسـدها          



  ن يريح موتاه الذين يحملهم      وفدية، دعته لأ   اووجودها كله تطهير

:  للعالم الواسع، ولكن   - هي العاشقة الخصبة     -وأن يخرج معها    

مع همس العشق، وأنى للرجل المعطوب أنى للأذن الصماء أن تتس

  أن يأخذ الحب ويعطيه؟- الروح والجسد  الذي أصابته عنة-

  اسـمعى  ": "الوليمـة "، وقد استعاد حديث بطلى      اقال لها يوم

بع اجيد ،عن رنين الشهوة، أي شيء هو الآن خارج الإمكان،          ايد 

أي شيء لا معنى له قبل إبادة هذه السلالة البربرية، سلالة البدو            

ن ابتلينا بهم كوباء وطـواعين      والرعاة، همج القرن العشرين، الذي    

هم أنفسـهم ورثـة الحجـاج       ". ثيم عصية على الاستئصال   وجرا

إنما عن تلك الخميرة    . ى االله والسفاح والكذاب ويزيد والمتوكل عل    

، اللوياثان، الغول، رمز    "عبيد االله بن أصيبعة الكلبي    "الفاسدة ولد   

الحاكم العربي الذي صعد في المشرق والمغرب والجزيرة ومـا          

 .بينها، عدو العقل والحرية والحضارة والأمل والمستقبل المضيء

ر ولم يبق أمام ناجي سوى الهرب من دميانة وعشقها المتفج         

وإحساس الزوج المقعد به، وها هو فـي قطـار يقطـع الأرض             

والرواية كلها تأتينا في هذه الرحلة، الزمن       : الأفريقية نحو الشرق  

 وتعبير الشخصيات القليلة عمـا بـداخلها متـداخل          امهشم تمام ،

 يضبط هذه الانتقالات ويحـدد إيقاعهـا،        امختلط، لكن هناك نسقً   

والمسـتدعيات، ترفـد الخـط      وثمة خطوط داخلية، في الواقـع       

صـغيرة تعكـس    " موتيفـات "الأساسي في الرواية وتضيف إليه      



 ـ     . المأساة في عمقها وشمولها     اويضيف حيدر إلى روايتـه ملحقً

أهمية هذا الملحق أنه يلقى   ". زمن التتويج ومرايا الظلمات   "بعنوان  

فهـو    "ابن أبي أصـيبعة   "،  "اللوياتان" من الضوء على     امزيد ،- 

 وملامح  اودم ا يكتسي لحم  -لأولى في عالم حيدر الروائي      للمرة ا 

وهزيمة العـراق فـي     " عاصفة الصحراء "بعد  : نعرفها" واقعية"

وباستخذاء لا مثيل له، وهو يعـاني بدايـة         : " يكتب حيدر  ١٩٩١

النهاية لسقوط عرش خلافته الذي اغتصبه بالقوة والدم، وعـززه          

اء، سيوعز إلى ما تبقى من      بالفتك والنهب والغطرسة البدوية العمي    

فلوله المهشمة، وحرسه الجمهوري الموكـل بحراسـته وأمنـه          

الشخصي، بالانسحاب للتحصن داخل العاصمة، مركـز السـلطة      

 ـ   على هذا النحو، وهو مختبئ    . (..) .والملاذ الأخير  ان  مـع أرك

 الأسمنتية المسلحة، سيخاطب شعبه     قيادته داخل الأنفاق والملاجئ   

: مر والغارق في الحطام والجوع والتشرد والظلام      المهزوم والمد 

  القد هزمنا عسكري    ها هو يعلن نفسه في     .. ا ولكننا لم نهزم روحي

 ا منتصـر  لاًبيعة جديدة، وفي عيد ميلاده الخامس والخمسين، بط       

 ".بروحه التي لا تقهر وحفاظه على السلطة

. وحـده قد عرفناه، لكن هذا لا يعني أنه    " لوياثان"هذا  : أقول

أشباهه ونظائره يمسكون بالأرض العربية مـن كـل أطرافهـا،           

 .ويرزحون فوق قلوب شعوبها

**** 



 ،ما يزال هو هـو    " ٩٧شموس الغجر،   "في روايته الأخيرة    

 همـوم الواقـع العربـي المتـداعي         - همومنا   -يحمل همومه   

وتتردد الأصداء المألوفة ا وأحداثًاوالمحاصر، ويصوغها شخوص ،

وهو يقدم لنا أبطاله المتمردين، القادرين على أن يلقوا         في عالمه   

: كلمة الرفض في وجه هذا العالم، ثم يمضون نحـو مصـائرهم           

أحدهما يمضي ليعانق   : الموت أو الشهادة، تقدم لنا الرواية بطلين      

ذات المصير فتتوهج شهادته بالدم، وتبقى الثانية نكاد نحدس كيف          

جاءتهـا  :  تريد ومـالا تريـد     ستسير حياتها بعده، فقد عرفت ما     

فراشتها الزرقاء تطلب إليها أن تنسلخ عن شرنقتها التي تجـذبها           

نحو الماضي، وأن تواجه فضاءات البحر المفتوح على أفـق لا            

 .نهاية لحدوده واتساعه

 من حيـث    -البطلان الجديدان لا يختلفان     " راوية"و  " ماجد"

 هو  ا مختلفً ان واقع  عن الأبطال القدامى، لكنهما يواجها     -الجوهر  

 لاغتيـال   ةفي الذكرى الثالثة عشر   : واقع الثمانينيات والتسعينيات  

فـي رومـا،    " الموساد"على أيدي رجال    " ماجد أبو شرار  "الشهيد  

جسده داخل السفارة الإسرائيلية في     " ماجد" له، يفجر سميه     اوانتقام

 الآن يكسر   وحده الدم  ":كلمات قليلة " راوية" لحبيبته   انيقوسيا، تاركً 

لقـد  .. (..) ناب الوحش، أنت معي وأنا في الطريق إلى مصيري 

على ". هل تسامحينني؟ .. خنتك مع حبيبة أخرى هي الأجدر بدمي      

اغتيل ماجد أبو شرار فـي    : هذا النحو يحدد الروائي زمن روايته     



نهاية " شموس الغجر "، هكذا يقع الحدث الأخير في       ٩/١٠/١٩٨١

ة، لكن البداية كانت في ضياع الإقطاعي       تلك كانت النهاي  . ١٩٩٤

سـوري  " (سعيد النبهاني "الكبير، مالك الأرض والبشر والمصائر      

تمردت زوجتـه وابنـة     ): أم لبناني؟ عن عمد لا يوضح الروائي      

عمه على أن تعيش أمةً في القصر الكبير، فطلقها الرجل، وانضم           

 ـ       الماضـي  ، تـاركين    اإليها ابنهما الوحيد بدر الدين، وخرجا مع

 بيديـه   لاًوالثراء والاستبداد، وبدأ بدر حياة جديدة في لبنان، عام        

في أراضي الآخرين حتى استطاع أن يمتلك قطعة أرض صغيرة          

، وعرف طريق النور، تفتح وعيـه وشـارك فـي           ا صغير اوبيتً

النضال السياسي من أجل خلاصه وخلاص كل المقهورين، قـرأ          

وت تعرف على رجـال مـن       الفكر الاشتراكي وتمثله، وفي بير    

المقاومون في عصر الخضـوع     "الثورة الفلسطينية حين كانوا هم      

وبعد سنوات، حين   ". والعار العربي، منارة الكلمة والخندق الأخير     

فـي أراضـي    " امرابع"اختار أن يعمل    ) سوريا؟(عاد إلى وطنه    

 وساطة أسرته للرجوع إلى أملاك أبيه، وحدث        االآخرين، رافض 

من بيته، قـذفوا بكتبـه إلـى        داهمت قوات الأ  : أن يحدث مالا بد   

 وحملوه بثياب النوم في سيارة عسكرية، غـاب أربعـة           الشارع

ارتد عن كل ما آمن به، ثم أوغل فـي          :  آخر لاًشهور ثم عاد رج   

محظور دخـول   "لا للخروج من البيت، لا للاختلاط، ثم        : ارتداده

لتي تـدعي التحـرر     الكتب المعادية للدين، والروايات الإباحية ا     



صبح شبيه رمـة    أ: ، وبلغ نهاية الطريق   "ومساواة المرأة بالرجل  

 ومخطوطاته الصفراء يسبح لإمامه المنتظـر      بين الرقى والتعاويذ  

وهو يريق دماء الذبائح وينحنى، كمـذنب، وهـو يلـثم أيـادي             

 !.الشيوخ

: ماجـد زهـوان   . كتبت راوية إلى حبيبها ماجد تستنجد به      

موذجي، في أعمق أعماقه بقعة سوداء لا تزول،        مثقف فلسطيني ن  

وفوق رأسه يرف طائر الموت، كانا زميلين في الجامعـة، هـو            

يدرس التاريخ وهي تدرس علم النفس، تعارفا وتقاربـا وتحابـا،           

. وحين أتم دراسته رحل ليعمل بمكتب منظمة التحرير في قبرص         

:  رده بعد تحولات الأب وبطش الأخ كتبت له، وكان مما جاء في          

: نحن الآن في اضطراب الزمن وغربة الحياة وعصور الدهشـة         "

أنت تقاسين من إرهاب البيت وظلم ذوي القربى، وأنـا الأعـزل            

         وكآبـة  اكسير الجناح في هذه الجزيرة الباهتة التي تقطر سـأم  ..

داخل مكتب المنظمة البيروقراطي، حيث لا شيء يعمـل سـوى           

خرج من الآن سأ.. (..) الشايالثرثرة واغتياب الآخرين واحتساء 

 عـن الحالـة الفلسـطينية       امجدي، بعيد هذا الهذيان الأخرق واللا   

هكذا حدث الأمر بعد أن مسخت      (الميلودرامية الباعثة على الشفقة     

الثورة وتحولت إلى سلطة بائسة وخراء انتهازي وقوافل ضـياع          

مخيفة تراكم الأرصدة زاحفة نحو سـلام المهـزومين لا سـلام            

تنهـي راويـة    )".  واستشـهدوا  اجعان، لأن الشجعان اغتيلـو    الش



يامهما في واحة الحـب  دراستها وتلحق به، وفي نيقوسيا يعيشان أ   

 والمطاعم والمقاهي، مثل بقية أبطال حيدر، طائران        بين الشواطئ 

متعبان ينشدان في العشق استرداد الوطن، ومن حواراتهما الممتدة         

ان حول مختلف وجـوه الهـم       نعرف الكثير عن ماجد وهما يطوف     

         االعربي المعاصر والشامل، وقبل أن يكتمل العام على حياتهما مع 

 فجر جسـده داخـل السـفارة        :وجد ماجد خلاصه الوحيد الباقي    

الإسرائيلية في نيقوسيا، بتناثر أشلائه اكتمل، وبقيت كلماته مـن          

 ،حيا الأجيال القادمة التي لا تنسـى      تنموت ل : "وراء قناع الموت  

 ..".ى الأباطيل ووصمة العاروخلا ذلك ليس سو

*** 

شخوصـه  : عـالم حيـدر الروائـي     تلك نظرة عجلي إلى     

عالم حيدر  نطفأ كل أمل في     هل ا :  بقى أن نطرح السؤال    ،وأحداثه

  سمائه نجمة واحدة؟حيدر؟ ألا تبرق في أفق

 ليس الأمر كذلك، ثمة أمل، لكنه مثل شعاع وأن يلـوح            لا،

.  معتم، ولابد لبلوغه من اجتياز النفـق كلـه         في نهاية نفق طويل   

وهذا الفساد الشامل الذي يملأ الليل العربي الطويل يحمل بداخلـه      

، يمحو آثار "نسل آخر، جديد وصلب ولامع"نقيضه، فمنه سيتخلق 

خلية حيـة ونقيـة تـرفض       "وكل لوياثان آخر، وثمة     " اللوياثان"

 ".الفناء



شهادات عن أحوال   .. نفيأوراق الم "في كتابه النثري الوحيد     

 من الدراسات والمقالات عن     ا كبير ا، ويضم عدد  "١٩٩٣زماننا،  

الواقع العربي بوجه عام، والثقافة العربية بوجه خـاص، كتبـت           

، في تقديمه يقـول حيـدر   ٨٨ إلى   ٧٤على طول فترة ممتدة من      

أسجل هنا أنني كاتب اليأس والقسـوة والنهـار         : "لقارئه بوضوح 

ظلمة والحزن والموت المخيم فوق أرواحنا المسـتلبة        المهزوم بال 

أسجل ذلك لأنني أنفر من الكذب والزيـف والتبشـير          .. والكئيبة

الخادع بالفرح والغبطة والسعادة المفقودة، لقد ولى الزمن الجميل،         

أكتب عن الليـل    : "وفي الأوراق ذاتها يكتب   ..". وأقبل زمن العار  

إننـي  .  بل لأفضح هذا السـواد     العربي القاتم، لا لأكرس الظلمة،    

 إلى  ا إلى الشمس، وأوغل نحو الوحل شوقً      اأندفع نحو الجذور توقً   

 ".الينابيع

ولا يشرق الأمل إلا علـى      . من أحب بقوة ضرب بقوة    . نعم

 .الضفة الأخرى من اليأس

*** 

هذا الروائي العربي الرائع تعرض في القاهرة لحملة اغتيال         

صـدرت لهـا    " ليمة لأعشاب البحر  و"وتشويه بشعة، لأن روايته     

، أي فـي مكانهـا الملائـم        "آفاق الكتابة "طبعة جديدة عن سلسلة     

في أعدادها السابقة     -، فهذه السلسلة قدمت     اتمام - ا عدد  ا كبيـر 

. من أفضل المبدعين العرب، من مشرق العالم العربي ومغربـه         



وعندي، فإن هذه الحملة ظالمة ومغرضة، تقـوم علـى الجهـل            

عصب والغوغائية والاستعداء والتحريض والاجتزاء وسـوء       والت

االنية وافتقاد حس العدالة والنزاهة العقلية جميع. 

راجع الأعداد من   " (الأسبوع"بدأت هذه الحملة في أسبوعية      

، )٢٧/٣/٢٠٠٠إلـى   / ٢٨/٢الصادرة مـن    " ١٦٢"إلى  " ١٥٩"

   الكنها لم تثر اهتمام موضـوع  الشعب ال "، ثم تولت صحيفة     ا كبير

عنـاوين تمـلأ    : من جديد، على نحو بالغ الغوغائيـة والإثـارة        

ولين تستصرخ القراء والمسـئ ) ٢٨/٤(خيرة  صفحتيها الأولى والأ  

حتى بلغـت صـاحب الفضـيلة       (والشيوخ في مصر وخارجها     

إلـيهم حكـام     ، وأضافت )حيث يقيم " زواج المسيار "والملايين و   

 الدولة، وتدعو إلـى     الدول الإسلامية وسفراءها، بل وضباط أمن     

دنس . (..)  بل يدنس أمة   ادنس لا يدنس فرد   : "إراقة الدم بوضوح  

دنس لا يمحو عاره وذنبه عنـا إلا أن نمـوت        ..لا يمحوه إلا الدم   

 ".شهداء ونحن نزيله

ولين عن نشر العمل وعنوان     ولم تنس أن تنشر أسماء المسئ     

ء في عدديها   حملتها الشعوا " الشعب"، وتابعت   !الهيئة الصادر عنها  

إلـى  " كبيـرهم "، وفي الأخير منهما نـزل       )٥/٥ ،٢/٥(التاليين  

الجنون في الدفاع عن الذات الآلهية      : "كتب عادل حسين  . الساحة

:  أن يرهب ويهدد ويتوعـد     - بدوره   -، ولم ينس    "هو عين العقل  

عليكم أن تلزموا الصمت في هـذه السـاعة وتغلقـوا أفـواهكم             "



وليمة لأعشـاب   " في رواية    عنا ما جاء  وا م النجسة، أو أن تهاجم   

فإنكم .. ، أما أن تظلوا مدافعين عن حق المثقفين في الإبداع         "البحر

 ".إلخ.. في هذه الحالة تتعجلون نهايتكم

هل يسمح لنا هذا المناخ الغوغائي المحموم أن نثبت بعـض    

 الملاحظات بإيجاز وهدوء؟

قولـه   يتجاهلون أن مـا ت     لست أدري هل يجهلون أو    : لاًأو

شخصية من الشخصيات في عمل روائي أو مسـرحي لا يمكـن            

نسبته إلى مؤلف هذا العمل، وإلا لنسبت إليـه أقـوال متناقضـة             

ومتصارعة ومتباينة قدر تناقض شخصيات العمـل وتصـارعها         

   وثلاثين مسرحية، فـي كـل منهـا         اوتباينها، كتب شكسبير سبع 

التعبيـر  شخوص تتصارع وتتناقض، ولكل منها حق مشروع في         

         اعن آرائها ورؤاها، فكيف يمكن نسبة هذه الآراء والرؤى جميع 

والقصيدة الحديثة كذلك، تتعـدد     .  في الرواية الحديثة   ؟إلى المؤلف 

، فأي صوت هو صوت المؤلف؟ كتب ولـيم فـوكز           "الأصوات"

في أربعة أقسام يعبر كل قسم عن شخصية من         " الصخب والعنف "

التي " الأخوة كرامازوف "يفسكي  شخصياتها الرئيسة، وكتب دستو   

تتعدد فيها الآراء والمواقف من االله والحياة والإنسان إلـى غيـر            

 لكل من شخوصـها     امفرد" ميرامار"نهاية، وكتب نجيب محفوظ     

في أربعـة   " الرجل الذي فقد ظله   " وكتب فتحي غانم     لاً مستق احديثً



أجزاء، لكل من شخصياتها الرئيسة جزء تروى فيـه الأحـداث           

 .ولا تنتهي الأمثلة.. تعلق عليها من وجهة نظرهاو

" موقـف "وحين يطرح السؤال في مثل هذه الأعمال عـن          

المؤلف أو صاحب العمل، فإن هذا يمكن استقراؤه بجهد يتمثل في         

متابعة مختلف المواقف، ورؤية إلى أيها يبدو ميل المؤلف، وكيف          

 ـ"يحدد مصائر الشخوص ذات الرؤى المختلفة، وكيف         " اطفيتع

 على  -مع أصحاب الرؤى التي تقارب رؤيته، وقد تكون رؤيته          

 هي جماع هذه الرؤى على ما بينها من تناقض          -التحليل الأخير   

 .ظاهري

 !.من شر متاعب هذه المهنة أن تلجئك للحديث عن بدهيات

وليمة لأعشاب  "لست أود تكرار ما سبق أن كتبت عن         : اثاني

راجـع، مـن فضـلك،      . من مرة وقد أعيد نشره أكثر     " (البحر  

، وستجد أربع مقاربـات نقديـة   ٧/٥في  ": أخبار الأدب "أسبوعية  

     من أصحاب هـذه المقاربـات   الهذه الرواية، ويلفت النظر أن أي  :

على الراعي، محمود العالم، محمد برادة، وكاتب هذه السـطور،          

على اختلافهم، لم يلفت نظره ما التفت إليه أصحاب هذه الحملـة            

 تـدور حـول     - في مجملهـا     -نها  ، أكتفى بالقول أ   !)ورةالمسع

 السلاح مع رفاقهمـا الشـيوعيين ضـد         لامناضلين عراقيين حم  

طغيان النظام القائم هناك، وهزما، وأفلتا من الموت بعناء شديد،          

 بعد اسـتقلالها بعشـر سـنوات، أي فـي           - إلى الجزائر    افجاء



لقهر تمعـن    ينشدان استراحة المحارب، لكن قوى ا      - ٧٢/١٩٧٣

في مطاردتهما، فتأمرهما بمغادرة الجزائر خلال أسبوع، يختفـي         

 -، إن الرجلين    "وليمة لأعشاب البحر  "مهيار، ويقدم مهدى جسده     

 وهو  -يقول مهدي   :  مختلفان -رغم اشتراكهما في نضال واحد      

صـحاب هـذه    معظم العبارات التي يستند إليها أ     الذي تنسب إليه    

 ٥١٠ص " (لكنني ملحد كما تعرفين: "ح عن نفسه بوضو-الحملة 

، فماذا تتوقع من هذا الملحد أن يقول؟، لكن ما          )من طبعة القاهرة  

 ايكشف سوء النية في القراءة هو إسقاط الشخصية المقابلة إسقاطً         

  مهيار الباهلي شيوعي يلتمس الجوانب الثوريـة        ايكاد يكون تام ،

.  الإسـلام  في تاريخه الشخصي كشيعي من النجف، وفي تـاريخ        

ترمح خيولـه فـي     : "اكتفى بنصين، وأحيل من شاء لبقية الرواية      

 ا أخضـر وبـلاد    االغابات والحقول فيرسم بواباتها الهوائية زمانً     

سعيدة ترفل بالنعمي والمسرات والضوء، يشتبك العقل المـأخوذ         

بعصور التنوير، مع الإصلاح اللوثري وتوما الأكويني والقـديس         

 إلى ابن خلـدون     ا والثورة الفرنسية، عابر   أوغسطين ومونتسكيو 

وابن رشد الذي أحرقت كتبه في ساحات قرطبة، يروي ما حدث           

.. لغيلان الدمشقي المعتزل والسهروردي والحلاج وابن الراوندي      

فيما بعد سـيتحدث البـاهلي عـن هـذه          : "وقبلها) ٥٤٨ص(إلخ  

غفـاري  المرحلة الحميمة إلى قلبه، فيشبهها بلحظة لقاء أبي ذر ال         



    بـألق تلـك اللحظـات       ابالرسول، يوم انخرط بالدعوة، مسحور 

٢٦٦ص " ( على عقباالنشوى التي ستقلب التاريخ رأس.( 

إن هذا الباحث عن الجوانب الثوريـة فـي تاريخـه           : اثالثً

وتاريخ الإسلام هو قائل تلك الجملة التي لطموا من أجلها الخدود           

" مانشيتاتهم" فوضعوها في    "دعوا بدعاء الجاهلية  "وشقوا الجيوب و  

 مهدي  :واستعدوا من أجلها الناس، فنضعها في سياقها، إذن، ولنر        

خلال ساعة ونصف تناثر الحديث بينهم      .. "ومهيار وفلة في مقهى   

دونما ضبط أو تركيز، شتات مبعثر قذفته الـذاكرة والحضـور           

الجماعي لأشخاص جلسوا حول مائدة، بدا كأنهم يهـوون اللغـط           

 ينشدون الراحة والصـمت، مهيـار البـاهلي اسـتأثر           أكثر مما 

: وعلى نحو احتفالي ختم محاضـرته     .. بالنصيب الأوفى للتنظير  

عندما تكـون   . القانون الأيديولوجي أعلى من القانون الاقتصادي     

. الوعي العميـق بالتـاريخ غائـب      . المقدمات خطأ فالنتائج خطأ   

 التـاريخ   يهشـمون ) يعني أصحاب السلطة في الجزائر    (وهؤلاء  

في عصر الذرة والفضاء والعقل     . ويعيدونه مليون عام إلى الوراء    

ص !" (خراء. المتفجر يحكموننا بقوانين آلهة البدو وتعاليم القرآن      

ولكي : "ويعلق مهدي على هذا القول في خواطره      ). ١٢٩ - ١٢٨

يبعد عن رأسه طنين الكلمات الضخمة التي يطلقها عقـل السـيد            

. لاًهذا هو النص كام   ". كان يسلس العنان لخياله   الباهلي الملتاث،   

 :ولنلاحظ



: ثمة نقطة تفقأ عين من يراها تفصـل بـين الكلمتـين            )أ(

 كمـا   -لا يمكن أن تكون الجملة      : ومعناه واضح . خراء.. القرآن

يفهمها المتربصون والمترصدون وسيئو النوايا والمدلسون والكذبة  

انتهـى هـذا القـول،      : ، لكن معناها  ا متصلة، صفة وموصوفً   -

 .خراء: وتعليقي عليه

إن هذه الكلمة تشيع في حوار أهل المشرق وكتـابتهم           )ب(

أكثر مما تشيع عندنا، نحن المصريين، وليس في هذا ما يبعـث            

 أكثر من مرة    - في هذه الرواية بالذات      -على الدهشة، وهي ترد     

 علـى سـبيل     ٦٤٤ وص   ٤٥راجع ص    (ا أو موقفً  التصف شيئً 

 .)المثال

ليس أهل المشرق وحدهم، فواضح أن صاحبنا، محمد         )ج(

فـي  : عباس، الذي كذب ودلس في استخدام هذه الكلمة مولع بها         

 سيرد شيء عنهـا     -" ٩٣قصر العيني، القاهرة،    "روايته الرديئة   

بداخلي رغبة معربـدة    : " يصف بطلها زوج أمه بقوله     -فيما يلي   

 ـ أ لاًفي السخرية والضحك وأنا أتخيل برمي      هكـذا،  ( ممـتلأ    انيقً

 ).١٧ص" ( بالخراءاممتلئً: وصحتها

في كل الهذر الذي نشروه عن الرواية لم يقف أحـد            :ارابع 

أمام دلالاتها السياسية، وتشخيصها لواقع العالم العربي بثوراتـه         

المجهضة وحكامه الذين ينتمون إلى سلالة ابـن أبـي ضـبيعة            

. ر وتزييف الـوعي    وجماهيره المسحوقة تحت وطأة القه     ،الكلبي



إن هذه هي الدلالة الحقيقية للرواية ومعناها العام، لم يعن أحد بأن            

إن ذاكرة الشعوب تعي انتصـاراتها      : يقف أمام نبوءتها وبشارتها   

 على الأرض العربية المرميـة مـن أهـوار          -وهزائمها، وثمة   

يفكر بعقل حيسوب مثل مهدي،      من   -البصرة إلى قمم الأوراس     

ليوتوبيا مثل مهيار، ومن يـراهن، علـى عصـور          ومن يحلم با  

حـين تميـد    "التنوير تارة، وعلى الحروب الأهلية تارة أخـرى         

الأرض بجبالها وغاباتها وبحارها فتبـدأ الحرائـق والـدمارات،     

كومونة العمال والفلاحين الناهضة من الوحل والمستنقعات التـي         

في النهب  ستقوض العروش وسلالات بني ضبيعة الكلبيين الوالغة        

 ".والدم

لا يلتفت أحد منهم إلى المضمون الحقيقي للعمل، أو إلى          . لا

: جوانبه الأخرى الجديرة بالعرض والمناقشـة، لكـنهم يدلسـون         

ينتزعون النص من السياق، والجملة من العبارة، والكلمـة مـن           

     على أن تلبى أهدافهم،     االجملة، ثم يلوون الكلمات ويقسرونها قسر 

الأمانة والنزاهة العقلية في شيء، وقد تعلمنا مـن         وليس هذا من    

من أفتى في مسألة، وتحرج مـن مسـألة، بطلـت           "شيوخنا أن   

 !".فتواه

اخامس :    عن خلق الإسلام    لاً كام اإن لغة خطابهم تبتعد ابتعاد 

بالحكمـة  "فمـا أبعـد الـدعوة       . وآدابه، بل عن أوامره ونواهيه    

عن تلك اللغـة    " ي أحسن بالتي ه "، والمجادلة   "والموعظة الحسنة 



التي استخدموها، وما أبعدها عن هذا الأمـر الصـريح بتحـري            

} وأقيمــوا الــوزن بالقســط ولا تخســروا الميــزان{: العدالــة

قلبي لا يطاوعني أن أنقل لكم الكلمـات        : "هذه لغتهم ]. ٩:الرحمن[

الفاسقة الداعرة الكافرة التي أوردها كتاب فاسق داعـر، نشـرته           

ول لابـد    فاسقة داعرة كافرة تحت رئاسة مسئ      تكونهيئة لابد أن    

  ا فاسقً اأن يكون داعر دون  -كل هذا لا يكفيـه، فينتقـل        ". ا كافر 

ويقول الفاجر بن الفاجر الفاسق     : " من الأبناء للآباء   -أدنى تحرج   

 ـ ابن الفاسق الكافر بن الكافر، مؤلفً      ا وطابع  ووزارة ا وناشـر  ...

مـا هـذا الـذي      !  يا خبر اسود   : "أما عادل حسين فيكتب   ". إلخ

 -يجري؟ وكيف ينحط فاروق حسني إلى هذه الدرجة؟ لقد تمنيت           

 ألا يأتي االله بي يوم القيامة علـى هـذه           -كما قال محمد عباس     

.. النوازل الهائلة ولو كشاهد، لأن الشاهد هنا أسوأ مـن ديـوث           

 ".إلخ

اسادس الذي تولى كِ   -السيد محمد عباس    : ا وأخير ر هـذه   ب

 رجـل   -لمسألة، كما تولى عبد االله ابن أبي كبر حادثة الإفـك            ا

بين يـدي   (نها حوالي العشرة    مارس الكتابة، وتقول قائمة كتبه أ     ي

 بتلك النادرة عن البـدوي      ا، وما قرأته له يذكرني دائم     )ثلاثة منها 

المأفون الذي شاء أن يتحدث عنه كل من كان بالحج في إحـدى             

 !. ه سوى أن يبول في البئر المقدسةالسنوات، فلم يجد ما يفعل



عشرة كتب يا رجل ولا يهتم بها وبك أحد؟ ثم أنت تطبعهـا      

على نفقتك، ويروح هؤلاء ينشرون لمن هب ودب، ويروح أولئك          

 ـ      إذن، فـوق رؤوس     ايكتبون عما ينشره هؤلاء، فلنجعلها ظلام ،

لن أتحدث عما كتب السيد عبـاس،       . ما علينا !. الكاتبين والقارئين 

الأولى : كنني أقف عند ملاحظتين أراهما مهمتين في هذا السياق        ل

 وقد قرأت منها خمسين صفحة أغنتنـي عـن          -أن روايته تلك    

إنـك لسـت    : بقيتها، حسبما يقول به المثل الإنجليزي المعروف      

يمكن، ببساطة،   - لأن تأكل البيضة الفاسدة حتى آخرها        امضطر 

كتفـى  ة ثانيـة أ   مـر . إخضاعها لما أخضع هو رواية حيدر لـه       

 :هذا حوار بين بطل الرواية، الطبيب، وزوج أمه: بمثالين

 لقد دافعت عن جميع النظم بنفس الحماسة، لم يكـن لـك             -

 رأي قط، كيف يتوافق هذا مع تدينك؟

  ماذا تفهم أنت في الدين يا أبا شخة؟-

.. قل هو الرئيس أحـد  :  أنك تقرأ في الصلاة    ا أتخيل أحيانً  -

 ).١٨ص...." (لم يل.. الرئيس الصمد

ما رأي فضيلة السيد عباس في تحريف القرآن علـى هـذا            

 النحو؟

تجاهـل  : "وهذا حوار يدور بين بطل الرواية وصديقه عادل       

اعادل إيماءتي المستفزة نحو عينيه متحدي: 



 "        عـن   الا داعي للتلاعب بالكلمات، إنني أتحـدث تحديـد 

 ..الإيمان باالله

 ).٣٠ص" (منو أأنا لا: "فصرخت في وجهه

 وما رأي فضيلته في هذا الذي يجاهر بأنه لا يؤمن؟

بعد أن كتب السيد عباس ما كتب، تنـازل         : الملاحظة الثانية 

 لا فـض    -فقال  . لاً ومسج امعتمد" صك غفران "فمنحه  " كبيرهم"

طيب، هل  ". في ميزان حسناتك ما فعلت يا محمد عباس       : "-فوه  

بعض ما كتبه عباس عن شيخه أسرى عنك في نهاية هذا الحديث ب

 اوجدت صديقي عادل حسين يمسك مدفع     : "وزعيمه؟ خذ يا سيدي   

أين تذهب يا عادل؟ أما تعلم أنهم قد ذبحـوا          : فهتفت به .. ويجري

، "إلـخ ..الحسين وأن السيدة زينب معتقلة وأن بنات الحسين سبايا        

  اوخذ هذه أيض" :       شديد اورأيت عادل في ركاب الحسين يبلى بلاء 

فأجـابني  .. يا عادل، اشتد البلاء فمتى النصر الموعود؟      : فقلت له 

عندما يفوق حبنا للاستشهاد حتـى      : في حزن لأنني لم أعرف بعد     

 ).١٣٨، ١٣٠، ص ١٩٩٥، "إعلانات مبوبة"عن " (حبنا النصر 

  يلعبان على الأوتار المشـدودة ويبيعـان        األست تراهما مع 

 هام للغافلين؟والأ

 )٢٠٠٠مايو (



 ومسرحي.. وروائيتان.. ائيانرو

** 

 

 هل يتحققون في القرن الجديد؟
 

ونها، في القـرن    لكتاب يكتبون الكتب، والقراء يقرء    سيظل ا 

القادم وما يليه، رغم توافر بدائل أخرى للمعرفة، ذلك أنني أعتقد           

أن علاقة خاصة تقوم بين الكتاب وقارئه قـد لا توفرهـا هـذه              

 أن  ة بين المحبـين، فأنـت تسـتطيع       البدائل، علاقة أشبه بالعلاق   

 بحر أو تحت ظل شجرة أو في        تستمتع بصحبة كتابك على شاطئ    

خيمة وسط الصحراء، وتستطيع أن تبقيه إلى جوارك أني شـئت           

: وسواه" سارتر"وحيث شئت، ثم هناك تلك السمة التي أشار إليها          

، حينـذاك   ى صماء حتى تقع عليها عين القـارئ       إن الحروف تبق  

 الحياة، ويقوم الحوار بين الكلمـات المكتوبـة والعـين           تدب فيها 

 .القارئة

رغم التقدم الهائل الذي حققته تقنيات      : ولدي هنا قرينة هامة   

بعبـارة  . يبقى للمسرح الحي سـحره الخـاص      " الفنون المرئية "

رغم تقدم تقنيات السينما والتليفزيـون والفيـديو، ظـل          : أخرى

إنه اللقاء الحي   : نه ومكانته المسرح الإنساني، وسيظل، يشغل مكا    



بين المؤدي والمتفرج من ناحية، ثم هو يتيح للفـرد المشـاهد أن        

يندمج في الجماعة، من الناحية الأخرى، فأنت تستطيع أن تستمتع          

نك لن تستطيع هذا في المسرح،      بالفيلم أو شريط الفيديو وحدك، لك     

تبقى لـك  ، ولا  انك على عتبته تلقى بكل صفاتك الأخرى جانب       إذ إ 

 .غير صفة واحدة هي أنك متلقٍ أو متفرج

ومنذ قام المجتمع الإنساني عرف الإنسـان كيـف يـروي           

ويقص، وكيف يحيل واقعات حياته اليومية إلى مادة صالحة كـي           

      عن هذه الرغبة   . اتروي للآخرين، فتقدم لهم المعرفة والمتعة مع

اليوم، الإنسانية تطورت فنون القص حتى أصبحت على ما نعرفه          

 - بمعناها الفني الذي بلغته الآن       -ولا شك عندي في أن الرواية       

 -هي من أكثر وسائل التعبير الأدبي قدرة على نقل واقع الإنسان            

 في زمان ومكان محددين، والتعبير عنه، وأن        -المادي والروحي   

 مقارنة بسـواه مـن أشـكال        -الحريات المتمثلة في هذا الشكل      

 .قادر على هذا التعبير بامتياز تجعله ال-الكتابة 

وثمة أجيال متتالية من الروائيين المبدعين في أدبنا العربي،         

 منذ اتخذ نجيب محفوظ     - عن المماحكات التاريخية     ا بعيد -لنقل  

 بالتوقف عن كتابة المقالة والقصـة القصـيرة،         ١٩٣٨قراره في   

 ـ   :  لتلك المهمة الرائعة   اوالتفرغ تمام  رية تأسيس الروايـة المص

وقد أنجز الأستاذ مهمته باقتدار عظـيم، بعـده،         . العربية الحديثة 

دع : والسؤال الذي أقف عنده اليوم هـو      . تتابعت أجيال المبدعين  



الآن الكتاب الذين رسخت أقدامهم، ترى من سيكون أهم روائيينا          

 ".المصريين في السنوات الأولى من القرن الجديد

 في كل حكم مغامرة وفي   :ا ضروري اقبل الإجابة أضع تحفظً   

كل نبوءة هامش يحتمل الخطأ، والأسماء التالية قد لا تكون كـل            

قدر الاجتهاد، وقدر ما تتوافر سبل      : الأسماء، لكنها ما أتيحت لي    

 .المتابعة

*** 

 :الأسطورة وشخصيات الحضيض: محمد ناجي* 

خافيـه  "بدأ محمد ناجي تحققه الفعلي، كانت روايته الأولى         

ولست أود أن أعيد هنا مـا سـبق أن          . مفاجأة منعشة " ٩٤قمر،  

نفق معتم ومصابيح   : "راجع من فضلك  (كتبته عنها فور صدورها     

هي درة  : ، ولكنني أكتفي بسطور قليلة    ) وما بعدها  ١٩٠ص  " قليلة

 -أول وجوه تميزها عنـدي      . مخبوءة في أكثر من صدفة واحدة     

م تتوخ السـبل     هو أنها ل   -وربما ما صنع تلك المفاجأة المنعشة       

 غير مطروق، وقطعت فيه خطـى       لاًالمطروقة، بل اختارت سبي   

ثاني الوجوه أنها تمتح من معين ثري لا يلتفـت إليـه            . غير قليلة 

  معين الأسطورة الشـعبية، وتسـعى      : االروائيون والقاصون كثير

لتوظيفها في عمل روائي يقع في المنطقة الظليلة بين الواقع مـن            

ثالث الوجوه أنها   . الأسطورة من ناحية ثانية   ناحية، والموروث و  

ولكل مقدمة، بالضرورة،   (تقوم على بناء محكم، بمقدماته المتعددة       



رابع الوجـوه   . وانتقاله السلس من مستوى لآخر    ) نتيجة أو نتائج  

وآخرها تلك اللغة الصحيحة الصافية المعبرة التي تسـري فيهـا           

ا فصـول روايتـه،     إلى جانب السطور التي يقدم به     (روح الشعر   

 ).والأغنيات المتناثرة فيها

 -الـدمار   : واضـحة " أخلاقية"وفي العمل كله تسري نغمة      

 يصيب هاته النسوة اللائي يستسـلمن لنـداء         -المادي والروحي   

: تتردد مـرتين  " البنية"تلك  . الشبق وغواية الجسد وخيانة الرجل    

 لا ينتقص   وهي قوام العمل،  " سلمى"والثانية مع   ". قمر"واحدة مع   

 .ا الراوي الأخير، الذي يوحد بين المرأتين ويبرئهما معامنها شيئً

": لحن الصـباح  "وفي ذات العام أصدر ناجي روايته الثانية        

عباس الأكتع ونوفل الذي    : ثمار سقطت عن شجرة الحياة فتعطنت     

ثم أصيب بارتعاشة قاسية في يده اليمنى       ) افنانً: قرأا (اكان خطاطً 

 أفقدته الحرب رجليـه وكـف       االأول كان جندي  . لهوفي جسده ك  

إحدى يديه، فقعد الاثنان متجاورين على الرصيف يبيعان أشـياء          

الأول عدواني قاس متبجح شرس، والثاني الكسير مهيض        . تافهة

". بيت القاشي "قليل الحيلة، ومن ورائهما امرأة مخبولة تلوذ بسور         

 أن :  هذه الرواية القصيرة   ، في الحقيقة، ما انتهت إليه     اوليس مهم

الأكتع قتل رفيقه، فهذا ما كان يهجس به القتيل من البدايـة، ولا             

ة، المهم أن وراء العمل كلـه       يمتابعة طقوس كل من الرجلين الليل     

بأن يتحقق العدل، فالخطاط يلوذ ببيت القاضـي ولا ينتهـي       احلم 



دت زا": ذات يوم ليحكم بالعدل   " ياقوت"أمله في أن يخرج القاضي      

 تمهل أمام الشرفة الأثرية، لم يستطع أن يرفـع          ..رعشة يده، قام  

، وربما  "احكم بالحق، لا تظلمني   : "رأسه لكنه توسل إليه في سره     

هنـا  " (فـانوس "لم يكن بحاجة لهذا التوسل، فقد حكى له الحكاء          

) يدخل الروائي مرة أخرى منطقة ظليلة بـين الواقـع والأسـرة           

دله، وهل أعدل من قاض يخلع عينه بيده        الحكايات الكثيرة عن ع   

لأنها تطلعت إلى زانية، ويأمر بإطلاق سراح اللص وحبس أهـل       

 المدينة كلهم؟

  متمكن من أدواته، لأعمالـه     أننا إزاء راوٍ   اأثبت العملان مع 

ا ثالثً لاًنني أعرف أن له عم     طابع الجدة، وإ   ادائم  أسـماه   ا كبيـر 

" المصـور " في   لاًمنه فصو  ر، ونش ٩٦أتمه في   " زنبرك الزمان "

، فلفتت الأنظار، وأعرف أنه     ٨٧في  " مقامات عربية "تحت عنوان   

ايكتب المسرحية الشعرية أيض. 

 في السنوات القليلـة     اأتوقع أن يكون محمد ناجي أكثر تحققً      

 .القادمة

*** 

 : الكتابة على اتساع الصفحة:نجوى شعبان *

فـي  " لتيهدائل ا ج"نشرت نجوى مجموعة قصصها الأولى      

 ـ " حديثنا الآن عن روايتها الطويلة     ، لكن ٩٥ التـي فـازت    " رالغُ

. بجائزة في إحدى المسابقات لرواية المرأة العربية، ولم تنشر بعد         



كما يعرف أهل الساحل في بلادنا نوع من الطيور يـأتي           " الغر"و

كل شتاء ليلتمس الدفء على شواطئنا، لكن الكاتبة تصف واحدة          

ملحوم جناحه الأيمن   " غر" "مثل طائر   "ا بأنها   من بطلات روايته  

، وهذا شأن أغلب بطلاتها وأبطالها      "إلى ساقه فلا يستطيع الحراك    

أرى : "يقول واحد منهم، وهو دمياطي نموذجي، لو صح التعبير        (

بعيني خيالي أسراب طائر الغر تصلي صلاة الترحال الشتوي إلى     

 ).الدفء الجميل في دمياط

، مثقلة بالتفاصيل والشخصيات والأمـاكن      وهي رواية حافلة  

 لدرجـة   والأحداث والأحاديث والمناقشات والتأملات والذكريات،    

 بفيض حمولتها، يكفي أن أذكـر أن        أخشى معها أن ترهق القارئ    

ورحلتها من  " صافيا"الفصل الأول بكامله موهوب للجدة المؤسسة       

     يعت إلـى   ة كانت، ب  الجنوب الأفريقي إلى الشمال المصري، سبي

جلاب أو تاجر رقيق في ذات السنة التي أصـدر فيهـا الخـديو              

كانـت رحلتهـا    ). ١٨٧٧(إسماعيل قانون منع الاتجار بالرقيق      

مع الجلاب من كسلا إلـى      ض، و من سنار إلى الأبي   : طويلة شاقة 

 إلـى   ،وكر، ثم إلى أسيوط ومنهـا، فـي مركـب         مصوع إلى ط  

بية المسيحية، بالتصوير   تصور الكاتبة رحلة صافيا، الس    . القاهرة

البطيء، وتقف عند مظاهر الحياة في قاهرة القرن الماضي، ومن          

القاهرة تهرب مع واحد من صاحبيها إلى دمياط حيث يعيشـان،           

 ـ          اوحين تنجب له يعتقها ويتزوجها، عاشت صافيا تسـعين عام ،



مسدلة الستار علـى تـاريخ       (٥٢ يوليو   ٢٣وماتت صبيحة يوم    

 . ما يشبه الأسطورةوتحولت إلى) كامل

ومن بين أحفادها الكثيرين تقـف الروائيـة عنـد صـافيا            

 بمهـارة   -الصغيرة، ومن حولها أصدقاؤها وصديقاتها، وتجدل       

 الخيوط بين مختلف الشخوص على طول الفصول       -إلى حد كبير    

لـو صـح    " على اتساع الصفحة  "إن نجوى تكتب    . الأربعة التالية 

يدين تفسح لـه المكـان الملائـم        التعبير، فكل من شخوصها العد    

والتعليم والحب والتحقق والفشل، وهي      لخبرات الطفولة والتنشئة  

 - في مصر    -تطلق لهم حرية الترحال بغير حدود، وهم يتنقلون         

بين دمياط وشربين والإسكندرية والصحراء الشرقية والأقصـر         

 ـ         ة والغردقة، ومن القاهرة ينطلقون إلى شتى أنحاء العالم، والكاتب

 سوى  - الآن هنا    - منهم برخصة شاملة، وليس أمامنا       لاًأمدت ك 

 . لأهم هذه الشخوص- بإيجاز -أن نعرض 

، ثـم هـاجر إلـى       ٧٣أرمني مصري، حارب في     : هانأو

 فارغة كما يقول، ثم     اقضى ستة عشر عام   " يرفان"أرمينيا، وفي   

       اعاد إلى جذوره الحقيقية في القاهرة، كان رسام ول ، يق ا وموسيقي

 الي أب غائب وديانتان وجنسيتان وأخ لا أعرف اسم        : "عن نفسه 

وسـعيد   "الطريق"مثل صابر الرحيمي بطل     ". لاً له أو شك   اجديد ،

وسواهما من أبطال الروايـة، يمضـي       " ثلاثية بحار "حزوم بطل   

أوهان في رحلة للبحث عن أبيه حتى حدود سـوريا الشـمالية،            



   والمعرفة بمذابح الأرمن، أما      من الوعي  اويعود وقد اكتسب مزيد 

 .الأب فقد تبدد كأن لم يكن

صافيا نفسها تزوجت رجل أعمال يصـحبها وهـو يعقـد           

في كل مكان، ومات على صدرها بعد أن أجرى جراحة           صفقاته

في القلب في واشنطن، تصف نفسها في مرحلة من مراحل حياتها        

ه المال،  طلبت الأمان فنلت إلى جانب     ":"شهاب"قبل أن تتزوج من     

رفع شـهاب   ". والبنات والاستقرار، وطلبت الحب فتجلت تعاستي     

عنها بعض هذه التعاسة، عرفته في إنجلترا أثناء دراسـته فـي            

، وزارته في ألمانيا بعد أن أجرى جراحة في يده، أحبتـه            "اكستر"

 .وأحبها وتزوجا في مصر

  وامتلاء بالفاجعة، نشأ   اأكثر شخصيات الرواية تعقيد   : رشيد

لأبوين انفصلا وشغل كل منهما بزواج جديد، وظـل فـي            اوحيد 

بيت جده لا يبالي به أحد، قبض عليه في مظاهرة من مظاهرات            

كلية الطب أول السبعينيات، وفي السجن ألقى بـه وسـط عتـاة             

تاجر المخدرات القواد وفرض عليـه      " المعلم"المجرمين، انتهكه   

بـين قـوات    " لبـاطن حفر ا "حمايته، حين خرج جند وأرسل إلى       

قبل بضعة أمتـار مـن      .. "وهناك أصيب زميله  " تحرير الكويت "

.. انحنـى .. الكتيبة فكر رشيد أنه يتعين عليه أن يحمـل عـادل          

، من لحظتها عجز رشـيد      !"كان عادل بلا رأس   .. جحظت عيناه 



عن السيطرة على أعضائه، أنهى حياته بانتحـار بـالغ القسـوة            

 .والدموية

دي متزوج من سويسرية، لكنه شخصـية       كر: وليد نقشبندي 

ونحن نعرف من الدراما والتحليل النفسـي علـى         " (دون جوانية "

       يقـول عـن نفسـه       !)االسواء أن دون جوان لم يكن يحب أحد ،

لم لا تفهم أني فقدت وطني؟ منفي، ولم يتبـق          ": "يمنى"وصاحبته  

اع بالحياة، ولـم تفهـم حينمـا        تلي سوى الجانب الحسي للاستم    

 إليها أنني أصبت بعجز جنسي قبل عشرة أعـوام منـذ            أفضيت

، ومثل هذه المذابح قد تكررت من قبل، وحـدثت          "حليجة"مذبحة  

 ".كذلك في التسعينيات

هو الدمياطي النمـوذجي، فنـان يعشـق الرسـم          : حسين

والطبيعة، وتتخاطف رسومه ورش صناعة الموبيليات في مدينته،        

 في  االإسرائيليون شهور خرج للعمل في بيروت ودمشق، واعتقله       

علاقـة حـب    " تـودد "جنوب لبنان، بينه وبين زوجته الدمياطية       

وتفاهم رائعة، لا تتعرض لتقلب المشاعر أو النـزوات، وحتـى           

، فـتح   "تودد"أغمض عينيه، وكفه تحتضنها راحتا يدي       : "النهاية

 ربما قبلتها عيناه بنظرة     -؟  الا يزال المد مرتفع   : عينيه، ابتسمت 

ن، ثم حدق في السقف بابتسامة، شرع المـد فـي التراجـع             امتنا

وهـو أكثـر شخصـيات      . ، انطفأ نوره بسرطان في اللثة     "اهادئً

بالرقة والعذوبة وفيض الإنسانيةالرواية امتلاء  . 



إحدى زعيمات التنظيم   : بقيت من الشخصيات الرئيسة يمنى    

 نفسها  الطلابي الماركسي في السبعينيات، فاشلة متوهجة، تقدم لنا       

بعد ثلاث قصص حب فاشـلة، وزواج       : "على نحو بالغ الوضوح   

 عن الانهيـار    لاًفاشل، وأمومة خنقت، ومراقبة وترقب، هذا فض      

بعد هذا كله رجعت تعتمد     ". المهين لحلم مثالي لعالم مترع بالعدل     

بيها، وبعض الأعمال الصغيرة هنـا      أفي حياتها على معاشها من      

مل، طاقة رائعة تتبـدد كقطـرات       وهناك لا تستقر في حب أو ع      

 !.المياه على الرمال

ألـم  " (الغر"وليست هذه كل الشخوص ولا كل الأحداث في         

، ويمكننا أن نلاحظ    )أقل إن صاحبتها تكتب على اتساع الصفحة؟      

ملحوم جناحه الأيمن " أن معظم هذه الشخوص مثل طائر الغر       احق

لب علاقات الحـب    أغ. ، كما رأينا  "على ساقه فلا يستطيع الحراك    

عـدا علاقـة حسـين      (لا تتحقق، وإن تحققت فإلى انطفاء سريع        

، وتتلكأ الكاتبة عند طلاب السبعينيات، وتـرى أنهـم لـم            )وتودد

، لا على المستوى النضـالي، ولا علـى المسـتوى           ايحققوا شيئً 

 طبيعة العلاقة بين    ، ولعلها تمضي فتعمم هذا الحكم على      الشخصي

ا الحديث الذي يدور بين صـافيا وشـهاب         الرجل والمرأة في هذ   

" الحكـيم الأعمـى   " تريزيـاس "فرجينيا وولف و  " أورلاندو"حول  

تريزياس أصبح نصف إله، أما أورلاندو فلا يزال حتى لحظتنـا           "

، "اعليها بعدم التحقق أبـد    / الراهنة يكدح في عيشه، محكوم عليه     



صافيا فـي   تؤكد هذه الرؤية للعلاقة بين الرجل والمرأة ما تقرأه          

نساء خرافيات يلتهمن الرجـال،     "من ألف ليلة عن     ) ١٣٤(الليلة  

، ثم الأمثولة، والسطور الأخيرة التـي       "ونساء خرافيات مخذولات  

تناولت صافيا من درجها لوحـة صـغيرة        : "ينتهي بها العمل كله   

    فـي  "  هرما فروديت  -الخنثى   "اأهداها لها صديقها أوهان راسم

ن، تلون وجهها بالهزء، ثم بالجدية، وتبلل       القرن الحادي والعشري  

 ".بالدموع

 !.ولا حاجة بنا لتعليق آخر

*** 

جديـدة، تتحقـق بـالفن      " نورا ":سحر الموجي  *

 والحب 
السنوات الأولى من زواجها في حالة اعتذار       " دارية"قضت  

عن حب، وأنجبت أمنية ثم جاسر، وعاشت       " سيف"دائم، تزوجت   

اجباتها كزوج وأم بتفان وإخـلاص،      تؤدي عملها في مدرستها وو    

وحين كان يحاصرها الإحساس بأن العالم مبتـور كانـت تلـوذ            

بأوراقها لتكتب، المشكلة لم تكن فيها قدر ما كانت فـي الطـرف      

كتبت قصيدة عن أمها فـي ذكـرى رحيلهـا          : الآخر من العلاقة  

غريـب الحنـين    : "التاسعة، فيأتي تعليق زوجها على القصـيدة      

، مك، إن دل على شيء فيدل على تعلق بالماضـي         المرضى ده لأ  

نك مش راضية عن حياتك اللي لازم تكون بديل لازم أستنتج منه إ



ستتسـع الهـوة الفاصـلة بـين     . ، وهذا مثال صغير"عن أي فقد 

 لها،  لاًهي ترى في القراءة وكتابة الشعر اكتما      : تعمقتالزوجين و 

  الا يتعارض مع كونها زوجقـراءة والكتابـة   ، وهو يسمي الا وأم

أنا ما بحترمش المثقفـين     : "ويهاجم أصحابها ويسخر بهم   " النداهة"

دول، فاكرين نفسهم يعرفوا كل حاجة، مجرد كـلام فـي الأدب            

والسياسة وشوية أبيات شعر بيرددوها زي البغبغانات، وتلاقـيهم         

في أمور الحياة العملية مـا يعرفـوش حاجـة، الثقافـة دي زي         

، .."لعقل على جانب واحد نظري والباقي صفر      الدروشة، انغلاق ا  

نت محدودة القدرات، مـش     إ: " يكف عن توجيه الاتهامات لها     ولا

ويتردد هذا الاتهام في صيغ مختلفـة،       ". عايزة تحسني من نفسك   

، وداخـل هـذه     "محارة الـروح  "وفي وجهه تنسحب دارية إلى      

جلسـت تشـاهد داريـة      : المحارة تبقى حتى في لقائهما الحمـيم      

صلوبة فوق مسامير الألم، تنزلق بطـول جسـدها خطـوط دم            م

الاغتراب وتتخثر، تسقط المحارة في هوة معتمة، ينقـبض قلـب           

 تكتب سطور شـعرها     الدافئ" نفتيس" تلوذ بعدها بحضن     ،"دارية

في يوم كان لابد أن يحدث الصدام، جـاء حـول نشـر     . الحزين

فكان " وجة بس أنا عايز ز  : "ديوانها الأول، قال لها بوضوح حاسم     

أنا حاربت كل السنين اللي فاتت علشان شـوية         : " أن تنفجر  احتم

هوا أكثر من اللي تتنفسه واحدة ست عادية، زوجة بـس، جـاي             

 مش ممكن تقهر إنسان     ،دلوقتي تحرمني حتى من الحد الأدنى ده      



 كما فعلـت سـابقتها      اتمام". بالشكل ده، وتفضل فاكر إنه هيحبك     

، خرجـت داريـة     "بيت الدميـة  "حياة في   حين رفضت ال  " نورا"

 .وصفعت الباب وراءها

عادت إلى بيتها القديم تعيش مع أبيها القوي الحكيم، تستنشق          

لمذاق حياة أخرى، تذهب مع صاحبتها الرسامة إلـى          ا خفيفً افرح 

المسارح والمعارض ودور السينما، ويناوش قلبها الشوق الـدائم         

لقاهرة القديمـة حتـى يواتيهـا       لأمنية وجاسر، فتلوذ بالأحلام وا    

، وفي يوم جاء سيف     "دبلوم النقد الفني  "الشعر، وتقدمت في دراسة     

 :إلى أبيها، وكان عليها أن تواجهه

.. نك تاخد جسمي بدون مـوافقتي     أنت أعصابك اتحملت إ    -

 .قبلت تنام مع جثة

 ..وهو فيه اغتصاب في الجواز؟ أنا سألت شيخ -

  ولا أنا؟مين اللي نام معاك؟ الشيخ -

  يا دارية؟عايزة إيه -

 ".حريتي  -

وتتاح لدارية فرصة ثمينة للسفر في بعثة دراسية إلى ألمانيا          

ة كي تـداوي جـراح      يلمدة ثلاثة شهور، كانت بحاجة لهذه السفر      

          االروح المنهكة المنتهكة، لكنها لم تكن تدري أنها تحمل لها أيض 

صحبها في ر الذي طالما الحب الحقيقي، وأنها ستلتقي بفتاها الأسم

صل نـوبي، يعـيش بـين ألمانيـا         رسام مصري من أ   : أحلامها



" منين اسـم داريـة؟     ":وهو يتهيأ لرسمها  " نور"والقاهرة، قال لها    

 فاهمة ودارية، ثم حدث أن      ان أباها كان يريد أن ينجب بنتً      قالت أ 

سافر إلى الهند، وهناك لقى بنات يحملن اسم داريا التـي تعنـي             

وأن الاسم في   " هبة"أضاف لها أن داريا في الروسية تعني        النهر،  

خليل : يعرف كل من قرأ الأب الشرعي لأدب النوبة       ( أصله نوبي 

 من السعادة الخالصة،    اقضيا في ألمانيا أيام   "). داريا سكينة "قاسم  

يتحدثان ويتناقشان ويسـبحان    : مثل طفلين فرحين بالحب والحياة    

تستكين بين دفء ذراعيه تشعر كأن      عندما  .. "ويمشيان ويتحابان 

الماضي لم يكن، كأن الألم لم يخزها، والملح لم يلمس شفتيها قط،            

 وضاء يحتويهـا، يغشـى   العالم يموج داخلها، كتلة نور بهي كأن  

يعود نور إلى مصر قبلها لانشغاله بمعرض جديد، وتعود ". عينيها

 .هي بعد أن أنهت بحثها

زاد تباعـد   : فته وراءها، فقط  في القاهرة لم تجد سوى ما خل      

إلى " نور"، لكنها تصحب    "بالطاعة"طفليها عنها، وزوجها ينذرها     

انظـر لهـذا اللقـاء      . عشة صغيرة على النيل   : مرسمه في المنيا  

تغمض عينيهـا   : "ما كان من لقائها بزوجها    الحميم بينهما، وتذكر    

صابعه، فينتقل صخب الحياة في العالم خارج العشـة         على رقة أ  

لى المسافة الفاصلة بينهما، لاتفتأ تضيق حتى تتلاشـى، تقـف           إ

ب الزمن، يرين هدوء يتردد فيه صوت أنفاسهما وتتاليـات          رعقا

ارتطام الماء الرقيق بطمي الحافة اللدن، تنظر إليه أسفلها، تلتحم          



عيونهما وشعرها البري ينسدل فيحتوي وجهه الطفـل، تتسـاقط          

ا فوق شفتيه فيبتلعها، تتسلل إلـى      بللورات الملح الشفافة من عينيه    

أنفها رائحة عرقه الحميمة، تنكثف مع هدير الجسد، تعلو موجـة           

مد العشق وتعلو، ويلتحم العصفور بوهج الشمس فيتطاير الزغب         

الأبيض، ويشق نصل صرخة الروح قلب السكون، ونـور يشـد           

إنما هكذا يصبح عطـاء الجسـد   ". جسدها المنتفض إليه، فيلملمها 

.  دون قهـر أو غصـب      لاً كام اللكائن الإنساني كله، وتحققً   فرحة  

على هذا النحو تحققت    . مفاجأتها أن تضع بين يديه ديوانها الأول      

 ـ  : لكن حبيبها مجروح عميق الجـراح     . في الحب  ه، جرحتـه أم

نكرته، وهو يمعـن فـي      وجرحته حبيبته الألمانية، أم ابنته التي أ      

نه مـريض بعقـدة،    أب، ويقول لها بوضوح قاطع كالنصل    الهرو

الفـن،  : حققها الآخر وألا أحد يستطيع أن يساعده، ولكن بقى لها ت        

 ".تبسط وريقاتها لنقاط الندى/ زهرة القطيفة السوداء: "الشعر

أصدرت سحر قبلها مجموعـة قصـص       " (دارية"هذه هي   
 بجـائزة   ا، وقد فازت الرواية أيض    "٩٨سيدة المنام،   "قصيرة هي   

):  أشرت إليها، وهي كذلك غير منشـورة       في ذات المسابقة التي   
 - ا أساسـي  ا اعتماد -رواية بسيطة البناء، جميلة الصياغة، تعتمد       

على وسائط تعبيرية، تتمثل في الأحلام وسطور الشعر، وتـروى          
 رواية امرأة مصرية صغيرة ساعية إلى التحرر        - بصدق كبير    -

 .والتحقق
*** 



 

 
 

 



مـدن  "أم واحدة من    " مدينة اللذة ":عزت القمحاوي 

 ؟"الملح
مدينة غريبةاهي، حق ، .سوى طلب اللذة الا هم لأهلها جميع 

الحسية الحارقة اللاذعة، يقدمها لنا صاحبها في صـياغة تشـبه           

صياغة رحالة القرون الوسطى، المولعين بالغرائب والعجائـب،        

ولعـل  . نها والتعليق عليهـا   وترديد روايات السابقين والمقارنة بي    

أقرب الروايات إلى التصديق حول منشأ المدينة هو مـا يقولـه            

يه آمر الجن فكر في بنائها عندما استعصى عل"بعض أهلها من أن 

نه أرادها بسـيطة إلـى درجـة        قلب بلقيس المغرورة بملكها، وأ    

 ذالتجريد، وموحشة لكي تفيق الملكة من سكرة الملك وتستسلم له إ        

نها مدينة فريـدة، ويؤكـد   ا على فنون اللذة، بعضهم يقول أ      هيطلع

ح الأرض وفـي    آخرون أنها متعددة، ولها نظائر كثيرة على سط       

ن آمر الجن أعطى إشارة البدء ثم أغفى على         طبقاتها السفلى، إذ إ   

عصاه، فاستمر الجن في عملهم، وكلما انتهوا من مدينة شـرعوا           

 رأوا رأسه تسقط بعد أن نخـر      في غيرها، ولم يتوقفوا إلا عندما       

، سواء كانت المدينة فريدة إذن، أو كان لها نظائر،          "النمل العصا 

فمن الواضح أن الذي أمر ببنائها هو عاشـق بلقـيس، صـاحب             

في النهاية، هـذا    " باطل الأباطيل "الألف امرأة ونشيد الأناشيد ثم      

 .مفتاح أول



نهـزم لـه    وفي تاريخ المدينة أن السلطان الأعظم الذي لم ي        

جيش أرسل جنوده لغزوها، لكن الصقور الشرسة انقضت علـى          

الجيش، تمتص عيون الفرسان والخيل، تلك الحديقة التي انطلقت         

منها الصقور كانت تخفي سراديب لإنتاج وتربية الغلمان، ومـن          

وعلى كـل   .. "يتم إعداده وتجهيزه منهم يدفع به إلى قصر الأمير        

كرى هزيمة جيش السلطان الأعظـم      فإن ذاكرة المدينة تحتفظ بذ    

كآخر هزيمة لجيش فاتح، فرغم أن الغزوات لم تتوقـف، إلا أن            

س أو السهام وإنما علـب اللبـان        االغزاة تعلموا ألا يحملوا الأقو    

، هـذا مفتـاح     "والبطاطس المحمرة والمياه الغازية وأفلام الجنس     

 .ثان

      ستطيع أن   منهم لا ي   اورغم تعدد الغزاة وتتابعهم، إلا أن أحد

يتبجح بأنه داس قصر الأمير الذي يحرسه الكهنة، أولئك الكهنـة           

 مخلصين، ثم أتقنوا فنون السحر فأصبحوا هم الكهنة،         اكانوا خدام 

.  على حراسة القصر وصـاحبه     - بقوة سحرهم    -وهم الواقفون   

قصـر وردي   : أو مكان الحلـم   " المحلمة"وفي وسط المدينة تقوم     

عذارى، يقول أهل المدينة في سبب بنائـه        بقباب صغيرة كأثداء ال   

       ن ، فقالـت أ   اأن الأميرة، ابنة الأمير الوحيدة، انتابها الجنون يوم

دسة، وإنما بـروح شـيطان      قلا بفعل ربة م   " المدينة منذورة للذة  

، يرفـع   "العشـق "اغتال آلهة العاطفة، وتتحدث عن شيء اسمه        

تصـفه بتبجيـل    الإنسان إلى أعلى ليتحاور مع العاطفة الإلهية،        



إنـه  .) .. (.يرفعه فوق النظر والتقبيل والضم والمفاخذة والإيلاج      

     هذا القصر الوردي    فأنشئ". اشعور يولد في اثنين فيصيران واحد 

وغير بعيـد يقـوم قصـر       ". حلم كل أنثى في لذة مكتملة حنون      "

وفي مواجهـة   . حيث تعربد الشهوة عارية جامحة طاغية     " الملذة"

التي أمر الأمير بإنشائها بعد أن تنبـأ لـه          " لمتاهةا"المدينة تقوم   

عرافه بمولد العشق في قلبي رجل وامرأة من الرعايـا لتسـقط            

دولته وتقوم دولة العشق، ويؤكدون أن الرجال والنساء في المتاهة 

 في ممارسات حنون لا يبقى معهـا عطـش أو           ايجتمعون أزواج 

ة خفيفة، بـلا    جوع، حيث تسبح الأرواح في ملكوت العشق نظيف       

 .هذا مفتاح ثالث". نزو زلق أو رائحة عرق كما في المدينة

، حيث لن   "المدينة الصدى  "ايضتلك مدينة اللذة، لكن هناك أ     

   اتجد سادة أو عبيد   نـوع لا   " الظـلال " هم   ا ثالثً ا، لكنك ستجد نوع

    أهل .  بثروة السادة ولذة العبيد    ايكف عن الركض والثرثرة، حالم

 الصدى كلهم غرباء، يجذبهم سحر المدينة الحقيقيـة،         هذه المدينة 

   اوالظل يرى نفسه دائم        ا في مدينته البعيدة، يحلم بأن يصبح سـيد 

فيها يركب السيارة الفخمة ويسكن القصر الفسيح، تطلب منه أمه          

ثـم يقتـرب   . افي مدينته بعض المال فيتردد ولا يرسل لها شـيئً     

ولوج طويل يعكـس مـدى      ن من واحد منهم في مو     الكاتب بعدسته 

 .هذا مفتاح رابع وأخير. وحدته وشبقه وشقائه في المدينة الصدى



      وراء  -، تكشف لنا    اإذا نحن أعملنا هذه المفاتيح الأربعة مع 

كل النمنمات والهمهمات والتلوينات والتنويعات والإغراب المتعمد       

تؤكـد هـذا التفسـير مهـديات         " مدن الملح " واحدة من    ة وجه -

(Clues)         إضافية صغيرة تلوح من السطور الأولى، فالمدينة تبدو 

(..) بيضة عملاقة أفلتتها مخالب رخ وسط بحر مـن الرمـال            "

بسياراتها الفخمة المسرعة وأجهزة التكييف التـي تهـد متشـبثة           

تأمل هذه القصور الكبيرة، فقد     : "، وكذلك "بمقاعدها على الجدران  

ليست السـمة   أ: "ثم". يامخترى خفتها القديمة، عندما كانت مجرد       

 !ا مؤقتة وزائلة؟ وما أسرع ما تذوبالأساسية لمدن الملح كونه

وقد ينخدع البعض بتلك النصـاعة فيتصـور        : "ذنفلنقرأ إ 

المدينة مجرد مجسم أنشأه على عجل مهندس ديكور بـارع مـن            

 ".أجل تصوير شريط سينمائي، ستتقوض بمجرد إنجازه

ذا النحو الذي لا أجـد سـواه،        إذا نحن قرأنا الرواية على ه     

 بأي حال، ستتبين لنا رسـالتها       اجديد" ا عاطر اروض"فهي ليست   

راثيـة  ي هجائية جديدة تستعين باللغـة الت      ه. الحقيقية والمعاصرة 

 .المنتشرة في صحارينا العربية" مدن الملح"الصافية لواحدة من 

صدرت لعزت القمحاوي قبلها مجموعة قصـص قصـيرة         

 .، وهذه روايته الأولى"٩٢د التراب والطيف، حدث في بلا"

 جدية الاختيارات وملاءمتها:حسن الوزير



 ا إذا كانت مشكلة الروائي تنتهي بكتابة نصه، وقد يجد شيئً         

من الصعوبة في نشره، فمشكلة المسـرحي أو رجـل المسـرح            

 ئـم، فطبيعـة    ولعلها تبدأ بعثوره على النص الملا     . امختلفة تمام

ث هو فن جماعي مركب، قائم على جهود جماعة         المسرح من حي  

 ـ      -متآزرة من الفنانين والفنيين      ا تجعل تجسيد هذا الـنص نابض 

 . بالأمر اليسير-ا دائم-بالحياة على الخشبة ليس

الذين أتوقـع  وحسن الوزير أحد صناع المسرح أو مخرجيه     

 من التحقق في السنوات القليلة القادمة، تؤكد هذا عندي         الهم مزيد  

جدية اختيار الأعمال التي قدمها حتى اليوم، وملاءمتها للواقـع،          

ولعل جمهور مسرحنا   . إجادة معرفته بأدواته وتوظيفها   إضافة إلى   

الجاد يذكر له عرضيه المتميزين المتتـاليين اللـذين قـدما فـي             

، ثـم   ٩٥لمحمود ديـاب فـي      " أرض لا تنبت الزهور   "القاهرة،  

، لكـن   ٩٧عد االله ونوس فـي      لس" طقوس الإشارات والتحولات  "

لم تكن أول عمل يقدمه لمحمود دياب الذي أولـع          ......" أرض  "

فقد سبق لحسـن    بمسرحه، لجديته وسخونته وإحكام الصنعة فيه،       

رجـل  "، و ٨٧فـي   " الزوبعة"، ثم   ٨٥في  " باب الفتوح "أن قدم له    

وفي بحثه عن مسرح ينـاقش      . ٨٨في  " طيب في ثلاث حكايات   

 منها، قام حسن بتجربة مع رفيقه كاتب        اتخذ موقفً قضايا الواقع وي  

كانـا يقيمـان    : المسرح هشام السلاموني في محافظات مصـر      

بالمحافظة المقصودة، يتعرفان إلى همـوم أهلهـا مـن ناحيـة،            



ومفردات مأثورها الشعبي من الناحية الأخرى، ثم يكتب هشـام          

ط النص ويتولى حسن تجسيده على المسرح، هكذا قدما في أسـيو      

يناقش جذور الإرهاب بعنوان      اعرض "في "  ممنوع التصوير  اعفو

، ثم انتقلا إلى السويس، حيث قاما بما يشبه التحقيق حول مـا         ٩٠

، حين استطاع أهل المدينة أن يصـدوا        ٧٣ أكتوبر   ٢٤حدث يوم   

طوابير الدبابات الإسرائيلية المتقدمة لاقتحامها، وقدما عرضـهما        

دها اتجها نحو الغرب، إلـى مرسـى        ، بع "ايوم صعب جد  "باسم  

  ناقشا فيه قضية    "أغنية على السلك  " باسم   امطروح، وقدما عرض ،

المتسللين إلى ليبيا والعائدين منها، إضافة على قضية الألغام  التي 

       رجعـا   امازالت تهدد الحياة والناس في الصحراء الغربية، وأخير 

   عقـل العربـي     يناقش قضية اختراق ال    اإلى القاهرة وقدما عرض

" مأساة الحـلاج  "وتمثل  ". العدو في غرف النوم   : "والثقافة العربية 

، فقد قـاد الحـلاج    في عملها هاما محط٨٩ًالتي قدمها حسن في     

 نحو جمال العربية وقـدرتها      - الشعر والأدب     هو قارئ  -خطاه  

 .الفائقة على التعبير المسرحي

      التي صـفية   خ: "احسن الوزير مشغول هذه الأيام بعملين مع

عن " البيانولا"عن رواية بهاء طاهر ليقدمها في أسيوط و         " والدير

ليقدم " قصر الشهبندر "نص محمود دياب الذي لم ينشر حتى الآن         

لو أتيحت لهذا المسرحي الجاد الفرصة المناسبة، ولو        . في القاهرة 



من العمل الم توضع أمامه شتى العقبات والعراقيل، أتوقع له مزيد 

 .ر في السنوات القادمةالمثم

 )٢٠٠٠يناير (



 نظرة طائر إلى مسرح ألفريد فرج

** 

 

 "الطيب والشرير "إلى " سقوط فرعون"من 
 

ألفريـد فـرج مـن       تلك التي قطعها     احقهي رحلة طويلة    

الطيـب  " إلى الأخيـرة     ٥٧في  " سقوط فرعون "مسرحيته الأولى   

توقـف   سـوى ال   - الآن هنـا     -ولن نستطيع   . ٩٨في  " والشرير

عرضـت  : البداية كانت صاخبة مثيرة   : القصير عند أهم محطاتها   

، ومـن  ٥٧ نـوفمبر    إحدى عشرة ليلة فقط مـن     " سقوط فرعون "

نهال سيل المقالات والتعليقات يلاحق المسرحية،      صبيحة الافتتاح ا  

، ولم يبق صاحب قلم لم يسـهم فيـه،          ثار الغبار وارتفع الضجيج   

ولويس عوض وعلى الراعـي     محمد مندور   : كان بين من كتبوا   

وعبد القادر القط ومحمود العالم ورشدي صالح وعبـد الـرحمن           

الشرقاوي ويوسف إدريس وعبد الرحمن الخميسي وصلاح عبـد         

وفتحي غانم وإدوار الخراط ومحمود السعدني وسواهم،       الصبور  

    اواتسم الجدل بالعنف الشديد، هجوم ما بين مطالب بمنح     ا ودفاع ،

ولي  للسلام، وبين مطالـب بمحاكمـة مسـئ        نوبلالمؤلف جائزة   

 !.المسرح القومي لتبديدهم المال العام



بكـل  " سقوط فرعـون  " وقد قمت بتحقيق واقعة      -وعندي  

 فإن النص نفسه كان السـبب الأساسـي وراء هـذا            -ملابساتها  

أولى محاولات صاحبه في التأليف المسرحي، يتضـح        : الضجيج

من سذاجة الصـنعة وخشـونة      فيه طموح التجارب الأولى وقدر      

التناول وعسر اللغة، من ناحية ثانية قدم العمل بعد أن خرجـت            

 مزهوة منتفشـة لتصـور أنهـا حاربـت          ٥٦مصر من أحداث    

 يرفض اوانتصرت، ذلك المزاج النفسي العام لم يكن ليتقبل فرعونً

أن يحارب أعداءه الذين يقتطعون من أرض بـلاده، ويوقعـون           

من ناحية ثالثـة تلقـف      ! نه يدعو إلى السلام   الهزيمة بمحاربيه لأ  

جاء أشبه بقطـب مغناطيسـي      . العمل متربصون من هنا وهناك    

جذب إليه كل آفات الواقع الثقافي الذي هو جزء من، وتعبير عن،            

 اجتماعي قائم، أهم ملامحه آنذاك رسوخ سـلطة         -واقع سياسي   

 ـ   ٥٦النظام بعد خروجه المنتصر من أحداث        ا، وصـعوده عربي 

وسعى جماعات من اليسار لاكتساب مواقع تحت مظلته،         اودولي ،

وقد تعاونوا إبان تلك الأحداث، وامتدت الجسور بين قادة النظـام           

 .وتنظيمات اليسار

، وما كان له أن يدوم، فبعـد       لاًولم يدم شهر العسل هذا طوي     

أكثر من عام واحد فتح النظام أبواب سجونه ومعتقلاته، وزج بهم           

وغـاب  . وكثير من ناقديـه   " سقوط فرعون " دخلها مؤلف    -فيها  

حلاق "العام الذي عرضت فيه     : ٦٤ حتى   - على رغمه    -ألفريد  



 ٦٦، وفـي  "سـليمان الحلبـي  "، وفي العام التالي عرضت      "بغداد

علـى جنـاح    "٦٨، وفي "الزير سالم "٦٧وفي " عسكر وحرامية "

هكذا تتابعـت   ، و "النار والزيتون  "٧٠، وفي   "ةالتبريزي وتابعه قف  

 من أهـم مبـدعي المسـرح        احداالأعمال، وأصبح ألفريد فرج و    

 .المصري والعربي على الإطلاق

" ألف ليلـة  "وعندي، فإن الأعمال التي رجع فيها ألفريد إلى         

أضـف إلـى     (لاًوسواها من حكايات التراث، هي ما ستبقى طوي       

 قاضي  رسائل"ثم  " بقبق الكسلان "مونودراما  " التبريزي"و" الحلاق"

فيهـا تحققـت    ") الطيب والشـرير  "وعمله الأخير   " ٧٥،  شبيليةأ

الابتعـاد مـن أجـل      : مكاسب فكرية وفنية لاشك في أهميتهـا      

الاقتراب، تصفية الواقع مما هو شائب وعابر لتقديمه على نحـو           

 استلهام الطابع الخيالي الساحر، ومن ثـم انطـلاق          اأكثر تركيز ،

أطلق لخيالك العنان   : زي لصاحبه يقول التبري (الخيال بغير حدود    

 مع  ااتساقً: والنهايات السعيدة ) تجدني عند آخر حد يبلغه تصورك     

     بشـروط الكوميـديا مـن       احكايات شهر زاد من ناحية، والتزام 

الناحية الأخرى، ثم تلك الميزة الثمينة التي تحققت لألفريـد فـي            

كنهـا  ليست الفصحى وليست العامية، ل    :أعماله الكبرى وهي اللغة   

تطويع تراكيب الفصحى لنطق العامية، وتطويع تراكيب العاميـة         

 مؤثر مسرحي يتصل    - في كل الأحوال     -لشكل الفصحى، وهي    

 .بصميم بناء العمل، لا بلاغة لفظية خارجية



أبو الفضول إلى الفعل كـي يؤكـد        يندفع  " حلاق بغداد "في  

عـدل  وقيمتي الحق وال  " يوسف وياسمينة "انتصار قيمة الحب بين     

، ثم هو مهموم كذلك بقضية الأمن، لا يطلب من          "زينة النساء "مع  

أمـا  . لنفسه فقط، بل لكل فرد من الرعيـة " منديل الأمان "الخليفة  

خـوت  : فحين أطلق خياله تحقق العدل في مدينة بعيدة       " التبريزي"

       فيهـا، ووزع    اخزائن الملك وتداولت أيدي الناس ما كان مكنوز 

وأحب الصناع والفقـراء    . لمال على المعوزين  الشهبندر والتجار ا  

 -الرجل الذي نثر فوق رءوسهم الذهب والأمل، وأثمر الخيـال           

قاضـي  "و.  لهم رقة الحلم وعذوبته    لاً أطفا -مثل الزواج الحقيقي    

يحدثنا عن السوق الحر الذي يحكمه العرض والطلـب،         " أشبيلية

مى عن حدود   الندرة والاحتياج، وكيف يصيب المتعاملين فيه بالع      

مـن يملـك    :ما يملكون ومالا يملكون، ثم يطرح السؤال القـديم        

صاحبها الذي يحبسها فتبقى جرداء قاحلة، أم عاشـقها         : الأرض

وتأتي الرسالة الثالثـة نتيجـة      . الذي تستجيب له بالزهر والثمر؟    

 عليهما، مادامت الملكية تقوم على قواعد       امنطقية للسابقتين وتعليقً  

سع تلك الطيور الكريهة الجارحة أن تنقض علـى         فإن بو . مختلة

فرائسها، مستغلة ضعفها وعجزها وقلة حيلتها، تفعل هذا كل يوم          

 !.بدم بارد دون أن ترتكب جريمة واحدة محددة في القانون

تنويعات مختلفـة   :ذات حمولة فكرية أخف   " الطيب والشرير "

ط على صراع الخير والشر، ومن ورائها واقع فاسد وظالم يحـي          



بالأخيار والأشرار على السواء، واقع يسوء هنا وهناك وفي كـل           

مكان، هو الذي يدفع بالأشرار للإيغال في الشر، ويفقد الأخيـار           

 وفائـدة   اهل تسمى درس  ": بصير"قوة منطقهم، حتى يقولوا بلسان      

وحكمة ما خلاصته أن تتخلى عن الصديق وتخذل الجار وتمتنـع           

خ حتى لا يصيبك ما أصابني من       عن إسداء المعروف ورعاية الأ    

، ومـن  "إن كسبت الدرس فقد خسرت الذات والنفس   (..) مكروه؟  

ثم يرفض بصير الدرس والحكمة ويبقـى علـى يقينـه بـالخير             

 .وجدواه

وهذا هو الدرس الأخير الذي استلهمه مؤلفنا المعاصر مـن          

 .المؤلف الشعبي العظيم

*** 

وفيها " طلاقجواز على ورقة    " كانت تعرض    ٧٣في يناير   

تحـالف قـوى الشـعب      "كان ألفريد فرج يطرح للمناقشة شعار       

، هـي التـي     ا وعلم لاًويؤكد أن الطبقة الأقوى، الأكثر ما     " العامل

    مـراد الأيـوبي   " كما قاد    استقود التحالف لصالحها وحدها، تمام "

زينب لفراشه، ثم أنكر ثمرة هذا اللقاء، وتغلق كل الأبـواب فـي      

بقات فلا يبقى لها سوى الانتحار، مهمـا كانـت          مواجهة بقية الط  

أوقف عـرض   :ا غليظً لاًأشكال الانتحار، وهبط سيف البطش ثقي     

المسرحية وهي في أوج تألقها ونجاحها الجمـاهيري والنقـدي،          

ألفريد مبعد من عمله لأنه وقـع       : وجاء سبب الإيقاف أكثر غلظة    



 ـ ". ببيان توفيق الحكيم  "على ما عرف آنذاك      د أحزانـه   لملم ألفري

ومرارته واسمه اللامع وخبرة السنين، وخرج مـع الخـارجين،          

الجزائـر وبغـداد    : طاف بعواصم عديدة في الشـرق والغـرب       

وباريس ولندن، يحيا حياة الكاتب الحر عاشق المسـرح، وبعـد           

، وحـول   "رسائل قاضي أشبيلية  "خروجه بعامين أو ثلاثة جاءت      

 نشر  -نفاه الاختياري    وقبل أن يعود من م     -منتصف الثمانينيات   

 ".لعبة الحب"و" ظرفاء.. فقراء.. أغنياء: "مسرحيتين طويلتين

          افي نهاية المسرحية الأولى، وبعد أن  يشبع الجمهور لهـو 

سيداتي وسادتي   :  مع الأبطال يتوجه إليه أحدهم بالحديث      اولعب ..

عـن الكاتـب     ..عن ألفريـد فـرج    .. عن المخرج فلان الفلاني   

عن بلياتشو مسرح السوق المسمى الكوميديا      .. ا فينتي الأسباني بين 

، أما الثانية فيقدمها الكاتب مباشرة في نهايـة         .."ديللارتي أنه قال  

تفلسف طويل حول فن المسرح والكوميديا عنـدنا نحـن أبنـاء            

" كوميـديا مصـرية   "أحببت أن أقدم لكم بهذه السـطور        : "العرب

، سبقني إلى صياغتها    أسستها على فكرة المسرح الشعبي الشائعة     

بروعة الكاتب الفرنسي القديم ماريفو، وسماها، كما أسميها، لعبة         

 ".الحب

هكذا يحدد المؤلف مصادر مسرحيتيه فلا يبقى لأحد فضـل          

المسرحيتان مثقلتـان   : اكتشافها، لكن هذا بالذات موضع المناقشة     

ـ        اتمام  ا  بكل الألعاب المسرحية التي عرفتها الكوميديا في تاريخه



   كات وقفشات،  نتهريج وملاعيب،   : االطويل، الرسمي والشعبي مع

مواقف مربكة وحسن تخلص، تصعلك وتأفق، إفـلاس وتملـق،          

أنماط وأقنعة تختلف وتأتلف، تتصادم وتتلاقى، مشـاعر تتفـتح          

ومقالب تدبر، وحفلات صاخبة تقام، وسـكر وصـحو، وطعـام           

ت مفاجئة  وشراب، وصفع وركل، واختفاء وظهور، ومفاجآت ليس      

وموسيقى وغناء، ورطانة ولهجـات، وتنكـر مقصـود وغيـر           

 .مقصود، والخادم في ثوب السيد والسيد في ثوب الخادم

حسب الأصول تأتي النهاية السـعيدة فيجتمـع الشـمل          :ثم

السـيد مـع السـيدة،      : ويتلاقى المحبون ولا يخيب سعى العشاق     

لون لتحيـة   والخادم مع الخادمة، وتصدح الموسيقى، ويتقدم الممث      

 .الجمهور

لكن البأس، كل البأس، في ألا يكـون        . ولا بأس في هذا كله    

، فتح ألفريد أبواب ترسـانة الكوميـديا علـى كـل            !هناك سواه 

     جديدة، ودفـع    امصاريعها، واستدعى أبطالها القدامى فألبسهم ثياب 

، ووضع على ألسنتهم    "نزوة يونانية "بهم إلى أرض التراجيديا في      

 وجريجية، وجعل للمرأة اللعـوب مسـلك غانيـة          لهجات شامية 

، والسـيد   "الأوتوسـتوب "معاصرة، والصعلوك وتابعه يستخدمان     

 في الهندسة، والسيدة أصبحت محامية      اماريفو أصبح دكتور   عند

صنعة مدهشة تحقق   : فيما عدا هذا فكل شيء على حاله      .. وأستاذة

 ديـة   من القدرة علـى تركيـب المواقـف الكومي         امستوى ممتاز



لعب، نعرف أن المسرح    . وتفجيرها، ولا شيء بعد ذلك أو وراءه      

لعـب كثيـر ومركـب      : هنا. لكننا نعرف كذلك أنه مركب أفكار     

 !.فارغ

مع نهاية الثمانينيات، رجع ألفريد ليستقر في القاهرة، يراوح         

آخر ما عرض له علـى المسـرح        . بينها وبين مستقره في لندن    

فـي  " الطيب والشرير   "، ثم   ٩٣في  " غراميات عطوة أبو مطوة   "

والمسافة الفاصلة بين هذين العرضين من ناحية، وعروضه        . ٩٨

نهاية الستينيات وأول السبعينيات من الناحيـة الأخـرى،         المتألقة  

وجوه الاخـتلاف بـين     " حالة نموذجية " وكأنها   -تعكس بصدق   

مال العرضان  : المسرح المصري آنذاك والمسرح المصري اليوم     

تغراق في الاستعراض، وحفلا بأفانين الكوميـديا التـي         إلى الاس 

      بل إن ألفريـد     اسبقت لها الإشارة وخفت حمولتهما الفكرية كثير ،

عن سمة من أثمـن مـا اتسـم بـه           " الطيب والشرير "تنازل في   

مسرحه، أعني تلك اللغة الخاصة التي تميزه فقام بتحويل الـنص           

مخرج والممثل الأول   إلى عامية الحديث اليومي استجابة لطلب ال      

علـى  "الفعل نفسه بالنسبة لنص مسـرحيته       سبق له أن قام بهذا      (

، عمد على ترجمته من لغتـه الخاصـة         ٩١في  " جناح التبريزي 

اثنـين  "ل عنوانه ليصبح    المتميزة إلى عامية مسطحة فقيرة، وأبد     

ضاف مشاهد لا ضرورة لها لتدليل ممثليه من النجوم،         وأ" في قفة 



 في المسرح   - كل هذه التنازلات، سقط العرض       وعلى الرغم من  

 !).، ولم يشأ ألفريد أن يستخلص الدرسا مدويا سقوطً-التجاري 

وها هو ألفريد يعيش اليوم فـي حضـن التكـريم الثقـافي             

أعماله الكاملة في اثنـى عشـر       " هيئة الكتاب "أصدرت  : الرسمي

لا أعماله المسرحية فقط، بل كتـب مقالاتـه وقصصـه            امجلد ،

، وهو ٩٢ورواياته كذلك، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في 

في المجلس الأعلى للثقافة، وصاحب مقـال       " لجنة المسرح "مقرر  

 ، وماذا لديهم أكثر ليقدموه؟"الأهرام"أسبوعي في 

 أنـه   اأحس عمق أحزانه، هو المسرحي يعرف جيـد       لكنني  

 ـ          لا  اليس ثمة ممثل عظيم في عمل رديء، وهو المسرحي أيض 

منتصف مقدمة الخشبة،   ": النقطة الذهبية "ينسى لحظة الوقوف في     

 من  -وهذا حال واقعنا الثقافي، فماذا هو فاعل؟ إن السؤال يشبه           

 الأسئلة التـي كانـت مطروحـة علـى أبطـال            -نواح كثيرة   

الاستسـلام أم ثمـن العدالـة؟       : واجه الحلبي السؤال  : تراجيدياته

أم كل الحقيقة؟ وواجـه     ض الحقيقة   بع: وواجه الزير سالم السؤال   

ع ثقافي ساقط ومترد أم     بعض الحضور في واق   :السؤال ألفريد فرج 

 نزواء؟الصمت والا

رأى الحلبي أن بعـض     : وقدم كل من الأبطال الثلاثة إجابته     

العدالة أنكى من الظلم فمضى ليدلل على صحة قضـيته بدمـه،            



لى تراجيدي إوقبل سالم التصالح لحظة احتضاره فهوى من سمو ال

 . الحظ، وقبل ألفريد الحضور المتاحرجل نكد سيئ

 !.وليس، بعد هذا من كلمة تقال

)١٩٩٩( 



 في الرواية السودانية

** 

 هامش صغير عن الحب:الطيب صالح)  ١(
 

قد لا يتيسر الحديث عـن الروايـة السـودانية دون البـدء         

- ١٩٢٩(الطيب صـالح    : بمؤسسها وعمدتها وقمرها المضيء   

مجموعة من القصص القصيرة    : ورغم قلة ما قدمه الطيب    . )   

" دومة وحامـد  "سبع قصص ظهرت في مجموعة مستقلة بعنوان        (

 هـي   ١٩٧٣إحداهما مكتوبة في    : ، ثم أتبعها بقصتين   ١٩٦٩في  

 يوم سعيد على شـاطئ    ":١٩٩٣، والأخرى في    "الرجل القبرصي "

 إلـى  موسم الهجرة "و" ١٩٦٤عرس الزين،   "، وروايتي   ..)أم باب 

ضـو  : "نالتي صدر منها جـزآ    " بندر شاه "ثم  ،  "١٩٦٦الشمال،  

 ".١٩٧٣الموريود، "و" ١٩٧٢البيت، 

 ا مكانً - على الفور    -رغم قلتها فإن هذه الأعمال قد شغلت        

الرواية العربية والعالمية، وأصبحت موضوع مكتبـة        في   امرموقً

. غـات كاملة من الدراسات النقدية والرسائل الجامعية في شتى الل        

راجع، من فضلك، البيبلوجرافيا المثبتة في نهاية كتاب الـدكتور          (

، الـدار   " سيرة كاتب ونص   -الطيب صالح   : "أحمد محمد البدوي  

 ).٢٠٠٠الثقافية للنشر، القاهرة، 



ثم فـي   " الخلوة"ياته أنه درس في     ونحن نعرف من سيرة ح    

نتقـل  سط، وا من الشمال الأو  " الدبة"المدرسة الأولية، في قريته     "

لى الثانوية على مشارف أم درمان، بعدها قضى عامين في          منها إ 

، نعم، العلـوم  "كلية العلوم"، قضاهما في    "كلية الخرطوم الجامعية  "

لا الآداب، رغم ولعه الشديد بهذه الأخيرة، والذي كان يسوقه إلى           

. حضور المحاضرات في قسمي الأدب الإنجليزي والعربي فيهـا        

 ـاضر هناك أستاذ إنجليزي     كان يح ":يروي الطيب  دعى مسـتر   ي

 ـ   ا في النقاش، خصوص   اهارت، شاركت أحيانً   ن  حين يتحدثون ع

، وربما لفت انتباه مستر هارت حين كنت أناقشه، في          كيتس وشلي 

ت لسـت مـن     أن.. من أين تأتي؟  : لاًاستفسر قائ .. إحدى المرات 

اقتـرح أن   .. نني أدرس في كلية العلوم    وعندما قلت له أ   .. طلابي

، لكن الطيب لم يفعل، بل آثر أن يترك .." بكلية الآدابالتحق فورأ

   لفترة قصيرة، قبـل أن تـأتي نقطـة          االجامعة كلها، عمل مدرس 

السفر إلى لندن للعمل في هيئة الإذاعة       : التحول الفاصلة في حياته   

 .١٩٥٢البريطانية في 

 كانت نقطة تحول فاصلة في حياة الطيب صالح،         اتلك، حق ،

 بكلمات - كان القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية آنذاك        فقد

يعيش أوج مجده، بعد رواجه إبان الحرب       " الدكتور أحمد البدوي  

        االثانية، فإلى جانب العناية بالخبر التي ميزته، أولى اهتمام ا خاص 

تجربة الطيب في القسـم العربـي تمثـل         .. (..) للمجال الثقافي 



بل، على صعيد الأداء في مجـال الكتابـة         الصعود على قمة الج   

وعلى صعيد الوعي والارتقاء الثقافي، فسنوات لندن فـي كنـف           

هيئة الإذاعة البريطانية هي السنوات الخطرة التي شهدت عنفوان         

القلم، كتب أثناءها معظم أعماله وأهمها، ونشـرها فـي الآفـاق            

 ".صافية ومترجمة، حيث دانت له الشهرة، وتأتي ذيوع الصيت

الحسن كذلك أن عرف عميد مترجمي الأدب       وكان من حظه    

درس : دينيس جونسـون ديفيـز    : العربي الحديث إلى الإنجليزية   

مبريدج ولندن، وأقام بالقاهرة بعد الحرب العالميـة        يالعربية في ك  

الثانية، حيث قام بالتدريس في المعهـد البريطـاني وفـي كليـة             

مسينيات، وعمـل فـي     الآداب، وعاد إلى لندن حول منتصف الخ      

هيئة الإذاعة البريطانية حيث تعرف إلى الطيب صالح، وقامـت          

 أهـم   مبينهما صداقة ومودة ورعاية من جانب دينيس، هو مترج        

كانت قصـة   (أعمال الطيب إلى الإنجليزية والساعي إلى نشرها        

آخر ما  " بندر شاه "، و ١٩٦٢أول ما ترجم له في      " دومة ود حامد  "

، وعن الإنجليزية ما أيسر الترجمة      )١٩٩٦صدر من ترجمته في     

 .إلى سواها من اللغات

كانت أولى قصص الطيب، كتبها     " نخلة على الجدول  "قصة  

 في مجلة بيروتيـة، بعـدها       - ذات العام    - ونشرها   ،١٩٥٣في  

تتابعت الأعمال، ولعل أحد أسباب قلة أعمال الطيب العناء الـذي           

كمـا كـان القـدامى      " كهـا بتحكي"يلقاه في كتابتها، وفرط عنايته      



يقولون، ليست المسألة صنعة فقط، لكن فعل الكتابة عنده يضـعه           

مشاكلي النفسية مرتبطة بعمليـة     : "يقول الطيب . في أتون حقيقي  

الكتابة فقط، لأنني أغرف من ينبوع داخلي عميق، وهذا الينبـوع           

، وكلما أوغل  لاًهو منطقة الفوضى، هي أن كل شيء أصبح محتم        

 عن الضوء ازدادت الفوضى، ثـم تـأتي         ا بحثً اخل نفسه ب د الكات

 افترة تستقر خلالها عملية الخلق فيتضح الطريق، قد يكون خاطئً         

المهم، في اللحظة نفسها يكون هو الضوءاأو صحيح ، ." 

رواية واحدة كبيرة هي ما كتب الطيب صالح، ولست أظنني         

الأربعـة  في هذا الرأي وحدي، هذا أحد دارسيه يتناول أعمالـه           

قـراءة  : "دكتور عبد الرحمن الخـانجي   (كأنها عمل واحد متصل     

، جامعة أم درمـان الإسـلامية،   "في روايات الطيب صالحجديدة  

١٩٨٣(   نفسه يحيل في آخرهـا     ؟ هذا الطيب    ا، ولماذا نمضى بعيد

على سعيد عشا   " سعيد البوم " بعد أن تحول من      -سعيد  : إلى أولها 

علـى الحـرام أخـوك      ": "بندر شاه "ي   يقول للراوي ف   -البايتات  

 وليسـت  .." خلى ناس ها البلد تنسى عرس الـزين    اعرس عرس ،

" عصابة محجوب "هذه الإحالة الوحيدة، بل إن في تحول مصائر         

 مـا يصـلح   -" عـرس الـزين  " التي تعرفنا على أفرادها في      -

 .موضوع دراسة كاملة

 إليها  فنضيقد  (تلك الرواية تنقسم إلى روايات داخلية أربع        

ثـم  " حفنة تمر "و" نخلة على الجدول  : "ثلاث قصص بوجه خاص   



 في تلك   لتيمة الرئيسة أو الموضوع الرئيس    ا"و"). حامد دومة ود "

، قرية الطيب التي ظل يحملها فـي قلبـه          "ود حامد "الرواية هي   

ويرتحل بها في العالم منذ بارح حياته المستقرة في كنفها وهو في            

بالمعنى الذي قصده عالم الجمال     " ت الطفولة بي"الثالثة عشرة، هي    

البيت الذي ولدنا فيه، وبينما نحن في       : "الفرنسي جاستون باشلار  

أعماق الاسترخاء القصوى، ننخرط في ذلك الدفء الأصلى، في         

 كثير كي نثبت صولسنا بحاجة لتق  ..". دوسنا المادي تلك المادة لفر  

موسم " التي يقولها راوية     يكفي أن نتأمل الجملة الأولى    . هذا القول 

عدت وبي شوق   : "بعد غياب طويل  حين آب إلى قريته     .." الهجرة

.. (..) عظيم إلى أهلي في تلك القرية الصغيرة عند منحنى النيل         

       يذوب في دخيلتي،    اولم يمض وقت طويل حتى أحسست كأن ثلج 

ك دفء الحياة في العشيرة،     كأنني مقرور طلعت عليه الشمس، ذل     ف

 ..".د حيتانهاتموت من البر" في بلاد امانًفقدته ز

 وفـي   لاً بطبيعة الحال، لكنها بشـر أو      اود حامد ليست مكانً   

من الماء استقبله أهل العشـيرة      " ضو البيت "حين خرج   : الأساس

ألقى خطبة هي في ذاتها، نص      " عم محمود "بمحبة وترحاب، لكن    

من أجمل نصوص الطيب صالح، إنه يحدث الرجل الغريب عـن       

يا عبد االله، نحن، كما نرى، نعيش تحـت سـتر           : "أهل ود حامد  

. المهيمن الديان، حياتنا كد وشظف لكن قلوبنا عـامرة بالرضـا          

نصـلى فروضـنا ونحفـظ      . قابلين بقسمتنا التي قسمها االله لنـا      



عروضنا متحزمين ومتلزمين على نوايـب الزمـان وصـروف          

اتنا طريقها مرسـوم    حي. الكثير لا يبطرنا والقليل لا يقلقنا     . القدر

ما . القليل اللي عندنا عملناه بسواعدنا. ومعلوم من المهد إلى اللحد    

تعدينا على حقوق إنسان ولا أكلنا ربا أو سحتا، ناس سلام وقـت             

ننـا   ما يعرفنـا يظـن أ      ىإل. السلام وناس غضب وقت الغضب    

ضعاف إذا نفخنا الهوا يرمينا، لكننا في الحقيقة مثل شجر الحراز           

لأهل ود حامد،   " لقطة مستعرضة "، تلك   "إلخ.. بت في الحقول  النا

كما يقول أصحاب السينما، لكننا حين نقترب، سـنجد تنويعـات           

وتلوينات وتفريعات، وتبقى عوامل الاتصال أكثر مـن عوامـل          

 .الانفصال، وأسباب التجمع أكثر من أسباب التفرق

" لزينا"كان  : طول بعد واحد يقف بطلا العملين الأولين      على  

احب مصطفى سعيد"، وكان   ا خالص "لنقتـرب  . الا يعرف الحب أبد

منهما لحظة، فقد أصبحا، كلاهما، من ثوابت الروايـة العربيـة           

 فيحـيط كـل مـن    اكان الحب يفيض من الزين فيض  : المعاصرة

قتل الحب الزين أول مرة وهو حدث لم يبلغ مبلغ الرجال،           : "حوله

 كأنه عـود    لاً هزي لاًرابعة عشرة، نحي  كان في الثالثة عشرة أو ال     

، الزين، فإنهم يعترفون بسلامة ذوقه    يابس، ومهما قال الناس عن      

ن يطلق صـيحته    وما إ .. لاًفهو لا يحب إلا أروع فتيات البلد جما       

هذه الفتاة أو تلك حتـى تلفـت إليهـا          " كتيل"التي ألفها الناس أنه     

.. د لتأخذ يد الفتـاة    وما تلبث يد فارس من بينهم أن تمت       .. "العيون



وكان الزين يخرج من كل قصـة       .. وتبدأ قصة حب أخرى   (..) 

ويفيض حبه حتى يغمر    ..". حب كما دخل، لا يبدو عليه تغيير ما       

عشـمانة  : تلك المخلوقات التي يعتبرها أهل البلد مـن الشـواذ         

      كان يحدب   االطرشاء، وموسى الأعرج وبخيت الذي ولد مشوه ،

ويرى أهل البلد هذه الأعمـال      .. "حاجاتهمعليهم ويبرهم ويقضي    

من الزين فيزداد عجبهم، لعله نبي االله الخضر، لعله ملاك أنزلـه            

    ي ليذكر عباده أن القلب الكبير قد يخفـق         االله في هيكل آدمي زر

حتى في الصدر المجوف والسـمت المضـحك كصـدر الـزين           

 فـي  "الحنـين "كل هذا في جانب، وعلاقته مع ولي االله  ".. وسمته

 للعبادة، يقيم في البلد ا منقطعا صالحلاًنين رجحكان ال: جانب آخر

  استة أشهر صائم ثم يغيب ستة أخرى، لا يدري أحد أين         ا مصلي ،

 يأنس إليه   ا واحد الكن في البلد إنسانً   "يذهب أو ماذا يأكل ويشرب،      

يظل الزين  .. (..) الحنين ويهش له ويتحدث معه، ذلك هو الزين       

ساعات في ضحك وكلام، ويحاول أهل البلد أن يعرفـوا          والحنين  

: ين الحنين فلا يزيد على قوله     بمن الزين سر الصداقة التي بينه و      

 فـي اللحظـة     -حـال   : اوأنه كذلك حق  . "الحنين راجل مبروك  

أساء إليه، وتنبأ له أمام لاً دون أن يقتل الزين رج- االمناسبة تمام 

ي البلد، كما دعا للرجال كلهـم       باكر تعرس أحسن بنت ف    : الجميع

   فلم تعرف البلد في تاريخها كله       ابالبركة، وتحققت نبوءاته جميع ،



عام الحنـين  " عمت فيه البركة وزادت النعمة كما حدث في          اعام "

 .كما أصبح يسمى

      لاً لم تشهد له البلد مثي     الا عجب أن كان عرس الزين عرس :

 جاءوا عبـر النيـل      جاء الناس من بحرى، جاء الناس من قبلي،       

.." بالمراكب، جاءوا من أطراف البلد بالخيول والحمير والسيارات     

سـمع  جواري الواحة غنين ورقصـن تحـت        : اجتمعت النقائض 

الإمام وبصره، كان المشايخ يرتلون القرآن في بيت، والجـواري          

يرقصن ويغنين في بيت، المداحون يقرعون الطار فـي بيـت،           

..(..) ه مجموعة أفراح   كأن اكان فرح والشباب يسكرون في بيت،     

وتختلط .. (..) موسى الأعرج  الطرشاء وصفق    رقصت عشمانة 

زغاريد النساء في حلقة المديح بزغاريد النساء في حلبة الرقص،          

 يهاجر فريق من حلبة الرقص إلى حلبـة المـديح، هنـاك             اأحيانً

كذلك يتحـول   . تتحرك أرجلهم ويثور حماسهم، وهنا تدمع أعينهم      

ريق من حلقة المديح إلى حلقة الرقص، يهاجرون من الشوق إلى     ف

 ".إلخ.. الصخب

لا عجب، كذلك، أن وصف الدكتور على الراعي الروايـة          

 "!.زغرودة طويلة للحياة"كلها بأنها 

 بعد سـنوات    -ن ود حامد شهدت     أفتح هذا القوس لأقول     أ(

سعيد "آخر قد يضاهي عرس الزين، إنه عرس         ا عرس -وسنوات  

، لكنـه   "سعيد عشا الباتيات  " إلى   - فيه وبعده    -الذي تحول   " البوم



 بالجد والمثابرة   - عن انتصار سعيد     اكان تعبير : ذو دلالة أخرى  

 للتحـول   اوزواجه من ابنته، رمز   " الناظر" على   -والعمل الشاق 

ضـو  " هو عرس    ا ثاني الكن ثمة عرس  . الذي يحدث في ود حامد    

فاطمة " منها، وتزوج من ايرة وأصبح فردبعد أن قبلته العش" البيت

وفـي ليلـة    . التي تزوجها الزين  " نعمة"مكافئة  ": بنت جبر الدار  

عرسه يتألق نص من أجمل نصـوص الطيـب صـالح علـى             

وهزوا " أبشروا بالخير .. أبشروا بالخير : "تصايح الناس : "الإطلاق

وتعانقوا، وماجت الزغاريـد     وتصافحوا   ،بأيديهم ولوحوا بعصيهم  

وتفجرت وتجاوبت في جنبات المسجد وما حوله، حملتها ريـاح          

الصيف ودارت بها في الساحات والدروب والحقول، وفوق قمـم          

النخل والطلح والسنط والحراز والسـيال والحلفـاء والطرفـاء          

والعشر وعبر النيل، وعادت الأصداء مجسمة من أطراف البلـد          

قات حلقات حول   إلى منبعها حيث الطبول تئز وتهدر، والناس حل       

الراقصات والمغنيين والمداحين، ثم غربت الشمس وتربع البـدر         

على عرشه، وراق الجو وطاب، وصفا الزمان، وتـم السـرور           

والحبور، وضوأت نيران الحي، وازدحمت حلقة الـرقص عنـد          

تفجرت أصوات الفرح العظـيم     . شجرة السيال الكبيرة وسط البلد    

كف المصفقين ومن حلـوق     من تحت أرجل العارضين ومن بين أ      

والطنابير، ومن أسقف البيـوت     المغنيات والمغنيين، من الطبول     

ومن بين فرجات الأكواخ، من الحيشان والسـاحات والـدروب          



يخ صب، وكل شاب عاشـق، وكـل        ومرابط البهائم، الليلة كل ش    

الليلة كل شيء حي، فاح     . نثى، وكل رجل أبو زيد الهلالي     امرأة أ 

ر وشعشع الضوء ولاذت جيوش الكدر بالفرار،       العبير وتم السرو  

كل غصن تثنى، وكل نهد ارتعش، وكل كفل ترجرج، وكل طرف 

كحيل، وكل خد أسيل، وكل فم عسل، وكل خصر نحيـل، وكـل         

إنما في مثل هذه الصياغات     ". ضو البيت "فعل جميل، وكل الناس     

 يتألق الطيـب صـالح،      - وهي ليست قليلة     -الشعرية الخالصة   

 ).ذروة من ذرى إبداعه الرائعةويبلغ 

*** 

   يقف مصطفى سعيد، قدر ما كان       اعلى الضفة الأخرى تمام 

الحب يفيض عن الزين فيغرق من حوله وما حوله، قدر ما كانت            

 لاًنفس مصطفى تفيض بالوحشة والخواء، ولا يعرف الحب سـبي         

قالـت  :  عرفه، من الإنجليزنإليها، لنستمع على شهادات بعض م    

التي تبنته ورعته واهتمت بأمره حتى ما بعد        " روبنسونمسز  "له  

، وكانت تكرر ":أنت يا مستر سعيد إنسان خال من المرح: "النهاية

، .. "؟ا تنسى عقلك أبدألا تستطيع أن: ما يشبه الاستنكار  القول ب له  

أنـت  : " التي بلغ معها الذروة الدامية     -" جين موريس "وقالت له   

، وقالـت   .. " كوجهـك  ا بشع ااتي وجه لم أر في حي   .. إنسان بشع 

إنني تعبـت مـن     .. أنت ثور متوحش لا يفتر من الطراد      : "اأيض

وبعد أن تزوجها   ..". تزوجني. مطاردتك لي، ومن جريي أمامك    



   فأصبح فريسة حتى كانـت ليلـة الفاجعـة         الم ينلها، كان صياد  :

وضغطت الخنجر بصدري حتى غاب كله فـي صـدرها بـين            "

، وقالت لـه    .."ست بدمها الحار يتفجر من صدرها     النهدين، وأحس 

 ـ   ..."لعنة االله عليك   "- بعد انتحارها    -" آن همند  اإنه عـاجز تمام 

" إيزابيلا سـيمور "عندما فاض الحب عند  : عن تلقي الحب ومنحه   

إلى أن يرث   : "يردها، بل هجس   لم يستطع أن  " أحبك"وهمست له   

 ـ  المستضعفون الأرض، وتسرح الجيوش، ويرعى الح       امـل آمنً

بجوار الذئب، ويلعب الصبي كرة الماء مع التمساح في النهـر،           

إلى أن يأتي زمان السعادة والحب هذا، سأظل أنا أعبر عن نفسي            

، المحامي الذي تولى الـدفاع عنـه أمـام          "بهذه الطريقة الملتوية  

أنـت يـا    : " قال له  - له في إكسفورد     ا وقد كان أستاذً   -المحكمة  

ل على أن مهمتنا الحضـارية فـي أفريقيـا          مستر سعيد خير مثا   

التي بذلت في تثقيفـك     عديمة الجدوى، فأنت بعد كل المجهودات       

 - وكان يعرفه    -المدعى العام   ". لأول مرة كأنك تخرج من الغابة     

....".   وغد افأنا أيض . أنت وغد، ولكنني لا أكره الأوغاد     : قال له 

 -زان الضـمير     رمز العدل ومي   -" أولد بيلي "أما قاضي محكمة    

فقد قال له القول الفصل قبل أن يصدر عليه حكمه بالسجن سـبع             

إنك يا مستر مصطفى سعيد، رغم تفوقك العلمي، رجل         : "سنوات

غبي، إن في تكوينك الروحي بقعة مظلمة، ولذلك فإنك قد بـددت            

 ..".طاقة الحب: أنبل طاقة يمنحها االله للناس



س، لاشـك فـي     هو، إذن تكوين نفسي خاص بكل المقـايي       

لا يضم سوى الوحشة والخـواء، إنـه        امتيازه العقلي، لكن داخله     

كائن شرير ومجرم، لا يجديه التعلق بأستار ومزاعم ذات طـابع           

وطني ملفق، بمعنى أنه ينتقم لأهله الذين أذلهم الاسـتعمار، فمـا            

فعله هو أن سخر الثقافة التي اكتسبها من المجتمع الذي احتضنه           

هذا التكوين النفسي الخاص    .  هذا المجتمع وتدميره   ورعاه، لإهانة 

لا يسقط عن مصطفى سعيد دلالته الرمزية في تاريخ السـودان،           

 اجتاح الجيش الإنجليزي السـودان، وقضـى علـى          ١٨٩٨في  

المهدية، وأقام استعماره فيه، وولد مصطفى سـعيد، ويـتفحص          

 قبيلـة  ":السـودانية "الدكتور أحمد البدوي كل التفاصيل في حياته   

الأب، دلالة موت الأب قبل مولده، الخرطوم حين ولد، علاقتـه           

بأمه، ثم إن الراوي حين رآه في القرية كان مصطفى قد تجـاوز             

الخمسين، وقد اختفى بعدها بفتـرة قصـيرة، أي حـوالي عـام             

إن : "م، ومن ثم يخلص إلى هذه النتيجة المعقولة       ١٩٥٦الاستقلال  

   يل الاسـتعمار الإنجليـزي عـن        لرح االحادثة كلها تصلح رمز

السودان، خاصة إذا انتبهنا إلى أنها حدثت في أواسط الخمسينيات          

من القرن العشرين، وبذلك ترتبط نهاية مصطفى سـعيد بنهايـة           

 ".وجود الاستعمار الإنجليزي، أو بالأحرى هما شيء واحد

 اكتسب الجد   - في ظنى أنه صحيح      -إذا صح هذا التفسير     

يصـبح الجـد رمـز      : دلالتيهما الرمزيتين كذلك  وحفيده الراوي   



الذي احتفظ بمقوماته الأساسـية     " سودان القرية "السودان الأصيل   

سليمة مبرأة من أن يشوبها تبدل وتغيير، ومن أن تغلـب عليهـا             

مؤثرات حضارية جديدة، إنه باختصار، يمثل الثورة المهديـة أو          

سـتعمار   مرحلـة الا -مرحلة المهدية، ومع أن مصطفى سـعيد   

 لكن مصطفى اختفـى  - المهدية - مولود بعد الجد -الإنجليزي    

، وبقى الجد مـن     ١٩٥٦وهو في الخمسين من عمره، ربما عام        

 ندثر مصطفى سعيد رمز المجتمع الجديـد       ا.. (..) ا نشطً ابعده حي

     وربما دلت حياته    اوالتقاليد الأوروبية المستحدثة، وبقى الجد حي ،

: فكأن المستقبل من نصيب القيم الأصيلة الثابتة      .. (..) على خلوده 

المهدية، أو بالأحرى الصوفية أو الإسلام الشعبي الذي يرمز لـه           

حسب الفهم نفسه، يمثل الراوي سودان مـا بعـد          ..". جد الراوي 

ما بعد الاستقلال، إنه امتداد للعهد الإنجليزي على نحـو          ،  ١٩٥٦

وحـين  .. فاء ومخاتلة غير مباشر، على نحو أقل إيجابية وأكثر خ       

يوصي مصطفى سعيد الراوي بأولاده، فإنما يعتـرف بتنصـيبه          

صاحب مقدرة نافذة في التأثير على ا له، وصيرورته وريثًاامتداد ،

حسنة "مصير الأولاد وتحديد اتجاهاتهم، والأولاد يرمزون لأبناء        

 ..". الأم-التي هي الأرض " بنت محمود

*** 

   لصدق والصحة على هذا التفسير      من ا  اولعل ما يضفي قدر

مترددتين فـي مشـروع الطيـب صـالح     " تيمتين"أنه يقوم على  



، لو صح "الإسلام الرسمي"في مواجهة  " الإسلام الشعبي : "الروائي

 بمـا   -التعبيران، من ناحية، ثم اتصال العلاقة بين الجد والحفيد          

 مـن الناحيـة     -يعني تهميش دور الأب أو تحييده على الأقـل          

 .خرىالأ

التي رأيناهـا فـي أولـى       " الحنين"و" الزين"إن العلاقة بين    

وتعنـي  " (المريود"خرها  ات هذا المشروع، تعود لتتردد في آ      حلق

" بـلال "و" الشيخ نصر االله ود حبيـب     "في العلاقة بين    ) المحبوب

 شأن بقية الشخصيات التي تحدث التغييـر،        -" لاًبلا"إن  : المؤذن

 هكذا :  وافد إليها من خارجها    -د حامد    مؤثرة في و   اوتلعب أدوار

ضـو  "كان مصطفى سعيد، وهكذا كان بندر شاه، وهكـذا كـان            

، لكن العلاقة بينه وبين شيخه نصـر االله         ا، وهكذا هو أيض   "البيت

 لخدمته وللعبادة، لكن الشيخ يقدمه على نفسـه        انقطع  : اكانت عجب

: لشيخويزكيه، ويدور بينهما حوار صوفي عذب مترع، يقول له ا         

أنا وأنت مثل ذرات الغبار في  .. نحن أخوة في شأن االله    .. يا بلال "

ملكوت االله عز وجل، ويوم لا يجزى والد عن ولد يمكـن أنـت              

أنـا أجـرى   .. (..) كفتك ترجح كفتى في ميزان الحق جل جلاله  

 بقطـرة مـن كـأس       ى الإبل العطاش يا بلال لكي أحظـى       جر

، وإذا كـان    .." بـلال  الحضرة، وأنت شربت إلى أن ارتويت يـا       

الحنين قد تنبأ للزين بأنه سيتزوج أجمل فتيات القرية، فإن الشيخ           

وكانت فاتنة  " حواء بنت العريبي  "بأن يتزوج   " لاًبلا"نصر االله أمر    



وصفوا أن وجهها كان كفلق الصباح، وشـعرها أسـود          "الجمال  

كالليل مسدل فوق ظهرها إلى عجيزتها، وأنها كانت فرعاء لفاء،          

". يلة رموش العين، أسيلة الخدين، كأن في فمها مشتار عسـل          طو

       كاد يذهبها عـن نفسـها،       الم يعلق قلبها إلا ببلال، هامت به هيام 

كانت تعرض له فيعرض عنها، شكته لشيخه، أشار الشيخ علـى           

يا بلال، إن حب بعض العباد      : بلال أن يتزوجها، قال له فيما قال      

 لا أجده من جنس حب أهل اك حبمن حب االله، وهذه المسكينة تحب   

الحق أن يكون أرسلها لك لأمر أراده، صدع بـلال           فعسى   ،الدنيا

ولم يجتمع بها إلا ليلة واحـدة،       : بأمر شيخه وتزوج حواء، قالوا    

 ذمته منها فـأذن لـه،   استأذن شيخه أن يسمح له بأن يبرئ بعدها  

 وغلب  كانت قد حبلت منه في تلك الليلة بابنه الذي سمى الطاهر،          

عليه اسم الطاهر ولد الرواسي، إنه هو نفسه الذي رأينـاه فـي             

 من عصابة محجوب، عمد البلد، لا نعـرف         اواحد" عرس الزين "

 ".المريود"سره إلا في 

أغنية في الحب أجمل وأعذب مما يقول الطـاهر؟         هل تريد   

يوم يقف الخلـق بـين يـدي ذي العـزة           : "اسمعه يقول لصاحبه  

لاتهم وزكاتهم وحجهم وصيامهم، وهجـودهم  والجلال، شايلين ص  

يا صاحب الجلال والجبـروت، عبـدك       : وسجودهم، سوف أقول  

ك المسكين الطاهر ود بلال، ولد حواء بنت العريبي، يقف بين يدي          



، ما عنده شيء يضعه في ميـزان        خالي الجراب مقطع الأسباب     

 ..".عدلك سوى المحبة

 !وما أثقل ما يضع الطاهر في ميزان العدل

*** 

 سابقة على   -أعني الصلة بين الجد والحفيد       -التيمة الثانية   

، نحن نراها في قصة من أولي قصص الطيب، في "موسم الهجرة"

 حضره مع جده وهـو      االحفيد يروى مشهد  ): ١٩٦٠" (حفنة تمر "

  كان : " إلى المسجد والحقل والنهر، ويحدثنا عنه      اكان يصحبه دائم

أحبه، وأتخيل نفسي حـين أسـتوى       ، وكنت   لاً ونحي لاًجدي طوي 

 أذرع الأرض مثله في خطوات واسعة، وأظن جدي كـان           لاًرج

 فأحضر له   كنت أتذكر مواعيد صلاته،   .. يؤثرني دون بقية أحفاده   

، غيـر أن    .."بريق قبل أن يطلب مني ذلك     وأملأ له الإ  " المصلاة"

 فـي  -هذه العلاقة الحميمة بالجد لا تمنع الحفيد من أن يسـتنكر           

 . الظلم الذي يوقعه الجد برجل آخر- ثم في مسلكه لاًماقه أوأع

تتردد العلاقة مرة أخرى بين بندر شاه       " موسم الهجرة "وبعد  

 وبطبيعة صـياغة هـذا      -لكنها في هذه الأخيرة     . وحفيد مريود 

 ، تراوح بين الواقع والخيال، الرؤية والتصور      -الجزء من العمل    

القسم الأول أو الكتـاب الأول  الشعور واللاشعور، وقد نلاحظ أن      

أحدوثة عـن كـون الأب      " هو   ا فرعي امن بندر شاه يحمل عنوانً    

، وفيه كثير من الحكايات والتفاصـيل عـن         .."ضحية لأبيه وابنه  



ولم يكن عجبنا ينتهى من التشابه الغريـب فـي          .. "الجد والحفيد 

ا  لجده، كأنما الصانع العظيم صـنعهم      ا تمام اهيأته ومسلكه مطابقً  

في وقت واحد من طينة واحدة، وقدم لأهل البلد بندر شاه، ثم بعد             

   رة أخرى علـى هيئـة       قدم لهم بندر شاه م     اخمسين أو ستين عام

مين تأخر وصول أحدهما عن الآخر خمسين أو        مريود، تخيل توء  

 وكان مريود هو وكيل الجـد ونائبـه وقـائم          .. (..) استين عام

الصوت صوت جـده    :  رؤيا - محيميد   -، يرى الراوي    .."مقامه

هو، لكن الوجه وجه بندر شاه، إلى يمينه يجلس حفيده مريـود،            

ويدخل العبيد بأبناء بندر شاه الأحد عشر ليجلدهم مريود، الواحد          

بعد الآخر، حتى تسيل دماؤهم، بعد هذا الطقس يأمر بنـدر شـاه      

يأتي الخدم بأباريق الشراب ويصبون له ولمريـود،        : بطقس آخر 

وجـوههن عابسـة    .. "ل فتيات عاريات بارزات الصدور    ثم تدخ 

كأنها أقنعة، خالية من الشهوة والحس، رقصن وغنين وضـربن          

، وثمة رؤيا أخرى يتمرد فيها الأبنـاء،        .."بالطبل والدف والصنج  

    والرؤيتان تنوسان بـين الصـحو       افيقتلون بندر شاه ومريود مع 

 .عورشوالحلم، الشعور واللا

كانـا  : " يعمق التماهي بين الجد والحفيـد     في الكتاب الثاني    

 بالتسـاوي،    اقتسما حصيلة أعمارهما   مين، كأنهما مثل أخوين توء  

 أعجـب   كـان فلا هو يصغر جده، ولا الجد يصغر حفيده، ومـا   

 فلا يثبت أمامهما راقص أو ايدخلان حلبة الرقص مع!.. (..) ذلك



بخيـوط  كأنها مشدودة   .. مصفق، وترقص الفتاة بين الجد وحفيده     

غير مرئية بين قطبي البوصلة، ترمي شعرها المعطر على وجه          

الماضي مرة وعلى وجه المستقبل مرة، يقتسمان الغنيمـة فيمـا           

" مريم"في هذا الكتاب يحب الحفيد      ..". بينهما لا غالب ولا مغلوب    

 !.ربط بينهما، فينقطع الحبل الذي ي"لا"د يقول لكن الج

إن :  يده ميـزان العـدل     ولأن الطيب مبدع عظيم، فإن في     

 والمشروع الروائي كله، والذي لا يزال، حتـى         -الكتاب الثاني   

 ينتهي إلى نشيد يعيد الإنصـاف       - صوب المستقبل    االيوم، مفتوح 

ها هو صوتها يحيطـه مـن كـل         " مريم"بعد أن دفن    . إلى الأب 

أنت لا أحد يامريود، إنـك اختـرت جـدك،          .. يا مريود : "جانب

كما أرجح في موازين أهل الدنيا، وأبوك أرجح        وجدك اختارك لأن  

لقد أحب بلا ملل، وأعطى بلا      .. منك ومن جدك في ميزان العدل     

أمل، وحسا كما يحسو الطائر، وأقام على سفر وفارق على عجل،         

حلم أحلام الضعفاء، وتزود من زاد الفقراء وراودته نفسه علـى           

 ..".المجد فزجرها

 !.ونعم ما فعل

لإشارة إلى أن الطيب صالح يهـدي هـذا         هل بقيت حاجة ل   

 .الجزء من العمل إلى روح أبيه؟

 !.نعم ما فعل كذلك

 



 :مروان حامد الرشـيد  )  ٢(  

 من الديكتاتورية الأولى إلى الأخيرة
 

سنوات، لفتت انتباهي الرواية الأولـى      ثر من خمس    منذ أك 

، عوامـل عديـدة   "١٩٩٥الغنيمة والإياب، "لمروان حامد الرشيد   

 إفـادة   -بناؤها المركب الـذي يفيـد       : انت وراء هذا الالتفات   ك

 ولغتها الصافية   ، من إنجازات الرواية العربية والعالمية     -واضحة  

 مـن   - ا ونثـر  ا شعر -الرائقة التي تحيل إلى التراث والمأثور       

من الناحية الأخرى،   " بلاغة معاصرة "ناحية، وتسعى إلى صياغة     

 مـن خـلال أبطالهـا    - أن تصور    ثم إنها رواية طموح، تحاول    

السودانيين، تكون  " المثقفين" من   لاً كام لاً جي -الأساسيين الأربعة   

خلال فترة قلقة، حبلى بالأحداث، من تاريخ السـودان الحـديث           

 ).ستينيات وسبعينيات القرن الماضي على وجه العموم(

 لدافع قاهر هـو أن يحكـي        امستسلم) الراوية(كان حسين   

اهر وخالد وعمر سيرة حياته، كانوا قرب نهاية السنة         الط: لرفاقه

وفي لحظة توقف هجس    . الرابعة والأخيرة، من دراستهم الجامعية    

العام الرابع يلملم ما تبقى من أيام التطـواف، فـأي           : "خالد لنفسه 

غنيمة وأي أياب؟ أم أن الغنيمة مثل غنيمة الشاعر الضليل ليست           

 القـيس   رئميحيل إلى بيت ا   واضح أنه   ". لإياب؟سوى الرضا با  

 :الشهير



 رضـيت مـن الغنيمـة              لقد طوفت في الآفاق حتى    

 بالإياب

 بعد أن تفرغ من الرواية، ستهجس مثلمـا هجـس           ،ولعلك

لا أوبة لأحد إلا من التطواف في الماضي، لا غنيمـة           :  "صاحبنا

، فالرواية كلهـا ليسـت سـوى        "إلا من رحلة في تلافيف الذات     

 اضي ورحلة في تلافيف الذات، وانعكس هذا على       تطواف في الم  

 فـي   ان هذا البناء ربما بدا مسرفً     بنائها، بل لعلني أستطيع القول أ     

وهـذا أحـد    " ( تتقدم في الزمن   اأحداثً"تركيبه وتعقيده، إنها ليست     

لكنها مراوحة بين الحاضر والماضـي، هـذا        ،  )تعريفات الرواية 

 أوراق مكتوبـة،    ا حينً هو: الماضي، بدوره، يأخذ أكثر من شكل     

 ذكريات منفلتة، وفي حين ثالث هو ماض داخـل مـاض،            اوحينً

 -" شـجرة نسـب   "خاصة والروائي مصمم على أن يقدم لقارئه        

 لكل من أبطالها، إلى جانب التفاصيل الكثيـرة         -بالحبر الأزرق   

عن عائلته وطفولته وخبراته الأولى، حتى أصبح على مـا هـو            

عيد ترتيب الكلمات كي تكتسـب الجملـة        عليه، وعليك أنت، أن ت    

معناها، والأمر أشبه بلعبة كبيرة من تلك الألعاب المصورة، لابد          

 .أن تضع كل قطعة في مكانها المحدد كي يكتمل تكوينها

 ـ           اهم رفاق في تنظيم ثوري ورابطة طلابيـة، وهـم جميع 

كـان الطـاهر    : مولعون، وممارسون، لألوان من الثقافة والفنون     

في جيله، وكان عمر     - بالألف واللام    - بل كان الشاعر     ،اشاعر 



 وراوية، أمـا خالـد فكـان        ا، وكان حسين مسرحي   ا ومغني اعازفً

 -!  ما أكثرها وأطولهـا    -، لا عجب أن حفلت مناقشاتهم       "ناقدهم"

بالاتفاق والاختلاف حول تلك القضايا والممارسات، ثم هم رفاق         

 واضح أن   -" العسكر"ة  في تنظيم سري يعمل للخلاص من حكوم      

 التي أسـقطت    ١٩٦٤هذه الأحداث تدور قبل وبعد ثورة أكتوبر        

 ومن ثم يدور جانب كبير مـن المناقشـات          -حكم إبراهيم عبود    

حول حكم العسكر وما يتسم به من قهـر وبطـش، يتفـق هـذا               

 - بالفعـل    -والحقيقة التاريخية التي تؤكد أن الطلاب قد لعبـوا          

 .ط حكم العسكردور الطليعة في إسقا

السـجن  "نقلاب المضاد ألقـى بثلاثـة مـنهم إلـى           لكن الا 

، وبعد أن خرجوا منه تفرقوا واختلفت مصائرهم، لـم          "المركزي

يلتق الرفاق الأربعة إلا مرة واحدة بعد أكثر من عشر سـنوات،            

 كان الشاعر يحتضر، وجاء حسين فـي إجـازة          اوكان لقاء حزينً  

وجاء عمر ليـتم    ،  دد زواج خال  قصيرة من عمله في الخليج ليشه     

جمعهم، كانت دورة الأيام قد تركت ندوب الجراح في الأجسـاد           

والأرواح، لم يكونوا يجتمعون حول الفن والنضال فقط، بل حول          

، كانت زميلتهم في الجامعة والتنظـيم والرابطـة       : كذلك" صفية"

هل تـذكر قصـة      (ا، وقد أحبوها جميع   ا أخاذً لاًوكانت جميلة جما  

أحبهـا الشـاعر وأحبهـا      ): ؟"العشاق الخمسة "ف الشاروني   يوس

، لكن هذا الأخير هو الـذي فـاز         "التركي"الراوية، وأحبها خالد    



أحببتها .  لا شك في ذلك    ا عظيم اأحببتها حب ":بقلبها، ها هو يعترف   

وأحبتني منذ الأيام الأولى، كنت أعلم أنني أحببتها منذ رأيتها فوق           

بعيد، منذ أن تمليت فيها في ثوبها الأبـيض         المنصة ذلك المساء ال   

والمصباح الأبيض ينثر فوقها هالات من الضياء فتسـتحيل فـي           

 اخاطري وجود  ا أثيريا وجسد    ا طاغي الأنوثة في آن، نعم، كان حب 

لصفية : اأما منتهاه فكان إخفاقً   "..  في ابتدائه ومساره ومنتهاه    افريد

ناور، ناضل كي يكسـب     عم هو محام شهير، وسياسي انتهازي م      

 انقلاب المضـاد أصـبح وزيـر       لحكم العسكر، وفي الا    شرعية

من الواضح أن الروائي يرسـم شخصـية واقعيـة،          (للخارجية  

هو الذي وقف ضد زواج ابنة )  لجيل من السياسيين كذلكاونموذج

، وهدد باللجوء إلى "مشكوك في نسبه"لأنه " التركي"أخيه من خالد 

الأمر المـدهش أن الفتـاة      ". لعدم التكافؤ "نهما  القضاء للتفريق بي  

الثورية، المتحررة، التي خطبت لنفسها، والتي جرؤت علـى أن          

تكتب قصيدة عن حبيبها وتنشرها على الناس، انحـازت لجانـب           

، "لا شك أنك لا تتوقع مني أن أخسر عمي        : "عمها، وقالت لحبيبها  

 ـ       : " وقالت ة أمـام   لا أريد أن أعرضك وأعرض حبي لك للإهان

قبل خالد بعثة إلى إنجلترا لدراسة الأدب المقارن، وهناك         ". الناس

يغسـل  "إنجليزيات وأمريكيات، كان يحاول أن      : عرف الكثيرات 

قد يقارب مسلكه   (دم صفية الذي علق بقميصه ذات يوم بعيد         " الدم

، !)هنا مسلك مصطفى سعيد، لكننا نستطيع أن نلتمس له العـذر          



لى طبيبة شابة، كانت تلميذة لصفية، وفي       وبعد أن رجع، تعرف إ    

 .حفل زواجهما اجتمع الرفاق للمرة الأخيرة

، يكفى  "الغنيمة والإياب "لن يتسع المقام لنقف أمام شخوص       

 إن مروان الرشيد اسـتطاع أن يقـدم لنـا           - هنا والآن    -القول  

 لتكون هذا الجيل من الشباب      -  كثيرة الألوان والظلال   -صورة  

ضد العسكر، من ناحية،    :  يخوض معركة مزدوجة   السوداني وهو 

 .من الناحية الأخرى" تقاليد القبيلة"و

*** 

أنها رواية عن الجنوب، ولعلنـا      " مندكورو"لعل أثمن ما في     

قد لاحظنا أن كل الشخصيات الروائية التي عرضنا لها إنما هـي            

من الشمال، قد تكون أصول بعضها من هنا أو هناك من أرجـاء             

 -لمترامي، لكن أحداثها تدور في الشمال، وشخصياتها        السودان ا 

العربي المسـلم علـى وجـه        تنتمي إلى الشمال     -بغير استثناء   

، ولعل الأدق أن نقول     )لاً مث ،كل شخصيات الطيب صالح   (التحديد  

نها ليست رواية الجنوب فقط، لكنها رواية الشمال في الجنـوب           أ

ه عن الشاعر الراحل    بتعبير السطر الذي يصدر به الروائي عمل      (

 ).ةلَّومن الشمال أهِ/ امن الجنوب بروقً: "على عبد القيوم

قليلة، فالرجوع إلى الماضي، هنـا       وهي   -أحداث الرواية   

، أي بعـد    ١٩٩٢ تبدأ فـي     -، هو قلب العمل، كما سنرى       ايضأ

  ثـلاث  "أو بعد   ". الغنيمة والإياب " من أحداث    احوالي الثلاثين عام



، "ة العمر، وثلاث ديكتاتوريات طويلة العمـر      ديمقراطيات قصير 

كما يقول إخواننا السـودانيون مـوجزين تـاريخ بلادهـم منـذ             

) للاسم دلالة سيكشف عنها الروائي    " (معاوية"الاستقلال، وبطلها   

مدينـة  " جوبـا "رغم أنه عاش طفولته وصباه وأول شبابه فـي          

يقضـي  الجنوب، حيث كان أبوه يعمل بالتجارة هنـاك، فظـل           

طلاته الصيفية فيها أثناء دراسته الثانويـة، لكـن صـلته بهـا             ع

 منذ بدء دراسته الجامعية قبل أكثر مـن عشـرين           اانقطعت تمام 

تزوج خلالها وأنجب وتقدم في عمله الوظيفي، وهـو الآن           اعام ،

" منظمة التكافل الإسـلامية   "عائد إليها في مهمة تتعلق بعمله في        

 مـن   اقة عمل فقط، بل هو أيض     وليست علاقته بتلك المنظمة علا    

أعضاء الحزب الإسلامي، في واجهته العلنية وجهـازه السـري          

دراسـة الأوضـاع فـي      : ، ومهمته كذلك لها واجهتها العلنية     امع

إقامة العلاقات  : معسكرات اللاجئين على الحدود، وجانبها السري     

أوغندا وكينيـا بوجـه     : مع المنظمات الإسلامية في دول الجوار     

 بهدف الضغط على حكومتها بحيث لا تجد أمامها سـوى           خاص،

التعاون مع الحكومة الإسلامية لإيقـاف حركـات التمـرد فـي            

طمئنان إلى دينه ويقينه، فلمـاذا   كل الا  االجنوب، وهو يبدو مطمئنً   

 يناوشه القلق وتعصف به المخاوف؟

وهو في الطائرة التي تقله إلى جوبا، وقبل أن يبلغهـا،        حتى  

بعضـها يحـب أن     : كريات، وتختلط هـذه الـذكريات     تدهمه الذ 



يستعيده، وبعضها يؤثر أن ينساه، بل إن ذاكرته تبقى واحدة منها           

-   ا هي الأكثر إيلام  حتـى الصـفحات     - لنرجسـيته    ا له وجرح 

وترسم الذكريات صورة الحياة التي عاشها في جوبا قبل         . الأخيرة

   االله، ورفاقه من   حاج عوض   : ، وينبعث أبوه  اأكثر من ثلاثين عام

" آدم نـورين  "و" حاج قـانون  "و" الحاج لخمة ":"المندكورو"التجار  

وسواهم، لكل منهم حكاية، لكل منهم سـمات        " حبيب االله النجار  "و

ويذكر معاوية كيف تعاونوا    . خاصة أكسبته الاسم الذي التصق به     

ط جوبا، ويذكر كذلك أنه     اء المسجد الكبير القائم الآن وس      لبن اجميع

 لغة   لم يتعلم  ،"اشمالي"، وأنه ظل يعيش فيها      ا يحب هذه البلدة أبد    لم

بنائها، في الذكريات تنبثق     ولا كان له أقران أو أصدقاء من أ        أهلها

عن عمـد أسـماه     (أخوه الذي يليه    : شخصيتان أكثر من سواهما   

، وإمـام   )كي يقيم التقابل بين الخصمين التاريخيين     " اعلي"الروائي  

، الأزهري الفصيح، والخطيب المفوه     "شيخ شمس الدين  ال":المسجد

الشخصيتان هاتان  . الذي كان محط إعجاب الجميع، هناك وآنذاك      

إحداهما اكتملت في الماضي، والأخرى     . هما قلب العمل الروائي   

افي الماضي والحاضر مع: 

 عنـه   ايصغر معاوية بعام واحد، لكنه كان مختلفً      " على"كان  

معاوية : النقيض، في المظهر والمخبر جميع    اختلاف النقيض عن ا   

ثقيل الأرداف بطيء الحركة، وعلى طويل نحيـل رشـيق          بدين  

قوي، معاوية داجن لا يبرح البيت إلا لمتجر أبيه، وعلى لا يقر له 



يتسور البيوت ويتسلق الأشجار ويعبر النهر ويبرز في كل         : قرار

وعلي جريء  الألعاب التي يمارسها، معاوية جبان خائر خواف،        

: جسور مقدام، وراء هذه الاختلافات كلها من يشملها ويتجاوزها        

علاقة كل منهما بأرض الجنوب التي جاءها الأب من الشمال، ثم           

نه لم يحب هذه    معاوية يقول عن نفسه أ    . هاية عمره عاد إليه في ن   

 لم يخالط القوم، ما دخل بيت واحـد        " . ولم يكن منها   االأرض أبد

مرة واحدة، عاش بينهم ولم يعن ذلك في أي وقت          منهم قط، ولو    

:  فكان ابن هذه البيئة    ، أما علي  "وقات سوى الوجود المادي   من الأ 

انغمس فيها، أكل طعامها وشرب شرابها وصاحب أهلها وتعلـم          

لهجاتهم ولعب ألعابهم وغنى غناءهم ورقص رقصهم حتى أصبح         

ل الكثير مـن    نه لم يكن مث   أ" شمس الدين "يقول عنه   .  منهم اواحد

الذين أقاموا في الجنوب وهم يتحينون الفرص للعودة        " المندكورو"

 وينفذه، كانت تلـك     اعلي لم يجلس ويفكر ثم يتخذ قرار      .. "للشمال

 على الرغم من أنه ولد في الشمال، لكنـه لـم            البلدة مسقط رأسه  

يعرف غيرها، فهو لم يرد أن ينتمي بفعل إرادي، بقـرار، إنمـا             

عادة للبلدة أو القرية التي      لها مثلما ينتمي الناس      اتميوجد نفسه من  

 إلى ثقافة الأرض التي     انتمى علي : ، بعبارة من عندنا   "يهاوا ف نشئ

عاش فيها، وتمثل أصفى قيمها فـي المبـادرة وتقـديم العـون             

      مـن  :  منها اوالتواضع والبساطة وعشق الحياة حتى أصبح جزء

انها، وبادلت الجماعة حبه    طبيعتها ونباتها وشجرها وطيرها وحيو    



أنزلته من قلبها أعز مكان، نسـجت حولـه الأسـاطير،           : بحب

، وهـو   )الضـبع " (أطون"هو  : وأغدقت عليه الأوصاف والألقاب   

 اوأعزها جميع ) القرد" (مكاكو"، وهو   )قط الغابة " (كديس تا غابة  "

طالما وفر  ). ابن الدينكا القادم من الشمال    " (دنيكاتا مندكورو "عنده  

الحماية لأخيه الأكبر ودافع عنه وصد المعتدين عليه، بل دافع عن 

         أما الذكرى  . اأبيه مرة وحماه من تهجم شاب جنوبي أراد به شر

اللابدة في أعمق أعماق اللاشعور عند معاوية، والتي لاتطفو إلا          

فهي أنه  )  وما بعدها  ٣٧٠ص  (في الصفحات الأخيرة من الرواية      

بعـد أن    في ليلته الأخيرة في جوبا، و      :حمى أخاه من الاغتصاب   

كانت ليلة  : اره وتحرر، أطلق معاوية الذكرى من أسارها      اتخذ قر 

    مثل تلك الليلة القديمة قبل أكثر       امطيرة ذات بروق ورعود، تمام 

  أن يعود وحده من متجر أبيه       ، كان معاوية يخشى   امن ثلاثين عام 

: اه وهو ينوي أمر   أن يصحب " عبيد االله المؤذن  "إلى البيت، فتطوع    

ألجأه إلى جذع الشجرة الضخمة وكمم فمه، وهم باغتصابه، ومن          

 بالضـوء   لاًيهوى الشـيء مشـتع    .. "أعلى الشجرة انقذف شيء   

 المـاء والبـرق      الشيء في حزمة مـن     الأبيض الساطع، يهوي  

 تـارة أخـرى،     ا تارة ومضيئً  ا، مظلم لاً مقب والظلمة، يراه يهوي  

، " العقـاب لا راد لـه      يهوي هوي .. اية بلا نه  ا الشيء هوي  يهوي

عركـة بـين الصـبي      جلس معاوية القرفصاء في الطين يتابع الم      

صاب المخلوق الليلـي عبيـد االله بضـربات         وعندما أ . "والرجل



ليبقى متلاحقة براحتي يديه تحت أضلاعه أدرك الرجل أنه يقاتل          

صابه بضـربة سـيفية فـي قصـبته         على قيد الحياة، ثم عندما أ     

 بمقاتلـة   لاًية، أدرك الرجل أنه لن يبقى على قيد الحياة طوي         الهوائ

هذا الإعصار الآدمي، عندئذ أطلق ساقيه للريح والبـرق والليـل           

كان حاميه، لكنه كتم الشهادة، كذب علـى والـده          .. (..) والمطر

كذب عليه فصدقه، ولكـن مـا       . عندما سأله عما جرى لعبيد االله     

يقة الأمر مثلمـا علمـه شـمس    أدراه، لعل الرجل الحكيم علم حق 

الولـد الـذي أذهـب صـوت     "الدين، ولعله سمع باللقب الطويل    

لعله علم أن ابنه الثاني قد      .. "وعلم أن المقصود ابنه علي    " المؤذن

نافح، هنا تحت هذه الشجرة، عن قسمة ابنه الأول من الرجولـة،            

 ".نعم هنا تحت هذه الشجرة، حمى نصيبه من الرجولة، ثم بكى

 في أن يطمر هذه الذكرى تحت الركـام         اس معاوية محق  ألي

 في اللاشعور؟

رسل إلى الجنـوب، وفـي      تخرج علي في الكلية الحربية وأ     

الجنوب الذي أحبه وانتمى إليه وتزوج واحدة من بناتـه، كانـت            

حـدثت  " هاشم العطا "، وعقب إجهاض انقلاب     ١٩٧١في  : نهايته

قلين في نزل الضباط في     كان ثمة عدد من الضباط المعت     : الفاجعة

صدق معاوية ما قيل عن     . تهم على باغتيالهم ثم تم إعدامه      ا جوبا،

أخيه ونشرته دعاية النظام لتعدمه مرة أخرى، حتى التقى بشمس          

 فـي نـزل     اعلى لم يقتل أحـد    ":قال له شمس  . الدين في نيروبي  



. كمـا كـانوا   " الخوارج"الضباط، مثلما رفض إطلاق النار على       

، ينعتونهم في الخرطوم، لم يطلق النار على ضباط عزل          ومازالوا

لـم يحـاكم محاكمـة      " اعلي"ن   أ اوقال له أيض  ". في غرفة مغلقة  

مثلما لـم تكـن     : "حقيقية، ولو أنه حوكم لثبتت براءته، ثم أضاف       

هناك محاكمة بالمعنى الحقيقي للكلمة للضباط الثمانية والعشـرين         

 وأعدمتهم قبل نحو سنتين فـي       الذين غدرت بهم الحكومة الحالية    

": محتضرشهادة ال "، وعرض عليه    .."رمضان، عشية عيد الفطر   

لى ، فكتب كلمات حملها الرجل الذي تـو       احكم عليه بالإعدام شنقً   

 بلغة الدينكا، وهي موجهة إلـى  شنقه إلى شمس الدين، كتبها علي     

، اأنا لم أقتـل أحـد     : "أمه وزوجته وأخوته، هكذا ترجمها شمس     

رى إن كان هنـاك     ن أخرج وأ  دكورو الآخر، النقيب، أمرني أ    المن

أشخاص يحومون في الخارج، ذهبت أنا فسمعت إطلاق نار داخل      

. الغرفة، عندما عدت وجدته قتل كل الناس الذين كانوا في الغرفة          

كان هناك أناس آخرون في غرفة أخرى وكان يريد قتلهم، لكـن            

، اسلاحي ليقتلهم جميع  الرصاص نفد من سلاحه، فأراد أن ينتزع        

لكني هددت النقيب وصوبت سلاحي نحوه فرمى سـلاحه وفـر           

الناس الآخرون الذين أراد قتلهم موجـودون، اسـألوهم        . اهارب ..

أنا لا آتي مثل هذا العـار، ولكـن أنـتم موجـودون، واالله              (..) 

توصل شمس إلى أحد هؤلاء فأكد له صحة الروايـة،          .." موجود

ه كتم شهادته بعد سـقوط نظـام النميـري          لكن هذا الضابط نفس   



، أليس من حـق     !السلطة من جديد  ، ثم صعد في مراتب      "تأسلم"و

لم يخـض   . من أغرب الجيوش في العالم    : "شمس الدين أن يقول   

. معركة ضد عدو خارجي منذ خـروج الاسـتعمار البريطـاني          

اتخصصه شن الحرب ضد مواطني البلاد أو تقتيل بعضه بعض." 

 في  لاًإنه يرد أو  : تلك التي قطعها شمس الدين    رحلة طويلة   

ذكريات معاوية، ثم يحصل على عنوانه وهاتفه حيث يقيم ويعمل          

إن الفصـول الثلاثـة     (في نيروبي، وهناك يلتقيان لقاءات طويلة       

الأخيرة، وهي تشغل حوالي نصف عدد صفحات الرواية، ينقضي         

:  شيء معظمها في أحاديث متصلة بين الرجلين، تطوف حول كل        

من حياة الشيخ في جوبا، إلى خروجه منها إلى أوغنـدا، حتـى             

ولعل أثمن ما يقدمه في روايته لحياته تلـك         ). استقراره في كينيا  

التحولات التي حولته من ابن للمؤسسة الدينية، تربى فيها وعمل          

. خدمتها، إلى متمرد عليها، معارض لاستخدامها واسـتغلالها       في  

ز وهو في جوبا، بعد أن تعرف على تلـك          لقد بدأت مسلماته تهت   

مـن أصـغر    " علـي "متمردة من الطلاب، والتي كان      الجماعة ال 

كنت  في كامل قواي العقلية حين بـدأت         ":أعضائها، يروي الشيخ  

     بين قولي وفعلي، بين ما      امسلماتي تهتز، لأول مرة خبرت تضاد 

استقر لدى وما طرأ، بين كينونتي وصـيرورتي، وخبـرت مـا            

عـرف الشـيخ    ".  ذلك من قلق وفزع وإثـارة وافتتـان        يصاحب

  ثم قرر أن يهجر، لا جوبا وحدها، بـل          االشراب ومارسه وحيد ،



       في العالم   االمؤسسة الدينية برمتها، حطم الشيخ قيوده وانطلق حر 

الواسع، قرأ وتثقف ونظر في ذاته وأجـاد الإنجليزيـة وتـزوج            

 .وأنجب وخبر حلو الحياة ومرها

لمقام للوقوف عند تفاصـيل تربيتـه الأولـى،         ولن يتسع ا  

        منهـا   اوعلاقته بأبيه، وبطفولته وصباه ومراهقته التي لم يعش أي 

لاحظ أنه لا يزال    (، يكفي أن نسوق بعض كلماته في وصفها         اأبد

كنت :أيها الناس ):  "يتحدث كأنه يخطب في الناس من فوق المنبر       

 بـلا   افتى بلا نظراء، شاب    بلا أنداد،    ا بلا أتراب، كنت صبي    لاًطف

 ـ اكنت مؤدب .. (..) أصدقاء لا أتكلـم إلا إذا أمـرت أو         ا مطيع ،

اضطررت إلى الكلام، كان يضرب بي المثل في الجد والاجتهاد          

والحفظ والتجويد، وكان يضرب بي المثل رجال أجالسـهم مـع           

والدي وجدي، يتركون أبناءهم يلعبـون ويسـبحون، ويتسـلقون          

ون فاكهتها، ويسهرون في حفلات الختان والعرس    الأشجار ويسرق 

ومن ثم  ". ويضربون الأرض بأرجلهم ويصفقون ويغازلون البنات     

كانت مراهقة علي تنوب عن مراهقته التي لم يعشها، فتعلق الشيخ 

به وأحبه، وأصبحا صديقين رغم فارق العمر، لا عجب أن يعهد           

 وولده أن يرعى زوجه - في رسالة المحتضر -إليه علي. 

ولا شك في أن معرفته الوثيقة بالمؤسسة الدينية، من داخلها          

لا خارجها، معرفة المشارك لا معرفة المشاهد، قد كشفت أمـام           

ناظريه كل سوءاتها وعوارها، عن حق يقـول لمعاويـة وهـو            



إنني أعرف مدى افتتانكم بالسلطة، أعرف العقلية التـي         : "يحاوره

جذور والمنابع والأسس، أعـرف  تسعون بها إلى الحكم، أعرف ال    

كيف تفكرون وتدبرون، أعرف الآيات والأحاديث بالطبع، كمـا         

أعرف الأمثلة التاريخيـة مـن حـوادث ومواقـف وقصـص            

وأعرف كيف توظفونها لتبرير فعل مـن الأفعـال         .. وشخصيات

   وبصـفة  .. تاريخيأعرف التفكير اللا  .. االيوم، وتبرير نقيضه غد

 افسي الجمعي الذي يجعل الشخص مفتونً     خاصة أعرف البنيان الن   

 بن أبي طالب وبالحجاج بن      بعدل عمر بن الخطاب أو تقوى علي      

ولو أن الانتخابـات    .. (..) يوسف وزياد بن أبيه في الوقت نفسه      

: الديمقراطية كانت قد جاءت بكم إلى الحكم لكانت آخر انتخابات         

عرفكم صوت واحد للشخص الواحد، مرة واحدة، الديمقراطية في         

النتيجـة  . إجراء مؤقت، إجراء انتقالي تتوسلون به إلـى الحكـم         

 "..الانقلاب صنو الانتخاب، أيهما أسرع: واحدة في كلتا الحالين

 حال، لم تذهب مناقشات وخطب ومواعظ شـمس         ةعلى أي 

 إضافة لرواية القصـة الحقيقيـة       -الدين سدى، ولا شك في أنها       

 فـي قلقلـة ثوابـت       ا جميع  أسهمت -لبراءة علي والتدليل عليها     

تنتهي بـه   " مندكورو  "ن  معاوية، وهز أسس استقراره الزائف، إ     

 في الطين   اا، في ليلة ذات مطر وبرق ورعد، غارقً       وهو في جوب  

 ـ: والوحل، لكنه خفيف الروح والجسد، يصرخ بأعلى صوته        ا أن

، إنه يشب عن الطوق وهو      "دينكاتا مندكورو " "، أنا أخو    أخو علي 



الأربعين، على لسانه، وفي عقلـه، بعـض كلمـات    في منتصف  

إن الحياة عند الحواف أكثر إثارة من الحياة في الوسط أو           : الشيخ

المركز، وهو قد اتخذ قراره بأن يعيش عند الحواف، لقد تطهـر،            

، ا، طاهر انقي: واستعاد أخاه الذي كان ينكره، وهو الآن فخور به        

امحرر. 

 وبعض التفاصيل التـي لا      رغم بعض الإطالة هنا وهناك،    

أن " مندكورو" بالعمل الروائي، استطاعت     ا عضوي اترتبط ارتباطً 

عينيات القرن الماضي   تقدم لقارئها صورة من الحياة في جوبا، سب       

 .لى جانب حمولتها السياسية والإنسانيةوما بعدها، إ

إننا نتطلع إلى ما يمكن أن يضيفه مروان الرشيد إلى الرواية 

 .المعاصرةالعربية 

)٢٠٠١( 



ماذا يكتب المبدعون العراقيون في ظلال 

 القصف والحصار؟

** 

 

 ..والموت عنوان واحد.. الليل مشتعل  )  ١(  
 

فرض هذا الحصار القاسي على شعب العراق مـن ثمـاني           

سنوات، ثماني سنوات وأفراد شعب بكاملـه لا يجـدون أدنـى            

 الآن ما يعد من وجوه الغذاء والدواء والكساء، دع: مقومات الحياة

كيف يبدع المبدعون في    : ترى. الكتاب والمجلة والشريط  : الترف

 شروط هذا الحصار، وماذا يقولون؟

الكاتبة والقاصة العراقية بثينة الناصري قامت بجهد شخصي        

عملـت علـى    : كبير، وقدمت إلينا ما يعيننا على تلمس الجواب       

" ة ضد الحصـار   ثقاف"إصدار مجموعة من الأعمال تحت عنوان       

عنـدما  / آه ما أقسـى الجـدار     : "صدرتها بسطور من أمل دنقل    (

ليمر / ربما نقضي العمر كي ننقب ثغرة     / ينهض في وجه الشروق   

، وبين يدي من هـذه الإصـدارات خمسـة          ")النور للأجيال مرة  

وهي مختارات من أعمال القاص والمبدع، ابن       " تحنيط  : "أعمال

وهـي المجموعـة    "  إلى بغداد  الطريق"البصرة، محمد خضير، و   



" حين يحزن الأطفال تتساقط الطـائرات     "الخامسة لبثينة نفسها، و   

   وعشرين قصة لكتاب وكاتبات يمثلون      اوهي مجموعة تضم خمس 

وهي " قبل الدخول عليكم بالنبأ   " مختلفة واتجاهات متباينة، و    لاًأجيا

     وشـاعرة ثـم هـذا       امجموعة شعرية مماثلة لخمسة عشر شاعر 

 -الرائع والمروع الذي كتبه القـاص وارد بـدر السـالم            النص  

" انفجار دمعة " بعنوان   -صاحب خمس مجموعات قصصية سابقة      

وهو يوميات الجحيم الذي عاشه شعب العـراق أثنـاء القصـف            

 حتى وقف إطلاق النار في      ١٧/١/٩١الرهيب الذي دام من فجر      

٢٨/٢/٩١. 

 .وحديثنا هنا عن الأعمال الثلاثة الأخيرة

*** 

 من صواريخ وطائرات وحرائق     انهار "١٧/١/٩١كان نهار   

ودوشكات ومدفعية معلقة على نهايـات العمـارات والأبـراج،          

ورصاص ينفلق مثل الومض القرمزي، والخارجون إلى المجهول        

يبتغون النجاة بأية وسيلة، والباقون المحاصرون لسوء الحـال أو          

مـل فـي أن الهـدوء       فقرها أو لانقطاع الرحم ظلوا يحلمون بالأ      

سيعقب العاصفة وتطفو المركب بعد انحسار الفيضـان وتعـود          

، ولم يتحقق هذا الحلم إلا بعد أكثـر  "العصافير إلى أشجار البيوت   

  مـن  .  حين أعلن جورج بوش وقف إطلاق النار       امن أربعين يوم

بغداد حيث يقيم الكاتب، إلى البصرة حيث يقيم أهله، إلـى قريـة         



حيث حمل زوجته وطفليه، ينتقـل وارد       " لصةالخا"صغيرة قرب   

   فلم يكن في هـذا      "دانتي" دونه جحيم    االسالم، ونشهد معه جحيم ،

الأخير طائرات عملاقة تقوم بأكثر من ألفي طلعـة فـي اليـوم             

 !.الواحد

القرية التي حمل إليها زوجته وطفليه لم تكن بمنأى عن هذا           

 والنسـاء  في بيت واحد احتشد عـدد كبيـر مـن الرجـال     : كله

والأطفال، ولكن الحرب أحالت القرية ليلـة أمـس إلـى هـدير             

وانفجارات ودوشكات، وها هي تعيد اقتحامها بعد ظهيـرة هـذا           

اليوم، الطائرات تأتي مـن أعمـاق ملبـدة بـالغيوم وعصـف             

الانفجارات يزلزل أركان البيت، ويعود الصراخ والعويل وتعـم         

ثير الألم واليأس حتـى   وتستمر الغارات على نحو ي    (..) الفوضى  

     االمساء، حين تلاشت القرية تحت ظل أسود فاحم، فانحسرنا جميع 

، "مع دبيب الظلام، يجمعنا الليل وتوحد مخاوفنا الغارات العنيفـة         

كـل  "وإلى أين يذهبون، والإذاعات الأجنبية تؤكد أنهم يقصـفون       

 ؟"العراق

فظع إلى البصرة يمضي وارد السالم ليرى أهله هناك، وما أ         

كان الطريق يطول على غير عادتـه وتتغيـر         ! "الهول الذي رآه  

مساراته كلما اقتربنا من عين خضراء اسمها الجنوب، لقد كانـت           

    مـن خـراب   االجسور محطمة وكانت المدن رمادية تحتضر بدء 

إلـى عـدة    " القرنـة "إلى تهشـيم    " العمارة"إلى خراب   " الكوت"



بق عليها، وكان ثمة ليل     دخل البصرة والليل الفاحم مط    ". أوصال

آخر وغارات متلاحقة ورصاص مذنب أحمر كقطرات الدم يثقب         

كان القصف في ليلتي تلك     . "هذا الليل ويملأ الفضاء بغيمة شاملة     

يقطع الأنفاس بحق، والليل مشتعل والموت عنوان واحد يتنـامى          

ليـل مـن العنـف والقسـوة والانفجـارات          .. في كل الرؤوس  

ليل بذيء، لغته   .. تجاجات والعويل والصراخ  والاصطفاقات والار 

.." سافلة ودقائقه بكاءة وساعاته حبـال معقـودة علـى الرقـاب           

صـف  قوالصباحات كذلك بلا أمل، يشكل سـاعاتها الطنـين وال         

والفوضى والغربة والرحيل، كانت المدينة تحتضر، ومن السـهل         

لكل ذي عينين أن يشهد احتضارها، ثمانية أيـام قضـاها فـي             

 من  ا دموي اكان الليل مهرجانً  . "، وفي ليلته الأخيرة لم ينم     رةالبص

الغارات والقصف وساعاته شـتائية سـاخنة بالعتمـة والرعـب           

     والمدينـة تتآكـل     اوالمجهول، وحتى الصباح كان الدوى مستمر ،

حدث " كراج بغداد "، وهو في سبيله إلى      "بفعل الصواريخ العملاقة  

خ، انفجر غضب عاصـف     انفجر صارو انفجر شيء،   : ما حدث 

رهيب، وانبجس دخان أسود فاحم، أو انبثقت غيمة سوداء عملاقة          

لا أعـرف كيـف     .. " من ذلك المكان، من تلك البيوت الفقيـرة       

استحضر تلك الثواني المقلقة والمخيفة؟ إلا أنني أتذكر أنني كنت          

أحتمي بجدران البيوت، وأخي ينبطح في الشارع العام والصوت         

ة تكبر والنثار المتعالي تساقط، فهدأ البركان ودفنت        يتشظى والغيم 



لم أحتمـل كـل هـذا       (..) عشر عوائل في هذا الصباح الدامي       

نقاض  والجثث    هددني فجأة وأنا أقف على رأس الأ       الضعف الذي 

، وكان هذا آخـر     "المفككة والرؤوس المهشمة والأعناق المنحورة    

 .دادلى بغته عيناه في مدينته قبل أن يعود إما رأ

وفي بغداد ظل القصف على حاله وقد تصاعدت وتيرتـه،          

وحدة جنينية كاملة، حدود مملكته السوداء تنتهي عند حدود          اوحيد 

أو الشعلة الصغيرة ثم صوت المـذياع الصـغير،         " اللالة"ضوء  

بلغت الطلعات الجوية لقوات    : يقدم آخر الأخبار  " صوت أمريكا "و

بعين ألف طلعة، وتأبى ليلة      سبعة وأر  ٦/٢/٩١التحالف حتى يوم    

 مناطق قريبـة    )٥٣ ب(ر، ففيها هاجمت الطائرات      أن تم  ١٠/٢

فضجت السماء والأرض بانفجارات وارتجاجات لا مثيل       "من بيته   

لها مدة خمس دقائق متواصلة، والبيت يرقص ويهتز كـل تلـك            

الدقائق الكابوسية حتى تكسر زجاج النوافذ وهوت أشياء صغيرة         

 ويعـود   ي الظلام، ثم عادت الطائرات نفسها، دقـائق       لم أتبينها ف  

ة، دقائق أخـرى أكثـر همجيـة        البيت إلى رقصة سكرى مترنح    

بحيث خامرني الشك أن الذي نعيشه الآن ليس إلا أسـلحة            اورعب 

 من الطائرات المقاتلة التي تغير علينا كل دقيقة،         ا ودمار اأكثر فتكً 

ل، مر وقـت لـيس   وكان كل شيء ينفجر ويتضخم صداه في اللي   

حتى استكانت الأشياء إلى هدوء مريب يوحى بنهاية العالم          اقصير 

 ".وفناء البشرية



    أدخلـت الجميـع فـي أتونهـا         اهي حرب لا تستثنى أحد ،

، والسؤال الذي  بقى عنـد       ا وغرب ا، شرقً ا وجنوب لاًالملتهب، شما 

ماذا ستقصف الطائرات بعد الذي قصفته في بغـداد؟         :الجميع هو 

. ا أو صـحيح   ا أو واضح  ا مقنع ا يكن بوسع أحد أن يقول شيئً      ولم

، شارع النساء المعطـر والجمـال       "شارع النهر "تقوده قدماه إلى    

لا شيء في شارع الأحـلام إلا صـدى         .. " والموديلات والأناقة 

الخطوات ورنين صفارات الإنذار، وشباط البارد يزيد من وطـأة          

 أمكنة الخراب الموزعة علـى      الحرب علينا، وتقودنا نهاراته إلى    

هي الحـرب يعيشـها شـعب كامـل بكـل           ". يسار ويمين دجلة  

 اجعلونا نعيش مصادفة، نجوع فـلا نأكـل إلا خبـز          .. "جوارحه

 بالتراب، ونواجه الأمراض بلا دواء، نموت فندفن فـي          امخلوطً

حدائق البيوت أمانة عند الأرض حتى يفرجها االله، ويظل القصف          

 الوقت، والصواريخ ديناصورات تعـود مـن        لعبة الطائرات كل  

سـابيع طويلـة    ك أرض الرافدين وتتغنى بإيذائها أ     ضها لتد ارنقا

..  يشـعرون  ا عنيفً ا الأرض ارتجاج  جعل الناس حين ترج   وبشكل  

، وفي بغداد المـدمرة تكـاثر       .."نهم سيهوون في قرار لا قاع له      إ

ثر من  في يوم واحد أحصى أك    . المتسولون وتكاثر المجانين كذلك   

قصفوا كل شيء   . ا وصامتً ا وصافنً ا وشاكي ا ضاحكً اعشرين مجنونً 

جسـر  " من جديد في بغداد، ولكـن حـين تقطعـت أوصـال             

ازرقت عيون  "الذي يربط ضفتي دجلة بكى صاحبنا،       " الجمهورية



إذا استمرت الحرب علـى هـذه       ". الناس وجحظت في محاجرها   

     تحول إلى صـحراء،     وت االشاكلة فستفرغ بغداد من الأشجار تمام

ط، لا يوجد غـاز،      نف ون قدورهم من ماء دجلة، لا يوجد      إنهم يملئ 

فواحد مـن   "نعم،  . لا يوجد ماء، لا توجد كهرباء، لا توجد كرامة        

كـان  ". إفرازات الحرب هو أن تحيل الإنسان إلى شيء رخيص        

الراوي قد جاء بزوجته وطفليه إلى بغداد، وهذا ما واجهـه ذات            

لا يوجد في المطبخ إلا كسرات يابسـات        : جتيقالت زو : "صباح

    يوجد شاي فقـط، ودار رأسـي،        امن الخبز، بدا صباحنا جائع ،

بحثت في زوايا المطبخ عن أي شيء لكنني لم أجد سوى كسرات            

يجب أن نعـودهم علـى الشـاي        : الخبز اليابسة، قالت زوجتي   

  تذكرت حديقتنا الخلفيـة    - يا سبحان االله     -وفي لحظة   .. والخبز

تعالوا يا صغار افطروا بـالنبق فهـو فاكهـة          . ففيها سدرة كبيرة  

نمـا  إ".. مدة يومين أو ثلاثة كانوا يفطرون بالنبق      .. ناضجة ولينة 

لى مرحلـة سـحيقة فـي تطـور         هكذا أعادتهم الحرب القاسية إ    

 !.مرحلة قطف الثمار: الإنسان

 التي عاشها العراق تلك شهادة وارد السالم عن الأيام الرهيبة

 .٩١ير ارفي يناير وفب

*** 

 من الطفل اولا شك في أن طفلي وارد السالم كانا أفضل حظً

شابة فقيرة  ": البستان"الجائع الذي تقدمه ابتسام عبد االله في قصتها         



تعمل في مدرسة، سافر زوجها عندما بدأ الجوع، تركها وابنها ثم           

 سأرسل في طلبكما عندما تستقر بي الأمور هنـاك، ولـم          "سافر  

اتستقر به الأمور هناك، بل أخذ يتنقل من مكان إلى مكان، متبعثر 

، بقيت مع ابنها    "هناك إلى أجزاء، كما تبعثرت أنا هنا إلى أجزاء        

ذي الوجه الشاحب والعظام الناتئة، وانتقلت للإقامة مع أبيها فـي           

تنظر . راسته ورعاية نباتاته  حجرتين خلف البستان الذي يتولى ح     

ي يهرول معه كلبه الصغير، كانت تعرف أن الولـد          بنها الذ إلى ا 

  ت عـدا  أن حصتها المقررة من الأرز قد نفد    اجائع، وتعرف أيض

 وهي من ثم تحاول تأجيل تقديمه كي يصـلح          ا واحد اما يكفي طبقً  

 وعشاء الصمت الذي كان يحيط بـي يتبـدد بـاقتراب          .. "غداء

نه جوعان،  أيقف أمامي بوجهه المصفر ليقول      خطوات ابني، إنه    

    فهل أضع له بعض الحصى فـي        اأعرف جوعه فأنا أعانيه أيض ،

عرابية لطعام سيجهز بعد قليل، كما فعلت أ      الماء وأظل أعلله بأن ا    

مع أطفالها منذ مئات الأعوام في عام الرماد، وقد طالت أعـوام            

 كان لابد أن تطهو حفنـة الأرز،        اوأخير!". الرماد عندنا وامتدت  

 معدني حملته إلى مائدة صـغيرة واطئـة فـي           وصبتها في طبق  

     بالطعام فينقلـب الإنـاء      االبستان الأجرد، يقفز الولد والكلب فرح 

.. يتحرك الكلب ببطء  "وتتبعثر حبات الأرز على الأرض المغبرة       

.. يمد لسانه ويرفع به حبات في فمـه       .. يقترب من الأرز المبعثر   

قل عيناي بينـه    أحس بالجوع وأدرك جوع ولدي، وكالمأخوذة تتن      



وبين الكلب، وبغريزة الإنسان الجوعان يفهم الولد حركتي، يجلس         

على الأرض، يمد لسانه خارج فمه، ويبدأ بالتقاط حبـات الأرز           

المعفر بالغبار وأوراق الشجر الميتة تتثاقل حركتي، يدور البستان         

 ".أمامي، أتهاوى على الأرض

داثـة؟ ربمـا،    ومباشرة ومجافية للح  هل تبدو القصة قاسية     

ولكن اسمع ما يقول وارد السالم بلسان أولئك الكتاب المقيمين في           

هل تدفع عـن بيتـي      .. طز بالحداثة : "جحيم القصف ثم الحصار   

 بالليزر؟ اللعنة على كل كلب ينبح بالحداثة، في         ا موجه اصاروخً

هذه اللحظة بالذات لا غيرها، فأين هم من شعب يتمزق ووطـن            

 ـ   واريخ والقنابـل والطـائرات والبـوارج       تتناهب مصيره الص

والجيوش؟ لقد وضعونا بين منشارين، فماذا نكتب في هذه اللحظة          

 ".الخارجة عن سياقات الحياة التي نموت فيها بكل ثانية؟

   ارغم ذلك فإن عدد من القصص المنشورة فـي هـذه        ا كبير 

المختارات يحقق مستويات فنية ممتازة، أغلبها لأولئك القاصـين         

ين رسخت أقدامهم وأعمالهم منذ السبعينيات، وإن كنا نلاحـظ          الذ

ثمة طـابع مـن     : ا أو متقارب  ا موحد ا عام افي القصص كلها مناخً   

     شـعورية   -، وثمة محاولات    االحزن والأسى والألم يلم بها جميع 

الواقع القاسي أو تخطيه أو الهروب        لتجاوز هذا  -أو لا شعورية    

 - الميثولوجيا أو الفانتازيـا، وثمـة        إلى الماضي الجميل أو   : منه

ريح مـن عفـن مـس الحيـاة          "-بكلمات صلاح عبد الصبور     



 مـوتى كثيـرون     ا، وثمة أخيـر   "فأصبحت وجميع ما فيها مقيت    

 .ومتأهبون للموت ومتطلعون نحوه كخلاص أخير

 الروائي والقـاص  -رحل غازي ( العبادي هذه قصة غازي 

ق جيله الذين رحلـوا فـي        هذا العام، ولحق ببعض رفا     -المبدع  

 القاص  - جيل السبعينيات    -سنوات الحصار، وقد سبقه من جيله       

 نجد له قصيدة في المختارات الشعرية       -والشاعر موسى كريدي    

 والقاص محمود جنداري الذي لقـى       -" قبل الدخول عليكم بالنبأ   " 

 وقـد   - الجـرح    - أقرب الأماكن إلى الوطن      -حتفه في عمان    

 بشرى البستاني بقصيدة دامعة تجدها فـي هـذه          ودعته الشاعرة 

حتـى  / وتضيق بغداد، تضيق  : "رهاالمختارات، هذه بعض سطو   

ويـدنو السـعف حتـى يظلـل        / ر مقعدين في دائرة منسية    تصي

/ ينجلة لتغمر أحزان امرأة ورجـل مـأخود       وتنحرف د / الرأسين

 ").بفرح لقاء مناور ما عرفا أنه الوداع

رجل كبير فـي النـزع      ":  قصية أقاليم"قصة غازي عنوانها    

الأخير، وثمة عازف عود يعزف إلى جواره، وتحمـل الأنغـام           

الشجية العذبة الرجل المحتضر إلى أقاليمه القصية مـن حياتـه           

الطويلة الممتدة التي تؤوب الآن إلى لحظاتها الأخيرة، تحمله إلى          

سنوات الدراسة في تركيا أول الشباب، وإلى ذكريات حبه الأول          

يـام عاشـها    ، ثلاثة أ  ك وزواجه من حبيبته ثم رحيلها المبكر      هنا

الرجل المحتضر مع اللحن الذي يوقظ الذكرى ويبعث الحنين، ثم          



عند انتهاء اللحن، توقف العازف الصديق عن العـزف، كـذلك           "

انقطع الخيط الدقيق الذي يربط الرجل بالعالم، وقبـل أن يمـدوا            

ه الحياة، رأوا كيـف أن      الغطاء على وجه الميت الذي تجمدت في      

دمعة واحدة أخيرة فقط انبجست من عينه اليسرى وسالت بامتداد          

أنفه الكبير، ثم انحدرت مع شاربه الرمادي الكث حتى سقطت في           

 ".لاًزاوية فمه المطبق لتبلل شفته اليسرى قلي

لعل هذه القصة كانت أغنية الطائر الأخيرة، أطلقها غـازي          

في قصـة   . يه عن العالم، ويرحل بدوره    العبادي قبل أن يغلق عين    

 - روائي وقاص من ذات الجيل      -لمهدي عيسى الصقر    " الصدى"

رجل وحيد يستعيد أحداث القصف التـي أودت بحيـاة امرأتـه            

ليه بشـيء هـام     كانت تحدثه وتريد أن تفضي إ     : المحبةالمحبوبة  

قطع عليهما حديثهما ذلـك     : "يتعلق بمستقبلها حين حدث ما حدث     

الصاعق، توارى وجهها المبتسم، واختنق البيت بالتراب       الصوت  

 ـ     مـن الغرفـة   اوالدخان ورائحة البارود المحترق، فاندفع خارج 

، صـوته   ايسعل ويطوح بذراعيه كالأعمى، لا يرى أمامه شـيئً        

 آخر هو الذي ينادي عليها،      ا كأن شخص  -المرتاع يهتف باسمها    

ملامح بيته، كانت    لم يتعرف على     لاًحين هدأت سحب الدخان قلي    

ثغرة واسعة تشبه دائرة كبيرة متعرجة الحافات تتوسـط الجـدار           

المطل على الطريق، وضوء نهار مشمس يتدفق عبرها ليكشـف          

 بقطع الحديد   اعن حطام أثاث الصالة المبعثر في كل مكان مختلطً        



، ثم ها هـو يحمـل       "والزجاجالملتوية وهشيم الأسفلت والحجارة     

 يديه بانتظار سيارة عابرة يمدده على مقعدها        جسدها المتهدل على  

الخلفي والدروب مقفرة والانفجارات مازالت تدوي فـي أرجـاء          

بقى مـن بيتـه     ، وها هو يجلس فيما      االمدينة، ولم يجده هذا شيئً    

يأتيه صوتها الأليف من وراء الجدار، وكل ما بقى          ا صامتً اوحيد ،

يا الحديديـة   لديه صرة بيضاء ثقيلة تضم مجموعة مـن الشـظا         

 .المنصهرة والمعوجة، لعل إحداها هي التي أودت بها

" الـذئاب "وعلى خيـون    " حرب القنافذ "قصتا لطفية الدليمي    

ين النوعين  سمة واحدة هي قيام حرب من جانب هذ       تشتركان في   

تندفع حشـود القنافـذ نحـو المدينـة         : من الحيوان ضد الإنسان   

ى صورة الواقع الـذي     فتستولي على طرقاتها وبيوتها، ونحن نر     

: يعيشه الناس في العراق عبر هذا الخيال الذي يشف عمـا وراءه  

اندفعت حشود من البشر خارج المدينة لتتيه فـي البـراري أو            "

تجتاز حدود الصحارى إلى متاهات غامضة، ولاذ البعض بالقرى         

الرابضة فوق الهضاب الصخرية وأبـاحوا المنـازل المهجـورة     

ظ إلا بما تبقى في البيوت من متاع لا يصلح          للقوارض التي لم تح   

لمقايضات تدرأ الجوع، وشرعت الأنياب المدماة بتمزيق الثيـاب         

الرثة المنسية وكراسات الصغار وخشب المقاعد والكتب ونباتات        

الظل وأطر اللوحات ودرنات البطاطا والبصل وما تبقـى مـن           

ألست ترى في هذه الفقـرة  ". (زادات الشراهةمقتنيات لم تبتلعها م  



!.. تعبنـا واالله  : "صياغة فنية لما يورده وارد السالم في شـهادته        

الناس تبيع كل شيء، في كل منطقة من بغداد تجد النـاس تبيـع              

على الأرصفة حتى يخيل إليك أن لا أحـد يشـتري لأن الكـل              

فـي  وبطل القصة يراوغ فلول الضواري ويفلت منهـا         !"). يبيع

سبيله إلى ملاذه مع من تبادله الحب، وعبرت المرأة هالة الألـم            

، حتـى   .."العالم كله يؤلمني  : "من حوله، واشتد بالرجل ألمه فباح     

في عمق لحظة الحب يتسلل الوحش ويثب إلى الأريكـة، كـرة            

صـحيح أنهمـا    . شوك ضريرة تتجه نحو رائحة الإنسان فيهمـا       

مة رماد، ولكن ماذا يفعـلان      استطاعا التغلب عليه فتلاشى في كو     

 في الوحش أو الوحوش القادمة وقد ملأت طرقات المدينة؟

البطل في نومه، وتنهش    " الذئاب"في قصة علي خيون تهاجم      

  حكى لزملائه القصة واتبع نصائحهم في الليلة        ايده فيصحو فزع ،

التالية، لكن النصائح لم تجد وداهمته الذئاب، نصحته واحدة مـن           

بزيارة طبيب نفسي، فكتب له عدة أدوية، تنـاول حبـة           زميلاته  

لى طبيب آخر، سـمع لـه       سعى إ ../ ها، رغم ذلك زاره الذئب    من

وهو يحكي عن حياته وتناقضاتها الصـغيرة، طمأنـه الطبيـب           

وقرر أن ينسى همومه فجلـس مـع        .. "وأعطاه بعض المهدئات  

زوجته وأطفاله، تناول طعامه وداعـب أولاده وغـازل امرأتـه           

 إذ لابد له من ساعات يرتاح فيها من صخب نهـار            اغفى متعب وأ

طويل، ولم يأبه للذئب الذي جاء مع مجموعة أخرى من ذئاب لم            



 حين رفع ذراعه اليمنى وهش بها الذئب        ايرها من قبل، كان واثقً    

االذي صار يقترب رويدبصراخ زوجته والألم ، لكنه فوجئا رويد 

 تح عينيه فذعر حـين فـوجئ      المرفق، ف الذي ضج في يده حتى      

   في منظر غريب، صرخ بكل صـوته،        ابذراعه اليمنى تنزف دم 

 اصرخ غاضب صرخ كالمجنون ولوح بيده المقطوعة فـي        ا حائر 

 ".حزن لم يعرفه من قبل

تهاجم الضواري والذئاب أبطال القصـص فـي        : هكذا إذن 

صحوهم ونومهم، في واقعهم وتخيلهم، ومشاعر الأبطال يسودها        

ف والحزن والإحساس بوجود عدو غادر متربص، ثم الألم،         الخو

ولعلني لم أقرأ من قبل قصة يتوحد بطلها بالألم أو يتماهى به كما             

يبدأ الألـم مـع     ": السيرة الذاتية للألم  "في قصة حسب االله يحيى      

الألم الـذي   .. "الضوء الأول للنهار، ثم يتراكم ويتضخم مثل جبل       

ت ونباتات، الألم الذي يتسـبب بـه        يتنفسه الكل من أنس وحيوانا    

 ولا يكتب عن محنتـه      ،الهواء ذاته، يحسه الجميع، يعيشه الجميع     

         أو  االجميع، لذلك، وبسبب هذا الجفاء الذي يمارسه الكتاب عمـد 

  اغفلة أو تستر  ا أو رعب  عن عطاء سـخي أو       ا أو بحثً  ا أو كذب  ...

 صـيغة الغائـب     ا فقد قرر الألم كتابة سيرته الذاتية متخذً       ،...أو  

، ، والمضيء بدلالة المنطفئ   بدلالة الحاضر، والحي بدلالة الميت    

وطبيعي أن يبدأ الألم يومـه بـالجوع،    .. والجماد بدلالة المتحرك  

وبعد الجوع تأتي البطالة، وفي زاوية مقهى عطر نفسه برائحـة           



 سنك المغلـف    أنسيت أنك بعت  : "اح يواصل مونولجه  الشاي، ور 

أنسيت أنك  .. سمونها البلاتين بثمن جاء برغيفين    بطبقة من مادة ي   

قمت ببيع أكثر من قنينة دم لمن يحتاجها، وكنت تريد الاستمرار           

دمك : في هذه المهنة إلى أن صرفوك في مصرف الدم وقالوا لك          

   الم يعد يفيد أحد       بيـع   ا؟ أنسيت أنك ذهبت إلى المستشفى قاصـد 

قاموا بفحصك قـالوا    إحدى كليتيك لمريض يحتاج إليها، حتى إذا        

لـى  من الجوع إ  :  يمضي الألم يومه   إنما هكذا ". إنك بكلية واحدة؟  

ومن العطش إلى الجفاف، ومن اللاظل إلى اللاظل، ومن         . الجوع

فهو يفكـر فـي انتحـار       " ألم مثقف   " البطالة إلى التشرد، ولأنه     

التي ماتت عن ترف، ألم يفزعها كونهـا كانـت          " فرجينيا وولف "

الذي قتل ألمـه عـن إرادة       " يوكيوميشيما"، وفي   "ال؟مرتاحة الب 

مت حتى تعطي هذه    : " ورغبة، ولا يلوح له سوى خلاص أخير      

 من نفسك، من ألمك، حتى تتغذى من فناء جسـدك           االأرض شيئً 

 ". واستسلم الألم للموت.. مخلوقات تطلب لك هدوء الموت

 

الجوع والجفاف وظمأ الروح وتوقع   )  ٢(  
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 هموم المرأة في هذا     - بوجه خاص    - قصتان تعكسان    ثمة

ليس على سلوى   "لعبد الخالق الركابي، و   " غرف أشجان   : "الواقع

الأولى عن فتاة فقيرة جميلة تعيش مع أبويها        : لهدية حسين " حرج

وأخوتها في غرفة واحدة بمنزل مزدحم تشغل كل عائلة غرفـة           

، وبهمسـات   وهي تستمتع بمشوارها اليومي إلـى السـوق       . فيه

الشباب وملاحقاتهم لها، وحين يحل الظلام تنفرد بنفسها وتستعيد         

  الأكيـاس    دس أحد الشباب ورقة صغيرة بين      ادقائق يومها، ويوم 

 أخوها، ومن ثم خضعت لتفتيش قـاس        التي كانت تحملها، ولمحه   

عبثت فيه الأيدي بكل مكان من جسدها، أعقبه ضـرب مبـرح،            

 غير ضرورة، وفـي غيـر صـحبة         وقرار ألا تبرح المنزل في    

أخيها، وفي يوم آخر باغتها أحد فتيان المنزل نفسه ودس يده في            

ت وسقطت وسط العيون المطلـة      صدرها، أذهلتها المفاجأة فتعثر   

شجان الغرفة  بينها عينا أمها، وبالتالي تقرر ألا تغادر أ        ومن   عليها

أطالت  اكتمل طوق الحصار حولها فماذا تفعل؟ بدأت بأن       . انهائي 

تداء سراويل طويلة،   ربين، أعقبتهما با  ثيابها، وكست قدميها بجور   

بقيت لحظات رافعة إياه    .. "كما لفت رأسها بغطاء توجته بحجاب     

متطلعة بنظرات عتاب طويلة إلى أبيها وأمهـا وشـقيقها،           اعالي ،

تملت ملامحهم كأنها تحاول أن تطبعها في ذهنهـا إلـى الأبـد،             

لى وجهها، وبذلك تسنى لهـا أن تنفـرد         أرخت بعدها الحجاب ع   

بنفسها أول مرة في غرفة تخصها وحدها، غرفة جدرانها جسدها          



 مـن   ا، هكذا يصبح الحجاب فرار    "وبابها ذراعها ونافذتها وجهها   

واقع قاهر ومحاصر، تستسلم له الفتاة الجميلـة لأنـه الإمكانيـة            

 .! احتجاجها- بالسلب -الوحيدة المتاحة كي تعلن 

وراءها الواقـع القاسـي     : الثانية مختلفة كل الاختلاف   بطلة  

ليس ثمة مـالا    : القعيدة" سلوى"نفسه، ثم وراءها تحريض أختها      

يباع، إنه زمن البيع، وهم متخمون بالمال والـذهب، لا تتركينـا            

 ما الذي تنتظـرين؟ أم أتعبهـا       .. (..)  بسبب غبائك  انموت جوع

حيـاة، ثلاثـة إخـوة       حتى فارقت ال   ا وصعود اضغط الدم هبوطً  

" الطرقات"أكبرهم دخل الإصلاحية واثنان تركا المدرسة للبيع في         

 كانـت   -دث سيارة هرب سائقها      نتيجة حا  -قبل أن تقعد سلوى     

ألها عن مصـدر المـال      سأحد ي ولة عن كل شيء، ولم يكن       المسئ

والهدايا وأكياس الطعام، لكنها الآن مقعدة، وعلى أختها أن تسلك          

نجحت في استدراج   : قاصة تتابعها في تجربتها الأولى    مسلكها، وال 

رجل ثري متأنق جاوز الخمسين حتى محل كبير، وهبطت به إلى           

القسم الخاص بالملابس والعطور المستوردة، الرجـل يلاحقهـا         

بالغزل البذيء، وهي تستجيب بالصمت دون الاعتراض، وتسمعه        

مح البائعة تدس   أل.. "يأمر البائعة بكم هائل من الملابس والعطور      

القطع المختارة في أكياس النايلون وتسجل أثمانها، ينشط صـبي          

نـي الـرقم،    بهر.  مئتان وستون ألف دينـار     -لها  المحل في حم  

أحملق بالكلب الذي يقف إلى جواري، يبتسم وهـو يخـرج رزم            



النقود ذات الفئات الكبيرة من جيوب سترته، يخترقني بنظرة لها          

 البضاعة التي يحملها الصـبي، وإلـى        نصل السكين، أنظر إلى   

أصعد السـلالم الحلزونيـة ثـم       .. البضاعة المتشظية في المرايا   

إذا كانت قد أفلتت هذه المرة، فهل ستفلت فـي          ". أمضي بسرعة 

 .المرة القادمة؟ أشك

لـى كـائن     استبد بهما القهر، أحال الأولى إ      هاتان امرأتان 

ثانيـة إلـى عـاهرة      يعتزل العالم كله داخل حجابه المحكـم، وال       

 لاًغير أن القهـر يتخـذ أشـكا       . بالإمكان قبل أن تنتقل إلى الفعل     

أخرى أكثر خفاء ومخاتلة كما نجد في قصتين لاثنين من القاصين           

لأحمـد  " أوان الغريب "لعايد خصباك و  " ربيع في منطاد  : "القدامى

تامر تنتابه حساسية في مطلع الربيع في كل عام، تثيرهـا           : خلف

لقاح التي يحملها الهواء، فتأخذه نوبات عطاس لا يقـوى          حبوب ال 

على مقاومتها، فيضجر ويضجر من حوله، وقبل انتهاء الشـتاء          

ر من تلـك    تضجتزوج، وفي الربيع الأول بعد زواجه بدأت ثريا         

 مـا   اكانت ثريا تشعر بالضجر، وكثيـر     أ.. "النوبات وتبتعد عنه  

  الحق في الابتعاد عني     لك:  عنه، لذلك قال لها    اتقضي الوقت بعيد 

ذلك؟ فلم تجب بشيء    حين أعطس، ولكن أين أنت عندما لا أفعل         

، وفكر تامر في الذهاب إلى أي مكان        "لأنها كانت تشعر بالضجر   

بدل البقاء في منزله فتوجه إلى إحدى دور السينما، وفـي ظـلام     

جاوبه آخرون مـن هنـا وهنـاك،        القاعة انتابته نوبة العطاس و    



جذبه إلى الخارج، وأضيئت الأنوار وتوقف عـرض         بيد ت  وفوجئ

ه اثنـان آخـران، وراحـوا       بلم، والتحق بالرجل الذي يضـر     الفي

علت صيحات الانتصار من أناس     .. "ضربونه بوحشية يركلونه وي 

 يجري وقد دب فـيهم      كانوا يجلسون في الصالة يتفرجون على ما      

ادوه وهو يتعثـر تحـت الضـربات والـركلات          الحماس، ثم اقت  

مسكوا به من ذراعيه المكتوفتين وسحبوه إلى سـور الشـرفة           وأ

توقف الرجال الثلاثة   "ودفعوا به ليهوى إلى القاع بصرخة مدوية،        

مع من كان يطل على المشهد من فوق قبل مغادرتهم الصالة، لم            

يكن هناك أحد، لاشك أنه كان يستمع لطنين الأماكن المهجورة، لم  

  الضوء الذي يعمل بالبطارية يتنقل     ، كان هناك    اتكن مهجورة تمام

تحت المقاعد، وهناك صوت الرجل الذي يحملـه أثنـاء تنقلـه،            

ارتعشت أجفان تامر وارتجفت شفتاه كما لو كـان يطلـب منـه             

ما الذنب الذي جناه تامر كي يوقع به هـذا العـذاب؟            ". المساعدة

يركل ويضرب بقسوة ثم يلقى به من حالق لأن نوبة عطاس قـد             

ون إرادة؟ ألا يعني هذا أن الرجل العراقي الصغير يعاني داهمته د

 شتى المصاعب وألوان القهر في حياته اليومية دون ذنب جناه؟

يستلهم " الغريب"فهي فانتازيا تدور حول     " أوان الغريب "أما  

فيها أحمد خلف الموروث وهـو يصـور شخصـية المنقـذ أو             

 يجد في البحث    ، والبطل "ذو الفضيلتين الطاهر  "المخلص، ويدعوه   

والحق كان الطاهر ذو الفضيلتين مأوانا لما اشتدت علينـا          "عنه،    



الفاقة وطغى ضغط الإملاق بسط يديه على رؤوسنا وفاضت من          

حوله بركات الأهلة غير الفانين وهم يديرون نظرات حيرى لعلها          

كانت تنادي على التائهين في البراري، وبعـد جـولات طويلـة            

 -وما حولها من صحار وبرار يتعثر البطل        محمومة في المدينة    

بجسد مرمى جنب ساقية نشفت مياهها منذ زمـن وقـد           " الراوي  

اخترقت رأسه رصاصة قريبة منه وأخرى رسمت على جبهتـه          

خط اا ميسمي لماذا كان هذا البحث    ".  في العمق من الجبين    ا محفور

 ـ -المحموم عن الغريب؟ يجيب البطل    حالـه،  ا الـراوي ملخص 

لعلـي  ":  حال صاحبه وخالقه   - من وراء ستار شفيف      - اوكاشفً

نتقل من حال إلى حال ميسور خال من الهموم والنكسات ويتبدد           أ

الضيق من صدري، وتنحسر الكربة عن قلبي، وهـذا الغريـب           

عساه يكون أخي وصديقي بعد ما تناثر الخلان في كل فج عميق            

قصاء، لائـذين   والأأرض االله الواسعة، وتوزعوا في الأنحاء       من  

بالرمضاء من جمر الغواية، كان لي أصحاب وخلان أشم فـيهم           

جاء لـم   عاصفة هو رائحة الماضي وتسامق أيامه الحانيات، لكن       

أليس هذا حال المثقفـين  .. ". يتدبروا أمرهم لها جعلتهم شذر مذر 

والكتاب والمبدعين العراقيين الذين دفعتهم العاصفة الهوجاء إلـى         

ن الدنيا؟ يلوذ أحمد خلف بالموروث والماضي ليجـد         أربعة أركا 

من واقع قاس محاصرامخرج . 



 الـذي   -وأكثر من قصة من هذه المختارات تلوذ بالماضي         

هذا مـا   .  لتهرب من قساوة الحاضر وتعيد صياغته      - لاًكان جمي 

، وطاهر "ميثولوجيا معاصرة"نجده عند نعيم عبد مهلهل في قصته 

الفعـل  "، ومحمد شاكر السـبع فـي        "قمرصعود ال "عبد مسلم في    

 يلوذون  - البعيد أو القريب     -، كلهم يعودون إلى الماضي      "الكبير

خانق  وسط الحصار ال   -به من قسوة الواقع هنا والآن، ويحاولون        

 . الماضي الجميل أن يستروحوا نسمة من نسمات-

ديث القصة بمقطع من قصـة المختـارات        وأود أن أختتم ح   

أحـدث  : لصلاح زنكنـة  " فال تتساقط الطائرات  حين يحزن الأط  "

  أعاق السير، وفرق الإنقاذ والإسعاف      لاً هائ االقصف الجوي حطام 

والإطفاء منتشرة مختلطة تعمل بارتباك واضح، وثمة جثث مرمية 

هنا وهناك وعشرات الجرحى يئنون ونسـاء يولـولن وأطفـال           

خلال ثوان  ، و ا متقطع افجأة زعقت صفارة الإنذار زعيقً    .. "يبكون

معدودة اختفت الجموع المنتشرة، ولم يبق سوى الجثث وبعـض          

الجرحى وطفل ظل يدور وهو يبكي بحرقة بين ركـام الجثـث            

والدماء والحطام، بغتة توقف الطفل وكف عن البكاء وارتمى على 

مامـا، مامـا،    : اجثة وراح يشمها ويدس رأسه في حضنها لاهثً       

ولـى  نحـو الطـائرة الأ    والطائرات تحوم، صوب نظرة حزينة      

، صوب نظرة أخرى نحو الطائرة الثانية والثالثة والخامسة         فهوت

 ".غفا الطفل وعم سكون تام.. والعاشرة، هوت الطائرات كلها



*** 

 كذلك ينتمون إلى أجيال متتابعة واتجاهات متباينة،     ءوالشعرا

قبل الـدخول علـيكم     " لكن القصائد التي تضمها هذه المجموعة       

 عـن   - كل بأدواتها الخاصة وقاموسـها المتفـرد         -تعبر  " بالنبأ

 -مجمل الهموم التي يعيشها المحاصرون، هذا محمود البريكـان          

شاعر من الجيل الأول الذي حمل لواء الشعر الحديث في العراق           

رأيت : " سفارهأ يحدثنا عن المدينة الخالية التي دخلها في بعض         -

 / امحطم/ وملعب الأطفال   / مائلة الأعناق / في الحدائق الأزهار    

 وناديت/ اقرعت أبواب /.  بأي  -؟ رحلوا؟ تحولوا    اترى ماتوا جميع 

، وفجأة رأيـت ظـل امـرأة        ...غير مرئية؟،   /  كائنات   -سحر  

تحـاول  / تبدأ بالتململ البطـيء     / تختلج، على منصة من الرخام    

 لكنها/  آدم   ؟يا حواء أتعرفين من أنا    : وقلت/ النهوض من سباتها    

 ! ".لم تفهم اللغة

ورغم كل الآلام يغني حسين الحسيني للوطن، لكن له عليه          

لا يخفيه وقد تماهى به ذات يوم       اعتاب " :  أنه لي  / اوكان يقسم دوم

 كلما  ايزداد ألقً / عصى على العواصف    / قنديل  / في الليالي السود  

يساقط في كأسـه     / اأداري دمع / ذا بي وحدي  وإ/ ااشتدت عصفً 

هي علاقـة   "  شمعة يطفئ" / الشوق"عد أن يثمله    وب/ معة  دمعة د 

هو الذي  : تماه تام بالوطن، بحيث يعين الشاعر ذاته بحقيقة وطنه        



أغرقه بالحب، وهو الذي أحرقه بالحب كذلك، والشاعر يهرع إليه         

احين يوجعه قلبه، فيتحقق الشفاء لهما مع . 

عـن   لوفرة التفاصيل ورغبة الشاعر فـي التعبيـر          اونظر

حالات ومواقف عديدة ومتباينة، تنحو بعـض القصـائد منحـى           

هذا بعض ما نجده في قصيدة أحمد يعقـوب الطويلـة            اقصصي ،

، وهي قصيدة تشيع في     "وقائع وسيرة شعرية  : بهاء الأيام النحيلة  "

مقاطعها العديدة سخرية سوداء، تنتقي من تفاصيل الواقع ما تعيد          

يا لبهاء، الأيام   /  المخضلة بالآه    أيتها الأفراح : "صوغه في مرارة  

 وأنا أبلل بقايـا    / إلا من ذكريات نحيلة   / مرة والبيت خاو  / النحيلة

 ـ اآكـل خبـز   / نتظر المكواة لتسخن كي     وأ/ الصحون ا مكوي / 

تراءت لي جدتي ملتفة    !/ يا لبهاء الأيام النحيلة   . انقطعت الكهرباء 

 ـ: / ثلاثة لا ينـامون   : / وهي تقول / بالضباب   / جـائع / ائف  خ

 ".أرمم الأيام النحيلة/ خرجت إلى الشارع / وبردان 

   نجده في قصيدة سامي مهـدي        اهذا المنحى القصص أيض  "

، وفيها يروى تفاصيل يوم مكرور يعيشه الفتيان فـي          "يوم قصير 

كل صباح يوقظهم شـغب     : ظلال الجوع والحصار وندرة القوت    

. عـات الشـاي   العصافير، ولا يجدون سوى كسرات الخبز وجر      

يـا  :وخرجـوا يـرددون  / ونعرف أن الآباء حملوا أورام أتعابهم  "

وجيـوبهم  / ليعمدوا، ولا يعودون إلا في المساء       / يا االله   ..رزاق

لكـن  ". وأيديهم تتدلى مثل أغصان مكسـورة / تدندن بدراهم قليلة 



الفتيان يخرجون إلى الأزقة، يتصايحون ويتضاحكون، يطاردون       

ير ويمتطون أحصنة الهواء وينتظـرون أن       خسون الحم نالقطط وي 

/ وجهها الضاحك حقـل مـن الزنبـق       "تطل عليهم ابنة المختار،     

فيريـد الفتـى أن ينطـق ولا        / بيحاوفرعها شجرة مصقلة بالمص   

كرون أفواه بيـوتهم    حين يداهمهم الجوع في الظهيرة يتذ     و". ينطق

  مـن خبـز وإدام     لاً قلـي  اة، فيعودون إليها ليصيبوا شـيئً     الفارغ

يتابعون ويستسلموا لقيلولة مضجرة، يخرجون بعدها في الأصيل        

حكاية ابنة المختار وفتاها، ولا يعودون إلا حين تناديهم الأمهات          

ويمارسون سلطانهم / ثم يتصدر الآباء السمط الممدودة.. "بأسمائهم

أيدينا / ونحن من حولهم ذؤبان جائعة    / على الخبز والفجل والرز   

لكـن  / وعيوننا تشتهي ما ليس لنـا       / بحذر  وترتد  / تمتد بحذر   

وهم يمضـغون،   / فيأخذون من أنفسهم ويعطون     / الآباء يفهمون   

وفي آخر يـومهم القصـير      ". على مهل، أفيون الرضا والمسرة    

 .! شغب العصافير- في الصباح التالي -يغلبهم النوم ليوقظهم 

وبالمقابل، ثمة قصائد تقف عند حدود التعبيـر عـن حالـة        

تتعمقها وتتقصاها، وتنتقي من التفاصيل ما يعين       : ية واحدة شعور

المتلقى على الإحساس بهـا، منهـا قصـيدة فـاروق يوسـف             

الفضاء الذي حولنـا،    / كل شيء تبدل فينا   / كلنا خائفون ":"خائفون"

وقـت  / وضحكتنا إذ نقيس الثياب الجديـدة     / والندى في الصباح  

ليـل مستسـلمين    إذ نبلـغ ال   / الأذان، ونوم الضحى، والمسرات   



أبناؤنا نحن أبنـاء، ومـاذا      / والأبوة آباؤنا، نحن آباء     / لأحلامنا  

/ كل شيء تبدل في الكون من حولنا  / كل شيء تبدل فينا     / جنينا؟  

". نراقب أحلامنا خـائفين   / إننا ما نزال    / كل شيء سوى خوفنا     

ما قبل الخوف وما بعده، كان الزمن       : هنا يقابل الشاعر بين حالين    

 بمسراته الصغيرة، أما هذا الزمن المعيش فلا شيء         اديم مرتبطً الق

 .فيه سوى الخوف

 زماننا  :على نحو مشابه، يقابل عيسى الياسري بين زمانين       

نها ما عاشت زمنهم، ولو أنها عاشته       وزمانهم، ويقول لصاحبته أ   

فـي  : " لعرفته، وما كان ثمة حاجة ليحدثها عنه، وها هو يحدثها         

لكننـي  / اكنت صـغير  /  كانوا يتخذون مجالسهم     الأكواخ القصية 

ثـم يـدور    " أمام تألق جمرات النار   .. / أتذكر وجوههم المبتهجة  

الشاعر دورة كاملة، يقف فيها أمـام تفاصـيل الواقـع القاسـي             

 من  ا لا يحمل شيئً   ايض، فصاحبته خائفة تلتصق به، لكنه أ      المعيش

وإذا .. " ث عنهم الدفء، وبعد أن ينهي دورته يعود ليواصل الحدي       

/ ولفافات التبغ / فهم يحبون الشاي / اسيضايقني هذا جد/ حضروا

 ومن ثم فعليهم    ،" منها اوما عدنا نملك شيئً   / وحكايا الأيام الوادعة    

/ من المخجل أن يأتوا     "أن يغلقوا الأبواب دونهم ويحكموا إغلاقها       

ونزحم ماشيتهم على علفها/  خلقةاليرونا نلبس أثواب." 

 مـن   ا ثمة قصيدتان محكمتان، تحققان مستوى متميز      اأخيرو

كثافة التجربة وصدق التعبير عنها في صور صغيرة ومفـردات          



مشحونة بما هو أكثر من دلالاتها المباشرة، إنهما لا تدوران حول           

تفاصيل الواقع، بل تقومان بتجريدها، واستقطار دلالاتها، وإعادة        

ون من صور صغيرة تتـابع      صوغها في صورة كلية شاملة، تتك     

يقول حسـب الشـيخ     " آلة الليل "في  . حسب منطقها البنائي وحده   

في الواجهات من الطريق فلم أجـد       /  خطاي اوتمهلت يوم : "جعفر

وأردت  / !الطوال.غير البقية من دخان لفائف التبغ     / من صاحبي   

/ فلم نزل في أول الليل الطويـل     / فقد أعود به إلي     / أن أرقى إليه  

 والتفـتُّ / فتعثرت قدمي بجثته الطريحة     ! / يفت بعد الأوان  ولم  

/ فالتصقت يداي ) / سأطيح بالصور الصفيقة عنه   : / (إلى الجدار 

فمـا  / ، أريد نزع يدي عنـه       واحتدمتُ/ برطوبة الورق المثبت    

سوايااقتدرت، ولم أجد أحد !." 

تغيـر كـل    ":يقول ياسين طه حافظ   " الزهرة الزرقاء   "وفي  

تعـاني مـن    / تعاني من تفردها    / مال هناك زهرته    شيء، والج 

وانطفـاء  / شة  من غبش المسافة وارتعا   / ضياع ندائها في الغمر     

ولون، فقد أخطأت بصيرتنا في التراب أو       ، ونحن مسئ  .. "الضوء

الضباب، لهذا جاء الغزاة يصخبون بحوافرهم اليابسة على بـرد          

ظل الصوت بعد    / ظل أنينها في الريح   "الرخام، والزهرة الزرقاء    

جفـاف فـي    / ونحن هنا نحدق في خرائبنـا       / تراجع الفوضى   

والصلوات ناشفة بلا جدوى    / الحلوق وطعنة في آخر الحجرات      

." 



*** 

    اهكذا تحدث المبدعون العراقيون نثر هكذا تحـدثوا   . ا وشعر

عن أيام القصف وسنوات الحصار، هكذا تحـدثوا عـن الجـوع            

 الموت وتـوقى المجهـول، هكـذا        والجفاف وظمأ الروح وتوقع   

تحدثوا عن المدن المدمرة والطرق المقفرة والأحياء الغارقة فـي          

هكذا تحدثوا عن الوحوش المتربصة، تخـوض ضـدهم         . الظلام

الصراع الضاري كي تستولي على بيوتهم التي لم يعد فيهـا مـا             

 ..يدرأ الجوع والفاقة، هكذا تحدثوا

 أما لهذا العذاب من آخر؟ 

)١٩٩٩( 



 في حدائق القصة القصيرة 

*** 

 امجموعات من القصص القصيرة الصادرة حـديثً      هذه ثلاث   

     طواعية هذا الشكل الفنـي      الثلاثة كتاب راسخين، لعلها تثبت مع 

وملاءمته للتعبير عن شتى جوانب التجربة الإنسانية، وتنوعـه،         

، "فتاة عاديـة  ":المجموعات هي . واتساع مداه بلا حدود أو ضفاف     

لعبد الوهاب  " شال من القطيفة الصفراء   "ري شوقي بغدادي، و   للسو

 .لأبي المعاطي أبي النجا" في هذا الصباح " ثم . الأسواني

*** 

تحية لعروس العربية المطوقة : شوقي بغدادي*  

 بالياسمين 
 خيـر  "تاة عادية، ليست جميلة ولا قبيحـة، هـي          ف،  اهي، حق

ادف المئات والآلاف مـن     نموذج للفتاة العادية التي يمكن أن تص      

وفاطمة كانـت دمشـقية أو      ". أمثالها في جولة واحدة في المدينة     

 دار الحديث في المكتب الذي تعمل به في الـوزارة       اشامية، ويوم 

حول الدمشقيين وبخلهم، وقال أحد الزملاء إن الشامي لا يدعوك          

 أن ملاحظته كانت أقسى مما      ابدا واضح .. "إلى بيته إلا لمصلحة   

، وأن الحديث انقلب بسببها مما يشبه المزاح إلى الجد          اان متوقع ك

كانت تحدق فيهم   .. الخالص، وفجأة انتبه الجميع إلى وجود فاطمة      



      وحين رأتهم ينظـرون     ابوجه شاحب وقد توقفت عن العمل تمام ،

 قالت لهم وهي تلفظ كلماتها واحـدة        ا مهم اليها كمن يترقبون رأي   إ

 عندي في البيت على الغداء اليوم، وأرجـو         أنتم مدعوون : واحدة

  وبعد نقاش وأخذ ورد وإصرار مـن جانـب         .." اأن توافقوا جميع

فاطمة على دعوة أكبر عدد ممكن من الزملاء، تم الاتفاق علـى            

اختيار عشرة آخرين معظمهم غرباء عن المدينة إضافة لـزملاء          

.. لغدوزميلات المكتب وأن يمضي الجميع في حافلة واحدة ظهر ا

وحين وصلت الحافلة إلى ما وراء القصر العدلي نزل المدعوون          

وقد نقص عددهم فلم يبق سوى أحد عشر بيـنهم سـت رجـال              

وخمسة نساء، وبدأت المسيرة على الأقدام فـي أحيـاء دمشـق            

وبعد خطوات توقفت   ". القديمة، تتقدمهم فاطمة كأي دليل متمرس     

.. ظروا إلى هذه التحفة   ان: فاطمة مشيرة بكامل ذراعها وهي تقول     

إلى حيث أشارت فوجدوا لافتة عريضة فوق مدخل      فالتفت الجميع   

مطبعة ابن  "جانبي لبيت عربي مفتوح كتب عليها بالخط الفارسي         

، وإلى الأعلى كان ثمة غرفـة كبيـرة تحتـل الزاويـة             "زيدون

صنعت كل جدرانها من الخشب المعشـق المحفـور،         .. الشرقية

 من تآكل بعض جوانبها أنها غرفـة بنيـت           بالرغم اوكان واضح 

بعناية خاصة، إذ كان في كل سنتيمتر مربع من تلك الجدران بقايا          

 لكنه آية في الإتقـان، وعنـدما        احفر على خشب حائل اللون حقً     

 للمنزل كـان يقـع      هم عنها تبينوا أن المدخل الرئيس     هبطت عيون 



   عريض من  ، إذ كان يتألف من باب شامخ        اتحت هذه الغرفة تمام

 هذا هـو منـزل فخـري    -.. (..) الخشب الثمين قد جلله الغبار    

.. لابد أنكم سمعتم باسم هذا الزعيم الوطني المشهور       .. البارودي

لـت  وظ". ت وتحول إلى مطبعة كما تـرون      باع الورثة البي  (..) 

 كلما أوغلت معهم فـي      لاًتقدم، وكانت فاطمة تزداد جما    تالمسيرة  

 بلغـت   ا وتتحدث عنها باعتزاز، وأخيـر     ادالأزقة التي تعرفها جي   

حـين اجتـازوا البـاب      وجد المدعوون أنفسـهم     "المسيرة هدفها   

 هـذا   -: محشورين في ممر ضيق رطب وسمعوا مضيفتهم تقول       

هو الدهليز كما يسمونه في البيوت القديمة، وهذه الغرفة الواقعـة           

"..  ارأرض الدي "، والآن اتبعوني إلى     "البراني"وراء الباب تسمى    

ساحة : كما في القصص السحرية   " أرض الديار "وانفتحت أمامهم   

سماوية فسيحة الأرجاء تتوسطها بركة ماء وتحيط بهـا أشـجار           

الليمون والنارنج والأركيدنيا والدوالي المعرشة والممتدة والمتدلية       

      والنباتـات   ا وألوانً اهنا وهناك، كما انتشرت أصص الزهر أنواع 

 يقطر منـه المـاء      لاً مغسو ا، كان المكان نظيفً   المنزلية الخضراء 

وينعش برطوبته القلوب والأجساد التي سـخنت بعـد المشـوار           

الطويل، فشهق الجميع كأنهم يـرون المنظـر لأول مـرة فـي             

 .، وقدمت فاطمة أهلها إلى مدعوويها، وبدأت الوليمة.."حياتهم

 حين عاد الجميع إلى بيوتهم مساء لم يكن ثمة شك فـي أنهـم        

 غسـان " خلال هذه الساعات المعدودة، لكن زميلها        اتغيروا كثير "



عند انتهاء الدوام في اليوم     : كان أكثر الجميع استجابة لهذا التغير     

   برغبة لا تقاوم كي يقول لها ما فكر         االتالي، توقف أمامها مدفوع 

آنسة فاطمة؟ وأية مدينة تلك     أي نوع من النساء أنت يا     ":لاًفيه طوي 

مين إليها؟ وأية فاطمة يجـب أن أرى؟ ومـع أي منهمـا     التي تنت 

يحسن أن أتعامل؟ كان الآخرون قد وقفوا يسـتمعون، اسـتقرت           

ليس هناك سوى فاطمة : "عيناها السوداوان على غسان وهي تقول

 أن  لاًولكي تراني كذلك يجدر بك أنـت أو       .. واحدة ياسيد غسان  

مي، بعدها لن   تقرر أي غسان أنت، وإلى أي جانب من مدينتك تنت         

 ..".يبقى بيننا أي إشكال على ما أعتقد

 في عرضها، فهي تحية     اأطلت عمد . تلك هي قصة المجموعة   

العروس العربيـة التـي كانـت مطوقـة         : لمدينته" العم شوقي "

بالياسمين، تحية لتاريخها وأزقتها وأحيائها القديمة المسكونة بعبق        

 والمـاء والزهـر     الماضي الجميل، تحية لبيوتها ذات الباحـات      

الذين يحملون هذا كله فـي قلـوبهم،        " العاديين"والشجر، ولأهلها   

ويمضون بين الناس لا يكاد يلتفت إليهم أحد، ولكن اقترب منهم،           

 !. كنوز تتفتح عنها مغاليق النفوس وسترى أي،خالطهم

 فيهـا نفـور الكاتـب مـن         بقية قصص المجموعة لا تخطئ    

 يوقعونه بالنـاس دون ذنـب أو        وبطشهم، والقهر الذي  " العسكر"

أفتح هذا القوس لأقول إن شوقي بغدادي أحد مؤسسـي          . (جريرة

الأدب الحديث في سوريا، بدأ نشر أعماله أول الخمسينيات، وهو          



 وقد حصـل العـام      -لو صح التعبير، فهو شاعر      " مبدع شامل "

 وروائي وقـاص    -الماضي على جائزة عربية كبرى في الشعر        

اتحاد الكتاب  "خواطر وصور، كان بين مؤسسي      وكاتب مقالات و  

 علـى   ا هام امنتصف الخمسينيات، وهو اتحاد لعب دور     " العرب

 ـ     لمـاذا يعبـث هـؤلاء    ):  االمستويين السياسي والثقـافي جميع

؟ ولمـاذا   "أبـي حـاتم    "،المسلحون الثلاثة بالرجل الطيب المسالم    

ينونه أمـام   يما اعتزاز، ويه  له شاربه الذي كان يعتز به أ      يحلقون  

ولده الصغير حتى يدفعوا به للانتحار؟، وهذا الشرطي الذي أدمن          

مرأته ولم ير منها    لماذا يشك في ا   ..  كل شيء وكل أحد    الشك في 

 رغم استمرار المراقبة والحيل البوليسية المتعددة التي يمارسها         -

 ما يريب؟ ولماذا تنفر الفتاة الصغيرة المحبة من حبيبهـا           -معها  

ه يحمل السلاح ويطلق النار على النـاس دون تمييـز؟           حين ترا 

 كاكية كما نقـول     -" سترة خاكية "ولماذا يضع بائع الثياب القديمة      

-      أنه عسـكري   " إلى الجميع    ا على كتفيه ليتحرش بالنساء،  موحي

، ويقول في مونولوجه عن الفتاة التي يلتصق        "أو من رجال الأمن   

سترتي كافية لإقناعها بأنني رجل     لابد أن   " بها في الحافلة العامة     

 يتعمـد هـذا      ؟ ولمـاذا  "قوي، لا يمكن الاعتراض عليه بسهولة     

 يغوى واحدة من موظفاته لا لشـيء        ول أن العسكري الكبير المسئ  

كل الموظفات الأخريات لم يغرني منظـرهن،  .. "لا لأنها محجبة إ

 ـ      .. ولم تستهوني المغامرة معهن    اهل كل السبب أنهن كـن جميع 



ربمـا  .. رات واضحات وأنك كنت الوحيدة المتحجبة بينهن؟      ساف

لأنك كنت في تصوري الأكثر مناعة كما كـان يقـول صـديقي             

   هل من جواب سوى    . ؟"ليك إياي ع  االخبيث العميد يونس محرض

السلطة المطلقة فساد مطلق؟ ولماذا تلقى الحكومة       : الحكمة القديمة 

 لى الزنـازين الرطبـة      إ -ساتذة   بينهم كتاب وأ   - -ابهؤلاء جميع

التي والجدران الكالحة والأبواب السميكة المغلقة وحفلات التعذيب        

لا تتوقف، وإن تعاطف معهم شرطي فمكانه إلـى جـانبهم فـي             

 ؟...ولماذا .... ولماذا .. زنزانة واحدة؟

مجموعـة  . تلك ظلال الواقع ترتمي وراء قصص العم شوقي       

 مع  انية وعذوبة وتعاطفً  من القصص الجميلة المحكمة، تندى إنسا     

 .بطل القصة القصيرة بامتياز": الإنسان الصغير"

*** 

 .تلك المنطقة النائية من صعيد مصر: عبد الوهاب الأسواني

المجموعة الثالثة مـن القصـص      " شال من القطيفة الصفراء   "

مملكة المطارحات العائلية،   :بعد( القصيرة لعبد الوهاب الأسواني     

 - أكثر مـا عـرف       -والذي عرف   " ٨٦،  للقمر وجهان "و  " ٨٣

أخبار " و  " اللسان المر   " و  " سلمى الأسوانية   " :بأعماله الروائية 

وتدور معظم قصصـها    . وسواها" النمل الأبيض   " و  " الدراويش  

في تلك المنطقة من أقصى صعيد مصر التـي تفـرد الأسـواني      

 أسوان،  لىالمنطقة التي تمتد من جنوبي قنا إ      بالكتابة عنها، أعني    



سيوط وقنـا،  ة عنها لأننا عرفنا الصعيد، حتى أ وأقول تفرد بالكتاب  

يحيى حقي وإدوارد الخراط ويحيى الطاهر ومحمـد        : عند آخرين 

 فلا نكاد   - بسماتها الخاصة    -مستجاب وسواهم، أما هذه المنطقة      

ولعل أهم تلك السمات انتشار القبائل العربيـة        . نعرفها عند سواه  

لأصيلة بأعراف الفلاحين   اليد العربية ا  اختلاط التق بين أرجائها، و  

متتاليتان عن الولع بالخيل، ثمة قصتان (الراسخة من آلاف السنين 

علاقة المحب للخيل بحصانه أو فرسه تشـبه        "إحداها أن   جاء في   

، أما الثانية فإن انطلاق الغريزة بين الحصان        "علاقته بكائن عاقل  

" أبي زيد الهلالـي     "اة   ما أنهى حي   هو" العايقة  " والفرس  " الريح"

" العايقـة "في منتصف الجسر توقفت     " :نقاذ أهل النجع  الذي جاء لإ  

في اتجاهها وهو يصهل، ثم وقف " الريح "وأبت أن تتحرك، اندفع 

على الخلفيتين ووضع ساقيه الأماميتين علـى الحـاجز الخلفـي           

، تطـوح   لسرجها، اندفع شيخ البلد إلى الأمام وتعلق برقبة الفرس        

ت اللجام من يده، اندفع جسده نحو       زيد ومال إلى الوراء، انفل    أبو  

لكن قدمه اليمنى تعلقت بالركاب، انحرف جسده       " الريح  " مؤخرة  

 " ) .على اليمين نحو الصخور 

طبيعي إذن أن تدور معظم القصص في تلـك المنطقـة مـن           

طار قصتان تدوران في الق   (الصعيد، أو في الطريق إليها أو منها        

المتجه إليها ومنها، وقصة المجموعة في مركب شراعي مصـعد          

، وأن تعرض لتقاليد ناسها وطقوسهم وممارسـاتهم،        )نحو أسوان 



وفي كثير منهم تتبدى قسوة التقاليد وصرامتها، إنه عـالم مغلـق            

، تحكمه تقاليد لا يجرؤ أحد على عـدم         "الطوق والأسورة "انغلاق  

 القائمـات   ، هن حارسات التقاليد   - ا غالب -الالتزام بها، والنساء    

الأب . " الرجـل، الـذكر، البطـرك      على صونها، متمثلات فـي    

 في كثيـر مـن قصـص    اهذا ما يبدو واضح  . لو شئت " الرمزي

يأتي رجل غريب يسأل عن أحد رجال       " أعراف  "في  : المجموعة

بن رفه، ثم يتبين أنه يسأل عن قاتل ا       النجع، يستضيفه رجل لا يع    

رتحل وأولاده إلى حيث لا يعرف أحـد، لا يسـتطيع           عمه الذي ا  

المضيف أن يتخذ قراره دون استشارة عمته، تقول العمة العجوز          

، وابعث إلى اجهز لضيفك عشاء طيب: "حارسة التقاليد القيمة عليها 

أولاد عمك يتعشون معه ويؤنسونه حتى ينام، وفي الصباح أخبره          

 وجد نفسـه فـي هـذا        االله يرحمه، لو  أبوك  (..) عن الموضوع   

لا أريدك أن تفعل مثله، لكـن       .. الموقف لذبح أكبر خروف عنده    

   أنا مـديون   -: ظهر الضيق في صوته   .. اعلى الأقل اذبح جدي  ..

 اجعل هذه الذبيحة فوق الجراح، أو أرسـل أي          -.. وأذبح ذبائح 

    لكن لا تفضحونا بين العـرب علـى         اواحد يأخذ من عندي جدي ،

 ".آخر الزمن

ظ على التقاليد ذاتها، والتمسك بأذيال العز القـديم رغـم           الحفا

الثـوب  "الواقع المتغير هو ما يدفع هذه السيدة العجوز إلى ارتداء        

أبي ذبح يومهـا    ":والقيام بزيارة تتحدث فيها عن الماضي     " الفاخر



 ، وطحـن خمسـة    اللمعازيم أربعة عجول وثلاثة وعشرين خروفً     

 يوحي إلينـا    -، تقول هذا وهي     .. "أرادب من غلة القمح النظيفة    

، وحين تعـرض    ا تتضور جوع  -، ويصرح بعد ذلك     لاًالقاص أو 

 أنـا وهـذه     لاًأكلت حا : " مضيفتها الطعام تلوذ بالكذب والادعاء    

، لكن هذه البنيـة     "البنية، فطائر قمح باللبن والسمن وعسل النحل      

  هي التي تكشف الخبيء، حين لا      - حفيدة الضيفة الزائرة     -ذاتها  

لم تقرب الحفيدة كوبها، قالـت      : "تمس كوب الشاي الذي قدم لها     

جوعانة هوت على وجه حفيدتها بكفها، مالت الصـغيرة         : متشكية

لى  جلستها الأولى دون      التصق وجهها بالسجادة، ثم عادت إ      حتى

أن يبدو عليها لدهشتنا، أي اضطراب، غير علامات الأصابع في          

اطمة يدها إلى أعلى، رقعـة      الخد، ولمحت حين رفعت الحاجة ف     

 ".صغيرة لا تكاد ترى تحت إبط الثوب الفاخر

          اجانب من الحفاظ على هذه التقاليد يتمثل في بقاء الماضي حي 

قبيلة ضعيفة يجـور    : تحكم فيه لا يموت، يتفاعل مع الحاضر وي     

 فيسـتنجدون بأبنـاء عمـومتهم       على أرضها خصـوم أقويـاء     

، "يسد عـين الشـمس    " في حشد    ، وجاء هؤلاء للنجدة   "القحاطنة"

نهم  انتصروا،   ساء وهاص الرجال وقال شيخ النجع أ      زغردت الن 

فخصومهم لن يجرؤوا على مواجهتهم ومعهم أبنـاء عمـومتهم،          

القحاطنة يردون الجميل، كان أجدادهم في أسـوأ        : "وقال فيما قال  

عيشة قبل أن تشق الحكومة الترع التي اتسعت بعـدها أرضـهم            



 ـ    نى الناس،   وصاروا من أغ   ون كانت تحدث فيهم المجاعات فيلجئ

أفصـح  "، وغلـط    .."هر والشهرين والثلاثة  إلينا يقيمون بيننا بالش   

شار لهذا الماضي وهو يرحـب بالقـادمين،        حين أ " رجال النجع 

كلما قلنا يا قديم عليك الرديم أطلقتم ألسنتكم مثل         : "فغضب قائدهم 

ولم تفلح  ". داس أرضكم؟ الحنظل، لماذا لم تقولوا هذا الكلام لمن        

أدار كمال العمدة عنـان   "محاولات الترضية، ولاسن الفريقان، ثم      

جوناده، دارت فرسانهم معه، تحرك راكبو الجمال وراءه، تـردد          

لكنهم استداروا في جلبـة هائلـة       .. لاًأصحاب الحمير والمشاة قلي   

 ".تصاعد فيها الغبار حتى زحم الفضاء

ي ومعطيـات الحاضـر هـو       ض صورة الماض  التغير، وتناق 

" عـودة المهـاجر   "فـي   : الغالبة على قصص المجموعة   " التيمة"

انتزعوا منه أرضه القليلة،    : يرتحل الرجل الذي لقي الذل في بلده      

يبيع كـل  "وطلقوا منه امرأته قبل أن يدخل بها، وقضى ربع قرن       

، كي يعود وينتقم ممن أذلوه، لكنه وجـد         "شيء حتى رقاب البشر   

 ولا يعرفه أحد، أعداؤه     ا تغير حتى كاد لا يعرف أحد      كل شيء قد  

قد طواهم الموت والأرض استولت عليها الحكومة وحبيبة القلـب     

يلتقي صعيديان فـي    " الغبار"وفي  . عجوز عمياء تقودها حفيدتها   

القطار المتجه إلى أسوان فيتبادلان الحديث ويتشاركان الطعـام،         

ة أبنائـه واحتـرامهم     والحديث كله عن تقاليد الصـعيد وأصـال       

" هيـرودوت "وتوقيرهم للكبار، يقول الراوي إن المؤرخ اليوناني        



الذي زار مصر في أواخر العصر الفرعوني ذكر في كتابـه أن            

الشبان الذين يجلسون في الطريق العام يقفون في الحال كلما مـر    

عليهم رجل كبير السن، ولا يجلسون إلا بعد أن يتجـاوزهم، ثـم             

" هيـرودوت "إنه يحمد االله لأن هذا الذي ذكره،        "سة  يعقب في حما  

 ا، غير أن هذا ليس حقيقي     "لا يزال حقيقة واقعة في الصعيد العظيم      

 والواقع الذي رآه الراوي يكذبه بأفصـح لسـان         اوليس صحيح ،، 

للوهلة الأولى خيل إلى أنني هبطـت فـي         : "وهذا بعض ما رأى   

حجام كأنني فـي    محطة أخرى، سيارات من مختلف الأنواع والأ      

أحد الأحياء الشعبية القاهرية بما في ذلك الحفر والمطبات وأكوام          

ولـولا المسـجد والكنيسـة والمعبـد        .. النفايات وموجات الغبار  

الذي " البندر"الفرعوني التي تعرفني وأعرفها لما صدقت أنني في         

تتبعه قريتي، وتقدم منه شاب نحيل أسمر، يطيل سـوالفه علـى            

حين انحنى ابن   "نه ابن أخته جاء لاستقباله،       أ ، قال "يبزاله"طريقة  

أختي ليضع حقيبتي الصغيرة في حقيبة السيارة الخلفيـة، رأيـت           

 أزرق يمثل العلم الأمريكي     لاًمستطي" الجينز  "على جيب بنطلونه    

ثم أخرج  .. ركبنا السيارة ومضى يرحب بي    .. بنجومه المتراصة 

ناولني سـيجارة ووضـع     من جيب قميصه علبة سجائر أجنبية،       

أخرى في زاوية فمه اليمنى بعد أن اتكأ إلى الوراء، ومدد ساقيه            

 ".ومضى ينفث الدخان في استرخاء



أولهما صـعود تلـك     : من وجوه التغير كذلك أقف عند اثنين      

إن القاص يفضـح غلظـتهم وتبـذلهم        . الحفنة من الأثرياء الجدد   

 عن زميله في    "ارتحال الظل : "وماضيهم المشين في قصص أربع    

(..) الذي كنا نطلق عليه في القرية رزق خفيف اليـد           "المدرسة  

كان يسطو على سندوتشات الزملاء في حوش مدرسة البندر، ها          

نه من أكبر رجال    ويقول عن نفسه أ   " المرسيدس" يسوق   هو اليوم 

 أهل بلدنا لم يصدقوا أن ربنا فتح علـي        .. (..) الأعمال في البلد  

س مثل البهائم، لا يعرفون أن االله يعطي الحكمة         بهذه السرعة، نا  

 مصادره استطاع   بهذا المال الذي تحوم الشكوك حول     ،  "لمن يشاء 

 عنده، ولكن هل استطاع     اأن يشتري زميله المتفوق ويجعله موظفً     

 التي تزوجها بعد قصـة حـب        ةأن يشتري زوجته الجميلة الثائر    

ثنين ممـن   يكشف لنا ماضي ا   " حق الاعتراض "وفي  . أسطوري؟

 مـال   لصان قديمان، تشاركا في سـرقة     ": رجال أعمال "أصبحوا  

وذهب، وهربا من السجن واقتسما الثروة، وغير كل منهما اسمه          

. سكندريةصبحا من كبار رجال الأعمال في الإ      إلى آخر جديد، وأ   

رجل الأعمال الخطير، الذي يتهيأ لإقامة مشروع       : ثم هذا شوكت  

، ويغري الراوي بأن يستقيل من عمله       يتكلف حوالي المائة مليون   

في البنك كي يتفرغ لإدارته، وفي أحد الأحياء الشـعبية تمسـك            

امرأة عملاقة بتلابيبه، وتسبه وتهدده وتصحبه إلى قسم الشرطة،         

ثروته لها   ما حكايته معها؟ لا يجيبنا القاص، لكنه يوحي إلينا بأن         



ا كـل شـيء     علاقة بعمليات غير نظيفة، تعرف هذه المرأة عنه       

هذا واحد منهم يفـرض نفسـه       : ا، وأخير ")المدينة الكبيرة "قصة  (

على المتحادثين في قطار الصعيد المتجه إلـى القـاهرة، كـان            

الحديث يدور بين الراوي الشاعر وشاب وشابة مـن المعجبـين           

بشعره، المتابعين للأدب ولما يحدث في العالم، تقول له الشابة إن           

لأدبي الذي أقيم بعاصمة المحافظة كانـت       قصيدته في المهرجان ا   

سعدت ودهشت، فمنذ امتلأت السماء بالفضـائيات هجـر         "رائعة  

الناس الشعر، فأصبحنا نحن أدباء الدول النامية، نكتفي بـالقراءة          

، لكن هذا الرجل القبيح الغليظ الذي يملأ أرفـف          "لبعضنا البعض 

 فتحاتهـا   وهو عنوان القصة، تظهر من    " بأقفاص الجريد "العربة  

قطع الذبائح المدماة، يحاول أن يفرض نفسه علـى المتحـادثين،           

أنالا أركب هذه القطارات، شركة الطيران قالت لي انتظر يومين          

، وحـين   !سيارتي المرسيدس مريض  وأنا عندي مواعيد، وسائق     

تجاهله الجميع وانصرفوا عنه إلى مقاعد أخرى راح يتلهى بعـد           

 !.سترلينيةنيهات الإدولارات والج الأوراق المالية من المرز

ماذا تريد؟ حين يأسن الماء لا تبقى سوى الطحالب والأعشاب          

فاصـل  "الوجه الثاني والأخير يتمثل في قصته       . السامة والمتسلقة 

، رغم أنها ليست مؤرخـة إلا أنهـا         " القرمزي من معزوفة الوداد  

 اتتناول واقع ي فـي   ، حين حاولت السلطة جمع سلاح الأهال      ا قريب

ولو الشرطة وكذبوا عليهم وأوهموهم بأنهم      ، خادعهم مسئ  الصعيد



الذين يهـدم جنـودهم القـدس       "في سبيلهم لمحاربة الإسرائيليين     

، وحين تحمـس النـاس      "ويمدون أيديهم إلى صدور بنات العرب     

يرفضـوا   أن   اوجاءوا بأسلحتهم حاولوا انتزاعها منهم، وكان حقً      

 تسليم النسوان،   لسلاح مثل فيه تسليم ا  الأمر وما   : "وأن يقول قائلهم  

يرضيه نسلم نسواننا؟ وحين حاول رجال الشرطة استخدام العنف         

انطلق الرصاص كالسيل، وسقط ضابط الشرطة الكبير، صاحب        

 !.لاًالفكرة قتي

إن مجموعة شال من القطيفة الصفراء مجموعة متميزة مـن          

احيث موضوعاتها وصياغتها جميع. 

*** 

 

أبطـال قـاربوا نهايـة      :اطي أبو النجـا   بو المع أ*  

 ..الشوط
وقد عرف أبو المعاطي أبو النجا ككاتب قصة قصيرة أكثـر           

هذه مجموعته الثامنة، صدرت الأولى فـي       (مما عرف كروائي    

، في حين أن له روايتين فقط، حققت أولاهما شهرة كبيرة هي            ٦٠

 ـ ا، وكانت أكثر الموضوعات تردد    ")٦٩العودة إلى المنفى،    " ي  ف

عالمه القصص من قبل تصوير العلاقـة القائمـة بـين الفـرد             

والجماعة بكل ما تنطوي عليه من تنويعات وتباينـات، وأفضـل           

أعماله ترد في هذا السياق، خاصة في مجموعاته الثلاث الأولى،          



في مجموعاته الأربع التالية بدأت موضـوعات أخـرى تشـغل           

لنفط، وتجربتـه   مكانها، لعل أهمها الخروج للعمل في صحاري ا       

هنا خاصة وإن شاركت مجمل الأعمال التي تناولتها في سـمات           

عديدة، وقد نلاحظ في أعماله هـذه الأخيـرة اسـتخدام القـاص       

الأحـلام  : عناصر غير واقعية كانت تندر في أعمالـه الأولـى         

والكوابيس والرؤى الداخلية المغرقة فـي الغمـوض والالتبـاس          

 من قصصه تنتهي إلى     ا أن كثير  - ا أخير -والتشابك، وقد نلاحظ    

فـي واحـدة مـن      (نهايات مفتوحة، أو بالأحرى إلى لا نهايات        

يتوجـه فـي    " ٨٠مهمة غير عادية،    "قصصه الهامة والدالة هي     

يمكنك دون شك أن تستمر في قـراءة هـذه          : نهايتها إلى القارئ  

، ولا يبدو هذا التوجه حيلـة فنيـة         "إلخ.. القصة بل وفي كتابتها   

 من نهايـة يضـعها القـاص لتجربـة          اة قدر ما يبدو تهرب    مقبول

 !)..مراوغة

رأينا بعض هذه الملامح في مجموعته الجديدة، وهـي         وربما  

 " اأما القسم الثاني منها والذي يجعل له عنوانً       . تضم سبع قصص  

فنصوصه تميل إلى لون من التأمل      " في المرآة، ملامح في وجوه    

 إلى القصـة القصـيرة التـي    يلأنماط من الناس أكثر مما تم   يف

اتب شروطها الفنية حق المعرفة، أو هـي بـالأحرى،          تعرف الك 

كان يمكن للقاص أن يشـتغل عليهـا ويطوعهـا          " معطيات خام "

قصيرةاليصوغ منها قصص . 



 بغير استثناء   -أول ما نلاحظه في هذه المجموعة أن أبطالها         

هاية الشـوط    رجال جاوزوا منتصف العمر، أو قاربوا ن       - اتقريب

بطل الأولى جد تعيده    ): ثمة امرأة واحدة لكنها تتحدث عن رجل      ( 

ملاحظة حفيده إلى ذكرى بعيدة من طفولته حين تعـرض للكـي            

كـان مـن    "( له من مرض حار فيه طب تلك الأيام،          اإنقاذً"بالنار  

الممارسات المألوفة في القرية المصرية كي الأطفال في مقدمـة          

ي لا يلحقوا بإخوة سبقوهم إلى الرحيل وهم        الجبهة وقمة الرأس ك   

أطفال، وفي كعب القدم اليمنى كي لا يتسببوا في رحيل من يأتي            

ول كبير في مؤسسة تدخل إلى حياتـه        مسئ ، وبطل الثانية  )بعدهم

موظفة جميلة ينشغل بها في علاقة يراوغ كل من طرفيها ذاتـه            

ول الكبيـر   ئويراوغ الآخر في تحديدها، وإن كنا نحس تعلق المس        

وبطل الثالثة باحث مولع بالاختبارات النفسية      . بالصغيرة الجميلة 

يعمل في خدمة مليونير صاحب مشروعات وأعمال يلتهم حياتـه          

كلها، بل يوحي إلينا القاص أنه قد استولى على امرأتـه كـذلك،             

القصة الوحيدة التي ترويها امرأة تتحدث فيهـا عـن زوجهـا،            

صبح طـوع   أكبيرة، وما يزعجها أنه قد      وخلافاتهما الصغيرة وال  

 يحقق لها مطالبها دون اعتراض، وهو من جانبـه        ارغباتها تمام ،

 ، إن المرأة قد أدركت بحـس أنثـوي رهيـف، أن           الا يطلب شيئً  

 كمـا   -مبالاة، ومن ثم جاءت     نقيض الحب ليس الكره، لكنه اللا     

بين  إلى الطبيب النفسي تنفض متاعبها       -جاء بطل القصة السابقة     



عجوز يحار فـي  " الأعمى والبحث عن قطة سوداء      "وبطل  . يديه

فهم الطريقة التي يتحاب من خلالها جيـل جديـد مـن الفتيـان              

الوحيدة التي تمت   . والفتيات، ويعبرون عن مشاعرهم عن طريقها     

وفيها يحاول أحـد    " الشوط الثاني "بصلة لعالمه القديم هي الأخيرة      

اقع السياسي من خلال التعليـق      ملوك الحديث أن يتحدث عن الو     

 من وجوه العلاقـة  اعلى مباراة في كرة القدم، ولكنها تعكس وجه 

 . بين الفرد الممتاز والجماعة

ثاني ما نلاحظه أن تجربة العمل في صحارى النفط مازالـت           

بطل القصة الأولى يسترجع واقعة من      : تفرض حضورها الكثيف  

ربة هي التي دفعـت     لغرجل غريب في بلد غريب، ربما كانت ا       

إن فيك تلك الطيبة التي تميز الكثيرين       : "لأن يقول للراوي  الرجل  

، وحين استعاد هذه الواقعة شعر بأنه يشم رائحـة          "من المصريين 

واختلطت تلك الرائحة بصـورة     "شيء يحترق وكأنه شعر رأسه      

 ـقابة غامضة لعملاق أمسك بقبضـته الخر      غري ة بأعنـاق كـل     ي

هم في جباههم بالنار بحجة أنه ينقذهم من        المصريين، وراح يكوي  

هلاك محقق، أو يقودهم لخير عميم، وليتعمد ذلك الشعب بطيبـة           

: وفي الثانية يتحدث عن علاقة الراوي بسلمى عـواد        !". الخائفين

فجأة اختل نظام الكون في المدينة التي جمعت بينهما، حدث شيء "

 ـ الم يكن أحد يتوقعه، لعله كان لابد أن يكون حدثً          ا كوني  ا كبيـر 

 منهما بالآخر كي يبعد كلاهمـا       لاًبحجم قوة الجاذبية التي تربط ك     



 العودة  عن الآخر، عاد إلى بلده، عادت إلى بلدها، كانت ظروف         

أليس من حقنا أن ".. بالغة القسوة، لم تسمح لأي منهما بوداع لائق     

 ٩٠نستنتج أن هذا الزلزال هو ما حدث في الكويت في أغسطس            

بعده، وما أعقبه من خروج في ظروف بالغة القسوة؟ إن الجو وما 

الشـوط  "أما في قصة    . العام في القصة كلها يوحي بهذا الاستنتاج      

هم مجموعـة مـن     : "فهو يقول بوضوح عن أبطال قصته     " الثاني

المثقفين جمعتهم ظروف العمل في بلد عربي، كانـت تـربطهم           

 -هم ظروف الغربة    الأفكار والمعتقدات في مرحلة، ثم أوضحت ل      

 أن حاجتهم إلى أن يلتقوا لا تزال باقية حتى بعـد أن             -دون لبس   

 "..تسلل الاختلاف إلى أفكارهم في عالم دائم التغير

ثالث ما نلاحظه هو تلك النهايات المراوغـة التـي سـبقت            

كتب " خاتمة"وتحت عنوان   " الدعوة عامة "قصة  في  : الإشارة إليها 

ة من يكتب خاتمتها، فالراوي ذهب مع       تنتظر هذه القص  : "القاص

صديقه الدكتور إلى الحفل، ومع أن الراوي لم ينتبه إلى أن الدعوة 

       لم يقـل مـاذا      اكانت عامة، وأنه سيشهدها خلق كثير، فإن واحد 

          حتى احدث فيها، وإن كان هناك من يؤكد أن الحفل سيبقى ساهر  

تنتهي " تعجلةحالة غير مس  "والقصة التالية   !". الصباح، أي صباح  

بعد أن حكت الراوية حكايتهـا مـع زوجهـا          : إلى نهاية مشابهة  

فـي  "خرجت، وبقى الطبيب في انتظار الزوج، وقصة المجموعة         

حين جلست في فراشي، وأنـا      : "تنتهي بقول الراوي  " هذا الصباح 



، وقلبي يدق بعنف لم أكن أدري هل مـا اكتشـف            اأتصبب عرقً 

 ". حياتي أم موتى؟الآن، وأنا جالس في السرير هو

ويخيل إلي أن القاص يبدأ كتابة قصته دون أن يحـدد كيـف             

في الأولـى تسـتهويه     (سينهيها، إنما تستهويه شخصية أو موقف       

شخصية رجل الأعمال الذكي القادر، وفي الثانية طبيعة العلاقـة          

بين الزوجين التي تنتهي إلى اللامبالاة، وفـي الثالثـة شخصـية            

، وحين يـتم    )لى جانب علاقة حب مسكوت عنها     إ" محمد الراوي "

اهتمامـه  التعبير عن هذه الشخصية أو ذلك الموقف، يفقد القاص          

ولا يعنيه إقفال الدائرةابما بقى، فيترك القوس مفتوح ،. 

عجـز القـادرين    " غير وجه من وجوه      - عندي   -وليس هذا   

 .!"على التمام

)١٩٩٩( 



محمد شكري في الجزء الثالث من سيرته 

 الروائية

** 

 

 "لا أبالي بما يسقط من أوراق الخريف " 
 

يقدم محمـد  " زمن الأخطاء"أو " الشطار"، و"الحافيالخبز  "بعد  

وقبـل أن   ". وجوه"شكري الجزء الثالث من سيرته الذاتية بعنوان        

ننظر في هذا الجزء الذي يقدمه صاحبه، وهـو فـي الخامسـة             

جلى إلـى الجـزئين     والستين، قد نكون بحاجة لأن نلقى نظرة ع       

" طنجة"صورة الصبي الذي جاء إلى      " الخبز الحافي "في  : السابقين

 من المجاعة في الشمال، ليغوص      اهارب" ١٩٤٢"وهو في السابعة    

عرف الجوع والتشـرد والصـراع      . في عالم الأعمال الصغيرة   

الدامي، وهو ملقى في قاع عالم قاس ذي أنياب ومخالب، وعليـه            

ه بجسده العاري، لا أسرة ولا مدرسة ولا أية         أن يشق لنفسه طريق   

مؤسسات التنشئة الاجتماعية، إنه ينمو ويشب ويتفتح        مؤسسة من 

وعيه في عالم خلا من الضوابط والكوابح ومحددات السلوك، في          

الشمال الأفريقي، الميناء الحـر   " هونج كونج " التي كانت    -طنجة  

جد سوى المهربين    ماذا يمكن أن ي    -المفتوح على البحر والمحيط     



والمجرمين والقوادين واللصوص والبغايا وكل الخارجين على كل      

 !الأعراف والقوانين؟

شكري في أن يرسم صورة فنية متسقة لتكون وعي         وقد نجح   

الصبي في مواجهة هذا العالم، عالم مدبب، خارج عـن الكتلـة            

الرئيسة للمجتمع، واقف في مواجهتها، معاد لها، رافض لقيمهـا          

واضعاتها وأنماط سلوكها، متخذ تجاهها سبل التسول منهـا أو          وم

سرقتها أو اغتصابها أو العدوان عليها، يستمد قواعد سلوكه مـن           

عالم المواخير والسجون وكل مؤسسات الخـارجين علـى كـل           

القوانين، مثل هذا العالم لا يكتمل التعبير عنه إلا من خلال لغـة             

إنه عالم حاد، حـار،     .  تحرج مكافئة تسمى الأشياء بأسمائها دون    

عنيف، مباشر، تكذب أية لغة أخرى لو حاولت التعبير عنه، عالم           

       ـ الا يعرف الرمز والتورية والكناية، أهدافه محددة تحديد  ا قاطع :

خـروج علـى    : العيش واللذة، ومن الأرض للسماء خطوة واحدة      

ي هذا يعني أن اللغة التي يستخدمها شكر      . أوامر ونواه هنا وهناك   

بعبارة . إنما تلائم التجربة التي يريد أن يعبر عنها وتتكامل معها         

تعبر عن هذا العالم السفلي فـي       " سفلية"كان لابد من لغة     : واحدة

 -وهذا  (أسفل الجسم وأسفل الأنا وأسفل المجتمع       : وجوهه الثلاثة 

ما أثار الضجيج حول شكري وأعمالـه، ولا       -على وجه التحديد    

الخبـز  "ن يذكرون الصخب الذي دار حـول        يزال بعض القارئي  

 ).هنا في القاهرة العام الماضي" الحافي



بعد عشر سنوات نشر الجزء الثاني، اختلفت التجربة فاختلفت         

ينتهي بقرار صاحبه أن    " الخبز الحافي "إن  . اللغة وطرائق التعبير  

تفاصـيل رحلتـه مـع      " الشطار"يتعلم وقد جاوز العشرين، وفي      

في الشمال والتحق بمدرسـتها     " العرائش" إلى مدينة    انتقل: التعليم

واحتمل شتى صنوف الحياة القاسية كي يحقق هدفه، وهو يقـول           

إما هذا، وإمـا الرجـوع لعـالم        :  أكثر من مرة   - ولنا   -لنفسه  

ن عرف تركيـب    والمواخير والبغايا، وما إ   اللصوص والقوادين   

 والأسبانية   بالعربية -الكلمات من الحروف حتى أصبحت القراءة       

 هوسه الدائم والمفضل، ورغم قسوة حياته فهو ينجح         -والفرنسية  

        فـي   اويلتحق بالقسم الثانوي ومنه إلى معهد المعلمين ليعود معلم 

: وفي هذا الجزء يكشف عن جانب مـن تكونـه الثقـافي           . طنجة

قـال، بـودلير،     قبل أن أعرف رامبو، فيرلين، نير      عرفت هايني 

عنـد  " فأنـا موجـود   .. أنا أفكر " عرفت   .شيللي، كيتس، بايرون  

     ديكارت، ثم جاء سارتر فأيقظ في أنا ما هو أنـا    :  آخر ا مفهوم ..

 ا واضح ا نلحظ تطور  اوفي هذا الجزء أيض   .." وليس أنا ما هو أنا    

في علاقته بالمرأة، تخلو من حمى الجنس وسعاره، وتنحو نحـو           

 الآخـر يتزايـد      بعـد  لاًوفص. الدفء والعلاقة الإنسانية الحقيقية   

للكاتب وهو يعمل علـى إسـقاط       وضوح الوجه الإنساني المتأمل     

وما يعد نجاح شكري بامتياز أنه أسـقط        . قيوده الواحد بعد الآخر   

عنه قيد الجهل والأمية ثم طوع الكلمات للتعبيـر، إن إصـراره            



الرائع على أن يتعلم ويفهم العالم عن طريق رموزه المخبوءة في           

أما وقد اسـتطاع أن يصـبح       .  جدير بالإعجاب  الكلمات، إصرار 

له صوته الخاص في الأدب العربي، فقد اسـتطاع أن يقـيم    اكاتب 

ومـن ثـم    ".. طنجـة "لونا من التعايش بينه وبين مدينته العاهرة        

يهديها قصيدته العذبة التي ينهي بها الجزء الثـاني مـن سـيرته         

 .الروائية

*** 

هو أن صاحبه قـد     " وهوج "ولعل أول انطباع يخرج به قارئ     

ها هـو مـن     . اكتهل، ليس هو فقط من اكتهل، لكن مدينته كذلك        

ليل طنجة الذي كان في الأمس القريب يحـتفظ         : "السطور الأولى 

        لاً، متره اببعض شبابه وشيء من روح جماله أصبح اليوم هرم ،

اقبيح  ولم يعد يوحى بأي راحـة أو اطمئنـان         ا، صار وحشي  ." ..

الفكرة فيتحدث عن ماضي طنجة     عود شكري لهذه    أكثر من مرة ي   

الموضوعية التي تأدت بها إلى مـا       الزاهر، ويشير إلى الشروط     

، وهـذا   ) وحرب الخليج  ١٩٦٧حتى ما حدث في     (صبحت عليه   أ

كل من يجـيء إلـى   : صديقه ريكاردو، أحد الوجوه، يحدثه عنها    

 ـ.. "طنجة يريد أن يفض بكارتها دون أن يكون سيدها المختار          د ق

تجد بعضهم من أهلها الأصليين يحن إلى عهدها الاستعماري رغم 

ويلاته، لأنه كان يسود نظام وأمن، لم يكن يعتـرض أي لـص             

 امعتوه أحد لى بيته بسيف أو خنجر كما يحدث اليوم، كان          إ ا سائر



د متفرجين، بنوع   أهلها حماة لكل معتد عليه، وأصبحوا اليوم مجر       

لقـد ضـاع مجـدها      .." عراك دام ة على كل    من الهوس والسادي  

ى أقوى من حاضـرها،     الذهبي، هذا صحيح، لكن أسطورتها تبق     

 لم تفقد روحها رغم تصـادم الحضـارات علـى           وامتيازها أنها 

 .أرضها

منذ جاء شكري إلى طنجة وهو متوحد بها، ومن ثم يرى في            

   للمرة الأولى في أعمالـه      -هو  . اشيخوخة المدينة شيخوخته أيض 

فـي فصـل    . دث عن تقدم العمر ويتقصى أعراضـه       يتح -كلها  

من يستطيع أن يعيد مجد اللقاءات      : "يكتب" زهور الموتى "عنوانه  

في الحانات التي خربها التتر تلك التي أفرحتنـا فيهـا الأحـزان       

، وها هو يتحدث    "أهو أرذل العمر أو هو بئس المصير؟      ! الجميلة

نـه شـيء     سيرد ع  -صاحب مطعم وحانة بوردو     عن بابا دادي    

يداه ترعشان فـي بدايـة الكئـوس        : وقد بلغ الثمانين   -فيما يلي   

ثم هو يتحدث   ! أنا لا أرعش بعد، غير أن دوري آت       .. الصباحية

فكرت أن حكمـة الحيـاة   : " كاملةلاًعن الموت، بل يفرد له فصو   

تقربنا من الموت العزيز علينا في أعماقنا، لكنني لا يغريني بساط           

فلأعـانق  .. ت ليس إلا موت الأنا الواقعية     المو.. الموت السحري 

ونعمـة كـانوا فيهـا      "فصولي قبل أن تتلاشى، فما أبعدني عن        

 ".فاكهين



" زهـور المـوتى   : "فصلان كاملان يفردهما شكري للمـوت     

 ـ      .. " أخبار الموت والموتى  "و اهذا الأخير عن رجل مولـع ولع 

مـؤرخ  " بأن يتقصى أخبار الموتى في طنجة حتى أصبح          اغريب

الموت الجوال في المدينة، وأول من يتخير وفاة شخص بعد أهله،           

، يحصل رنسية ويتهجأ الجرائد بالأسبانيةيقرأ الجرائد بالعربية والف

عليها من المقاهى والحانات، ومن الزبائن الذين يخبرهم بمن مات    

الخبر اليقين يكون عنده،    .. (..) أمس أو اليوم أو من هو يحتضر      

هل موتـه   ..  عنها افي مدينة طنجة أو مغترب    سواء مات الشخص    

 ـ (أو أبيض   ) لاًالموت قت (كان أحمر    أو )  أو فجـأة   االموت طبيعي

؟ كل رواية ا أم طالحا؟، ثم هل هو مات صالح)االموت خنقً (أسود  

عن الميت لها مستوياتها في الواقع المحض أو الواقـع المطعـم            

، ولـم   " أن يكون  ا يمكن بالخيال مما كانه الميت أو مالم يكنه أو م        

لى الحيوانـات   إعلى البشر، بل جاوزهم     " فالمصن"يقتصر نشاط   

    في موتهـا وانـدثارها      االمستأنسة والنباتات والجمادات، له أيض 

تاريخ وأخبار، لا عجب أن انتقل ليقيم إلى جوار المقبرة، وأصبح           

 !.يبتهج لكل جنازة يراها

لأول في هذه الوجـوه     الزمن، كر السنين وتواليها، هو البطل ا      

، وثمة بناء يحكم تتابع الفصول التي يستقل كـل منهـا            ةالمختار

 أكثر مـا    -بعنوان وسطور توجزه وتعلق عليه، ولعل هذا يتمثل         

أو فاطمة ساقية حانة    " ىفاط"الأولى حكاية   :  في حكايتين  -يتمثل  



 بعنـوان   - ثلاثة، تفصل بين الأول      لاًنه يفرد لها فصو   غرناطة، إ 

، يليه الثالث   "كيد النساء وأباطيل أخرى   " والثاني   -" لعناتحب و "

: إنه يقدمها لنا في أول فصول الكتـاب       . فصول مختلفة ". العائدة"

لـلا  " كانت  "أمها بالتبني   " للاشفيقة"ساقية جميلة لعوب، تقيم مع      

قد أصبحت قوادة مبجلة بعد أن انقضى مجد قحبها، ظلت          " شفيقة

 راق مزاجها   امن الوسامة المغرية إذ   محبوبة ولطيفة وعلى شيء     

، ظلت فاطي تعمل في حانتهـا والـراوي         "مع أحد المعجبين بها   

يختلف إليها ويسهر معها، ويقضي بعض وقته بصـحبتها هـي           

وللاشفيقة، يعيرها كتبه ويتحدث معها عن أبطال الروايات التـي          

تقرأها، طلب منها مرة أن ينام معها ففضلت الاحتفاظ بصـداقته،           

صار بيني وبين فاطي صداقة هي التـي خلقتهـا          .. " كما قالت  أو

، غيـر أن حانـة      "بلباقتها، وزكتها للاشفيقة بوقارها وبركاتهـا     

غرناطة تحولت إلى قاعة شاي فخمة، ليست الحانة فقط هي التي           

   أبدى توبة خالصة بعد أن حاقت بـه        : اتحولت، بل صاحبها أيض

   المحسنين فـي المدينـة،      من كبار    امصائب متتالية فأصبح واحد

صبحت تقول هـذا    أ إلى الحجاب، و   - بدورها   -وتحولت فاطى   

حرام وهذا حلال، وقطعت علاقاتها بكل عاهرات المدينة، انظـر          

ذات صباح صيفي التقـت اثنتـين مـنهن         : "بعض ما حدث لها   

ي هذا الزمن   الحجاب ف  ودعتهما إلى التوبة الخالصة واعتناق مبدأ     

اظرتين إليها كما لو أنهمـا تنظـران إلـى          الفاحش، تجاوزتاها ن  



بهلولة، لكن فاطي بصقت شتيمة لاسعة ومضت تهمهم فلحقتا بها          

.. بشراسة وانهالتا عليها باللكم والخمش والركل حتـى أدمتاهـا         

ا تمزق  منديل رأسها تطاير على الأرض وشعرها منتوف وجلبابه       

ل سترحمة مث تغيث بصرخاتها الم  من عنقه إلى صدره فراحت تس     

 مثل اليوم، واحـدة  ا، لم يسبق لها أن تعاركت جسدي    دجاجة تقوقئ 

كانت كافية لها كما قال أحدهم، لكن كل واحدة منهمـا تريـد أن              

يكون لها حقها في ملخها وسلخها وأخذ ثأرها من القحبة الكبيـرة            

بعدها تزوجت  ".. المرتدة كما تنعتها الشرستان وغيرهما كثيرات     

 من عامل مهاجر في الـدنمارك،       -ة   عن طريق صاحب الحان    -

معـه،  كان شرطه الوحيد أن تقطع علاقاتها بللا شفيقة ثم رحلت           

     العائدة" قبل أن يرى الراوي      اانقضى أكثر من خمسة عشر عام :"

في منتهى أناقتها، ذهبت شقراء وعادت أكثر شقرة، ندب خـدها           

 ـقيل لـي أ   : الأيسر اختفى بعملية تجميل راقية لا شك، سألته        ك ن

 لاً، أجابها مجام  اكتبت كتب ليف حتى تـأ  : " في ذات الوقت   ا ومتشكي

الكتب لا يسلم من اللعنات والمنع والاعتداء إلى حـد المطـاردة            

. والسجن والقتل، ربما تلقيت من الشتائم أكثر مما عانيت منه أنت          

لقد بصق علي بعضهم في الشارع، في الحانات، في المؤسسـات           

، وهذا  "، وفي كل مكان لأنى كاتب ملعون      الرسمية وغير الرسمية  

لقد مات زوجها في حادث سيارة فعادت       !. صحيح دون شك كذلك   

لى الـدنمارك لتسـوى     ل شهور، ليدفن في بلده، ثم عادت إ       به، قب 



أمور معاشه ومعاشها وحقها في التأمين، وها هي تعبث بمفتـاح           

ها اخرة وتفكر في شراء شقة في طنجة، لكن أهل زوج         سيارتها الف 

هاجموها وسرقوها وهددوها   " المرحوم"لم يتركوها تهنأ بما خلف      

 ولا رحمة فيه    ا وقاسي لاًسيكون حسابنا معك طوي   : وقال لها قائلهم  

 لم تجد فاطى أمامها سوى أن        !إذا لم تتوبى إلى االله ولم تساعدينا      

: أرسلت له رسالة  " مارابيا"تعبر المضيق إلى جنوب أسبانيا، ومن       

عندما تزورين مدينة فلا تسـألي عـن أحـد          : لته لي أذكر ما ق  "

، " تعرفينـه، كـذلك كـان      لاستقابلين من تحبين، قد تعرفينـه أو      

 .وتمضى السنون

بطل ": بابا دادي "الحكاية الثانية، أو الوجه الثاني لو شئت، هو         

ما استولى فرانكـو    الملاكمة القديم وأول شيوعي في طنجة، عند      

 دادي إلى الجمهـوريين، ووصـل       نضمسبانيا ا على السلطة في أ   

الاعتقالات التـي بـدأت فـي       : "طش فرانكو وقهره إلى طنجة    ب

المنطقة الشمالية قلما كان يعود ضحاياها إلى منازلهم، إعـدامات          

 -كل يوم في هذه المدينة أو تلك، وضع طنجة الدولي كان يحمي             

الجمهوريين المقيمين فيها، لكن الرعب الذي أشـاعه         - ما   انوع 

في المدن الأخرى امتـد     )  لفرانكو اسم الزراية والتحقير  (كيطو  با

نصاره وجواسيسه الذين خلقهم نظامه     لى طنجة وتفاقم مع وجود أ     إ

ن الجـزء  أفتح هذا القـوس لأقـول أ  ". (علانيةفتقلصت مقاومته   

السابق من سيرة شكري الروائية يحفل بنماذج مثل دادي، إنهم هم           



 رائعة تفيض بإنسـانيتهم     ا لهم صور  الذين يعنيهم، يرسم  " الشطار"

الغامرة وعشقهم الطاغي للحياة والمتعة وكراهيتهم للظلم والقسوة،        

معظمهم من الأسبان الذين حاربوا ديكتاتوريـة فرانكـو وحـين           

هزموا عبروا المضيق وأقاموا في طنجة، بعيـدين عـن قبضـة         

أن المهـم هنـا     ). الديكتاتور، وقريبين من بلادهم في الوقت ذاته      

نداء الهجرة والمغامرة بدا لبطل الملاكمة الشـاب أقـوى مـن            

عبـر وجـدة    الصراع مع أنصار فرانكو فهاجر إلـى بـوردو          

، وظل يـزور    "مطعم وحانة طنجة  "والجزائر، وفي بوردو افتتح     

حـرة  (لإحياء الرحم مع أهله والمدينة أم المـدن       "مدينته كل عام    

 أن كان بعضهم يعتقد     دها يوم  ومج المغربية في عز شبابها   ) المدن

، وفي بوردو كانت حانته ملتقـى       "أنها جزء من جغرافية أوروبا    

العمال والطلبة المغاربة المقيمين فيها، وبعد أكثر من ربع القرن          

أنطـوان ماتـت زوجتـه،      : عقد دادي وصديقه أنطوان صفقتهما    

وأولاده الثلاثة أنهوا دراستهم وبقوا في بوردو ينتظرون عودتـه،   

 اوتخليد"لا أولاد مع زوجته دومينيك الحكيمة الصموت،          ودادي ب 

صبحت مشتركة بينه وبـين أنطـوان تـرك دادي          للذكرى التي أ  

 حان بوردو، انسهل الأمر، لم      -مطعم  "للمحل اسمه الذي عمد به      

     بعد أن أعجب أنطوان بمطعم       ايكن الفرق الذي دفعه دادي كبير - 

ة فـي صـفقتهما مثـل     المقايضااستخدام. حان طنجة في بوردو   

 أنطوان  ولكي يبرهن ..  بالتراضي لاًأخوين يتقاسمان الميراث تباد   



وهـا  ".  حان طنجة  -مطعم  " اسم   ايضعلى أريحيته لم يغير هو أ     

زهور " زمن الكتابة، وفي الفصل الذي يحمل عنوان         -هو دادي   

 في الثمانين، رحلت دومينيك، ولأنها لم تنجب فقد تبنت    -" الموتى

 في ذات الفترة التي شجعت فيها دادي على الزواج          ارضيع" كريم"

       حتى يتخلص من    "امن فتاة مغربية يكبرها بأكثر من أربعين عام

     أنجب منها    أن كان، وهكذا   انزوات عشقه، ولعله ينجب منها أولاد 

ها .. "  يتابعون اليوم دراستهم   ا ولدين وبنتً  - كما تمنت دومينيك     -

 بتذكاراتـه  اقعده ذي المسندين، محاطً   هو دادي، إذن، يجلس في م     

 ـ    -الرياضية وأصدقائه القليلين     ا من بينهم شكري طبع -  ا قـادر 

فهـم  .. "على أن يواصل مرحه وشرابه، وفي قلبه تعيش دومينيك        

 ـشارتي بالي ي من حركة يدي اليمنى حول عيني وإ       بابا داد  رى س

 ااسحجاءه م. نحو كريم أنه ينتحب ناداه دون أن يتحرك من مقعده

    اشتر زهورها التي تحبها وزهـور      : اعينيه، مد له خمسين درهم

بـائعو الزهـور    ). يعني زهور الكريزنتيم  (نسيت اسمها   . الموتى

. إن كنت مازلت تذكر قبرها    .  أو متى تشاء   ازرها غد . يعرفونها

 !".ربما ذهبت معك

*** 

التي " الوجوه"فاطي وبابا دادي، إذن يشغلان واجهة مجموعة        

لعـل  .  ينتقي نماذج أخرى   - برهافة بالغة    -لكنه  . يها شكري ينتق

حالـة كلاسـيكية لمقـامر      " حمادي القمار "من أبقاها في الذاكرة     



عريق، يقارب مقامر دستويفسكي إن لم يتجاوزه بسماته المحليـة          

 -امر على كل شيء وأي شيء، وكـان         الخالصة، كان حمادي يق   

.. وأفلس حانتـه معـه     صاحب حانة، لكن القمار أفلسه       - ايضأ

المدن المغربيـة،   الحانة يعرفها أهل المدينة والوافدون عليها من        "

لا يسمع أي صوت سوى صوت أم كلثوم، لا يزين جدران الحانة            

إلا صورها في مختلف حفلاتها داخل مصر وخارجهـا، هنـاك           

وكـان حمـادي    ".  صورة لمحمد الخامس والجنرال دوجول     اأيض

سقوط : ، وكل ما في الكون قابل للرهان      يعيش حالة قمار متصلة   

ظهور السـحب فـي السـماء أو عـدم          . المطر أو عدم سقوطه   

إذا خرج من حانتـه     :  قامر مع نفسه   اظهورها، وإن لم يجد شريكً    

زبون يراهن على رجوعه أو عدم رجوعه، يراهن على وصول          

القطار في موعده أو تأخره، على مباريات كرة القدم وكل أنواع           

، على عدد الموتى الذين سيدفنون في مقـابر الـديانات           الرياضة

   االثلاث، كان حمادي مقامر لا يأبه لـربح أو خسـارة،       : ا صميم

مبدأه ألا شفقة ولا صداقة في القمار، لا يغادر جلسة اللعب فـي             

لقمار حتى يخسر كل ما     المقهى أو الحانة أو أحد بيوت محترفي ا       

سـوى المفلسـين، جـاءت       ما لا يبقى حول الطاولة    يملك أو عند  

   عشية موتـه   : احياة عابثة وميتة أشد عبثً    : انهايته ملائمة له تمام

 من اأموال ورثها عن أخيه، ولأنه كان غاضب    نه كانت عنده      قيل أ 

قيـل  " بكل ما تركه له فخسره كله        أخيه لأنه ترك له القليل، قامر     



د نه خرج من حانة خسارته الشاطئية في حالة حزن شديد وشرو          أ

بالغ، ربما تحت سكر مكتوم، وفي لحظة عبوره السكة الحديديـة           

ع تمر في صمت    خذلته مقاومته، كانت قاطرة توزيع عربات السل      

 أكثر من جسدة إلى الأمـام       لاًسه الذي كان مائ   فدهسته صادمة رأ  

 "!.فمات في المستشفى

 لاًوبين وجوهه المدهشة كذلك أحمد الذي يقدس وحدته معتـز         

لا يعرف عنـه    . اله طقوسه وعاداته التي لا تتغير أبد      العالم كله،   

أقرب أقربائه سوى المظاهر الخارجيـة لسـلوكه، أمـا أفكـاره            

لا أحد منا يجرؤ على     : ومشاعره فملك له وحده، يقول عنه أخوه      

مخاطبته، نحييه في صمت، قد يرد على تحيتنا بنظرته أو انحناءة           

 باهت، لا يطفأ في     رأسه إذا راق له مزاجه، ضوء حجرته أحمر       

يتأمل .. لا يقرأ ولا يستمع إلى الإذاعة، حتى مكتبته اختفت        . الليل

 ولا  اإنه لا ينتظـر أحـد     .. "ويدخن ويشرب نبيذه دون أن يعربد     

 يغيب أكثر من يوم ولا      ايريد أن ينتظره من شاء أن يكون، أحيانً       

 امأحد منا يدري أين يكون، لا أحد يعلم إن هو ظل في المدينة مقي             

في أحد فنادقها دون أن يخرج منه أو سافر إلى طنجة التي يحبها             

عيد، لا يدور حوار حقيقي إلا بينـه وبـين مجـذوب            منذ زمان ب  

 له  - بدوره   -هذا ما يقول عنه أخوه خليل، لكن أخاه         ". ومجذوبة

 بالعزلة الكاملة فخليل مولـع      اإذا كان أحمد مولع   . أطواره الغريبة 

 يتلاشى، وهو رسام عبقري موهـوب لكنـه         بالتواري حتى يكاد  



لقد عـرض   . ربما بسبب تلك الصدمة   .. "يغمر نفسه في المجهول   

هياكل عظميـة  : موضوع متشابه: في أواخر الستينيات لأول مرة  

حية وأشباح أشخاص ينتظرون من يدفنهم، مصابون ومشـنوقون         

في اليوم التـالي صـودرت كـل        . ومن فقدوا ملامحهم الأساسية   

، من ذلك اليوم لم يعد خليل يرسم الإنسان إنما يرمز إلى            اللوحات

لا ينقح رسومه ولا يوقعها ولا يبيعهـا رغـم أن           . وجود الإنسان 

 ".دخله من مهنته التعليم لا يكاد يكفيه

 كمـا  " أم الخيـر  "أو ماجدة أو    " ما جدولينا . "  وجه اوثمة أيض

عاشـق السـمكة فـي الحـوض        " فريد"يدعوها أصحابها، وثمة    

لزجاجي يقضي الساعات ينظر إليها ويناجيها، وحين تمر يهجر         ا

 .إلخ.. الحانة

*** 

: الفصلان الأخيران خاصان بصاحب الوجوه أكثر من سواهما       

البلجيكية الصغيرة، في التاسعة عشرة نراهمـا       عشيقته  " فيروينك"

في لندن وباريس وبروكسل وطنجة بطبيعة الحال، تلك هـي           امع 

 يحدثنا فيها شكري عن خروجه للعالم الواسـع،   المرة الأولى التي  

من لندن حدثنا عن سهرة قضـاها       : أن نراه لكنه ينتقي لنا ما يود      

.. مع فيرونيك في بيت الروائية اللبنانية المعروفة حنـان الشـيخ          

الزجاجة فارغة  .. النقاش ساخن بين إميل حبيبي وإلياس خوري      "

ليهما كما  قة في النظر إ   فيرونيك مستغر .. يهابيننا عندما انتبهت إل   



لو أنها تتابع باهتمام تحليلهما للحـرب بـين العـرب واليهـود             

لم تكن لي مؤهلاتهمـا     .. وفلسطين التي كشفت عن تخاذل العرب     

لأشاركهما في موضوعهما الشائك، ثم بدا لي كأنهما لا يباليـان           

.. (..) بوجودي الذي قد لا يعنيهما في موضـوعهما المشـترك         

 يتكلمان  اوس الويسكي وتعب النقاش المتأجج فصار     استرختهما كئ 

يـف  ك.. كما لو أنهما يتذكران فلسطين ولبنان قبل الحرب وبعدها        

 ، تلـي  !" الذي يقيمان فيه، لا يدري     إلى الفندق عادا هو وصاحبته    

ذلك ملاحاة وملاسنة ذات طابع جنسي بينه وبين إلياس خـورى،           

اس ومعـه محمـود     وذكرى ملاحاة مماثلة بينه، من جانب، وإلي      

 !. درويش، من جانب آخر

أما عن باريس فلا يحدثنا شكري عن شيء مما تحويه المدينة           

و " نـاس مونبار"و  " شـيز بيـر لا  : "وى مقابرها الثلاث  الرائعة س 

" إنها رغبة ماسة ملحة لزيارة قرى ومدن الأموات       ".. "مونمارتر"

 ـ               ة في أي بلد أزوره حتى لو لم يكن فيها من أعرفـه مـن مملك

، هكذا صحبه أصدقاؤه لزيارة المقابر الثلاث، وهـو         .."الأموات

نـا  لي إ ايصف لنا الزيارة بالتصوير البطيء كما يقولون، متحـدثً        

، جيرار دونيرفال،   الكسندر دوم كوليت، أ : عمن يقف أمام قبورهم   

حديقة قبر بـودلير    "لفريد دو موسييه، ثم     أوسكار وايلد، بلزاك، أ   

وسواهم، أما عـن بروكسـل      " كة مستقلة المجيد وحدها تشكل ممل   

تذكري صـاحبة الفنـدق فـي       : فإنه يذكر صاحبته بهذه الواقعة    



 استرقت السمع على نوابض سريرنا، قالـت        اهي أيض . بروكسل

لم يسرها أن   . عينةلهل هي ابنتك؟ ال   : قبل أن نملأ بطاقتي إقامتنا    

 ".تكوني عتشيقتي، هل تذكرين؟

مرة الوحيدة التي تنحو فيهـا      وقد نضيف هنا أن هذه ليست ال      

.. علاقته بصاحبته هذا المنحى، فهو يحدثنا عن فاطى قبل زواجها      

أشاعت عني فاطى، الودود، الكريمة، لأسباب سأظل أجهلها حتى      "

مماتي، بأني أبوها المغرم بهـا ذو النزعـة السـفاحية، وحـين             

استنكرت هي وتشبثت أنا بها وهـددتني بـالإبلاغ عنـي إلـى             

 إلى مستشفى الأمراض العصبية في تطوان       اهربت لاجئً السلطات  

  كذلك أن العلاقة التـي     وقد نضيف .."  الجنون الأحمي نفسي مدعي 

اعتـذرت  : لم تكتمل في شرخ الشباب إنما اكتملت في الكهولـة         

فاطى عن النوم معه كي يظلا صديقين، كما فات علينا، لكنها تقبل 

رهل لم يغز جسـدها     بعد أن عادت من مهجرها، ليكتشف أن الت       

.." كأنها عـذراء  .. مازالت محفوزة بالشهوانية السابتة   "بعد، وأنها   

، طلب منها أن ينام معها فرفضت       اأيض" ماجد ولينا "كان هذا شأن    

كانت لا تبارح طنجة، أما بعد سنين، وبعد        " المارينز"لأن بواخر   

ذه أن لم يعد لبواخر المارينز وجود فقد قبلت، ليكتشف صاحبنا، ه          

المرة، أن الترهل بدأ يغزوها، ثنيات هنا وثنيـات هنـاك عبـر             

 لم   كبيرة، لكن التلاحم   ميةالتجاذب لم تكن فيه حمي    .. (..) جسدها



لي مـع استسـلام     مني إليها ومنها إ   : يخل من محاولة الإرضاء   

 ":غامض

 !.مارات الكهولةوليست هذه كلها سوى أ

الخبرة، وهـذا    طير اكتساب الحكمة وتق   اتها أيض الكن من أمار  

إنـه  ،" وجهي في الفصـول   "ما يحاوله شكرى في الفصل الأخير       

 ـ: ينثر أمامه خبرات حياته العاصفة والصـاخبة        ضـاعت   لاًطف

 تلك السطور التي تصـف بحثـه عـن          اتكسر القلب حق  (طفولته  

           االقرية التي ولد بها وعاش سنواته السبع الأولى، لم يجد لها أثر ..

في تلـك   ! تكن هناك ذكرى حميمة نحو مكان ما      أي حنين إذا لم     "

 للبحث  ا من أنني لن أرجع أبد     االلحظة امتزج الواقع بالخيال متيقنً    

ى يعيش حيـاة قاسـية حـادة         ثم فتً  اوصبي).. عن مسقط رأسي  

 يجهد كي يتعلم ويبقى     لاً ورج ا، ثم شاب  "الخبز الحافي "عرفناها في   

م كاتب معروف ومتحقـق،     وها هو اليو  ". زمن الأخطاء " في   اشيئً

تفرغ للكتابة منذ هجر عمله الرسمي، توحد بمدينته حتى أصـبحا    

هو هي، وها هي طنجة تشيخ وهو يشيخ كذلك، ينثر أيام العمـر             

لا "ويستقطر خبراتها، خذ هذه السطور القليلة تغنك عـن بقيتهـا            

لقـد أعطـت لونهـا      . أبالي بما يسقط من أوراق شجرة خريفي      

.  ورحيقها، كل شيء تم كما شئت وكما لم أشـأ          وثمرتها وطعمها 

هو كيف انتهى وليس كيف بدأ، فقد ينتهى بما بدأ االمرء ليس دائم 

 ".أو ولم يبدأ بما انتهى



كانـت  ". الوجوه"أما هو فقد بدأ كما نعرف، وانتهى إلى تلك          

 .رحلته طويلة شاقة، ومثمرة كذلك

)٢٠٠٠( 



منخفض الهند "أسامة أنور عكاشة في 

 "موسميال

*** 

 

 الخوض في المستنقع
 

 حين  ١٩٨٤فعلها من قبل في     . أسامة" يفعلها  "ليست أول مرة    

أحلام في برج    "- أقل من مائة صفحة      -أصدر روايته القصيرة    

ولعل الفرق بين العملين هو نفس الفرق بين ما كان عليـه            ". بابل

إن هـذين   : بعبـارة ثانيـة   . أسامة يومذاك وما أصبح عليه اليوم     

من كاتب قطـع خطـاه      : العقدين الأخيرين قد أضافا إليه الكثير     

 في أرض الدراما التليفزيونية إلى أحـد أهـم          - الواثقة   -الأولى  

فلاشك في أن   . كتاب هذه الدراما، إن لم يكن أهمهم على الإطلاق        

الأعمال الكبيرة التي أنجزها خلال هذين العقدين قد جلت قدراته          

رفته معرفة بإدارة الصـراع وبنـاء       وصقلتها، وأضافت إلى مع   

يقطع هنا ليصـل    : الشخصية وإجادة الانتقال بين أماكن الأحداث     

ية وماضـيها القريـب أو      صهناك، والمراوحة بين حاضر الشخ    

البعيد، وحسن استخدام التشويق والإثارة، وإبقاء بعـض الأوراق         

 أو  اضفاء مسحة من الغموض تلف حدثً     إحتى اللحظات الأخيرة، و   



والجمع بين الشخصيات والأحداث على أسس التـوازي         اشخص ،

مـن  : والتقابل والتناقض، وتطويع مختلف الوسـائط التعبيريـة       

إلى آخر أفانين   .. المونولوج إلى الحوار، من الرؤى إلى الأحلام      

 .الحرفة

 لدراما التليفزيونية اليـوم قـد      ن أهم كتاب ا    لأقول أ  اأفتح قوس

محفوظ عبدالرحمن له   : ن التعبير وا بممارسة أشكال أخرى م    بدء

-   مجموعتان من القصص ورواية قصـيرة       - ا مثل أسامة تمام 

إضافة لمسرحياته، ووحيد حامد بدأ بالقصة      ) أربعة فصول شتاء  (

يسري " مانالتوء"لفصل الواحد، أما الكاتبان     القصيرة ومسرحية ا  

  مشـغولين  لاًالجندي وأبو العلا السلاموني فقد أنفقا سنوات طـوا        

 لكتابة الدراما التليفزيونية    - وسواهم   -وانتقالهم  . بالكتابة للمسرح 

أمر له مبرراته في الواقع الموضوعي من حيث العائـد المـادي            

  قـراء  : وليس الأمر بحاجـة لتـدليل     . اوالانتشار الجماهيري مع

 - في أفضل أحوالهـا      -الرواية بالعشرات، ومشاهدو المسرحية     

وقـد لا ننسـى أن      . يفزيون فبـالملايين  بالمئات، أما جمهور التل   

 لم يكن في مصر كتـاب       ١٩٦٠في  " اولد عملاقً "التليفزيون حين   

: مارسوا الكتابة له من قبل، فتدافع نحو شاشته الصغيرة كثيرون         

 ـ          ابعضهم كانوا يكتبون للإذاعة، وبعضهم كانوا يمارسـون ألوانً

لأمر أخرى من الكتابة، وبعضهم الأخير لم تكن لهم علاقـة بـا           

 !.كله



" عودتـه "إذن، لم يكن أسامة بحاجة لتلك المقدمة كي يبـرر           

التوجـه  (لكتابة الرواية، ربما كان بحاجة إليها لأهداف أخـرى          

لـبس  الـذي أ  "ورئـيس تحريرهـا     " الجمهورية"بالشكر لمحرر   

 جديد من التطوير والتقدم، وجعلها فـي مقدمـة   االجمهورية رداء 

 ا، فلست أظن أحد   )العاملين فيها و" المؤسسات الصحفية في مصر   

نتيجـة إعـلان مسـبق      " اطًرمتو"يصدق أن أسامة كتب روايته      

 !.عنها

من البداية يجب الاعتراف بأن الكاتب قـد أحسـن          . ما علينا 

اختيار البطلين المتواجهين في عمله، ذلـك شـرط أولـى لقـوة      

 ، إضافة للاحتفاظ بانتباه القـارئ   الصراع بينهما ومبرر استمراره   

أحدهما ضابط في شرطة الآداب، وفي مواجهته قواد        :  المشاهد -

يدير أعتى شبكة للرقيق الأبيض في تـاريخ محافظـة          "محترف  

لا يستخدم أي وسيلة اتصال في عمله، بل يعتمد علـى           .. الجيزة

عنده جيش لا نعـرف     ..  البشر أسلوب تجار المخدرات ويستخدم   

 ـ           تعداد ن الصـبية   ه وإن كنا نعرف أنه مكـون فـي معظمـه م

 !".تخيل.. والشباب

" واجهة المشـهد  "ولأن هاتين الشخصيتين هما اللتان تشغلان       

ثمة شخصـيات   (فمن الضروري أن نعرف عنهما كل التفاصيل        

        أخـرى فـي     اأخرى تتقدم إلينا جاهزة وناجزة، لأن لهـا أدوار 

المقـدم سـيد   "من خـواطر    .)، سنعرض لبعضها فيما يلي    االدرام



القليلـة  ته ومونولوجاته، إضـافة للأحـداث       ومستدعيا" العجاتي

نعرف الكثير عن إطاره العائلي وطفولته وصباه وتكونه        الراهنة،  

ابن أسرة بورجوازية صغيرة، نشـأ فـي حـي          : النفسي والعقلي 

وما يزال بيت العائلة هناك، يلوذ به بعد أن تقوض          " السيدة زينب "

يـة  عالمه، الأب موظف صغير وديـع، والأم ذات شخصـية قو          

تفرض حضورها وقيمها على كل من حولها، وتربـى أبناءهـا           

متطهرة، تخفى دفق حبها ومشاعرها خلف      " سبرطية"الثلاثة تربية   

قناع من الصرامة، تلقت صدمة رهيبة حين فقدت أكبـر أبنائهـا            

وهو في الرابعة والعشرين، استشهد أثناء عملية       " ممدوح"الضابط  

، وتأجج غضبها حـين     ١٩٦٧من عمليات حرب الاستنزاف بعد      

التـي  " "بثينة"لخطبة  " نبيل. "الصحفي اليساري : تقدم ابنها الثاني  

السـت  "هل تذكر كيف تأجج غضـب       (كانت خطيبة أخيه الأكبر     

التي كان يحبها أخـوه     " مريم"للزواج من   " ياسين"حين تقدم   " أمينة

؟ هنا صياغة معاصـرة     "بين القصرين "في ثلاثية   " فهمي"الشهيد  

اه سـيد ألا يلتحـق بكليـة        ، نبيل هو الذي نصح أخ     )واقعةلتلك ال 

من حق نبيل،   "  من كلاب السلطة   اربع سنين وتتخرج كلب   الشرطة أ 

أواخر الثمانينيات، وما يحدث خلـف      الذي عرف مرارة المعتقل،     

" شـاهندة "أسواره أن يقول لأخيه الأصغر ما قال، وحين جاءتـه           

وما : "  قال لها بوضوح    قسوة أخيه وشكوكه   إليهامرأة سيد تشكو    

سـيد  .. الذي يجبرك على تحمل هذا كله؟ اتركيه واطلبي الطلاق        



 اكان رومانسي ..  نزعـوا قلـب    ..  لصنع الطغاة  الكنه دخل معهد

ميري، لقد رأيته بعينـي     " جزمة"الإنسان من جوفه وزرعوا بدله      

أتعرفين ماذا فعـل؟    .. هاتين يعذب أحد المشبوهين وهو يستجوبه     

ماذا تتوقعين  !  من زبانيته بإيلاج عصا في دبر الرجل       ادأمر واح 

 ".من حيوان يأتي بمثل هذا الفعل؟

 سوى الطرف الآخر في     - كما تتوقع    -ولم يكن هذا المشبوه     

واحد مـن   ": أحمد ربيع عبد الحي   "أو  " حمادة غازلان : "الصراع

أولئك الصاعدين من قاع القاع، لقيط أو ابن حرام، لايهم، يحمـل     

غير اسم أبيه، لا يهم، كائن قبيح الوجه والـنفس، أسـلحته             ااسم 

الشر والخبث والخسة، يحيا في عالم مثل عالم دوستويفسكي وقد          

 حين  اكان سائق تاكسي أمي   . فكل شيء فيه مباح   : غاب عنه الإله  

عرف امرأته الأولى وأم أولاده، علمته القـراءة والكتابـة كـي            

امرأتـه  " يقود"ما فكر فيه أن     يستخرج رخصة قيادة، وكان أول      

 والذي سافر معه    لاًثنا عنه طوي  إلى هذا البعير الخليجي الذي يحد     

أبو سامر يعتبرني سره وظله ورجله، هل       : "لى بلاده، يقول عنه   إ

 أنني خلال سنة واحدة هناك صرت أهم من سكرتيره          لاًتعرف مث 

الخاص وأقرب من مدير شركته التجارية التي لها هنـاك شـنة            

ومن هناك عاد برأسماله الذي مكنه أن يملك        .." رنة في السوق؟  و

، وهو ما   "مكتب لؤلؤة الخليج للعقارات والخدمات السياحية     "ويدير  

 كل نزواتهم، ما كان منهـا غيـر         ا في خدمتهم، ملبي   لاًيزال عام 



مشروع بوجه خاص، وليس هذا المكتب غير إشارة دالة، فثروته          

مين كل  قع في ممر يتوسط برجين توء     لمكتب ي وا. تقدر بالملايين 

 يمتلكهما رجل عربي غامض مولع بالممارسات       امن عشرين طابقً  

ولأن الكاتب لا يغفل عن حرفتـه، ومـن أهـم أدواتهـا             . الشاذة

ثتها فـي   فتاة شابة وجدت ج   : التشويق، فهو يفتتح روايته بجريمة    

لى فيلا صـاحب البـرجين، يبـدأ        المصعد الخاص الذي يتجه إ    

ق حولها مع بداية الرواية، ولا يتكشـف سـرها إلا فـي             التحقي

 لا تستغرق سوى    - حال   ة على أي  -الصفحات الأخيرة، والرواية    

 تلك التي استغرقتها موجة القيظ الرهيبة       - ا تمام -أيام قليلة هي    

روايـة  ومنها اسـتمدت ال   ) العام الماضي؟ (التي اجتاحت القاهرة    

السبب هو مـنخفض    : " الجوية  النشرة يقول المذيع قارئ  . عنوانها

وهو عبارة عن رياح ساخنة تهب من صـحراء         " الهند الموسمي 

 شديدة  شبه الجزيرة العربية وتعبر البحر الأحمر فيحملها برطوبة       

.." هي التي تسبب هذا الارتفاع الملحوظ فـي درجـة الحـرارة           

 الريـاح   والحقيقة أن ما يأتي من الجزيرة العربية لا يقتصر على         

الـذي  " الحمام الأبـيض " يأتي هذا ايض وحدها، بل منها أ الساخنة

النمل : "يتحدث عنه حمادة في مونولوجه ويشيد بأفضاله وفضائله       

. الذي يملأ مصر اليوم يتغذى على الرواج الذي يأتي مع الحمـام       

الحمام الأبيض الذي تحط أسرابه كل      ! أي حمام؟ كأنك لا تفهمني    

 "!.صيف على البلد



الذي يتكشـف   " صديق البطل "حرفة كذلك وجود    ومن أفانين ال  

سيد لـه   : اونحن هنا نجد لكل بطل صديقً     . له مالا يتكشف لسواه   

مباحـث  "صديق وزميل دراسة في كلية الشرطة ثم العمل فـي           

صـديقة  " نجـوى "هو كمال، ومنطقي أن تكون زوجتـه     " الآداب

شاهندة زوجة سيد، رغم الكراهية التي تكنها كل من الـزوجتين           

ثمة زميلهما الثالث عمر، لكن الروائي يبعده إلى        (وج صديقتها   لز

مرسى مطروح، ولا يستدعيه إلا عند الضرورة الملحـة، وإليـه           

 ايلجأ سيد أخير(محسن " هو ا، بل إن حمادة غزلان له صديق أيض

، بدأت علاقتهما قبل أن يفتتح الأول مكتبـه         "القنفد"أو  " العريشي

بين قوسين يـذكر    (  الشارع نفسه    والثاني معرض السيارات في   

أثبتت التحريات أن أحمد ربيع ومحسن العرايشي قـد         : "الروائي

ات على ظهر يخت مملوك لأحد      التقيا لأول مرة في أوائل الثمانيني     

 كان يجوب البحر الأحمر فـي رحلـة، وكانـت بدايـة             اءيالأثر

، وقـد لا    ")صداقتهما عملية مشتركة بينهما لحساب هذا الثـري       

 نفسه هو الذي يملـك البـرجين        شنا أن نعرف أن هذا الثري     يده

 أن نعرف أنه قاتل الفتـاة الشـابة         ايضالتوءمين، وقد لا يدهشنا أ    

التي تمت بصلة قرابة لغزلان، والتي وجدت جثتها في المصعد،          

 أن  - الذي يحكم القبضة على كل الخيـوط         -حين يقرر الروائي    

في الليلـة   : "تلف اللصان  اخ يكشف السر، يعترف غزلان، بعد أن     

 إياها أخذها الزبون في شقته، الفيللا بأعلى العمارة وأقسم          النحس



" هنية"رفضت  .. أنني لم أره، بل لم أعرف أنه موجود في مصر         

 وصفعته  ر، وحين أصر وحاول أن يرغمها سبته      أن يأتيها من الدب   

بـين  " فطست"وهددته بأنها ستفضحه، جن جنونه وخنقها، وحين        

 ".استغاث بالعرايشييديه 

لكن مهارة الحرفي تتكشف في الدور الذي يعطيـه لصـديق           

 يوظف هؤلاء   - من ثم    -البطل هذا، وأسامة حرفي ماهر، وهو       

   ونجوى تنويعـان    لكما:  في درامته  االأصدقاء ويجعل لهم أدوار 

كلتا المرأتين جميلـة    : على لحن سيد وشاهندة، متفقان ومختلفان     

أو الحياة الناعمة،   " الدولشى فيتا "طلعتان إلى   مشتهاة، وكلتاهما مت  

لكن الزوجين فقيران، لا يملك أيهما سوى راتبه الحكومي، فـي           

لنفقة البيـت   مرتبه لا يكفي    .. ياحسرة: " خواطرها تقول شاهندة  

أريد .. وأنا يا عالم شابة في عزى     .. نصف شهر والباقي استدانة   

سرح وسـينما   أن ألبس وأتعطر وأصفف شعري وأخرج وأدخل م       

هل توجد امرأة في العالم اليـوم لا     .. وأتجول في السوق وأشتري   

، أما نجـوى  سوق الخضار؟تتمتع بالتجول في الأسواق ولو حتى   

     صارحت صـديقتها     افقد حسمت أمرها واصطنعت له تبرير ،- 

أنا لست محترفة، ولست عاهرة تنـام       : " قالت -قبل تفجر المأساة    

 فقط، جنتلمان شديد الثراء،     اترت واحد مع أي زبون يدفع، لقد اخ     

    ببذخ مقابل ساعة أعطيها له بين       يعاملني كأنني ملكة ويغدق علي 

 ـ  " عشيق"أو  " رفيق"لحين والحين، هو    ا تفجـرت  ". اولـيس زبونً



هي تحسـب   : المأساة لأنها وزوجها يتبادلان المخاتلة والمخادعة     

دلهـا هـذا   نها تحبه وهـو يبا أنه لا يعرف ولا يمكن أن يشك، لأ     

الحب، لكن الحقيقة أن لحظة جاءت لم يطق فيها احتمال الخديعة،           

رتديـه ومـا    ما ت : "فطلب من سيد أن يعرف الحقيقة من شاهندة       

 ـ   تقتنيه من عطور وذهب وا     وقـدرة   اكسسورات يفوق قدرتنا مع 

خاص ولا أي مورد من أي نـوع،        أسرتها، وليس لها أي حساب      

 يكن سـيد بحاجـة لسـؤال أي         ولم. من أين يا سيد؟   . فمن أين؟ 

مـرة فـي    : رآها ثلاث مـرات   :إنسان، فقد كان يعرف الجواب    

الفندق، والثانية هابطة من عمارة في شارع وادي النيل، والثالثة          

الشبح السوداء بـنفس    : في الطريق، وكانت السيارة ذات السيارة     

المميز، " اليونيفورم"اللوحة الخضراء والرقم الثلاثي والسائق ذي       

زوجك . كل توقعاتك حدثت  : "اجهها بما يعرف، تلفنت لشاهندة    وو

يعرف كل شيء، وأظنه الآن في طريقه لكمال، لا أعرف مـاذا            

 !".أفعل

 

 

 

 

 

 



فهل نجت  .  أن اعترفت لزوجها ثم انتحرت     الذي فعلته 

شاهندة؟ إن الشبكة اللعينة تطاردها، وتمد خيوطها حولها        

لاصطيادها حتى قبـل أن تتـزوج، وعلـى رأس مـن            

دخلـت  "ذات ليلة   "! عواطف هانم "لقبول السقوط أمها    يدفعونها  

عليها حجرتها قبل أن تنام، كانت تبتسم وتـدللها كعادتهـا كلمـا             

ملياردير، سيشتري لـك    : ادت أن تقنعها بأمر ما وهمست لها      أر

فيللا مما جميعه، ويودع باسمك نصف مليون أخضر في البنـك           

عمـره  .. وسيارة جديدة غير الذهب والجواهر والملابس الفاخرة      

سبعين سنة ولا يريد غير شهر عسل واحد على سنة االله ورسوله، 

 زوجـة المستشـار     –كانت الأم   ..".. وشهر يفوت ولا حد يموت    

وتقبل دعواتهم كـي    " للضيوف المهمين " ترتب حفلات    –المتقاعد  

بناتها الجميلات الثلاث، في واحدة من هذه الحفلات رآها         "تسوق  "

 "!.حمادة بك"وكان معه ..." أبو فـ"الثري العربي 

شاهندة من السقوط إلى سـيد العجـاتي، قالـت لـه            هربت  

 رغم معارضة أهلها وأهله،     وتزوجته" تقدم لي بسرعة  : "بوضوح

لكن المشاكل دبت بينهما بعد زواجهما بقليل رغم العشق الطاغي          

    االذي يتبادلانه، كان سيد عقيم    كان .. "ا وشكاكً ا، ومن ثم كان قاسي

ا يوشك أن يولد، لكنه أجهض قبـل أن يسـتوفي            لسيد جنينً  حبك

تقطعت الخيوط قبل أن تتصل، وحاصـرتك معـه         (..) شهوره  



لم يكن الفقـر    . أحدكما الآخر  العزلة والوحشة ولم يعوض      جدران

هو آفة سيد الوحيدة، فأفظع منه ذلك الإحساس بالنقص وجنـون           

وبعد عشر سـنوات مـن      ". الشك الذي يحوله إلى وحش حقيقي     

أمهـا  : زواجهما مازالت خطوط الأخطبوط تسعى للالتفاف حولها  

 .ن ناحية ثالثةم" مدام جميلة"من ناحية، وحمادة من ناحية، ثم 

فقط " المدام"ونحن في هذا المستنقع، من تكون مدام جميلة أو          

التي تصادقها الأم وتدمن التردد على حفلاتها؟ إذا كنا قد عرفنـا            

هو " القنفد"هو ذاته حمادة غزلان، وأن      " أحمد ربيع عبد الحي   "أن  

مرأة غزلان الثالثـة التـي      ا": نوسة"اته محسن العرايشي، وأن     ذ

إينـاس  "حاصلة على بكالوريوس الهندسة ليست سوى       أنها  يزعم  

صاحبة السوابق التي لم تحصـل حتـى علـى          " منصور القرشي 

الإعدادية، والتي قضت في سجن القناطر ثلاث سـنوات لأنهـا           

سرقت مجوهرات مخدومها السائح الخليجي، وفي السجن كانـت         

ن كـل   إذا كا .. عشيقة تاجرة المخدرات التي تحكم عالم المذنبات      

 في هذا المستنقع فلن يدهشنا أن نعرف من هي مـدام            اذلك جائز 

صباح عبد الغني، صاحبة مكتب التخديم القديم في الدقي،         : جميلة

التي كانت تورد الشغالات لكل الشـقق المفروشـة فـي الـدقي             

 إثر حادث غامض مات     ١٩٧٦والعجوزة والمهندسين، اختفت في     

، وتقدم أبناؤه ببلاغ ن العرايشي لمحسافيه سائح خليجي كان شريكً 

ن أباهم كان يحتفظ في شقته بثروة هائلة من الأمـوال           قالوا فيه أ  



وجـرى  "والمجوهرات، وكانت صباح قهرمانة شقته المفروشـة        

تحقيق دقيق وتم القبض على صباح ومحسن العرايشـي ولكـن           

بعـد  .. أطلق سراحهما بعد وصول التحقيق إلى طريق مسـدود        

لة في طبعتها الجديدة بـالفرير الاسـتراكان،        شهور ظهرت جمي  

 "!".التمساحة"داخل 

بعد أن تقطعت كل حبال الصبر بين سيد وشاهندة، وأصـرت           

لزوجها بكل شـيء، اعترافاتهـا      شاهندة على الطلاق، اعترفت     

إن حمادة كان يطاردها، وتأكد له أن مـا رآه    .  شكوكه، نعم  أكدت

  فماذا رأى؟  الم يكن وهم ،:" في ذروة موجة حر     ا ملعونً اكان يوم ،

حين ركنت  " نعمة"عند  : ث، مثل هذه وربما أبشع، يوم الحاد      بشعة

السيارة للتناول ساندويتش الطعمية، وفي مـرآة السـائق، وفـي           

الإشارة تقف السيارات، ودشداشة حمادة تسرع إلـى الرصـيف          

السماوي، يوم اندفعت كالصـاروخ،     " التي شيرت "لتلحق بصاحبة   

 عينه فدفعها إلى داخل السيارة وقفز بعدها وتتغيـر          ولمحك بركن 

 ".الإشارة ويختفي الجميع

 ـ          اهل كانت شاهندة؟ ظل سيد يتقلب على جمر شكوكه، ويوم 

، ته والتـربص بـه    توجه بسؤاله إلى حمادة وهو في أوج مطارد       

وجعل إجابته مقابل التوقف عن مطاردته، لكن القـواد المـدرب           

إذا كنت رأيتها فأنت تعرفها، وإذا      : "اكتفى بأن أجج نيران شكوكه    

 ا، يومها انهال عليه سيد ضـرب      "كنت تشك فقط فتمرغ في شكك     



  جعل سـيد اعتـراف     . ة عنه وهو ينزف بغزار    احتى حملوه بعيد

 كانـت   –شاهندة شرط حصولها على الطلاق، قالـت شـاهندة          

نها لا تذكر من عرفت منهمـا        أ –لحظات حميمة وحارة وصادقة     

أولهمـا  : ا أمرين جميلة، لكن تتابع الأحداث أكد له     دة أم   حما: لاًأو

امرأة سحاقية  "أنها كرهت جميلة منذ اللحظة الأولى، وأيقنت أنها         

 ـ      " دون شك  ـ   االثاني أن جميلة وحمادة يعمـلان مع  ا، وهمـا مع 

الذي أصبح في الثمـانين ولا يـزال        " بالعريس"يطاردانها للقبول   

 قالـت  ! ات في الصباح التالي   شهر واحد حتى لو م    : اعرضه قائم

فه ما في الموضـوع، وجهـد       هذه كانت أت  ..." أبو ف "ن حكاية   أ

 لحساب المدام، ولا    اجتذاب زوجة سيد العجاتي كان أيض     حمادة لا 

بأس بأن يضرب كل العصافير مرة واحدة، وتمر شاهندة علـى           

يـوم  : "مخدع المدام قبل أن تصل للزبون الأساسـي، وأضـافت         

د الكوافيرة في شارع النيل، وخرجت لأجد حمادة        رأيتني كنت عن  

 ثانيـة بشـرط أن      تظرني، أقسم لي أنه لن يريني وجهه      غزلان ين 

لكنه صـرخ بأنـك قـادم،       : لاً، رفضت أو  ..."أبو ف "أقبل هدية   

ر بهـا، وحـين ابتعـدنا       دفعني إلى سيارته وكنت مرعوبة، طا     

بة ليتوقف وتركت سيارته وعدت إلى المنزل لأجد عل       صرخت به   

مـن  " بروش" الهدية في يدي فتحتها يا سيد وجدت       –المجوهرات  

   كنـت أنـت    .. (..)  يساوي ثـروة   االألماس الحر، برلنت حقيقي

ثنان جميلة وحمادةالا.. لاً ومكالماتهم تطاردني لياتطاردهم نهار." 



لماذا يحدث هذا كله؟ أقرب ما لدينا إلى الجواب هو التحليـل            

ي حين أبلغه سيد خبر انتحار نجوى قـال         الذي يقدمه نبيل العجات   

السياسـي الاقتصـادي    الكاتب اليساري الغائص في تحليل الواقع       

كانت جميلـة   .. زارتني مرتين مع شاهندة   .. رفهاأع: "الاجتماعي

ما تتحدث عنه نتاج طبيعي للفترة، الخلل يا سـيد أصـاب            (..) 

تركيبة الطبقة الوسـطى، فتصـادمت التطلعـات البورجوازيـة          

إذا عجـز   : أخلاقيات وتابوهات تراثية، وخلق هذا الخلل فجـوة       ب

الفرد عن عبورها سقط فيها، وهذا ما حدث لزوجة صـديقك أو            

: ، ونادى نبيل زوجته وسألها    "سقطت في الفجوة  .. صديقة زوجتك 

 صديقتها للمرة الثانيـة؟     ماذا قلت لك عندما زارتنا شاهندة ومعها      

 الوصف التفصيلي   هما أعطاني جرد خروج بم": "بلة بثينة أ"أجابت  

هذه زوجة ضابط شرطة، مرتبه لا يتجـاوز مـع كـل            : للحالة

تتغندر بعطر فرنسي فادح    (..) الإضافات والبدلات سبعمائة جنيه     

حظـي  ديلات الإيطالية والإنجليزيـة، لا    الثمن وترتدي أرقى المو   

والأسورة أنـت بنـت جـواهرجي       " الكوليه"القرط في أذنيها و     

الأمر واضـح   .. هذه المجموعة الماسية تساوي ثروة    وتعرفين أن   

لا يحتمل التخمين ولا الجدل، في مثل هذه الظروف تسير النساء           

على صراط يشبه حد السكين، هذا المجتمع في ظرفه التـاريخي           

 ـ     .. يخلق بالضرورة ضحاياه   اذا لـم تسـقط     ولكن يـا نبيـل لم

 ..".نها مسألة وقتقلت لها أ.. شاهندة؟ 



 ن  أ – كما يقول نبيل     – تسقط شاهندة؟ وهل صحيح       لم اهل حق

سقوط الجسد هو الخطوة الأخيرة؟ وما هذه الثنائية المحيرة بـين           

سيد وصديقه كمال في شـراكها؟ فـي        القلب والجسد التي يتخبط     

نجوى أحبت كمال بكل جوارحها، منحتـه      : "خواطره يتساءل سيد  

 ـ       دون أن  لاًقلبها كام  مها للغيـر    تشرك فيه غيره، ثم أعطت جس

بمقابل، وشاهندة صانت جسدها ولم تفرط في بوصة منه لغيرك،          

، في لقائهما الأخير وقبل     .."لكنها صارحتك بأن قلبها لم يعد ملكك      

 !.أن يطلقها مباشرة رفضت أن تقول له من الذي يملك قلبها

 هذه الثنائية المحيرة لأبطال هـذا العمـل،         ولعلني أضيف أن  

 في روايتـه    الرئيس" التيمة" كذلك، إنها    لقهامحيرة لصاحبها وخا  

 لاحـظ   –، فبطلها كرم عبد الكـريم       "أحلام في برج بابل   "الأولى  

 لهمـا ولا تنـوي      لاً يتزوج فتاة هو يعرف أنها تحب زمي       !الاسم

التوقف عن حبه، لكنه هو الذي تخلى عنها ورحل إلى أوروبـا،            

أنجبـت  لقد منحتك فراشها و   : "وبعد أن أنجب كرم طفلين يتساءل     

هل أحبتك؟ ألم تكن حياتكمـا هـي المـوت          .. لك طفلين، ولكن  

ثم جاءت النهاية المتوقعة حين عـاد الآخـر وطلبـت           .." نفسه؟

الطلاق فمنحه لها دون مكابرة، وترك لها الطفلين اللـذين كـان            

ثمرتين تعيستين للقاء جسدي بارد، فيه من الاغتصاب        "يعتبرهما  

 ".أكثر مما فيه من عطاء



ضاعت في سديم الفانتازيـا التـي لفـت    " التيمة" هذه غير أن 

العمل القديم، لتعود في هذا العمل وتفجر المأساة فيه، فلا شك في            

          اأن الصراع بين ضابط الآداب والقواد المحترف لم يكن صـراع 

امهني          ا فقط، ربما بدأ كذلك، لكنه تحول ليصـبح ثـأر  ا شخصـي 

لا يقنع أحد طرفيه إلا بتدم  امحض ،ـاير الطرف الآخر تدمير  ا تام 

 !.والقضاء عليه، وتجارة الأجساد لب الصراع

ولأننا مازلنا نخوض في أوحال هذا المستنقع، فإن كل الأسلحة 

ذي يـدفع   ما ال  وإلا.  جائزة ومشروعة  – بالغة ما بلغت خستها      –

ابنـة صـاحبه    ": شيرين"لأن يغوى   " القنفد"محسن العرايشي أو    

ها بعقد عرفي؟ قالت الخادمة      وليله، ويتزوج  وشريكه ورفيق يومه  

ولة عن الشقة التي داهمتها قوة الآداب، وعلى رأسها سـيد           المسئ

 ،شيرين ربيع لا تدخل شقتي  : "العجاتي، حين هددها وضغط عليها    

" !وإلا ذبحني حمادة غزلان، هي تأتي في السر وحدها لشقة القنفد          

 يتهامسـون   وإن كان البعض  .. من وراء الكل  " ق خصوصي يرف

، يـأتي لهـا مـرتين فـي         "عرفي"بأنها زوجته، فقد كتب عليها      

 أبلغ سـيد  .. ". الأسبوع، وتنصرف من المدخل الخلفي بعد ساعة      

    حتى تورمت يـداه، ثـم نشـبت         اأمها، وانهال على القنفد ضرب 

معركة خسيسة مثـل    المعركة بين الشريكين اللدودين، غير أنها       

 باللسان، بينما تولى الأعـوان       إلا   الم يشتبك الاثنان مع   "طرفيها  

، وأسفرت "ولية الضرب مستخدمين كل ما أتيح لهم من وسائلمسئ



ير غزلان والعرايشي، لكن    المعركة عن قتيلين وأربعة جرحى غ     

هو مـن أشـعل     " سيد باشا ضابط الآداب   "تفقوا على أن    الجميع ا 

المعركة، وهو المتسبب في كل ما حدث، حتى قال لـه رئيسـه             

ليس هذا فقط،   ". لأصابع الخفية تلعب في القضية من كل جانب       ا"

فقد طلب غزلان أن يراه وهو في سريره، تلف رأسه الضمادات           

.. المسألة تتعلق بالسيدة الفاضـلة حرمـك      : "الكثيفة كي يقول له   

أعترف وليغفر االله لي، أنني ارتكبت الفاحشة       .. (..) شاهندة هانم 

ماذا تتوقع من قواد محتـرف      ". معها، شكوكك  في محلها ياباشا     

            ايعاني الهزيمة؟ وهل كان بوسع سيد إلا أن ينهال عليـه ضـرب 

 حتى يكاد يقتله فيزيد الطين بلة؟

إنها العلامات يا سيد، : في حواره الأخير مع نبيل، قال له نبيل 

روحك تحتج، تتـوق إلـى      (..) أراقبك منذ فترة وأراها واضحة      

ذبك إن لم تقـدم علـى خطـوة         الخلاص، وسيظل هذا التوق يع    

إنها القفز من السفينة حين توشك على الغرق، وسفينتك         .. شجاعة

 !.مثقوبة، فاقفز

 معه وقـال    اوفي حديثه الأخير مع رئيسه، بدا الرجل متعاطفً       

 .يداعتخذها من قصيرها واطلب إحالتك إلى الاس: له

   اع، طلق امرأته، وطلب إحالته إلى الاستيد     : اوهذا ما فعله تمام

ة انكسر لهب الظهيـر   : وصحب صديقه عمر إلى مرسى مطروح     



منخفض الهند  " الغرام، وانقشع    أمام النسمات الزاحفة على شاطئ    

 ". الموسمي

ه وتلك نقطة لقاء أخيرة بينه وبين سلفه كريم الذي طلق امرأت          

سكندرية كي يبدأ من جديد وهو      واستقال من عمله، وسافر إلى الإ     

 .ينفي الخامسة و الثلاث

**** 

 هو في عشـرة فصـول، لكـلٍّ       : ن العمل مثقل بالحرفة   قلت أ 

عنوانه المنتقى، وكل فصل ينقسم إلى عدة مقاطع، ولكل مقطـع           

 – بحريـة    لاًعنوانه الدال كذلك، والكاتب يجدل أحداثـه، متـنق        

 بين الشخصيات والأماكن، ولا يكاد يبارح القاهرة إلا         –منضبطة  

وتلك فرصة (ة الصيف مع أسرتها  حيث تقضي شاهند  " مراقيا"إلى  

 مثـل أسـتاذه نجيـب       –مواتية لا يمكن أن يفلتها الكاتب الواقع        

 في عشق الإسكندرية، وفيها تدور أحداث       –محفوظ بوجه خاص    

أحلام فـي بـرج     "كثير من أعماله الدرامية، وإليها يرتحل بطل        

 في أن يجدل هذه     – كما سبقت الإشارة     –، وقد نجح أسامة     )بابل

 يفتـر،    لا ينقطـع أو    اداث بحيث يحتفظ بانتباه قارئه مشبوب     الأح

 ـ       ولعلني لا أتجاوز لو قلت أ       لاًنني منذ زمن طويل، لم أقـرأ عم

كي أفرغ عن متابعة أحداثه في جلسة واحـدة         استطاع أن يبقيني    

 .كما فعل هذا العمل



يكسر " أن   – ذات يوم بعيد     –وإذا كان لويس عوض قد تمنى       

أطـاح  : على نحو ما  فقد حقق أسامة أمنيته     " بيةرقبة البلاغة العر  

هل هـو اعتيـاد الكتابـة       (بكل قواعد اللغة العربية دون مبالاة       

، خذ أمثلة قليلة من الصفحات الأولى وحدها، وأؤكد لك          )بالعامية؟

أولهما أن  "،  )٥٢ص  " (وهناك تفسيرين : "أن بقية الصفحات كذلك   

 ايكون قدر والبرجين همـا بنـايتين     " ،    )٢٧ص" ( من الثقة  ا كبير

حتى تدخل ضـابطي شـرطة يرتـديان        " ،  )٢٨ص" (منفصلين

"  ودعهـا تقضـي      لاًكن عاد " ،  )٣٠ص" (الميري وأنقذه من يده   

" واقعة تعـدي بالضـرب    "،  )٣٥ص" (أصخى سمعه   "،  )٣٤ص(

وكنت أقرأ مـا    " ،  )٤٤ص  " (حاول أثنائه عن عزمه   "،  )٣٦ص(

 .ومثل هذا كثير).. ٤٦(" كان أسلوبه هو جميل وبسيط .. يكتباه

 ـ من الناحية الأخرى فإن اللغة المستخدمة        عـن   امعبرة تمام 

هذا حمادة يستفز   : ا واحد لاًالشخصيات التي تنطق بها، وأسوق مثا     

.. قرب: "أوقف عن عمله لأنه تعدى عليه بالضرب      بعد أن   " سيد"

.. سأفتح لك شقة أبو سـاهر فـي البـرج الثـاني           .. تعالى عندنا 

 ـ   ..  بنت بنوت بشوكها   وسأحضر لك  وغيـر   اتسعة عشـر عام 

.. وإشعال ذاتـي  .. لا شعر ولا حتى زغب    " موطوطة.. "مختونة

هل يمكن أن يستخدم مثل هذه اللغة سوى قـواد          .." من أول لمسة  

قل الشيء نفسه عن لغة نبيـل والسـت أم          . ؟"قارح" محترف و   

وتلك هي الشخصية الوحيـدة فـي       (ممدوح والشيخ سعد العجاتي     



 لها بالأحـداث، لكنهـا تكمـل        – مباشرة   –عمل التي لا صلة     ال

 .وسواهم) العائلة التي اعتاد أسامة أن يصورها" جاليري"

مـنخفض  "هل يتطلع أحد أن يـرى       : ثمة سؤال بدهي  :اوأخير

لا، فهـذا    أنعلى شاشة التليفزيون؟ أغلب الظن      " الهند الموسمي 

رفضـها رقابـات    التي ت " المحاذير الرقابية   " العمل يحتوي كل    

 مـن موضـوعه، إلـى اختيـار         ابدء: التليفزيون في كل مكان   

 .شخوصه، إلى الحوار المتبادل فيه، إلى النتائج التي ينتهي إليها

ولعل هذا هو السبب الحقيقي الذي دعا أسامة لكتابته في هـذا            

لو صح  " كلام ساكت "الشكل، دع عنك أنه تورط في كتابته، فهذا         

 !.التعبير

)٢٠٠٠( 



بين الريحاني ومحمد .. حكاية كل يوم

 ..صبحي

** 

 

 ..فماذا تريد أكثر؟.. عرض نظيف وممتع
 

 أنني لسـت شـديد الحمـاس        – من البداية    – أصارح القارئ 

ومسـرحه،  ) ١٩٤٩ – على الأرجـح     ١٨٨٧(حاني  يلنجيب الر 

وليست هذه المرة الأولى التي يثور فيها جـدل حولـه وحـول             

يات التي مازالت تلتف بقدر مـن       مسرحه،فالريحاني من الشخص  

الغموض في تاريخنا الثقافي والفني، أرجح الأقوال تشير إلى أنه          

 في ا ابتدائيا، وتلقى تعليم)أم شامي؟(ولد لأم مصرية وأب عراقي 

 أبناء الجاليات، فأتقن    – عادة   –تلك المدارس التي كان يتعلم فيها       

ية الصغيرة قبـل أن     الفرنسية، وتقلب في عدد من الوظائف الكتاب      

   ايقف على المسرح مهرج ا صغير  ويمسك مقشـة    ا يلبس طرطور 

ويخرج لسانه ويهز جسده، ثم تنقل بين الفرق المسرحية المختلفة          

كشكش بك عمدة كفر    "التي كانت آنذاك حتى اهتدى إلى شخصية        

 – من أفضل ما كتب عن هـذه الشخصـية           ١٩١٦في  " البلاص

 فقد اشـتد الطلـب علـى القطـن          . ما كتبه يحيى حقي    –عندي  



يـث  المصري أثناء الحرب، وجاء العمدة بقطنه إلى البورصة ح        

نـه نقـد     قيل لـه أ    ا مطبوع ا ورقً تلقفه السماسرة، وأعطوه مقابله   

وكان لا بد أن يبعثر العمدة الفلاح مالـه فـي اللهـو             " .. قانوني

والعبث، هذا العمدة هو موضع سخرية سماسرة القطن وأشباههم         

النهار، فلماذا لا يكون موضع لهو وتسلية بالليل؟ وأمام مـن؟           في  

أمام جمع، أغلبه مـن هـؤلاء السماسـرة أنفسـهم وأشـياعهم             

والمخدوعين وراءهم، هكذا ولدت شخصية كشكش بك عمدة كفر         

الذي نال من الهزء والصفع على القفا ما نـال، ولا           (..) البلاص  

   ريـق الراقصـات     بلهوه وعبثـه بـين ف      ايزال يرى نفسه سعيد

عمدة في قفطان، له لحية طويلة، كل       : هذا هو كشكش  .. العاريات

سحره في صوت أجش، وشبق عينيه وتلعيب حواجبه وهو دائـخ       

، الأعمـال الكاملـة،     "خطوات في النقد  " (" وسط شلة الراقصات  

 ).المجلد الخامس

في ترسانة الريحاني حتى أوائل الثلاثينيات،      " كشكش"بقى  يوس

أم شـولح  "والحماة " زعرب"التابع ": عائلة" أصبحت له  اوتدريج "

" أبـو الـدبل   "، والقواد نصف المتفرنج     "الشيخ ينسون "والصديق  

راجع من فضلك دراسة الدكتور على الراعي الشاملة عن مسرح   (

حاني يفنون الكوميديا، من خيال الظل إلى نجيب الر       ":الريحاني في 

للريحاني بعض مكان فـي     غير أن ما أبقى     ). ١٩٧١ القاهرة،   –

الجنيـه  "تاريخ المسرح هو أعماله التالية التي بدأت بمسـرحيته          



الـدنيا علـى    "،  "١٩٣٣حكم قراقوش،   "، ثم   ١٩٣٢في  " المصري

استنى : "وبعدها" ١٩٣٦لو كنت حليوة، " و  " ١٩٣٦كف عفريت،   

حكاية "و  " أموت في كده    " و  " إلا خمسة   "و  " الدلوعة" و  " بختك  

وكلها مقتبسة عن أعمال البوليفـار الفرنسـي،        . إلخ. "..كل يوم 

أعانه على اقتباسها وإعدادها بديع خيري، وأصولها معروفة لأهل         

مـأخوذة عـن    " قسمتي: "يذكر لنا فتوح نشاطي بعضها    (المسرح  

أخذت عن مسرحية إنجليزية    " الدلوعة"، و "الحظ"مسرحية بعنوان   

مأخوذة عن  " ه المصري   الجني" و  " طفلى"نقلت إلى الفرنسية باسم     

.. "  يوم في الظـل    ٣٠" عن  "  يوم في السجن     ٣٠" و  " لا باز   " 

 "). في خدمة المسرح، الجزء الثاني اخمسون عام: " عن. إلخ

 ـ        وتمضي   امعظم أعمال هذه المرحلة على نمط واحـد تقريب :

 الفقير المطحون، طيب    – ا الموظف الصغير غالب   –بطله المفضل   

 فـي   ا واقعي اكلام قليل الحظ، يعرض أحواله عرض     القلب، كثير ال  

 في أحضان   ل، ثم ينتابه تغير اجتماعي مفاجئ فإذا به       الفصل الأو 

 لثروة من حيـث لا يحتسـب،        ا أو وريثً  ا أو محبوب  ازوج: السادة

 لقيم الطبقة التي جاء     ا مخلص – في الفصل الثالث     –غير أنه يظل    

 لحظة في الخيـال    ادة، ولو لس حقها في أن تعيش كا     امنها، مؤكد  .

هو إذن نقد آمن ومسالم، ولا يعرضه لغضب جمهور الطبقة التي           

ولا يرغب في أن يحدث فـي المجتمـع أي تغييـر            . يتوجه إليها 

           اجذري، إنما يكتفي بأن يدعو إلى أن يصبح الأغنياء أقل جشـع 



اوتكالب    ا، وأن يجد الفقراء يد –  في ضربة حظ مفاجئة     ا تتمثل دائم 

يكتب يحيى  . ( تمسح على رؤوسهم، وتدارى عنهم بؤس حالهم       –

ليس من العجب أن تكون فرقة الريحاني من قلائل الفرق          : "حقي

المصرية التي مثلت في قصر عابدين، وليس مـن الغريـب أن            

ينتقل إلى مسرحه، ويـرى الجمهـور جانـب شـاربه           " فاروق"

 ومن الأسى المعقوص في البنوار الملكي إلى أن تنتهي المسرحية،

الريحاني إلى  يقف ليقدم   .. (..) والأسف أن رئيس الديوان الملكي    

يأكـل  هذا الرجل   : لاًمولاه، وقد سمعته مرة يصف الريحاني قائ      

 ـ ، وللأغنيـا  لاً للفقراء، بص  عنده جميع الناس، لكنه يتجشأ      اء ديكً

ارومي.(! 

   أغدق على   – كريم اليد والوجه واللسان      – ارغم ذلك فإن شعب 

 ـ ا اجتماعي ا ومصلح الريحاني، فجعل منه فيلسوفً   ا ا وثوري  ا وناقـد 

لصور الفساد في المجتمع، بل شطح بعضـهم فـاقترح تـدريس            

عن هذا الاقتراح بالذات كتب صـلاح       ! ( فلسفته في كلية الآداب   

الصحف السيارة تصر على أن تنسب للريحـاني        : " عبد الصبور 

 فلا بد أن تكون لـه       ايلسوفً، ومادام الريحاني ف   "فيلسوف  " صفة  

أسوة بأرسطو  . فلسفة، ومادامت له فلسفة فلابد أن تدرس الفلسفة       

وأفلاطون وهيجل، وهنا اتسعت الدائرة بعد أن ألقيت فيهـا هـذه            

مجلـة  ! القضية الزائفة فأصبح لفلسفة الريحـاني قسـم خـاص         

 ).١٩٦٩مايو " المسرح"



حال، لكن لدينا   ولم ير أحدنا الريحاني على المسرح بطبيعة ال       

 لـه   لاًشهادات بعض من شهدوه، وهم يجمعون على أنه كان ممث         

إنني : " حضوره الخاص القوي على الخشبة،  يشهد فتوح نشاطي        

ما رأيته يمثل في مسرحية ما حتى كنت أشترك مـع الجمـاهير             

الحاشدة في التصفيق له والضحك على كل حركة وإيماءة، وكان          

لك اللمسة الجادة في أعظـم المشـاهد        ما يهزني في أدائه ت    أكثر  

الساخرة، وقد جذب الناس إليه بخفة ظله النادرة وبحـة صـوته            

، ويقارن زكي طليمات بـين      "ووجوده الحي فوق خشبة المسرح    

فـي أداء   : "أداء الريحاني وأداء على الكسار، فيقول عن أولهمـا        

  من صناعة الممثل، إذ يجنح هذا      االريحاني فترات نحس فيها شيئً    

المألوفـة  الأول إلى الأخذ بالقوالب التقليدية في التعبير وبالخدع         

التي يأخذ بها الممثلون لإثارة الفكاهة بين الجمهور، إلا أن هـذا            

يكن يؤثر في رونق الأداء لفرط ما يحمل من حـرارة            الجنوح لم 

إن وجه الريحاني بملامحه البارزة، مفـرط فـي         .. (..) الانفعال

 إيراد التفاصيل إلى حد يخيل إليك معه أن كل          التعبير، ويذهب في  

      فـن  " ( يعبر بدوره  لاً كام اقسمة من قسمات هذا الوجه تحمل رأس

حتـى  ).  دراسة وتأملات في ماضيه وحاضره     –الممثل العربي   

:  لا يملك إلا الاعتراف    – وهو أكثر ناقديه صرامة      –يحيي حقي   

يه تلـك الموهبـة     ، تجلت ف  ا عظيم ا هزلي لاًحاني كان ممث  يإن الر "

الخاص التي يسميها أهل المسرح، موهبة الحضور، فـلا يكـاد           



أن ينطق بحرف أو وقبل . صاحب هذه الموهبة يظهر في المسرح

يأتي بإشارة حتى يستبد بالنظارة، يجذب إليه قلـوبهم ووجـوههم      

هذا النوع من العشق والوله يعلو عن كل        .. (..) وعيونهم وآذانهم 

وقد يكون هذا كله وراء مـا       ". ..ممروريل  منطق متزمت أو تحل   

إن هذا الرجل ذا الخلق السمح      : "كتبه عنه طه حسين عقب رحيله     

والقلب النقي والنفس العذبة والضـمير البـريء قـد أضـحك            

   ا، أضحكهم ضحكً  االمصريين نحو ثلاثين عام ا نقي من  ا بريئً ا سمح 

 ـ ا وهم اهم كلها حزنً  تأضحكهم حين كانت حيا   ..  إثم !كل ا وألم "..

، "نجوم السينما المصرية، الجوهر والأقنعة    : " كمال رمزي : عن( 

 ).١٩٩٧القاهرة 

شـات  تك بعد عدد من الاس    –مثل الريحاني للسينما ستة أفلام      

 أولهـا   –بوجه خاص   " كشكش"القصيرة صورتها الكاميرات عن     

 هـي علـى     ١٩٤٩عرض بعد رحيله فـي       وآخرها   ١٩٣٧في  

، سي عمـر    )إخراج نيازي مصطفى  " (خيرسلامة في   : "التوالي

إخراج ولى الدين سامح،    " (لعبة الست "،    )١٩٤١لنفس المخرج،   (

أبـو  " ، و   )١٩٤٦لـنفس المخـرج،     " (أحمر شفايف "،  )١٩٤٦

" غزل البنـات   "ا، أخير )١٩٤٧إخراج إبراهيم حلمي،    " (حلموس

أبقيت لنا  إن هذه الأفلام هي التي      ). ١٩٤٩إخراج أنور وجدي،    (

 من تراث الريحاني، وحفظت لنا طريقته في الأداء بعـد          ا حي اشيئً

" تيمات"أن انطفأت أنوار مسرحه، وكانت عادة تقوم على بعض           



  ما كان يكتب لها السيناريو والحوار مـع         امسرحياته، وعادة أيض 

 .رفيق عمره ومسرحه بديع خيري

*** 

حكايـة  "  ارتفع ستار مسرح الريحاني عن       ١٩٤٠في أبريل   

لعبـة  " فيها قدم الريحاني وخيري       وعن التيمة الرئيسة   ،"يوم  كل  

 عاد المسرحي محمـد صـبحي       ١٩٩٨، وفي   ١٩٤٦في  " الست

      ولجمهور مختلف كـل     اليعيد تقديمها بعد أكثر من خمسين عام ،

 الاختلاف، فماذا فعل بها وبالريحاني؟

موظف في فندق بحلوان التـي كانـت        " حكاية كل يوم  "بطل  

 والفندق حيلة مسرحية معروفة لاجتماع نمـاذج        امشفى ومنتجع ،

شخوص ولا تجتمع وفق منطق آخر، وإذا كان الفندق في منتجع           

يقصده مرضى الأعصاب فقد انفتحت كل الأبواب أمام غرائـب          

" جـاليري "السلوك والطباع، هكذا تتقدم إلينـا مختـارات مـن           

صد امرأة تغمز بعينيها لكل من تراه، دون ق       : شخصيات الريحاني 

ودون توقف، سيدة تركية عجوز، ورجل لا يتحدث إلا بالفصحى،          

طول الوقت، وأخرس يجتهد في إيصال معنى مـا         " يقفقف"ويظل  

فـرخ الـورق    "هو صاحب النكتة الشهيرة البائخـة عـن         (يريد  

ع بسباق الخيـل يـرطن      ومحام مدلس، وخواجة مول   "!) الأبيض

، بطـل  "حصـلا "بعربية مهشمة، وامرأة أمريكية تقع في هـوى         

تركته امرأته قبل ثلاث سنوات وهي تعود إليه        : الريحاني المفضل 



وعادت " ست أبوها "ذهبت وهي   : الآن، لكنها تعود غير ما ذهبت     

، ذهبت وهي بنت الحارة الفقيرة، وعادت وهـي         "جوليناز"وهي  

حولها صـحفيون، ويبقـى     نجمة سينمائية شهيرة، لها معجبون و     

لاق من صلاح كـي تتـزوج مـن          أنها تطلب الط   الخط الرئيس 

ابن الذوات الغني العاطل، تؤيدها أمها، لكـن النهايـة          : صاحبها

ما يزال على حبها، " صلاح"حين تعرف أن : السعيدة لابد أن تأتي

وبعد أن يتخلى عنها صاحبها لسبب تافه، تتخلى هي بدورها عن           

كل شيء، ولا يذهب صلاح مع المرأة الأمريكية التـي تغريـه            

الغسيل : "شروطه" جوليناز"ج والسفر معها لبلادها، وتقبل      بالزوا

اللحمة تلات مـرات فـي      .. الجزمة تتمسح الصبح  .. كل يوم حد  

 .، ويتعانقان، ويهبط الستار.."الجمعة

لعبـة  "وعرض محمد صبحي يقع فـيلم       " حكاية كل يوم  "بين  

وأتاحت كاميرات  .  فقط أبقى الريحاني على الخط الرئيس    : "الست

 حرية التنقل بين المشاهد والأماكن، هكذا فعـل العـرض           السينما

: الجديد الذي أخذ عن الفيلم أكثر مما أخذ عن النص المسـرحي           

 لاً عاط افقير: بملامحه الواقعية والنفسية المألوفة   " حسن"هنا نرى   

بالتنازل عن  ، لكنه شهم وفي محب، لا يغريه المال         الا يملك شيئً  

 ويقف إلى جانبها كي تحقق نجاحها       ويتزوجها،" لعبة"قيمه، يحب   

" فتنستا" النجمة اللامعة    – بفضله   –في عالم السينما، وحين تصبح      

تطالبه بالطلاق وتغريه بالمال، وبدل ابن الذوات الغني العاطـل          



، ومن حول فتنستا أبوها وأمها      "الشابوري بك "يأتي الثري الشامي    

من الـزواج    –ة   في البداي  –وابن خالتها شبه القواد الذي هربت       

، وبعد المفارقات والمواقف المألوفة تتحقق النهايـة  السـعيدة           به

 .وتعود لعبة لحسن

) مهدي يوسف ومحمـد صـبحي     قام به   (الإعداد الجديد   أبقى  

على الخطوط الأساسية للفيلم بشخوصه وأحداثه، ربمـا حـذف          

، من  لاًأشياء هنا، وأضاف أشياء هناك، لكنه حاول أن يخفف، قلي         

كلمات الحوار، وأن يصوغه صياغة أقرب لجمهـور هـذه          قدم  

الأيام، وإن بقى يشي بأصله القديم، يمكننا أن ننظر في السـطور            

 : حسن في المسرحيتين–التالية من نصى مونولوج صلاح 

أنا زمان كنت باحب فيكي القلب الطيـب        .. ست أبوها :صلاح

 ـ .. والنفس القنوعة والود الخالص والبساطة     ي كنـت   والعينين الل

كل دول ما كنتش أبـيعهم بـألوف        .. أقرا جواهم الطهارة والحنو   

الملايين، لكن القلب الحقود، النفس الجشـعة، الـود المصـطنع،           

العينين اللي ما يتقريش فيهم إلا الخداع والغش        .. المظاهر الكدابة 

أبيعهم رخيص، أبيعهم من غيـر مقابـل، واعتبـر نفسـي أنـا              

 ..الكسبان

 :اد الجديدأصبحت  في الإعد

أنا لما جيتك ما حبتش فيكي الجسـد،        .. شوفي يا لعبة  : حسن

حبيت فيكي الفكرة، حبيت لعبة اللي رفضت تبقى لعبة فـي إيـد             



الناس، حبيت فيكي بساطتك وإصرارك إنك تختـاري بإرادتـك          

حبيت فيكي  .. رغم جهلك عرفتي إزاي تقولي لأ     .. الطهر والنقاء 

إنما قلبك لمـا يبقـى      . اتكدبش أبد القلب الأبيض والعيون اللي ما      

وعيونك تفتح على الكدب ووشك كله يبقى غـش ونفـاق           .. اسود

أبـيعهم  .. وخداع، وروحك اللي بقت جشعة، دول أبيعهم رخيص       

 ..بانسبتراب الفلوس وأبقى أنا الك

تلك السطور ممثلة لما فعله الإعداد بنص العمل الأصلي على          

رة للجدل هـي مـا أضـيفت        العموم، ولعل أهم الإضافات المثي    

حسـن،  دي، صاحب المحل الذي يعمل به       اليهو" إيزاك"لشخصية  

لكنها موجودة في   " حكاية كل يوم  "هذه الشخصية لا وجود لها في       

كل ما أضافه الإعداد الجديد هو أن شرح وفصل ما          " لعبة الست "

كان يمكن فهمه من جملة إيزاك في الفيلم التي تعبر عن خوفه من       

من إيـزاك   في الصحراء الغربية، هنا جعل الإعداد       " ميلرو"تقدم  

التي تعمد إلـى    " راشيل" على الرحيل، وأضاف شخصية      امرغم

ترحيل امرأته وأولاده كي ترغمه على اللحاق بهم، يقـول لهـا            

وما تنسيش إن أنا مصري، اتولدت في البلـد دي، ولادي           : إيزاك

للي ما بتفرقش بين    مش ممكن أسيب البلد ا    .. اتولدوا في البلد دي   

، "دين ودين وأروح أعيش في مكان جايز يكون قمـة التعصـب           

عرفتـوا تجبرونـي وتلـووا      : "وبعد أن ترحل عائلته يقول لهـا      



، ثم يدور بينهمـا هـذا       ا صوري ا، ويبيع المحل لحسن بيع    "دراعي

 :الحوار

 لو حد سرق أرضك تعمل فيه إيه؟.. حسن: إيزاك

 ..ولا دي يقتلوه من بعدي.  لحقتشده أنا أقتله، ولو ما: حسن

ربنـا  .. يبقى أكيد يا حسن لو شفتني بعد كده هاتقتلني        : إيزاك

 .ذوهاترها معاك ومع مصر اللي عايزين يئيس

ولست أرى في هذه الإضافة ما يسيء، فتلـك النهايـة التـي        

حـاني، فـي    ي أمر مـألوف عنـد الر      ا مفاجئً ا سحري لاتتضمن ح 

ق النهاية السعيدة بأن يموت قريب بعيـد        مسرحياته وأفلامه تتحق  

نصيب، أو يفوز في سباق الخيل،      رثه البطل، أو يكسب ورقة يا     ي

وما فعله الإعداد هنا لا يتجاوز الواقع التاريخي من ناحيـة، ولا            

 .يسيء إلى الحس الوطني من الناحية الأخرى

ما يسيء أكثر هو تلك الصورة التي يبدو عليها المجتمع          لعل  

في العمل كله، وتلك آفة قديمة أصـيلة فـي مسـرح            المصري  

مرة أخيرة  . وطأتهاالريحاني، لم يلتفت الإعداد إلى التخفيف من        

إنني أخجل حين أقـول إن المصـريين عنـد      ":يكتب يحيى حقي  

مسرح الريحاني قوم طيبتهم بلاهة، وغزلهم تلعيـب حواجـب،          

كون يحبون الحكم والمواعظ الفارغة، سريع غضـبهم، لا يتمـال         

 ألقيت على أحدهم تحية     أعصابهم، يثورون للتافه من الأمور، فلو     

انظـر لكـل    ". والتشـليق نحدر عليك سيل من الردح      الصباح لا 



الأب والأم  : عائلة لعبة كلها  : الشخصيات التي نراها في العرض    

إلى بيع جسدها لمن يدفع اوابن الخالة لا هم لهم إلا دفع ابنتهم دفع 

كالكلاب المسعورة، وفي ركـن     " الشابوري"أكثر، ينقضون على    

اللذان نراهمـا   ، والمصريان   "الثلاث ورقات "الشارع يقبع لاعب    

يختلفان حول أيهما أفضل، الاستعمار الإنجليزي الجاثم أم الألماني 

القادم لا يمثلان المصريين في شيء، ليست هناك شخصية واحدة          

ها حسن على أهل    ، والأوصاف التي يغدق   )اعدا البطل طبع  (ناجية  

لعبة وأهل حارتها تشي بوجه طبقي متعال ومحتقر، هذا الوجـه           

التي لا يخلو منها عمل " وصلات الردح "نفسه هو ما يفسر وجود 

، ) منه هنـا   لاًوتقدم لعبة فاص  (من أعمال الريحاني على الإطلاق      

 في نص المسرحية الأصلي، وإننـي       - بثقل أكثر    -وهو موجود   

ى الذي يبلغه الدكتور علي الراعي في دراسته        لا أمضي إلى المد   

إلى دراسة ظاهرة   " المهتمين بالفولكلور في بلادنا   "تلك حين يدعو    

الردح، فإنني أراها سمة ملصقة بتلك الطبقات الشعبية، دالة على          

ناسها مثل بصمات أصابعهم، لا هـدف لهـا سـوى احتقـارهم             

 !!.والإساءة إليهم لا أكثر

*** 

 عـن مسـرح     ااضات والأغاني بعيـدة أبـد     لم تكن الاستعر  

الريحاني، بل كان من حظه الحسن، وعوامل الجذب لمسرحه، أن          

تعاون في عدد من أعماله مع سيد درويش، ثم مع زكريا أحمـد             



 أن يلجأ محمد صبحي إليهـا فـي         الذا لا يبدو غريب   . بعد رحيله 

          اعرضه الجديد، والعرض من فصلين، في أربعة عشر مشـهد ،

: الاستعراضات كل فصل وتنهيه، وثمة استعراضان آخـران   تقدم  

يقدمه المطرب أركان فؤاد الـذي يلعـب دور         (أحدهما في لبنان    

وهي تهـم بـدخول     " فتتستا"، والثاني يصور مشاعر     )الشابوري

راضات بمبـرر ودون    علا إسراف، إذن، في تقديم الاست     . قصره

تقـدم علـى    مبرر، كما هو مألوف في المسرح التجاري، ثم إنها          

نحو مبهج ومعتني به، وهي من مصادر المتعة فـي العـرض،            

 على ديكور سهل جميل، موتيفاتـه       ا سلس اوالإخراج يمضي بسيطً  

 لتشير إلى زمن الحدث أو مكان حدوثه        ا جيد اقليلة موظفة توظيفً  

، كلمـات الاستعراضـات والأغـاني       لاًالاستعراض اللبناني مث  (

حان وضعها حسن أبـو السـعود،       لخيري فؤاد، والموسيقى والأل   

 ).والديكور صممه سمير أحمد

 فـي   امشاركً: ومحمد صبحي هو الطاقة المحركة للعمل كله      

 للدور الأول، والعمل هو بداية مشروع       لاً وممث االإعداد، ومخرج 

 ـ مسرحي طموح، ومن ثم فهو يستحق التحية        مـن  التقديمـه لونً

 واسـعة مـن     المسرح التجاري لكنه مختلف عنه، يقترب خطى      

      ولئن قلّ نصيب أحد     االمسرح الجاد الذي يحمل المتعة والفكر مع ،

الجانبين هنا فإن ما يعادله هو الحرص على تقديم مختارات مـن            

فـي  " ممثـل كوميـدي    "تراث المسرح المصري، ومن حيث إنه     



الأساس، فقد كان الريحاني أول الاختيـارات المطروحـة، وقـد       

كنـه يحـاول أن يحدثـه،     كما كان، ل  اتضح لنا أنه لا يقدم النص     

 .فيصيب ويخطئ

 له حضوره الحي والجذاب، وقد نضج عبر        - كممثل   -وهو  

من الأعمال الكلاسيكية التـي     : أكثر من ربع قرن من الممارسة     

قدمها وهو يدرس في معهد المسرح، ثم أعماله علـى المسـرح            

    أعماله التي شـارك فيهـا      االتجاري بشروط هذا المسرح، وأخير  

اكاتب ا معروفً ا مسرحي   فاد من كل   أ، وقد   لاً وممث ا قدم أعماله مخرج

: وليتهو اليوم في أوج عطائه، ومن ثم مسـئ من هذه المراحل، وه   

ممثل على درجة عالية من اللياقة الجسـدية والنفسـية، قنـوات            

من العقل إلى الانفعال إلى حركة      : التوصيل لديه لا يعوقها عائق    

 وإشارة اليد وملمح الوجه، لا يلتمس الطريق الجسد ونبرة الصوت

السهل، أو بالأحرى المنزلق السهل في الارتجاليات والمـؤثرات         

، إرضاء  انص، وربما الحس السليم أيض    الكوميدية الخارجة عن ال   

 ومن حوله طاقم    -لجمهوره، أو لقطاع من هذا الجمهور، بل هو         

 .ي تقديم عملهم يشيعون الإحساس بالجدية والانضباط ف-ممثليه 

بصـبحي وإلـى جـواره      " الكرين"في المشهد الأخير يرتفع     

التي تألقت وتفجرت إمكاناتها من المشهد الأول للأخيـر       " سيمون"

-      إذا : " يـرددون  ا وحولهما فتيات الاستعراض وفتيانه وهم جميع

مـا لهـاش معنـى      / والناس مش حرة معاك   / عشت لوحدك حر  



لـو عشـنا    /  للدنيا   ايبقى وداع / نيةومادام الدنيا دي فا   / الحرية  

لـو  / وتعيش مخنوقة الغنوة  / حتموت الكلمة الحلوة  / بدون حرية   

 ".عشنا بدون حرية

وقد تكون هذه الكلمات مجرد ضرورة، مثل النهاية السـعيدة،          

في زمان التردي   : وقد تتركها وأنت تخطو خارج المسرح، ولكن      

قضيت ليلة مبهجة،   ها أنت   : المسرحي الذي نعيشه من كل ناحية     

 وسعدت بعرض نظيف وممتع، فماذا تريد أكثر؟

)١٩٩٩( 



 ماكس فريش في معهد جوته

** 

 

 من يشعلون الحرائق في المدينة؟
 

      يصدق هذا القـول   .. احال المسرح المصري الآن لا يسر أحد

ويبقى الأمـل  . االمسرح التجاري ومسرح الدولة مع : على وجهيه 

نى، تضمن الحد الأدنى من المتعـة،       في مشاهدة مسرحية ذات مع    

أعنـي الفـرق    .  من الفكر، خارج هذين الإطـارين      اوربما شيئً 

المسرحية الحرة التي تقوم على مجموعة من الشباب الـذين مـا            

ون ما يبدء  اوهم غالب . يزالون مؤمنين بأهمية فن المسرح وجدواه     

 من نقطة البداية الصحيحة وهي رفض هذين الشكلين القائمين من         

الى بعد ذلك، ولعل أهمها أن فن المسرح        تالمسرح، لكن المآزق تت   

بطبيعته فن جماعي مركب، يقتضي تآزر جماعـة متآلفـة مـن            

 معينة متفق على خطوطهـا      فنانين والفنيين، صادرة عن مبادئ    ال

العامة على الأقل، ثم لا بد بعد ذلك من حد أدنى من الإمكانـات              

 لإجراء التدريبات، ثم عـرض      المادية، أهمها توفير مكان مناسب    

 .ما اتفقوا على عرضه



لقـاء  "عقـد   )  على وجه التحديد   ٩٢في  (وقبل بضع سنوات    

حيث اجتمعت عشـر فـرق لتقـديم        " الجماعات المسرحية الحرة  

ولون عـن الثقافـة الرسـمية إلـى         ئعروضها، وقد سارع المس   

احتضانهم لاحتواء طاقة الرفض والتمرد عندهم، وبـدا المـأزق          

أن ترفض ما هو قائم، ثـم تلجـأ للمسـئولين           : ما يكون أوضح  

، ومن ثم تعثـرت     !الرسميين كي يعينوك على إعلان هذا الرفض      

ولين أنفسهم  ستجابات، ما بين نفاق أولئك المسئ     الخطى وتفاوتت الا  

من جانب، أو الاضطراب بين التخفى والمكاشفة مـن الجانـب           

 لهـذا الموقـف     هو الحل الذهبي  " مسرح العبث "ولاح أن   . الآخر

المربك، وترددت أعمال بيكيت وأداموف وأرابـال أكثـر مـن           

   لذلك الوهم المغروس فـي صـميم        اسواهم، وكان هذا استمرار 

أو " الجديد"أن المسرح    يكة المسرحية المصرية، والمتمثل ف    الحر

إنما هو مرادف ما اصطلح على تسميته       " الطليعي"أو  " التجريبي"

وقد (الفرنسية والإنجليزية بوجه خاص     بمسرح العبث في نماذجه     

فيما بعد،  " الطليعة" الذي أصبح    -" مسرح الجيب "لا ننسى هنا أن     

، وكان عرضه الثاني    "نهاية اللعبة " بمسرحية بيكيت    ٦٢افتتح في   

يونيسكو، وركب توفيق الحكيم الموجة فكتب في العـام         " كراسي"

يونيسكو كان  وحول منتصف الستينيات،    " يا طالع الشجرة  "التالي  

المهم هنا أن هـذا اللقـاء       !). يقدم على ثلاث خشبات في القاهرة     

أي أثراانفض سامره دون أن يترك أثر ،. 



قسم المسرح بجامعة   "كان بين عروض هذا اللقاء عرض قدمه        

كتبه وأخرجه أحد خريجي    " رقصة العقارب "بعنوان  " الإسكندرية

أوراقي آنذاك أنـه    هذا القسم هو محمود أبو دومة كتبت عنه في          

كان من أفضل عروض هذا اللقاء، وهو صياغة موازية لهاملت،          

   اتلعب فيها الشخصيات أدوار  ا تعد امتداد لأدوارها فـي    ا وتطوير 

 هاملـت ويولونيـوس وكلاديـوس وهوراشـيو       : النص الأصلي 

وفونتبراس، على نحو قريب مما فعله المسرحي الإنجليزي تـوم          

انس وجيلدنستيرن فـي مسـرحيته      ستوبارد بشخصيتي روزنكر  

 ووزيـر منـافق      وثمة إسقاط بعيد عن حاكم متواطئ      .المعروفة

 .إلخ.. وقائد خائن وجنود خائرين

وخلال تلك السنوات التي انقضت كان محمـود أبـو دومـة            

حصل على الماجستير عـن     : يواصل الطريق الذي اختاره لنفسه    

شـهور قليلـة   ، وقبل ٩٥في " تقنيات الإخراج في مسرح الممثل   "

اتجاهات الإخراج المعاصرة،   "حصل على الدكتوراه وموضوعها     

 إلـى   ١٩٦٠وتأثيرها على المسرح المصري في الفتـرة مـن          

رح في الجامعة التي تخرج     ، وهو اليوم مدرس بقسم المس     "١٩٩٥

نني أود أن أقف لحظة عند هذه الدراسة الأخيرة لأهميتها          وإ. فيها

 اتجاهات الإخراج المعاصـرة، فـي       القسم الأول يناقش  : وجديتها

ستانسلافسكي : الباب الأول يتعرض لجهود المخرجين المؤسسين     

وكوبو اللذين مالا نحو الاتجاه الواقعي، ثـم المخـرجين الـذين            



ما يرهولد وجوردون كريج وأدولف أبيـا       : عارضوا هذا الاتجاه  

وأنتونين آرتو، بعدهم يعرض للمسرح الملحمي عنـد بسـكاتور          

 .، والمسرح التسجيليوبريخت

الـذين أسسـوا    "الثاني يتناول إنجازات الجيل الثـاني       الباب  

اتجاهاتهم الإخراجية بشكل انتقائي اعتمد على منجزات الـرواد          

السابقين، من هذا الجيل جوان ليتلوود وجيـرزي جروتوفسـكي          

اللذان أرسيا مبدأ ضرورة خضوع الأداء التمثيلي لشروط الضبط         

كما تعرضـت   .. (..) ورش والمعامل المسرحية  والمراقبة في ال  

وجهود مخرجي الاتجاه التصويري في     : (..) إلى جهود بيتربرو  

" سـينوجرافي "المسرح، والذين يتناولوا الإخـراج مـن مفهـوم          

صرف، باعتبارهم مصورين تشكيليين في الأساس مثل تادووتش        

رد والمخرجين الانتقائيين مثل ريتشا   (..) كانتور وجوزيف شانيا    

الذين حاولوا بعث   .. وبيتر شومان .. وروبرت ويلسون .. فورمان

 اتجاهـات   اوتناولت أيض (..) في المسرح الأمريكي    روح جديدة   

المسرح الراقص لدى مارتا جراهام وبينا باوش اللتـين انشـغلتا           

 ..".بالروح الكامنة في جسد الممثل

       من االباب الثالث من الدراسة مخصص للمسرح المصري بدء  

وقد تعرضـت   .. " لمنتصف التسعينيات  لاًمرحلة الستينيات وصو  

قبل ذلك للدور التأسيسي الذي قام به كل مـن جـورج أبـيض              

وعزيز عيد وزكي طليمات، ومن بعدهم فتوح نشاطي، والـذين          



حول الارتقاء بفن المسرح بشكل عـام وفـن         انحصرت جهودهم   

 ـ         دور المخرج بشكل خاص، كما تعرضت بالدراسة والتحليـل لل

الذي قام به الجيل الثاني من المخرجين الذين أسسـوا للنهضـة            

وأوضـحت مـدى تـأثرهم      . المسرحية في مرحلـة السـتينيات     

بالاتجاهات المسرحية العالمية في مجال الإخراج مثل سعد أردش         

كما عالجـت   (..) وكرم مطاوع وأحمد زكي وسمير العصفوري       

تسعينيات، ومؤثرات  بعض جهود جيل السبعينيات والثمانينيات وال     

 على مسيرة المسرح، خاصة أن الهزيمة وما        ١٩٦٧هزيمة يونيو   

واكبها من تغيرات، ثم مرحلة الانفتاح الاقتصادي يعـدان بدايـة           

 ".هبوط المسرح المصري

ذلك عرض سريع لأهم ما ناقشه محمود أبو دومة في رسالته،           

 ـ      - قدر ما أعرف     -وهي   ي  أول رسالة تناقش مفهوم الإخراج ف

       من الآبـاء    االمسرح المصري على هذا النحو من التفصيل، بدء 

محمد عبـد الهـادي،     : المؤسسين حتى آخر جيل يعمل بالإخراج     

 .وهناء عبد الفتاح ومحسن حلمي وناصر عبد المنعم وسواهم

إلى جانب هذا الجهد الأكاديمي لم ينقطع محمود عن الإخراج،          

يكتب ويخرج  : الشاملبالمعنى  " رجل المسرح "فطموحه أن يكون    

و " جاءوا إلينا غرقـى   " ثلاثة نصوص هي     ٨٩نشر في   (ويمثل،  

مها تكتـب الـدكتورة نهـاد       في تقدي ". رقصة العقارب "و  " البئر"

 الواعي بلغة المسـرح يلمـس       إلى جانب هذا التمرس   : "صليحة



 وثقافـة   ا يقظً ا وفكر ا ناضج ا سياسي ا في هذه الأعمال وعي    القارئ

بو دومة من تـراث الأدب والمسـرح    هل محمود أ   فقد ن  عريضة،

العربي والعالمي، وتمثل ما قرأ، فأفاد منه في كتاباته، وامتـدت           

قراءاته إلى الفلسفة والتاريخ والأسطورة والتراث الشعبي والديني        

رقصة العقـارب  "قبل  "). ، فأمده إطلاعه بكنز من الرموز     اعموم "

لإدوارد " جينيا وولـف؟  من يخاف فر  "التي سبق الحديث عنها قدم      

، ثـم   ٩٣لبيتر فايس في    "  رصاد امار"، وبعدها قدم    ٩٠ألبى في   

لفريدريش دورينمات  " فلنمثل سترينبرج "عن نص   " رقصة الموت "

 .٩٦لآثول فيجارد في " مكان مع الخنازير"، ثم ٩٤في 

وفي كل هذه الأعمال، كان يعمل وسط جماعة متآلفة من طلبة           

ذا كله رحبت بالسفر لمشاهدة عرضـه       له. ومدرسي قسم المسرح  

" بيدر من ومشعلو الحرائـق    "عن مسرحية   " أشباح النهار "الجديد  

 .للكاتب السويسري ماكس فريش على معهد جوته في الإسكندرية

*** 

لمـاني،  كاتب سويسـري أ   ) ١٩٩١ - ١٩١١(فريش  ماكس  

ويبدو أن لهؤلاء الكتاب سمات خاصة تتميز بها أعمالهم، عن هذه   

ت يحدثنا أستاذ من أعرف الناس بالأدب الألماني المعاصر         السما

يكتب في تقديم ترجمته لـنص هـذه    . هو الدكتور مصطفى ماهر   

في تقديري أن الأدباء السويسـريين فـي عصـرنا          : "المسرحية

الحاضر يكتبون من موقف خاص هم على وعي به وهـو أنهـم             



زيرة يعيشون في مكان محدود ضيق، قد يتصورونه على هيئة الج      

أو الحي المقفول أو الزنزانة، على ما فيه من جمال وثراء وحرية          

وقدرة كاملة على الدخول والخروج، فهم، على قلة عددهم، لهـم           

ثقافة يتمسكون بها، ولكنها تنتمي إلى عالم الثقافة الألمانية الواسع، 

ولهـذا نجـد    .. وهم ينظرون من نافذتهم الضيقة إلى عالم فسيح       

 ـ   -ش، على ما بينهما من اختلاف       دورينمات وفري  ا يكتبـان أدب 

اعالمي للعالم، هذا يعني أن الأديب السويسـري المعاصـر          ا، أدب 

ساسية إلى إقامة العلاقة بين عالمه المحلي       أيسعى بصفة مبدئية و   

فهو يعاني مما يعاني منه العالم      (..) الصغير وعالم الكون الواسع     

ولهـذا  .. (..) ية وسياسـية  من مشكلات فلسفية وأخلاقية وعقائد    

فقضايا القهر والحرب والحضارة والبيئة والحريـة والاسـتقلال         

والهوية من القضايا التي يهتم بها الكتاب السويسريون، ولهم فـي    

معالجتها منظور يقوم على الجمع بين الفرد في عالمه الصـغير           

 ".والإنسانية في عالمها الكبير

بعيدة عن هـذا    " لحرائقمن ومشعلو ا  بيدر  "وليست مسرحية   

، ثم أعاد صـياغتها     ٥٣كتبها فريش كتمثيلية إذاعية في      (السياق  

 من خلال شخصـية  -، فهي تتناول    )٥٨كمسرحية، عرضت في    

 مجموعة من الأفكار الرئيسة أهمها السعي من        -بطلها بيدر من    

أجل إقامة مجتمع متوازن، لا يزداد فيه الأغنياء غنى والفقـراء           

لمدينة التي يعيش فيها ثمة حرائق تشتعل كـل يـوم،           ، وفي ا  افقر



 من هم مشعلوها، لكـن  - على وجه اليقين -دون أن يعرف أحد    

لا يكـاد   .. حكاية كل يـوم   : " كما يقول بيدر من    -الأمر أصبح   

الإنسان يفتح جريدة حتى يطالعه خبر عن حريق جديـد، جـرى            

 ويطلـب   بائع متجول يظهر بالباب،   : بالطريقة المعهودة بالضبط  

مأوى، وفي الصباح التالي يحترق البيت، وتتصاعد منـه ألسـنة           

، والمثير للسخرية هنا أن بيدر من يقول        "اللهب إلى عنان السماء   

 !.هذا الكلام للرجل الذي اقتحم عليه بيته يطلب الطعام والمأوى

         اوبيدر من في نص المسرحية رجل أعمـال، يملـك مصـنع 

صل أحد العاملين معه لأنه طالـب       لإنتاج دهانات الشعر، وهو يف    

لقـد طـالبني    : "بحقوقه، ويرفض أن يقابله، ويقول عنه لزوجته      

بنصيبه في الاختراع، طالبني به وهو يعلم حق العلم أن ما ننتجه            

      شيء مضـحك  . امن دهان للشعر بضاعة تجارية وليس اختراع، 

تجه يمكنهم  نإن السذج الذين يدلكون صلعتهم بدهان الشعر الذي ن        

 منه البول الذي    لاًأن يصلوا إلى النتيجة نفسها إذا هم استعملوا بد        

.  سوى الانتحـار   لاً، ولا يجد الرجل المفصول أمامه ح      "يتبولونه

وتأتي أرملته إلى بيدر من فلا تظفر منه بطائل، فهو، كما يقـول             

  الها، ليس مستعد       ا للاهتمام بالموتى، وعليها أن توكل عنها محامي 

الحق أن حياة رجـل المـال       : "ون تعليق الكورس  إن شاءت، ويك  

والأعمال حياة صعبة، ونعني بالذات ذلك الذي تظهر قسوته فـي           

لكن هذا الرجل القاسي الذي لا يبالي بالموتى يتكشف         ..". التجارة



عن حمق بالغ، تقوده ثقته الزائدة بنفسه وقدراته إلـى مسـاعدة            

، إنهمـا يخزنـان     الرجلين المشردين على إشعال الحريق في بيته      

صفائح البنزين أمام عينيه، ويستعدان لإشعالها،  وبدل أن يقـوم           

ما عليه، بل يـدعوهما للعشـاء       بعمل يحول دون ذلك نراه يعينه     

إننـي  : "لكه الغريـب   مس ا لهما وليمة فاخرة، ويقول مبرر     ويهيئ

نهم طالما استرسلوا في الصخب والسـكر فـلا         أقول في نفسي أ   

منذ متى بالضبط تعرفـون     .. (..) ياء أخرى يقدمون على فعل أش   

أطالبكم بأن تقولوا   .. (..) ائق؟أنهما من مشعلي الحر   . أيها السادة 

 ".ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم في مكاني؟: لى الحقيقة

 باندلاع الحريق وانفجار    - كما هو متوقع     -وتنتهي المسرحية   

شياء كثيرة  هناك أ : "خزانات الغاز، ويأتي التعليق الخير للكورس     

ولكن ليس هناك شيء مجرد من المعنى قـدر هـذه           بغير معنى،   

التي اضطرمت وتأججت، فقتلت الكثيرين، وإن لم تقتـل         : القصة

 ".االجميع، ثم لم تغير شيئً

 -، تنتهي ونحن لا نعرف "بيدر من ومشعلو الحرائق"هذه هي   

 ـ ا من هم هؤلاء، وإن كنا نحدس حدس       -على وجه اليقين     ا قوي - 

أنهم الفقراء العاطلون الجائعون الباحثون عن الخبز والمأوى، هم         

خمين الذين يقومون بإضرام الحرائق في بيوت أولئك الأثرياء المت        

 ماكس فريش إلى ضرورة قيام نظام بالقوة والترف، من هنا يومئ



، نظام لا يتم فيه التخلي عن العـاملين         ا وأمنً لاًاجتماعي أكثر عد  

 .قوقهم لدرجة تدفعهم إلى الانتحاروالاستيلاء على ح

ولم يقدم المخرج النص كما هو، بل أجـرى عليـه بعـض             

التعديلات التي عملت على المزيد من إضاءته وتقريبه إلى عقول          

 -أبدل الأسماء إلى أسماء عربية، وجعل من بيدر من          : جمهوره

 لا رجل أعمال، يقول عنـه       ا كبير ا قاضي -أو عمران كما أسماه     

القاضي النزيه، رجل العدالـة     "نه  الذي اقتحم بيته أ    الأول   الرجل

والضمير، عضو أكبر حزب سياسي، لقد رأيته في القهوة عـدة           

لا أنسى كلماته، وهو يدق     . مرات، وقد أحاط به القضاة والفنانون     

أن يعلقوهم على   لا بد   : بيده على المنضدة ويؤكد بكلمات واضحة     

، إن تحويله إلى رجل قانون      "قكان يقصد مشعلي الحرائ   . المشانق

أتاح للمسرحي أن يحاكم القانون نفسه، وأن يكشف عن طبيعتـه           

من حيث إنه في خدمة السادة دون سواهم، وحين تصفه زوجتـه            

ما الذي فعله كي يدخل     : "بأنه رجل شريف يجيبها الرجل المشرد     

قائمة الشرفاء؟ لقد أعدم عشرات الفقراء الأبرياء دون أن يرمش          

ماذا فعل في حياته؟ بضع دراسـات قانونيـة فارغـة؟           . فنله ج 

القـانون فـوق    .. يجب أن يعلقوا على أعواد المشانق     ) بسخرية(

قديمـة فقـدت    كلها شعارات لعبة      . لن تحترق مدينتنا  .. الجميع

 القد ملأتم العالم بالكراهية، وصار الضـمير شـيئً        .. (..) طعمها

إن .." اما لو كان حذاء قديم    تتبادلونه فيما بينكم، وتقايضون عليه ك     



       في نص العمل، ومـا      اهذا قد عمق الخط الطبقي الذي كان شاحب 

      فمن المعقول أن يحكم على      ادام قد جعل من رجل الأعمال قاضي 

رجل فقير بالإعدام، وحين تأتي أرملته ترجوه مساعدتها ينهرهـا          

لها أنا حكمت من واقع المستندات، وك: "ويهددها باستدعاء الشرطة

أنا طبقت القوانين وزوجـك كـان        . كانت تدين زوجك وقد أعدم    

لقد تيقنت أنكم أنتم من يشعل الحرائـق فـي      (..) يستحق الإعدام   

 بأنك مـن مشـعلي الحرائـق،        اإنني أتهمك علنً  (..) هذه المدينة   

  اوزوجك كان ضالع       فسأسـتدعي   ا في هذا، وإذا لم تخرجي فـور 

 ".الشرطة

في النص الأصلي كـان هنـاك       . رجشيء ثان عدل منه المخ    

يتـدخل فـي الحـوار وينـاقش        كورس يعلق على الأحـداث و     

لجأت الضرورات العملية المخرج علـى اسـتبعاده،        الشخوص، أ 

 افوزع كثير        أن : ا من كلماته على الشخوص، وكان هدفه واضـح

: زوج عمران تقـول   " مريم"ولية على الجميع، وهذه     يلقى بالمسئ 

 أغلق عليه بابه من مشعلي الحرائق، كل         ن أو هادكل من خاف و   "

النـار  : من وقف على الحياد من مشعلي الحرائق، من قال لنفسه         

بعيدة عن بيتي من مشعلي الحرائق، كل من أغلق عقله أو قلبه أو             

: حتى سامح من يتربص به من مشـعلي الحرائـق، هكـذا إذن            

 .القضية قضية الجميع، والمعركة للجميع ومن أجل الجميع



عل هذا ما تؤكده تلك الاقتباسات في نهاية العرض، بعد أن           ول

. تحترق مكتبة المدينة، تخرج إلى الجمهور مجموعـة الأشـباح         

 فـي إيقـاع     -ة   مختـار  التتلو نصوص . أرواح الكتب المحترقة  

يبور وبطرس الرسول وهاملت ومـاركس      متسارع، عن الحكيم إ   

قـل  وبريخت، وصلاح عبد الصبور ومحمـود ديـاب وأمـل دن        

إن سكتنا واحتملنـا الفقـر      : وسواهم، كلها تمضي في اتجاه واحد     

، " أكبر من هذا سوف يجـيء      ارعب"والهوان ولذنا بالصمت فإن     

ترتفع الأصوات وتختلط، وتعلو الموسيقى، وتتوهج فـي خلفيـة          

 .القاعة ألسنة الحريق، وينتهي العرض المسرحي

*** 

وف عرض حي وساخن، يعتمد على نص مسرحي معـر        هذا  

وعندي، لو أنه قدم كما هو، لكـان أكثـر          (لكنه لا يقدمه كما هو      

افتور بل يعمل على تعميق خطوط      ) عن ملامسة جمهوره   ا، وبعد ،

 من بعيد إلى مشـعلي       لا ينحدر إلى المباشرة، بل يومئ      فيه، لكنه 

إن الكلمة الأخيرة في العرض هي أن العالم ليس علـى           : الحرائق

ن سبب اشتعال الحرائق، هنا وهناك  أول  رض كله يق  ما يرام، والع  

وفي أي زمان، هو وجود ذلك الخندق العميق، على أحد جانبيـه            

يحتشد الفقراء والمقهورون، وعلى الآخـر يتـربص أصـحاب          

 .السلطة والثروة والقوة



اشـترك فـي تقـديم      (وهذه جماعة مسرحية فاهمة ومتفاهمة      

أحمـد  عواطـف إبـراهيم،     : العرض، إلى جانب معده ومخرجه    

عبدالرحمن، مصطفى موسى، خالد رأفت، إيمان إمـام، شـريف        

، تطمح إلـى    )دسوقي، ومعظمهم من طلبة ومدرسي قسم المسرح      

تقديم أعمال من المسرح الجاد، لكنها مضطرة لأن تلوذ بالمراكز          

ت لتقدم عروضـها    الثقافية التي تتيح لها الحد الأدنى من الإمكانا       

غم ما قد يكون لتلك المراكز من        أنوارها، ور  بضع ليال ثم تطفئ   

 .شروط منظورة أو غير منظورة

وفي بلادنا هيئتان مبرر وجودهما رعايـة المسـرح الجـاد،           

تنفقان الملايين كل عام على عروض سقيمة، مائعة، لا قوام لها،           

لا عجـب ولا غرابـة، فالحقـائق الثابتـة          . لا يكاد يشهدها أحد   

مية لم تعد صـالحة، حتـى،       والرازحة في مؤسساتنا الثقافية الرس    

 !.لإثارة الدهشة

)١٩٩٩( 



 "مطر هادئ"هناء عطية في 

** 

 

 من العائلة الصغيرة إلى العالم الواسع
 

" شرفات قريبـة  "حين أصدرت هناء عطية مجموعتها الأولى       

وجه الحماسة لمجموعـة    : " تحمست لها، وأبديت أسبابي    ٩٣في  

رة المرهفة من ناحية،    هناء عطية الأولى لمساتها الإنسانية الصغي     

واقتصادها في التعبير باستخدام التفاصيل الضرورية فقط، مـن          

الناحية الأخرى، ست عشرة قصة قصيرة، لا تتجـاوز أطولهـا           

تلك اللقطات  . ، ويقتصر بعضها على صفحة واحدة     اصفحات ثلاثً 

الإنسانية الفريدة يتم التعبير عنها من خلال الصـور الصـغيرة           

بذاتها تتعرف فيها علـى     " عائلة"ر معظمها حول    المتتابعة، ويدو 

 الراوية، ويبقى   -شخصيات مترددة للأم والجدة والخالة والقاصة       

 حركون الأحـداث    كأنما ي  - بغيابهم أو حضورهم     - االرجال غالب

" لمسة أنثوية " من القصص يقوم على      ان كثير من وراء ستار، ثم إ    

سيدة استؤصـل أحـد     ثمة  " غرفة للسيدات   "في  : لا يخطئها أحد  

ثدييها، وهي تضع بدله كومة صـغيرة مـن الخـرق، تسـتعين             

بالقاصة على تسويتها، وفي الجو كله تعـاطف إنسـاني عـذب،            



وقدرة على استنبات الفرحة بالحياة من قلب العجـز والمـرض،           

مائعة، كذلك الأمر في قصـص  " سنتمنتالية" دون ميلودرامية  أو  

مجموعة هناء خطوة ". الليل " و " نتان البدي" و " الخالة تغني"مثل 

 ).٣/١/٩٤روز اليوسف، (أولى صحيحة على طريق طويل 

: وها هي هناء تخطو خطوتين جديدتين علـى ذات الطريـق          

 " مطر هادئ "، ثم هذه الأخيرة     ٩٧في  " هي وخادمتها " مجموعة  

  .٢٠٠٠في 

*** 

: لا تزال السمات الأساسية في عالمها هي تلك التي أشرت لها          

والفرادة، ومازالـت تقتصـد فـي       ما زالت لقطاتها تتميز بالجدة      

 ا واحـد  لاً يجد تفصـي   ا للتفاصيل، بحيث لا يكاد القارئ     استخدامه

في أي من القصص، إنها تعتمد على الخبـرة المتراكمـة            ازائد 

   من المساحات البيض، عليه أن يملأها بما        اعنده، فتحيل إليه كثير 

لنقتـرب مـن بعـض      . دث أو الشخصية  يتفق والسياق العام للح   

قصـة  : الأخيـرة نماذجها المتميزة، خاصـة فـي مجموعاتهـا         

المطر عنصر متردد فـي كثيـر مـن         " (مطر هادئ "المجموعة  

، ")مطر"القصص، بل إن لها قصة في مجموعتها الثانية عنوانها          

عن مريض ومريضة في مستشـفى، رغـم المـرض والـوهن            

 في قلبـه تهديـه      ا صغير ار عشً يتقاربان، وينسج كل منهما للآخ    

 إليهقوقعة بحرية كبيرة حملها     : اكوفية صوفية فيهديها بدوره شيئً    



 البعيدة، ويطلـب منهـا أن       بنه الوحيد الذي يعمل في الشواطئ     ا

تضعها على أذنها لتسمع وشيش البحر، كلاهما مريض، وكلاهما         

ن يعيش حياة جافة قاسية، لكنهما قادران على التواصل، وعلـى أ          

الشـاي والحكايـات    :  بالأشياء الصـغيرة المتاحـة     امتعا مع تيس

لامسـت أصـابعه أطـراف      .. "المكرورة والتداني حتى التلامس   

ا رأتـه سـاهم   . الكوفية، وتمنى لو تبتسم من جديد تلك الابتسامة       

فعادت تلصق أذنها بالودعة، وهي تقرب رأسها منه ليشاركها من          

الوشيش الغامض، وهو يسند    جديد، وراحا ينصتان بصعوبة لذلك      

دقائق مختلسـة،   ."بطرف الودعة  من اصطدامها    ارأسها بكفه خوفً  

تقاربا فيها، ثم مضت تسير في الممر الطويل بخطى مضـطربة،           

 .وظل هو مكانه ينصت للمطر في الخارج

يخرج قاتل الكلاب ليمارس عمله، صحيح أن هذا        " الليل" في  

ستعيد الذكرى، قادر على أن     عمله، لكنه قادر على أن يحلم وأن ي       

يحب العطر ولون البنفسج، يتبادل مع زميله كلمات قليلة، لكـن           

.. حواره مع ذاته لا يتوقف، يبحث في قلب الليل عن وجـه رآه            

في تلك الليلة الغريبة لم ينتبه لشيء سوى وجهها الـذي باغتـه             "

: لفواكـه  تحت عربـة ل    لم، قالت وهي تشير إلى كلب يختبئ      كالح

قتله، ثم اختفت دون أن يعرف لون عينيها، لكنه لن ينسى           وعى ت إ

  وتلك الاستدارة بالوجه، وحاجبيهـا المقوسـين     اذلك الصوت أبد ،

..". كهلالين وشعرها المتهدل فوق شالها الذي حوطت به كتفيهـا         



مرأته الراحلة، رحلت قبل    ه هي ذكرى ا   وثمة ذكرى أخرى تخايل   

 رائعة الجمال هي أثمن ما      سنوات، ورغم قبحها فقد خلفت له ابنة      

في حياته، ماتت داخل الحمام، وخيوط برتقالية للغـروب تسـقط           

           فمنـذ   افوق جسدها العاري، ورآها كما لم يرها من قبـل أبـد ،

كانـت  : "تزوجها وهي لا تتعرى أمامه، حتى كان ذلك الغـروب         

وتلك الحلوى المخصصة لإزالة الشعر تلتصـق       .. بعريها.. هناك

 ما يفكر وهو نائم     اكثير..  يعرف ما حدث بعد ذلك     وحده.. بفخذها

على نحو غامض فيما حدث، ويرى نفسه من جديد وهو يكمل لها            

    بسرعة وآليه دون أن يوقفه مرتها،       اإزالة الشعر كما أرادت تمام 

لا يعرف حتى   . ثم يحملها إلى الفراش بجوار طفلته ويبكي بفزع       

 ".!الآن أكان يبكي موتها أم كل ذلك العرى

هل ترى شبهة تناقض بين أن يكون هذا هو عمله، وتكون تلك    

 هي أحلامه وذكرياته؟ 

اثنان ": سماء بعيدة "ويتمثل ذكاء اختيار اللحظة القصصية في       

في حجرة بالمستشفى، أحدهما باع كليته للآخر، وهما ينتظـران          

ماذا ستكون مشاعر كل منهما نحو الآخر، وماذا        . إتمام الجراحة 

حوارهما قليل لكنه كاشف، قال     . يدور بينهما من حديث؟   يمكن أن   

يعني لازم تسـتريح    .. جنبي وجنبك هيتفتحوا  "بنفاد صبر   ) البائع(

رآه وهـو ينظـر     .  خلاص يا سيدي، كلها ساعة وتكون عندك       -

، أذنيه مثل   )عندك(ناحية كليته وهو يكمل جملته، واقتحمت كلمة        



الطويلـة والألـم، وأن     كلمة بذيئة، فكر أن يتراجع رغم الشهور        

وثمـة بعـد    ..". يخبر الطبيب بأنه يرفض الآن كلية هذا الرجل       

فقير، يعمل بمهنة   ) البائع(إن  : طبقى يكشف عنه حوارهما القليل    

مـش  : لاًيقول له صاحبه متسائ   ". اأراجوز"متواضعة، فهو يعمل    

ضحك الرجل واهتز جسده كله وراح   "الحكاية دي بطلت خلاص؟     

 - احنا مـين؟     -الكلام ده عندكم انتم     : ق الأخرى  فو ايضرب كفً 

      ابتوع الزمالك، وشعر أنه يسرب إليه تأنيب  وحـين  ..". ا يفهمه جيد

 اواسترضاءه يروح يلغو لغـو    ) البائع(، مجاملة   )المشتري(يريد  

 إن حاجـة    ابدفي أوربا مش ممكن أ    : " ن الأراجوز  عن ف  لاًمتص

اح يحكي بإسـهاب عـن   ور. زي دي يهملوها، واالله دا فن جميل     

لى السقف بـدون أن     ووسائل الحكى، ويراه الأول ينظر إ     الفنون  

ا مرتبكًاينطق بكلمة، حين توقف عن الكلام كان مجهدعلى ا ونائم 

 من دون أن تبرح عين الغريـب سـقف          إليهجانبه الأيسر، ينظر    

 ".الغرفة

 إن النـاس    - سيد القصة القصيرة     -ون تشيكوف   ألم يقل أنط  

 معظم أوقات حيـاتهم فـي الثرثـرة التافهـة والطعـام             يقضون

والشراب، ولا يقضونها في إطلاق الكلمات الكبيرة أو  إطـلاق           

تبـدو  " أكوام من التفاصيل  "الرصاص؟، ألم توصف قصصه بأنها      

رغبات الحقيقيـة   عادية وفارغة لأنها تخفى وراءها المشاعر وال      

 .اح عنها؟التي لا يتم الإفص



 الثلاثة أن الموقف القصصي فـي       جالنماذوقد يتضح من هذه     

     امجموعة هناء الأخيرة أصبح أكثر تركيب مما كان عليـه      وامتلاء 

وقد يتأكد لنا هذا لـو ألقينـا        . في مجموعتها الأولى بوجه خاص    

في قصصها، أعنـي    " الثنائيات"نظرة مقارنة سريعة على بعض      

صـة  في المجموعة الأولى ق   : تلك التي تتحد من حيث موضوعها     

، كلتا القصتين حول "مساءات للبكاء"وفي الأخيرة " غرفة للسيدات"

امرأة استؤصل أحد ثدييها، في الأولى موقف بسيط تستبدل فيهـا           

النساء ملابسهن العادية بملابس البحر، تلاحظ القاصة أن رفيقتها         

في الغرفة تخرج من مكان ثديها الأيسر قطعة مكورة لتستبدل بها           

 إليها ببساطة وعفوية، عرضت القاصـة أن        أخرى، وهي تتحدث  

 وأدفن القماش وأنـا     لاًوأخذت أرفع حمالة الصدر قلي    .. "تساعدها

ربنـا  : أشعر بدوار خفيف وارتعاش في جسدي وسمعتها تقـول        

والنبي ما حاسس بفرق، واحد ولا     جوزي بيقولي   . يخليك ويسترك 

عليـه  يدة ما أصبحت    هكذا تتقبل الس  ..". نين أهو الموجود يسد   ات

ة مسرعة للقاء زوجها الذي ينتظرها عنـد        ببساطة، وتخرج مرح  

 .البحر

استأصلت ثديها كذلك، لكن إحساسـها      " مساءات للبكاء "بطلة  

 ء، والموقف القصصـي أكثـر امـتلا       ابنقصه أكثر قوة ورسوخً   

امرأة فقيرة تستقبل الرجال في غرفتها وأمها في الغرفة         : اوتعقيد

 وخلعت ملابسـها ونزعـت قطعـة        الأخرى، حين دخلت الحمام   



إنـه سـوف    .. "القماش المكورة مكان ثديها المبتور كانت تفكـر       

 أخرى، كما حدث مع غيره من       دون أن يعود مرة      ايمضي مبتسم

نها ستخفف من الصدمة وهي تمرغ ثـديها الوحيـد فـي     قبل، وإ 

صدره وسط ظلام الغرفة، وتعرف حين تراه من خلـف النافـذة            

نه سيتظاهر بالشفقة بينه وبـين نفسـه ثـم           إ ل ناحية البحر  يهرو

ولا شك في أن صورة المرأة عن جسدها        ..". يكرهها من كل قلبه   

       في أن اسـتجابة     اتتغير حين يستؤصل أحد ثدييها، ولا شك أيض 

 ـ          اكل واحدة لهذا التغيير ستكون مختلفة، وهذا أمر طبيعي تمام ،

 مـن   ا وتركيب  أكثر ثراء  اتحوي خطوطً " مساءات للبكاء "المهم أن   

لطلبة الفنـون، ومـا     " لاًمودي"هنا قصة الأم التي كانت      : سابقتها

أمها المنحنـي وهـي     يباغتها جسد   "قامت به مع أمها حين ماتت       

تمسح غرفة الجدة بالماء والصابون وجسـدها المسـجى فـوق           

الجـدة  ..  حتى الصباح  اتراقبهما مع .. (..) االفراش لا يزال دافئً   

والأم التي راحت تتحرك في الغرفة      . اشها ساكنة فرالمتوفاة فوق   

        بمـاء جديـد،     احولها، تنظف كل ما تقع عليه يدها، وتعود مرار 

ظ به في خزانتها    ومزيد من ذلك الصابون الفاخر الذي كانت تحتف       

قتـراب   من الا  ا كنزها الوحيد، وتمنعهما مع    بحرص كأنها تخبئ  

لغائب ومعطفه الـذي     قصة الأب ا   ايضوهنا أ ..". منه أو استعماله  

     اتحرص على تنظيفه، فربما عاد يوم   قصـة   ا ليلبسه، وهنا أخير 

 ـ        ـ اذلك السائق الذي يأتي إليها من أسفاره دائم   يغتسـل،   ا، مرهقً



     جاءهـا بلفافـة تحـوي       اويشرب معها الشاي، ثم يمضي، ويوم 

ن هذا النوع   كثر صلابة، وتلعثم وهو يقول لها أ      حمالات للصدر أ  

تمر لحظات من صمت ثقيل، تنفجر بعدها في        .. "لربما كان أفض  

ضحك متواصل وهي تردد أنها تذكرها بنجمـات السـينما ذوات           

فـي  ..". ك أن تلفـظ طلقاتهـا     توشالصدور المنتصبة مثل بنادق     

      وتـراوح   االقصة هذه الخطوط وسواها، والبطلة تتذكرها جميع ،

 القصـة،   بينها وبين تبادل الثرثرة التافهة مع زائرها، لكن قلـب         

   في المرآة رآها تخلع ملابسها وتدخل      .. "اوقلب مخاوف البطلة مع

ها الداخلي، التقت عيناهما لحظة في المرآة       الأغطية بقميص تحت  

وسط ظلال المصباح المرتبكة، فضمنت أنه لم ينتبه إلـى ذلـك            

الفراغ عند صدرها حتى الآن، شعرت بأن جسدها مثلج، فراحت          

يد تحت الأغطية لتدفئه، وتفكر أن عريها       أصابعه تدلك الثدي الوح   

 "..في الناحية الأخرى حاد وعنيف

قصة المجموعة الثانية   " هي وخادمتها "كذلك الأمر في قصتي     

في هذه الأخيرة القصتان حول العلاقة بـين السـيدة          " الخوف"و  

بين السيدة وخادمتهـا    : وخادمتها، الأولى أكثر بساطة من الثانية     

كبوت، فالسيدة تحقد علـى الخادمـة لشـبابها         نوع  من الحقد الم    

وفتوتها، وثمة خاطر مراوغ أن الخادمة كانت على علاقة بالزوج          

، فلمـاذا لـم     اتعرف أنه كان يحبهما مع    "الذي مات قبل عامين،     

تعرف وبوضوح أنهـا    (..) تشعر بهذا الضيق سوى بعد رحيله؟       



ى البقايـا   كانت تدفعهما إلى ذلك، وأنه لم يعد يملك من جسده سو          

البائسة، وأنها وبصورة غامضة لم تفكر في التخلص منها، بـل           

كانت تتحرر من عبء ما، لكنها الآن، مـن أيـن يأتيهـا ذلـك               

والوسواس القهري الذي يلح على السيدة هو أنها لا بد          .." الضيق؟

بتفتيش درج خادمتها، فماذا تتوقع أن تجد؟اأن تقوم يوم  

اعر مركبة لـدى السـيدة تجـاه        فإن ثمة مش  " الخوف"أما في   

   اخادمتها، فهي تحس إحساس بأنها قد رأتهـا مـن قبـل،         ا غامض 

كنت أرقبها تنتقل في    " لا تعرف، من السطور الأولى       ولكن، أين؟ 

شعرت على نحو غـامض بغضـب هائـل         .. (..) يادتالبيت باع 

، وحين تتحين السـيدة فرصـة   .."ودهشت من ترددي في طردها    

وجيه الأوامر لهـا تشـعر أمامهـا بالارتبـاك          الحديث إليها أو ت   

حادثـة  رحت أفكر أننا التقينا في      .. " ويعاودها الإحساس  ،والتلعثم

، ثـم هـي تشـعر       .."ما، بعيدة، ولم يبق منها سوى أثر موحش       

 افكرت أن هذه السيدة قد تسببت في إيذائي يوم        "إزاءها بالخوف،     

      تسـتخذى   السـيدة ، رغم ذلك ف   "اما، وأنها لن تتحدث عن ذلك أبد 

، كأنهـا   .. "أنا كويسة؟   .. يه رأيك في؟  إ: "أمامها، فتروح تسألها  

      بالخزي، ويخيـل    اتستجدي منها شهادة جدارة، وهي تحس شعور 

 في تواطؤ ضدها، وتقرر أن تطردها       اإليها أن الخادمة كانت طرفً    

 !.لكنها لا تفعل



نحـو الخادمـة،    ليس في القصة سوى هذه المشاعر المركبة        

 ـ    :  في حالة التباس   هي تترك القارئ  و ولة ئهل السيدة هـي المس

  فيهـا؟  ا دور - بالفعل   -وحدها عن تلك المشاعر، أم أن للخادمة        

 في مظهر الخادمة أو مسـلكها       االأمر الوحيد المؤكد أن ثمة شيئً     

" إسقاطها"يستثير عند السيدة مشاعر الإثم والخزي، فتقوم بعملية         

 . عليها

" عائلـة "المجموعة الأولى تدور حول     ن معظم قصص    قلت أ 

بعينها، نتعرف فيها علـى الأب المـريض ثـم الراحـل، والأم             

والأخوات والجدة والخالة، لكـن هـذه العائلـة تتراجـع فـي             

في الثانية نرى الأخوات الثلاث في زيارة       : المجموعتين التاليتين 

لقبر أبيهن، وأزواجهن ينتظرون، وفي هذه الأخيرة نجـد قصـة           

، هذه الكلمات عثرت عليهـا البطلـة        "لاتغضبي يا بلبل   " واحدة

 ـ     إليهمكتوبة بخط أبيها وموجهة      اا، فهي التي كانت غاضبة دائم ،

وهو الوحيد الذي كان يناديها بهذا الاسم، وهي تحاول أن تخلـق            

العاطفي مع أمها حول الأب الـذي رحـل قبـل            من الحوار    الونً

 يقطع هذا الحوار، ومن     سنوات عديدة، لكن غوص الأم في ذاتها      

أدخل إلى حجـرة أمـي،    .. "لى إحياء الأب في الذاكرة    ثم تسعى إ  

أجلس فوق المقعد الهزاز الذي كان يجلس عليه أبي في سـاعات            

  ما، أفتح الخزانة الخاصة به، وأدور بعينـي         االمساء، ويقرأ كتاب 

فوق ملابسه، ويستوقفني قميص لم أكن رأيته يرتديه مـن قبـل،            



بي يرتدي ذلك القميص ويقتـرب      ى أمي، ويخيل إلي أن أ     أعود إل 

 "..من البيت وأنا أراقبه من الشرفة

إن الخروج من قصص العائلة إلى العالم الواسع ملمـح مـن            

 ـ           املامح التطور في عالم هناء عطية، من ملامح هذا العالم أيض 

اة أو رجـل    حب متكاملة ومتحققة بين شاب وفت     أننا لا نجد علاقة     

بل إننا نجد في هذه المجموعة الأخيرة أكثر مـن قصـة            . مرأةوا

" زهـور "فـي   : حول زوجين يتبادلان الكراهية معلنة أو مضمرة      

لا يتناول أي طعام، والزوجة القائمة      ) لعله يحتضر (زوج مريض   

على رعايته تود أن تتناول الطعام، وهما عاجزان عـن إخفـاء            

 ـه ينظر   كانت تعرف أن  .. "الكراهية الصامتة والناطقة   ا الآن  إليه

.. (..) بكراهية فاقتربت منه، وتشاغلت بترتيب الوسـائد خلفـه        

 ـ        أنـه   اجلست إلى المنضدة، كشفت الأطباق، وكانت تعرف تمام 

يراقبها بتلك النظرات الموحشة، وأبت يدها أن تمتد إلى الطعـام،           

     هذه واحـدة  .."  نحوه بالكراهية  افي تلك اللحظة شعرت هي أيض .

زوجان كل على فراشه، من البدايـة تعـرف         ": شتاء"الثانية هي   

 أنه يراقبها من فـوق فراشـه   - وهي مغمضة العينين    -الزوجة  

مزموم الشفتين، يغرس نظراته بقسوة في تجاعيـدها وبـدانتها          "

تراقـب جسـده    "، وهي بـدورها تراقبـه       "الهامدة تحت الأغطية  

يلتمس لذته  إنه  ..". بهزهزاته الخافتة، ويده الفاترة وهي تعبث به      

لنفسه ومن نفسه، إذن هو الذات والموضوع فلا حاجة لديه لأحد،           



أنها لم تعد هنا، لم تعد في عالمـه، وأن  : وتلح عليها فكرة مرعبة 

أخرى سواها هي اللائي يشاركنه بقايا جسده، قام الرجـل      اوجوه 

  اوأعد لنفسه كوب     وارتعشت حين  .. "ا من الشاي راح يرتشفه وحيد

أغمضت عينيها بإحكام من جديد، وهي      !  أنه رجل آخر   خيل إليها 

 آخر قبلة كانت بينهمـا،      -من الغموض  بشيء   -تحاول أن تتذكر  

لقد مات العـالم   ... وكيف كانت رائحة فمه، وأراحها ذلك النسيان      

             ابينهما، وهي تتركه الآن ليخلـو بجسـده الـذي تعرفـه جيـد ،

 نضـيف إلـى    يمكننا أن  (!تنصرف هي لسماع أغنيتها المفضلة    و

عن زوجة  " السم" بعنوان" هي وخادمتها "القصتين ثالثة من    هاتين  

 منذ زمن بعيد بأن تضع السم لزوجها، لكنها تعيش          ااتخذت قرار 

   بعد الآخر دون أن تضع قرارها موضع        احياتها الخامدة معه يوم 

 تهرول إلى الحمام، وتأخذ زجاجة السم من الخزانة،        .. "االتنفيذ أبد

 اي دولابها بحجرة النوم، يهاجمها خدر القيلولة مصـحوب        تدسها ف 

 فـي   ا فشيئً ابغثيان، فتسقط بجانبه فوق الفراش، وفكرة تبهت شيئً       

 ..").رأسها

" اللمسات الأنثويـة  "من ملامح هذا العالم كذلك ما أسميته تلك         

  قصـة عاديـة    " و  " الحليب" في قصص مثل     اوهي تزيد وضوح

 الثانية، والقصص التـي عرضـنا       في المجموعة " يمكن تجاوزها 

إن تلـك القصـص   ". فنجان قهوة"أهمها في الثالثة، إضافة لقصة      



الحمل والإرضاع ودم العذرية وصورة     " كلها تتناول شئونا نسوية   

 .الجسد وممارسة الأمومة

توقعه ورائحته :  في هذا العالم هو المطراوأكثر العناصر تردد

 ـ  : وهطوله، والبكاء  درة عليـه والعجـز عنـه،       الرغبة فيه والق

والغروب، والليل، وبزوغ الفجر، ورائحـة الشـاي، والسـعي          

للتواصل، وإقامة العلاقات الإنسانية رغم المعوقـات، والمـوت،         

 .والمقابر، ورائحة البحر

 على طريق شاق طويل، ليتها      - بثقة   -إن هناء عطية تخطو     

ن على  عجز القادري "غة والإملاء، فهذا من     لتتخلص من أخطاء ال   

وقد عرفت منها أنها أنجزت عملين روائيين، لنا أن نتوقع          " التمام

 .منها الكثير

)٢٠٠٠( 



 "ايا اللوح المكسوروص"غبريال زكي في 
** 

 

 ..الغنمة الشاردة ترجع لحظيرة الرب
 

من الأعمال القليلـة فـي      مبعث الاهتمام بهذا العمل أنه واحد       

وقد . جماعة الأقباط الأدب المصري الحديث التي تعني بتصوير       

التي " ميخا" شخصية   اخل جانب ( قلة هذه الأعمال     ادائمألحظ  كنت  

حذلقاته ودعاواه ذات الطلاء الفلسـفي      يتقنع بها إدوار الخراط، ب    

وألاعيبه اللغوية، في بعض أعماله التي تنحـو منحـى السـيرة            

 فلن تجد -بوجه خاص  " الزمن الآخر "و" رامة والتنين  "-الروائية  

بوجـه  " الجرح والسكين  "-ى قصص قليلة ليوسف الشاروني      سو

خاص كذلك، بعدهما قد تجد إشارات هنا وهنـاك إلـى بعـض             

الممارسات والطقوس عند رءوف مسعد وجمال مقار، وفي هـذا          

 قد تجب الإشارة إلى السيرة الروائية التـي قـدمها           االسياق أيض 

تدهشني، من  وكانت هذه القلة    "). أيقونة فلتس "جورج البهجوري   

حيث إنها لا تتلاءم مع المساحة التي تشغلها هذه الجماعـة فـي             

مجمل النسيج الوطني، من ناحية، ومع الوفرة المقابلة التي تتناول          

 .جماعة المسلمين، من الناحية الأخرى



*** 

 الأقباط، لن تجد شخصـيات      هذا عمل موهوب بكامله لجماعة    

لعمل، يضـطربون فيمـا     لا من بعيد، زملاء في أماكن ا      مختلفة إ 

يضطرب فيه مواطنوهم الآخرون من مشاكل العمـل ودسائسـه          

وهمومه، يسري عليهم ما يسري على الآخـرين مـن سـماحة            

": بولا"أما المساحة كلها فتشغلها عائلة      . ورحابة أو تشدد وانغلاق   

 ـ           اأسماه أبوه باسم أحد القديسين، يقول عن اسمه إنه مميز تمام ،

الكلية السخرية منه، البعض تصـور أن الاسـم   وقد اعتاد زملاء   

ويسبب له المشاكل، وهو اسـم      " بوله"لأنثى، والبعض كان يكتبه     

زوجته ناهد وابنـاه    ": والبار الأنبا بولا  "يتردد في جميع القداسات     

كريم ومريم، ثم تريز زميلته في العمل وعشـيقته فيمـا بعـد،             

 ويتريث  - يقولون    كما -" بالتصوير البطيء "والكاتب يتابع بطله    

أرملة كانت،  :  عند علاقته بتريز، ويتابع لحظاتها ودقائقها      لاًطوي

زميلة في العمل وجارة في السكن، لها ابن وحيد يدرس الطب في            

الإسكندرية، نمت بينها وبين بولا علاقة انتهت بهما إلى الفراش،          

    احتى في الفراش ظلت فرد هي لا تسـتطيع أن     :  في آن  ا ونموذج

، تخـتلط نشـوتها     "الخطيـة "لص من وقر إحساسها بالإثم و       تتخ

بسخطها، آهات المتعة بدموع الندم، الرغبة في الرجل بالنفور من          

واختلط الجنس بالحزن والبكاء، واختلط في مرات كثيرة        : "الرجل

 ا، قالتها وكانت عارية تمام    "أنا فرحانة .. بولا: "بالضحك والفرح 



 المفتول موضوع على الكومودينو     والصليب الجلدي .. ايضوهو أ 

: قامت لتلبس الصليب وترتدي ملابسـها قائلـة       .. بجوار السرير 

.. هذا هو الحل الوحيد الممكن.. إما أن تموت أو أموت أنا.. بولا"

حساس بالخطيئـة،    لقبطية يعذبها الإ   ا نموذجي اإذا كان هذا مسلكً   " 

يستنفرها هـذا   "فإن تجربتها السابقة كانت تهيئها لأن تكون كذلك         

مضاجعة زوجها على أمل     تتحمل ألم .. الجزء السفلي من جسمها   

، ترى وهي، من ثم" أن تنجب لكن حماتها تلزم ابنها بعدم الإنجاب

النصف العلوي أحبـه، النصـف      : نفس واحدة ذات شطرين   "أنها  

ألا يكفي كل مـا     .. السفلي لا يخصني، ثم يتهمني بانوب بالبرود      

تها مـن  ن علاقتها ببولا قد شف هل نقول أ"..مررت به كي أضج؟   

ل ينتهـي وهـي تتهيـأ        فالعم أوجاع النفس وفتور الجسد؟ ربما،    

 !.ديدلمشروع زواج ج

إن هذا الغوص في التكوين النفسي للشخوص الرئيسـة فـي           

العمل يكسبها حيويتها وحقها في الحياة، خاصة بـولا، وهـو لا            

ا نمـوذج  يتحرج من الخوض في أخص خصائص الجماعة، هـذ   

لا : قالت له ناهـد   : الذي يدور بينه وبين زوجته    " المفتوح"للحوار  

    اأطلب منك أن تكون فظ  لكنك تغوص في الاسـتكانة،      ا أو شرس ،

هذا ما تعلمته في    (..) أليست هذه تعاليم المسيحية؟     : "فكان جوابه 

  مـن  " ما أبعدني عن الكنيسة، القـول بــ          اصغري، وهذا أيض

 -، السير بجانب الحيطان   "له الأيسر يمن أدر   ضربك على خدك الأ   



الصعيد ..  لا شأن لك بهم، وتعاليم كثيرة      -بمعنى الخوف والحذر    

، ونمـت الشراسـة     لاً، رفضت أن أكون مقتو    "يا قاتل يا مقتول   " 

.." بداخلي، ولكي تنمو أكثر كان لابد من الابتعاد عـن الكنيسـة           

ته ناهد على هواه،    ابتعد بولا عن الكنيسة واقترب من الخمر، ترك       

 .لكنها ألزمت نفسها بألا تقدمها له أو تعينه عليها

لى بنـي سـويف، دون      وحين صدر قرار بنقله من القاهرة إ      

صدقني، كل  : مبرر ووصف هذا القرار بأنه مكيدة، قالت له ناهد        

مكيدة ضد قبطي هناك أصبع قبطي خلفها، هذا الأصبع يبحث له           

ليس من سبيل ليثبت مصـداقيته      عن مكانة قريبة من الرؤساء، و     

نـدمج بـولا    وفي بني سويف ا   .  سوى هذه الطريقة   أمام الرؤساء 

، وهنـاك عـرف الأب      بسرعة مع زملاء عمله، مسلمين وأقباطٍ     

، ولعله كان بين العوامل التـي       افاد من حواره معه كثير    إسحق وأ 

 أن يكتشف اأعانته على العودة للكنيسة مرة أخرى، هل كان مدهشً

أن هذا الإصبع القبطي الذي كاد له لم يكن سـوى أصـبع             بولا  

قدم : "اتريز، لا سواها؟ حين واجهها بما فعلت جاء تبريرها مرتبكً

من منهم  : لي وكيل الوزارة قائمة بأسماء بعض العاملين، وسألني       

اسـمك بيـنهم ولـم      ترشحين لتكوين فريق العمل الجديد؟، كان       

 وأخبرتـه أنـك     ؟للكذب اضطررت   لماذا: عاد ليسألني . أرشحك

      كثير فقابلتك كي أعرف    احاولت إقامة علاقة معي وألححت علي ،

هـل هـو    : عـاد وسـألني   .. لكنك لم تتركني لحالي   .. ماذا تريد 



كيـف  : ، سألني ايبدو مضطرب : مجنون؟ اضطررت للكذب وقلت   

:  تكلمني وأنت سـكران، سـألني      اأنك دائم :  قلت مبررة  عرفت؟

نصحني بتغيير رقم التليفـون     . لتليفونفي ا : كيف يطاردك؟ قلت  

 ..".ووعدني بأن يسوي الأمر

تلك هي المكيدة التي طوحت به إلى بني سـويف، ورغمهـا            

ظلت تريز على علاقتها الخاصة به، ليس هذا فقط ما فعلته تريز،       

. أن سافرت لإسرائيل، في مهمة عمل، كما تقول        ايضأفقد حدث   

ذا العمل، وتصديه للهمـوم     تلك الحادثة وجه من وجوه جسارة ه      

والآن، وسـتختلف   والمشكلات القائمة في حياة الجماعـة، هنـا         

واحدة من رفيقات تريز فـي الكنيسـة،        " نجيلأ: "المواقف إزاءه 

أرملة مثلها، تكبرها ببضع سنوات، لكنها تقدم لها خبرتها بالحياة          

هل صليت عيد القيامـة فـي   : كأرملة وحيدة، حين عرفت سألتها  

، قالت القبطية   !نعم كنت هناك، ألا أصلي؟    :  أجابت تريز  القدس؟

البابـا قطـع    : "قاطعتها تريـز  .. لكن البابا قطع حرمانية   : الطيبة

حرمانية على من يذهب ونيته التقديس، هل لو كنت مكاني، أمـا            

.." كنت ستفعلين مثلي؟ بعد رجوعي احتفلت بالعيد مع كنيسـتي         

نجيل دة المتشددة توجهت نحو أ    االقبطية الحادة الج  : الدكتورة آمال 

أخرجـت  "هل ستعتذر تريز عن سـفرها لإسـرائيل؟،         : بالسؤال

ليس أقـل   : نجيل قائلة دكتورة آمال قصاصات صحف قدمتها لأ     ال

نجيل القصاصات، كلهـا    تصفحت أ .  أن تعتذر كما فعل هؤلاء     من



نجيـل  دمها من سافروا لإسرائيل، بينما أ     اعتذارات للبابا شنودة يق   

 لنشـر   انها لا تملك نقـود    إذا قالت لك أ   : أتها آمال قائلة  جتقرأ فا 

 !".اعتذارها، سأتبرع أنا، ومن مالي الخاص، كي تنشر اعتذارها

أما بولا فلم يكن يعرف، وحين عرف لم يحتمـل موقفـه ذرة           

   اتردد واحدة، كان واضح ا وصارم ا مع" :عن البابا شـنودة     ابعيد 

البابا له رؤيته،   .. (..) ئيل لا إسرا.. لكن إسرائيل لا    .. وتحريمه

يحرم، يحلل، يفعل ما يراه، هل سيجبرني على السفر؟ إسرائيل لا        

 (..)   جسدي ينفض فما بالك لو ذهبت       اببساطة، لو رأيت إسرائيلي 

 أيام الحـرب    اأحسب أني حكيت لك أنني كنت مجند      (..) إليهم؟  

مكـن أن   وهم، اليهود، أعدائي، قتلوا زملائي، كان مـن الم        (..) 

 ..".أكون أحد القتلى

الوطني البسيط والواضـح، فـإن      " القبطي"مقابل هذا الموقف    

 كمـا   - هو    آخر، ا موقفً - الزوج المحتمل لتريز   -كتور يونان للد

طبيب، لديه شـركة    :  واسطة التعارف  -تصفه الصديقة المشتركة  

وعـددت  "سرة عريقة وثرية    ستيراد يملكها، ميسور الحال، من أ     ا

، وفي دعوة فاخرة ومترفة للعشـاء       " الثراء ومظاهره  سميرة حجم 

 عن الصيام والقدس والبابا، وعبرت سـميرة عـن   لاًثرثروا طوي 

أعلن يونان أن هذا أمر ميسـور،       "رغبتها في الذهاب إلى القدس      

ويمكن أن يرتبه لهم، علقت سميرة بأن هذا سيعرضهم للتحـريم           

سـهلة،  : لاًنان قائ الذي أعلنه البابا لمن يذهب للتقديس، ضحك يو       



وسـرت  .. نذهب ونقدس ونعتذر للبابا فـي الجرائـد الرسـمية         

هكذا تختلف المواقف داخل جماعة الأقبـاط حـول         .." الضحكات

 .الحدث نفسه

ثم إن العمل حافل بمادة حاشدة ذات طابع معرفي حول عـدد            

كبير من الطقوس والممارسات القبطية التي قد لا تكون معروفـة           

ثمة حديث عن : ايضن قارئيه المسلمين والأقباط أمبوضوح لكثير 

. يطلبها ابن تريز من أمه، وتقترح ناهـد إقامتهـا      " صلاة القنديل "

رثانيوس ولا  لا أستطيع أن أستقبل أ    : "  في خواطر تريز   هكذا ترد 

ي حياتي، خاصة أنهم لا يقدمون      مللت تدخلهم ف  . غيره من الآباء  

يحون المتعذب مـن    هم لا ير   حلول، مللت اقتحامهم لحياتي ثم       أي

طية لا أفهمهـا،    سيتفوه بكلمات قب  .. سيحضر أرثانيوس . عذاباته

سيشعل سبع قطع قطن في طبق زيت، سيهمهم، سيصـلي، ثـم            

سيتوغل في أرجاء المنزل ينثر الماء المقدس، ومن الأماكن التي          

الحجرة التـي عاشـرت فيهـا زوجـي         .. سيدخلها حجرة نومي  

 -تها التي ولدت فيها باسم، هي ذاتها التي المرحوم بانوب، هي ذا

إنما لهذا كله ترفض تريز إقامة      .. "  عاشرت فيها بولا   -فيما بعد   

 !.رغم رغبة ابنها في إقامتها" صلاة القنديل"

 ية إلى الكنيسة راح يتذكر مشاهد مـن       ومع عودة بولا التدريج   

تـذكر أن   .. "سبوع الآلام طفولته وهو يمارس الطقوس، خاصة أ     

 السعف، وأن اليوم اثنـين البصـخة        -مس كان أحد الشعانين     الأ



.. حيث ترتدي الكنيسة السواد ويغلق الهيكل وتكون الألحان حزينة

.. ظيمـة والصلاة الثابتة من أحد الشعانين مساء حتى الجمعة الع        

نوئيـل إلهنـا وملكنـا    لك المجد والقوة إلى الأبد آمين، عما      (..) "

 حضر هذه الصـلوات مـرة،       اصغيرتذكر عندما كان    ". الصالح

    منها، كان يفرح بالذهاب فقـط       اشعر بالحزن والقتامة وفر هارب 

يوم خميس العهد، يفتح الهيكل وتتم الصلوات المعتادة، إضافة إلى          

مرور القس يمسح أرجل المصلين، كمثل ما غسل السيد المسـيح           

 ـ          ه أرجل تلاميذه، ويأتي يوم الجمعة العظيمة، وهذا طقس يعتز ب

المسيحيون، وبخاصة كبار السن، ومن ثم كان يذهب مع والـده،           

ويتم صلب المسيح ويبكي بولا، وعند خروجهم يقدم لـه والـده            

 ويصاب بمغص حـاد،     لاًزجاجة الخل المملوءة بالمر، يشرب قلي     

  سأ... (..) ليلة الفرح .. لة العيد  للي اكل هذا انتظار عن  الها تفصيلي 

مساء يوم الجمعـة، فـي الحاديـة        ، عرف أن    تبرنامج الصلوا 

عشرة، وحتى مطلع النهار، تسهر الكنيسة فـي طقـس يسـمى            

: على الفور قال بولا   .. (..) الأبوغالمسيس يليه قداس سبت النور    

 "..سأحضر الأبوغالمسيس

ليس هذا فقط ما فعله بولا، في العام التالي حضر الأسبوع من            

ع سـعفة خضـراء     أوله، وشارك في طقوسه وقداساته كلها، ابتا      

كبيرة وذهب يجدلها في باحة الكنيسـة، اجتمـع حولـه الفتيـان        

بولا يجدل،  : "والفتيات يتعلمون منه، وانبعثت ذكرياته القديمة كلها      



اهى على سمعه من صـلوات،      يعلم من يريد، يردد نغمات ما يتن      

رسى قواعد التعلم دخل الكنيسة ليصلي، لم يبـق بـولا           وبعد أن أ  

لكنيسة قبيل نهاية الصلوات، ذهـب إلـى منزلـه          ، غادر ا  لاًطوي

  تنساب دموعه رقراقـة دون غصـة، دون         ابمفرده، جلس وحيد 

، لم يسـع أن     ابكى بولا كثير  . الاختناقات التي تتوافق مع الدموع    

 فقرر أن   ا كانت، عقله أجهد كثير    ميوقف سيل دموعه ولم يفكر لِ     

ا يحفظه من نغمات يريحه من الأسئلة التي ترهقه واكتفى بترديد م

حولها إلى أنات متقطعة مع كل إيقاع نغمة تنهمر دموعه، أنهـى            

 ..".احتفاله وقام ليغتسل قبل مجيء أسرته

 !.عادت الغنمة الشاردة إلى حظيرة الرب.. هكذا

، لاًسيسافر إلى أسيوط، إلى قريته أو: واتخذ بولا قراره الأخير

     دير درنكة "لى  مضي إ  ي ، ثم ايرى الكنيسة التي تربى فيها صغير "

" السحابة السوداء " غير أن تلك     -لحضور عيد السيدة العذراء فيه      

فـي حـوار مـع     (التي كانت تحدثه عنها ناهد اعترضت طريقه        

: ما موقف المسلمين من السيدة العـذراء؟، أجـاب        : امرأته سألته 

   وتوجد سورة كاملة باسـمها، بـل        اأعرف أنهم يحترمونها كثير ،

. ي الصـعيد كـانوا يصـومون معنـا صـيامها          البعض منهم ف  

.. إذن ما يحدث هو سحابة سوداء، هكذا تـرى الكنيسـة          :قاطعته

هاجم ): هل هذه الحكمة استكانة؟   .. السحابةوستعبر بنا وتمر هذه     



المتطرفون القطار قبل أن يصل أسيوط وأطلقوا النار، وقتل بولا          

 .فيمن قتل

 ذكرته كنائس أربع :هما لم يحققه بولا في حياته تحقق بعد موت      

أو كتاب الشـهداء،    " السنكسار"ضيف اسمه إلى    في صلواتها، وأ  

 .وانضمت ناهد إلى زمرة الأرامل لابسات السواد في الكنيسة

*** 

بصرف النظر عن تقنيات العمل الروائي ومدى إحكامه، فإننا         

اإزاء عمل يمكن أن يوصف بالجسارة والفائدة والصحة جميع. 

إن الكاتب يكتـب    : كلية لا أقوى على كتمانها    بقيت ملاحظة ش  

    أي حتى الجد الرابع، فماذا يريد       "ااسمه، في نهاية عمله، سداسي ،

لا يكفي اسمه الأول     هل ينقش بردية أم يحفر أيقونة؟ أ       أن يثبت؟، 

 ؟"لزوم مالا يلزم" من التزيد و اوحده لإثبات هويته؟ أليس هذا لونً

)٢٠٠٠( 



 "لوعة الغياب "  

** 

 

 ..عبد الرحمن منيف يدعونا لزيارة الراحلين 
 

أرض "لى روايته الجديدة     ع اعبد الرحمن منيف لا يزال عاكفً     

لقد حاولت فـي هـذه      : "كتب لي عنها في رسالة أخيرة     " (السواد

آخر، رغم أن    الرواية أن ألتفت إلى ناس القاع أكثر من أي شيء         

 ، هو العنـوان   -حاكم العراق خلال فترة محمد علي        -ود باشا   اد

أو أحد المحاور الأساسية، لكنني أردت من خلاله أن أصور بيئة           

      في التفاصـيل وحـول      اومرحلة، وهذا ما دعاني لأن أذهب بعيد 

، ومـا يحاولـه     ..")أناس هامشيين، بحيث يبدو داود مجرد خلفية      

       ووجهة نظره فـي أن      امنيف هنا أنجزه من قبل، وهو يتسق تمام 

لندع هذا الأمـر    " تاريخ من لا تاريخ لهم    "ن  الرواية يجب أن تكو   

    بـس يجـي    :  عن الأمثال السـائرة    االآن، كما يقول هو، مقتبس

 !.الصبي، نصلي على النبي

*** 

" أو شرق المتوسط مرة أخرى    .. الآن هنا "بعد روايته الأخيرة    

" ٩٧عروة الزمـان البـاهي،      : "، أصدر منيف ثلاثة كتب    ٩٢في  



لمناضل الباهي محمد، امتزج فيـه      وهو عن الكاتب والصحفي وا    

وفاء منيف لصديقه الراحل بصنعة الروائي، ثم هـذا الإحسـاس           

 ـ      : "الذي يثبته في تقديم كتابه     اإن الموت الذي أخذ يعصـف قوي 

امستبد         ا بأعداد كبيرة من جيل الباهي، لابد أن يقدم درس ا نموذجي 

 ـ   !لأوانا يجب أن يعمل الآن، وقبل فوات ا       لم يق، ، فالفسـحة تض

والأرض تميد تحت الأرجل، أما انتظار الوقت المثالي، الأكثـر          

، للإدلاء بالشهادات، وتدوين التجارب، فإنـه تعويـل علـى           اأمنً

 ـ        ". السراب اهكذا ندب منيف نفسه للكتابة عن الباهي، فأعاده حي 

بين "الكتاب الثاني . لمن عرفه، ورسم ملامحه كاملة لمن لم يعرفه

 من الدراسات والمقالات تحـت      ايضم عدد " ٩٨الثقافة والسياسة،   

" الإعلام والثقافة "تتميز منها دراسات حول     (هذا العنوان العريض    

بعد آثار صدمة النفط في الجزيـرة       "و" سقوط الاتحاد السوفيتي  "و  

السياسة والثقافـة فـي العـالم       "و" الدين وحرية الرأي  "و" العربية

قافـة بالسياسـة إشـكالية    علاقة الث":، وفي تقديمها يكتب ")العربي

حقت خـلال  لة، لأن الخيبات الكثيرة التي تلا كبرى في هذه المرح   

، وهذا المنـاخ حمـل معـه      ا ملتبس امناخًدت  المراحل الأخيرة ولَّ  

الأمر الذي يقتضي فتح حوار واسع من أجل الوصـول           اأوهام ،

 إلى صيغة جديدة تحدد العلاقة بين الثقافة والسياسة، وبين المثقفين         

وأقصى ما تطمح إليه المواد الواردة فـي هـذا           (..) السياسيينو



الكتاب أن تطرح الأسئلة بطريقة صحيحة، أما الإجابة عنها، أما          

 ..".الحلول فإنها رهن بآراء الآخرين ومشاركتهم

 .موضوع هذا الحديث" ٩٨لوعة الغياب، "الكتاب الثالث 

*** 

 مـن أصـدقائه     يتمثلها الكاتب في رحيل عدد    " لوعة الغياب "

المبدعين، وكلمة الأصدقاء هنا لا تعني المستوى الشخصي وحده،         

وإن كان جل الكتاب ينصرف إليه، لكنها تتسع لتشمل بعض مـن            

 يعنيـه أن يقـف عنـده        اأحبهم الكاتب، أو وجد في أعمالهم شيئً      

الشاعر والمسرحي والرسـام الأسـباني جارثيـا        : ويقدمه لقارئه 

ب الدراسات والرسائل اليوغسلافي    ص وكات لوركا، والروائي والقا  

 لوقوف الكاتـب عنـد      ا خاص ايفو أندريتش، وقد نضيف هنا سبب     إ

 التي كانـت    - قضى في يوغوسلافيا     - منيف   -أندريتش هو أنه    

، ومنها حصل على الـدكتوراة فـي        ٦١ إلى   ٥٨ السنوات من    -

، ومن ثم فقد عـرف الواقـع الـذي تناولـه            "اقتصاديات النفط "

تش، واستطاع أن يتفهم معنى مخاوفه ونبوءاته التي حققتها         أندري

": زرقاء يمامة البلقان  "إنه يكتب عن أندريتش تحت عنوان       (الأيام  

مالا يقل أهمية عن كتاباته، أو من خلالها، تلك الروح النبويـة            " 

اختياراتـه، وطريقتـه فـي تنـاول        التي تجلـت فـي مغـزى        

لأ نفسه حـول مصـير      الموضوعات، ثم الهواجس التي كانت تم     

بلده، يوغوسلافيا، هذا البلد الشقي الذي تحول على شظايا، والذي          



 للنظر في ا بعد، وهنا يكمن الجزء الأكثر لفتًلاًلم تنته مأساته فصو

عبقريته، كشأن عدد من كبار المبدعين الذين رأوا قبل الآخرين،          

مـه  ، بـل إن مفهو    ..")وحاولوا جهدهم منع الحرائق قبل اندلاعها     

: رغـم أن صـاحبها    " طائر الحوم "يتسع أكثر ليتحدث عن رواية      

حليم بركات، لم يلحق بأولئك الراحلين، لكـن منيـف يـرى أن             

 "!مناخها يحوم حول الموت، ولذلك فهي مرثاة بالدرجة الأولى"

وتبقى الموضوعات المكتوبة عن الأصـدقاء الـذين عـرفهم          

العقل والقلـب،   الكاتب على المستوى الشخصي هي الأقرب إلى        

هنا يمتزج التحليل الدقيق والنفاذ لإبداع الكاتب الراحـل بـدفء           

 ـ -المشاعر الخاصة تجاهه، هنا تتجسد        لوعـة   - ا وصـدقً  ا حقً

إليـه  ( سعد االله ونوس     - على الفور    - يتقدم   ايضالغياب، وهنا أ  

أربعة موضوعات عن سعد تشغل حوالي      ): يهدي منيف كتابه كله   

ف من حيث زاويـة النظـر علـى أعمـال           المائة صفحة، تختل  

قـدم بهـا   (ثمة دراسة عن مسرحه بوجه عام    : المسرحي الراحل 

، وقراءة لهـذا    )٩٧منيف الأعمال الكاملة لسعد التي صدرت في        

النص المتفرد الذي كتبه سعد بـين الصـحو والغيبوبـة، بـين             

، والذي يراه منيف    "عن الذاكرة والموت  "الحضور والغياب، أعني    

"امضيئً انص      ومـن   ا، رغم المعاناة والألم، وانتظار النهاية أيض ،

خلال هذا النص، وما يحيط به، نكتشف الشجاعة والنزاهة وقـوة           

البصيرة، لأن التجربة حين تدون تصبح ملك الآخرين، فكيف إذا          



، وعلى نحو مختلف يقف منيـف       "دونت بدم القلب وجرأة الموقف    

 ليقدم دراسة موثقة ودقيقـة      "منمنمات تاريخية "أمام مسرحية سعد    

لى ما كتب   وصورته في المنمنمات، يرجع فيها إ     عن ابن خلدون    

عن ابن خلدون وما كتب عن نفسـه، ويقـارن صـورته التـي              

يستخلصها من تلك الدراسات، بصورته في المسرحية ومدخله أن         

 عصره، فكيف لـه أن يتحـالف        كبار مثقفي  ابن خلدون كان أحد   

 لقائه وينافقه ويعمل في خدمته، والنقطـة        لىوتيمورلنك فيسعى إ  

ليس في الثقافة حيـاد، ولا يمكـن أن يكـون           "الأساسية هي أنه    

 وثمـة  ..". ، الثقافة موقف، وانحياز لهذا الموقـف      االمثقف محايد

، ولا تعني مرحلـة     لاً ولا تأوي  لاًأمور متفق عليها، لا تحتمل جد     

لم، بما فيه السـلطة     تاريخية بعينها أو منطقة بعينها، كمحاربة الظ      

الظالمة، وحب الوطن والدفاع عنه، وتوظيف المعرفة من أجـل          

خدمة الناس والحقيقة، وفي المراحل التاريخية الصـعبة يصـبح          

هذه القيم أكثر ضرورة، والمثقف في مثل هذه المراحل  الدفاع عن

لا يتكلم باسمه وحده، إنما يعبر عن ضمير النـاس وطموحهـا،            

ابن خلدون، لـيس    " نحاكم"في هذا الضوء    . "اضوينطق باسمها أي  

بهدف الإدانة، وإنما باستحضاره كنموذج لمثقـف كبيـر، قـدم           

  بهذه   اإن مثقفً .. (..) إضافات مهمة ونوعية في قراءة المجتمعات     

   خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ       االأهمية وهذا الحجم، وأيض 

أن يرفع ثقافتـه    العرب في مواجهة الغزو التتري، كان يفترض        



ولعل الصمت، لو حصل، كـان      .. ومعارفه إلى مستوى تاريخي   

أقل المواقف التي يمكن أن تقبل له أو منه، أما حين يسخر ثقافته             

      لنك،  لتيمور اومنصبه السابق لتسويغ الغزوة التترية، ويكون نديم

 ".إلخ.. ويعتبره أعظم الحكام منذ أيام آدم

ن خلدون المثقف بامتياز جاءت     بكلمات من عندنا، كما كان اب     

 !. خيانته بامتياز كذلك

وبعد سعد االله يأتي جبرا إبراهيم جبرا، صديق منيف وشريكه          

، حين ذهب منيف للدراسة     "٨٣عالم بلا خرائط،    "في كتابه رواية    

ليها قبل أربـع سـنوات،      ، كان جبرا قد سبقه إ     ٥٢في بغداد في    

طامحة إلـى التغييـر     صبح أحد وجوهها الثقافية ال    وسرعان ما أ  

 - وكنـت مـنهم      -كان يروق لكثيرين  : "يحكى منيف والتجديد،  

   لاً لكي نتوقف، قلي   اعبور شارع الرشيد يومي  أمام مقهى   ا أو كثير ،

البرازيلية كي نشهد، وقد نسمع، هؤلاء الحالمين الذين لا يريدون          

تغيير وجه العراق فقط، بل وجه العالم كله، كنا نلقـى نظـرات             

، السياب والبيـاتي     نتأمل ونسمع، وكنا نميز بين الجالسين      طويلة،

 محيـي الـدين إسـماعيل، وكـاظم جـواد        ايضوجواد سليم، وأ  

لقد (..) ووسط هذه المجموعة جبرا،     .. والحيدري وحسين مردان  

يليـة  زشكلت جلسات وخصومات تلك المجموعة في مقهـى البرا   

" لمـردان "ة  النار، هل أقول المقدسة؟ التي أنضجت قصائد عاري       

للسياب، وقصـص   " المومس العمياء "للبياتي، و " أباريق مهشمة "و



عبد الملك نورى، والتكرلي، كما كانت المختبر الذي أعاد صياغة          

 ـ         فـي   االكثير من الأفكار والأشكال، والرموز التي ظهرت لاحقً

الأعمال التشكيلية التي تألقت نهاية عقد الخمسينيات ثم في العقود          

 في تطـوير    امهم ان هنا يرى منيف أن جبرا لعب دور       م". التالية

مجالي الشعر الحديث والفن التشكيلي، مـن خـلال ثقافتـه ذات            

الطابع الموسوعي، وذائقته الأدبية والفنية والمرهفـة، وعلاقاتـه         

الوثيقة بالمبدعين هنا وهناك، ثم من خلال الترجمات التي قـدمها        

الدؤوب للشعر  لنقدي الجاد و  لنماذج من الشعر العالمي، وبالعمل ا     

لى تاريخ أرض الرافدين القـديم بملامحـه        الجديد ولفت النظر إ   

فإن المحاضرات التي "ورموزه وأساطيره، وبالنسبة للفن التشكيلي 

كان يتولى إلقاءها، وتكون أغلب الأحيان مصـحوبة بالشـرائح          

الملونة، حول المدارس الفنية وأبرز ممثليهـا، والمقارنـة بـين           

سة وأخرى وبين فنان وآخر، ثم الكتابات النظرية والتطبيقية         مدر

كان .. الفنانين بمراحلهم المختلفة  " قراءة" و ،حول المعارض الفنية  

من شأن هذا وغيره أن يثير الاهتمام والنقاش ويزيـد المعرفـة            

والقدرة على التذوق، وبالتالي يعزز التعامل مع الأساليب الحديثة،         

  أمام التجريب واكتسـاب خبـرات جديـدة         اويفتح المجال واسع 

على البيئة والواقع المحليااعتماد ." 

ومن المعروف عند قارئي جبرا ودارسيه أن أعماله الروائيـة          

 لا يتحدث عنها    - بالتحديد   -هي أهم ما ترك وراءه، لهذا السبب        



عبد الرحمن منيف، رغم أن لديه الكثير عن هذا الجانب لا يعرفه            

 في كتابة رواية واحـدة، يتـرك        ا اشتراكهما مع  الآخرون، أعني 

منيف هذا الجانب لسواه، ويتحدث عن جوانب أخـرى، ويفـرد           

يعتمد فيه على علاقته الشخصية     " جبرا والقدس " عن   ا خاص احديثً

بصاحبه من ناحية، وعلى الجزء الأول من سيرة جبـرا الذاتيـة            

 نضيف إلى ما من ناحية ثانية، وقد نستطيع أن" ٨٨البئر الأولى، "

كتب منيف أن أبطال روايات جبرا الـثلاث المهمـة متعلقـون            

 نشـرت   -" صيادون فـي شـارع ضـيق      "بالقدس، جميل بطل    

 خرج للعمل في بغداد بعد - ٧٤ وبالعربية في ٦٠بالإنجليزية في 

أن سقطت القدس، وترك بين أنقاضها حبه الأول، والثاني وديـع           

ولته وصباه بـين ذراعيـه      ارتمى صديق طف  " ٧٠السفينة،  "بطل  

عيناه جمرتان متقدتان "، و٤٨ برصاص الصهاينة في آيار  اصريع

فهـو  " ٧٨البحث عن وليد مسعود،     "، أما بطل    "نحو أسوار القدس  

 فيعود إلى القدس    لاًالوحيد بين أبطاله الذي يحقق حلم اليقظة كام       

، فهو ثري ناجح في حياتـه العمليـة    ا منتصر -" بيت الطفولة  "-

 كاتـب،    صداقة الرجال وعشق النساء، قـارئ      لعاطفية، محط وا

متعلم متحقق، قوي قادر، أضف لذلك كله، صاحب ماض نضالي          

وحاضر نضالي ومستقبل نضالي محتمل كـذلك، لا عجـب أن           

 !.شحنه صاحبه بطاقة نرجسية هائلة



بعد سعد االله وجبرا يأتي المنفي الأبدي، الروائـي العراقـي           

، ومـات   ا هذا الروائي الكبير عاش منفي      فرمان، إن   طعمة غائب

أمران، إذن، يوحدان بين    . ، وبعد موته لا يكاد يذكره أحد      امقهور

الكاتب، وموضوعه، بين منيف وغائب، كلاهما منفي، وكلاهمـا         

عاش المنفى كمـا     ا عربي الا أعتقد أن كاتب   : "روائي، يكتب منيف  

ييتي، حيـث   عاشه غائب، ليس أي منفى، الصين والاتحاد السوف       

إن .. (..) الاختلاف الكلي من حيث اللغـة والطقـس والعـادات         

المنفى بالنسبة لغائب ليس فقط الهجرة من الوطن، وإنما الهجـرة           

ى المنفى وتأثيره على هذا الكاتب يختلف     نمن اللغة، ولذلك فإن مع    

اكثير          فـي   ا عن كتاب آخرين ولأن غائب عاش فترة طويلة جـد 

 ـ       الأمكنة البعيدة، ل   اذلك فإن الشعور بالنفي يصبح بالنسبة له عقاب ،

 اأكثر من أربعين عام   ..". لا يطيق استمراره، لكن لا يستطيع رده      

عاشها غائب في المنافي البعيدة، يحمل بغداد في قلبه كما حمـل            

 كتـب   ا عراقي الا أعتقد أن كاتب   "جبرا القدس طوال سنوات منفاه،      

ا من الـداخل، فـي جميـع        عن بغداد كما كتب غائب، كتب عنه      

الفصول، في كل الأوقات، وربما إذا أردنا أن نعود للتعرف على           

لى ما كتـب  ينيات والخمسينيات لابد أن نعود إبغداد أواخر الأربع  

التضـاريس  ت الأماكن، كيف كان البشـر، مـا         كيف كان : غائب

والهموم والمشكلات، كيف كان يأكل النـاس وكيـف يلبسـون،           

 وماذا كان يثرثر    ،انت ذات يوم، أين هي مواقعها     والمقاهي التي ك  



وملامح الناس  " النخلة والجيران "الناس فيها، إن رائحة المكان في       

آلام السـيد   "تقاعدين في   وهموم الفقراء والم  " خمسة أصوات "في  

لا يمكن أن نجد ما يماثلها في كتـب التـاريخ وفـي             -" معروف

 ا، وأخيـر  .."سـية صحف تلك الأيام وفي أدبيات الأحزاب السيا      

يتحدث منيف عن مشكلة قد لا يحسها إلا من يعانيها، لا يعرفهـا             

كتاب السلطة، أي سلطة، والنظام، أي نظام، مشكلة اسمها جواز          

ربما كنت، وغائب، من أقدم، أو من قدامى        "السفر، يقول منيف،    

هـذه المشـكلة    .. (..) الذين عانوا من مشكلة اسمها جواز السفر      

نذ وقت مبكر، وربما من أوائل العـراقيين الـذين          طالت غائب م  

نزعت عنهم الجنسية، وظلت هذه المشكلة تطارده حتـى نهايـة           

 ومع ذلك احتمل، لم يسلم ولم يتنازل، يقول لي في           االعمر تقريب ،

 مثـل هـذه الأشـياء،       اتعلمت خلال أربعين عام   : "إحدى رسائله 

لتاريخ يعيـد   أسقطت الجنسية عني مرتين، وشردت، والآن أجد ا       

نفسه، يعرض لي الجانب الذي أعرفه منه، ومادمت أعرف ذلـك           

الحياة بهذه الطريقة أو تلك مع      الجانب، فإن هذا لا يهم، سنواصل       

همومنا الأولى وأمانينا وأحلامنا ومنغصات العيش التي أصبحت        

من وجودنااجزء .".. 

 ـ          ه ولأن غائب عاش تلك الحياة القاسية، فما أقل الدراسات عن

 لقراءة واحـدة    االروائية، من هنا يقدم منيف نموذج     وعن أعماله   

ويراها كاشفة عن صاحبها أكثر من " آلام السيد معروف"منها هي 



فهذه الرواية بقدر ما تحكي عن السيد معـروف،         : "أي شيء آخر  

الإنسان، النكرة، المضطهد، المحروم، عاشق الغروب، وتعكـس        

الذين يشـبهونه حتـى بالتفاصـيل       بالتالي حياة مئات الآلاف من      

الصغيرة، وتكتب تاريخ الناس المجهولين الذين يصنعون الحيـاة         

الحقيقية على هذه الأرض، فإن هذه الرواية تحكي، بالقدر نفسه،          

 ..".عن كاتبها، وكأنه، فيما يبدو لي، سيرة ذاتية بمعنى ما

**** 

الشعراء يقف منيف عند الجـواهري، ونـزار، ومـن          ومن  

 ـ   " أبي فرات "وف عن   المعر حـول عمـره     اأنه كان يماحك دائم 

وأن .. "لاً كـام  االحقيقي وسنة ميلاده، لكن الأرجح أنه عاش قرنً       

، وهو قرن يملك مالا يملكـه       لاً كام ايعيش إنسان كالجواهري قرنً   

أي من القرون الأخرى، خاصة في العراق، ومن الدولة العثمانية          

قامة مملكة  ثم ثورة العشرين وإ    إلى السقوط، فالاحتلال البريطاني   

ليب الخصوم   السعيد، وعبقرية هذا الرجل في تأ      أحد ابطالها نورى  

وخلق العداوات، ثم انقلاب بكر صدقي فثورة رشيد عالي، فالوثبة          

، ١٩٥٨ثم حلف بغداد، إلى سقوط النظام الملكي وقيام ثورة تموز 

يعـيش  أن  .. وما تلاها من عواصف وتبدلات بدأت ولم تنته بعد        

      منها بنسـبة أو     اإنسان كالجواهري هذه الأحداث، وأن يكون قريب 

، وباعتباره النـاطق    ا أو معارض  ابأخرى، وبعض الأحيان مشاركً   



 لشعب مرت عليه تلك     - وقد انتدب نفسه لهذه المهمة       -الرسمي  

 ". وأقرب إلى الأسطورةا خارقًاالأحداث، لابد أن يكون إنسانً

سية، ومديحه لهذا أو ذاك؟، يفرد منيف       وماذا عن مواقفه السيا   

فالعصر الذي عاشه هـو     " الجواهري والسياسة " عن   ا خاص لاًمقا

عصر السياسة بامتياز، لا أحد يستطيع أن يهرب منها أو يـأمن            

   انتائجها، الجواهري كان شاعر ا وصحفي وكان لديـه مـا      ا ونائب ،

، صوت عالٍ وقد قاله مرات كثيرة، وب    " يريد أن يقوله في السياسة    

يفة، السجن، الغرامة،   إغلاق الصح :  ما كان ثمن هذا القول     اوغالب

فـي حيـاة     النفي، والمنفى علامة فارقة ومهمة       ايضوكان هناك أ  

 ـ     .." الجواهري وفي شعره   اويرى منيف أن الجواهري كان دائم 

على صواب في استراتيجيته السياسية، أما في التفاصيل أو فـي           

كية، فالأمر يحتمل أكثر من قراءة، ويـدلل        بعض المواقف التكتي  

على وجهة نظره هذه بالموقف الذي اتخذه الجواهري في بيـوت           

حين اجتمعت الأحزاب والشخصيات العراقية المعارضـة بعـد         

إذ في الوقت الذي تعالت الأصوات      .. "الاجتياح الأمريكي للعراق  

 يـدين   لإدانة النظام العراقي والمطالبة بإسقاطه، كان الجواهري      

بالدرجة الأولى، الغزو الأمريكي، ويطالب بالوقوف في وجهـه،         

دون أن ينسى الأمور الأخرى بطبيعة الحال، وقد تجاوزالتسعين         

بسنوات، إنه مستعد أن يكون ضمن العشرة الأوائـل لمواجهـة           

 ..".الغزو في البصرة



ولم يكن هذا شأن إميل حبيبي كما يرى عبد الرحمن منيف، إذ            

 خسره الأدب ولـم تكسـبه السياسـة، علـى           ايل أديب يرى في إم  

خسر الكثير من السياسة، ويرى في موقفه هذا مفارقـة          : العكس

وإحدى الإشكالات الكبرى في تحديد العلاقة      "أقرب إلى التراجيديا    

بين المثقف والسياسي، بين الثقافة والسياسة، خاصة في بلادنـا،          

بل جائزة إسرائيل للإبداع    وعندما يق (..) وفي هذه المرحلة بالذات     

الأدبي، يعرف أن إسرائيل لا تمنحه هذه الجائزة لجدارته الأدبية،          

وإنما لموقفه السياسي، في الوقت الذي يعتبر شامير أن قصـيدة           

 لوجـود   الـدرويش تشـكل تحـدي     " عابرون في كلام عابر   "مثل  

ألم : وإنني أتساءل ".. إسرائيل، مع ما يترتب على قائلها من جرم       

كن إميل يعرف؟ أغلب الظن أنه كان يعـرف، لكنـه أبـى أن              ي

يتراجع، وتمسك بمواقفه التي أصبحت قيوده، أليس هو القائل لنا          

أنه لم يهتد " ٩٠خرافية سرايا بنت الغول، "ة في آخر أعماله الأدبي  

لى حقيقة سرايا إلا في الصفحات الأخيرة من العمل وأنه ذهـل            إ

لكنني لم أسمح لنفسي بإخفائهـا      "ه،  من الحقيقة التي تكشفت لعيني    

مع أنها جاءت مناقضة للنهج الذي اخترته لحيـاتي مـن حيـث             

، "حمل بطيختين بيد واحدة   "الممكن، ومن المفيد،    اعتقادي أنه من    

 فـي تلـك     -الانشغال بالسياسة والانشغال بالأدب، وهو يتمنـى        

قيض ما   أن تعود به الأيام إلى الوراء، فيختار ن        -اليقظة المتأخرة   

، أن يكف عـن العمـل       ابعبارة أكثر وضوح  . سبق له أن اختار   



 - بعناد -، لكنه مضى !السياسي لينشغل بالأدب وحده، وليته فعل 

 .في الطريق الآخر، وتلك كانت تراجيديا إميل حبيبي

والصفحات التي كتبها عبد الرحمن منيف عن نزار قباني لـم           

: في حياته، وأنهاها بقوله   تكتب بعد رحيله، بل كانت شهادة كتبها        

إذا كنا على وعد، ولا يزال ينتظرنا الكثير من نزار قباني، فـإن      "

أبسط وصف يمكن أن نصفه به أنه شاهد العصر، والذي نطـق            

، إلا أن الموت كان له حساب آخر، فانقض علـى نـزار             "باسمه

، "لوعة الغياب "كالصاعقة، ومن ثم وجدت هذه الشهادة مكانها في         

 فـي قـول     ا، وكان جسـور   اار في أحيان كثيرة، ضمير    كان نز "

" الكبـار "في أحضان   الحقيقة، وكان لا يتردد في أن يرمي الجمر         

دون أن يحفل بحساب الربح والخسارة، كما يفعـل غيـره مـن             

ويشارك منيف الكثيرين الرأي في شعر نزار       ".. الشعراء والكتبة 

ه، إلـى خبـز     لقد حول نزار قباني الشعر، شعر     "وأهمية صاحبه   

  ايومي، وجعله متاح للكبـار والصـغار، وأنـه مـن         ا وضروري 

الشعراء القلائل في العالم الذين حظوا بهذا القدر مـن الإجمـاع            

يجب أن يتمتع بالأشياء الجميلة في هذا       : والاستمرار، وكأنه يقول  

   كما هو الهـواء، وكمـا هـو ضـوء           االكون جميع الناس، تمام 

 ".الشمس

*** 



وفاء الشخصي لأصدقاء عرفهم عبد الرحمن منيف،       لم يكن ال  

عند هذه المحطة أو تلك من محطات منفاه الطويل، سواء كـانوا            

اكتاب  أو  "مثل الأسماء التي عرضنا لها    " من الشهرة    ا أصابوا قدر ،

كانوا من أولئك الذين ضنت عليهم الحياة بـأن يصـيبوا مثلهـا             

أو القاص السـوري    كالكاتب والمناضل المغربي الباهي محمد،      "

السـجن  "القصيرة فـي كلمتـين همـا         حياته الذي يمكن إجمال  

جميل حتمل، أو المناضل الجزائـري رئـيس رابطـة          " السياسي

يوسـف فـتح    "حقوق الإنسان هناك، والذي اغتالته قوى الظلام،        

لم يكن الوفاء وحده هو دافع الكاتب لأن يجمع هـذه           : ، أقول "االله

 خر أشـار إليـه فـي       يهدف لأمر آ  ن  ، لكنه كا  االموضوعات مع

تقديمها، إذا كان الموت المادي الذي يلحق الكائن البشري يغيبه،          

كفرد، عن الأنظار، فإن ما يتركه هذا الكائن، خاصة في إطـار            

الفن والفكر والأدب، يبقى وينتقل إلى الأجيال اللاحقة، ليساهم في          

ذاكـرة حيـة   تكوين الذاكرة وتعزيزها، هي، إذن، محاولة لتشييد       

 .ومنصفة، ولن تخلق مثل هذه الذاكرة إلا بالتوثيق والتراكم

وقد نجح منيف فيما أراد، وأفسح لأولئك المبدعين أماكنهم في          

 -" الغيـاب "الذاكرة، تبقى إشارة ذات دلالة هي أنه يستخدم كلمة          

    بالمعنى الذي يستخدمه أهله من      - افي العنوان وفي النصوص مع 

ت زمني للدلالة على غروب الشمس، وبعـد كـل          البدو، إنه توقي  



غروب وليل، شمس ستشرق من جديد، وستملأ الكون بالضـياء          

 .مرة أخرى

)١٩٩٩( 



 في وداع الدكتور علي الراعي

** 

 

 نقاط مضيئة في حياته وأعماله
 

ون، وأن  در لهم أن يعيشوا حياتهم كما يشاء      قليلون هم الذين يق   

روه، وأستاذنا الدكتور علي الراعي     ينفقوا أيامها فيما أحبوه واختا    

، ا ومدرس ادارس: تكاملت تجربته على نحو رائع    . واحد من هؤلاء  

اعالم ا ومعلم ا، مذيع ا وكاتب لصـفحات ومجـلات أدبيـة       ا محرر

 عن رعاية المسرح الجاد في بلادنـا فتـرة أوج           لاًووثقافية، مسئ 

سـاتذة الكتابـة     من أ  ا، أستاذً ا ومنقب اصعوده وبدء انكساره، باحثً   

 .النقدية العربية

وإنني أنتمي لجيل جلس الكثيرون من أبنائـه إلـى الـدكتور            

     االراعي مجلس طلاب العلم، لكننا جميع   ثمينة ا تعلمنا منه دروس  :

تعلمنا أن النقد إبداع، وأن يد الناقد ليست العليـا، ويـد المبـدع              

الطاغيـة فـي    تدفعهما تلك الرغبة ابل الناقد والمبدع مع  السفلي،

 ـ       اإصلاح الكون الفاسد، وذلك التوق النبيل نحو عـالم أكثـر أمنً

وتعلمنا أن الكتابة النقدية ليست همهمة لا       . لاً وحرية وجما  لاًوعد

مـة  تفصح، وليست ثرثرة لا تفضى لشيء، وليست صياغات مبه        



 والمتلقى، عينه البصيرة الواعيـة      منطفئة، بل الناقد عين القارئ    

درة على إدراك الفروق الدقيقة بين ظلال المعاني، هو         المثقفة، القا 

     فعليه أن يصدقه الـرأي، لا       ادليله في أرض يتعرفان عليها مع ،

يخادعه أو يستهين به أو يدلس عليه أو يلقى إليه بقول ملتبس أو             

تابة الدكتور  يغرقه في مصطلح مبهم لا يكاد صاحبه يفقه معناه، ك         

مقتصدة مدققة، تنظر نحو رسالة     ية مشرقة وضاءة،    الراعي النقد 

العمل دون أن تغفل عن أدواته وطرائقه في نقلها، فالعمل يبقـى            

وكثيـر مـن    . ، ولكل فن وسائله في البناء والتكـوين       ا فني لاًعم

وتعلمنـا أن النقـد     . صفحات هذه الكتابة منداة بعطر الفن الجميل      

 الذي  يصدر عن الحب، لا عن الكره أو التعالي، والناقد الحق هو          

يقترب من موضوع عمله بتواضع، ورغبة صادقة فـي تلمـس           

. مواضع الجمال والقوة قبل تقصي مواضع الضـعف والـنقص         

وتعلمنا أن البحث في فنون الشـعب وتـراث الأمـة لا يعنـي              

الانصراف عن ثقافة العالم أو الانعزال عنها، بل يجب دراسـتها           

ها للمشاكل التـي     ثم الإفادة من الحلول التي تقدم      لتعرف عليها وا

تصدت لها، دون انبهار أو استلاب، ودون أن نعتبرها النمـوذج           

 .الوحيد الجدير بالاحتذاء والاتباع

نـا الإخـلاص للعمـل،      ملوفي سياق أرحـب واشـمل، تع      

والانصراف عن الأضواء الخادعة الملونة، والنأي عن مسـالك         

ه التهم، ورفض السكوت عن الحق، والابتعاد عن كل ما من شأن          



وتعلمنـا  .. أن يخفض الجبين الشامخ أو يشوب السيرة الناصـعة        

كذلك أنه إن دارت الأيام دورة معاكسة، بقى الإصرار على إجادة           

، فهذا  االعمل وأداء الرسالة والتوشح بالنبل والكبرياء ملجأ وملاذً       

 .وحده ما ينفع الناس ويمكث في الأرض

 !وما أكثر ما تعلمنا من الأستاذ الراحل

*** 

، وتخرج في كلية الآداب، قسم الأدب       ١٩٢٠ولد في أغسطس    

 ا وعمل بالإذاعة فور تخرجه مذيع     ١٩٤٣الإنجليزي، بامتياز في    

سـة   حين حصل علـى بعثـة لدرا  ١٩٥١، حتى  ا ومخرج اومعلقً

نجلترا، ومنها حصـل علـى      المسرح في جامعة برمنجهام في إ     

 ١٩٦٣ وقد ترجم رسـالته ونشـرها فـي          ١٩٥٥ في   دكتوراةال

، وعمـل   "مسرح برنارد شو، أصوله الفنيـة والفكريـة       " بعنوان

بتدريس الأدب والمسرح بآداب عين شـمس ومعهـدي السـينما           

  ى الكتابة والنشر، قبل سـفره إلـى         عل اوالمسرح، وكان حريص

قبل سفره كان يسـهم     . نجلترا، وأثناء إقامته فيها، ثم بعد عودته      إ

" الكاتـب "مجلـة   (نقدي  في تحرير بعض المجلات ذات الطابع ال      

بوجه خاص، كان يصدرها يوسف حلمي، ويرأس تحريرها سعد         

 ـ          بغيـر   اكامل، وقد أخبرني الدكتور الراعي أنه كان يكتب أحيانً

 وأنـه اسـتخدم اسـمين       - لحساسية موقفه في الإذاعة      -اسمه  

وبعد عودته أسهم في تحرير ") أمين زاهر"و" على الكاتب: "للكتابة



ولية الصفحة الأدبية فـي     ئوتولى مس ". المجلة" و "الإذاعة"مجلتي  

، ١٩٥٩في مـارس    " المجلة"، ورأس تحرير    ١٩٥٦في  " المساء"

 ـ       الهيئـة  " لمجلـس إدارة،     اوفي مايو من نفس السنة أصبح رئيس

 عنهـا   لاًووظل مسئ ". موسيقى والفنون الشعبية  العامة للمسرح وال  

ى التقاعـد   ، وأحاله إل  ١٩٦٧ة بعد يونيو    شحتى أبعده ثروت عكا   

 !.في السابعة والأربعين: وهو في أوج قدرته على العمل والعطاء

الفترة مـن     عن هذه  - الآن هنا  -ولست أود معاودة الحديث     

حياة الدكتور الراعي وعمله، وقد تولى هو تصفية حسابه معهـا           

راجـع مـن   " (١٩٩٤هموم المسرح وهمومي،   "في كتابه الأخير    

 ٣٢٩، ص ١٩٩٦ومصابيح قليلة،   نفق معتم   "فضلك قراءة له في     

لاشك عندي في أن الأسـتاذ      : اكتفى بملاحظات قليلة  ). وما بعدها 

الراحل بذل الجهد كله في العمل علـى نشـر المسـرح الجـاد              

وترقيته، وتمثل هذا في إنجازات كثيرة عددها في كتابه وأحـس           

مسيرة المسرح آنذاك لكنني أشهد أن مـرارة هـذا          بها من تابع    

مـن الناحيـة    . هذا من ناحيـة   . لاً طوي ات تلاحقه زمنً  الإبعاد ظل 

 من كتابات   - أو كادت    -الأخرى نلاحظ أن هذه الفترة قد خلت        

" شو"ما صدر له أثناءها هو ترجمة دراسته عن         (الدكتور الراعي   

" ١٩٦٤دراسات في الرواية المصرية،     "التي أشرت لها، ثم كتابه      

، ويقول في   "المجلة"وهو عشر دراسات سبق أن نشرها في مجلة         

فـن  "، أمـا كتابـه الأول       ١٩٦٢ و   ١٩٥٦تقديمها إنه كتبها بين     



، في حين أن الفترة التالية      )١٩٥٩فقد صدر قبلها في     " المسرحية

شهدت تدفق أعماله على نحو لا أعتقد أنه كان يمكن إنجازه لـو             

لا المسـرح ذاتـه، فقـد      " مؤسسة المسـرح  " بهموم   لاًظل مشغو 

 وهذا درس ثمـين لمـن       -إلى الدراسة والبحث    انصرف الأستاذ   

الكوميديا المرتجلـة فـي     : " فأصدر على التوالي   -شاء أن يعي    

توفيق الحكيم، فنـان الفرجـة وفنـان        "و" ٦٨المسرح المصري،   

فنون الكوميديا من   "، و "٧٠مسرحيات ومسرحيون،   "و" ٦٩الفكر،  

وع، مسرح الدم والـدم   "، ثم   "٧١خيال الظل إلى نجيب الريحاني،      

، إلـى جانـب     "٧٣دراسة في الميلودراما المصرية والعالميـة،       

 ـ . بالكتابة في مجلات مختلفة   إسهامه   ولى رئاسـة تحريـر     وقد ت

يوليـو  (، وأصدر عددين منها يحمـلان اسـمه         ٧١في  " الهلال"

قبل أن تدور الأيام دورة معاكسة، فيخـرج الـدكتور          ) وأغسطس

والأكاديميين والفنانين  للكتاب  " الخروج الأعظم "الراعي في موجة    

 اوالمثقفين المصريين في سنوات السبعينيات الكالحة، ليعمل أستاذً       

صـاغ لـي الأسـتاذ      (بجامعة الكويت حيث قضى تسع سنوات،       

تـذكرت أن لـدى     : "يرة ساخرة الراحل هذا الخروج صياغة مر    

، !") في الدراما، نفضت عنها الغبار، وخرجت أعمل بها        دكتوراة

المسرح في الوطن العربـي،     "سبقه عمله الكبير    رجع بعدها وقد    

، ليستقر في القـاهرة، ينشـر مقالاتـه ومتابعاتـه، فـي             ١٩٨٠

ث الأخيـرة،   خلال هذه السنوات الثلا   " الأهرام"، ثم في    "المصور"



، "١٩٩٢الرواية في الوطن العربـي      "م  ويعكف على كتابه التوء   

ما عـن    بالعمل في كتابين أحـده     لاًوإنني أعرف أنه كان مشغو    

رحي الراحل سعد االله ونوس، والثاني عن ذكرياته في العمل          سالم

الأهرام" منها في االإذاعي التي نشر جانب." 

*** 

 من أعمـال الأسـتاذ الراحـل        لاًوعندي، فإن ما سيبقى طوي    

منظومتان، تتعلق الأولى بالمسرح، والثانية بالرواية، الأولى تضم        

فنـون  "،  "كوميديا المرتجلـة  ال" كتبه الثلاثة عن     - بوجه خاص    -

 في مجلد واحـد     اوقد أصدر الثلاثة مع   " (الميلودراما"،  "الكوميديا

، وقدم له بمقدمة تحدث فيها عـن        ٩٣في  " مسرح الشعب " بعنوان

الاستقبال الذي لقيته حال صدورها، والأثر الـذي أحدثتـه فـي            

 ).المسرح المصري والعربي

ة هو إيمـان صـاحبها      ولعل أول ما يجمع بين الأعمال الثلاث      

مصدر إبداع الفنان، وصاحب الحق في الرسالة التـي         . بالشعب

 هـي كنـز     - وإن بدت خشنة جافية    -وأن فنونه   . إليهيتوجه بها   

على المبدع أن يعرفه ويفيد منه، هذا الإيمان الحار هو مـا قـاد              

خطاه إلى دراسة فنونه في الارتجال والكوميـديا والميلودرامـا،          

ار الإهمال أو الزرايـة والاسـتخفاف، ويجلوهـا    ينفض عنها غب  

ويقدمها للدارسين، في الكتاب الأول يستصفى لنا من قبضة العدم          

من نصوص المسرح المرتجل، كما عرفته مصر في         لاً هائ اعدد 



 االسنوات العشرين الأولى من هذا القرن، فظلت بقاياه متلكئة زمنً         

حتى اليوم، صحيح   ، وترك بعض آثاره على فنون المسرح        لاًطوي

 افن ساذج قليل القيمة الفنية والأدبية، لكنه مع هذا يملك شـيئً           "أنه  

لا يملكه المسرح المكتوب، ذلك هو عطـاؤه الـوافر للمتفـرج،            

واحتفاؤه الزائد به، ومنحه الفرصة للفنان المؤدى كي يتحول إلى          

ن فنان خالق، ثم ببساطته المتناهية، وقبوله التمثيل في أقل الأماك         

وبأقل التكاليف، وهذه كلها ميـزات يحتاجهـا مسـرحنا           اتجهيز 

 ".العربي في المرحلة الحاضرة من مراحل تطوره

 في الكلمات الأخيرة من الاقتباس السابق جامع ثان بين هـذه          

 عـن حـال     - لحظـة واحـدة      -إن صاحبها لا يغفل     : الأعمال

مسرحنا، وهو يبحث في ماضي هذا المسرح من أجل حاضـره           

إن الدكتور الراعي لا يقـدم دراسـات        : بعبارة أخرى . تقبلهومس

أكاديمية معزولة مكتفية بذاتها، بعيدة عن همومنا، لكنـه يبحـث           

 لنـا، هنـا     ايزيح الأتربة والركام، كي يجلو ما يراه نافع       وينقب،  

ففي نهاية الدراسة التي يقدم بها نصوص هـذا المسـرح           . والآن

 من هذا كله كي ندعم مسرحنا؟    كيف نفيد : المرتجل يطرح السؤال  

إن حقائق المواسـم المسـرحية فـي السـنوات          : "ويقدم الجواب 

لـى  ، قد أثبتت شدة حاجة جماهيرنـا إ       ١٩٦٦الأخيرة، ابتداء من    

تشعر بأن المسـرح مكـان طبيعـي        ) فهي.. (المسرح السياسي 

لعرض المشاكل السياسية والاجتماعية ومناقشتها والمشاركة فـي        



 من حيوية  لها، وصيغة المسرح المرتجل، بما تحويهإيجاد الحلول 

ستناد مباشر إلى وقائع الحياة والأنظمـة       التجدد، وما تتيحه من ا    

الاجتماعية، وما تشيعه في الجمهور من اشـتراك فـي صـميم            

العرض المسرحي، كل هذه الصفات جديرة بأن تحول المسـرح          

 مـن   السياسي إلى صيغة مسرحية نابضة، بل ملتهبـة نسـتطيع         

ورائها أن نضمن التدفق والجدة والأصالة الحقيقيـة لعروضـنا          

 ".المسرحية

ذات التوجه يعبر عنه المؤلف في نهاية كتابـه الثالـث عـن             

    االميلودراما، بعد أن قدم عرض لتطور هذا الفن الخشن من      ا وافي 

      لكل ما يحويه مـن      افنون المسرح في الغرب وفي بلادنا، وتقييم 

ت يتوجه بالدعوة إلى كتاب مسرحنا بألا يترددوا        إيجابيات وسلبيا 

في استخدام فن الميلودراما لعلاج القضايا الاجتماعية والسياسـية         

إنهم بهذا يخدمون قضـية     "والاقتصادية التي يزخر بها عصرنا،      

    ميلو درامية   لاً، فإن أعما  االمجتمع وقضية الانتشار المسرحي مع 

ل الجماهير، وتجعلهم يلتفون    تقدمية المضمون كفيلة بأن تشغل خيا     

وإذا .. (..) في وقت واحد، حول قضايا المجتمع وفـن المسـرح       

كانت الميلودراما قد خدمت المسرح البورجوازي بأن وفرت لـه          

وضمنت له جماهير متحمسـة، فإنهـا         ا وخلقت له تكنيكً   اكتاب - 

 قادرة على أن تفعل هذا وأكثر منه لمسرح يوجد لخدمة           -بالتأكيد  



ويعبر عن روحه وآماله، وستكون بداية لمسـرح شـعبي     ب  الشع

 ".فعلي

و واهتمام المؤلف بمسرح الشعب لا يعنـي انغلاقـه عليـه أ           

فتح هذا القوس لأقول إن الكتابين      أ(انعزاله عن المسرح في العالم      

الأول والثاني اللذين قدمهما الدكتور الراعي كانا عـن المسـرح           

: ة تطبيقية لعناصر المسـرحية    دراس" فن المسرحية "في  : العالمي

شخصيات، يقدم لهـا النمـاذج مـن        القصة والحركة والحوار وال   

مسرح "ال أبسن وشووتشيكوف وسواهم، ودراسته التالية عن        أعم

يتقصى فيها أصول أعماله فيعود إلى المسـرح الإغريقـي،          " شو

وتكاد دراسته هذه أن تتحول لموسوعة شاملة لكتاب المسرح في          

 كتاب هـذا    عن" مسرحيات ومسرحيون " جاء كتابه    الغرب، كذلك 

همـوم  "دوارد ألبى، حتى كتابه الأخير      المسرح من بلوتوس إلى إ    

شكسبير : ترد فيه دراسات عن أساتذة المسرح هؤلاء      .." المسرح

وشو وأبسن وتشيكوف وأونيل وسواهم، كذلك قدم للمسـرحيتين         

لأبسن " جنيت  وبيير  "لتشيكوف،  " الشقات الثلاث : "اللتين ترجمهما 

إن هذا هـو الجـامع      : أقول). بدراستين شاملتين عن صاحبيهما   

 ـ   - في كتابه الأول     -هو  : الثالث بين هذه الأعمال    ا يقـدم عرض 

مـن  : ومناقشة لجهود عدد من فناني مسرح الارتجال في الغرب        

يث مالينا إلى جيم هينزوكيث     د وجو جوان لتيلوود إلى جوليان بيك    

أنتـونين  :  نبي المسرح المجنـون    ا جميع جونستون، ومن ورائهم  



وفي كتابه الثالث يتابع تطور فن الميلودراما مـن أحـداث    . آرتو

الثورة الفرنسية وما قبلها، حتى كتاب المسـرح الأمريكـي فـي          

قرن، ويرتحل وراءه من فرنسا     الثلاثينيات والأربعينيات من هذا ال    

 الـدراما   ملـك "نجلترا وألمانيا ويقف وقفـة متأنيـة عنـد          إلى إ 

الكاتب الفرنسي جيلبرت دي بيكسـير      : دون منازع " البورجوازية

، الذي أعلن عن هدفه ولخص فنه فـي         )١٨٤٤ - ١٧٧٣(يكور  

 "!.ونأنا أكتب لمن لا يقرء: "ملة واحدةج

دون : الدكتور الراعي علـى المـنهج الصـحيح       هنا يمضي   

استلاب أو انبهار، ندرس تجارب فناني المسرح فـي الغـرب،           

"  بهـا  يظر في الحلول التي ابتكروها لمشاكلهم، لا لكي نحتذ        ونن

بل نستلهمها ونحن نفكر في حلـول       .." وقوع الحافر على الحافر   

نهاض مسرحنا العربي من    مشاكل الي تواجهنا نحن، في سبيل إ      ال

 .عثراته وترديه وجموده

مسـرح  "وعندي، فإن الكتاب الثاني من هذه الثلاثيـة عـن           

ملة لأن نقطع أرض الكوميديا مـن مصـر         هو دعوة شا  " الشعب

المملوكية إلى بداية مسرحنا المعاصر، يلتقط المؤلف الخيط مـن          

بدايته، من مقامات بديع الزمان وتلميذه الحريري، ويـرى فيهـا           

فى مسرحيات جنينية أجهضها الواقع الذي يحرم التمثيـل، فـاكت         

ال، أن  صحابها بأن يجعلوها على الورق، تاركين للراوي أو الخي        أ

بن دانيال المصري، حكيم    ايقوم بدور الممثل، ثم كان من نصيب        



أن ينقل المقامة خطوة نحو     " بوابة الفتوح "العيون المقيم إلى جوار     

 علـى   امجسـد من الراوي الفرد إلى ظل الشخصيات       : المسرح

ستارة مضيئة، وترك مسرح الظل أثره في اتجـاهين يتبـادلان           

لتي عرفتها البيئات الشعبية في الريف      الفصول المضحكة ا  : التأثير

، ثـم فـن     )الكتاب الأول (والمدينة منذ أوائل القرن التاسع عشر       

، ذا  اساخر". خيال الظل "الأراجوز والذي قام بدوره حين انحسر       

       ا للمرح، ضـعيفً   السان لاذع، وصوت له فحيح، طيب القلب محب 

ى عصاه أو   سرع ما تمتد يده إل    أمام جمال النساء ودموعهن، ما أ     

إذا أردت أن تنظر إلى عمق الأثر الذي        . مقرعته إن حيره الأمر   

تركه الأراجوز في الوجدان المصري، انظر إلى النجـاح الـذي           

عبد المنعم مدبولي،   وحققه كل من على الكسار ومحمود شكوكو،        

 .خر أوآاكلهم أخذ عن الأراجوز شيئً

 هو تلـك    لاًعلى أن أثمن ما في هذا الكتاب، وما سيبقى طوي         

 - وللمرة الأولى حين صدوره      -الفصول التي يقدم فيها المؤلف      

دراسة تحليلية شاملة ودقيقة ونفاذه لأعمال اثنين لعبا في تـاريخ           

على الكسار ونجيـب    : المسرح المصري وتطوره دورين هامين    

 .الريحاني

حين ينهي المؤلف كتابه الثاني بالمسـرحية الأولـى لنعمـان      

ن، يمكننا  الثالث بالمسرحية الأولى لميخائيل روما    عاشور، وكتابه   



نه قد جاب أرض المسرح المصري كلها،  أ- دون مبالغة -القول 

 .جة حتى استقام عودهضمن بداياته غير النا

من الخاص إلى العام، من الوطن إلى الأمـة، مـن دراسـة             

المسرح المصري إلى المسرح في الوطن العربي انطلق الأسـتاذ          

 .الراحل

*** 

لابد لأحد أن يحاول رسم صورة شاملة لواقع المسـرح          كان  

الـذي سـعى    " التحدي القوي الفـاتن   "العربي المعاصر هذا هو     

الدكتور الراعي لملاقاته، وقد رسم لنا جدارية هائلـة، متراميـة           

الأبعاد لواقع هذا المسرح، اعتمد فيها التقسيم الجغرافـي، فبعـد           

المسرح "و  " التراث"ضم فصلين،   وب" الأصول"القسم الأول بعنوان    

جعل القسم الثاني عن المسرح في المشـرق العربـي،          " الشعبي

فصوله لمصر وسوريا ولبنان والمسرح الفلسطيني والأردن      امفرد 

والسودان، ثم القسم الثالث عن الخليج العربي ويشمل ثلاثة فصول 

 عن ليبيـا    لاًعن العراق والكويت والبحرين، والرابع يضم فصو      

   ينهي كتابـه ببحـث عـن    اوتونس والجزائر والمغرب، وأخير  "

 ".المسرح العربي والمستقبل

            اوالشيء الذي لا شك فيه أن الدكتور الراعي قد بـذل جهـد 

في جمع مادته والعكوف على تحليلها، فهذا الجسد مترامي          اعظيم 

          االأطراف، من المحيط إلى الخليج، يجعل من مثل هذا العمل أمر 



التجزئة واقع قائم، والممارسات السياسية اليوميـة تؤكـده         : اقًئاش

 ومن بينها المسرح    -تعميق أشكاله، وإذا كانت الثقافة    وتعمل على   

 هي نتاج ذو طبيعة خاصـة       - ا وجمهور اعروض: بطبيعة الحال 

     ـإ و الهذا الواقع، تعكس أكثر جوانبه بروز  وتشـير إلـى     الحاح ،

الطبيعي أن تتضح فيـه ملامـح       التناقضات الكامنة فيه، كان من      

تتمايز بداخله تكوينات    شعب له تكوينه التاريخي العام والمشترك،     

 - في صياغة أخرى     -خاصة ترتبط به وتستقل عنه، ولعل هذا        

من يقرأ هذا الكتاب سيجد     : "ما عناه الباحث بقوله في تقديم كتابه      

 المحـيط   بين أهله، أينما انتقل المؤشر من الخليج إلى        انفسه دائم  :

الهموم ذاتها، والآلام بعينها، ودواعي الاستبشار هي هي في كل          

   اقطر عربي، وسيجد أيض    تمد أيديها   ا شعوب الوطن العربي جميع 

 آثـاره   ة، تمدها بجهد واضح يتبين القارئ     ععبر الحدود المصطن  

في عدم توفر النصوص في بلد عربي ما، أو قلة المتاح من أنباء             

 كخطوة أولـى علـى طريـق        ،..ي بلد آخر  النشاط المسرحي ف  

واقـع  ..". "التعريف بالمسرح في الوطن العربي أقدم هذا الكتاب       

التجزئة هذا نفسه هو ما فرض على الباحث مادته وطريقة تناولها         

لم أتردد في أن أثبت مـا       : "، وهو يقول بوضوح لا لبس فيه      امع

أن وصلني من معلومات الغير عن  مسارح عربية لم يـتح لـي              

 لاً في هذا أن أكون نـاق     ا، مؤثر ا مباشر اأتعرف على إنتاجها تعرفً   

 ".لاًعن أن أكون متجاه



إنما داخل هذا الإطار الذي حدده الكاتب لكتابه تتحدد أهميته،          

   لا معنى هنـا للإشـارة      : بعبارة أخرى .  عنه الا خارجه ولا بعيد

ن لمسرحيين لم يتعرض لهم المؤلف، أو أعمال أخرى لمسـرحيي         

تيحت له  الآخر، فالمعلومات والنصوص التي أ     دون   تناول بعضهم 

هي التي حددت طريقته في تناول المسرح في هذا القطر أو ذاك،            

وطبيعي أن تحظى بعض الفصول بمادة أغزر من سواها، لكـن           

    لدارسي المسرح والمهتمين به فـي       االكتاب في عمومه جاء مفيد 

 ان قدمهم الكتـاب تقـديم     ثمة مسرحيو . كل أرجاء الوطن العربي   

لاً وشام اوافي وأهمهم في العراق يوسف العـاني ونـور         (ا وجديد

الدين فارس، وفي سوريا ممدوح عدوان ووليد إخلاصي، وفـي          

، وثمة مسارح في أقطار عربية توافرت       )تونس عز الدين المدني   

للباحث عنها معلومات كافية وخبرة كبيرة فقدم دراسات متكاملـة          

 بأهم كتابهـا    ا وافي اا في الماضي والحاضر، وتعريفً    عن مسارحه 

) بوجه خاص المسرح في الكويت والعراق والبحـرين       (وفنانيها  

ومن الناحية الأخرى أدت قلة المعلومات بـبعض الفصـول لأن           

المسـرح فـي الأردن     (تكون محدودة لا تكاد تضـيف الكثيـر         

 نتيجـة  - حال ة على أي-، لكن هذا التفاوت     )والسودان والجزائر 

راجع من  (عتمده المؤلف لكتابه    من نتائج التقسيم الجغرافي الذي ا     

من أوراق الرفض والقبول،    "فضلك قراءة مفصلة لهذا الكتاب في       

 ). وما بعدها٢٨٥ص " ١٩٩٣



*** 

دراسات في الروايـة    " لى الأمة، من    مرة ثانية، من الوطن إ    

 ":الرواية في الوطن العربي"إلى " المصرية

 عميق الجذور متعدد الجوانـب      اجتمع المصري تغير  تغير الم 

منذ مطالع هذا القرن، وولدت الرواية المصرية مع بدايـة هـذا            

 ـ    االتغير، ثم صاحبت موكبه، ممهدة له حينً       . ا، معبرة عنـه أحيانً

ما أطول الرحلـة بـين   :  هذا الكتاب أن يقول لنفسه     وبوسع قارئ 

"  عيسى بن هشام   حديث"المجتمع الذي صوره محمد المويلحي في       

هـذه  ". بين القصرين "وهذا الذي صوره نجيب محفوظ في ثلاثية        

 موضوع الكتـاب، يصـحبنا      - بمعنى من المعاني     -الرحلة هي   

إليها الكاتب من خلال عشرة نماذج، فيما بين البداية والنهاية يقف           

" سـارة "والعقـاد و  " زينـب " عند الدكتور هيكل و    - بالضرورة -

وطه حسـين   " عودة الروح "والحكيم و "  الكاتب إبراهيم"والمازني و 

ومحمود تيمـور  " قنديل أم هاشم"، ويحيى حقي و   "دعاء الكروان "و

وفـي  ". ملـيم الأكبـر   "وعادل كامل و    " سلوى في مهب الريح   "و

نه سئل لماذا وجه اهتمامـه إلـى        تقديمه يقول الدكتور الراعي أ    

حية الرواية المصرية، ولم يتجه مباشرة، نحـو دراسـة المسـر          

إن أية دراسة للجهد العربي : "المصرية دراسة شاملة، فكان جوابه    

المعاصر في المسرح لا يمكن أن تكون عميقة بعيدة الجذور ما لم            

تسبقها دراسة للرواية والقصة، ليس فقـط لأن المسـرح وثيقـة            



 مـن المشـاكل الفنيـة       ابل لأن كثيـر   (..) الصلة بفنون القصة    

ي واجهت كتاب الرواية قد واجهت كتاب       والفلسفية والوجدانية الت  

 ومن ثم كانت تلك الفصول قصد بها صاحبها         .."المسرح فيما بعد  

 ".الجزء الأول من دراسة شاملة في الرواية المصرية"أن تؤلف 

لكن الذي حدث أن المسرح وأضواءه شغلت الأستاذ الراحل،         

خـاص  هل يمكننا اعتبار القسـم ال     . فتتابعت أعماله فيه كما رأينا    

بالرواية المصرية في كتابه الثاني هو الدراسة الشاملة التي وعد          

 ـ       ثـلاث  (وكاتبـة    ابإنجازها؟ إنه يتناول فيه سبعة وعشرين كاتب

إذا أضـفنا   ). الاستثناءات قليلة  (ا واحد لاً عم ويختار لكلٍّ ) كاتبات

لهذا الحصاد الوافر النماذج العشرة التي سبق أن اختارها لرأينـا           

ستطاع أن يرسم أمامنا لوحة كبيـرة وشـاملة للروايـة           أنه قد ا  

المصرية، تبدأ بأعمال روادها ومؤسسيها، وتنتهي إلـى أعمـال          

اجيل من أكثر أجيالها شباب. 

المسرح في الوطن   "م   سبق أن وصفت هذا الكتاب بأنه توء       وقد

المجـد للروايـة    "، فالهدف ذات الهدف، في تقديمه يكتب        "العربي

 الها أفضل المبدعين فيها لسان حال الأمة، وديوانً       لقد جع ! العربية

اجديد  لآلام وآمال أمتنـا العظيمـة مقطعـة         ا للعرب، ومستودع 

 التوحد من جديـد،     لىل، لا تزال شعوب هذه الأمة ترنو إ       الأوصا

لا تزال تناضل ضد الحدود الزائفة ومؤامرات الأجنبي وقصـر          

.. اجز والكـوارث   بالحو الحكام المحليين، لا تزال تستهزئ    نظر  



 في  ايهدف الكاتب من كتابه أن يكون إسهام      : بعبارة أخرى ". إلخ

النضال ضد الواقع الذي يفرض التجزئة ويكرسها، وهو يسـعى          

لتحقيق هدفه برسم هذه الجدارية الهائلة للرواية العربيـة، عبـر           

 لكتاب من مصر والمشرق والمغرب      لاًتناول أكثر من ثمانين عم    

 بكل مـا ينطـوي      اهو التقسيم الجغرافي أيض   . يجوالسودان والخل 

عليه من خير وشر، وإن كنا نلمس داخل هذا التقسيم، رغبة فـي             

أن تشمل الأعمال موضوع المناقشة، في هذا البلد أو ذاك، أكثـر            

 ـ         ، ولـو   امن جيل من أجيال المبدعين، وأن يفسح للمبدعات مكانً

التقسيم الجغرافي  أدى  : ومرة ثانية . ، إلى جوار المبدعين   اصغير

إلى تفاوت درجة الإشباع التي تحققت لكل من الـبلاد العربيـة،            

بقدر ما توافر من معرفة كتابها وتوافر أعمالهم، وقد جـاء حـظ           

تعرض ( من مغربه     أوفى - على وجه العموم     -رق العربي   المش

الكاتب لسبع روايات من فلسطين، ثلاث من الأردن وسـت مـن         

وخمس من العراق، واثنتين لكـل مـن        سوريا وخمس من لبنان     

السعودية واليمن والبحرين والسودان، وثلاث من الكويت، أما من         

 مـن  ا من الجزائر وخمساالمغرب فقد تناول رواية من ليبيا وثلاثً  

 ). من المغرباتونس وستً

وإنني أشهد بالجهد الهائل الذي بذله الدكتور الراعي في جمع          

 لم يكن له هم سوى هـذا العمـل،         سنواتمادته، لأكثر من عشر     

يبحث وينقب ويقرأ ويوازن ويختار، يدفعه حرصه على تمثيـل          



البلاد العربية إلى مزيد من السعي والتقصي، وأشهد، كذلك،         " كل"

، وقد استخدم في تقديم فصـوله       ا ومفيد لاً وشام ا هام لاًأنه قدم عم  

نه   يقول عنه أ   امنهج" عد تحليـل    فنية للعمل، تتأتى ب    ايرسم صور

أجزائه وإعادة تركيبها وفق منظور الناقد الخاص، بحيث يعرض         

". العمل الفني في ثناياه الأحكام النقديـة صـريحة أو متضـمنة           

     لموضوعه، فبه استطاع    اوعندي أنه المنهج الصائب والملائم تمام 

    معه في التعـرف     أشرك القارئ : االأستاذ الناقد تحقيق هدفيه مع 

 بيسر نحو تكوين آرائه الخاصة فيه، ثم قدم له          على العمل، وقاده  

 حكمه على العمل من خلال ما سـبق مـن           - في ذات الوقت     -

تزيد . فيه) أو النقص والضعف  (استعراض مواضع الجمال والقوة     

أهمية هذا المنهج حين نضع في اعتبارنا صعوبة الحصول علـى           

يلة، ية قلكثير من الأعمال موضوع المناقشة، مما يجعل قارئيها أقل

 المشروعة فـي التعـرف علـى        أضف لذلك تلبية رغبة القارئ    

، ثم التـي    لاًالأسباب والبواعث التي دعت الناقد لاختيار العمل أو       

ادعته لإصدار هذا الحكم أو ذاك عليه ثاني. 

ون قارئيهم بأحكام لا يعـرف      ما أبأس أولئك النقاد الذين يبدء     

صـطلحات جهمـة لا     هؤلاء كيف توصلوا لها، يصوغونها في م      

 !.يعرفون ما يعنون بها، وما أقل جدوى ما يكتبون

*** 



وبين أعمال الأستاذ الراحل كتاب جميل، أحتفظ لـه بمكانـة           

 هذا الفـيض مـن      - ربما أكثر من سواه      -خاصة، لأنه يكشف    

المشاعر الإنسانية التي كان يحملها بين جنبيه هذا الإنسان الكبير،          

المقامة والحكاية والرواية والمسرحية، شخصية المحتال في "أعني 

هو كتاب جاد فـي النقـد الأدبـي والمسـرحي والأدب            " ١٩٨٥

 إلـى   - أؤكد أنها ممتعة ومفيدة      -يأخذ قارئه في رحلة     . المقارن

من مقامات الحريري والبديع إلى : الآداب العربية، قديمها وحديثها

البداية، حـديث   -بابات ابن دانيال وليالي ألف ليلة، على الرواية      

ألفريد فرج عيسى بن هشام إلى مقامات بيرم التونسي ومسرحيات 

وإلى بعـض الآداب الغربيـة، قـديمها     . وروايات نجيب محفوظ  

إلى لمؤلف  لحكاية الشعبية الأسبانية مجهولة ا    من ا : وحديثها كذلك 

رواية لسير فانيتس، ثم يقف وقفة متأنية أمام الرواية الاحتيالية في 

لإنجليزي عند تشوسر وبن جونسون ودانييل ديفو وجون        الأدب ا 

القسم الرابع والأخيـر ينتمـي مباشـرة لـلأدب          . جاي وسواهم 

المقارن، فيه يعقد مقارنات بين صورة السوق التي يرسمها ابـن           

وتلك التي يرسمها بن جونسون     " عجيب وغريب "دانيال في بابته    

لف أ"الشرفاء في    ، وبين المحتالين  "سوق بارثلوميو "في مسرحيته   

وشخصية فيو لبوني وخادمه موسـكا فـي مسـرحية بـن            " ليلة

     بين سعيد مهـران فـي       اجونسون التي تحمل اسم أولهما، وأخير 



وشخصية دراجـون فـي     " اللص والكلاب "نجيب محفوظ   رواية  

 ".تلميذ الشيطان"مسرحية شو 

 بين أعمال   ا خاص ا وما جعل له مكانً    -أثمن ما في هذا الكتاب      

الأول ما يقوله عن أدب المحتـالين أو        :  أمران -ستاذ الراحل   الأ

في مجموعة ثورة ضـد الظلـم،       " الأدب الاحتيالي من حيث إنه      

لـى أن ينصـلح حـال       حاولة لكيل الصاع بالصاع، ودعوة إ     وم

المجتمع كي ينصلح حال المجتمعين، وهو سخرية مرة من الزيف          

 بشـكل الاحتـرام     كالاجتماعي والنفاق والتشدق بالشرف والتمس    

الثاني هو هذا الفصل    ". نهيار الخلقي للشرفاء المحترمين   لإخفاء الا 

أعنـي  . صـالة  أمتع فصول الكتاب وأكثرها جـدة وأ       الذي أعده 

الذي يهديه الكاتـب    (الفصل المكتوب عن مقامات بيرم التونسي       

، وهو يرى   ")حمل هموم شعبه في الوطن والمنفى     "كتابه كله لأنه    

مات لا تلقى ما هي جديرة به من الاهتمام، هي عنده           أن هذه المقا  

التجسيد الفني الناجح والمتطور لأعمال بديع الزمان والحريري،        

" بحكايات كانتربري " يمكن مقارنتها    - في الآداب الغربية     -وهي  

لتشوسر وبأعمال أخرى لمارك توين، ثم يروح يفحص المقامات         

إنسانية وأطيب  أكثر   " التفصيل ويرى أنه قد جعل بطله      بشيء من 

فهو عنده إنسان نهم للحياة ومتعهـا، يتحلـب            اقلب ،وأوفر استواء 

ريقه للطعام الطيب، ولا يستطيع أن يكف نفسـه عـن اشـتهاء             

المسكن النظيف والثوب الغالي والمرأة الجميلة والرفقة الطيبـة،         



ومصيبته أنه أفقر وأهون من أن يحصل على القليل القليل من هذا   

 مهرج الكوميديا الشعبية    - باختصار أكبر    -إنه  (..) ي يشتهيه   الذ

 ـ        نطـاق الاحتيـال،     نفي السيرك والمسرح، وهو لهذا يخرج م

 عليه أكثر ممـا هـو       لاًوينطلق إلى عالم أرحب، يصبح فيه محتا      

 ".محتال

على هذا النحو ينضم بطل مقامات بيرم إلـى تلـك القائمـة             

مغمورين والفقـراء أنصـفهم     الطويلة من الأبطال المجهولين وال    

أصـحاب الكوميـديا المرتجلـة      : الناقد الكبير واتسع لهم قلبـه     

ر الوحيـد،   والفصول المضحكة، وعثمان عبد الباسط بربري مص      

 من مصر الرومانية، وجان جيسبار دي       وفيليمون المهرج الشهير  

 .بيرو مهرج فرنسا بونابرت، وسواهم كثيرون

**** 

راعي وبيني صداقة ومودة دافئـة       ال ربطت بين الدكتور علي   

كنت كلما ضقت بمرارة الأيام ألوذ بسماحته       . منذ نهاية الستينيات  

وخبرته وقلبه الكبير، فيمـدني بمزيـد مـن أسـباب الصـمود             

 ونختلـف   ا بي وبعملي، وكنا نتفق كثيـر      اكان حفي . والاستمرار

قل  بع - حتى الحدة في المناقشة    -لاختلاف  ، لكنه كان يتقبل ا    لاًقلي

 . سمحةراجح ونفس

 ا وصديقً ا، كان أستاذً  الاشك في أن عالمي بدونه سيكون مختلفً      

لاً، وسوف أفتقده طوياكبير. 



)١٩٩٩( 



 عبد الوهاب البياتي

** 

 

 .. الثورة-ورحل الطفل المنقاد نحو الشمس 
 

 

 ظـل   - ٨٥ وفيما عدا فترة قصيرة بعد تموز        - ١٩٥٥منذ  

ى منفى يسير، يحمل فـي قلبـه        عبد الوهاب البياتي من منفى إل     

مـا  :  الهمـوم  -العراق وعيني محبوبته ووجوه أطفاله والأسئلة       

 ما معنـى أن يكـون     ؟ وما الثورة؟ ما الموت وما الحياة؟      الإنسان

 االشاعر شاعر ؟ا وملتزم     ؟لاً وأصـي  ا وما معنى أن يكون معاصر 

اوما معنى أن يكون عراقي؟ا وعالمي 

البياتي إجاباته، ومجموعـة بعـد      ومجموعة بعد الأخرى قدم     

  من أعظم شعراء العربية، ألقى ظله علـى         االأخرى أصبح واحد 

ولد البياتي بعـد أن بـدأ       . جيل من المعاصرين له والتالين عليه     

، وأتم تعليمه حين    )١٩٢٦(الجواهري ينشر شعره بخمس سنوات      

اندحرت النازية وبدأت   : كانت الحرب العالمية على وشك الانتهاء     

ياح التحرر تجتاح العالم الذي كان مستعمرات ومناطق نفـوذ،          ر

 أن يولد الشعر الحديث في السـنوات التـي أعقبـت            اوليس عبثً 



كل شيء فينا وحولنا يتغير، فلـم نبقـى علـى           : الحرب مباشرة 

" ٥٤أباريق مهشمة،   "في مجموعته الثانية    (حاول البياتي   . القيود؟

. حيدري، وحاول آخرون  وحاول السياب وحاولت نازك وحاول ال     

مات السياب وتوقفت نازك ثـم تراجعـت        : ثم دارت دورة الأيام   

        اوهاجر الحيدري لكنه لم يتوقف، وبقى البياتي مبـدع  ا ومتفـرد ،

   الطفل المغنى، قد يشـكو مـرارة الجـوع         : اوبقى كما كان دائم

  لا يفقد الأمـل ولا  ، الثورة-، منقاد نحو الشمس  اوالفقر، لكنه أبد 

من أن عالمنـا يتقاسـمه      وأنا أ " :يقول البياتي .  منه الطريق  يضيع

لـى كـل    راء والأغنياء، والفقراء ينتمون إ    الفق: صنفان من البشر  

المعسكرات، والثورة لن تموت، مثلها مثل الينابيع والأنهار والدم         

الإنساني الجديد الذي سفح في كل العصور، والثورة لا يمكن كبح           

وف القارات والبلدان،   ور الذي يهاجر ويط   جماحها لأنها أشبه بالن   

ا داهمها الصقيع هـاجرت  شبه بهجرة الطيور التي إذإن هجرتها أ 

 ". البحار الدافئةإلى شواطئ

هذا الإيمان الحار بالثورة التي يصنعها الإنسان هو ما حمـى           

   لم يلجأ إلى محاولة أن يقول ولا       :  وحياة االبياتي من السقوط فكر

 وتتعثر، ولم يعلن يأسه مـن الحيـاة وتعلقـه           يقول فتشتبك خطاه  

لاعيـب الشـكل    في الحب أو الموت، ولم يهرب إلى أ       بالخلاص  

خواءه الفكري وعريه الروحي ورغبته في عدم تحديـد         يستر بها   

موقفه من القضية الواحدة التي تحملها الرياح إلى أركان العـالم           



وإن شـئت   ، أ لاً وشك ا مضمونً -الأربعة، وظل البياتي يطور فنه      

 يعين المضمون في جـدل لا       لاً يعين الشكل، وشك   امضمونً: الدقة

: وحول منتصف الستينيات ظهر تحول واضح في شعره       . يتوقف

تراجعت القصائد البسيطة، ذات الغنائية الواضـحة والموسـيقى         

     لجنب، لتحل محلها قصـائد      االعذبة، التي تتراكم فيها لصور جنب 

معزوفـات  صور ولا تتـراكم، مـن ال      ل، تتراكب فيها ا   اأكثر عمقً 

الصغيرة إلى الأبنية الموسيقية الكبيرة بكل ما فيها مـن تـداخل            

الأصوات والألحان، وفي الحالين ثمة قدرة على السيطرة الواعية، 

عندما تحقق درجة   : أي(والوقوف بالقصيدة عندما يجب أن تقف       

ظهر . دون أن تستدرجه الألفاظ والصور    ) الإشباع الكامل للمتلقى  

" ٦٥سفر الفقـر والثـورة،      "هذا في أعماله التي تبدأ بمجموعته       

، "٦٦ ،الذي يأتي ولا يأتي   : "وتتابع في أهم المجموعات التي تلتها     

قصـائد  "، و "٧٠الكتابة على الطين،    "ثم  " ٦٨الموت في الحياة،    "

سيرة ذاتية لسارق النـار،     "و" ٧١حب على بوابات العالم السبع،      

إن هذه المجموعات المتتالية التي شغلت ". ٧٥، قمر شيراز"و" ٧٤

هي عندي أروع ما ترك لنا الشاعر العظيملاً كاماعقد  . 

 -القصـائد   "وكان أثمن ما قدمه البياتي في هذه المرحلة هو          

بدأها باسـتدعاء قنـاعى     : كما أسماها هو وأسماها النقاد    " الأقنعة

لمجموعـة  ثـم خصـص ا    .." سفر الفقر "بي العلاء في    الحلاج وأ 

التالية كلها لاستلهام هذا القناع الذي أحبه من قبل والتحم برموزه           



 اوأصبح جانب من عالمه الشعري، وعنـه كتـب مسـرحيته     ا هام 

، أعنـي قنـاع الخيـام،       "٦٣محاكمة فـي نيسـابور،      "الوحيدة  

 مـن مقطعهـا     -والمجموعة كلها قصيدة واحدة، يمكن قراءتها       

 ـ -الأول لرباعيتها الأخيرة     ي ضـوء كلمـات الخيـام فـي          ف

، هنـاك فـي السـماء       اإني لأرى بعيني الغيب نجم    ": "المحاكمة"

الفارغة سيطول انتظار الإنسانية له، لكنه سيهل ذات يوم وتمـلأ           

أنواره الأرض، وإني لأصلي من أعماق نفسي لذلك اليوم، لا من           

وإنما من أجل هؤلاء    . أجل نفسي أنا، فما أنا إلا شبح منفي هالك        

إن نجم الثورة الذي طمـح      ..". ذين طال انتظارهم دون جدوى    ال

 هو الذي يـأتي ولا      -نوره وراء ألف باب من الانتظار الطويل        

بكل صوره ورموزه،   " خيط النور "يأتي، هو الصراع الدامي بين      

" نيسـابور "بكل صوره ورموزه كذلك، عنـه تتخلـق         " الموت"و

 .وهجهالجديدة، ويشرق النجم الحقيقي بكل ألقه وت

   عائشـة " أخذ البياتي رمـزه الرائـع        اعن سيرة الخيام أيض "

عائشة حبيبة أحبها الخيام لكنهـا      . والتحمت عنده بالثورة الدائمة   

رمز الحب الأزلي الواحـد     "ماتت بالطاعون أصبحت عند البياتي      

من صور الوجود، هي الـذات      الذي ينبعث فيضيء مالا يتناهى      

، .."تناهى من التعينات فـي كـل آن        التي تظهر فيما لا ي     الواحدة

، "الموت في الحيـاة   "لهذا، فإن البياتي إذا كان قد رثى عائشة في          

وقدم كتابة على قبرها فلا يجب أن نفهم أنهـا ماتـت، إن ولادة              



فـي  " بسـتانها "وها هو يتجول في     (جديدة تنتظرها في مكان ما      

 عائشة لا تموت كما أن الثورة لا تمـوت، ولعـل أهميـة            ). ٨٩

بوجه خاص أنها أكدت أكثر من غيرها قـدرة         " الموت في الحياة  "

البياتي الفائقة على استحضار القناع التاريخي واسـتبطانه، ثـم          

إن هـذه   . إكسابه هموم الشاعر الذاتية والموضوعية على السواء      

 الأقنعة قدمت الحلول لأكثر من مشكلة نظريـة لعـل           -القصائد  

 ناحية، وعلاقة الشاعر بالتراث أهمها علاقة الشكل بالمضمون من

في هذه القصـائد يلـتحم شـكل القصـيدة          . من الناحية الأخرى  

حتـى  (بمضمونها، ويجرب البياتي كل منجزات الشعر الحـديث         

بجرأة واقتدار، دون أن يفقد سـيطرته المحكمـة علـى           ) التدوير

ودون أن يقل ما عرفناه في شعر مرحلته الأولى من انتقاء           . البناء

ة ورسم الصورة، ويتخلق مناخ القصيدة عن طريق التقابل         المفرد

من الناحية الأخرى  . بين رموز عالمه ورموز عالم صاحب القناع      

أكدت هذه القصائد أن التراث ليس صفحات ميتة، لكنه حي فينـا            

 .فقط إن عرفنا كيف نقرأه ونتمثله.. وقادر على إلهامنا

 -بوجه خاص    وفي مراحله الأخيرة     -وفي كل شعر البياتي     

إضاءات تشى بتمثله لتراث ضخم خلفته الحضارات السـومرية         

سية والعربية، إلى رية والكلدانية والفرعونية والفاروالبابلية والآشو

جانب معرفة جيدة بالحضارة الهيلينية وتراثها الممتد، ثم انفتـاح          

" تجربتـه الشـعرية   "عن  . على رموز الثورة في العالم المعاصر     



إن شخصية الحلاج والمعرى والخيام وديك الجـن        : "ييقول البيات 

وطرفة بن العبد وأبي فراس الحمـداني والمتنبـي والإسـكندر           

يمنجـواي ومالـك حـداد      المقدوني وجيفارا وهملت وبيكاسو وه    

لبير كامي وناظم حكمت وعبد االله كوران وعائشة        وجواد سليم وأ  

ات ودمشـق   وإرم ذات العماد وكتاب ألف ليلة وليلة وبابل والفر        

ونيسابور ومدريد وغرناطة وقرطبة وتهامـة، وغيرهـا التـي          

في عصرنا هذا وفـي     " البطل النموذجي "اخترتها حاولت أن أقدم     

 ".كل العصور، في موقفه النهائي

*** 

عاش عبد الوهاب البياتي حياة حافلة صاخبة، أقلها في مدينته          

    ابغداد، وأكثرها في المنافي، طوع  لكنه ظ  (ا أو كره على  ال دائم 

: يكتـب " كنت أشكو إلى الحجـر    "ارتباط عميق ببغداد في كتابه      

 كانت جداتنا يربطن إبهامنا بخيط من الصـوف         لاًعندما كنا أطفا  "

أو الحرير كي لا نبتعد عن البيت، هكذا تقول الأسطورة، وعندما           

      ـ اكبرنا ظل هذا الخيط اللامرئي، وكان مرئي   بإبهامنـا،   ا مربوطً

ول أن قدري كشاعر قد تقرر في أزقة بـاب الشـيخ            وأستطيع الق 

، ..)وشارع الرشيد ومقاهيه وتحت قباب بغداد الأسطورة والواقع       

، وقصـائد مجموعاتـه     لاًولعله أكثر شعرائنا المعاصرين ارتحا    

ي إشارات إلى المدن التي عرفها وأقام فيها، بحيـث يمكننـا            تحو



أليس ( أو الشرق    نه لم يفلت مدينة واحدة هامة في الغرب       القول أ 

 ).؟"هو الذي وصف نفسه بأنه، مسافر بلا حقائب

يروي . ٥٥ من بغداد في     – للمرة الأولى    –خرج عبد الوهاب    

صديقه الكاتب العراقي خالص عزمي أن البياتي سجن وحوكم ثم          

من سجن لاقى فيه الأمرين من جـلاوزة السـلطة          "أطلق سراحه   

ع البياتي أن يهرب خارج     بعد فترة من الزمن استطا    .. (..) آنذاك

الحدود، وكان لوالد زوجته الفضل الكبير في عملية تهريبه بعد أن 

وانطلق البياتي  .. زوده بمبلغ ضئيل قد لا يكفي إلا الطعام البسيط        

 ما بين دمشق    ٥٨ إلى   ٥٥، عاش السنوات من     "في العالم العربي  

لـث  الثا: ومن القاهرة أصدر ديوانيه   (لقاهرة  وبيروت وموسكو وا  

، "٥٧أشعار في المنفى،    "والرابع  " ٥٦،  نالمجد للأطفال والزيتو  "

 رجع البياتي إلى بغداد، لكنه سرعان ما غادرهـا          ٥٨وبعد ثورة   

 بسفارتها هناك، غيـر أنـه لـم يطـق           ا ثقافي اإلى موسكو ملحقً  

الاستمرار، فاستقال وعمل بتدريس اللغة العربية بمعهد اللغـات         

 –وسكو، يروي صديقه غازي العبـادي       الشرقية التابع لجامعة م   

 في موسكو أيام    ا، وكان مقيم  ٨٩قاص وروائي عراقي رحل في      

الشاعر التركي العظيم نـاظم     ن موت صديقه    أ –كان البياتي فيها    

صابه بحزن بدا على ملامحه وفي شعره، ولم تعد أشعاره حكمت أ

التي " موت المتنبي "في موسكو، خاصة قصيدته     " البعض"تعجب  

/ الشاعر الغارق في الأحزان والأغـلال     : "ول بعض سطورها  تق



للشاعر الشريد  / ماذا تقول الريح؟  / ا جريح ايعود من غربته ممزقً   

يمرغون / وص والتجار والأنذال    صوالساسة الل / في وطن العبيد  

: " ، ويقـول غـازي    "ويسفحون المال / القمر الأخضر بالأوحال    

زيم علاقة الشاعر مع بعض     أعتقد أن المقطع الأخير قد ساهم بتأ      

الجهات السياسية والسلطات السوفيتية، إذ راح بعضهم يحـرض         

عليه، فاضطر إلى ترك العمل في معهد اللغات الشرقية وانصرف     

ومن : ، ثم يضيف  .."إلى التدخين وارتشاف فناجين القهوة والتأمل     

حسن الصدف أن السفير العربي الدكتور العالم مراد غالب، سفير          

 للسـلك   اورية العربية المتحدة، كان فـي موسـكو عميـد         الجمه

الدبلوماسي العربي، وكان الرجل فوق كل الخلافـات السياسـية          

العربية، وكان من العارفين بأهمية الشاعر البياتي فـي الـوطن           

بالذهاب االعربي وفي الشعر الحديث فالتمس لقاءه، وقدم له عرض 

ي يستطيع أن يتنفس فيه هواء      الفضاء الذ : القاهرة: إلى بلده الثاني  

 وبحرية تامة، حيث الأصدقاء من كل لون، وحيـث قـراؤه            اطلقً

وثانية وجد البياتي نفسه فـي القـاهرة مجالـه          . ومقدرو مواهبه 

االحيوي، معززا مكرم. 

 بها حتـى    ا، وظل مقيم  ٦٤عاد البياتي إلى القاهرة في مارس       

التي لم تعمـر    " جبهةال"، لم يغادرها إلا إلى بغداد حين قامت         ٧٢

أبـا  "في تلك  السنوات عرفنـا       . ن بين البعثيين والشيوعيي   لاًطوي

عن قرب، جالسناه وتحاورنا معه وناقشناه وشاركناه الطعام        " ليع



كانت له طقـوس    .  الهموم –والشراب والسهر والسمر والأسئلة     

في الصباح وبعد جولة طويلة على المكتبات       : يومية لا تكاد تتغير   

فـي  " لا بـاس  "  الصحف، يقتعد المائدة المواجهة لمدخل       وباعة

      ريـش " في مقهـى     اشارع قصر النيل، وفي المساء تجده دائم" ،

وحوله جمهرة من الكتاب والشعراء والصحفيين وكان عادة آخر         

من يغادر، لا إلى شقته الصغيرة في الدقي، ولكن إلى مكان آخر            

 حيث  –القديم، أو حي الحسين     " ميسسميرا"في  " نايت آند داي   "–

كان يطيـب لـه     . ( أن يواصل السهر حتى يتنفس الصبح      يستطيع

نه في ضيافة عبد الناصر نفسه، ومن المؤكد لكل          أن يقول أ   ادائم

 ـ : من عرف البياتي أنه أحب عبد الناصر بصـدق         ص رآه المخلِّ

الذي طال انتظاره، ورآه سيزيف، ورآه من سيقيم مملكة الفقراء،          

/ باسمك في قريتنا النائية الخضـراء     ": "أغنية في العراق  "فغنى له   

والموت / والليل والسجون / في وطن المشانق السوداء   / في العراق 

يا / فدى لك العيون  / سمعت أبناء أخي باسمك يلهجون    / والضياع

باسمك / ومنزل الأمطار في قريتنا الخضراء    / واهب الربيع للقفار  

لهذا كانـت   ". المجد للأطفال والزيتون   "مجموعة". إلخ.. يا جمال 

، ا شـديد  لاًزلزل الرجل زلزا  : ٦٧صدمته مروعة لما حدث في      

ومازال كثيرون منا يذكرونه في تلك الأيام الكالحة الحالكة مـن           

يونيو، وهو يسير وحده في شارع سليمان باشا، ويتحـدث إلـى            

بيـاء  هزمنـا الأن  .. هزمنا الجنرالات الطواويس  :" "اهمنفسه مهم 



ن الكارثة قد أفقدت البيـاتي   ، وقال بعضنا لبعض آنذاك أ     .."كذبةال

 !).صوابه

بعد موسكو والقاهرة جاءت محطة الإقامة الطويلة الثالثة فـي          

 ـ ا ملحقً ٩٠ إلى   ٨٠مدريد، حيث قضى عشر سنوات، من        ا ثقافي 

. عن إقامته في مدريد يقول الكاتب والأكاديمي العراقي د        . لبلاده

التي توجد في وسط العاصمة     " فويما"مازالت مقهى    ":وليد صالح 

الأسبانية تعرف باسم مقهى البياتي بين أفراد الجالية العربية التي          

 ـ           دقائه رأته لسنوات عديدة يترأس فيهـا جلسـات تجمعـه بأص

ساتذة وزائرين ومستعربين، كانت    والمعجبين بشعره من طلاب وأ    

 ا الأدب عادة محور   تدور في تلك الجلسات أحاديث متنوعة، يكون      

    ولـم تكـن    (..)  للإشعاع فيها    الها، ويكون الشاعر البياتي مركز

مدريد محطة البياتي الوحيدة في أسبانيا، لأنه كان يكثر من السفر           

إلى المدن الأخرى، خاصة إلى الأنـدلس حيـث كـان يحضـر             

 وغيرها مـن  امؤتمرات ولقاءات ثقافية في غرناطة وقرطبة وملق     

وكم من مرة صارت جنبات قصر الحمـراء  (..) سية المدن الأندل 

بغرناطة نقطة التقاء بين البياتي وأدباء من أسبانيا أو من العـالم            

    لكتابة العديد مـن القصـائد       االعربي، وصارت هذه بدورها حافز 

قد صار البياتي من خلال سنوات إقامته الطويلة        ل ،(..)والأشعار  

لأسبان البـارزين، إذ أصـبح      في أسبانيا كأنه واحد من الأدباء ا      

 على مستوى رسمي وشعبي واسع، وقد ساعد على ذلـك           امعروفً



نصوص أصدقاء البيـاتي    .." (انتشار كتبه المترجمة إلى الأسبانية    

عبد الوهاب البياتي في مدن العشـق،       "السابقة مقتبسة عن كتاب     

 ).٩٥بيروت، 

! ة عاد البياتي إلى بغداد، وما كان أقساها من عـود          ٩٠وفي  

كانت الأولى غزو الكويت وما تبعـه       : سرعان ما دهمته الفواجع   

 يأتيه نبأ وفاة ابنته الكبـرى       ٩١من حصار مذل مهين، وفي أول       

 ودفنه، والسفر   في أمريكا، وعليه أن يذهب لتسلم الجثمان      " نادية"

وبعد انتظار  " جهات عليا "لا بموافقة تأتي من     من العراق ممنوع إ   

مالبياتي إلى أمريكا ليقوم بواجبه      لها يسافر ض وآلام لا حصر     م 

 تتفـتح   الأخير تجاه ابنته ويحتضن أطفالها، ويكون من نصيبه أن        

أبواب الجحيم على بلاده وهو في أمريكا، يشهد علـى شاشـات            

التليفزيون كيف تدمر بلاده في وحشية لا نظير لها، وكيف تتمزق           

 .ريح فيهاعاشق كل شارع ونخلة وزقاق وض: بغداد أشلاء، هو

 أقرب مكان إلى الجـرح كمـا        – في عمان    بعدها يقرر البقاء  

نه يود الرحيل إلى دمشق وفي أيامه الأخيرة قال لأصدقائه أيقول، 

ليموت فيها، ودفن البياتي إلى جوار الجواهري ومحيي الدين بن          

 –عربي، في حي من أحياء الفقراء الذين عاش بينهم، وغنى لهم            

 . شعره–ومن أجلهم 

*** 



 وعشرين مجموعة شعرية، صدر أولها فـي        اقدم البياتي ثلاثً  

قرأت أن له مجموعة أخيرة تحمل عنـوان         (٩٨ وآخرها في    ٥٠

 من الكتـب التـي      ا، كما قدم عدد   )لكنني لم أرها  " قصائد شرقية "

وقـد  (ناظم حكمـت    : ترجمها وأعدها عن الشعراء الذين أحبهم     

 الاثنـان يقيمـان،     ارتبط معه بعلاقة شخصية حميمة حين كـان       

وبابلو نيرودا  ) منفيين، في موسكو حتى رحل ناظم أول الستينيات       

ولوى أراجون وبول أيلوار، وبين أعماله كتاب متميـز بعنـوان           

 من الشاعرات والشعراء    اقدم فيه عدد  " صوت السنوات الضوئية  "

الروسية بيلا أخمدولينا، والروسي فوز     : وترجم نماذج من شعرهم   

 من أبـوين    –يوغسلافي عزت سرابليتش، والأمريكي     ينسكي، وال 

 جريجوري كورسو، واليوغسلافية ياسنا شاميج، وكلهم –إيطاليين 

 .قد عرفهم وصادقهم في رحلة حياته الحافلة

 سـريعة   –وقد لا يكتمل الحديث عـن البيـاتي دون نظـرة            

 نلقيها إلى واحدة من مجموعاته، وقد اخترت واحدة         –بالضرورة  

مـل  ، أي وصـاحبها لـم يك      ٧٤ لقلبي، صدرت فـي      من أقربها 

سيرة ذاتيـة   "و صح التعبير، هي     الخمسين، في عنفوان إبداعه، ل    

 ":لسارق النار

رمز قديم عنـد البيـاتي، يلـتحم        " بروميثيوس"وسارق النار   

ويقدمها ) الثورة(بالشاعر والثوري والعراف، وكل من يسرق نار        

لمتابعة هـذا   " والإنسان   هو شاعر الثورة  : بعبارة أخرى . للإنسان



" الجرادة الذهبيـة  "الرمز في شعر البياتي من قبل راجع قصيدتي         

هكـذا  "وقصيدة  " الموت في الحياة  "من مجموعة   " الحمل الكاذب "و

تبـدأ  ). على سبيل المثال  " الكتابة على الطين  "في  " تكلم زرادشت 

 مثل دورة جديـدة مـن دورات الحيـاة والمـوت،            –المجموعة  

والانكسار، المألوفة عند البياتي، بالمخاض، بالصـراع       الانتصار  

ميت، وتنبثق الحيـاة مـن رحـم        المرير كي يخرج الحي من ال     

لـيس  ( الشاعر يحمل شهادته على كفه ويطلب المـوت          :الموت

 ـ )الموت عند البياتي نهاية لشيء لكنه انتصار على الموت         ن ، لك

 أن تزهر على    ن لغة الوردة يمكن   آسرته التي يبكي لعينيها قالت أ     

 –فمن يبكي على أسوار المدن      : الشفاه من جديد، وتتابع الصورة    

البكاء على أسوار   : اصورة تتردد عنده دائم   ( القبور؟   – الملاجئ

عـودة  ( يبكي على شطآن بحر الروم       ومن) بابل الغريبة المدمرة  

ومن يفك لغز الـوحش فـي       ) لى أبي فراس الحمداني ورومياته    إ

، لكنه لن يردى الوحش بإجابته، بـل سـيظل          ديب جديد أو(طيبة  

وأين هو؟من المخلص؟: بعبارة واحدة).  طيبة على أبوابامنفي  

ذلك أن الجنود والطغاة يحجبون بالجرائد الصفراء نار الليـل          

إعياء على  ) الثورة(، لهذا تسقط    )كل أفراح العالم  (والنبيذ والقيثار   

     فـي  ( من آخر الدنيا اطاولة المقهى، غير أنها ترى المخلص قادم

يعبر البياتي عن الموقف نفسه في مقطع مـن         " الزلزال"قصيدته  

كل الدروب أصبحت   : سطر واحد له وهج شمس الظهيرة وحدتها      



، وفي المقطع الأخيـر يـرى    )بعيدة، لكنها مشمسة تلوح من بعيد     

على سـريرها   ") مدينة العشق "المدينة الفاضلة،   (الشاعر نيسابور   

بعـرق   (لاًلتنين، لكن وجهها الميت كـان مبـت       عارية تضاجع ا  

، بقى ينتظر يقظتها لكنها أغلقت في وجهه الباب والتابوت،    )الحياة

هؤلاء الذين سيصبحون موضـوع     .. وأرسلتا وراءه كلاب الصيد   

كانوا يكتبون الشعر عن عينيـك      ": "سيرة ذاتية "قصيدة المجموعة   

مـن خلـف     /  الورق العتيق  –والثورة من خلف متاريس الأمير      

إنهم سيدتي، أحذية   / كانوا يكذبون   / سفارات ملوك البدو والبترول   

وفي أسـواق الـوطن     / جديدة معروضة للبيع في أسواق بيروت       

 ".الممتد كالجرح من المحيط للخليج

إنما هؤلاء الكذبة، الذين يضعون باروكة كاذبة تخفى صـلع          

مسـاحيق  اللغة، الذين يخفون شحوب ربة الشعر التي تشـيخ بال         

والأدهان، هؤلاء الشعراء المكدون الخصيان الذين يزحفون فـي         

 الملوك، هؤلاء هم أعداء سارق النار       – ويمدحون الخدم    صافالأق

 كل التجـارب،    لاًكان سارق النار يأتي مع الفصول، متمث      : وقتلته

 الشـمس   – الأنهار، يبحث عن الرجـل       – وصية الأزمنة    لاًحام

، التقى به الشاعر أكثر     )ان جديدان للثورة  رمز( المرأة   –والقيثارة  

من مرة، وطلب إليه أن يشربا نخب الأميرة الحسـناء المنفيـة،            

 وأ افشربا مع  ثم ضاع وجه سارق النار، بحـث عنـه          اقسما مع ،

           االشاعر من حان إلى منفى، ورآه مرة ينام في زاوية البار وحيد ،



على ظهـور   ، لكنه جاء كي يصحب الشاعر إلى رحلة         اكان ميتً 

وراء شعر الأميرة المنفية، شعرها     (الخيل في سهوب هذا الشرق      

، تحققت المعجزة وصحا سارق النار، ونشـوان هتـف          )الأحمر

أرى عاصفة شعرية تجتـاح هـذا الكوكـب الموغـل           : "الشاعر

وشعرها الأحمر ينثال كشـلال ينثـال مـن         .. بالإرهاب والعنف 

 ".السماء

هدايا لثلاثة مـن الشـعراء       –وتقدم المجموعة ثلاث قصائد     

للشاعر المغربي السجين آنذاك عبد اللطيف " الزلزال:"سارقي النار

" الموت في البوسفور  "لبابلو نيرودا، ثم    " القربان  "اللعبي ورفاقه، و  

الشاعر المغربي سجين في زنزانة الخليفـة       : لذكرى ناظم حكمت  

دة فـي    السـا  –الثعالـب   .. الخدم"الأخير بقرطبة، ونبرودا قتله     

، ونـاظم مـات،     "العواصم الكبرى وفي مصانع السلاح والبنوك     

الرفاق بعضهم خـان وبعضـهم      : وجاء بعده قمر الخيانة الأسود    

وجة الشاعر التي غناها أجمل قصائده تزوجت       ز". رنوم"مات، و 

كل الدروب أصبحت بعيـدة، لكنهـا       . كل هذا صحيح  .. ورحلت

قرطبة حانت وسـتتحقق    نهاية آخر ملوك    : مشمسة تلوح من بعيد   

النبوءة، وسيفرح فقراء الأطلسي والنسوة المكفنات بسواد الخرق،        

نيرودا مات، لكن حامل القربان، سارق النار، ألقى وردة الثـورة           

في النهر لتشتعل باسم الفقراء، بعض رفاق ناظم خان وبعضـهم           



بقى على إيمانه، ليضيء ليل البشر، الآلهـة،        " يونس"مات، ولكن   

 .رالطيو

دورة جديـدة مـن دورات الثـورة        " سيرة ذاتية لسارق النار   "

 ـ          ولـم   االمحاصرة، يغنيها شاعرها الذي لم يفقـد الأمـل يوم ،

 .تضطرب خطاه

*** 

عبد الوهاب البياتي كان أحد أصدقائي الكبار، طالما استمتعت         

كان لقاؤنـا   . في القاهرة أو بغداد أو عمان     : بصحبته حيث التقينا  

رأيت الرجل وقد نالت منـه      : ٩٥في  " ار البيضاء الد"الأخير في   

انكسار الثـورة   : الرحلة الطويلة المثقلة، والفواجع خاصة وعامة     

 مدينة الحلم التـي لـم       –" نيسابور الجديدة "وتحطم الحلم وغياب    

تكتحل عيناه برؤيتها على كثرة ما طوف في المدن وراء سـحب            

طأت الخطى وسـكن    لمشيق وتبا انحنى القوام ا  : الخيبات والهزائم 

 ..لق العينين وهو لا يتوقف عن السعال ولا عن التدخينالحزن أ

لك في كل مقهى مقعد، وفي كل قلب مكان:  أبا علياوداع. 

)٢٠٠٠( 

 



 نظرة طائر لعالمه الروائي:فتحي غانم

** 

 

 العنف في قلب التاريخ المصري المعاصر
 

، وما  عندي) ١٩٩٩ – ١٩٢٤(أهم وجوه الأستاذ فتحي غانم      

 بفن الرواية، وقد حقق     اكان مولع . ، وجهه الروائي  لاًسيبقى طوي 

، ٥٩فـي   " الجبـل "صدرت روايته الأولـى     : فيه إنجازات هامة  

وطوال هذه العقود الأربعة    . ٩٥في  " قط وفأر في قطار   "والأخيرة  

 – على نحو مـن الأنحـاء        –كانت  . لم ينقطع عن كتابة الرواية    

ي ساعات الضيق والفرح، ومن خـلال       معنى وجوده، يلجأ إليها ف    

شخوصها وأحداثها يعيد النظر، ويطرح الأسئلة، يصفى حسابات        

 .الماضي ويحاول فهم الحاضر ويسعى لاستشفاف المستقبل

حي غانم قاهري قح، ابن من أبناء الطبقة الوسطى بامتياز،          توف

 لأحيائها المختلفة، من أقصى الشمال      الا عجب أن وجدناه وصافً    

 الجنوب، وتتسع قائمة أبطاله فلا تقتصر على المصريين،         لأقصى

بل تشمل كثيرين من أبناء الجاليات الأجنبية التي كانت مقيمة في           

     ـ اقاهرة الثلاثينيات والأربعينيات، يتراوح أبطاله صعود   ا وهبوطً

صـحاب   الوزراء ورجال الأعمـال وأ     من: في السلم الاجتماعي  



 رجال الدين والقضـاء وأسـاتذة       الملايين وأهل الحل والعقد، إلى    

الجامعات، إلى الموظفين الصغار، وفي أدنى درجاته قلة قليلة من          

 .العمال والهامشيين

الصحفيين والكتاب  : لكن مكان الصدارة موهوب لأهل المهنة     

ومن لف لفهم، فمنذ استقال من عمله الحكومي وتفرغ للصـحافة           

العالم الغني المعقد،   والكتابة من أوائل الخمسينيات، غاص في هذا        

كان هو زاوية الرؤية التي يرى      . ومنه التقط موضوعاته وأبطاله   

 ومعرفة ما يحـدث همهـم       –منها الواقع، وهل أقدر من هؤلاء       

 على رؤية ما يقف الآخرون دون رؤيته؟ ومـن    –اليومي والدائم   

 تحـولات الواقـع     – في أهم أعماله     –زاويته تلك تابع الروائي     

 سبعة أو ثمانيـة،     اول فترة زمنية تتجاوز عقود    المصري على ط  

الفتـرة  " ٦١الرجل الذي فقد ظلـه،      "يحدد محمد ناجي أحد رواة      

، ومن خلال هـذه     ١٩٥٦،  ١٩٢٣التي تدور فيها أحداثها ما بين       

: الرباعية يطرح الروائي القضايا الرئيسة في الوجود الإنسـاني        

نسبتها :لحقيقة، وا )سعى الشخصيات ومصائرها  (التحقق والسعادة   

ثـم  ). أسـلوب القـص   (ومضى الزمن   ) البناء الروائي (وذاتيتها  

، وتنتقل  ٦٧بهذا التاريخ إلى ما بعد      " ٧٦زينب والعرش،   "تمضي  

بأبطالها إلى واقع متغير، واقع صعود نظام يوليو، ثم جموده، ثم           

بدء انهياره، واقع تأميم الصحافة والتنظيم الطليعي وحكم الأجهزة         

الأجهزة، وتغييب أصحاب المصلحة الحقيقية الذين يـتم        والحكم ب 



وبين هذين العملين روابط تجعل من أحـدهما        . باسمهم كل شيء  

هذا عبـد الهـادي     :  للآخر، الجوهر باق والشروط متغيرة     لاًإكما

، لا يكاد يضيف    ..."الرجل"هو محمد ناجي في     " زينب"النجار في   

لكنه يتفق في ملامـح     ، يختلف عنه في بعض الملامح،       اإليه شيئً 

لا يؤمن بالثورة ولا يرحب بها،      : الواقع الجديد " ناجي"أكثر، هو   

لكنه قادر على استغلال تناقضاتها لصالحه، يرى أن الثورة قلبت          

انظام   هو، في جوهره، لا نظام، تخـتلط فيـه          ا لتحل مكانه نظام 

         لأنه  ،االقيم كما تختلط الطبقات، وهذا الاختلاط هو ما يناسبه تمام 

أقرب (ويوسف منصور .  أوسع في الصعود والنفوذايتيح له فرص

عنه كما يتـردد قبـل   " المتحدث الرسمي"أسماء الروائي لنفسه، و   

هو ") ٨١وبعدها في الأفيال،    " ٦٠الساخن والبارد،   "في  .." زينب"

يوسف السويفي، وقد اختار الوجه الآخر من الاختيار الذي كـان           

تار الارتباط بزينب بـدل الهـرب مـن          على سلفه، اخ   امطروح

سامية، كي تكون طريقه نحو فهم نفسه وواقعه والمشـاركة فيـه            

على نحو أكثر إنسانية وثراء. 

يتابع فتحي غانم هذه التحولات حتى منتصـف        " الأفيال"وفي  

السبعينيات على وجه التقريب، أي بعد أن قام جماعة من تنظـيم            

 من بيـنهم حسـن، ابـن        –طرف  الإسلامي المت " التقوى والتقية "

 باغتيال الدكتور أبو الفضل عميد كلية الحقوق،        –يوسف وزينب   

" ٨٥قليل من الحب كثير من العنـف،        "وتقديمهم للمحاكمة، وفي    



يرسم صورة كثيرة  الألوان والظلال لذئاب الانفتاح، وما يقومون          

به من فساد وإفساد، مسلحين بقوة ملايينهم التـي لا يقـف فـي              

ية، وبجهاز تنفيذي فاسـد، يعمـل       ا شيء أو أحد، من ناح     وجهه

ولوه في خدمتهم، من ناحية ثانية، ثـم اتصـالهم بجماعـات            مسئ

الضغط والمصالح، وعلى رأسها أمريكا، بطبيعة التوجهات العامة        

 .للنظام كله، من ناحية أخيرة

 ا هام اوواضح أن قضية العنف أو الإرهاب المسلح تشغل مكانً        

ي غانم لتحولات الواقع السياسي والاجتماعي فـي        في رؤية فتح  

تكاد أن  " ٧٢تلك الأيام،   "تاريخ مصر المعاصر، وروايته الرائعة      

تكون دراسة في عنف شباب الأربعينيات ذي التوجه الوطني ضد          

تكاد أن تكون دراسة في عنف شباب الأربعينيات ذي         " ٧٢الأيام،  

لائه، يقدمها المؤرخ التوجه الوطني ضد المستعمر الإنجليزي وعم

الكبير الدكتور سالم عبيد من خلال حالة نموذجيـة هـي عمـر             

يث هـي   من ح " الأفيال"النجار، على النحو ذاته يمكن النظر إلى        

ينيات ذي التوجه الديني من خلال      دراسة في إرهاب شباب السبع    

  هي حسن، تتكشف لنا من أكثر من زاويـة         احالة نموذجية أيض  :

 لمجمل العوامل الواقعية التي شكلت تمرد ابنه،        ثمة رواية يوسف  

رجل الأمن القوي الذي تـابع نشـاط        " اللواء الحوت "وثمة رواية   

 فيهـا، لـيحكم     ات ودفع برجاله إلى مواقـع قياديـة       هذه الجماع 

 .استخدامها والسيطرة عليها



هنا لا ينصرف   " الحالة النموذجية "وأبادر إلى القول بأن تعبير      

الشخصية الروائية أو تجريدها أو تحويلها لحدود       إلى معنى إفقار    

في معادلات ذهنية باردة قدر ما يعني خلق شخصية تتجسد فيهـا            

أكبر نسبة ممكنة من العوامل التي تقف وراء الظاهرة موضـوع           

الدراسة، بحيث تصبح تلك العوامل دوافـع سـلوكها ومحـددات           

صـيات  استجاباتها، دون أن يغفل الكاتب لحظة واحدة عن خصو        

الشخصية وملامحها المميزة لها، وهو يكسـوها بـاللحم والـدم           

والنبض والمشاعر، ويجعل لها مطمحهـا ومخاوفهـا ونزواتهـا          

وأهواءها ورؤاها وأحلامها وهلاوسـها، فتبقـى حتـى النهايـة           

من حيث إن أحد تعريفات الروايـة، كنـوع         (شخصيات روائية   

، وفي هذا   )خرأدبي، هو أنها قصة فرد، حتى إن طمحت لهدف آ         

   االسياق يهتم الروائي اهتمام بالعوامل الوراثية حتى يكـاد      ا خاص 

هذه زينب . لا تنقصها التفاصيل" شجرة عائلة"يرسم لبعض أبطاله 

آخر سلالة الأيوبيين الـذين انتشـروا فـي         : الساعية إلى العرش  

 بعد جيل، ثمرة زواج أملته شـروط        لاًأقطار الأرض مقاتلين جي   

بين الرجل الأيوبي الأخير وفلاحـة مصـرية أميـة          شبه عابثة   

الباشا التركي الذي انحـاز  متخلفة، وهذا يوسف في الأفيال، حفيد    

باط الفلاحون، فأغـدق عليـه       توفيق حين تمرد عليه الض     للخديو

لإنجليـز   بعد الاحتلال، وآمن الباشا بأن وسائل القوة عند ا         الخديو

تعلم بعض أسرارها، لكن كي ي " كسفوردأ"وحدهم، فأرسل ابنه إلى     



، وقنع بأن ينقل حيـاة الجنتلمـان        ا أو مفيد  ا هام اهذا لم يتعلم شيئً   

الإنجليزي ويحياها في قصره بجـاردن سـيتي، قلـب القـاهرة            

 !.الأرستقراطية يومذاك

 ـ  " الأفيال"و" تلك الأيام "وإذا كان العنف في       ابوجه خاص عنفً

ة أو دينية، فـإن ثمـة        من دوافع وطني   ا ضد النظام، منطلقً   اموجه

" حكايـة تـو   "هنا تشغل   .  من جانب النظام وأجهزتها    لاً مقاب اعنفً

نشره : مكانها في مشروع فتحي غانم الروائي، ولهذا العمل حكاية        

 ـ   علـى   ١٧/٦/٧٤مـن   " روز اليوسـف  " فـي    لاًصاحبه مسلس

٢٦/٨/٧٤   دار حـوار بـين الأسـتاذ        ٨٧، وفي   ا، ثم أهمله تمام 

رير روايات الهلال وبيني حـول هـذا        مصطفى نبيل، رئيس تح   

، وأعتقد أن لهذه الملاحظة   ٨٧العمل، فبادر إلى نشره في ديسمبر       

 كانـت الملفـات    ٧٤أهميتها في حسن فهم العمل، فحين نشر في         

القديمة قد فتحت، وساد الإحساس بأنه لا بد من كشف ما حـدث             

السنة وأحاطه الكتمان حتى تبقى إمكانية للتجاوز، وفي أوائل نفس       

 ٧١أرخ نجيب روايته فـي      ": الكرنك"كان نجيب محفوظ قد نشر      

 كذلك، دون   ا وكان صادقً  ا وممرور ا، كان غاضب  ٧٤ونشرها في   

         فتح  ااحتفال كبير بالفن الروائي قدم شهادته، وفي السنة ذاتها أيض 

ملف من أشهر ملفات ما حدث في سجون النظام الناصري أواخر           

: ينيات، ملف قتل شهدي عطية الشـافعي      الخمسينيات وأوائل الست  

الكاتب والمناضل والمترجم والناشر والمتهم الأول فـي إحـدى          



 ـ "سجن  " أوردى"لشيوعية في   قضايا التنظيمات ا   فـي  " لأبي زعب

، وكانت القضية التي رفعتها أرملة شهدي منظورة أمام         ٥/٦/٦٠

ومن يراجع تفاصـيل    ). ٧٤صدر فيها الحكم في فبراير      (القضاء  

بينهم عدد مـن    ايات رفاق شهدي الذين شهدوا تعذيبه وموته و       رو

 ير أن تلك الخبرة لم تكن       –ساتذة الجامعات   الكتاب والصحفيين وأ  

:  فـي روايتـه    تحي غانم وهو يصوغ المشهد الرئيس     بعيدة عن ف  

    يكاد يكتسب ملامح شهدي من حيـث        االرجل الذي لا يعطيه اسم 

  ومن حيث مهنتـه، ومـن        تميزه في الجسد والمكانة بين رفاقه،     

التي قتل في نهايتها، ومن حيث النتائج التي " ترتيبات الحفلة"حيث 

ومن بينها تلك الواقعة التي يرويها مـدير        ( ترتبت على مصرعه    

     للشـرطة فـي دولـة       االسجن، اللواء زهدي، حين حضر مؤتمر 

        شـهيد  " علـى    اأوربية، واضطر لأن يقف مع بقية الوفود حـداد

حتى الضابط الـذي    !) الذي أشرف، هو، على قتله    " املةالطبقة الع 

قام بترتيب تلك الحفلة ولعب فيها الدور الأساسـي، يحـتفظ لـه             

" همـت : "وبدل اسمه الحقيقي(الروائي بملامحه الجسدية والنفسية  

" حكاية تو "إن فتحي غانم يقدم في      : بعبارة واحدة ") شوكت"يسميه  

طية أول الستينيات، لكـن     صياغة فنية قوية لحادثة قتل شهدي ع      

 . ليس كل شيء في حكاية تو– بطبيعة الفن الروائي ذاته –هذا 

   ٨٩أحمد داود،  " تكمل الإشارة لروايته     اوفي ذات السياق أيض "

من حيث إن جوهرها يقوم على ممارسـة العنـف مـن جانـب              



 قبل قيـام    ٤٧/٤٨الجماعات الصهيونية على أرض فلسطين في       

 .الدولة وبعدها

**** 

 أن بقية أعمال فتحي غانم      – على وجه العموم     –يمكن القول   

 ولعـل   –تنويعات على تلك الألحان الأساسية في عالمه الروائي         

لى عملـين مـن أعمـال        يتأكد لنا من نظرة عجلى نلقيها ع       هذا

ست الحسن والجمال،   "، ثم   "٨٦بنت من شبرا،    : "السنوات الأخيرة 

تصـوير  : ئين ثمينـين الأول   في الأولى يقدم لنا الروائي شي     " ٩١

جوانب من حياة الأقليات الأوربية التي كانت تعيش فـي قـاهرة            

الثلاثينيات والأربعينيات، وهو يقترب هنـا مـن حيـاة الجاليـة          

الإيطالية قبل الحرب العالمية وأثناءها، حين كان شبابها يلبسـون          

القمصان السود، ينطلقون علـى دراجـاتهم البخاريـة يحلمـون           

تلـك  . اطورية الرومانية الجديدة يقودها الدوتشي من روما      بالإمبر

الحقائق التاريخية الصغيرة تتحول شخصـيات نابضـة بالحيـاة          

هذا إميليو ساندرو، أبو ماريا التي تـدور        . والطموحات والهموم 

 أنه في يوم قريب     اعنها الرواية، حلاق الأسرة المالكة، كان واثقً      

    سيصبح هو ممثله في مصر،     ،  اسيدخل الدوتشي إلى مصر غازي

في بلاط تصبح فيه الأميرات جواري للسيد الروماني الجديد، وقد          

 ادفع ثمن جموح أحلامه غاليدفع ولده ماريو للسفر إلـى  ا ومقدم ،

روما، والانضمام للقمصان السود، وسافر ماريو إلـى الحبشـة          



ثم دفع ابنته ماريا    .  في جيش موسوليني حيث لقى مصرعه      اجندي

ت الجمال الصارخ إلى الملك، عن طريق بترو قواده الإيطالي          ذا

ونديمه، فعبث الملك بشعرها وعجز عن امتلاك جسدها، لكن هذه          

الحادثة فتحت أمامها أبـواب القصـور والسـهرات والحفـلات           

كمـة  القاضـي فـي المح  : لـدي وهذا السـنيور بارتو   . الصاخبة

 ماريا لأن   المختلطة، يعيش في قصر فاخر وسط القاهرة، طمحت       

تتزوج ابنه توني، لكن هذا قنع بأن يتخذها عشيقة، فـداخل هـذه             

        عن  االجالية، وسواها من الجاليات، ثمة طبقية واضحة تعلن دائم 

         انفسها، لكن هؤلاء الذين فوق، وأولئك الذين تحت، يتفقون جميع 

الناس في مصر مهما كانت ثـرواتهم أو        : "في نظرتهم للمصريين  

 عن الحيـاة،    اقابهم قوم  متخلفون، لا يفهمون شيئً      مناصبهم أو أل  

بفـرض  فيهم انحرافات وخرافات، لا فائدة من التعامل معهم إلا          

، .."جاء، وقدرتهم على الفهم محـدودة     الأمر عليهم، انفعالاتهم هو   

لكن الحرب تعلن، فيها جر كبار الجالية، ويلقى بصـغارهم فـي            

 .وض عالم مارياالسجون والمعتقلات، ويموت إميليو، ويتق

        من  لاً بدي اوسط هذا التقوض يتقدم كريم صفوان ليقدم لها عالم 

 وهذا هو الشيء الثمـين الـذي يقدمـه        الانتماء والحب والأمان،    

 عن  أولئك الشباب الذين عرفته بينهم،        اكريم كان مختلفً  . الروائي

نهـا مصـرية تشـبه      لم يغازلها ولم يسع لجسدها، عاملها على أ       

 فـي   ان ما معه من مال هو مقابل عمله محامي        ل لها أ  خالته، وقا 



يقول كريم فـي مرافعتـه      . سكندرية، ثم عرض عليها الزواج    الإ

: البليغة أمام الأب لورنزو، راعي كنيسة سانت تريزا في شـبرا          

إنني يا سيدي الأب مسلم، وهذا يعني أني أومن بالمسيحية وأومن           

 على الوصايا   ايقف شاهد بالإنجيل، المسلم هو الإنسان الحر الذي       

 أنا لا أملك سوى أن      (..)ار والإصحاحات والآيات والسور   والأسف

وأن أحترم المسيحية في المـرأة  .. أحترم عقيدتك وأحترم كنيستك 

أنا وماريا هي التي سأتزوجها، لكن يبقى بعد ذلك أن الذي يجمعنا          

ا  في مركب يشق بن    ا، وأن نسافر مع   اتنا كبشر لأن نعيش مع    حاج

على هذا النحو، إذن، انتهـت قصـة ماريـا          ". عباب بحر الحياة  

ساندرو بأن تزوجت كريم صفوان، فما مناسـبة بعثهـا الآن؟ إن          

حفيدها كريم، الذي تسمى باسم جده، عضو في جماعـة التقـوى            

والتقية المسلمة المتطرفة، وهو سجين في واحدة من قضـاياها،          

 لزوجها أن   ا كان صديقً  وقد طلبت ماريا من المحامي الكهل الذي      

يقدم مذكراتها هذه لحفيدها، ولمن شاء أن يقرأ ويفهـم أن الـدين             

ليس مخبأ نهرب فيه، ولا دعوة للكتمان وعدم المصـارحة، ولا           

شيع جنـازة   : وأنجز المحامي الكهل ما وعد به     . فاترينات للدعاية 

 .ماريا إلى الكنيسة، ثم لمقابر المسلمين، وقدم لنا مذكراتها

مواجهة الظلام والإظلام، قدم لنا فتحي غانم هذه الرؤيـة          في  

 .الإنسانية المضيئة للدين



أو أحمد عبد السلام دياب أحـد أبطـال         " دياب"وإذا كنا نذكر    

، فإن هذا كان أول نموذج يقدمـه فتحـي غـانم            "زينب والعرش "

مثالي متدين، قليـل    : لواحد من الضباط الأحرار أو ضباط يوليو      

الروح طموح للسلطة، في ماضيه جرح جعله فـي         المعرفة بسيط   

" ست الحسن والجمال  "النهاية ينطوي على نفسه ويلوذ بالدين، في        

   مراد الضو، ابن مفـتش تـرام       : ا مختلفً اويقدم لنا الروائي نموذج

، ما أن تقوم الثورة وتتوطد      "بحري"الرمل والزقاق الفقير في حي      

، ويلمع نجمه   "زيزينيا"حتى ينتقل إلى قصر كان لأمير سابق في         

كضابط في مخابرات النظام، وهو ممثل الثورة في كـل وجـوه            

النشاط السينمائي والمسرحي، وبهذه الصفة يشرف على إنتاج فيلم         

     وفنيين من أمريكا ويلحـق      اعالمي عن الثورة ويستقدم له مخرج 

صديقه وابن حيه، عمر، مدرس اللغة الإنجليزية، بالعمل معهـم،          

مزيج من الاحتيـال والاسـتبداد والإدعـاء    : مريكيوالمخرج الأ 

         لـه،   اوالعربدة، يبحث عن فتاة جميلة تصبح عشيقة للملك ونـد 

وبمصادفة أقرب للهزل، يرى دنيا خطيبة عمر بنت الأسطى طه          

النجار، فيجن بها ويقع عليها اختياره، وعلى الفور تتفتح أمامهـا           

: النجمة العالمية "ع  أبواب عالم جديد، تحت سمعنا وبصرنا يتم صن       

يصنعها  جيش كامل من خبراء التجميل والأزيـاء والتصـوير           

والدعاية والعلاقات العامة، وبعد أن يتم صنعها ويعرض الفـيلم          

تقدم ، ي "صاحبة أكبر الإيرادات في السينما المصرية     "وتصبح دنيا   



لى قصر فاخر في القاهرة، ويشـهد       مراد ليتزوجها، وينتقل بها إ    

 بأموال الثورة   – لها   ، ثم ينشئ  اجيب وعبد الناصر مع   زواجهما ن 

هنا يبلغ الروائـي أوج     . يرها هو  شركة إنتاج تحمل اسمها ويد     –

هو نمـوذج   : لقه، وهو يصوغ النموذج والفرد في سبيكة واحدة       تأ

من حيث إنه يكثف سمات وخصائص كثيرين من أمثاله، ثم هـو            

 لسواه، والشيء   فرد لما يتميز به من سمات شخصية قد لا تكون         

الخاص الذي يتميز به مراد هو تلـك اللمسـة مـن النرجسـية              

المفرطة، عشق الذات الذي يكاد يتحول لعشق ذات الجنس، فهـو           

ينافس امرأته ويغار من جمالها، ويزاحمها في النظر للمرآة وذر          

هي قد عرفت من الأيام الأولى للزواج أن وسامته على          "العطر و 

ق هذه اللمسة حين يعريها ويلبسها سـترته        ، وتتعم "حساب فحولته 

العسكرية ثم ينالها على هذا النحو، ولم يتخذ احتياطاته المعتـادة           

، لكنها هي التي عاشـت حيـاة        لاًفجاء الطفل الذي لم يعش طوي     

زوجة رجل المخابرات المهم، ولم تنقطع المناكدة بينهمـا حتـى           

إن انتحار  (د  دولة المخابرات وانتحر مرا   "جاءت الهزيمة وسقطت    

مراد، وهو مصير عادل يستحقه، كما أنه أمر محتمل من الناحية           

 عن هؤلاء، حتى القائد الذي علق به عار         ا بعيد االفنية، يبدو مسلكً  

إلا بعد أن داور وناور وحاول      " ينتحر"الهزيمة أكثر من سواه، لم      

القيام بعصيان مسلح، ولو صح انتحاره فليس لإحساسـه بفداحـة      

سقط مـراد   ). ة ولكن ليقينه أن رداء السلطة ينسحب عنه       الهزيم



ه أحد قادة الإخوان المسلمين، هرب من سـجن       : وارتفع الحسيني 

 اد أن استقر حكم السادات، واحـد      إلى السعودية والخليج، وعاد بع    

من ملوك توظيف الأموال، لم ينس الرجل المرأة الجميلـة التـي            

 ما طلبت يدك إلا لأصون     "،  اإليه في قصر مراد فسعى      ارآها يوم

، وهما في شهر العسل في سويسرا أحست        "صون جمالك نفسي وأ 

بأن ملايينه تجعلها تملك قوة جبارة، أما حين عادا إلى القاهرة فقد            

انتهى هذا كله، اختفى الرجل ونسى السينما وتجاهل أمر الفـيلم           

، وحين كانت تراه تحدثـه      ا الحقيقية   الذي وعد بإنتاجه عن قصته    

 يـدعو   لاًن السينما فيحدثها عن الإيمان، تشكو الضجر فيقيم حف        ع

 جالسة بين النساء، يفصـلهن      يله كبار المطربين تستمع إليها وه     

داهم رجال : اوذات صباح انتهى هذا كله أيض!. عن الرجال ستار

الشرطة القصر، استولوا على كل ما كان فيه، ووضعوا أمـوال           

.  أرسل لها ورقـة الطـلاق      صاحبه تحت الحراسة، ومن السجن    

دائرة . سقط مراد ليرتفع الحسيني، وسقط الحسيني ولم يرتفع أحد        

بدأت بعمر وانتهت إليه، والآن لم يبق لها سـواه،          : تامة اكتملت 

البديل هو الضياع في متاهات البؤس والوحدة والإدمان، هذا مـا           

واحدة من جميلات   :  ست الحسن والجمال بين الشطار     إليهانتهت  

تحي غانم، مثل سامية سامي وزينب الأيوبي وماريا سـاندرو،          ف

يرمي بها جمالها إلى الخير والشر، يقودها إلى الجحيم والنعـيم،           

يصعد بها ويهبط، لكنه يبقى في كل الحالات تعيينها لوجودهـا،           



حقيقتها بالذات، في مواجهتها يقف مراد، تنويـع آخـر لضـباط            

تأريخ الفني، على نحو مـا قـدم        يوليو، يقدمه الروائي المولع بال    

أحمد دياب الذي التقت به زينب في سعيها إلى العـرش، وتبقـى           

هذه القدرة على تقديم شخصيات يلتقي فيها التكثيف والتفرد مـن           

 .أثمن قدرات الروائي الكبير

*** 

 ويبدو أنه كان علينا أن ننتظر آخر روايات فتحي غانم كـي           

ذا كنا قد رأيناه في مشهد واحد نرى كبير ضباط يوليو وقائدهم، وإ

حين التقت عيناه بعيني الجميلـة فـي حفـل          .." ست الحسن "من  

، "٩٥. قط وفأر في قطـار    "حضرته بقصر عابدين، فإننا هنا في       

نراه أكثر من مرة، ويدور الحوار بينه وبين البطل أكثر من مرة            

 .كذلك، بل أحسب أنه كان الهدف الأول من كتابة الرواية كلها

، يجهـدك أن تلـم    ا وإرباكً اكًا أكثر أعمال فتحي غانم ارتب     هي

إن . نثارها وسط انطلاقات الفانتازيا وسيادة الأحـداث الغرائبيـة        

الرؤى والهذيانات والكوابيس التي كانت، من قبل، بعض الوسائط         

التعبيرية التي يستخدمها الروائي للكشف عـن دواخـل أبطالـه،       

هنـا تتلاشـى    . م نسيج العمل  تقدمت لتشعل الصدارة وتمثل صمي    

الفواصل بين الواقع وما وراءه، وتتحول القطة السوداء في عربة          

القطار لعفريت يضع نفسه في خدمة البطل، ويلبى طلباتـه فـي            

الانتقال الحر في الزمان والمكان، وليس الجـن وحـدهم الـذين            



نراهم، بل نرى كذلك ملاكي الخير والشر وهما مختلفان حـول           

 .ال البطلتقويم أعم

هذا بطل جديد ومختلف، في الفصلين الأول والثاني يتقدم لنـا           

محام كبير أتيح له فيما مضى أن يتعرف إلـى          : بملامحه الواقعية 

ضابط عائد من حصار الفالوجة عن طريق قاض هو صـديقهما           

المشترك، وفي بيت هذا القاضي تعرف إليه أكثر، كانت تجمـع           

ابط كان يلعبها ويحلـم بـالثورة،       بينهما لعبة الشطرنج، لكن الض    

وحقق الضابط حلمه، فلم يكن سوى جمال عبد الناصر، وظلـت           

   بالاستماع لشكوى   إليه استدعاه وعهد    االعلاقة قائمة بينهما، ويوم 

ا وساعدها فـي الحصـول علـى        إليهزوجة أحد رفاقه، فاستمع     

 مـرة " الرجل الكبير "الطلاق، ثم قامت بينهما علاقة ما، فاستدعاه        

أخرى وأمره بأن يتزوجها، ومن ثم شاع بين الناس أنه صـديقه،            

رحلت زوجته  ! يلعب معه الشطرنج، وأنه زوجه بقرار جمهوري      

     حتـى اقتحمـت حياتـه       ابعد رحيل الزعيم بشهرين، فبقى وحيد 

    عن الزعيم الراحل، وقامت بينهمـا       اصحفية شابة جميلة تعد كتاب 

     لى إخراجه مـن أسـر       ع اعلاقة عشق جارف، كانت تعمل دائم

ماضيه، وعلى التخلص من جثة الزعيم التي دفنها في صـدره،           

 ـ  : ولعلها هي التي أوحت إليه بهذا المشروع       اباسم الزعيم ودفاع 

عنه، قام بجمع الملايين من مشـرق العـالم العربـي ومغربـه             

   اوخليجه، كي يقيم قمر يبث عن طريقه برامج تليفزيونية،      ا صناعي 



 وقام بتحويل المال باسمه إلى سويسرا، وها هو         ثم خدع الجميع،  

. يتأهب للسفر مع رفيقته إلى حيث المال والمتعة والحياة الجديدة         

وما أن يضع قدميه في القطار المتجه به للقائها حتى يبـدأ كـل              

شيء في التغير، تتحطم أطر الواقـع كلـه وتتـوالى الغرائـب             

 ـ      ون بـه فـي     والعجائب، ومادامت العفاريت في خدمته، يرتحل

هو وصاحبته في سويسرا، ثم همـا       : الزمان، والمكان فلا منطق   

افي الصين، ثم هما في عربة القطار ثم هو وحيدا جريحا مطروح 

 .في العراء

رغم الغرائب والعجائب، والتحولات التي لا تنتهي، يبقى عبد         

الناصر في قلب هذا العمل، من فصله الأول إلى الأخير، يصـفه            

نه ذو صوت معدني وعينين كالمسمارين تخترقان مـن         الراوي بأ 

    يستنفر قوى كل من يقتـرب منـه،         ايتحدث إليه، وأنه كان جبار 

      بمراقبة رجاله ومعرفة أدق     اوبعد أن حقق حلمه بالثورة نراه معني 

إنه يعلم أن كل كبيرة وصغيرة تصل إليه، إنـه          "التفاصيل عنهم،   

نـه حكايـات صـغيرة      ، ثم يروي ع   "يحب التفاصيل حتى المملة   

تافهة، ويعرض لواقعة إبعاد عدد كبير من القضاة عن منصـات           

لراوي حين يذكر القاضي لطفي الذي      ا، يستعيدها   ٦٩القضاء في   

لكن أيام لطفي انتهت، وزملاؤه القضـاة       "كانا يجتمعان في بيته،     

      وذهـب   اخرجوا مطرودين من مناصبهم فاستقال لطفي احتجاج ،

ه أن يعيد النظر في أمر عزلهم، رفض بكلام         ليقابل صديقه، يرجو  



          احاسم، إنهم ضد الثورة، وتقارير المخـابرات تـدينهم سياسـي 

على أن الأهم من هذا كله أن الروائـي يـرى الواقـع          اوأخلاقي ،

، وكأن الزعيم لم يحقـق      ٩٥اليوم، حين كتب روايته ونشرها في       

زعيم هو الـذي     على الإطلاق، فما زلنا في نقطة البداية، وال        اشيئً

      وبعد رحيله أصبح اسمه     ايقول إننا لم نعرف كيف نكون أحرار ،

 صالح لجمع الملايين والهروب بها، باع الجميع علاقاتهم        اغطاء 

 !.به، حتى الراوي ذاته

. ن رحيله هكذا صور فتحي غانم عبد الناصر بعد ربع قرن م         

باشرة ن فتحي أصدر في الشهر التالي م      أفتح هذا القوس لأقول أ    (

معركة بين  " بعنوان   ا كتاب – ٩٥ أي في سبتمبر     –لصدور روايته   

 فـي   –وفيه يروي ذكرياته عن قهـر السـلطة         " الدولة والمثقفين 

 للصحفيين والكتـاب، ويسـتعين      –عهدي عبد الناصر والسادات     

 ترجمت فيما بعـد ونشـرت بالعربيـة،      –برسالة لباحثة سويدية    

تتلخص : " فيها، ويلخص رأيه   ا شهدها أو كان طرفً    اويضيف أحداثً 

تجربتي ككاتب في عهدي عبد الناصر والسادات في أن السـلطة           

السياسية كانت تتعامل مع حرية التعبير باستراتيجية محددة هـي          

(..) النظام تبرر تقييد الحـوار      أن الأمن أهم من الثقافة، وحماية       

 ا قيـد   إذا كانت  ان استراتيجية الأمن لا تحقق أمنً     وأقول بوضوح أ  

أسبقية الأمن على حرية الفكر لم تحقق الأمن        .. على حرية الرأي  

، ولم تحقق الأمن للحاكم في أكتوبر ٦٧للنظام الناصري في يونيو 



٨١ ."    أكثر ممـا أثـارت الروايـة،        اوقد أثار هذا الكتاب اهتمام 

لماذا يراجع فتحي غانم هذه الصفحة الآن وهو        : وتناثرت الأسئلة 

  من أي من النظامين قدر ما لقى الآخـرون؟ ومـا            الم يلق ضرر

        في موقـع    امعنى هذه الصحوة المتأخرة وقد كان فتحي غانم دائم 

 لمجالس ا للتحرير أكثر من مرة، ورئيساولية، رئيسئالسلطة والمس

    ؟ لاعب  "التنظيم الطليعي " من أقطاب    االإدارة أكثر من مرة، وقطب

عة على رقعة السواد    هذه القط الشطرنج القديم، لماذا يحرك الآن،      

ا كانت الإجابات، فـالرأي      حسابات تصفى؟ أيا م    والبياض، وأي 

عندي أن لاعب الشطرنج القديم خسر بكتابه وروايته عـن عبـد            

الثمينة من قطعهاالناصر كثير .(.. 

 مختلفة من الكتابة إلى جانب الرواية       لاًمارس فتحي غانم أشكا   

"). ٦٧المطلقـة،   "يناريو منشـور    وبين أعماله س  (كتب السيناريو   

ومجموعة مقالات جمعها   ") ٧٩البحر،  (" من أدب الرحلات     اوشيئً

إضافة لعمل أقرب للروايـة هـو       " ٦٦الفن في حياتنا،    "في كتاب   

، لكن أعماله في القصة القصـيرة تسـتحق وقفـة           "٦٦الغبي،  "

تجربـة  : "قصيرة، فقد أصدر خمس مجموعات هي على التوالي       

 جـاءت   ا، وبعد عشرين عام   "٦٤ور حديد جديد،    س"،  "٦٨حب،  

بعض الظن إثم، بعـض      "٩١، وفي   "٨٤الرجل المناسب،   "الثالثة  

 ".عيون الغرباء" الخامسة والأخيرة ٩٧، وفي "الظن حلال



ومن يقرأ هذه المجموعات باهتمام قـد لا تفوتـه ملاحظـة            

من الاختلافات بين الأولى والثانية من ناحية، والثلاث الأخريات         

الناحيــة الأخــرى، اختلافــات حــول موضــوعات القصــص 

قصص، تجربة حـب،    : وشخوصها، وتمتد إلى صياغتها وبنائها    

لى المأثور والعادي في القص، تدور معظم موضـوعاتها         رب إ أق

 ـ  ا: حول العلاقة بين الرجل والمرأة      أو رجـل    لاًمرأة تهجر رج

 الحـب    وقد خبت جذوة   امرأة، أو رجل وامرأة يعيشان مع     يهجر ا 

القديم، الخيانة فعل يتنفسه الرجال والنساء على السواء، بل لولاه          

سور حديد  "في  .  ما قامت قائمة قصص بأكملها     - فعل الخيانة    -

 من  ا يتبين لها رأس   القارئنجد بعض القصص التي لا يكاد       " مدبب

  خضـرة البرسـيم   "و" القزم والعملاق " مثل   اذنب، أعني قصص "

 ـ  " مدببسور حديد   "و" تنجو"و تسـود  روح     اوسواها وفيها جميع 

     من أيـة دلالات اجتماعيـة أو        اعبثية أو عابثة وتكاد تخلو تمام 

سياسية محددة، أو دلالات إنسانية شاملة، أحداثها لا منطقيـة ولا           

معقولة، بمفهومات الواقع أو الفن، تداعيات ومشاهد لا يكاد يربط          

 .ابينها رابط، تترنح بين الواقع والفانتازي

 بأصداء اهتمامـات الكاتـب      المجموعات الثلاث التالية تمتلئ   

وانشغالاته خلال العقدين اللذين انقضيا قبل صدورها، فما أكثـر          

المتربعين على مقاعد السلطة أو الساعين لبلوغهـا، ومـا أكثـر           

الكتاب والصحفيين، وما أكثر النهازين والمتسلقين واللاعبين على        



الانفتاح : ت القصص تيمات جديدة   كل الحبال، وعزفت موضوعا   

والفساد والإرهاب وعلاقة السلطة بالصحافة، وفيها كذلك أصداء        

موضوعات تناولتها رواياته السابقة، فثمة انشغال بالعلاقـة بـين          

الآباء والأبناء، وولع خاص برجال النيابة والقضاء، ومجموعتـه         

الأخيرة تدور خمس من قصصها الإحدى عشرة حول الصحفيين         

 .والكتاب

: هذا حصاد فتحي غانم في القصة القصيرة خلال أربعة عقود         

أكثر من خمسين قصة قصيرة، تتمايز من بينها قصـص قليلـة،            

أفضلها ما يمت بصلة لأعمالـه الروائيـة، سـواء مـن حيـث              

الموضوعات أو الأشخاص، كأنها بعض نثار تلك الروايات، وهي        

  ا مكتوبة فـي أسـلوب      ، وكله ) في تطوير هذا الفن    الم تلعب دور

سهل منطلق، لا يعنيه أن يتأنق أو يتألق، يخلو من أي شكل مـن              

يصـال  ، فكل ما يعني القـاص هـو إ        "ةالبلاغة المعاصر "أشكال  

           االحدث أو الكشف عن دواخل البطل بـأكثر الكلمـات وضـوح 

 .ومباشرة

ومهما يكن الرأي في قصص فتحـي غـانم، تبقـى أعمالـه             

 فـي ديـوان     لاًمام، وسيبقى بعضها طـوي    الروائية الأجدر بالاهت  

 . الرواية المصرية والعربية المعاصرة

)١٩٩٩( 



 ســناء المصـري

** 

 

 الانطفاء قبل الأوان
 

رحلت السيدة سناء المصري وقد جاوزت الأربعـين بقليـل          

يتها قبل أيام من    انطفأ نورها قبل الأوان، رأ    ). ٢٠٠٠ - ١٩٥٨(

 السواد، وحين سألتها تحدثت     كانت حزينة تلبس  . رحيلها المفاجئ 

 تحدثت بوجه خاص عن الرحيل المباغت     (عن لوعة فقد من نحب      

رحية، التي كانت من مؤسسيها،     سالم" واحيضال"لشاب من فرقة    

صـدر مجموعتـه    عنية بها، هو نشأت ملاك، بعـد أن أ        وكانت م 

 أزمنة  اننا نعيش دائم  ، قلت أ  )ى من المسرحيات بوقت قصير    الأول

د، لكننا يجب أن نستمر، تحدثنا فـي هـذا وذاك ثـم     الحزن والفق 

 .لم أكن أعرف أنه اللقاء الأخير. مضت لسبيلها

   يقهـا، منـذ    ، تعرف هـدفها وطر    اكانت سناء مناضلة جسور

ارتبطت بالحركة الطلابية أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيـات        

، وعرفت سـبيل المعتقـل      )٨١تخرجت في كلية دار العلوم في       (

، وظلت تشارك بفاعليـة فـي       ٨٤ نشاطها ضد التطبيع في      نتيجة

عب العراقـي ضـد     ش، ولل ٨٢للفلسطينيين بعد   " لجان المناصرة "



الحصار في التسعينيات، وفي شتى مظـاهر النضـال الـوطني           

والقومي، كانت متفرغة لهذا النشاط العملي من جانب، وعملهـا          

ا الأربعة التي   هذا الأخير تمثل في كتبه    . الثقافي من الجانب الآخر   

 موقـف الجماعـات     -خلف الحجـاب    : "أصدرتها على التوالي  

هـذه  " خطـاب "وفيه تنـاقش    "،  "٨٩الإسلامية من قضية المرأة،     

حتى تلك التي كانت بين طلبة      " الإخوان المسلمين "الجماعات من   

الجامعات وقت الكتابة، وتحيل إلى كتابات المودودي وحسن البنا         

قد أعادوا طبع الجزء الذي يناقش قضـية        وأبي حامد الغزالي، ف   (

"!) الزواج الإسلامي السعيد  "وأسموه  " إحياء علوم الدين  "المرأة في   

إلى جانب زينب الغزالي ومحمد البهي ومحمد الغزالي وسواهم،         

وكلهم يضع المرأة في الموقع الأدنى من المجتمع والرجل علـى           

اقض في   كل وجوه التن   - من خلال النصوص     -السواء، وتكشف   

 .اوخارجه مع" الزواج الإسلامي"هذا الخطاب، داخل 

 انعقـدت فـي     ٨٦ذات مساء من    : ولكتابها هذا قصة صغيرة   

، دعى للحديث فيها    "الإسلام والعلمانية "نقابة الأطباء ندوة بعنوان     

. الشيخان يوسف القرضاوي ومحمد الغزالي والدكتور فؤاد زكريا       

سلامية المحتشدين، وقفت   وسط الآلاف من أعضاء الجماعات الإ     

ماذا عن وضع المرأة، وماذا عـن وضـع         : سناء تطرح السؤال  

 الدكتور  كتب.  الجماعات؟ إليهالمسيحيين في المجتمع الذي تدعو      

 " ان هذه اللحظة كانت أشد اللحظات حرج      فؤاد زكريا، فيما بعد، أ    



وكانت الندوة على وشك أن تنقلب إلى معركـة داميـة، وأخـذ             

يصرخون مطالبين إياها بالسكوت، وأغمى على أحدهم       الكثيرون  

 في الوقت   -لأنه لا يستطيع الاستمرار في سماعها، ولا يستطيع         

 !".ذاته أن يفتك بها

وخرجت سناء من القاعة بما يشبه الأعجوبة، وكانت هذه بداية 

التفكير في دراسة موضوع الأقليات في فكر الجماعات الإسلامية، 

 .موضوع المرأةواختارت أن تبدأ ب

الإخـوان المسـلمون    "كتابها الثاني كراسة صغيرة بعنـوان       

، وفيه تعرض مواقـف     ٩٤، صدر في    "والطبقة العاملة المصرية  

منـذ تأسسـت    ا المتعلقة بالطبقة العاملة،     الجماعة من كل القضاي   

وقد لا نكون   . ينيات حتى امتداداتها في السبع    ١٩٢٨الجماعة في   

تتسم بالعداء لهذه الطبقة ونضالاتها مـن       نها كانت   بحاجة للقول أ  

        فقد كانت   اأجل حقوقها المشروعة، وليس في هذا ما يدهش أحد ،

مواقف هذه الجماعة معادية للنضال الوطني المصري في مجمله،         

 . لكن ما أضافته الكاتبة هو تحرير المسألة وتوثيقها

*** 

اء  أهم ما أنجزت سـن     - عندي   -كتاباها الثالث والرابع هما     

هـوامش الفـتح    "أولهما بعنـوان    : المصري في حياتها القصيرة   

، والأخير هو ما ثـارت      "٩٦ حكايات الدخول،    -العربي لمصر   



 قصـة   -تمويـل وتطبيـع     : "٩٨حوله ضجة لدى صدوره في      

 ".الجمعيات غير الحكومية

هـل  : تعيد طرح هذه المسألة الشـائكة     .." هوامش الفتح "في  

 يقاوموا الغزاة العـرب، وأنهـم       لم) المصريين(صحيح أن القبط    

وطد العرب سيطرتهم   : "في تقديمه تكتب  . قوهم بأذرع مفتوحة؟  لا

على البلاد التي صارت فيما بعد عربية، ومـع الفـتح وبـدايات         

الاستيطان نجد أنفسنا أمام درجة أعلى من التماس بـين العـرب            

الوافدين على صهوات الخيول، شاهرين السيوف والرماح، وبين        

مصريين العزل، فكيف كانت المواجهات الأولى؟ وكيف كـان         ال

تصور كل طرف عن الآخر؟ وما الذي حدث حقيقة في اللحظات           

 لاتسـاع   انظـر (..) الأولى للفتح قبل أن تستقر الأمور للعرب؟        

المدى الزمني السابق علـى حـدوث الانصـهار بـين العـرب             

 أحـداث   والمصريين، وكثرة أحداث هذا الزمن، سنكتفي بدراسة      

 ـ١٣٢القرن الأول الهجري حتى سقوط الدولة الأموية في          .. هـ

وسوف نحاول تتبع تفاصيل تلك الأحداث، ليس من خـلال          (..) 

المصادر العربية فقط، ولكن مما تيسر من بقايا الصوت القبطـي           

 ..".المعاصر للأحداث، أو الوارث لها بعد ذلك

سـقف مدينـة    كان أ ": يوحنا النقيوسي "هذا الصوت يتمثل في     

 عاصـر الفـتح     - إحدى قرى محافظة المنوفية الآن       -" نيقوس"

 ـ         فـي مكتبـة     االعربي وكتب وقائعه، ولا يزال ما كتبه مخطوطً



فـي  " الأشمونيين"أسقف  ": ساويرس بن المقفع  "جامعة القاهرة، ثم    

، "تاريخ بطاركـة الكنيسـة المصـرية      "صعيد مصر، الذي كتب     

ول منه، أما مراجعها العربية فتشمل      وتعتمد الكاتبة على المجلد الأ    

الطبـري، المقريـزي، الـبلاذرى،      : كل من أرخ لتلك الفتـرة     

د الحكـم، ابـن تغـرى بـردى،         ي، السيوطي، ابن عب   المسعود

 .إلخ.. الواقدي

، لو صح التعبير، تبـدأه      اتمام" درامية"وتبدأ سناء كتابها بداية     

ور من قـريتهم    بلقبطية وأختها سيرين وقريبهما ما    برحلة مارية ا  

 فـي   -عنـد العـرب     " المقـوقس  "-  "قيـرس "في المنيا، إلى    

سكندرية، ثم عبر الصحراء حتى بلغوا يثرب، وهنـاك تتـابع           الإ

حياة مارية مع النبي وسط حريمه، ومولد ابنها إبراهيم ثم موته،           

وموت النبي وبقائها هناك، وحيدة غريبة، حتى ماتت في أوائـل           

ة الفـلاح    الفصل تعرض صورة حيـا     من خلال هذا  . خلافة عمر 

يد والـدلتا، وبعـض أنمـاط حياتـه     المصري المقهور في الصع  

وممارساتها، وصورة للحضارة القبطية، واختلاف هذا كله عمـا         

 ـ: "هو سائد في الجزيرة العربية، وتختم هذا الفصل بقولها         ت ووم

  يرجع لأسباب كثيرة، ربمـا المـرض، ربمـا          امارية المبكر جد 

 هو الإحساس بالغربة الشـاملة،      اكن السبب الأكثر تأكيد   الوحدة، ل 

وقد دفنت بالبقيع، بعيدة عن بلادها آلاف الأمتار، دون أن تسمع           

 ..".عن فتح المسلمين لمصر، وطنها الأول



بقية الفصول تتابع وقائع الفتح عند مؤرخيه القـبط والعـرب           

على السواء، ولعل أهم فصول الكتاب هو الذي يحمـل عنـوان            

، ويـأتي   "الوقائع المشتركة بين مؤرخي القبط ومؤرخي العرب      "

على الفصول التي تناقش فيها وقائع الفـتح، ومـا ارتكـب             اتالي 

     في إحراق القرى والمـدن      االفاتحون من فظائع كانت تتمثل دائم 

  االمقاومة وتخريبها تخريب وفي أسـر أعـداد كبيـرة مـن          ا تام ،

" التسـامح العربـي   " عن   ديثونحن لا نستطيع الح   .. "المصريين

، والطبري يذكرنا بأن الجيش العربي الفاتح قد أسر         بضمير هادئ 

كبيرة من المصريين، أو أن صفوف العبيد من القبط امتدت اأعداد 

وغشارة البلاذرى وابن عبد الحكـم      .. (..) من مصر إلى المدينة   

صيرهم وجماعة القبط   (إلى أن عمر رد هؤلاء المصريين حينما        

، أو أنه طلب وقف وفود السبى الجديد، بينما تغاضـى           )ل ذمة أه

         هل كانـت   . اعمن تفرق في أيدي العرب لأنه لا يستطيع لهم رد

 تعنى تسامح ابن الخطاب مع القبط ودفاعـه عـن           هذه الإشارات 

حريتهم، أم كانت تعني أنه ينظر بعيني الحاكم العملى الذي يريد           

ية، هي عبودية العمل وأداء     ترشيح نوع آخر من العبودية الجماع     

الجزية ومختلف أنواع الضرائب التي تعود على بيت المال بفائدة          

لجزية قائمة لنا ولمن بعدنا من المسلمين       "أكبر، وهو نفسه القائل     

ويؤكد وجهة النظر هذه   . ؟"أحب إلي من فيء يقسم ثم كأنه لم يكن        

ة أميـر   قنـا "ما يذكره الطبرى عن معاناة المصريين أثناء حفر         



في عمل من أكبر أعمال السخرة الجماعيـة، وخـوف          " المؤمنين

عمرو بن العاص نفسه مـن هـذا الوضـع لأن تسـخير آلاف              

، لكن  "انكسار مصر وخرابها  "المصريين في أعمال الحفر يسبب      

ابن الخطاب حسم الأمر ودفعه إلى الاستمرار في العمل، وكتـب           

صر في عمران المدينة    اعمل فيه وعجل، أخرب االله م     : "إليه يقول 

 "!.وإصلاحها

وقد أبقى العرب على مختلف نظم الضرائب التي كانت قائمة          

قبلهم وزادوا فيها، بل فرضوا الضرائب على الرهبـان ورجـال           

، والهدف هو اسـتنزاف     " به من قبل   لاًمما لم يكن معمو   "الكنيسة  

وسنجد تشبيه البقـرة الحلـوب      .. "البلاد واعتصارها لآخر قطرة   

ر التكرار في حديث العرب عن مصر، فمرة يكون على شكل           كثي

بمعنى الـدعاء   " در ضرعك "دعاء كما في قول عبد االله بن عمر         

لها بزيادة الثروة، ومرة يأتي على شكل حـث مجنـون لنهـب             

الثروة، كما جاء في وصية سليمان بن عبد الملك لأسامة بن زيد            

تى ينقيك الدم،   احلب ح " التنوخي، متولى خراج مصر، فقال  له        

وقـد  .." (..) فإذا أنقاك الدم حتى ينقيك القيح، لا تبقها لأحد بعدي         

تمسك أسامة بن زيد بنصيحة الخليفة الشره وعمل على جمع كل           

ما يستطيع من الأموال وبعثها إليه، ويعلق المقريزي على أفعـال         

أسامة بن زيد بأنه أتى بأفعال تفوق ما فعله فرعون، واشتد على            

ى مصر وأمر بقتلهم وأخذ أموالهم، ووسم أيدي الرهبـان          نصار



بحديدة تدل على اسمه واسم ديره وتاريخه فكان من وجد بغيـر            

وبخلاف وصف البقـرة أو اللقحـة نجـد         ..". وسم ضرب عنقه  

آخرين يصفونها بسلة الخبز لأنها كانت تبعث بالقمح إلـى مكـة            

عـام، وسـواء   والمدينة، وتمير الخلافة وتعطيها ما تحتاجه من ط   

كانت بقرة أو سلة أو خزانة فجميعها تشبيهات تفصح عن معاني           

 .الاستنزاف التي تعرضت لها مصر على يد الفاتح العربي

وقدر ما كان العرب يبالغون في مدح ثروات مصر قدر مـا            

المسعودي، الذي  : كانوا يبالغون في ذم شعبها، ونكتفي بأمثلة قليلة       

 امكـر "يقول عن أهلها إن فيهم      " معدن الذهب "يصف مصر بأنها    

إن المكر  : ، وعبد االله بن عباس يقول     " ودهاء وخديعة  اورياء وخبثً 

عشرة أجزاء، تسعة منها في القبط وواحد في سائر الناس، أمـا            

ثلث ناس، وثلث   : قسام معاوية فهو يقسم أهل مصر ثلاثة أ       الخليفة

شـبهون  يشبه الناس، وثلث لا ناس، الناس هم العرب، والـذين ي          

عـن  (الناس هم الموالى، واللاناس هم المسالمة، يعنـي القـبط           

، إذن، أن يتجاهل مؤرخو العرب ثورات       ا، أليس طبيعي  )المقريزي

هـ، وظلت تتصاعد حتـى نهايـة       ١٠٧التي بدأت من    " اللاناس"

 هـ؟١٣٢الدولة الأموية في 

 للهجـرة،   ٢٠بنى العرب مدينة الفسطاط لسكناهم في سـنة         

هــ،  ١٣٢وان بن محمد، آخر خلفاء بني أمية فـي          وأحرقها مر 

وما أن أخذ عـازف البـوق       : "يحكي ساويرس بن المقفع حكايتها    



يعلن أهالي الفسطاط بوجوب إخلاء المدينة حتى تملكهم الفـزع،          

فخرجت جموعهم على غير هدى متجهة نحو الجيزة والجزيـرة،          

 النيـل   ون على المراكب الراسـية علـى شـاطئ        وكانوا يتزاحم 

ويتدافعون بغير وعي، فغرق العديد منهم، كذلك تناسى الناس في          

رعبهم المرضى والمقعدين والمكفوفين فتركوهم لمصيرهم، وحين       

تي حددها لم يجـد غيـر   ن الفسطاط بعد الأيام الثلاثة ال   تفقد مروا 

هؤلاء العاجزين فلم يشفق عليهم، بل أمر بإشعال النار في المدينة           

 ضحية اللهب المتقـد، ونظرنـا النـار         اعوهم فيها، فراحوا جمي   

صاعدة في الفسطاط، وأخبرونا أن مروان أحرق مخـازن غلـة           

 ..".وقطن ومخازن الشعير

كان أسلوب الحرق والتدمير هـو الأسـلوب        : "وتعلق الكاتبة 

الشائع في تأديب الأقباط المصريين، ولنا أن نقيس على ما يذكره           

لتي كان يسـكنها فـي      ا(المؤرخون عن مدينة طحا في الصعيد       

صدر الإسلام خمسة عشر ألف نفس وكلهم من المسيحيين، وبها          

ست وثلاثون كنيسة، أغلبها تهدم في العهد الأموي، خاصة فـي           

خلافة مروان، لرفض أهلها دفع الخراج، فطردهم عامله، ولم يعد          

أديرة وكنائس  : أبي صالح الأرمني  : عن -فيها إلا كنيسة مارمنيا     

 ).مصر

ان نصيب مدينة واحدة تدمير خمس وثلاثـين كنيسـة،          وإذا ك 

وتشتيت أهلها، بخلاف تدمير بيوت وأراضي الممتنعين عن دفـع          



 ـ           االخراج، فكيف كان نصيب المدن الأخرى التي ظلت تقاوم زمنً

 ؟ لاًطوي

ونتيجة هذا كله، ظلت العزلة قائمة بين العرب والقبط لأكثـر           

ويمكـن أن   .. "جتمـاعي من ثلاثة قرون فيما يشبه الانفصال الا      

نسمى التماس بينهم في الفترة الأولى تماس السـطح والقـاع، أو            

تماس الحاكم والمحكوم، بما ينطوي عليه مـن عسـف جانـب            

 ..".وخضوع الآخر، دون أن يمتص أحدهما الآخر أو يحتويه

لكن تاريخ مصر ينبئنا أن هذه العزلة بين الجانبين لم تدم، بل            

سرعان ما تحول إلى عملية انصهار تاريخية       بدأ نوع من التلاقي     

كبرى، كان من نتائجها تمثل اللغة والدين، وذوبان الفروق القائمة          

ذلك كان موضوع الجزء الثاني من كتـاب سـناء          . بين الجانبين 

 في كتابتـه،    - بالفعل   -المصري، وقد جمعت مادته، وشرعت      

 ااقصة، وعد بقى كتابها هذا جملة ن    لكن العمر لم يمهلها، ومن ثم       

  كما شـاءت     - لم يوف، وإن جاء جزؤه الأول        الم ينجز ونذر - 

 . للصوت المكتوم تحت الركام الرسمي من مئات السنينااستنطاقً

*** 

ولعل البعض مازالوا يذكرون الضجة التي أعقبـت إصـدار          

انظر، من فضلك، مناقشة أكثـر       (٩٨في  " تمويل وتطبيع "كتابها  

، ٩٨، أغسـطس    "الهـلال "ور في مجلة     لكاتب هذه السط   لاًتفصي

فخـلال  ): والحوار حوله في العددين التاليين مـن ذات المجلـة         



 - بوجه خـاص     -السنوات الخمس السابقة على صدور الكتاب       

، بعضها يعمل في    "الجمعيات غير الحكومية  "تكون عدد هائل من     

، "رفع الوعي القـانوني   "مجال حقوق الإنسان، بعضها يعمل على       

يتحدث باسم الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، وبعضـها       وبعضها  

 يتقاضاها بفوائد   افيقرض الفقراء قروشً  " المرابى القديم "يقوم بدور   

تصل لحوالي الخمس، وبعضها يرفع شعار الدفاع عـن الأقبـاط           

من يتفـرغ لشـئون     " للوحدة الوطنية، ومن تلك الجمعيات       ادعم

ل الشخصـية والعـادات     المرأة، ويعزف على وتر قانون الأحوا     

 ".البالية

تشـكل الجمعيـات    ( عن الجمعيات ذات الطابع الـديني        ابعيد

، وتشـكل   ١٩٩٠من إجمالي الجمعيـات فـي       % ٣٤الإسلامية  

، فإن تلك الجمعيات هي التي يثور       )منها% ٩الجمعيات المسيحية   

حولها الجدل، وهي موضوع هذا الكتـاب، سـواء كانـت تلـك            

" شركة مدنية غير هادفة للربح    "خذة شكل   الجمعيات مشهرة أو مت   

 فإن  - وهو المخرج القانوني لتفادي أي لون من ألوان الرقابة           -

خطوط تمويلها تمتد إلى الخارج، وتكاد جهات التمويل تنحصـر          

 Fordمؤسسـة فـورد   "في هيئـات متعـددة، علـى رأسـها     

Foundation ."        والحكومة الأمريكية التي تأتي معوناتهـا مـرة

، وكلها  "UNI"، ومرة باسم    "Aidايد  "، ومرة باسم    "سبربا"باسم  

على جانـب   .  بالحكومة الأمريكية  - مباشرة   -تتصل خطوطها   



في واشـنطن،   " المنحة المحلية الديمقراطية  "مؤسسات أخرى مثل    

المعهـد الـديمقراطي    "وتمويلها جزء من الميزانية الفيدراليـة، و      

بـع الحـزب    ، وهـو يت   "NDI"ويرمز له بـالحروف     " الوطني

وتتبـع الحكومـة    " الأمديسـت "الديمقراطي الأمريكي الحاكم، و   

أما أولئك الذين يستنكفون تلقى أموال الحكومـة        . الأمريكية كذلك 

الأمريكية، فإنهم لا يستنكفون تلقي أموال حكومات أخرى، مثـل          

أو أمـوال   " نوفيب"طريق مؤسسة   أموال الحكومة الهولندية عن     

" Global Fund"الجلوبـال فنـد   "دم نشرة وتق" تحاد الأوربيالا"

الأمريكية قائمة بالمؤسسات التـي تنصـح الجمعيـات النسـوية           

 -دانيدا  "،  " كندا -سيدا  "،  "المعونة الاسترالية : "بالاتصال بها وهي  

، " السويد -سيدا  "،  " النرويج -نوارد  "، و " فنلندا -فيندا  "،  "الدانمرك

إسـرائيل  " مؤسسة   ا أيض ، ومن بينها  "Usaidالمعونة الأمريكية   "

 .ومقرها نيويورك" الجديدة

تلك المؤسسات هـي التـي تقـف وراء تمويـل الجمعيـات        

فـإن  .. وهكذا: "تكتب سناء المصري  . والمنظمات غير الحكومية  

حال المنظمات المصرية غير الحكومية كحـال المسـتجير مـن           

الرمضاء بالنار، حينما تدعى استقلالها عن الحكومـة المصـرية          

 - السـويدية    - الكندية   -الأمريكية  : قع في أحضان الحكومات   لت

وإذا كـان   .  الألمانية، وحتى اليابانيـة    - الدانمركية   -الهولندية  

 فيه ااستقلال حكومات العالم الثالث عن الرأسمالية العالمية مشكوكً     



من الأصل، فما بالنا بمنظمات صغيرة ليس لها أي وزن سياسي،           

غط الداخلي أو الخارجي، تستجدى المـنح       أو أية مقدرة على الض    

والتمويلات، فأي حديث هنا عن الاستقلال يصبح مجرد مزحـة          

غير ذكية، وكيف تكون حرة إذا كان وجودها ونشاطها يرتبطان          

بـآخر  بمدى ما تمنحه لها المؤسسات المالية التابعـة بشـكل أو            

لنشاط سمالية؟، إنها تدور في فلكهم ابتداء من نوع ا        للحكومات الرأ 

الذي يمكن أن يدفع الخارج من أجـل تمويلـه وانتهـاء باللغـة              

االمستخدمة في العمل، والتي لا تختلف عن لغة الممول كثير." 

ي هذا؟ من بين النتائج ما تقف عنـده الكاتبـة علـى             إلام يؤد 

ربما نذكر منذ أعوام قليلة حينما كان يسـافر         : "الصعيد السياسي 

 المؤتمرات العالمية ويفاجـأ بوجـود       إلى أحد " نشيطة"أو  " نشيط"

 ـ      إسرائيلي،   د الصـهيونية،   فإنه كان يبادر إلى تسجيل موقف ض

وينبري في ذكر الحقوق الفلسطينية والدفاع عنها، وحين يعود إلى          

 بالفعل  -الموقف في الداخل، المعادي     "يبادر إلى تسجيل    " الوطن"

حياء، حينما  لإسرائيل، وبعد قليل، بدأت المواقف تتغير على است-

يتغاضى عن الوجود الصهيوني حتى لو كان       " النشيط الوطني "بدأ  

على المائدة نفسها التي يتناول عليها عشاءه مدفوع الـثمن مـن            

الهيئات الدولية، ثم يتسلح بالصمت حين يعود إلى بلاده، وفي هذه           

الفترة الأخيرة انتهى الصمت والاستحياء، وتعالى اللغط عما يدور         

مرات الدولية من مقابلات لا يتم بمحض المصادفة كمـا          في المؤت 



موقـف  " النشيط الـوطني  "كان يحدث في الماضي، ويلتزم فيها       

، االمقاطعة أو التجنب القديم، بل إنه يشارك في لقاءات مرتبة سلفً          

سرائيل، أو مـا    وكل أطرافها جاءوا لمناقشة قضية التطبيع مع إ       

 ا التمويه، ولقد سمعنا جميع    على سبيل " التعايش في سلام    "يسمونه  

 .إلخ"... سيرك كوبنهاجن"عن 

، ولـيس هـذا     "التطبيع"و" التمويل"من هنا يأتي الارتباط بين      

 بعـد   -وبغية التحديد، ستقتصـر الكاتبـة       . وجه الضرر الوحيد  

 على مجال واحد هو مجـال العمـل         -لأول من كتابها    االفصل  

كونت خـلال السـنوات     النسوي فتتناول الجمعيات النسائية التي ت     

 نشر كتابها وتضخمت وطغت على السطح في        ىالعشر السابقة عل  

 قـدر   -تشابك قوى مع منظمات التمويل الدولية، وهـي تعتمـد           

 على النشرات الداخلية وأبحاث المؤتمرات والأوراق       -المستطاع  

كنت أتمنى أن   : "المقدمة لها والملاحظة الشخصية، لكنها تضيف     

بعد، ولكن حال دون ذلك حذرهم الشـرس،        أحصل على ما هو أ    

 ".ع إنجازهسمح الظروف لغيري أن يكمل ما لم أستطوربما ت

بقية فصول الكتاب، إذن، تقتصر على هذا المجال، فتعرفنـا          

وهـي بالنسـبة    (الكاتبة على أهم تلك الجمعيات ووجوه نشاطها        

ت  في قاعا  ا التي تعقد دائم   -للجميع لا تعدو المؤتمرات والندوات      

 وورش العمل، حول المرأة والسياسة، أو حول        -الفنادق الفاخرة   

،  !)ختان الإناث، ثم إصدار بعض المطبوعات التي لا يقرأها أحد         



وقد تعمد بعض الجمعيات إلى تحديد الجهات الممولة، مزجية لها          

     أن قدمت جمعيـة واحـدة       االشكر والعرفان، ولكن لم يحدث أبد 

ا من ناحية، ومن الأخرى تتابع الكاتبة       وجوه إنفاق هذا المال، هذ    

بكين "إلى  " ٨٦نيروبي  "تلك المؤتمرات المتعلقة بشئون المرأة من       

وتلاحظ أن أكثر المتشددات من اليسـاريات اللائـي كـن           " ٩٥

يعارضن مبدأ التمويل الأجنبي أصبحن من أنشط الساعيات إلـى          

 !.هذا التمويل

 بعض الأسماء ذات    د عن - بجسارتها المألوفة    -وتقف الكاتبة   

هدى بدران، وسعد   : الدلالة في هذا السياق، وتوثق ما تذكر عنها       

الدين إبراهيم وزوجته باربرا، ثم فريدة النقـاش، وتصـل مـن            

: استعراض أنشطتها إلى وجه ثان من وجوه الضـرر والإفسـاد          

" أن بعض أحزاب اليسار قد انتقلـت مـن صـفوف            اوليس سر 

 صفوف الجمعيات غيـر الحكوميـة،       المعارضة الراديكالية إلى  

، وليت  "المتحالفة مع أعداء الأمس القريب بسهولة لم تكن متوقعة        

".. هذا يقتصر على جيلهم وحده، بل ينتقل منهم للجيـل التـالي             

ية منافذ لاسـتيعاب جيـل      وهكذا أصبحت الجمعيات غير الحكوم    

، كان يمكن أن يندرج في عمل سياسي حقيقي مـن           صغير ناشئ 

 من وقف حياتهم على عمل      لاًية تغيير النظام الفاسد، وبد    أجل قض 

ثوري جاد، فإنهم ينزلقون إلى دائرة التواؤم مع الوضـع القـائم،        

هكـذا يفسـد    .. (..) ويضعون أقدامهم على أول طريق الإفسـاد      



 عليه، ويشرب الجيل الأصغر أخلاق      ا آخر لاحقً  لاًالجيل الأقدم جي  

 ..".التحلل حتى الثمالة

 . لهذه الأخطار، ومحاولة لدرئها، جاء هذا الكتابابيهإنما تن

*** 

 شاركت سناء المصري، مع جماعة من الشباب ذوي         ٩٢وفي  

فرقة "الاهتمامات الوطنية والثقافية، في تكوين فرقة مسرحية هي         

ختياراتها لنصوصـها   وبقيت فرقة مستقلة من حيث ا     " واحيالض

   ه المأزق الذي تواجهه     أن تواج  اوتقديمها لعروضها، وكان طبيعي

بقية الفرق المسرحية التي تجهد للحفاظ على استقلالها في مثـل           

فض ما هو قـائم، ثـم   أعني مأزق ر : هذا الواقع الثقافي المتردى   

ولي تلك الأجهزة الثقافية الرسمية ذاتها من أجـل         اللجوء إلى مسئ  

توفير الحدود الدنيا لتقديم عرض مسرحي، هذا فـن مركـب، لا            

وافر جماعة من الفنانين والفنيين المتآلفين والملتفين حـول         يكفى ت 

مكـان  : قواعد فكرية وجمالية لتقديمه، بل لابد من إمكانات مادية        

لإجراء التدريبات، ثم مكان لتقديم الناتج النهائي لتلك التـدريبات          

 .أمام الجمهور، إضافة لحد أدنى من الإعلان والإنفاق والأجهزة

ة لتقديم عدد من العروض، كان آخرها       رغم ذلك جهدت الفرق   

ـ  " عن الكتاب الشهير للفقيه الأندلسي       ا مأخوذً اعرض  ": زمابـن ح

" وكالة الغـوري  "عرض على   " لافطوق الحمامة في الألفة والأ    "

العام الماضي، سبقته عروض من أعمال الكاتب والفنان اللبنـاني          



 سـحر   جبران خليل جبران، وآخر من أعمال الروائية الفلسطينية       

 ديقتهم ورفيقتهم وابنـة جـيلهم أروى  خليفة، وثالث قدموه عن ص    

كانت سناء تشـارك فـي التجربـة        ). ١٩٩٧ - ١٩٥١(صالح  

 .الكتابة والإخراج والأداء: المسرحية بكل جوانبها

أعضاء هذه الفرقة يزيدنا معرفة بها وبما قدمتن ماليت أحد . 

*** 

 ـاء الم جامع واحد أراه وراء مختلف وجوه نشاط سن        : ريص

لا اذلة أقصى الجهد، غير ملقية بـا      إنها كانت تنشط إلى العمل، ب     

لحسابات الربح والخسارة على المستوى الشخصي، حتى لو وقفت 

  يهدد هذا الوطن وآمال أبنائه، سواء كان اوحدها، إن أحست خطر 

، هنا والآن، كما في كتابيها الأول والأخيـر، أو          لاًهذا الخطر حا  

 وفي أعمالها كلها    "هوامش الفتح "حق بماضيه كما في      ل اكان ظلم ،

نلمس عناية واضحة بالتدقيق والتوثيق، والرجوع إلـى مصـادر          

 .المعرفة الأولية، ثم الجسارة في الكتابة والتصدي

، تفيض إنسانية وثقة بأن المستقبل لابد       اكانت سيدة رقيقة حنونً   

ي وسـعنا،   أن يكون أفضل من الماضي والحاضر، إن عملنا ما ف         

لم نتهاون أو نهادن أو نستسلم أو نقعـد نجتـر أحـلام يقظتنـا               

منتظرين معجزة تهبط من السماء، لابد من العمل حتـى الـنفس            

 .الأخير

 .عليها سلام االله

)٢٠٠٠( )٢٠٠٠( 

)٢٠٠٠( 



 
 



 ..المقاومة :سهى بشارة

** 

 

 ..النضج في دائرة النار 
 

ت سهى بشـارة نفسـها       مايو من العام الماضي، وجد     ٢٩في  

وإذ : "فـي جنـوب لبنـان     " معتقل الخيام "تقف، مرة أخرى، أمام     

طـال بـي الـزمن حتـى        ) ٧(مام الزنزانة رقم    وجدتني ثانية أ  

 هنا، بين هذه الجدران الضيقة للغايـة،        ااستوعبت أنني عشت حقً   

وأنني أمضيت في هذا المعتقل عشرة أعوام من حيـاتي، ثلـث            

كن الزمن كان قد توالت أيامه، وقبل أسبوع        ل.." أيامي وثلث ليالي  

 -، عجل الإسرائيليون    ٢٠٠٠ مايو   ٢٢واحد من وقفتها تلك، في      

بانسحابهم من المنطقة التي كانوا يحتلونهـا فـي          - عنهم   ارغم 

وفيما كانوا يعـودون القهقـري، رأى       .. "١٩٧٨جنوب لبنان من    

حلـت بأتباعـه     قدم لتوه، ليعاين الكارثة التي       لاًالإسرائيليون رج 

قائد الجنود اللبنانيين الملتحقين بإسرائيل، قائد      : أنطوان لحد (..): 

الجيش الميت هذا، جيش لبنان الجنوبي، رأيته في هـذه الأثنـاء            

شاءت .. (..) التي طعنه بها حماته القدامى    " للخيانة"يرغى ويزبد   

الأقدار أن يرتبط مصيري بمصير ذلك الرجل، لاثنتي عشرة سنة          



حدرة مـن عائلـة مسـيحية        لما كنت طالبة شيوعية، ومن     .خلت

لا أنها لبنانية بالصميم، ألفيتني منخرطة في الحرب،        أرثوذكسية إ 

منذ مراهقتي المبكرة، ضد كل ما يجسد هذا الوجود الغريب فـي            

 لخوضي هذه الحرب، إذ أودعت      اأرضي ودفعت من حريتي ثمنً    

 معرفـة سـنوات     في الزنزانة بلا محاكمة، ودون أن يتسنى لي       

 ..".العقوبة المفروضة علي، عشر سنوات سلخت من حياتي

 لم تبارحها ذكريات معتقل     ٣/٩/١٩٩٨منذ أطلق سراحها في     

الخيام، وفي مقر إقامتها المؤقتة بباريس، استعادت سـهى هـذه           

صورة نابضة بالحرارة والصدق    : الذكريات وسجلتها على الورق   

رة، كان قدرها أن تنضـج فـي    والحياة لتكون شابة عربية معاص    

 سـاهم فـي     - بكسر الواو    -" مقاومة" كتابها   أسمت(دائرة النار   

تحرير النص الفرنسي جيل باريس، وترجمه إلى العربية أنطوان         

 ).أبو زيد

*** 

دير "وسهى تبدأ معنا منذ البداية، فتعرفنا إلى قريتها الصغيرة          

من بيوتها المئة، قرية وادعة، لا أبسط .. "في جنوب لبنان" ميماس

ذات الأسطح المتربة، والقائمة على سفح جبـل، وفيهـا ثـلاث            

علـى ذروة   ". كنائس، وتحيط بها أشجار الزيتون من كل ناحيـة        

التي بناها الصليبيون على الطريـق      " الشقيف"الجبل المقابل قلعة    

الجد والجدة والعمـة، وعلـى      : إلى القدس، وتعرفنا على عائلتها    



سات والأعراس والقطاف، أما الأب فقد نزح إلى        الأعياد والممار 

 .بيروت للعمل، فقل تردده على القرية

هل ليوم المولد أثر على حياة صاحبه؟ تطرح        : وتتساءل سهى 

: التساؤل لأنها مولودة في الخامس عشر من حزيـران الشـهير          

ولعل الشخصية التي لعبت أهم الأدوار في حياتها أبوها         . ١٩٦٧

لـيس  . منذ مراهقته الأولى، كما تقـول     "  النقابي الشيوعي" "فواز"

الأب وحده، اثنان من أعمامها كذلك كانا شـيوعيين ملتـزمين،           

والحقيقة أن القرية كلها كانت تتصف بأنها معقل من معاقل اليسار 

في الجنوب، من ناحية، وبتفوق أبنائها في دراساتهم، من الناحية          

    لصـبية الطريـق إلـى       أن تعرف ا   االأخرى، ومن ثم كان طبيعي

وهو تنظـيم   " اتحاد الشباب الديمقراطي  "الرحلات الكشفية، وإلى    

 ـ          اشبابي مقرب من الحزب الشيوعي اللبناني، كما اكتسـبت حس 

 ـ      خصوصـية فـي     ابالكتمان والاستقلال، كانت تعطـي دروس 

وما برح صيتي يزداد وزبائني يتكاثرون وعائداتي       .. "الرياضيات

 أنني كنت أقوم بمصاريفي ومعاشي وأنا لم من التعليم تتنامى حتى 

 .. ".أتجاوز الرابعة عشرة

كان ذلك في . نها عرفت الحرب وهي في السادسة تقول سهى أ  

ديـر  "، كانت العائلة كلها فـي       ١٩٧٣الخامس عشر من سبتمبر     

غير أن هذه الليلة كانت لنا      .. " في بيروت  ا، والآباء جميع  "ميماس

كر أنه تناهى إلـى سـمعي       محض صخب وقصف، ولا أزال أذ     



وتبـين لنـا أن الطيـران       ". إسـرائيليون "و  " غـارات : "كلمتان

الإسرائيلي مضى يكيل ضربة قاسية لمنظمة التحرير الفلسـطينية        

التي كانت تقيم مخيمات في الجوار، وراحت الطائرات تغير على          

دفعات، موجهة حممها إلى جوار البلدة، وعلى مدار اثنتي عشرة          

 لي أن   اوكان مقدر .. (..) يستحيل أن يغمض لنا جفن    ساعة، كان   

ألاقي الحرب بعد سنتين من ذلك الزمن، وسـط قريتـي، وإلـى             

المعارك شبه اليومية بين الإسـرائيليين والفلسـطينيين أضـيفت          

المعارك بين اللبنانيين أنفسهم، وكانت أول ليلة مشهودة بالقصف         

قت، بـلا شـك فـي       باغتتنا ونحن لا نزال في المنزل، وكان الو       

، وهـو تـاريخ بـات       ١٩٧٥أبريل عام   / الثالث عشر من نيسان   

وسـوف  (..)  عليه لكونه يؤرخ لبداية الحرب اللبنانيـة         امتعارفً

بأيامها وأحزانهااتستمر هذه الليلة خمسة عشر عام .".. 

إنها الحرب، إذن، تفرض مبادئها، وتصـبح إيقـاع الحيـاة           

الاحتماء من القصف ما : فكيراليومي، وثمة طقوس تمارس بغير ت

أمكن، طقطقة الألحان الخاصة بالأنباء في الإذاعـات المختلفـة،          

انقطاع الماء والكهرباء، دخول كلمـات جديـدة إلـى القـاموس        

" ديـر ميمـاس   "ولم تبق   . القناصة، المهاجرين، اللاجئين  : اليومي

 حـين اجتـاح     ١٩٧٨ فمنذ   لاً طوي ا للاحتماء به زمنً   املجأ صالح 

سرائيليون الجنوب ليبعدوا الفلسطينيين عن حدودهم أصـبحت        الإ

القرية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعي الصبية يتفتح وشخصيتها        



" بيروتها: "تنضج على لهيب النار، تتحدد لها المعاني والانتماءات       

، وكل تختلف عن الأخرى     "الشرقية"و" الغربية: "قد انقسمت اثنتين  

تحـول  :  صار وضـع جديـد     ا أيض كل الاختلاف، وفي الجنوب   

جـيش لبنـان    "الوجود الإسرائيلي إلى هيئة عسكرية ثابتة اسمها        

، أسندت قيادته إلى بعض الضباط المسـيحيين، علـى           "الجنوبي

 مـن الحـزام     اجـزء " دير ميماس "رأسهم سعد حداد، وأصبحت     

الأمني الذي اقتطعته إسرائيل، وتقاطعت وتشابكت المعارك بـين         

ر الفلسطينية والإسرائيليين مـع الحـرب الأهليـة         منظمة التحري 

الدائرة في بيروت وضواحيها، وقادت مختلـف العوامـل الفتـاة         

 ـ   : "المراهقة إلى الالتزام   وبمـلء   ااندفعت إلى الانتساب غريزي ،

 لست فتـاة مسـيحية     " الشيوعي" في الحزب    لاً فاع اكياني عضو

نتمي إلى عائلة   من ثم أ  بنانية في المقام الأول، و    ولبنانية، إنما أنا ل   

أرثوذكسية، في أواخر السبعينيات، بعد خمس سنوات من المعارك 

المتواصلة، بلغت في صميم نفسي إلى حتمية راسخة، وهـي أن           

اللبنان عدولاً، ومحتا واحدألا وهو إسرائيلا أحد ،." 

   لا سيما ذلك العيـد الـذي       " بعيد ميلادها    الم تحتفل سهى، يوم

يونيـو  / مسة عشرة، فالخامس عشر من حزيـران      بلغت فيه الخا  

١٩٨٢   بأي احتفال، كنا نعد العدة لمغادرة بيتنا في         ا لم يكن جدير 

: اتجاه آخر في الجنوب، وكـان أعـدائي علـى مـدى نظـري             

 ..".الإسرائيليون يعسكرون لدى أبواب مدينتي منتصرين



إذن، حدث الغزو الإسرائيلي وسهى قد توصلت لاقتناعاتهـا         

 للقوات المقاومة، وتتالت أحـداث      - بالفعل   -ية، وانتمت   الأساس

الغزو على نحو ما هو معروف، والتفـت القـوات الإسـرائيلية            

لتحاصر بيروت فدخلت بيروت الشرقية التي كانت بأيدي قـوات          

الكتائب دون قتال، وحين تم تطويق بيـروت الغربيـة انهالـت            

ولـم يقبـل    : "ىالقذائف الثقيلة من الأرض والبحر والسماء، ترو      

يونيو عشـية مولـدى حتـى صـرنا         / الرابع عشر من حزيران   

 وفي هذه الأثناء تولى عمي إبعادنا عن أجـواء          امحاصرين عملي ،

وما كاد صباح اليوم التالي يشق أنـواره حتـى          .. (..) المعارك

 لا ينتهي من البشر النازحين من بيـروت الغربيـة،           لاًرأيت سي 

، وبعد  .."لرغم مني ومن جسدي   وكنت محمولة في خضمه على ا     

عناء طويل، وإهانات على حواجز التفتيش الإسرائيلية، وثمـاني         

 أصـبحت   ساعات متصلة، وصلوا إلى دير ميماس ليجدوها وقد       

لى نهاية نوفمبر، الخبر الوحيد الـذي       قرية مستعمرة، بقوا فيها إ    

فـي  " جبهة المقاومة الوطنية اللبنانيـة    "أسعدها هو إعلان ولادة     

 !. لاح بريق الأملاأخير: سادس عشر من سبتمبرال

وفي بيروت التي عادت إليها بعد تلك الشهور شـاركت فـي            

          االأنشطة المتاحة، لكنها ظلت تتطلع إلى ما هو أكثر فعالية وتأثير 

 اكيف تضع قدمها على أول الطريق؟ واتخذت الفتاة قـرار     : ولكن

ير محسوبة، والأمثلة   إن التزام المرء يؤدي إلى عواقب غ      : امبدئي



التي عرفتها كانت تحول دون مزاوجـة المشـاعر بالمقاومـة،           

ورحت أصغى  .. "وهي في سن التفتح للحب    " البوح الأول "يفاجئها  

إليه وهو يبوح لي بحبه، لم أثبط عزيمته، إلا أني، وبعـد تفكيـر     

عميق، صرت على يقين بأن حكاية الحب هذه ربما تحـول دون            

أصـمت الزهـرة    : ، وهكـذا  ..لمسـتقبلي المضي في مخططي ا   

المتفتحة أذنيها عن نداء الحب، ومضت تواصـل بحثهـا عـن            

 عرفت : ، وبواسطة مسئولها السياسي وجدت أوله     االطريق، وأخير

، وتقرر أن تبقى في الجنوب، كـان هـذا فـي            "أحمد"ثم  " مازن"

١٩٨٦. 

     خلال سـنوات    لاً شام اوجدت الجنوب اللبناني وقد تغير تغير 

فالمال أقدر على خلخلة العلاقات الاجتماعية مـن        "حتلال تلك   الا

حرومـة مـن    ، غدا الجنوب منطقة م    .."وجود الفرق الإسرائيلية  

.  لعمليات التهريب من كـل الأنـواع       الحقوق، وغدا كذلك موطن   

بقيت مقيمة مع عمة لها في القرية، تراقب ما يجـري وتـراوغ             

يش لحد، وأخرى تابعة    الأنظار والشكوك، فثمة مخابرات تابعة لج     

أو جهاز الأمن الداخلي للدولة العبرية، وكانـت قـد          " للشين بيت "

تدربت على جمع المعلومات وتحركات الفـرق وتقـدير أعـداد           

القوات المسلحة وتسجيل أرقامها ورسم مواقعها، ثم التحايل لنقل         

في (هذا كله إلى بيروت، وغطاؤها أنها تواصل دراستها الجامعية   

رجال الأمن في جيش    : وتحددت أهدافها في ثلاثة   ). هندسةكلية ال 



      ولعبـت   البنان الجنوبي، والإسرائيليين، وأنطوان لحد شخصـي ،

 االمصادفة دور المقـيم فـي    " عصـام "أبلغها ابن عمهـا     : ا مهم

أن امرأة قائد جيش لبنان الجنوبي تبحث عن أسـتاذ          " مرجعيون"

فانـدفعت بحميـة     " (Aerobic).. للتمارين الرياضية الحيويـة   

ظاهرة، وأكدت له بحزم لا شك فيه، وخالطة بعـض العبـارات            

امرأة قائد  . الفرنسية بكلامي، بأنني ألفت هذا النوع من الرياضات       

 بهذه الأهمية لـيس     ابيد أن موقع  ! في المنطقة المحتلة   الميليشيات

الآتية من حي الأشرفية الأنيق وهـي       : بالأمر اليسير، منيرفا لحد   

 ما استشـعرت  اأة الشابة والجميلة وذات الحيوية اللافتة، غالب المر

دبر لي لقاء   (..) الملل في عالم مصطنع تدعمه النعمة الإسرائيلية        

إنها امرأة  .. (..) مع منيرفا لحد، وافيتها إلى المنزل برفقة عصام       

هدت فـي أن    بدو أنها حظيت بتربية ممتازة، فج     ذكرية ومثقفة، وي  

، والـذي   لاًالمصير الباعث على السخرية قلي    تكون على مستوى    

يحتفظ لها التاريخ به، أن تكـون السـيدة الأولـى فـي لبنـان               

 !..".الجنوبي

ولها في بيروت، وطلبـت مـن       اتصلت بمسئ : واندفعت سهى 

التي أعـدتها جـين فونـدا،       " الرياضة الحيوية "أصدقائها دروس   

عض  عن ب  - وهي مدرسة الرياضة     -وراحت تستفسر من أختها     

  واجتازت التجربة الأهم في حياتهاامالا تعرف، واستعدت تمام ، ..

"       لـى   يسلك سـبيله إ    اوحين أخذت أجازة وتبدى لي أن ثمة قرار



 في السـاحة، قريبـة      ا، فها أنا أخير   ا فشيئً االنضوج في ذهني شيئً   

ا، وعليه، فإنه يعود لي      من الهدف الذي وضعناه نصب أعينن      اجد

 مما كنا نتخيله فـي هـذه        امة الأعظم طموح  قوم بالمه وحدي أن أ  

 ..".أن أقتل أنطوان لحد: الأثناء

     ملم،  ٥,٥ عيار   اتدربت على الرماية بالمسدس، وتسلمت واحد 

وقضت أيامها الأخيرة في بيروت قبل أن تعود إلـى الجنـوب،            

ولديها الإحساس بأنها تسابق الزمن فهي موضع رقابة وارتيـاب          

وفي يوم مـن أوائـل نـوفمبر        . نشطينمن جهازي المخابرات ال   

أشعل قائد الميليشـيات    : " لاحت لها الفرصة، تروي سهى     ١٩٨٨

مـر  . التليفزيون، كانت ساعة الأخبار على قناة المنطقة المحتلـة    

        وهو يرمي   اتحقيق عن الانتفاضة، وأتيح لي أن ألمح فتى فلسطيني 

.. نتباهبالحجر، وكان أنطوان لحد يلهو باللاقط ويستمع من غير ا         

وجهت نظري صوب ساعة الجدار، كانت الساعة لم تبلـغ          (..) 

الثامنة مساء بعد، وبدا أنطوان لحد، الجالس عن يميني، يواصـل           

كلامه، للحظة وقع نظره علي وأخذ يرمقني بشيء من الفضول،          

        اجذبت نحوي الحقيبة الموضوعة لدى قدمي، وكنت هادئة هدوء 

لى منيرفا بأنني جلبت لها     شيرة إ ، دسست يدي في الفتحة م     اغريب

المفاتيح والشرائط المسجلة التي طلبتها مني، وفـي خفيـة عـن            

الأنظار، قبضت يمناي بشدة على أخمص المسدس، وفيمـا أنـا           

جالسة أخرجت قبضتي المسلحة بالمسدس من الحقيبة، وببـرودة         



أعصاب، وللحال صوبت، بذراعي اليمنى، نحو قائد الميليشـيا،         

صمي بيسراي، وعلى التخمين صوبت نحو القلـب،        وأسندت مع 

ى الطلقة وهي   وضغط على الزناد للمرة الأولى، وظننت نفسي أر       

د الحرب هذا، فما كان من أنطوان       ترق سترة الثياب الكاكية لقائ    تخ

 كما توقع أحمد، وسـمعت      ا، تمام لاًلا أن قفز على قدميه، مذهو     إ

أطلقت ثانية، على ما    ف!" بنت الكلب : "شتيمة تخرج من بين شفتيه    

اتوقعنا، وسقط أرض.".. 

*** 

صحيح أن أنطوان لحد لم يلق مصرعه، فقد نقل على الفـور            

     خرافية لإنقاذه، فإصـابته     اإلى اسرائيل حيث بذل الأطباء جهود 

 ـ لاًشـل : ثارها إلى اليوم  كانت بالغة، ومازال يحمل آ     فـي   ا جزئي 

    ـ اذراعه اليسرى، لكن الصحيح أيض  : ت أهـدافها  أن سـهى حقق

إظهار هشاشة النظام الذي أرساه الإسرائيليون، وإعطاء الشواهد        "

الحية على أنهم، هم وحلفاؤهم، لن يجدوا السكينة والأمـان أنـى            

هذا من ناحيـة ومـن الناحيـة        ..". تواجدوا في المنطقة المحتلة   

الأخرى استطاعت أن تجيب أول من وجه إليهـا السـؤال، بفـم             

لـى الحـزب    لمقاومة اللبنانية، وأنتمـي إ     في ا  أنا عضو : "مليء

 ا أساسـي  اإن أمـر  : "، وأن تقول لنفسها، ولنا    .."الشيوعي اللبناني 

 ـ   للغاية قد جرى في داخلي،  إ       قنـاع  اذ رأيتني أنزع عنـي نهائي 

الطالبة السطحية وغير المبالية، وكنت لطالما عشت في حال من          



حقيقتـي، أو   انفصام الشخصية، من غير أن يتسنى لي التصريح ب        

" مـازن : "البوح بما أشعر به لأي مخلوق، مـا عـدا شخصـين           

ضمر حتى عـن     وأشهر، وأخفيت ما أ    لقد كذبت لأشهر  ". أحمد"و

أقرب الناس إلي، وخدعتهم، ولكنني، منذ أطلقـت النـار علـى            

ذ اني التصريح عن هويتي وأفكـاري، وإ      أنطوان لحد، صار بإمك   

 يعد لي من أدوار أخـرى        في مواجهة أعدائي، لم    اوجدتني أخير 

 .لقد التقت وحقيقتها: وبعبارة واحدة".. أؤديها

 سـيئ " الخيام"هى في سجن أو معتقل      عشر سنوات قضتها س   

أنصـار  " عن معتقلـي     لاً بدي ١٩٨٥أنشأته إسرائيل في    : الصيت

ابهم اللذين أخلاهما الإسرائيليون بعـد انسـح      ) ٢(وأنصار  )" ١(

والحال " جيش لبنان الجنوبي     لى، وعهدوا به إ   ١٩٨٢الجزئي في   

أن انتفاء أي وضع قانوني من المنطقة المحتلة، الذي يتعارض مع 

توجهات الأمم المتحدة، كان يحول على الدوام دون تحقيق مهمات          

الاستطلاع الإنسانية أو زيارات المنظمات غير الحكومية لمعتقل        

يكن يؤذن  الخيام، حتى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفسها لم          

 ـ       إلا أنـه جحـيم     . الها برؤية المعتقلين، كان ذلك المعتقل جحيم

انفرادي وسري، يلتهم المعتقل نمطين من الطرائد، ثمة، في المقام          

الأول، مقاتلو المقاومة الذين أسروا في المعركة، ثم الذين اكتشفهم        

جهاز الأمن في المقام الثاني، وبالنسبة لهؤلاء المكتشفين، والذين         

رت في عدادهم، فإنهم متشـابهون فـي مصـيرهم ومسـار            ص



في أول الأمر يكون الاستجواب والتعـذيب، ويليهمـا         : معاناتهم

 يترك السجين بلا محاكمـة ولا عقوبـة معلنـة،           االعزل، ولاحقً 

وبلا رحمةالجلاديه، فيسومونه أشكال العذاب اعتباطي ،.".. 

ب داخل هذه الأسوار ستقضي سهى عشر سنوات، هـو عـذا          

السجون التي يعهد بها على جلادين لا يعرفون الرحمة، ولـيس           

التعـذيب بالكهربـاء    : ثمة من يسائلهم، وهي الحكاية المكـرورة      

والجلد والضرب والعزل والحبس الانفرادي والماء المثلج في برد         

الجنوب القارس والطعام التافه الذي لا يشبع من جوع والمراقبـة           

 .الروح والإرادةوالتنصت والعمل على تحطيم 

من ذكريات سهى أقف عند لوحتين رسـمتهما لاثنتـين مـن            

 .سطينية والثانية لبنانيةلرفيقاتها، إحداهما ف

فلسطينية نموذجية، ليست معتقلة لكنها مقاتلة، أسـرت        " كفاح"

، لاًفي مخيمات صـابرا وشـاتي     " كفاح"والسلاح في يدها، كبرت     

القوات اللبنانية بعـد     يوم اجتاحت المكان     ١٩٨٢كانت هناك في    

دخول القوات الإسرائيلية بيروت، كانت في الثانية عشـرة مـن           

عمرها حين حصلت المجازر التي حصدت ثلاثة مـن إخوتهـا،           

وحين بلغت السابعة عشرة بـدأت تشـارك فـي القتـال ضـد              

وذهبت في عملية في الرابع والعشرين من أكتوبر        "الإسرائيليين،  

ة أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم     ، كانت مجموعتهم مزمع   ١٩٨٨

بسجناء فلسطينيين، غير أن العملية باءت بالفشـل، فاضـطرت          



فرادها داخل المنطقة المحتلة حيث ارتأى أ     المجموعة إلى الانكفاء    

اللجوء لدى عائلة لبنانية، ولسوء حظهم كان رب العائلة يعمل في           

ذ أحـاط   جهاز الأمن، وحين اكتشفوا الأمر كان قد فات الوقت، إ         

رجال الأمن بالمنزل وتمكنوا من أسر كفاح ورفاقها بعد تبـادل            

          الإطلاق النار، في البدء تعرضوا للضرب المبرح ثم نقلوا جميع 

(..) إلى إسرائيل حيث استجوبوا، ومن ثم سيقوا إلى معتقل الخيام         

كانت كفاح عرضة للتعذيب الوحشى، بيد أنها صمدت حياله، وقد          

م وذكية، وأمكنني تميزها بطرفة عـين، ذات        بدت لي ثابتة العز   

عينين حزينتين وابتسامة باهرة، جميلة ونشيطة، وطالما تغزل بها         

بإيمانها، تضع  الشباب قبل اعتقالها، وهي مسلمة، مؤمنة وملتزمة        

لست سنوات نسجت كل من     ..". تباع الهدى الحجاب، جاهدة في ا   

ن يفصل بينهمـا     في قلب الأخرى، وحين كا     ا صغير االفتاتين عشً 

قفـاز  "كانتا تتبادلان الرسائل الصغيرة، وصندوق بريدهما هـو         

 ". الاستحمام

 حـين   ١٩٩٤ولا تزال سهى تذكر يوم الثالث من أغسـطس          

كانت هي في الحبس الانفرادي، وتقول إن       . أطلق سراح صديقتها  

في التاريخ، فبعـد    " التحولات الكبرى "أتيح لها أن تفيد من      " كفاح"

جهد الفلسطينيون في   "،  "أوسلو"إبرام الاتفاق المعقود في     سنة على   

الحصول من شركائهم الجدد علـى صـكوك لتحريـر النسـاء            

رحلت كفاح وبقيـت،    .. (..) الفلسطينيات المعتقلات في سجونهم   



مضت وهي متأبطـة صـرة ثيـاب        " كفاح"ولكني كنت أعلم أن     

هـا  إن: هزيلة، وكان في هذه الصرة أغراض لي، وقلت في سرى         

 ..".مع كفاح.. خارجة من الأسر معها

" كفاح"بعد خروج   " عادية السجن "لى  تقول سهى أنها رجعت إ    

 وصلت معتقلة جديـدة إلـى الخيـام،         ١٩٩٦لى الحرية، وفي    إ

.. قة ومناضلة بكل معنى الكلمـة     صدي" حنان  "واكتشفت سهى أن    

ذا كانت رفيقتي الأولى مؤتمنة على حكاية كفاح الفلسـطينيين          وإ"

يبرز قيام حركة سياسية جديدة     " حنان"د إسرائيل، فإن شخص     ض

، لقد بات هذا الفريق     "حزب االله "وصاعدة في المجتمع اللبناني هي      

 بعد يوم، من ا، يومالمنغرس في صفوف الطائفة الشيعيةالجذري، 

ن ومرتزقتهم من اللبنانيين، حتـى      أعتى أعداء الجنود الإسرائيليي   

 ..".دحر الإسرائيليين وفعلنه، هذا الفريق، وعد بأ

راد وأ" حـزب االله  "ن أخاها من قيادات     معتقلة لأ " حنان"كانت  

جهاز الأمن من اعتقالها الحصول على معلومات عن ميليشـيات          

هذا الحزب، لكنهم اكتشفوا أن معتقلتهم لم تكن، فقط، شقيقة هـذا            

القائد، بل كانت هي ذاتها مناضلة نشطة، بـدأت نشـاطها منـذ             

ذ أبلغـت   بت خطأ في مواجهة قائد المعتقل، إ      ا، لكنها ارتك  طفولته

وكان هذا الاسـم ضـالة      ".. "زهرة"باسمها الحركي في المقاومة     

 ـ         زجها   لنقـل  ا الأمن الذي اكتشف رجاله في وثـائقهم أن خططً

دت الأصلية منها،    سرقت فنسخت ور    قد الأسلحة وغيرها، كانت  



" حنـان   " تكن سوى    وتوقيعها، والتي لم  " زهرة"وقد مهرت برسم    

 ..".وكانت في الرابعة عشرة

كانت الفتاتان متشابهتين رغم الاختلافات، انظر إلى البوتقـة         

الواحدة  كيف تصهر الاختلاف، تتحـدث سـهى عـن رفيقـة             

امرأة شـابة   " حنان"كانت طباع كل منا مختلفة، كانت       : "زنزانتها

ذات قامـة  ، لاًحازمة في الأمور، لا تميل إلى التنـازل، إلا قلـي          

طويلة، وجميلة للغاية بحيث تثير حسد الحارسات، وهي المتأنقـة          

لها مزاج حزين، ولئن كانت بطبعها هادئة، فهي سـرعان           اطبيعي 

  ذا أثارها المستجوبون وجدتها وقد ردت على       ، وإ اما تشتعل غضب

التحدي بمثله، مادامت غير قادرة على إخفاء مشاعرها الصادقة،         

 من قبل جلاديها فقد ظلت معتصمة بإيمانهـا         ومع كونها مغتصبة  

اعتصامها بحزبها، بيد أن ذلك لـم يحـل دون انفتاحهـا علـى              

الأخريات من الطوائف والمثل المختلفة عما لديها، كذلك لم تجـد           

فيها أي أثر من التبشيرية، أما أنا المعتبرة شيوعية ومسيحية فلـم         

ع هذه المناضـلة     صعوبة في إقامة علاقة متينة وعميقة م       ةأجد أي 

الثابتة في عزمها، فكان أول ما يهمها في الدنيا مقاتلـة المحتـل             

في واقع الأمر، كنا نتقاسم الرؤية نفسـها فـي       .. (..) الإسرائيلي

مقاومة يجد فيها كل لبناني مكانه ودوره       .. مقاومة جيش الاحتلال  

نقضيها في حديث " حنان"ومرت الأيام على جانب .. (..) الفاعلين

سياسة والغناء والقراءة، عرفتهـا بمارسـيل خليفـة وأغانيـه           ال



الملتزمة، وبالمقابل، جعلت تعلمني أناشيد حزب االله العسـكرية،         

 "..كنا نحيا حياة ملؤها الحماس والفرح

 لأحد أن   امرضت، وفي معتقل الخيام ليس مسموح     " حنان"لكن  

ين، يمرض، وظلت تتردد، مخفورة، موثقة اليدين، ومعصوبة العين

 أطلـق   ١٩٩٨دون جدوى، وفي يناير     " مرجعيون"على مستشفى   

بناء على ملف طبي متراكم، وانطفأ هـذا الفـرح          " حنان"سراح  

 .االصغير، وعاد السجن سجنً

*** 

وحين كانت سهى بشارة تقـاوم الفنـاء والانهيـار النفسـي            

والجسدي بإبداع أشيائها الصغيرة في وحدة زنزانتها، كان إطلاق         

 تسعى لتحقيقه جمعيات عديدة في الشرق الأوسـط         ادفًسراحها ه 

جمعية العمل على إطلاق    "وفرنسا، تشكلت في باريس لجنة باسم       

 متصلة للتعريف بمعتقل الخيـام،      ابذلت جهود " سراح سهى بشارة  

وتشكلت لجنة من الأساتذة الجامعيين، وكلف الحـزب الشـيوعي    

 ـ       ابع ملفهـا فـي     الفرنسي محامية فرنسية للدفاع عنها، راحت تت

إسرائيل عن طريق محامية إسرائيلية، وخاضت هذه المعركة كي         

 عن اعتقال سهى، ولابد، بالتالي،      المسئولةتثبت أن إسرائيل هي     

من عقد محكمة عادلة لها، وأمكن لها أن تثبت أن أنطوان لحـد             

   وهـو مـن ثـم يخضـع للقـانون           ايحمل جواز سفر إسرائيلي ،

نسا حيث تقيم عائلة قائد جيش لبنـان        الإسرائيلي، كذلك فعلت فر   



الجنوبي منذ قامت سهى بعمليتها، وقام الـرأي العـام الفرنسـي            

بدوره، فأرسلت عريضة موقعة من كبار الشخصيات الفرنسـية         

في حينـه، تضـيف     " لوموند"تطالب بالإفراج عنها، وقد نشرتها      

 عـن السياسـة،     اكذلك فعلت والدتي، هي أكثر الخلق بعد      : "سهى

 سافرت إلى باريس، ومنها إلى ستراسـبورج لتمثـل أمـام            حين

مدعوة " في كندا " النواب الأوربيين، لينتهي بها المطاف في كيبيك      

 "..".أمنيستي"من جمعية 

باح الثالث مـن سـبتمبر      لم تكن سهى تتوقع ما حدث لها ص       

صبحت سجينة مزعجة، وبالتالي اتخـذت إسـرائيل     ، لقد أ  ١٩٩٨

توجهنا إلى  .. ".. خلص من هذا الإزعاج   قرار إطلاق سراحها للت   

لم أخرج من المعتقل إلا مرتين في السنوات     . بوابات معتقل الخيام  

، كانـت يـداي     "مرجعيون"العشر الماضية لأمضي إلى مستشفى      

 من السجن أو من المسير      امقيدتين وعيناي معصوبتين، لم أر شيئً     

.. نتصبة القامةوهذه المرة أراني أغادر المكان م. الذي كنا نجتازه

 ..".ها أنا محررة(..) 

*** 

عشر سنوات من أزهى سنوات العمر قضتها سهى بشارة في          

زنزانتها بسجن الخيام، أطبق عليها وهي في الحادية والعشـرين،         

 .ولم يفلتها إلا في الحادية والثلاثين



، وقبلـت   "دير ميمـاس  "زارت  : راحت الشابة تصل ما انقطع    

ضي أيامها بـين بيـروت وبـاريس،        دعوة فرنسية فأصبحت تق   

:  وأنجبت طفلـين   اوعرفت منها أنها تزوجت لبناني    " كفاح"راسلت  

". سهى"أما الصبية فأطلقت عليها اسمها هي       " أيمن"الصبي أسمته   

 فـي   - مـع زوجهـا      -، مازالت تناضل    "حنان" و اوالتقت أيض 

" عبـاس "وصار لهما ولد أطلقا عليـه اسـم         " حزب االله "صفوف  

 .ث بدأن الحياة بعد تجربة الخيامشابات ثلا

 هل كان الأمر يستحق؟

لنستمع لكلمات سهى الأخيرة لنا، ولكل بنات جيلهـا بوجـه           

اخترت الالتزام، وكنت أعـرف مـا ينتظرنـي، حـين           : "خاص

كانـت عـائلتي    . انخرطت في صفوف المقاومة لم أكن وحـدي       

 ـ          ي والأصدقاء والشعب كله، كان كل من أسهم في تكويني، يرافقن

في مقاومتي هذه، وعلى النحو ذاته، فأنا لم أتصـرف بمحـض            

شخصي، وبمعزل عن الآخرين، إنما كنت على يقين أن اللبنانيين          

 ..".جميعهم يمدونني بالتأييد

 ـ      : ولها نقول  وكـل   الم يكن اللبنانيون فقط، بل العرب جميع ،

 .الأحرار في كل مكان من العالم

)٢٠٠١( 



دكتور عبد ال" سيرة حياة"هوامش على 

 الرحمن بدوي

** 

 

 !قبضة ثقيلة على رؤوس الجميع
 

يقدمها أحد أهم أساتذة الفلسفة     " سيرة حياة "كيف يمكن أن نقرأ     

في العالم العربي، إن لم يكن أهمهم على الإطلاق؟ إن الـدكتور            

بدوي يقدم سيرة حياته وهو في الثالثة والثمانين، بعـد أن هجـر             

نة لم تطأ أرضه قدماه، عدا أيـام        وطنه وقضى أكثر من ثلاثين س     

لمنفى آخر، وهـو    ) اختياري( ينتقل من منفى     - ١٩٧٣قليلة من   

يقف بها عند منتصف السبعينيات، أي بعد أن قرر الانتقال مـن            

العمل بجامعة الكويت، وكان دافعه للانتقال هو المـال، وعلـى           

لصفحات الأخيرة مـن الجـزء      يقول في ا  (حساب البحث العلمي    

مـذاهب  "نه كان يتهيأ للعمل في الجزء الثالث من كتابـه            أ الثاني

ثنـى عشـرية    عة الا ، وهو المخصص لمذاهب الشـي     "الإسلاميين

والخوارج، وأمام وفرة المراجع المذهلة المتاحة له في طهـران          

قرر إرجاء الكتابة للعام التالي، لكنه قبل أن يوقع العقد مع جامعة            

 بذكر  امعة الكويت مشفوع  طهران لعام أو أكثر، جاءه عرض جا      



وهو مرتب يزيد على المرتب الذي كنت أتقاضـاه   . "قيمة المرتب 

في جامعة طهران بثلاث مرات أو يزيد، فـأثرت تلبيـة دعـوة             

جامعة الكويت، وهكذا غادرت إيران، وصرفني ذلك عن متابعة          

وقـد يعنيـك أن     " مذاهب الإسلاميين "العمل في الجزء الثالث من      

، وزمن كتابـة هـذه      !"ور بدوي بلا زوج أو ولد     تعرف أن الدكت  

 .١٩٨٨السيرة هو الشهور الأولى من 

 من تقرير حقيقتين قد لا يقوى أحـد علـى           - لاً أو -ولنفرغ  

أولاهما أن الدكتور عبد الرحمن بدوي دارس ومدرس        : إنكارهما

عظيم للفلسفة، جاب أرضها كلها، من أرسطو إلى مذاهب الفلسفة          

 إلى التراث العربي والإسلامي فـي الفلسـفة         المعاصرة، والتفت 

والمذاهب والتصوف وعلم الكلام، ولم يكن شأنه شأن أولئك الذين          

بل هو معنى بـه  " ربع الساعة الأخير"التفتوا نحو هذا التراث في      

      امنذ البداية، وقد قضى عمره كله محتشد  إياه كل يوم    ا لعمله، واهب 

 سـواه، يتنقـل بـين       اه هدفً يام حياته، ولا يكاد يعرف لنفس     من أ 

 في المخطوطات القديمة والمؤلفـات      ا ومنقب امكتبات العالم، باحثً  

 االحديثة، منتقي      لمشـروعه الفكـري     ا من هذه وتلك ما يراه ملائم 

 وهو يقف على قمة أكثر مـن مائـة          -الطموح، ويحق له اليوم     

 الثانيـة أن   .  أن يقول قولة الراضي عما أنجـز       - اوعشرين كتاب

لاميذ الدكتور بدوي ومريديه منتشرون في كل مكان من الأرض          ت

العربية بوجه خاص، وهو قد قام بالتدريس في جامعات مصـر           



ولبنان والكويت وليبيا، إلى جانب فترات قضـاها يـدرس فـي            

، من  اإن المثقفين العرب جميع   . جامعات فرنسا وهولندا وسواهما   

، فليس بينهم من لم يقـرأ        مدينون لهذا العقل الفذ    -جيلين أو أكثر    

له ويتعلم منه ويتأثر به، سواء في دراساته عـن أعـلام الفكـر              

ت وسواهم، أو دراسـاته     نيتشة وشوبنهور وشبنجلر وكانْ   : الغربي

التراث اليوناني فـي الحضـارة      : "في التراث العربي والإسلامي   

من تاريخ الإلحاد فـي     "،  "شخصيات قلقة في الإسلام   "،  "لاميةسالإ

، وسواها، أو   "التصوف الإسلامي "،  "مذاهب الإسلاميين "،  "لامالإس

دراسات في المذاهب الفلسفية المعاصرة، الوجودية بوجه خاص،        

      في العـالم العربـي     اوالتي كان أهم دعاتها وأكثرهم جدية وفهم  :

، "الإنسانية والوجودية فـي الفكـر العربـي       "،  "الزمان الوجودي "

يكتب الـدكتور   . ، وسواهما كذلك  "دراسات في الفلسفة الوجودية   "

 اوبفضل ما كتبت عن الوجودية، صارت الوجودية رافـد        : "بدوي

في تكوين غالبية المثقفين العرب، على تفاوت فيما بيـنهم           اأساسي 

في مقدار فهم كل واحد منهم لها وفي تحديد موقف منهـا، وفـي     

ل على  إساءة فهمها والخلط بينها وبين مالا علاقة لها به، وهذا يد          

قوة الفلسفة الوجودية في النفوذ إلى وعي المثقفين، وهو أمر لـم            

يحظ به أي مذهب فلسفي آخر، وقد أفادت الوجودية من خصومها         

وأنصارها على السواء، من خصومها بإثارة الاهتمام بها، ومـن          

 ".أنصارها بالشرح والدفاع والإيضاح



 ـ            ن وهذا قول صحيح على وجه العموم، وإن اتسـم بقـدر م

 .المبالغة

*** 

ن الدكتور بدوي أستاذ عظيم فـي الفلسـفة أو          قلت، وأعيد، أ  

أي التي  " الأصلية  "، بمعنى أن أعماله     "افيلسوفً"للفلسفة، لكنه ليس    

 مـذهب "لى مستوى   ، لا ترقى إ   ا أو ترجمة أو تحقيقً    اليست شرح "

فلسفي متكامل يجيب عن المسائل الرئيسة التي لا بد أن يجيـب            

 ير بهذه الصفة، ورسـالته للـدكتوراة      هب الفلسفي الجد  عنها المذ 

 - ونشرت في العام التالي      ١٩٤٤نوقشت في   " الزمان الوجودي "

 باعتراف الدكتور بدوي    -لا تجيب عن كل هذه المسائل، بل هي         

 لمذهبه مـن    لاًترتبط مباشرة بوجودية هيدجر، وتعد إكما      "-نفسه

ا المخطـط الـذي     وقد كان علي بعد هـذ     : ، ثم يضيف  "عدة نواح 

أن أتنـاول   " الزمـان الوجـودي   "عرضته في رسالة الـدكتوراه      

) الخير والجمـال  (موضوعات الميتافيزيقيا والمنطق، وعلم القيم      

، لكـن   "الزمان الوجـودي  " التي وضعتها في كتاب       للمبادئ اوفقً

العمر مضى دون أن أستطيع تحقيق ذلك، لأن الاتجاهين الثـاني           

ن عـين   يذكر الدكتور بدوي أنه ما إ     ". (يدوالثالث استغرقا جهو  

حتى وضع خطة لإنتاجه العلمـي       ١٩٣٨ بقسم الفلسفة في     امعيد 

الأول هو المؤلفات المبتكـرة     : "على أن تسير في اتجاهات ثلاثة     

و عرض الفكـر  التي أعبر فيها عن مذهبي في الفلسفة، والثاني ه  



 دراسـة    العربي، والثالث هو الإسهام في     الأوروبي على القارئ  

الفلسفة الإسلامية، وغلبة الاتجاهين الثاني والثالث تسقط ما يقول         

ثم !) لاً كام انه حقق هذه الخطة تحقيقً    أ - بكل فخر واعتزاز     -به  

:  من ألوان التماهي أو التوحـد      ايروح يعرى نفسه فيما يشبه لونً     

" الوجود والزمـان   "ا تشبه حال هيدجر، فكتابه الرئيس     وحالي هن "

، لكن هيدجر   "الجزء الأول " قد كتب عليه     ١٩٢٧ سنة   الذي صدر 

    ١٩٧٦سنة   (اتوفى بعد ذلك بخمسين عام (   ادون أن يصدر جزء 

واضطر في الطبعة الأخيرة منه أن يحـذف مـن صـفحة             اثاني ،

 من إمكان إخراج جزء     اإذ يئس نهائي  " الجزء الأول "العنوان كلمة   

 ..".ثان

يلسوف الألمـاني مـارتن     وقدر ما يتماهى الدكتور بدوي بالفل     

هيدجر قدر ما ينفر عن الفرنسي سارتر الذي لم ترتبط الوجودية           

ولـم أكـن أعـرف      : "يكتب. بأحد قدر ما ارتبطت به وبأعماله     

وآخـر كتـاب    (..)  أي علاقة بالوجودية   ١٩٤٥لسارتر قبل سنة    

، )١٩٤٣سـنة   " (الوجود والعدم "لسارتر في الوجودية هو كتابه      

.. ١٩٤٦قرأه، إذن، إلا في باريس في صـيف         شاهده ولم أ  ولم أ 

   من  ا كل البعد عن وجودية هيدجر، وخليطً      اولما قرأته وجدته بعيد 

التحليلات النفسية، فدهشت من زعم سارتر وحوارييـه أن هـذا           

      في الأنطولوجيا   االكتاب هو إسهام في المذهب الوجودي خصوص 

 بأي تقدير   شعر نحو سارتر  ومنذ قراءتي له لم أ    ) علم الوجود  =(



 مجرد أديب  وباحث نفساني يسـتند        من الناحية الفلسفية، وعددته   

سـهم  ، قد أ  ا وجودي ا فيلسوفً الى منهج الظاهريات، ولم أعتبره أبد     إ

 ".بأي إسهام يذكر في تكوين المذهب الوجودي

الأولى أن الدكتور بـدوي يكـاد أن        : ولنا هنا ملاحظات أربع   

، فهـو شـهادته     "الوجود والعدم "ر  يتفرد بهذا التقويم لكتاب سارت    

كفيلسوف منهجي، يقدم فيه إضافته الخاصـة لفلسـفة الوجـود،           

أفكار هيدجر وهوسرل الذي تأثر به سارتر أثناء دراسته          امطور 

" الظاهريـات "في المعهد الفرنسي ببرلين، وتابع أفكاره في فلسفة         

 أروقة ، لقد خرجت هذه الكلمة بعد سارتر، من"الفينومينولوجيا"أو 

 من االأكاديميين إلى المشتغلين بالفكر بوجه عام، وهي تعني منهج 

أمام وعينا، والظاهرة لا تقتصر على      " يظهر"الوصف الدقيق لما    

سـفية  المظهر الحسي وحده، المشاعر والرغبات والمـذاهب الفل       

 ـتُوالمنظمات السياسية تبدو أو    نفسـها بطريقـة مختلفـة،      " رظهِ

إذن " الفينومينولوجيـا . "فسها لي وحـدي    تظهر ن  لاًمشاعري، مث 

منهج يريد أن يصف جميع ما يظهر نفسه بمثل ما يظهر نفسـه،             

لتحليل الوجـود   " الوجود والعدم "وسارتر يستخدم هذا المنهج في      

الإنساني، أو بتعبير أدق لتحليل الوعي الإنسـاني وهـو يواجـه            

 .العالم

ميـل هـذا    يبدولي أن وراء هذا الموقف من سـارتر         : الثانية

والدكتور بدوي يعـادي    (في سنواته الأخيرة    " اليسار"الأخير نحو   



      صليبي لا مهادنة فيـه    اهذا المفهوم بكل تلويناته وتفريعاته عداء ( ،

أو "  ماركسـية  -للنيـو   "وقد صاغ سـارتر الأفكـار النظريـة         

، التي ارتبطت باسمه أكثر مـن سـواه مـن           "الماركسية الجديدة "

فقد العقل  " في كتاب من كتبه المتأخرة هو        مفكري ما بعد الحرب   

: لاًأو: ، وتلك معطيات الفكر الماركسي كما يتقبلها سارتر       "الجدلي

إن حالة الناس في المجتمعات الماضية والحاضرة على السـواء          

إنما تتحدد على أساس حالـة وعلاقـات الإنتـاج والتكوينـات            

 هنا هـو نتـاج      الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، فالإنسان    

لما كانت محاولة الإنسان حل مشكلات الإنتاج قـد     : اثاني. لإنتاجه

 فـي   -اتخذت شكل بناء مجتمع طبقي، فعلينا أن نفسر التـاريخ           

 على أنه تاريخ الصراع الطبقي، وهذا بـدوره         -جانب كبير منه    

يعني أن الإنسان لن تكون له حرية سياسية حقيقيـة مـا دامـت              

إن الأفكار والقيم السائدة في وقت      : اثالثً. ية قائمة الامتيازات الطبق 

من الأوقات هي أفكار وقيم الطبقة السائدة، والفرد يعبر عن طبقته 

         وما من   افي عمله الخلاق كما يعبر عنها في سلوكه اليومي تمام ،

: مرة تناول فيها سارتر فكرة الحرية إلا ولها هذا المعنى المزدوج          

، ا، والقول بأن الإنسان حر هو، تمام      "عل أمر ف"وأنها  " واقعة"أنها  

ية مسئول، القول بأن عليه ا عما يفعل، وهو، تماممسئولالقول بأنه 

لكن المجتمع الذي يفعل كل ما بوسعه عن طريق         . أن يحيا بإبداع  

الاضطهاد الطبقي والاستغلال الاقتصادي أو عن طريق الإرهاب        



حول الغايات البناءة إلى    إنما يقضي على العمل الخلاق للفرد، وي      

نهايات رجعية خطرة، ويترك للإنسان في نهاية الأمـر، حريـة           

وما أبعد تلك الأفكار عن التكـوين الفكـري         . مجردة دون معنى  

 !.الأساسي للدكتور بدوي

أن سارتر صاغ أفكاره الفلسفية في أعمـال إبداعيـة          : الثالثة

  اأصاب بعضها نجاح ٤٤روب الحرية   ثلاثيته الروائية، د  : ا كبير 

، ثـم تسـع مسـرحيات       "الجدار"ومجموعة قصصه   " ١٩٤٩ -

 رةالأيدي القذ "و" الندم"أو  " الذباب"شهرها  أ، ومن   اعرضت جميع "

لقد نزل  ". طونا  سجناء ال " و  " نيكراسوف"و  " المومس الفاضلة "و

لى القضايا التي تعني جماهير الناس وانحاز إليها        سارتر بالفلسفة إ  

 مـا حاولـه عبـد       ا يعرف الكثيرون أن هذا أيض     م، وقد لا  إليهو

، إن له مجموعـة شـعرية   ا كبير االرحمن بدوي وأخفق فيه إخفاقً    

، نشـرها فـي     "هموم الشـباب  "ورواية بعنوان   " ة نفسي مرآ"هي  

         على  االأربعينيات، ولم يحقق في أيهما أي نجاح، فهو ليس مبدع 

لراحل الدكتور  ا لرأي الناقد    - بسرعة   -يكفي أن نشير    . الإطلاق

، رغم تعاطفه الذي لا يخفيه مـع        "هموم الشباب " الراعي في    علي

هـي  " هموم الشـباب  "الواقع أن رواية    : "الرواية وصاحبها يقول  

تعليق واحد منفصل عن الحياة والأحيـاء والفلسـفة والمعرفـة           

والموسيقى، وأسلوب العيش في الشرق والغرب في فترة أواخـر          

ربعينيات، تعليق يحمل فكر عبـد الـرحمن   الثلاثينيات وطوال الأ  



خصـيات  بدوي الذي لا يمكن إخفاؤه ولا يتغير أسلوبه بتغيير الش         

 طرح طويل متصل لقضايا كثيرة      هي.. (..) التي تتحدث وتعلق  

، اهامة يناقشها الراوي مع نفسه معظم الوقت، ومع الآخرين أحيانً         

  ـ         اولا يتردد كثير  اوي ر في أن يجعل شخصيات أخـرى غيـر ال

، ٢٠٠٠، القاهرة،   "الرواية في نهاية قرن   : "نظرا" (إلخ.. تطرحها

رصف فاتر  ! أما الشعر، فأجارك االله   ). ٢٤٨ - ٢٤٣ ص   -ص  

   ن إنه يقول في سيرته أ    . ن روح الشعر   م امعتم للكلمات يخلو تمام

فرحت .. " بدأ يتدفق عنده وهو في الثالثة عشرة      " العزف الشعري "

الشعر هذه؟، لكنه محق، فما     " أختشب"ى  ، أرأيت إل  "أختشب الشعر 

ينظمه هو خشب أو حطب، وهو لا يرحم قارئه، بل يبلوه بشيء            

منه في هذه السيرة، خذ هذين السطرين ففيهما الكفاية، هـا هـو             

أيـن  / يا أحلى فتاة  " الأيزر"يا ابنة   : " يناجي صاحبته التي اختفت   

نـورت للقلـب    / شعلة القلب التي أوقدتها   / أنت الآن؟ آه منك آه      

 ، يختشب أو يحتطب الشعر؟ا، ألست تراه، حقً.."أسباب الحياة

، في سارتر وكتابـه     اإذا كان هذا رأيه، حقً    : الرابعة والأخيرة 

فلم انكب على ترجمته، في أكثر من ألف صفحة،         " الوجود والعدم "

الوجـود  : "وقدم له بثبت من المصطلحات الفلسفية الواردة فيـه        

إلـخ،  "... العـدم "و  " الانتولوجيـا " و  " في ذاته الوجود  "و  " لذاته

قبل أن يشرع في قراءة الكتـاب؟       " استظهارها   وطلب إلى القارئ  

 ).١٩٦٦آب /دار الآداب، بيروت، أغسطس(



*** 

يشعل عبد الرحمن بدوي الحرائق في كـل        " سيرة حياته "وفي  

وخصـومه، أو   !. مكان، وهو إن ضرب أوجع، وإن خاصم أقذع       

 ـ ا، حتى أننا لا نكاد نجد أحـد       ا جد ضحاياه، كثيرون  مـن   ا ناجي 

على مبـارك، محمـد عبـده، سـعد         : خذ عندك : مطرقته الثقيلة 

زغلول، طه حسين، أحمد أمين، مصطفى النحاس، العقاد، أحمـد          

حسين، محمود فوزي، وسواهم كثيرون، وعلـى رأس القائمـة          

هذا بالإضافة لهجومه علـى فئـات       : جمال عبد الناصر ونظامه   

ري الجامعات وعمـداء    الفلاحين، الجماهير، الوزراء ومدي   : ةكامل

عدا ندرة منهم هم الذين قدموا له       (بلوماسيين والسفراء   الكليات، الد 

اليسـار  : الصحفيين والكتاب، وعلى رأس القائمة    ) خدمات خاصة 

 !.واليساريين

إن إطلاق النار على الجميع، وفي كل الاتجاهات، أمر يشـي           

ي خاص، صادر عن موقف طبقي، وتقـويم        بتكوين نفسي، وعقل  

إن عبد الـرحمن بـدوي      . مبالغ فيه للذات في مواجهة الآخرين     

عمـدة  " عن حقيقـة أنـه ابـن         - في مواقفه الأساسية     -يصدر  

يـذكر  (وواحد من كبار ملاك الأراضـي فـي الـدلتا       " شرباص

الثالث قد طبق عليه، " الإصلاح الزراعي "الدكتور بدوي أن قانون     

 من أملاكه، وإذا وضعنا في      اعلى خمسة وعشرين فدانً   واستولى  

 وعشر أخوات، اسـتطعنا أن      ااعتبارنا أنه واحد من أحد عشر أخً      



ن ض الزراعية وحدها، وهو يقول لنا أ      نقدر ثروة الأب، من الأر    

  على تنمية ثروته، وأنه اشترى خمسمائة فدان        االأب كان حريص 

هو ما يفسر مواقـف     إن هذا الموقف الطبقي     ). في صفقة واحدة  

إن الفـلاح المصـري     : "موقفه من الفلاح المصري   : عديدة تالية 

أمكر من أي مالك، وأنا أتحدى أي إنسان أن يدلني على مالك لم             

فما أكـذب، إذن، أولئـك   (..) يغلبه الفلاح الذي يعمل في أرضه   

، إنهـم يخلطـون     !الكتاب والسياسيين المتاجرين بقضية الفـلاح     

 ابتغاء تبرير دعواهم الموغلة فـي التضـليل         ابيتً خ االأمور خلطً 

عجبي لا ينقضي من    : "، وموقفه من الجماهير بوجه عام     "والإيهام

" الشعبية"وأهم، إذن، كل زعيم يدعى      ! (..) تقلب أهواء الجماهير  

إن ! أو يصدق، ما تتصيح به الجماهير وهو في عنفوان سـلطانه          

 -  أو على ذكـراه    -هذه الجماهير نفسها هي التي ستصب عليه        

، كذلك موقفه مـن     .." السلطان أبشع اللعنات حين يزول عنه هذا     

إلى عـدلي   " الوفد"ضد  " الأحرار الدستوريين "الانتماء إلى حزب    

ومحمد محمود ضد سعد زغلول والنحاس، فمصلحة الأسرة كانت         

وبغض النظـر  : تقتضي منه المشاركة في هذا الاتجاه، ثم يضيف      

، قد خيـرت لمـا      اي، فإنني لو كنت موضوعي    عن هذا الميل الذات   

أعني الانضمام إلى الأحرار الدستوريين :  الموقفاخترت إلا نفس

 :ومخاصمة الوفد، وذلك لعدة أسباب منها



 أعمال إنشائية مفيـدة،      إن الحكومات الوفدية لم تقم بأي      ) أ  ( 

 ـبل اقتصر عملها على التهريج السياسـي، وإ        داق المناصـب   غ

 الأنصار والأصهار والمحاسيب، بينمـا قامـت        والمكاسب على 

 (..).الحكومات غير الوفدية بأعمال إنشائية عظيمة

إن كبار أهل الفكر والعلم كانوا من الأحرار الدستوريين         )  ب(

أحمد لطفي السيد، عبد العزيز فهمي، محمد حسين هيكـل،          : مثل

، مصطفى وعلي عبد الرازق، عبد      )١٩٣٢حتى سنة   (طه حسين   

، محمد علي   )الطبيب(، سليمان عزمي    )الطبيب(ز إسماعيل   العزي

 عن أن زعماء الأحـرار كـانوا        لاًإلخ، فض )... المحامي(علوبة  

عبد الخـالق ثـروت، إسـماعيل       : على مستوى رفيع من الثقافة    

 من كل أهـل     اإلخ، أما الوفد لم يضم واحد     .. صدقي، على ماهر  

بالجهـل وقلـة    الفكر والعلم، وزعماؤه وكبار رجالـه يتسـمون         

 (...).البضاعة من العلم والثقافة 

قبل سنة  ( كان   - سعد زغلول    -إن تاريخ مؤسس الوفد     )  ج(

ا يتضح بالخيانـة والوصـولية       شائنً اتاريخً)  على الأقل    ١٩١٩

 - مصطفى النحـاس     -وخلفه  .. (..) وممالأة الإنجليز المحتلين  

 ".سار على نفس النهج

، "المجمـوع "في مواجهة   " النخبة"إذن هو اختيار الانتماء إلى      

ضد الأغلبية التي لا تملك     " الصفوة التي تملك وتؤثر   "الانتماء إلى   

والتي يقع عليها التأثير، لا يهم إن كان محمد محمود وإسـماعيل            



صدقي كلاهما ديكتاتور سام الشعب مختلف ألوان القهر والبطش،         

وضع الزراية فهذا الشعب ذاته لا محل له من الاعتبار سوى أنه م       

والتعالي والاحتقار، بل إن هذا الموقف ذاته يكاد يؤدي بصـاحب           

 على وجه العموم،    (Misanthropy)السيرة إلى كراهية الإنسان     

لى عقاب بسيط من ناظر      إ - وهو تلميذ صغير     -ما إن يتعرض    

كـان لهـذا   : " حتى يفكـر - ا وهو شيء مألوف تمام -المدرسة  

 وصرت أتذكره بعد ذلك كلما حـل        الحادث أثر عميق في نفسي،    

بي ظلم دون أي ذنب ارتكبته، وأقنعني بسفالة الإنسان وحماقـة           

بالقسوة على الأبريـاء، والخـوف مـن        تصرفاته، وولعه الشديد    

، وأيدت الأحداث بعد ذلك فيما سيحدث لي طوال حيـاتي           ءلأقوياا

 صدق هذا التصور للطبيعة الإنسانية، وأن اللؤم والخسة والنذالـة         

 ".والولوع بالأذى هي الصفات المميزة للإنسان

   ذا إمكانات عقليـة متميـزة،       ا متفوقً اكان صاحب السيرة طالب 

اولوع        ا بالمعرفة والتعليم، ولا شك في أنه بذل جهد كـي   ا عظيم 

يجيد الإنجليزية والفرنسية ويتعلم الألمانية وهو طالب بالمرحلـة         

يبه الثاني، على طلاب القسم     تالثانوية، وقد أهله هذا لأن يكون تر      

، ثم التحق بكلية الآداب لدراسة      "التوجيهية"الأدبي كلهم في شهادة     

الفلسفة التي كان قد بدأ يدرس ما هو متاح منها من قبل، وهو في              

السنة الثالثة من كلية الآداب، في العشرين من عمره، أتاح له طه            

يكتب، بعـد أن    حسين، عميد الكلية، السفر في رحلة إلى أوروبا،         



.. سعى للقاء أستاذه باول كراوس وتحدث إليه بالألمانية والفرنسية        

غداة تلك الليلة ذهب إلى الدكتور طه حسين في مكتبه، وأخبـره            "

بأنه التقى بطالب في السنة الثالثة من قسم الفلسفة يتقن الألمانيـة            

طه حسين، وذكر لي ما قاله      . وفي الحال استدعاني د   .. والفرنسية

      فقال لي على    اكراوس عني، فأخبرته أنني أحسن الإيطالية أيض ،

إذن سأرسلك في بعثة صيفية إلى إيطاليا وألمانيا لتحصيل         : الفور

وهكذا، تعرف صـاحب السـيرة إلـى        " المزيد في هاتين اللغتين   

.  وهو في العشرين  - الألمانية بوجه خاص     -الحضارة الأوروبية   

 افبهر انبهار ـ  يبلغ - ا تام   بالثقافـة الألمانيـة،     - الاسـتلاب    د ح

 في أوج صـعودها،     - ١٩٣٧ آنذاك في    -وبالنازية التي كانت    

مما لعب أهم الأدوار في تكوينه الفكري مـن ناحيـة، ومسـلكه             

: إنـه يكتـب بوضـوح     . السياسي والعملي من الناحية الأخرى    

الوطنية النابعة  : ساسية هي بلورت أفكاري السياسية حول معان أ     ت"

يم الشعور بمصر ومكانتها في الماضي، وما آملـه مـن           من صم 

استعادة هذا في المستقبل القريب، وكان النموذج العينـي الـذي           

، .."ينبغي استلهامه هو ما تحاول النازية تحقيقه لوطنهـا ألمانيـا          

كمـا  " يوم الناس هذا  " بقلبه وقلمه حتى     اوسيبقى هذا النموذج عالقً   

طبقي وتكوينه العقلي والنفسي تمام     يقول، فهو الذي يتفق وموقفه ال     

لهذا رأيت أن   : "الاتفاق، فهو وحده الذي يتيح له أن يقول بوضوح        

 من الترفـع،    ا بأحد، متخذً  لأمثل هو أن أسلك طريقي غير عابئ      ا



يل، وجعلـت   الوب  في هذا المحيط   لاًزدراء، جهاز دفاع فعا   بل الا 

 "!.اقدينللح" ازدراء"بنفسك و " ثقة "امتلئ:قاعدة  سلوكي هي

قي لفهم الكثيـر مـن      يزدراء هو المفتاح الحق   هذا الترفع والا  

إنه يرى نفسه فـوق الآخـرين،       : مواقف الدكتور بدوي وكتاباته   

  ـ ا فإن له حقً    عنهم، ومن هنا   اأفضل منهم، ومتمايز  غيـر   ا إلاهي 

 -منقوص في أن يحصل على ما يريد، وإن اعترضه معتـرض            

 بإطلاق النار عليه، ورمـاه       بادر -عن خطأ أو صواب، لا يهم       

 ما كانت الاختلافـات     اأي(بشتى الاتهامات، مهما بلغت من إقذاع       

أن يصفه بأنـه    " لمعلم الفلسفة "حول مصطفى النحاس، هل يحق      

؟، هذا مثال واحد من كثير يبلغ إقذاع صاحب السيرة  "أبله ومعتوه "

 ل مـا    لا يليق بأستاذ متفلسف، وكثير منها مجاني، بعد ك         افيه حد

كان "قدمه له طه حسين في حياته كلها، ما جدوى ما يقوله من أنه 

يبلغ رجال البوليس عن زعماء الطلبة المعارضـين فـي كليـة            

 في ذلك ببعض الجواسيس المتزلفين إليـه مـن          االآداب، مستعينً 

 لإهانـة   لاًخذ مثا . ، ومن يستطيع أن يصدق أو يكذب؟      .."الطلاب

، كـان   ١٩٥٦فـي   " الأستاذية"ب  حين تقدم لمنص  : مجانية أخرى 

 النظر في طلبه    لمصر في سويسرا، فأرجئ   " ا ثقافي امستشار"وقتها  

، فحصل على المنصب، عن هذا      ١٩٥٨حتى عاد من إعارته في      

أما حقد مدير الجامعة    : "الموقف، وعن مدير الجامعة آنذاك يكتب     

ء، وكان باعثه تشابه الأسـما    : فقديم بدأ في كلية آداب جامعة فؤاد      



   افقد كنت أنا مشهور        ا في العالم العربي كله، بينما كان هو مغمور 

 مني، ورغـم أنـه      ا وكيد ا غيظً الهذا كان ممتلئً  (..) لا يعرفه أحد  

أمضى عشر سنوات في ألمانيا، فإنه لم يكن يحسن مـن اللغـة             

..  له علاقة بالثقافة الألمانيـة     افلم ينتج شيئً  .. االألمانية الأدبية شيئً  

أما كيف ترقى في المناصب الإدارية فهو أمر ميسور فـي           (..) 

مصر لكل من يتخذ من النفـاق والوصـولية وسـائر أسـاليب             

أغلب الظن أن هذه    ". إلخ.. الاتصالات الشخصية الدنيئة وسائل له    

المجانية كلها موجهة لشخص الـدكتور أحمـد بـدوي،          الإهانات

موكـب  فـي   " صاحب الدراسة الممتازة عن مصر الفرعونيـة        

، لكنه يستحق هذا، وأكثر منه، ما دام قد أرجأ النظر في            "الشمس

 !).حصول صاحب السيرة على الأستاذية حتى يعود من سويسرا

إن صاحب السيرة لامتلائه المفرط بذاته، فهو أنـى تلفـت لا            

منذ :  بأن ثمة من يتآمر عليه ويكيد له       ا يهجس دائم  -يرى سواها 

: اجميع" المسيحيون"و" اليسوعيون"يه  البداية، وفي بيروت تآمر عل    

"للنجاح الكبير الذي كانت تلقاه محاضراتي العامة       اونظر  ..اونظر 

إلى ما شعر به المسلمون من سند علمي قوي في شخصيتي، فقد            

 - ٤٧، حدث هذا في     "عمل اليسوعيون على إبعادي عن بيروت     

، وظل هذا الهاجس يطارده حتى وهو يعمل فـي جامعـة            ١٩٤٨

 ١٩٧٤هران، وهو ما تنتهي به السيرة كما سبقت الإشارة، في           ط

رأت وزارة الثقافة في إيران أن تحتفل بذكرى الفارابي، فـاقترح           



عليهم صاحب السيرة أن يقوم بتصـنيف كتـاب عـن مؤلفـات             

فوافقوا على هذه الفكرة بحرارة، وانتظرت أن يصلني        .. "الفارابي

شهر دون أن يصـلني     أثة  هذا العمل، ومضى ثلا   بتكليف رسمي   

، وحين سأل تبين له أن اثنين من الأسـاتذة          "هذا التكليف الرسمي  

لا منـع   ولم يكن لكليهما من هـدف إ      .. " ضده الإيرانيين قد تآمرا  

، لأنهما  اوأنا واثق أنهما لن يفعلا شيئً     .. (..) قيامي أنا بهذا العمل   

 ".عاجزان كل العجز عن القيام بهذه المهمة

مادمـت  : النفسي وراء هذا التصور متماسـكً     ويبدو المنطق ا  

إلى هذا الحد، فلابد  أن يتآمر الجميع ضدياعظيم .! 

. أما موقفه من عبد الناصر ونظام يوليو فحدث عنه ولا حرج          

هنا يتجاوز أستاذ الفلسفة كل الحدود، ويتخطـى كـل الخطـوط            

الصفراء والحمراء، ومن عنف هذا الهجوم وحدته وإقذاعـه قـد           

أهو ذات القلم الذي كتب تلك الأعمال الهامة في         : القارئيتساءل  

سهمت في تكوين أجيال متتاليـة      لفلسفة الغربية والإسلامية التي أ    ا

 إحصـاء كـل     - معنا   القارئ ويضني   -من المثقفين؟، سيضنينا    

هجائيات صاحب السيرة لهذا النظام وقائده، فهو يبدأ منه ليعـود           

 إلى ذمه   ايناقشه كي يكر راجع   ، ويقطع مناقشته لأي موضوع      إليه

حين أممت  : والانتقاص منه، تكفينا سطور قليلة تغني عن سواها       

   اقناة السويس كان مستشار في سويسرا، يكتب عـن هـذا        ا ثقافي 

لكن جمال عبد الناصر لم يكن يهمه من الأمر أية منافع           : "التأميم



فل له الشهرة    يك ا مثير ا مفاجئً ا سياسي لاًاقتصادية، بل كان يريد عم    

وهكـذا كانـت    .. (..) والدوى، حتى لو جر على مصر الخراب      

 ـ        ـ اوستكون كل تصرفات جمال عبد الناصـر خارجي  ا وداخلي :

     لأي شيء غير الـدوي      اتصرفات حمقاء طائشة لا تحسب حساب 

الأجوف العقيم حول شخصه، مهما ترتب عليهـا مـن خـراب            

، "ع الدولي وويلات لمصر وشعب مصر ومكانة مصر في المجتم       

يعنـي  " السـنة الكبـرى   " تحت عنوان    لاً كام لاًثم هو يكتب فص   

هي سنة الفصـل بـين عهـد        : " بطبيعة الحال، يبدأ بقوله    ١٩٥٢

اوعهد، كانت الحرية نعمة ينعم الكل بظلالها الوارفة ويطالب دائم 

      لفرد تحيط به عصـابة     ابالمزيد، وإذا بها في العهد الجديد حكر  .

 لكل  ان أعز ما يعتز به المصري، فصارت هدفً       وكانت الكرامة م  

 كان الأمن علـى الـنفس      .  لكل حرمان وشقاء   ااضطهاد ومصدر

 كل  فصار الخوف على كليهما يقض    .  شخص  لكل اوالمال موفور 

     على فئة مـن الوصـوليين       افرد وكل أسرة، كان النفاق مقصور 

، ويمضي على   .."وعديمي الضمائر فأضحى خصلة لشعب بأسره     

إنه يعترف ببعض الشـرور التـي       : لنحو مع تحفظ شاحب   هذا ا 

 "!.١٩٥٢كانت قائمة قبل 

" لجنة الدستور "لكننا نلاحظ أن الدكتور بدوي كان أحد أعضاء         

، وأنه شارك في لجنتين     ١٩٥٣التي شكلت لوضع دستور دائم في       

، "ون الانتخابية لجنة الشئ "و" نة الحقوق والواجبات  لج"من لجانها،   



 امستشـار  "١٩٥٦لجامعي حتى عين في ينـاير       وظل في عمله ا   

اثقافي وأين؟ في سويسرا، وظل في عمله       " للبعثة التعليمية  ا ورئيس ،

إذا كان  :  سوى الدهشة  القارئ، هنا لا يملك     ١٩٥٨هذا حتى نهاية    

رأي أستاذ الفلسفة في النظام وطبيعته ورجاله ورئيسه على مـا           

 ا، أي واحد  ا ومستشار مسئولاًذكر، فلماذا يقبل العمل تحت ظله،       

 ويكـرره حتـى     -وإذا صح ما يقول بـه       . من رموزه وممثليه؟  

 من أن بلوغ المناصب في هـذا النظـام لا يتـأتى إلا              -الإملال  

 ، فكيف بلغ، هو، منصبه هذا؟"الوسائل الدنيئة" بالنفاق و 

 غير  اعن هذه الأسئلة، ومثيلاتها، يصمت أستاذ الفلسفة صمتً       

 !.حكيم

 لقارئـه هـو أن كراهتـه للنظـام،          اما يبدو واضح  غير أن   

، أي بعد لجنـة تصـفية       ١٩٦٦وهجائياته له، قد تصاعدت بعد      

على " فرض الحراسة "الإقطاع التي ينالها منه هجوم كاسح، وبعد        

، ثم تصاعدت حتـى     "شرباص"أموال أسرته، وتفتيش بيوتها في      

اعـي  الإصـلاح الزر  "، ثم استقرت عنده بعد قانون       ابلغت أوجه 

بعد إطلاق سراحه من    . ١٩٦٩الذي صدر في أغسطس     " الثالث  

. ١٩٧٣ يوليـو    ٧ مايو حتى    ٨ليبيا أمضى في مصر الفترة من       

لم ألحظ في مصر، عند عودتي هذه المرة،        : "عن هذه الفترة يكتب   

اتغيير الثـورة  " من النوع الـذي أوهمـت بحدوثـه تلـك            ا كبير

حراسـة علـى الأشـخاص      ، فلئن كان قد تم إلغاء ال      "التصحيحية



     اوالأموال، فإن هذا الإلغاء كان نظري   فما قيمـة   : ا أكثر منه عملي

إلغاء الحراسة على الأراضي الزراعية مع بقاء عقـود الإيجـار           

التي فرضت عليها نتيجة الحراسة، ومـن شـأن هـذه العقـود             

الإيجارية أن تنزل بريع الأرض بالنسبة للمالك بمقـدار أربعـة           

 والعمارات التي فرضـت عليهـا الحراسـة         -د؟  أخماس أو يزي  

وضمت إلى شركات التأمين أو استولى عليها أصحاب السـلطان          

     علـى حالهـا ولـم يسـتلمها         افي عهد عبد الناصر بقيت عملي ،

" لإصـلاح ا" هـو قـانون      ا ونكر لاًوأمر آخر أشد هو   . أصحابها

، والذي نص علـى     ١٩٦٩أغسطس   يالزراعي الثالث الصادر ف   

ا نص على    للفرد، كم  اقصى للملكية الزراعية خمسين فدانً    الحد الأ 

التعويض للملاك عن الزيادة على هذا الحد، لم يطبق لا في عهد            

عبد الناصر، ولا في عهد السادات ولا حتى الآن في عهد حسني            

، ولقد طبق   ! على صدور هذا القانون    ا عام ١٩مبارك رغم مرور    

 مـن   ا فدانً ٢٥الزراعي على   علي هذا القانون واستولى الإصلاح      

لـم  ) ١٩٨٨ ينـاير    ١٩في  (أملاكي، وحتى كتابة هذه السطور      

    عما استولوا عليه مـن أملاكـي        اأحصل على مليم واحد تعويض 

 باستمرار الإقامـة    اعلهذا سرعان ما ضقت ذر    !.. (..) يةالزراع

 ".في مصر

ولا " أسـتاذ الفلسـفة   "هكذا، إذن تتساقط كل الأقنعة عن وجه        

الإصـلاح  " الإقطاعيين، انتـزع     لى سوى وجه رجل من فلو     يبق



" يوليـو "بعض أرضه، وجرحـت بعـض إجـراءات         " الزراعي

          نرجسيته الفائضة، فراح يهيل عليها الأوحال دون تعقل أو تـرو ،

أفهم أن يكون للدكتور بدوي تحفظاته وملاحظاته ووجوه نقده لما          

لحـار عـن   هو الذي ينبري للدفاع ا    (١٩٥٢حدث في مصر بعد     

لكنني لا أفهم أن يمضي في عدائه       ) هتلر وفرانكو في ذات الوقت    

لها، لرموزها وما قامت به على هذا النحـو الـذي لا            " الصليبي"

" المنطق"، و "الموضوعية"إن هذا يجافي    . يترك لها فضيلة واحدة   

على السواء، وهو يمضي في هذا العداء لمدى غيـر مسـبوق،            

لناصر من التفاف جماهير المصريين     فيحاول حتى أن يحرم عبد ا     

مسرحية الاستقالة الرهيبة في مساء يوم      "دع عنك أن    . حول نعشه 

 يونيو من أحقر المهازل وأخسها، لقد دبرها مع علي صـبري            ٩

وسائر زبانيته على أساس أن تخـرج جماعـات مـأجورة فـي             

 عن رحيل   لاً، إنه يكتب فص   .."الشوارع تطالب بعودته إلى الحكم    

لا يخفى شماتته   " وانزاح الكابوس : "ناصر تحت عنوان دال   عبد ال 

 ـ      : " في موته، يقول فيه    يع يولا يتوهمن أحد أن الاشتراك في تش

.. جنازة في مصر يدل على أي شعور بالحزن عند من يشـارك           

لهذا  لا ينبغي لأحد أن  يقيم لهذه الجنازات في مصـر أي              (..) 

ومن الخطأ الفـاحش، إذن،     ".. (..) الفقيد"وزن فيما يتعلق بتقدير     

اتخاذ معيار لمدى التقدير في نفوس الناس من عدد المشـيعين أو            

 ".نوعهم في هذه الجنازات الرسمية الكبيرة



في إسقاط أي فضل لعبـد      " معلم الفلسفة "إلى هذا المدى يصل     

الناصر، حتى التفاف جماهير المصريين حول نعشه، ولـو أنـه           

لفهم مـا   " سيكولوجية الشعوب  "استرجع الحد الأدنى من دراسات    

 !.وقف به حقده دون أن يفهم

**** 

أكثر : للدكتور عبد الرحمن بدوي مخيبة للآمال     " سيرة حياتي "

 وهي تتجاوز الخمسـين والسـبعمائة       -من نصف عدد صفحاتها     

صفحة، تنقضي في معلومات جافة وباردة من دوائر المعـارف،          

ألمانيـا إلـى    مـن  :العامة والمتخصصة، عن كل مكان يحل فيه      

لى هولندا، ومن أسبانيا إلى أمريكـا، ومـن         إيطاليا، ومن فرنسا إ   

ليبيا إلى إيران، لكن الغلبة فيها لأحقـاده ونزواتـه ونرجسـيته            

    عن جادة الموضـوعية والتـروي،       االفائضة، وقد مالت به جميع 

وقدمته لقارئيه في صورة لم يكن الكثيرون من قرائـه وتلاميـذه            

 ـ   : ون أن يروه فيها   ومريديه يحب   لاً وتمثـي  اصورة من ينهال طعنً

بجثث الموتى، ومن يلقى بالقذى في وجوه الجميـع دون تمييـز،            

 !.وما لهذا يكتب الكبار سيرهم

)١٩٩٩( 



 مذكرات رفعت السعيد

** 

 

 خاض من جديدتُ.. معارك الماضي
 

ت السعيد، إن شئت، فهو يقـول        الدكتور رفع  -رفعت السعيد   

فـي ألمانيـا    " ليبـزج " من جامعـة     لدكتوراةلى ا نه حصل ع  لنا أ 

شـتراكية  تاريخ الحركة الا  "، وموضوعها   !انتالديمقراطية التي ك  

 العلـوم مـن ذات      ، ثم دكتـوراة     "١٩٢٥ - ١٩٠٠ي مصر   ف

: الحركة الماركسية في مصر عبر القرن العشـرين       "الجامعة عن   

 هو أمـين عـام      -" كيف أثرت في مصر، وكيف تأثرت بمصر      

ورئيس مجلس إدارة المطبوعات التي تصدر عنه       " لتجمعا"حزب  

، وإليـه   ")كتاب الأهالي "و" أدب ونقد "وشهرية  " الأهالي"أسبوعية  (

ثم هـو مـؤرخ     ". المعارض"تنتهي كل الخيوط في هذا الحزب       

الأولى من : الحركة الشيوعية المصرية، قدم دراسات متصلة عنها

 ٤٠ والثالثة مـن     ٤٠  إلى ٢٥، والثانية من    ٢٥أوائل القرن حتى    

قال  (٦٤حتى حل التنظيمات في     بعدها تابع هذا التاريخ     . ٥٠إلى  

، لمـاذا   ٨٨ بالإنجليزية عن التنظيمات التالية حتى       ان له كتاب  لي أ 

، عن هذه   !)بالإنجليزية؟ ولمن يتوجه به؟ ومن قراؤه؟ لست أدري       



ية الصحافة اليسار: "الدراسة المتصلة قدم بعض الدراسات الفرعية

 ا، كذلك أصدر عدد   "اليسار المصري وقضية فلسطين   "،  "في مصر 

        امن الدراسات المختصرة عن بعض الشخصيات التي لعبت أدوار 

أحمد عرابي، محمـد فريـد، سـعد        : هامة في التاريخ المصري   

زغلول، مصطفى النحاس، حسن البنا، أحمد حسين، وبعد انهيار         

ماركسـية  : "ية قدم كتابين  الاتحاد السوفيتي والاشتراكيات الأوروب   

، وله عدة كتب أخرى بعنوان      "كتابات عن الماركسية  "و" المستقبل

أحدها عن عصام حفني ناصف، والثاني      " طلائع الفكر الاشتراكي  "

عن نيقولا حداد، والثالث عن شبلى شميل وفرح أنطون ورفيـق           

 .جبور

تحدث عن العقبات التي اعترضـت      ) ٧٨(في حوار قديم معه     

المشكلة : "اريخ المنظمات الشيوعية، ودافع عن عمله، قال      كتابة ت 

الحقيقية هي أن هذا العمل كان يجب أن تقوم به مجموعة عمـل،             

لا من أجل زيادة الجهد وتعميق الدراسة فقط، ولكن مـن أجـل             

    هذا العمـل   بكان يتعين أن تقوم     . االتخلص من النظرة الذاتية أيض

 ـ      جماعة معتمدة من فرق اليسار المخت      الفة، ولم يكـن هـذا متاح 

 أعرف أن كثيرين يلومونني لأنني      ففضلت أن أعمل وحدي، وأنا    

ن تحليـل   أبتعدت فيما أكتب عن التحليل التاريخي، لكنني أقول         ا

أكبـر قـدر    المواقف وتقييمها لم يكن همي، كان همي أن أورد          

ستخلص أكبر قدر منها من الضـياع،       ممكن من المعلومات، أن أ    



 ـ         وأثبتها في    ارنوا كتاب، وعلى الذين يدرسون بعـد ذلـك أن يق

مـادة  "إنه يقر بأنه يقـدم      : ارة موجزة بعب..". ويحللوا  ويستنتجوا  

لكتابة التاريخ، وهذا    - على جانب مواد أخرى      -قد تصلح   " اخام 

 .تقويمه لعمله كمؤرخ

يمتدحه ثروت  : رفعت السعيد عضو معين في مجلس الشورى      

 إلا لهدف واحد هو مهاجمة الشـيوعيين        أباظة الذي لم يخلقه االله    

بأقسى الكلمات وأكثرها بذاءة، بسبب ودون سبب،       ) والناصريين(

الشـيوعي  "كما يقولون، لكن رفعت عنده هو       " عمال على بطال  "

، البطة البيضاء في السرب الأسـود، ويداعبـه صـلاح           "الطيب

قواله الصحافة الرسمية علـى     منتصر ومن إليه، وتهتم بأفعاله وأ     

نه سفير اليسار عنـد السـلطة، أو سـفير          ه العموم، يقولون أ   وج

السلطة عند اليسار، لا فرق، فجوهر موقفه أنه قدم هنا والأخرى           

 -هناك، ولعل ما يواجهه كل صباح، ويسخر له كـل إمكاناتـه             

 هو الخطو بتوازن فوق هذا الخـيط الـدقيق          -وهي ليست قليلة    

ولعل موقفه المتمثل في    . (المتعرج كثير الالتواءات دون أن يسقط     

كما يصر  " متأسلمينال "-الهجوم الدائم والمتصل على الإسلاميين      

 وهو هجوم يصح معظم الأحيان، ولا يصح فـي          -على تسميتهم   

بعضها حين يتصدى لمهاجمة الركائز أو الأسس، نموذج لموقف         

هو من ناحية يخـدم  : Real Politikعملي في السياسة اليومية 



ائم ويصب الماء في طاحونته، ثم هـو، مـن الناحيـة            النظام الق 

 ).الأخرى، على ولاء كامل لانتمائه الأيديولوجي والفكري

مجـرد  "دافع الحديث عنه اليوم أنه أصدر مذكراته بعنـوان          

أكثر من سبعمائة صفحة، ومـازال يـوالي        (في جزئين   " ذكريات

رغم صدورها فـي    " الأهالي"نشر صفحات من الجزء الثاني في       

 تلـك   اوإذا نحينا جانب  !). من حكم في ماله ما ظلم     : كتاب، ولكنه 

التي يكتبها في تقديمها عن الحكمة الإغريقية القديمة،      " المماحكات"

، مذكرات  اإلخ، لرأينا أنها، حقً   .. وما هية الشيء الجدير بالمعرفة    

شخصية، تبدأ بمولده في المنصورة يوم رحل أمير الشعراء فـي           

، ٧٧، وأحداث ينـاير     ٧٦ قيام حزب التجمع في      ، لتنتهي إلى  ٣٢

 بإمكان الاستمرار   - في تقديم الجزء الثاني منها       -وهو يتوعدنا   

 أو  ا أو جهـد   ا فيما بقى من أيام أن أجد وقتً       اوقد يكون ممكنً  :"فيها

". قدرة على تذكر ما كان من ذكريات في السبعينيات وما بعـدها           

 فماذا في هذه المذكرات؟

 بأنها جديرة بالقراءة والاهتمام، اتفقت مع بعض        أستبق القول 

 فـي التحليـل     -ما جاء فيها أو اختلفت مع بعضه الآخر، هـي           

 صورة تكون مناضل شيوعي عرف تلـك التنظيمـات          -الأخير  

يكـرر  (، واعتقل للمرة الأولى وهو في السادسـة عشـرة           اباكر

 ٤٨رفعت، أكثر من مرة، واقعة بقائه في معتقل الهايكستب فـي            

: ، والتعليقات التي دارت حول هذه الواقعـة       "الشورت"وهو يلبس   



، فتعلم من اعتقاله الأول )في لون من المباهاة لا يستطيع أن يخفيه    

كانوا كثيرين،  : "أشياء كثيرة، يكتب عمن بقى معه في الهايكستب       

ينطلقون في حماس مشتعل، منقسمون إلى حد التشرذم، كل منهم          

الصحة، والآخر مطلـق الخطـأ، يقولـون        يعتقد أنه يملك مطلق     

  اوبأعلى صوت كلام وعبارات متخمة بالترفع عن كل ما       ا كبير ،

 صعبة الفهـم،    اعداهم، يتبادلون التكاذب، يترفعون، يلوكون ألفاظً     

     وأكثـر استعصـاء     اويستريحون كلما كانت ألفاظهم أكثر غموض 

فهذا . ابه جيد انت..". على الفهم مارسوا هواية الانقسام حتى الثمالة      

". الآخـرين "التوصيف لا يعني الرفاق في تنظيمه، لكنـه يعنـي     

وهـو فـي    " حدتو"منذ عرف رفعت السعيد تنظيم      : بعبارة ثانية 

الخامسة عشرة، ظل على ولائه له، ومن شروط هذا الـولاء أن            

يرى كل شيء بمنظوره، ومن منظـوره هـذا يقـوم بتخطئـة             

" الرايـة "خرى، خاصة تنظيم    أي أعضاء التنظيمات الأ   " الآخرين"

، إن هذا اللحـن     اسياسات وأفراد " الحزب الشيوعي المصري  "أو  

 ـ           أن  ايسري في المذكرات بجزئيها، حتى ليخيـل لقارئهـا أحيانً

خاصة بـين هـذين     (التناقض بين التنظيمات الشيوعية المختلفة      

   أي : ش. د:  التنظيم الكبيـر الثالـث     االتنظيمين، وقد غاب تقريب

ربما كان أكثر حدة من     ) قراطية الشعبية أو العمال والفلاحين    الديم

آفة الانقسـام    التناقض بينها، مجتمعة، والعدو الذي تواجهه، إنها      



 ربما العربيـة    -الضاربة في جذور الحركة الشيوعية المصرية       

من بداية البداية حتى نهاية النهاية- اأيض .! 

ة، لكننـا نلاحـظ أن      ذاتها بعيدة عن هذه الآف    " حدتو"ولم تكن   

   حول الموقف من نظام يوليو، ويحدثنا       اانقساماتها كانت تدور دائم 

رفعت عن أهم هذه الانقسامات وأشهرها، وهو المتعلق بما يعرف          

فيمـا  : "يكتب. في أدبيات الحركة الشيوعية ببيان السجن الحربي      

تتراكم أيام السجن الواحد فوق الآخر وقع الزلزال، انفجـر لغـم            

نفجار، فالرفاق القياديون الذين كانوا في السجن الحربـي         د الا شدي

: رحلوا إلى حيث نحن في سجن مصر، الأسماء اللامعة كلها أتت          

إلخ، واللغم .. م، أحمد طه ل قاس يمحمد شطا، زكي مراد، محمد خل     

سمى في تاريخ هذه الحقبة ببيان السجن الحربـي، ففـي           هو ما أ  

ربي وقعت تطورات غير مهمة خلال فترة وجودهم في السجن الح

وفد اقتصادي إلـى الاتحـاد      : لكنها ملموسة لمن يريد أن يتلمسها     

 ضد السياسة   - ولو بقدر مخفف     -السوفييتي، تصريحات انتقادية    

الذين ربما كان البعض منهم يتمنى      (الأمريكية، ونفخ رفاق حدتو     

حق التخلص من عقدة انتقاد تأييده لحركة الجيش، بتأكيد أنها تسـت         

نفخوا في بالونة هذه التطورات ليضخموها، ويجعلوا        ..) ما اتأييد ،

" الديكتاتورية العسكرية "منها ما يستحق مراجعة الموقف من نظام        

انفجر اللغم في وجوه الجميع، فحدتو الآن تشـنق بعضـها           (..) 

ابعضن الدودة في أصل الشجرة؟ألم أقل أ". ا، تقتل بعضها بعض 



عيد قد اعتقل للمرة الأولى وهو لا يعرف        وإذا كان رفعت الس   

ية وهو   عن شيء، فقد اعتقل وحوكم وسجن في المرات التال         اشيئً

، ٥٢لة من  قلياذا استثنينا شهوريعرف كل شيء عن كل شيء، وإ  

باه الثري استطاع أن يـدفع خمسـمائة        أطلق سراحه بعدها لأن أ    

فظ عفيفي   لوسيط حا  - كان هذا المبلغ آنذاك ثروة صغيرة        -جنيه  

وكانت المفارقة أن يطلق سراحه في مـايو،        (رئيس ديوان الملك    

 ٥٣، أما في    !)وفي يوليو تقوم الثورة فتفرج عن جميع المعتقلين       

 ا كان عضو  ٥٨، وفي   "حدتو" الطلاب في    مسئولفقد اعتقل وهو    

 .في لجنتها المركزية

، إليه من المعتقل أو السجن و     ا خارج - لاًولأن رفعت كان داخ   

 والثانية في   ٤٨واحدة في   : فإننا نستطيع أن نحصى عدد المرات     

مرة ثانية يتكـرر عـرض تقـديم         (٥٣، والثالثة في ديسمبر     ٥٢

بـلا  :"، يكتـب رفعـت    !الرشوة، قبل الثورة أو بعدها، لا فـرق       

 أبـي   -مقدمات، زارت محامية شهيرة تمت له بصـلة القرابـة         

س سنوات سجن    من خم  لاًالإفراج بد : لتعرض عليه صفقة غريبة   

واشترطت أن يصـمت الفتـى      .. ف جنيه أشغال مقابل خمسة آلا   

حضرت أمي لزيارتي   (..) ثناء المحاكمة فلا ينطق بخير أو شر      أ

مسئول لاتحمل البشرى وتلح في القبول، أسرعت هامسمنه اي طالب 

إذا كان  :  بعض بضاعته  مسئول، وماذا تتوقع؟ ألقى إليه ال     .."اقرار

مـن  : ن فما حال الفقراء؟ هذه واحـدة، والثانيـة        الأغنياء سيفلتو 



سيدافع عن خط الحزب وسياسته إذا كان الكادر الأساسـي فـي            

، )أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟    :القضية سيصمت؟ صحيح  

" جنـاح "وجاء الحكم عليه بخمس سنوات قضـاها فـي سـجن            

ولأن الحظ يمشي في ركابه، فيـوم       . بصحراء الواحات الخارجة  

 كان ذات اليوم الذي قذف فيه عبد        ٥٨ ديسمبر   ٢٦: ق سراحه أطل

، ولتبدأ  "الشيوعيين العملاء "الناصر بخطابه الهجومي الحاد على      

أكبر حملة ضدهم بعد أيام قليلة، في ليلة رأس السـنة الجديـدة،             

    فـي عملـه     ا ونشـطً  ا وملاحقً اويقضي رفعت عدة شهور هارب 

 ربـط أوصـال     لاًمحاو" تالسجناء والعائلا " عن   مسئولاًالسري،  

تنظيمه المتناثرة، يقيم في غرفة علوية في حارة متفرعـة عـن            

بدأت خطب  : " يكتب ٥٩شارع الرويعي، عن تلك الأيام من أول        

عبد الناصر الاستفزازية تزيد من استفزازنا، خاصة أن أجهـزة          

الإعلام كانت تخوض ضدنا معركة وحشية ومتوحشة، خلطـت         

ا ومعركتها مع الرفيق خروتشوف ومعركتها فيها بين معركتها معن

المريرة مع نظام قاسم في العراق، وجـرى عـن عمـد خلـط              

الأوراق، وجرى التعامل بانحطاط سياسي وخلقي لم تعرف لـه          

، والأمن كان يواصل هجومه الشـرس، وضـرباته         لاًمصر مثي 

ولم تكد تنقضي بضعة أسابيع حتـى       ..". حدود له المليئة بحقد لا    

 اسكندرية، وسريع  عقدت المحاكمة في الإ    ايهم، وسريع دوقع في أي  

 شاقة، ومـرة ثانيـة      لاًشغاخمس سنوات أ  : مرة ثانية : اء الحكم ج



في قلب صحراء الواحـات     " المحاريق"لى سجن   يرحلون إ : اأيض

الأولى بعد أحـداث    : استضافته سجون السادات بعد ذلك مرتين     (

على مهاجمة السيدة التي     ونتيجة لها، والثانية لأنه جرؤ       ٧٧يناير  

التي كانت تصدر بديلـة     " التقدم"كانت أولى في مقال نشر بنشرة       

 ).٧٩المصادرة في " الأهالي"عن 

طبيعي إذن أن  تكون معظـم ذكريـات الجـزء الأول عـن          

 :السجون، وهنا تتبدى لنا بعض الملاحظات

. أولى الملاحظات عن موقف الكاتب من الجماعـات الدينيـة         

ا الموقـف قـديم، قـدم       إما أن هـذ   :  أحد احتمالين  ونحن نواجه 

 من  ا، وتطور بعد ذلك حين زاد قرب      ٤٦صورة في   مظاهرات المن 

 بوجه  ٥٣الذين شاركوهم تجربة الاعتقال في      " الإخوان المسلمين "

قـد  " المتأسلمين"خاص، وإما أن انشغاله اليومي والآني بمهاجمة        

هـذا النحـو،    ألقى أضواء الحاضر على الماضي فأبرزه علـى         

 معروف ومشهور، حين رفعـوا      ٥٦فموقف الإخوان من أحداث     

، أي أنهـم    "لا عدوان إلا علـى الظـالمين      "شعارهم هذا الملتبس    

رفعوا التناقض بينهم وبين عبد الناصر ونظامه إلى مرتبة تتجاوز          

 ـ          االعدوان على الأرض والوطن، لكن الكاتب يبرز لنا منهم وجه 

إلا لمن جاورهم وراقب حياتهم في معتقـل   لا تتسنى معرفته  اثاني 

 أعاد المجتمع المنعزل فـي      اسريع: "عن مجتمعهم يكتب  ". جناح"

، وصل الأمر بالأستاذ    "اسادة وخدم : "بئر الصحراء صياغة نفسه   



أن اكتـرى   ) المرشد العام للإخوان فيمـا بعـد      (حامد أبو النصر    

ـ وحز األبسه طربوشً .  من بين إخوانه السجناء    اخادم  أحمـر،   اام 

 فـي   لاًأليس هذا حـلا   (وأوقفه بباب خيمته ليلبي كل ما يأمر به         

 -" الإخوان" مجتمع   -، ونبت في داخل المجتمع الجديد       )الإسلام؟

شوك مستسلم يعمل في كل المهن المفترضة وغير المفترضـة،          

حتى من يغسل الثياب بأجر، وآخر يكويها، وثالث يعـد الطعـام            

 الإخـوان، متسـلحين بمنطـق الحـلال         أقام: للسادة، باختصار 

 اوالحرام، مجتمع ا طبقي ففي جب كهذا الذي كنا      ا بل مخيفً  ا وحشي ،

، لكن الأغنيـاء    ا ضروري اجتماعي أمر الانعيش فيه كان التكافل     

" إخوانهم فـي االله   "تسلحوا بالحلال والحرام فعاشوا سادة وأجبروا       

 ".اعلى أن يعيشوا خدم" الدعوة"وفي 

 أثناء الإقامة في سجن     -الملاحظات هي الحرص الشديد     ثانية  

". برفـاق بـاريس   " على مداومة الاتصال     - ٥٨ - ٥٣": جناح"

   ايحكي رفعت أن أمر وما .. له بأن يتعلم تجليد الكتب     صدر   ا حزبي

ى أدركت سر هذا الاهتمـام      ن بدأت في إدراك أسرار المهنة حت      إ

، ا من نوع خاص جد    ايد بفنون التجليد، كان المطلوب تجل     المفاجئ

فالغلاف المكون من كرتون يكسوه ورق التجليد يتحـول تحـت           

أيدينا التي أصبحت ماهرة إلى طبقتـي كرتـون بينهمـا أوراق            

ومـع نجـاح    (..) إلـخ   .. رسائل، دراسات، مطبوعات  : حزبية

التجارب الأولى بدأت دورة غريبة للغاية فالمطبوعات الحزبيـة         



لى رفاقنا في باريس تقطـع      سفرها إ طلوب  والرسائل التنظيمية الم  

من القاهرة إلى جناح حيث يجري إخفاؤهـا        : مئات الكيلو مترات  

في كتب وروايات بريئة المظهر، ثم تعود الكتب إلـى القـاهرة            

سنوات عديدة مضت، وعندما بدأت في دراسة       . ومنها إلى باريس  

تاريخ الحركة الشيوعية المصرية لجأت إلـى أرشـيف رفـاق           

 ..".سباري

الذي أبعد عن   (ومن يكون رفاق باريس سوى هنري كوربيل        

وصحبته؟ ولماذا هذا الحرص البالغ على أن تقطع        ) ٥٠مصر في   

مطبوعات التنظيم كل هذه الرحلة الطويلة كي تستقر بين أياديهم؟          

 وثمـة شـواهد     -وماذا سيفعلون بها؟ أليس من حقنا أن نفترض         

 ت وتعليمات؟ عودة رسائل أخرى بتوجيها-عديدة 

كما يـدعوها   " الحوارات الناصرية "ثالثة الملاحظات هي تلك     

الكاتب، يعني التعذيب والإذلال فـي سـجون ومعـتقلات عبـد            

التي أمعنت في الوصـف     "الناصر، ورغم أنه ينتقد تلك الكتابات       

المترهل لما حدث فبدت كأنها شكايات تتخـذ طـابع الاسـتعداء            

اده هذا فإنه يورد تفاصيل التعـذيب        الاستجداء، رغم انتق   اوأحيانً

   تستطيع أن تجد الكثير منها     ( عن التفاصيل    اأكثر من مرة، وبعيد

شـيوعيون  "و" أبـو زعبـل   "و" الأقدام العاريـة  "في أعمال مثل    

رسائل الحب والحزن   "و" الشيوعيون وعبد الناصر  "و" وناصريون

، اوابيبقى هذا السؤال الصلب الذي لم يجد له ج        ) وسواها" والثورة



لماذا كان ذلك كله؟ فالبعض     : "وهو يتمنى أن يسعفه أحد بالجواب     

 عن معلومـات مختزنـة فـي أعمـاقهم، أو           ايعذب سجناءه بحثً  

 لاعتراف، لكن عبـد الناصـر كـان         لاً لنوايا، أو توص   ااستكشافً

يعذب، وفقط، من أجل متعة تعذيب خصمه، وإذلاله، وتنقيته من          

 النفسية أو العقلية على أن يتواصل       أية شوائب للقدرة الجسدية أو    

فهل . الا، التي قالها أو همس بها أو انتوى أن يهمس بها يوم           :مع

لى ذلك بينما كان التفـاف      ن عبد الناصر أو الناصرية بحاجة إ      كا

االناس حولهما كافيا وموحيعلى القيام بهذه التنقية؟ا وقادر ." 

ير فقط إلى    جواب السؤال، أش   - على التحديد    -لست أعرف   

لا يعرفون سوى طريقة واحدة لتأكيد انتصارهم، هي        " العسكر"أن  

 -اءهم، وليست لدى    دإيقاع الإذلال والمهانة بمن يتصورونهم أع     

 !. كلمة تقال-بعد هذا 

رابعة الملاحظات هي أن هذا الجزء من المـذكرات يحـوي           

كيف تتجنب المراقبـة وتـراوغ      : أفانين عديدة في العمل السري    

 آثـار تـدل     كيف تحرص على ألا تتـرك وراءك أي       قبيك،  مرا

ها هو يحدد لنا طريقة لقـاء       : إلخ، وأكتفى بمثال أو اثنين    .. عليك

كنت قد اعتدت أن أختار أماكن أدرسـها        : "رفيق في موعد سري   

 ـ   ثمة شوارع طويلة ومستقيمة وخالية    بعناية، ف  ا فإن وقفت متواري 

رف الآخـر، وتعطـي     في طرفها يمكنك أن تلحظ القادم من الط       

نفسك مسافة عدة دقائق تلاحظ فيها إن كان ثمة من يتبعـه أم لا،              



اخترت المكان الملائم، الشارع الممتد بين مكتب البريد في العتبة،        

وبين مكتب مديرية الصحة، عندما يتوقف العمل النهـاري فـي           

   االمكتبين يصبح الشارع خالي ا وصامتً ا تمام وقلت لـه أن    .. ا تمام

ضر من ناحية العتبة، وعلى الطرف الآخر انتظـرت، كـان           يح

 من ناحية العتبة، وعلى الطرف       أن يحضر  ، وقلت له  االمكان هادئً 

 من أي شـكوك، وفـي       ا، نظيفً اخر انتظرت، كان المكان هادئً    الآ

عيناي تعلقتـا   (..) السادسة انطلق الرفيق أحمد من ناحية العتبة        

ظت اثنـين يمتلكـان أول      بطرف الطريق، وفيما كان يتقرب لاح     

الطريق، كما هو مفترض قررت أن أمر أمامه دون أن أكلمـه،            

  منا مراقب، ويمضي لحاله وأمضى أنـا لنحـدد          افيفهم أن واحد 

وجه المفارقة أن هذا ما لـم يحـدث، لأن          "(  آخر فيما بعد   اموعد

وانتهى الموقـف بـالقبض     " قواعد الأمان "الرفيق أحمد لم يلتزم     

 الرفيق عاكف، أو محمد    : يه الكبار مسئول، وهذا أحد    )!اعليهما مع

رفعت يـدي لأشـير     : "ال قاسم، رائد أدب النوبة، يلقنه درس      يخل

لتاكسي، لكن الرجل المتجهم شد ذراعي بعنف أوشك أن يخلعـه،        

لاتركب أول تاكسي تراه، فقد يكون البوليس قـد         : وقال في حزم  

راح هـو إلـى     وانتظرت حتى اسـت   .. (..) وجهه إليك عن عمد   

وجه المفارقة، مرة ثانيـة،     .. " (تاكسي مسرع واتجهنا إلى البيت    

ألقى القبض عليهم، لم يفلت منهم أحداأنهم جميع .(! 



 الملاحظات لعلها أخطرها في السـياق الـراهن، الآن          ةخامس

يحكي الكاتب عن مظاهرات الطلاب في المنصورة بعد مايو         : هنا

 نحو محل للحلوى يملكه شاب      ، وكيف كانت المظاهرات تتجه    ٤٨

فقد اعتبر الإخوان ومصر الفتاة أن      "يهودي كي تقذفه بالأحجار،     

تجسيد للعدو الصهيوني، بينما لم أشعر نحوه سوى        " عزرا دويك "

وفي اليوم التالي انفلت عدد من الطلاب من ثنايـا          .. (..) بالرثاء

 علـى   المظاهرة تشابكت أيديهم ليمنعوا المتظاهرين من الاعتداء      

دي المحل، بلا قرار مسبق ولكن بلا تردد وقفت معهم وتشابكت ي          

 ا قديم ا نظري لأن نضرب صديقً    مع أيديهم، فلم يكن ثمة مبرر في      

، تلك البذرة الصغيرة سوف تنمو كي تفاجئنـا         "لمجرد أنه يهودي  

في الجزء الثاني من المذكرات، في الفصل الذي يحمـل عنـوان            

، وفيه يحكي رفعت الجهـود التـي        "روما، سلام وسجن وأوهام   "

العدل والسلام  "لعقد مؤتمر عالمي ضخم تحت اسم        "٧٢بذلها في   

وفي الجلسات التحضـيرية المتكـررة      " (..) في الشرق الأوسط  

أصر الأوربيون أن المؤتمر سيكون مجرد تكرار لمؤتمر القاهرة         

ما لم تكن هنـاك خطـوة إلـى         ) ١٩٦٩لنصرة الشعوب العربية    

ن يلتقي ممثلون لقوى السلام العربية والإسرائيلية للتفاهم        الأمام، أ 

حول برنامج عمل ضد استمرار الاحـتلال الإسـرائيلي، وأكـد           

، .."الجميع أهمية أن يكون هناك فلسطينيون ضمن هـذا الإطـار          

  نه يصف نفسه بأنـه مكـوك       حتى أ ( مضنية   اوبذل الكاتب جهود



عبـد االله   "ويقنع  " عمارأبا  " كان ضمنها أن يقابل     ) تلقائي للحركة 

 .بالمشاركة" حوراني

فـي  " بقوى السلام "، والكاتب على اتصال     ٧٢هكذا إذن، منذ    

إسرائيل أي قبل زيارة السادات للقدس وما تلاها بسنوات، ولست          

    ومواقفهـا  " حدتو"الإخلاص لتراث    شديد   اأراه في ذلك إلا مخلص

ية الرأي العام   متحد،  ٤٧ألم تعلن قبولها لقرار التقسيم في       : معلنةال

؟ ألم تعتبر أن    ٥٦ و   ٤٨لم تقم بإدانة حربي     المصري والعربي؟ أ  

القومية :قرأا(رد شعار ترفعه النظم الشوفينية      العداء لإسرائيل مج  

لتجميـع  ) ذات المحتـوى الإسـلامي    : اقرأ(والفاشية  ) والوطنية

        في  - االجماهير حولها وإلهائها بخطر غير حقيقي؟ ألم تدع دائم 

 اأرجو أن تراجع الكتاب الصادر حديثً     (بياتها المنشورة والمعلنة    أد

": هنري كورييل "بمقدمة لصاحبها بعنوان    " دار الثقافة الجديدة  "عن  

إلى قيام علاقـات    ) ٩٩: من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط      

 مع إسرائيل؟" طبيعية"

 ـ      : مرة ثانية  هـذا  : االدودة في أصل الشجرة، ومرة ثانية أيض

يخدم النظام من   " ليةالسياسة العم "ذج آخر لموقف من مواقف      نمو

 على ولائه لانتمائه الأيـديولوجي والفكـري، مـن    ناحية، ويبقي 

 !.الناحية الأخرى

*** 



 وهـو   -تمضي معظم صفحات الجزء الثاني من المـذكرات         

أدب " وكأنها فصول في -جزء ثان لاعتبارات خاصة بالنشر فقط 

نه عـين   ، يقول أ  ٦٤ من سجنه في     كاتببعد خروج ال  ": الرحلات

بوساطة من محمود المانسترلي لدى خالد محيي       " أخبار اليوم "في  

            االدين، لكنه سرعان ما ترك عمله في التحريـر ليصـبح مـدير 

يكتـب رفعـت،    (لمكتب خالد، وهو رئيس مجلس الإدارة آنذاك        

وحتى الآن لم أعرف اسم من رشـحني   : " من التعتيم  ا ستار لاًمسد

وحتى الآن لا أعرف لماذا صـمم       .. (..) ه هذا الترشيح الحاسم   ل

 من مجموعـة لا     ايضأخالد على التمسك بشخص لا يعرفه، وهو        

 ما كانت الأسباب التي قـد  ا، وأي..")يحبها ولا يحب التعامل معها  

لا يعرفها سواهما، فإن رفعت قد خاض تجربة العمل مـع خالـد    

وهذا موضـوع قـد   (ل تفاصيلها   بك" أخبار اليوم "محيي الدين في    

" خبـار اليـوم  أ"، حين خرج خالد من ) لتناول خاص يكون بحاجة 

 إلى الهيئـة العامـة للتـأليف       :  أن يخرج معه رفعت    اكان منطقي

بتوصية خاصة مـن سـامي      ) الهيئة العامة للكتاب الآن   (والنشر  

شرف، وصحبه خالد إلى هناك، واستقبلت سهير القلمـاوي هـذا           

: ة خاصة من مكتب الرئيس، وطبيعي أن تقول لـه         القادم بتوصي 

أعينك في وظيفة باحث، لن يطلب منـك الحضـور إلا لتسـلم             "

، وهكذا انفسح الوقت أمامه لإكمال دراسته فـي كليـة           .."مرتبك



حتى ذلك التاريخ لم يكن قد أكملها والشروع في كتابـه           (الحقوق  

 .الأول

لمجلـس  ا"على أن الأهم والأخطر هو عمله مع خالـد فـي            

 للدول العربية والشـرق الأوسـط فـي         لاًممث" المصري للسلام 

، فقد فتح له هذا الموقع أبواب السفر إلى         "المجلس العالمي للسلام  "

      إعداد رسالتيه للدكتوراة  ! اأركان العالم الأربعة، كما أتاح له أيض 

اتسع أفق الشاب الريفي الساذج : على نحو ما حكى لنا   " ليبزج"في  

وهو يتنقل بين أرجاء العالم كمن      ) نفسه أكثر من مرة   كما يصف   (

من كوبا إلى براغ، ومن غينيا إلـى هلسـنكي          : يتنقل في مدينته  

ومن شـيلي إلـى     ) حيث أقام فترة طويلة في مقر مجلس السلام       (

لخ، وقبل ذلك كان قد ترك      إ... بنجلاديش، ومن بيروت إلى عدن    

 فـي مجلـة     اه محرر عينه هيكل نفس  " الأهرام"إلى  " هيئة الكتاب "

، فتفرع للعمل في التجمـع،      ٧٧حتى توقفت في مارس     " الطليعة"

 .حيث ما يزال

ومن المعروف أن المهم في أدب الرحلات هـذا هـو عينـا             

الرائي، وقدر تفهمه وحساسيته لما يرى، ورحالتنا هـذا مخلـوق        

سياسي قبل أي شيء آخر، فلا تتوقع أن ترى في صحبته سـوى             

ما المطلوب  : لسياسي اليومي وكواليسه ودهاليزه   مناورات العمل ا  

ومن الأعداء ومن الأصدقاء، ومن الذي يمكن كسبه ومن الـذي           

نكتفي بصمته أو تحييده، وكيف تقول مالا تعني؟ وكيف لا تعني            



رحلة بعد الأخرى،   . إلخ.. ما قلت؟ وكيف تحاور وتداور وتناور     

لاً رج "الريفي الساذج " بعد الآخر، أصبح الشاب      اوعام أو  (ا عالمي

 يعرف العواصـم  A man of the World): كما يقول الإنجليز

ين مسئولالكبرى والمدن الصغرى، ويرتبط بعلاقات شخصية مع ال    

في النظم والحكومات من ناحية، وبالشخصيات العامة ذات النشاط     

 "!.له في كل خرابة عفريت"الحر من الناحية الأخرى، يعني 

أهمية هذه المذكرات يتمثـل فـي تلـك         وثمة وجه من وجوه     

الصور الشخصية أو البورتريهات التي يرسمها صاحبها، سـواء         

: في الجزء الثاني يفرد ثلاثة فصول     (في الفصول التي يفردها لها      

يتحدث فيه عن محمد حسن جاد، أو عـم بـرق،           " بصمات باقية "

طالب سوداني متمسك بتقاليد قبيلته عرفـه       : ويوسف عبد المجيد  

 عن الطلاب، والبروفيسـور     مسئولاًحب المذكرات حين كان     صا

ثـم  .  الذي أشرف على رسالتيه للـدكتوراة      أستاذه: لوثر راتمان 

يتحدث في أولهمـا عـن   " مثيرون للدهشة: "فصلين بذات العنوان  

ى والكاتب اليساري القديم، وعبد االله حوراني فالصح: حسين فهمي

:  فـاروج سـلاطيان    وعبد الرحمن الخميسي، وفي ثانيهما عـن      

سوري أرمني شيوعي عرفه في المجلس العالمي للسلام، ويوسف         

 اصديق، وأخير      الدور الـذي    ا خالد محيي الدين، يقول عنه موجز 

إن يدي خالد محيي الدين قد تلقفتا قطعة صلصال         : "لعبه في حياته  

 صياغتها، أو بالدقة    توها من السجن، لتعمل باهتمام على     خارجة ل 



، أو تلك التي ترد لهـا       ..") صياغتها لتتلاءم مع الحياة    على إعادة 

السادات وسيدته الأولى، ناهـد أبـو       (أوصاف في سياق الحديث     

أو محمد سـيد أحمـد،      . س.زهرة، خليل قاسم، لطفي الخولي، م     

، غيـر أن    )إلخ.. سعيد خيال، فؤاد مرسي، مصطفى أمين، هيكل      

      اما لم أستسغه أو أجد له مبرر شـارة إلـى بعـض       هو الإ  ا كافي

 بالحروف الأولى، والتي قـد لا       - دون بعضها الآخر     -الأسماء  

يصعب معرفة  أصحابها عند من يعـرف التفاصـيل، ويبقـى             

لم هذا التعثر بين التخفى والمكاشفة؟ ومن يحمي رفعـت       : السؤال

السعيد؟ ولماذا؟ إما أن تكون الوقائع التي يذكرها عنهم صـحيحة           

ن لا أجد معنى للعبة الكلمات المتقاطعـة        أو لا تكون، وفي الحالي    

 !.تلك

 
 

 

 
 



 ٥٢وجه ثان هو ملاحظة تغير السياق العام، من حكم ما قبل            

إلى نهاية عصر السادات على وجه التقريـب، وبالتـالي تغيـر            

 ومـا " التجمـع " إلى قيام    لاًأساليب النضال ضد هذه النظم وصو     

أحاط بقيامه من ظروف وملابسات، وكلها كاشفة عن ميكانيزمات         

ى وجه العموم، وأساليب    ، وأساليبه في العمل عل    "اليسار المصري "

على وجه الخصوص، ولعل أهم تلك الأساليب ما يـزال          " حدتو"

أعني العمل السري الذي يتخذ له واجهـات أو         :  حتى اليوم  امتبع

يكون : إنها حيلة حدتو التقليدية : "يكتب عن حدتو  (مرتكزات علنية   

 أو علاقة، أو إبلاغ    لاًتصا نقاط ارتكاز، وحيثما أردت ا     الها دوم ، 

 ").رسالة عاجلة، تلامس مع واحدة منها

: ومن المعروف أن جوهر الخلاف بين التنظيمين الرئيسـين        

يكتـب  . حدتو والراية، إنما كان حول الموقف من نظـام يوليـو          

عبد الناصر  . ا أيض اكان الزمن في سجن المحاريق غريب     : "رفعت

في أوج مجده السياسي، يصعد ويصعد وأطروحاته تصعد معـه          

الصحف تتحدث الآن وبحماس عن التأميمات والاشـتراكية        (..) 

.. والاتحاد السوفييتي الصديق والزراعة التعاونية والقطاع العـام       

وكـل  .. و.. وتصرخ بالعداء لأمريكا والإمبريالية والصهيونية و     

 ـ    (..)  أكثر   اما كنا نقول به، وأحيانً     ا وانقسم الشـيوعيون إزاء م

.. لاً كـام  اقسم صدقه تصـديقً   ): اكذ(يتدفق من هذا الثقب قسمان      

  ورفاق حدتو كانوا يستلهمون كل مـا       . لاًم شا اوقسم أنكره إنكار



المهم بدأت   (..) لاًيتدفق إليهم من معلومات رسمية فيرتلونه ترتي      

تتكون في عمق عقل حدتو وفي وجدانها حالة من التصديق لكـل            

تقـدم   وأفكـار    ومن عمق هذا العقل نبتت تحليلات     ) (..ما يقال   

  لكل ما يجري خارج السجن على يد الصديق         اصورة وردية تمام 

الحـزب  "وعلى النقيض كانت كوادر     ..  الحليف الذي يسجننا     -

لا .. ترفض الثقب الإعلامي وكل ما يأتي به      " الشيوعي المصري 

غير علمي وغير متوافق مع الواقعاتصدقه، بل تكذبه تكذيب ." 

ب المذكرات؟ إنـه يقـول      بين هذين الموقفين أين يقف صاح     

إنني أعتقد أن موقف حدتو كان الأقرب إلى الصـحة،          ":بوضوح

 ـ  " ولم أقل الصحيح  .. الأقرب إلى الصحة   ي بـلا   هذا تحفظ يمض

 !.معنى

 ألست ترى امتدادات معاصرة لموقف حدتو القديم من السلطة؟

*** 

الشاب الريفي الساذج الذي كان ملء السـمع        "أما وقد أصبح    

، وما حـدث    لاًإلا قلي (ى عنه السلطة والمعارضة     والبصر، ترض 

 ـ ): خلال هذه الأسابيع الأخيرة دليل واضح      ويصـدر   ايدير حزب 

، وتوضع حولـه    "بيزنيس اليسار " وينهمك في    ا ويكتب كتب  اصحفً

، يتحرك في العالم كمن يتحرك في       ا، مستقر احراسة شخصية، آمنً  

     ي الحقيقة، وهـو لا     منذ البداية، ف   (ابيته، لا يشكو حاجة أو عوز

 إلى يومه وغده وبعد غده، فقـد        ا، مطمئنً )يشكو الحاجة أو العوز   



يع ذلـك أنـه     رأى جم "نظر وراءه، ورضى عما فعل وترك، و        

، ا وموثقً ا نفسه، ويقيم لها حفل تكريم، باقي      فقرر أن يكافئ  ".. حسن

 .فكانت هذه المذكرات

)٢٠٠٠( 

 

 "دروب المنفى"شهادة فيصل حوراني 
** 

 

 ..كوام من التفاصيل أ
 

حوراني كاتب ومناضل فلسطيني، ولد في إحدى قرى        فيصل  

 - مثل مئات غيرها     -، وحين سقطت القرية     ١٩٣٩فلسطين في   

، ومازال  "دروب المنفى "، كان عليه أن يبدأ السير في        ١٩٤٨في  

ويقيـدها بالكلمـات،    " شـهادته "يسير، وقد شاء فيصل أن يثبت       

الصعود "، و "٩٤الوطن في الذاكرة،    : "ثةفأصدر هذه الأجزاء الثلا   

 ".٩٩زمن الأسئلة، "، ثم "٩٦إلى الصفر، 

: وفيصل صاحب ولع قديم بالرواية، له ثلاث روايات منشورة        

، لكنه "٨٣ة، سمك اللج"، ثم   "٧٩بير الشوم،   "،  "٧٣المحاصرون،  "

في المقام الأول، وله عدد من الدراسات في الفكر         " كائن سياسي "



 أن يدخل عالم الرواية     التاريخ الفلسطيني، وكان طبيعي   السياسي وا 

 ـ     : من باب الهم السياسي     ا فلسـطيني  لاًفي روايته الأولى قـدم بط

ظل يسير من منفى لمنفى حتى اسـتقر فـي دمشـق،            . انموذجي

 يسترجع  - زمن الرواية    -، وهو   ٦٧والتحق بالعمل الفدائي بعد     

 بعد أن خـاض     كل ما مضى، وهو ملقى في سجون ملك الأردن        

لم تكن مهارة صياد فقط، بل غفلة سرب من         ": ٧٠أيلول  "أهوال  

حشد القوات التي عبأها بالحقد على      : النعام كذلك، أعد الملك عدته    

الفدائيين، طوق عمان، استعد للهجوم على المدن الأخرى، ووجد         

 ـ          انفسه ملزم " خالد" ا بالدفاع عن نتائج سياسـة لـم يعتقـد يوم 

 ـ  : ، ضدها، ثم اشتعلت عمان    ان، دائم بصوابها، وكا  اكانـت أيام 

، "اتفاق القاهرة"قاسية، ونفاد الذخيرة يعني الذبح كالنعاج، ثم أعلن     

  من اوكان على الفدائيين أن يخرجوا من عمان إلى الأحراش، يوم 

أيام الحزن التي لا تنسى، احتشد الفـدائيون المرغمـون علـى            

والقلق على المصير يحيطان    الرحيل، لا زهو ولا أمجاد، الأسى       

الراحلين والمودعين، وفي الأحراش ظل باقي الرجـال يقـاتلون          

كـي  " خالـد "حتى نفدت ذخيرتهم فاستسلموا، أبقوا علـى حيـاة          

 بحجـة  اإن أراد النجاة فعليه أن يدين قيادة المقاومة علنً  : يساوموه

 !. مع معظم أعضائهااأنه كان مختلفً

عمـا  " شـهادة " "المحاصرون"هكذا، قدم فيصل حوراني في      

لأسبابه فـي لغـة مباشـرة، دون        " لاًتحلي" و ٧٠حدث في أيلول    



، ٤٨لى ما حدث فـي   في روايته الثانية رجع إ    .  افتعال خطابية أو 

 قدمها لنا بشـبابها ونسـائها       اختار قرية عادية من قرى فلسطين     

وشيخها ومختارها ومجاهديها وعلاقاتها بالقيادة في القدس وجيش        

 بيوم حتى سقطت، وأقـام      اوتابع معركتها يوم  قاذ في الجوار،    الإن

اليهود مجزرة لمن بقى من أهلها، طفل واحد فقط هو الذي نجـا،       

ربما كان الخوف هـو     "وهو نفسه لا يعرف كيف واتته الشجاعة،        

الذي أطلق ساقيه للريح، فمضى يجـري ويجـري والرصـاص           

لفرح ممن لـم    يلاحقه وصيحات الحقد من الجلادين، وصيحات ا      

 ..".يجهز عليهم بعد

يرتحل فيصل إلـى سـوريا نهايـة حكـم          " ةسمك اللّج "وفي  

 للسلطة، فيتقرر   ا معارض ا شاب ا، ويختار معلم  )٥٣/٥٤(الشيشكلي  

" البطيحـة "، هذه القرية    "درعا"إبعاده إلى قرية نائية موحشة في       

 - على نهر الأردن، وحين وقف المعلم يـراه          - مباشرة   -تطل  

فعنـد  : "لم يقو على دفعها   " هموم سياسية " دهمته   -مرة الأولى   لل

      هي عرض النهر في     االحافة الأخرى، بعد عشرين أو ثلاثين متر 

هذا المنبسط، تبدأ أرض فلسطين، الشريط السهلي الـذي يحـف           

أراها وأعرف أني لا أملك أن      .. بالنهر، والتلال التي تتماوج بعده    

بما تمثله من غمـوض وقهـر       مي  إسرائيل تقف أما  كانت  . أطأها

قدم فيصل حوراني رواية سياسية في المقـام الأول،         ..". وتسلط

    وشـعارات وتظـاهرات علـى طـول         الست أعني أنه قدم خطب 



سباب الحيـاة   صفحة، بل هناك شخصيات توفرت لها أ      الأربعمائة  

والإقناع، وأحداث لها خصوصيتها في تلك البقعة النائيـة حيـث           

بداوة القديمة بالإقطاع الراسخ كالقدر لتصوغ وجه       تختلط تقاليد ال  

الحياة، ويبقى ثمة، أفراد قليلون يحاولون الحفاظ على كبريـائهم          

الإنساني في مواجهة بطش الإقطاع، وممثلـي الإدارة المحليـة          

 .العاملين في خدمته، وممثلي أجهزة الأمن المتواطئة معه

ل، ليس لهذا فقـط،     نها رواية سياسية في المقام الأو     لهذا قلت أ  

ستمد عنوانه منه هـو أن      بل إن المعنى العام للعمل كله، والذي ي       

لا يمكن أن يكون فريسة سهلة للصيادين، وكان هذا         " ةسمك اللج "

 لا يعلق السـمك     : "الدرس الأول الذي تعلمه من صاحبه الصياد      

 ـ       حين يكون في اللج     أو  اة القوية، يعلق السمك إذا كان النهر هادئً

معك : "ويصل الصيادون إلى المغزى   ..". صيدناه من الحفاف  إذا ت 

لـيس لهـذا    : مرة ثانية ..". حق، نحن لا ننجو إذا لم نحتم بالتيار       

، لكنه يبـدو    القارئفقط، بل إن الرواية تنتهي إلى كشف قد يفجأ          

امنطقي في هذا السياق، أعنـي الاتصـالات الـدائرة بـين            ا تمام 

رائيلية على الضفة الأخرى للنهـر،      إقطاعي الناحية والقوات الإس   

ولعل هذه الاتصالات هي التي مهدت للاشتباك الأخير ونتائجـه          

 .الفاجعة

الهموم السياسية سـداها    . هذه أعمال فيصل حوراني الروائية    

ولحمتها، لا عجب ولا غرابة، فالفلسطيني مسـكون بالسياسـة،          



" شهادته"وليس له إلا أن يكون كذلك، ولعلك حين تفرغ من قراءة            

ستجد روابط وثيقة بين أبطاله من ناحية، وسيرة حياته الشخصية          

 .من الناحية الأخرى

*** 

" دروب المنفـى  "أقرب وصف عندي لهذه الأجزاء الثلاثة من        

المسـمية  "أنها أكوام من التفاصيل، وهي تبدأ بـالتعريف بقريـة           

واحدة من مئات القرى التي لم يعد لها وجـود علـى            ": الصغرى

الواقع، لكنها موجودة في الخرائط والموسوعات، والأهـم        أرض  

من هـذه   . أنها موجودة، حية وملونة، في ذاكرة أبنائها وأوراقهم       

الوادي والبركـة والبئـر والسـدرة       : الذاكرة ترتسم معالم القرية   

والحاكورة والجامع، والصورة العامة لبيوتها، ونعرف تاريخهـا،        

طقون بالتركيـة فجـاء الأظلـم       م النا رحل الظلاَّ : "وهذا موجزه 

الناطقون بالإنجليزية، مع هؤلاء الآخرين، تـدفق الصـهيونيون         

كمـا نتعـرف علـى ماضـي        .." الناطقون بلغات الأرض كلها   

. الجد سـلمان  : أو العشيرة، ونقف بالتفصيل عند العائلة     " الحمولة"

سيلقى أولهما مصرعه في إحدى غارات (والجد الثاني عبد المجيد 

، وسيبقى الثاني معنا حتـى نهايـة        ٤٨ت الإسرائيلية في    الطائرا

، والأب الذي مات بعد أن ولد ابنه البكر بشـهور           )الجزء الثالث 

قليلة، والأم التي تزوجت ورحلت بعد ترملها بـثلاث سـنوات،           

دائـرة  "وأصبح الطفل فيصل أشهر يتيم في القرية، ووقـع فـي            



 ـ       ولتي الأولـى   طباشير قوقازية احتواني جحيمها في سنوات طف

ما بين بيتي جده لأبيـه وجـده        .. " وعاشت حروقها في روحي   

    بالحب والدفء من جانب جدتـه       الأمه، لكنه قضى أيامه مستمتع 

، والتي ستصحبنا إلى نهاية الجـزء الثالـث كـذلك،           "مدللة"لأمه  

فل  فأغدقت على الط   االتي كانت عاقر  " وضحة"وامرأة جده الآخر    

 .اليتيم حبها الغامر

 ذات الطـابع    -ثمن ما في هـذا الجـزء تلـك التفاصـيل            أ

إننا ..  التي يستخلصها الكاتب من قبضة العدم      -" الأنثروبولوجي"

نرى القرية في مختلف الفصول، وفي كل أوقات النهار والليـل،           

ونتعرف إلى أهلها وطقوسهم وممارساتهم في الزرع والحصـاد،         

الـراوي يقظـة    في العمل والفراغ، في السهر والسمر، وعـين         

حتى بلهاء القرية يجـدون     ( دون أن تثبته     لاًلماحة، لا تفلت تفصي   

الجد الذي يشـغل    " مضيفة"، وهو يصحبنا إلى     )مكانهم في روايته  

، ونرى بعيني الطفل اللابد في حضن       "العمدة"أو  " المختار"وظيفة  

ين عن الضرائب أو    مسئولجده، من يفد إليها من أهل القرية أو ال        

التي " الشامية"و الإدارة، وإلى بيت جده الثاني وزوجته        الشرطة أ 

اته للتجارة في دمشق، وسـيقدر لهـا أن         يجاء بها من إحدى سفر    

 مهما في حياة الأسرة حين ينتقل الراوي ومـن بقـى            اتلعب دور 

منها للإقامة في سوريا، إن هذه التفاصيل تبقى ذات دلالات مهمة           

 ـ        الاقتصـادي فـي     -اعي  لكل من شاء أن يدرس الواقع الاجتم



، أي قبل أن يتم الاستيلاء على الأرض ومحو ما          ٤٨فلسطين قبل   

عليها وفرض واقع جديداكان قائم . 

ما حدث لمئات القرى وعشرات " للمسمية"وكان لابد أن يحدث 

، ٤٨المدن، بعد أن دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين في مايو           

بق أن قدمها غسان    وتضاف شهادة فيصل حوراني إلى شهادات س      

كنفاني ورشاد أبو شاور ويحيى يخلف وسواهم عما حدث في تلك           

في اليوم الثاني  من رمضان الثـامن مـن          : الأيام التي لا تنسى   

في الإنذار  .. " من الهاجاناه  ا تسلم مختار القرية إنذار    ٤٨أغسطس  

تعطى الهاجاناه لأهل المسمية مهلة ساعتين منذ اللحظة التي تسلم          

 الجد الإنذار، وأن يجمعوا، خلال هاتين الساعتين، الأسـلحة          فيها

التي بحوزتهم كافة والمجاهدين الثلاثين الـذين اسـتخدموا هـذه           

الأسلحة، وأعضاء اللجنة القوميـة، ويسـلمون هـؤلاء النـاس           

وأسلحتهم إلى قوة الهاجاناه، ثم على أهل المسمية بعـد ذلـك أن             

 الإجـراءات التـي     دادهم لتقبل يعلنوا قبولهم بدولة إسرائيل واستع    

ذا رفضوا هذا العرض فعليهم، خـلال المهلـة         تفرضها عليها، وإ  

ذاتها، أن يغادروا القرية، جميعهم، دون أسـلحة، وأن يتوجهـوا           

 ..".باتجاه الشرق، أي في الاتجاه الذي يقود إلى الأردن

بقى الرجال المسلحون للدفاع عن     : وأنت تعرف بقية ما حدث    

 الأطفال والنساء رحلة الخروج، وما أسرع ما لحـق          القرية وبدأ 

الرجال بالخارجين بعد أن سقطت القرية واشـتعلت        من بقى من      



هكذا توجب السير على غير .. "فيها النيران، وبدأت دروب المنفى

كبار وصـغار   هدى، جماعتنا مع غيرها، جموع بائسة ويائسة،        

ال أذلهم الافتقار   هم ما بينهم من حدود، رج     أعياهم الجهد وذوب ال   

 ونساء بـدد    ،إلى الحيلة وأرهقهم الجهد القاسي المفروض عليهم      

كسا الأسى ملامح النـاس فـي       . الهم ما يحرصن عليه من وقار     

الجمع الهائم في البراري، وامتزج اليأس بحركاتهم فجعلها رتيبة،         

مجـرد أسـمال،   وانعكس سوء الحال على ملابسهم التي صارت     

انسة، يدفعها الخطر دون أن يجتذبها أي أمـل،         كتل متنافرة ومتج  

ي وإذا غاب الأمل بـأ    .. وقد توزعت على دروب ضيقة عسيرة     

 وتعذر اتخاذ قرار، فقد أسلمت      استضافة وضاع الإحساس بالاتجاه   

الجموع أمرها للصدف، وسارت في ذلك الطقس الـذي يشـوي           

 ".الجماد والأحياء

" المجدل" ثم إلى    "بيت جبرين "والراوي يسير مع جماعته إلى      

 أو بـالأحرى    - تصل الجماعة البائسة     ا، وأخير "الفالوجة"وبعدها  

 إلى غزة، أما الجد عبد المجيد فقد مضـى مـع            -من بقى منها    

امرأته الشامية وأولاده منها إلى دمشق، وفي رحلة الآلام المتصلة          

أرمـدت، وبـالنظر إلـى      : تلك فقد الطفل الراوي عينه اليسرى     

لقذارة والإجهاد وافتقاد أي علاج، ضاع منها النـور،         الحرارة وا 

في مرآة الحلاق طالعتني العين التي حلـت بهـا          "ليس هذا فقط    

الآفة، ففي المحجر الأيسر، بدل ذلك الشيء الجميل الذي كانـت           



أمي تتباهى  به، اندلقت كرة متطاولة أكل بياض قـاتم ألوانهـا             

 شـأنها للعـين     ا، ونظير الزاهية، فجعل منها بقعة نابية في الوجه      

، وستصحبه هذه العين الشائهة سنوات حتى يقدر له أن          .."الأخرى

يجري جراحة لا ستئصالها ووضع أخرى زجاجية مكانهـا فـي           

 ".اوالأونر"مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، على نفقة 

وبلسان كل الأطفال الذين خرجوا من طفولتهم يوم خرجوا من          

فـي تلـك    : "ق فيصـل حـوراني    ينط" ينأرض البرتقال الحز  "

، استغراق الناس في أحزانهم دون      لاًاللحظات، وأنا أرقب، مذهو   

أن ينتبه أحد لحزني، وأسـمع عويـل النـاس دون أن أعـول،              

 يتكون فـي أو  ا جديد اأحسست، على نحو شديد الغموض، أن شيئً      

لقد تمخضت الأحداث الهائلـة التـي       . أنه قد تكون وانتهى الأمر    

 آخر، لم يعد    ابت على الطفل طيلة شهور، فجعلت منه شخص       تعاق

 لاًرغم أن عمره مازال تسع سنوات، ولم يصبح رج         لاًالطفل طف 

  على احتمال مصائب تهلك أعتـى الرجـال، إنـه           اوإن بدا قادر 

مـل،  المهاجر الذي تطارده القذائف والطائرات وتكتنفه خيبات الأ       

 العائد كما تسميه الأدبيات     كما سيسمى فيما بعد، أو     أو هو اللاجئ  

طباع رجل، له مـن     اسية، هو رجل في إهاب طفل وطفل بأ       السي

الرجال جلدهم ومن الأطفال استهانتهم بالأخطار، دون أن يكـون          

 ".من هؤلاء أو أولئك



 غزة، ثم في المدينة نفسها عـدة        وبعد إقامة بائسة على شاطئ    

القاسـي الـذي    ولا حاجة بنا للإشارة إلى العناء اليومي        (شهور  

لجد عبد  أفلح ا ). يعرفه كل من يعرف شروط حياة هؤلاء اللاجئين       

 من عائلته إلى دمشق، وكان لابـد أن         المجيد في استقدام من بقي    

 العريش، ومنها إلى بورسعيد، وبعد مشاكل       -يأخذوا طريق غزة    

 دون  -عديدة، ورشاو دفعت، استطاع ريس مركب مصري نقلهم         

 . إلى دمشق- بالسيارة -منها  إلى بيروت، و-مقابل 

*** 

 بتفاصـيل   -أولهما يروي   . ن الثاني والثالث في سوريا    الجزآ

الفقر :  التكون العقلي والنفسي للراوي عبر محاور ثلاثة       -كثيرة  

 كبيرة العدد التي تضـم      -والعاهة وحقيقة أنه فلسطيني، فالعائلة      

لـك   بـلا مـورد سـوى ت       -الجد وزوجتيه وأبناءه وبناته منهما      

 الذي  -المعونات التي تقدمها هيئات دولية متعددة للاجئين، والجد         

 استنفد إمكانات الاقتـراض مـن       -ن  فقد كل ما يملك في فلسطي     

صحابه ومعارفه وركبته الديون، والأمل معقود بأن يجد الخالان         أ

 ويتحملا عبء إعالة العائلة، كانـت       لاًعم" عمر"و" نافذ"الكبيران  

 وعناية باللاجئين إليهـا مـن       االعربية اهتمام سوريا أكثر الدول    

 لم  - ة بإمكاناتها المحدود  -فلسطين، لكن الدولة حديثة الاستقلال      

 حال،  ةعلى أي . تكن قادرة على تلبية حاجات ألوف القادمين إليها       

نجح الخالان في العمل كمدرسين، وأصبح للعائلة الكبيرة مـورد          



 مائتي ليرة في كل شهر،      رزق ثابت، صحيح أنه قليل، لا يتجاوز      

فضل من لا شيء، وبعـد       هي ما يتبقى من راتبي الشابين، لكنه أ       

جهود متصلة، تم تسجيل القادمين في قوائم اللاجئين، ومـن ثـم            

أصبح من حقهم الحصول على نصيب مـن المعونـات إضـافة            

 وخاله الذي يقاربـه فـي       -للتعليم بالمجان، هكذا التحق الراوي      

 .ة بالمدرس-العمر 

 فـي   وبعيني صبى العاشرة نرى دمشق، وهو يصحب جـده        

حاتها وحدائقها، ونـدخل معهمـا      شوارعها وأزقتها وأسواقها وبا   

الجامع الأموي الذي يتردد عليه الجد مـرتين فـي كـل يـوم،              

 عن البيت اروسه بعيدهذا الجامع ملاذ الصبي لمذاكرة دوسيصبح 

 الخفي -الصراع الضيق الصاخب بمن فيه، وجوه المسموم نتيجة 

، وفي الجامع سـيعرف واحـدة مـن         "الضرتين" بين   -والظاهر  

     فـي تكوينـه العقلـي       االحلقات ذات الطابع الديني، فتلعب دور 

    ستجتذب الفتـى    لاً طوي ا لها زمنً  اوالمعرفي، لكنه لن يبقى أسير ،

 فـي   - يديه وقدميـه      بكلتا -لسطيني هموم أخرى، وسيغوص     الف

الانقلابات : اشته سوريا في تلك السنوات    الصخب السياسي الذي ع   

 إلى ديكتاتورية الشيشـكلي، وتنـافس       لاًالعسكرية المتتالية وصو  

حزب التحرير  "و" الإخوان المسلمين : "الأحزاب ذات الطابع الديني   

و " البعثيـين   "و" الشـيوعيين : "وذات الطابع الدنيوي  " الإسلامي

واقفها من السـلطة    وم" العربالقوميين  "و  " القوميين السوريين   "



 لخصوصية الشأن الفلسطيني، كمـا تصـوروه        االعسكرية، ونظر 

" تنظيم خاص "آنذاك، فقد عمد بعض الطلبة الأصدقاء إلى تكوين         

ثنـا  واجتمع أعضاؤه المؤسسون الا   " سطينعرب فل "بهم، أسموه   

   اعشر ووضعوا له برنامج ا ونظام كانت المبادرة للفتـى     (ا داخلي

 أجهزة  مسئول: فيما بعد " أبو الهول "عبد الحميد،   الفلسطيني هايل   

المخابرات في منظمة التحريـر الفلسـطينية، اغتالـه حارسـه           

ورفيق ثالث، في تونس، في     " أبي إياد "الشخصي مع صلاح خلف     

 من العرض التاريخي والأفكار امزيج"وجاء البرنامج ). ٩١أوائل 

لمعبرة عن  التي تظهر حق شعب فلسطين في وطنه، والشعارات ا        

ة في البرنامج هـي أن      ي استعادة الوطن، والفكرة الرئيس    الرغبة ف 

أهل فلسطين مدعوون إلى الاعتماد على أنفسهم، ومطالبون بأخذ         

زمام المبادرة في الكفاح من أجل تحرير فلسطين، ليشـكلوا رأس           

". الحربة في هذا الكفاح الذي ينبغي أن يدعمه العرب الآخـرون          

ي هذا التنظيم الساذج حتى يتلاشـى بـذوبان         وسوف يتابع الراو  

 .أعضائه وتفرقهم بين مختلف الأحزاب

  ٥٧ الجزء الثاني يقف عند أوائل - اوفي تلك السنوات أيض - 

 ـ       عـن حياتـه     اعرف فيصل القراءة الحرة، ووجد فيها تعويض 

العامـة  " المكتبة الظاهرية"المحاصرة، وعرفت قدماه سبيلهما إلى     

ووجد في ( والمنفلوطي والحكيم ثم طه حسين       فقرأ جورجي زيدان  

 خلال الإجازات   -كما عمل   ). مرآة لنفسه " المعذبون في الأرض  "



في مصـبغة، وفـي     :  في عديد من الأعمال الصغيرة     -الصيفية  

معمل للمثلجات، وفي متجر للورق، يؤدي أشق الأعمال مقابـل          

هم ليرة واحدة عن كل يوم، فاختلط بالكادحين وعرف شروط حيات         

حسب التعبير المفضل عند مجايله غسان      " في المقلاة غاص  "لقد  (

وفي البيت فرض   ). ا في دمشق أيض   اكنفاني الذي بدأ حياته لاجئً    

 ا، وهو ذو تفكير مغلـق ومحـافظ، قيـود         "نافذ"عليه خاله الكبير    

 اصدقائه ومسلكه بوجه عام، وكان طبيعي     صارمة حول أنشطته وأ   

لمتطلع بهذه القيود، فيتكرر هروبه من      أن يضيق الفتى المراهق ا    

 همـا الأخيرتـان فـي عهـد         ٥٤ - ٥٣البيت، وكانت السنتان    

الشيشكلي، وفيهما عمت المظاهرات الغاضبة كل مكان، والفتـى         

مشارك نشط فيها، وتكونت جبهة تقدمية واسـعة ضـد بطـش            

وفي تلك السنة اشتد انجذابي إلى ما يجري خـارج          .. "الديكتاتور

أو ثورة يوليو " الضباط الأحرار"تمامي به، كانت ثورة سورية واه

سم جمال  ع ألقها في المحيط العربي، وبرز ا      في مصر قد بدأت تش    

عبد الناصر كمطالب مثابر بجلاء قوات الاحتلال البريطاني عن         

مصر، وبدأت نظرة الناس تتحول لصالح الضباط الأحرار فـي          

جـري عمليـة    وهو في بيروت ي٥٦وسوف يتابع أحداث   " مصر

مرة جراحية لاستبدال عين زجاجية بعينه الشوهاء، ويخفق قلبه لل        

لأولـى كـذلك، وبعـد عودتـه        الأولى، ويمارس الجنس للمرة ا    



     في إحدى المدارس    اسيحصل على الثانوية، ويتطلع للعمل مدرس 

 ".الأونروا"التي تقيمها منظمة 

*** 

/ يـو   يمضي حتـى يول - والأخير حتى الآن    -الجزء الثالث   

، "البطيحة" في   اقضى فيصل أربع سنوات يعمل مدرس     . ٦٣تموز  

" سمك اللجـة  " مثل بطل روايته     اتمام(هناك في مواجهة إسرائيل     

، وهـو   )وواضح أنه استدعى تجربته الشخصية في هذه الروايـة        

 لهذه المنطقة، وهناك تعرف على      اوإنساني اجغرافي" امسح"يقدم لنا   

علـى  " الضـباط الفلسـطينيون   "ومن أهمهم   الزائرين والمقيمين،   

الجبهة السورية، وهم مجموعة من الفلسطينيين درسوا العسكرية        

 على نحو ما هـو      ٤٨، وحين تداعت أحداث     ٤٧في سوريا منذ    

 الجنسية السـورية    - بصفة استثنائية    -معروف، منحتهم سوريا    

ليخدموا في جيشها، لكـنهم ظلـوا كتلـة متماسـكة، فلسـطينية         

امات والتوجهات على وجه العموم، وكانت لهم تحفظـاتهم         الاهتم

يذكر صاحب الشهادة أن حاميهم     (وتخوفاتهم حول تجربة الوحدة     

كان الضابط السوري المعروف عفيف البزري، وقائد الجبهة هو         

الضابط جادو عز الدين، أما من عمل على تسريحهم ومطاردتهم          

 ).أبو النورزمن الوحدة فهو الضابط المصري عبد المحسن 

 بالتصوير البطيء كما يقـول      -والحقيقة أن هذا الجزء يتابع      

 - تجربة الوحدة ثم الانفصال، والانقلاب البعثـي         -أهل السينما   



 إلى الصدام الدامي المروع بين      لاًالناصري على الانفصال وصو   

، عـن هـذا     ٦٣ تموز   ١٨البعثيين والناصريين والذي تفجر في      

لن أنسى هذا التاريخ، ولن ينساه أحد       : "نياليوم يكتب فيصل حورا   

ففي هذا اليوم، أي بعد انقضاء أربعة شـهور         .. من الذين شهدوه  

على اشتراك البعثيين والناصريين في إسقاط عهـد الانفصـال،          

أعطى الصراع المحتدم بينهم ثمرته الدامية، وسال الدم بمقدار لم          

من صراعات  تعرف سوريا، قبل ذلك، مثله، على كثرة ما شهدت          

، وهو يروي تفاصيل ما حدث، وكلها تؤكد أن البعثيين          .."سياسية

كان الناصريون يعدون لهاقد استبقوا انقلاب . 

 منذ -ن الكاتب كان قد أصبح يقتضينا الإنصاف أن نقول هنا أ

 ا عضو -" عرب فلسطين "لذي أطلقوا عليه اسم     ذاب تنظيم الصبا ا   

 فـي   لاً من قيادييـه، عـام      في حزب البعث، قريب الصلة     انشطً

 في نشاط حزبـي     ه الكبار ويقضي أوقات   يهمسئول يلتقي ب  ،صحيفته

متصل، أثناء العطلة الصيفية خلال السنوات التي قضـاها فـي           

، وقد غاص   ٦١حين انتقل إلى دمشق في      ، ثم أيامه كلها     "البطيحة"

في هذا العمل المتواصل ليله ونهاره، من أجله أهمـل دراسـته            

 . عن الحبيبة التي لاحت في سماء حياتهى بل تخلالجامعية،

وطبيعي أن يلقى هذا الانتماء الحزبي الكامـل ظلالـه علـى            

أو " اناصـري "لـو أن    : بعبارة ثانية . التي يقدمها فيصل  " الشهادة"

"أو  " اشيوعي"اقومي ا عربيت مختلفـة  اءكتب شهادته لج" ا أو سوري



صويب، فكل هذه الأحداث    كل الاختلاف، لا حكم هنا بتخطئة أو ت       

قد أصبحت في قلب التاريخ العربي الحديث، ولعل الأحداث التي          

 وقد أتيحت لهذا الحزب بالذات فرصة لم تتح لسواه -تتالت بعدها 

من الأحزاب في المنطقة العربية كلها، أعني تولي مقاليد الحكـم،       

امنفرد    قي  أن تل  - متصلة، وحتى اليوم     ا، في قطرين عربيين عقود

اأضواء الحاضر على أرض الماضي فتزيد معالمها وضوح. 

رأي صيل أقف عند سطور قليلة تعبر عـن         من كل أكوام التفا   

صاحب الشهادة في تجربة الوحدة، من ناحية، ثم نتائج الانقـلاب           

، كتب ٦٠في إبان الوحدة، أي في . البعثي الأخير، من ناحية ثانية

، وشاب   وقسوة اازداد ضيقً تبدل جو العاصمة السياسي و    : "فيصل

أحاديث الناس وسلوكهم ذلك الحذر الذي تفرضه سـطوة النظـام       

 من غالبية الجمهور    اعبد الناصر لم يصر مبغوض    (..) البوليسي  

ن  بل إن الأدعى إلى الصواب القـول أ        في أي وقت من الأوقات،    

 من أوجه   اوأيدت كثير .. الأغلبية أحبت فيه صورة البطل القومي     

، أما الانتقادات فقد تركزت على بعض أوجه هذه السياسة          سياسته

كما تركزت على إجراءات القمع الشديد      وطالبت أساليب تطبيقها،    

التي استهدفت المعارضين، وكانت الغالبية راغبة في الإصـلاح،         

وما كانت هناك سوى أقلية ضئيلة تستهدف إسقاط النظـام وفـك            

ية، وأخصها الأجهـزة التـي   الوحدة، إلا أن أجهزة النظام البوليس   

على أنـه   يشرف عليها عبد الحميد السراج، تعاملت مع كل منتقد          



بل إن هـذه    . عدو للنظام، ولم تتورع عن الفتك بما طالته أياديها        

الأجهزة نظرت بريبة إلى كل من لا يجهر بـالولاء والحمـاس            

للنظام ويجاري أجهزة إعلامه في تأليه الرئيس، الواقع أن معظم          

نتقادات ومشاعر الامتعاض ضد تأليه الفرد صدرت عن نـاس          الا

تقدميين تواقين للديمقراطية، فكان من نتيجـة ذلـك أن انصـبت            

إجراءات القمع على رءوس التقـدميين، ففقـد كثيـرون مـنهم            

مراكزهم في الجيش وفي الإدارات المدنية، وتشكل منهم جـيش          

 ".إلخ.. من الساخطين

معلنة لا يملك صاحب الشهادة إلا      الواضحة وال " بعثيته"ورغم  

 ١٨لقد شكلت أحـداث     ":أن يثبت في السطور الأخيرة من شهادته      

(..)  نقطة فاصلة في تاريخ سورية والمنطقة        ١٩٦٣يوليو  / تموز

ية الكاملة فيما هـم     مسئولوتوليهم ال . ابتدأ انفراد البعثيين بالسلطة   

 أعبـاء   محاطون بأجواء معادية خطيرة، وغرقهم فيما توجبه من       

وتفرض من مغريات، انفتح المجـال، بكامـل اتسـاعه، أمـام            

صراعات الكتل والتيـارات والأفـراد، المـدني مـن هـؤلاء            

وفي غضون ذلك استنفدت    .. (..) والعسكري، داخل حزب البعث   

الجهود في الصراع على السلطة، وتآكلت عزائم القواعد وضاقت         

بت الفرصة المتـوفرة      بأول، وبنتيجة ذلك كله، غا     لاًقمة الهرم أو  

لإقامة الوحدة، وامتدت الصراعات بـين التيـارين الوحـدويين          



الرئيسيين، فشملت البلاد العربية كلها، ودخل الجانبان في داحس         

 ".لخإ.. وغبراء جديدة واستنزفا قواهما فيها

*** 

د فيصل حوراني أكثر من ألف ومائتي صفحة كي يصـل           سو

 ـ .. رابعة والعشرين، ترى  ، أي حين بلغ ال    ١٩٦٣إلى سنة     اكم ألفً

 أخرى سيحتاجها كي يفرغ من باقي شهادته، وقد جاوز الستين؟

    فالرجل لم يزعم أنه يكتب       اليس لنا أن نلوم أحد ،"انص ا روائي "

 ومن ثـم يسـقط حسـابه        -إن استخدم أساليب وتقنيات روائية    و

طـابع  ذات  " شهادة"بمقاييس نقد الرواية، من الناحية الثانية، هي        

شخصي، ومن ثم تكتسب كل التفاصيل دلالات نرجسـية لاشـك           

إن اهتمامه بتقديم كل التفاصيل عن كل أفراد        : فيها، بعبارة أخرى  

عائلته، القريبين منهم والبعيدين، يكتسب هذه الدلالات، التي قد لا          

 !. عند قارئها- بنفس القدر أو على الإطلاق -تكون موجودة 

الأكوام المتراكمة من التفاصيل تلـك      ويبقى أثمن ما في هذه      

التي يقدمها عن حياة وسقوط قريـة       " ذات الطابع الأنثروبولوجي  

فلسطينية بائدة، ثم رؤية تجربة الوحدة والانفصال بعيني كاتـب          

 .فلسطيني بعثي، له ما كسب وعليه ما اكتسب

)٢٠٠٠( 



الدكتورة ليلى عنان في دراستها عن 

 الحملة الفرنسية
** 

 

 لأساطير وسقوطهاصعود ا
 

كنا بحاجة لهذه الدراسة، فمازلنا نذكر كيف انشغل الواقع         . نعم

نشـبت  : الثقافي بمسألة الاحتفال بمائتي عام على الحملة الفرنسية       

ارضـون بعضـهم    المعارك هنا وهناك، وأخذ المؤيـدون والمع      

ارتفـع  :  الحال في مثل هذه المعـارك      بتلابيب بعض، وكما هي   

كـان  . لحابل بالنابل بمن لا حبل عنده ولا نبل       الصياح، واختلط ا  

  أن  - بما هـم الغـزاة       -إذا كان للفرنسيين    : اوجه الحق واضح 

يحتفلوا، فليس لنا أن نشاركهم، فأرضنا هي التـي وقـع عليهـا             

ه واحتملـوه، لكـن اخـتلاط       الغزو، وأسلافنا هم الذين تصدوا ل     

ى وراء   جعل هذا الوجه يتـوار     - عن تواطؤ أو غفلة      -الأمور  

المصالح والنزوات، كبيرها وصغيرها، ووراء أقنعـة التسـامح         

والتحرر وادعاء التحضر ولغط اللاغطين حول المطبعة والتنوير        

. ودخولنا عتبة العصر الحـديث    " حجر رشيد "و  " وصف مصر "و



امتزجت الأوهام بالحقائق وسـوء النوايـا بـالمواقف المبدئيـة           

 .الصحيحة

   الدكتورة ليلى عنـان عـن       ي دراسة  تأت افي هذا الوقت تمام 

هي دراسة واحدة متصـلة، لكـن اعتبـارات         ( الحملة الفرنسية   

خاصة بالنشر هي ما جعلتها تصدر في جزئين، مارس، أكتـوبر           

 عن ذات   ا سريع لاًوقد سبق للدكتورة ليلى أن قدمت عم      ). ١٩٩٨

الحملـة الفرنسـية بـين      : " بعنـوان  ١٩٩٢الموضوع، نشر في    

 تخطيط لدراستها   -، وهو في أفضل الأحوال      "قيقةالأسطورة والح 

. امصغر لها، قد يفصح عن أكثر الملامح بروز       " ماكيت"التالية أو   

لماذا تشغل  : فيطرح القضية الرئيسة ويحاول الإجابة عن السؤال      

حملة بونابرت على مصر تلك المساحة الواسعة من التاريخ، عند          

ا فشلت فـي تحقيـق      المؤرخين الفرنسيين بوجه خاص، رغم أنه     

يذكر؟اأهدافها كلها ولم تخلف وراءها أثر  

الدراسة الراهنة لا تكتفي بالإجابة عن هذا السـؤال، أو هـي            

تجيب عنه بأن تضعه في سياقه الموضوعي الشامل، وحصـادنا          

في النهاية ليس مجرد دراسة في التاريخ الفرنسي قدر مـا هـي             

ورة للعصر، أحداث   دراسة تستخدم معطيات التاريخ كي ترسم ص      

ب والسياسـة   لصلبة لكنها تنطلق منهـا إلـى الأد       التاريخ نواتها ا  

" الحضارة"والاقتصاد والمجتمع والعلاقات الدولية، إلى ما يشكل        

على وجه الإجمال، وهي تبدأ دراستها من حول منتصف القـرن           



 عند  -الثامن عشر، تقف بالتصوير البطيء كما يقول السينمائيون         

، "اليعاقبـة " في أحضان    ا صغير اضابطً: يون وسقوطه صعود نابل 

ناصـل الثلاثـة أو     من الق  ا من جنرالات الثورة، ثم واحد     لاًوجنرا

، ولا تقف عند موته في      ا منفي ا ثم مهزوم  ا أول، فإمبراطور  لاًقنص

 هو  لاً ثقي ا، بل تتابع موضوعها فقد أخذت على عاتقها عبئً        ١٨٢١

وهي فـي   (لمؤرخين الفرنسيين   أن توضح الأسباب التي جعلت ا     

يتراجعون عـن   ) دراستها كلها لم ترجع لسواهم إلا في أقل القليل        

سحر الأسطورة وغموضها لينظروا إلى تاريخهم فـي أضـواء          

في " الحضاري"جديدة، وهي في محاولة الإجابة تتبع ذات المنهج         

الربط بين مختلف المكونات التي تصنع تحولات الواقع، وتقـف          

ا لكتابات المؤرخين عند أحدث ما أخرجته المطابع حتى         في تتبعه 

 .زمن الكتابة

         اهذا جهد كبير جدير بالتحية، وثمة جانب شخصي أراه جدير 

 لأن  اونظر: "تكتب الدكتورة ليلى في تقديم دراستها     . بالتحية كذلك 

صاحبة هذه الدراسة كانت طوال حياتها تلميذة المدارس الفرنسية         

، أظفارها حتى حصولها علـى الـدكتوراة      ومة  وأساتذتها، منذ نع  

لأنها قرأت الكثير مما لم يقنعها، وبلبل فكرها بـين مـا             اونظر 

تقرؤه في الكتب الفرنسية، وما تسمعه من آثار تركتها الحملة في           

ذاكرة الشعب المصري، فقد قررت أن تقطـع الشـك بـاليقين،            

لمتـه مـن    وتستجلى الأمر بطريقة علمية، بالمنهج نفسه الذي تع       



وعلى الرغم من ذلـك، فـإن الدراسـة         (..) أساتذتها الفرنسيين   

 على ما   -بنة فلاح مصري    كاحاولت جاهدة ألا تطغى مشاعرها،      

     العرض العلمي "، ولكن   اتقرؤه وتحلله، وكان الأمر بالطبع صعب "

 سبب  - يؤازرها في تلك الحالات، لأنه في المقام الأول          اكان دائم 

 ـ    : ، بعبارة أخرى  "تحليلها لما تقدمه    مـن   اإن الدراسة كانـت لونً

مجاهدة الذات، على الباحثة فيه أن تحطم دفاعاتها الذاتيـة حتـى        

         ما  اتصبح قادرة على قول الحقيقة التي بلغتها، والتي تناقض تمام 

 ).وهو ما تثبته في أول ملاحق كتابها(تعلمته منذ الطفولة 

*** 

، واستمر حكمها حتى ١٧٨٩قامت الثورة الفرنسية الكبرى في 

حملتـه  . عاد بونابرت من مصر وانفرد بالحكم بعد عشر سنوات        

على مصر، إذن، جزء من تاريخ الثورة، هي حملة من حملاتها           

الخارجية، وإحدى حروبها التحريرية في الظاهر، والاسـتعمارية        

وتسبب ذلك فـي    .. "في حقيقة الأمر، كما فعلت في أوروبا ذاتها       

المقارنة بين الهـدف المعلـن وتحقيقـه        جعلت  ازدواجية غريبة   

إعلان حقوق  "الواقعي مفارقة عجيبة، قد يكون أحسن مثال عليها         

 من حريته في    - في العام نفسه     -وحرمان هذا الإنسان    " الإنسان

اختيار عقيدته، أو تحرير جمهوريات مثل هولندا وسويسرا حتى         

عصـر  "ثم تطبق بعد ذلـك سياسـة        " جمهوريات أخوات "تصبح  



في تلك الأخوات الجديدات، أو إبادة فرنسي مقاطعـات         " الليمونة

 ".الغرب في فرنسا باسم الحرية

تلك عناصر ضرورية لقراءة تاريخ الحملة على مصر، هـي          

جزء من حروب الثورة ضد إنجلترا، وأسطورة الحملة جزء من          

أسطورة بونابرت، ومن ثم تفرد الباحثة الفصل الثاني من دراستها 

، تتابعه من بداية البداية، ترصد صعوده       ا ثم إمبراطور  لاً جنرا :له

وكان تاريخه عاصفة من الحروب والانتصـارات       .. "ثم سقوطه 

والهزائم، حددت مصير أوروبا لعقود حتى بعد سقوطه، ولا يمكن          

 عندما كـان    -فصل تاريخه عن الأسطورة التي بدأت في شبابه         

    ت طيلة حياته، وانتشرت     واستمر - اكل شيء في فرنسا أسطوري

 ـ   ..". وترعرعت بعد هزيمته ووفاته    فـي   اكان بونـابرت عبقري 

استخدام الإعلام لتمجيد ذاته وانتصـاراته، كـان يعلـن إيمانـه            

بالديمقراطية ويستولي على الحكم بالقوة المسلحة، وحين أصـبح         

م ثورتها  سا كل الحريات التي اكتسبتها بقيا      فقدت فرن  ا مطلقً احاكم

ى، وعمل هو بذاته على غرس أسطورته باستخدام الإعلام         الكبر

ولم يكن ما فعلـه     . والفنون، لقد وظف كل شيء لمجده الشخصي      

  أرسل تقارير مضللة، وأصـدر     :  عن هذا السياق   افي مصر بعيد

صحيفتين في مصر لترويا الأحداث كما يشاء، هي نفس السياسة          

زيـد الأسـطورة   التي اتبعها من قبل في حملته على إيطاليـا، وت  

يصدر " شاتو بريان "هذا  : ، ويسهم فيها كبار كتاب العصر     ارسوخً



، ورغـم   "من باريس إلى أورشليم   " عن رحلة له،     ا كتاب ١٨١١في  

  اأنه كان عدو لبونابرت، إلا أنه كان يمجد وطنه وصـناع         ا سياسي 

جنود الجيش الفرنسي، وسيتراجع الكاتب الكبير عما       : هذا الوطن 

، وستعرض له الباحثـة     "وراء القبر مذكرات ما   "ك في   قاله بعد ذل  

 في سياقه، وبدأ نجم بونابرت في الأفول مع حملتـه علـى             ايضأ

، ومن ثـم    ١٨١٤واترلو  في    "، ثم هزيمته في     ١٨٠٧أسبانيا في   

حيث أملى مذكراتـه، ونشـرت      " سانت هيلانة "نفيه إلى جزيرة    

 وفيهـا يلقـى     .١٨٢٣بعد موته بعامين في     " الميموريال: "بعنوان

ي كليبـر    على عاتق  - ببساطة   -فشل حملة مصر    بونابرت عبء   

والمهم هو أن يظهر بصورة القوة الخارقـة        .. "ومينو اللذين خلفاه  

   وإن هزم فبسبب أخطاء الأقزام الذين يحيطون        االتي لا تهزم أبد ،

 ".به

بلزاك وستاندال ولا   : الأسطورة تتابعها الباحثة عند الأدباء    تلك  

 للتاريخ قبل الكن نابليون والحملة كانا ملكً.. " هوجوا وأخيرمرتين

قل بنا البحث إلى المـؤرخين،      ، ومن ثم ينت   " للفنانين اأن يكونا ملكً  

في بـلاد   "في كتابهما   " ليجران"و" ميز"وتستعرض الباحثة كتابات    

، ويهمنا هنا حديث ليجران     ١٩١٧المنشور في   "  مصر -نابليون  

 التي صحبت الحملة فهي ما تزال حتى اليـوم          "البعثة العلمية "عن  

مونج وبرتـولي   "من أقوى حجج المدافعين عنها، ومنه نعرف أن         

وبونابرت هم الذين ابتكروا الخطة التكميلية لإلحاق لجنة للعـوم          



والفنون بالجيش المنتصر، تكون مهمتها تحضير وتنفيذ اسـتعمار    

جلها العلماء إلى مصر بعد ذلك، هذه حقيقة المهمة التي سافر من أ

الحملة إذن استعمارية بحتة، بمـا فيهـا        ". مصر مع جيش الحملة   

" بونابرت فـي مصـر    "،  "باستر"ثم تعرض لكتاب    . بعثة العلماء 

، وترى أنه لم يقدم لنا من محاسن الحملة إلا          ١٩٣٢المنشور في   

 بأن علماء إنجليز وفرنسـيين      اعلم: "وتضيف" شامبليون"عبقرية  

غة الأكادية القديمة فـي العصـر نفسـه، دون أن           فكوا رموز الل  

إن . يحتاجوا إلى حملة عسكرية تساعدهم في دراسـتهم العلميـة         

بينـوار  "كتـاب   بعده يـأتي    !". اكانت الحملة أفادت شامبليون حقً    

المنشـور  " بونابرت في مصر، أو الحلم الذي لم يتحقق       ". "ميشان

المنشور " سلامنابليون والإ ": "جورج سبيلمان "، وكتاب   ١٩٦٦في  

: بونـابرت "في كتابهمـا    " كارمينياني"و" تراينيه"، ثم   ١٩٦٩في  

، وهو مجلد فاخر به كم من الرسومات واللوحـات          "حرب مصر 

يسيل لها لعاب أي مهتم بالحملة أو حتى بالفنون، صـدر           "الملونة  

لا يسـتند إلا علـى      " ، لكن هذا الكتاب جميل المظهر       ١٩٨٨في  

إنه ترديد لكل مـا     . ورة بونابرت والحملة  الكتب التي تغنت بأسط   

سبق أن كتب دون سند علمي، وبلا أي إضافة جديدة، اللهـم إلا             

الدفاع عن مجزرة أسرى يافا، وهو الأمر الذي لم يصل إليه أكثر            

 ثم تناقش الباحثة ما كتبـه      ".  بالحملة وببونابرت  االمؤرخين انبهار

 ـخاصة أن له كت   " جان تولار "المؤرخ المعروف    ـ ااب  عـن   ا مهم 



، وتقف عند مقال له     ١٩٨٧نشر في   " أسطورة المنقذ "نابليون باسم   

المتخصصة " ليستوار"خاص بالحملة على مصر منشور في مجلة        

و أن تولار هو الآخر اصطدم بضرورة       دويب: "، وتعلق ١٩٨٣في  

 من مرور أكثر من قرن عليها       تبرير أخطاء الحملة، على الرغم    

.. (..)  معاصرة له يستخدمها في تبريراته     ن لجأ إلى قضايا   حتى أ 

 يقحم الحاضر، وينتهز فرصة     -سبيلمان بالذات   .. إنه مثل أسلافه  

، بعـده تنتقـل     "تأريخه للحملة ليصفى حسابات قضاياه المعاصرة     

" إسـلام الرومـانتيكيين   "في كتابهـا    " كلودين جروسير "لمناقشة  

 مصر مـع    في"في  " برتران سوليه  "ا، وأخير ١٩٨٤المنشور في   

 .١٩٨٨وهو كتيب منشور في " بونابرت

 فرنسية وعالمية عديدة كانت تتـدافع باتجـاه         اغير أن شروطً  

تحطيم الأسطورة، وهذا ما تتابعه الدكتورة ليلى في الجزء الثاني          

من دراستها، وهي تبدأ بشاتوبريان، الذي قال كل ما كان يريـد            

جم طغيانـه   هـا : قوله عن بونابرت بعد أفول نجمه، ثم رحيلـه        

واستبداده ونفاقه السياسي، وسخر به، وأقر بجرائمه في حملتـه          

ذبح أسرى يافا وتسميم جنوده المصابين بالطاعون،       : على مصر 

لى مصر السفلى   رحلة إ " تاب فيفيان دينون الشهير     ثم تقف عند ك   

، وهو كتاب في جزئين، أهـم مصـادر شـهرته،           "ومصر العليا 

جديد من الجمال المعماري والفني     تعريف المثقف الفرنسي بنوع     

وبناء .. (..) الذي تعرف عليه دينون عندما قابل الآثار المصرية       



على ذلك فقد أهمل القراء أو تجاهلوا ما قصه دينون عما يقترفه            

 ـ            االجيش من أعمال غير إنسانية في فتحه لمصر، ولم نر مؤرخً

اواحد   فرنسـي  ل يشير إلى صفحات تدمغ الجـيش ا       ا، أو حتى كاتب

 عن النهـب والسـلب      لاًرية، وقد تحدث دينون طوي    بوصمة البرب 

والمذابح وإحراق القرى، لكن القارئين لكتابه لم يلتفتـوا إلا لمـا            

، "وصف مصـر  "حواه من لوحات ورسوم كانت هي الأساس في         

 امـدير "الذي كان " ثم تنتقل الباحثة إلى خطابات فرانسوا برنواييه     

كتب هذه الخطابات بعضـها لزوجـه       ، وقد   "لمشغل جيش الشرق  

وبعضها لابن عمه، وقد وجدها بين أوراقه واحـد مـن أقاربـه             

نها لم  أ" إمبابة" هذا الجنرال عن معركة      ، يقول ١٩٨١فنشرها في   

تكن معركة بل مذبحة، ويقول عما يلقاه المصريون علـى أيـدي          

الحقائق تثبت أنهم ما زالوا يقاسـون مـن         ": جيش الثورة "جنود  

 مـا   ايضوهذا أ "،  "الم وبشع إلى أقصى درجة    وظاد مخجل   استعب

في الجيش  " انقيب"الذي كان   "  جوزيف موار بي   -ماري  "يكرره،    

الفرنسي، وكتب مذكرات عن هذه السنوات الثلاث، لكنها لم تنشر          

، عن مذكرات هذا الجندي المحترف نقتـبس هـذا          ١٩٨٤إلا في   

لتي قمعها كليبر بوحشية    النص القصير بعد ثورة القاهرة الثانية ا      

واقتحمنا حي بولاق الوقح البائس، وقد دافع عـن نفسـه           : "بالغة

. بإصرار، وبعد ساعات من القتال كسرنا الأبواب ودخلنا بـالقوة         



رأيت السكان وقد   !  لفتنته الطائشة  اكم دفع هذا الحي المسكين ثمنً     

 ".ذبحوا عن آخرهم بينما المنازل تحرق بعد أن نهبت على أيدينا

      اثم تقف الباحثة عند ما يعد كنز لذا .. " بالنسبة لدراستها  ا حقيقي

وقد ظهر في أربعة أجـزاء      (..) فإننا فرحنا لنشر مكاتبات كليبر      

ويعرض فيـه هنـري     " ١٨٠٠ - ١٧٩٨كليبر في مصر    "كتاب  

لورانس ما وجده من أوراق كليبر قبل وبعد توليه قيادة الحملـة،            

لى ما يصور حقيقة    ي فيها الدكتورة ل   أكثر من خمسين صفحة تنتقي    

" :الحملة من مكاتبات أحد جنرالاتها الكبار، ثم قائـدها وتعقـب          

تعرفنا على الأوامر والمشروعات التي كانت تخرج من مكتـب          

 كما سـبق أن     -القائد العام لمصر، ولم نجد في تلك المشروعات         

  أي تنويه عـن    -قرأنا في كل ما كان يمارسه كليبر من سلطات          

        فـي أي    اأي مشروع حضاري يفيد المصريين أو يعلمهم جديـد 

 يمارس عنفه الطبيعـي     ا استعماري اكان كليبر يقود جيشً   .. ميدان

كمستعمر، إن الذين قتلهم كليبر بحكم إعدام فردي، والحق يقـال،           

أقل مما فعل بونابرت بكثير، ولكن ضحايا ثورة القاهرة الكبرى،          

كان هدف كليبر الأول أن     .  بكثير وضحايا السلب من بعدها أكثر    

 كان في حالـة مـن التـذمر    ايجمع المال بأية طريقة ليشبع جيشً     

 لا  - أطماع سياسية     دون أي  ا محنكً ا بصفته جندي  -المستمر، كان   

ينظر إلى البلد المستعمر إلا بالطريقة الوحيدة التي يمكن أن يفيده           

 ". آخر قطرةلىعليه عصرها إ" الليمونة"لد، إنها بها هذا الب



أجل إكمال بحثها تنظر الباحثة في أعمـال عـدد ممـن     ومن  

 إدوارد  - وهـذا طبيعـي      -أولهم  . جاءوا إلى مصر بعد الحملة    

.. المصـريين المحـدثين   "ويليم لين، صاحب الكتاب الشهير عن       

، ١٨٢٨ إلى   ١٨٢٥الذي عاش في مصر من      " عاداتهم وشمائلهم 

طبيب الفرنسي الـذي    ال" كلوت بك "، و ١٨٧٥ إلى   ١٨٣٣ثم من   

" لمحة عامة إلى مصـر    "عمل في خدمة محمد علي، ونشر كتابه        

، أي أثر، تركته الحملـة الفرنسـية        الم ير الأول أثر   . ١٨٤٠في  

 من سـكان مصـر،      اإن فرنسي : "وراءها، أما  الثاني فتقول عنه     

أن الهدف الاستعماري كان     ١٨٤٠ ببونابرت، اعترف سنة     امولع 

، ثم تقف " على مصر، وأنه لم يكن لها أي تأثيروحده سبب الحملة

، فقد زار هـذا     "رحلة إلى الشرق  "وكتابه  " جيرار دي نرفال  "عند  

، ولـم   ١٨٥١، ونشر كتابه في     ١٨٤٣الرحالة الشهير مصر في     

يجد من آثار الحملة سوى طلقات مدافع على جامع السلطان حسن           

ظيم جوسـتاف   كذلك جاء الروائي الع   . وكتابة فرنسية داخل الهرم   

           افلوبير إلى مصر، وكان يرسل منها خطابـات نشـرت أخيـر 

: ، يقـول  ١٨٥٠ و   ١٨٤٩، في واحد منها مكتوب بين       )١٩٩٠(

يهرب المصريون بأقصى سرعة أمام الأوروبيين المسلحين، إنها        "

لقد قاسى المصريون الكثير    (..) ذكرى نابليون التي لا تزال حية       

 وكبريائهم، أمر طبيعي، فهـم      من وحشية جند بونابرت وقسوتهم    

، ثم تنتقل إلى شهادات بعـض       "في فرنسا " مرحلة الإرهاب "جند  



الشيخ عبد االله الشرقاوي ورفاعة الطهطاوي، وتقـف        : المصريين

بإيجاز أمام الجبرتي، وبوجه خاص ما كتبه بعد رحيل الحملة عن           

شتى مظاهر الخراب الذي خلفته وراءها، وتعقب على مجمل هذه          

وبعد القراءة الدقيقة لكل ما كتبه هؤلاء كانت النتيجة         : "داتالشها

لا يستطيع الباحث أن يستشعر أي أثر يبـدو         : هي نفسها لا تتغير   

 ".أن الحملة قد تركته

وآن للمــؤرخين الفرنســيين أن يتخلصــوا مــن الأســاطير 

وغشاواتها، وهذا موضوع الفصل الأخير من الدراسة، وتعرض        

" ريني ريشيه "و  " فرانسوا فوريه "كتبها كل من     لاًفيه الباحثة أعما  

" روجيه دو فريس  "، و ١٩٦٥، وقد نشر في     "الثورة الفرنسية "عن  

عـن  " جان جويل بريجون  "، و   ١٩٨٧نشر في   " نابليون"بعنوان  

بونـابرت فـي    ": " بارتيس بريه "، و ١٩٩١في  " مصر الفرنسية "

 ،"الحملة على مصـر     "في  " هنري لويس   " ، ثم   ١٩٩٥،  "مصر  

١٩٨٩ تعرض لكتاب المـؤرخ الأمريكـي كريسـتوفر         ا، وأخير 

والكتابـان الأخيـران    . ١٩٦٤في  " بونابرت في مصر  : " هيرولد

 ).مترجمان إلى العربية، والثاني أسبق من الأول

ولـن يتسـع المقـام إلا       . كتب هؤلاء المؤرخون الحقائق إذن    

 ـ    : " يكتب فوريه ورشيه  . لاقتباسات قصيرة  ن لا يبدو في كثير م

 أن بونابرت كان ذلك الخالق لمصر الحديثة الذي طالما          -النقاط  

حدثنا عنه، لم تدم بصمته، من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكـن             



       ويكتـب دو  "اسياسته إلا إجابات عمليـة لمشـكلة قديمـة جـد ،

إن الحملة على مصر ليست إلا نتيجة لاسـتحالة غـزو           ":فريس

    ان رأي بونابرت عندما رأى     ، وك اإنجلترا كما كان الأمر مطروح

 أرض حليفتهـا    ضعف البحرية الفرنسية أن تضرب إنجلترا فـي       

أما احتلال مصـر فسـيعوض      .. ي مصر أو تضرب ف  " هانوفر"

 -وكانت الحملة على مصر     (..) فرنسا عن مستعمراتها المفقودة     

 ـ لاً فاشلة فش  -على المستوى الحربي     الجـيش الفرنسـي    : ا تام

لترا سيدة البحر المتوسط، وقوتها فـي       محصور في غزوته، وإنج   

جويـل  جـان   "، ومن   "لحملة نتائج مؤسفة  لالهند موطدة، وكانت    

وتكون ثورة القـاهرة الأولـى،      : "نكتفي بهذه السطور  " بريجون

عاد الهدوء التام إلى القاهرة، وفي      ": رينييه"ويكتب بونابرت إلى    

     اكل ليلة نقطع حوالي ثلاثين رأس  لقواد، أعتقـد    من ا  ا، ونقتل كثير

   اأن ذلك سيكون درس أثبتت ثورة القاهرة   : ، ويعلق بريجون  "ا كافي

أن قلة من المصريين هي التي كانـت راضـية عـن الوجـود              

دين للتضـحية بحيـاتهم     ي، أما الآخرون كلهم فكانوا مستع     الفرنس

" بونابرت فـي مصـر    : "باتريس بريه مقاله  "، ويبدأ   "للتخلص منه 

ينا، ننهب القرى ونفقر لم يكن يفكر ف.. لى بلد إ نزلنا":بهذه الكلمات 

هذا ما كتبه أحد علماء النبـات ممـن         " غتصب النساء الأهالي ون 

كانت : "وعن هذه البعثة العلمية يقول بوضوح     ". صحبوا بونابرت 

، "لاستعمار الفرنسـي الإنجازات الفعلية مقصورة على احتياجات ا  



 ملـة كانـت تنبـئ     لحالمقاومات التي قابلتهـا ا     "كما يعترف بأن  

بالحركات القومية التي سيصطدم بها نابليون بعد ذلك، خاصة في          

 بصياغات مختلفـة    -تتردد  ومثل هذه الأحكام    ..." أسبانيا وألمانيا 

 . الأعمال في باقي-

الموضوعية "وتنهي الدكتورة ليلى دراستها الشاملة بخاتمة عن        

إنها بعـض   :  آخر انستطيع أن نضع لها عنوانً    " العلمية في الغرب  

أشجان المشتغل بكتابة التاريخ، كما تزوده بستة ملاحق تضـيء          

 .بعض ما ورد في متن الدراسة

*** 

 أسـتاذة   -لست أعرف كيف كان شعور الدكتورة ليلى عنان         

 حين أنهت دراسـتها هـذه       -الحضارة الفرنسية بجامعة القاهرة     

 اوطني و ا علمي لاً أنها أنجزت عم   -لكنني أعرف على وجه اليقين      

ا      ، ولعل أفضل ما يوصف به     اهامهذا العمل أنه جاء يلبي احتياج  

اموضوعي مـن  . هذا من ناحية  . الذي يتوجه إليه   في الواقع    ا قائم

   أنها تملك ناصـية موضـوعها، وأن        االناحية الثانية فواضح تمام 

بعض الأعمال التـي تناقشـها      (لديها القدرة والدأب على متابعته      

 الـذي يقـارب     - عملهـا    قارئ، ولا يحس    )١٩٩٧منشور في   

 أنها تعيد أو تزيد أو تفعل فعل الكاتب المفلس          -السبعمائة صفحة   

 فـي   - كل مـرة     -الذي يعيد تشكيل بضاعته القليلة بأن يضعها        

غلاف مختلف، لكن حماسـتها المتأججـة ووفـرة مصـادرها           



  أهـل  "ألم نـؤمر بـأن نسـأل        ( بما تريد    اومراجعها تمدها دائم

 ).؟"كرالذ

     على الدكتورة ليلى، فإنني أرجو أن       اإذا كان لي أن اقترح أمر 

السـان سـيمونيين    "تصرف بعض الوقت والجهد فـي دراسـة         

أولهمـا  : إن ما يدعوني إلى هـذا الاقتـراح أمـران         . وأعمالهم"

) ١٨٦ ،١٤٦الجزء الثاني، ص (الملاحظات التي أوردتها بشأنهم     

ات السان سـيمونيين، عـن      ولن نتعرض لكتاب  : "خاصة ما تقوله  

مصر، لأنها تاهت مثل الجدول الصغير فـي الصـحراء، ولـم            

 يذكر، لا في فرنسا ولا في مصر، وقد استطاعوا بعد           ايتركوا أثر 

.. ذلك ممارسة أحلامهم الاستعمارية بنجاح في الجزائر الفرنسية       

الأمر الثاني أن كشف حقيقة هؤلاء، في كتاباتهم وأعمـالهم،          " إلخ

 على جزء متبقٍ من ذات الأسطورة، فمازال بعض ذوي          سيقضي

ضعف الطالـب   . النزوات والمصالح يتاجرون بالسان سيمونيين    

 !.والمطلوب

اوأخيرشيء من عجز القادرين عن ا تبقى ملاحظاتان، هما مع 

أين المراجع الفرنسية للدراسة كلها؟ هـل يكفـي         : التمام، الأولى 

 ـ  ضل والأيسـر    إثباتها في الهوامش، أم أن الأف      اوالأكثـر التزام 

    على نحو ما فعلت بالنسبة للمراجع       ابقواعد المنهج أن تجمع مع ،

 .قلتها؟ العربية والمترجمة، على



 ابنة الفلاح المصري كما -أن الدكتورة ليلى عنان   :أهم: الثانية

 لا  -") والتي تهدي عملها كله إلى أجـدادها الفلاحـين        (تقول لنا   

سماء مواقع وأماكن في بلدها، فتترجمها عن       يجمل بها أن تجهل أ    

 نحـن   -نطقها الفرنسي وتثبتها كما هي دون مراجعة، وعلينـا          

" علقام"ي  ه" ألكان"قرية  :  أن نجتهد في ردها لأصولها     -قارئيها  

هـي  " السـق " الغربي لفـرع رشـيد       قرية صغيرة على الشاطئ   

 جمـار "وهي إحدى قرى الصـعيد، و     " سافية موسى "أو  " السافية"

هي " البيرا"على الطريق بين قنا والقصير، و   " كفر أسما "هي  " سييم

هي سـدمنت،   " سيدمان"و  " فرشوط"هي  " فرشنت" ، و "بئر عنبر "

 "..أبنود"هي " بنوث"و " أبو مناع"هي " أبومنا"و

". عجز القادرين عن التمـام    " ليستا إلا من     هاتان الملاحظتان 

 .بالتقديرتحية للدكتورة ليلى عنان لعملها الجدير 

)١٩٩٩( 



لحظات غرق جزيرة "محمد المخزنجي و 

 "الحوت 
** 

 

قاص مصري يروي دراما : ابعد اثنى عشر عام

 "تشيرنوبيل"
 

المخزنجـي أن يعـيش     الطبيب محمد   كان من نصيب القاص     

من لحظات تاريخ الرعب البشري، لحظـة       "لحظات يصفها بأنها    

ان يعيش في كييف ، ك"أول رعب نووي بلا حرب تعيشه الإنسانية

 كيلو متـرات مـن تشـيرنوبيل،    ٨عاصمة أوكرانيا على مسافة    

التي يحركها النطق الروسي لتكون مبنى يدل علـى         " تشيرنوبيل"

بضم الباء، وهي تعني " بل"معناه الأسود، و" تشورني: "معنى هكذا

الألم "الألم الأسود، وقد كان الحادث أسود و      : الألم، فيكون المعنى  

 "..أسود

 -يته  مسئول بيقظة الكاتب ووعيه بدوره و     -أحس المخزنجي   و

 حتـى   -كنت في حالة مدهشـة      : "أنه مؤتمن على هذه اللحظات    

 من الاستنفار الداخلي، رحت أضـرب بكـل تعليمـات         -لنفسي  



فـي   - نسـبية    -ض الحائط، لأدور بحرية     الرقابة الصحية عر  

محطـات،  ال الحدائق، البيوت، المستشـفيات،      ،الشوارع: المدينة

 البحيرات والنهر، وحيثما كنت أستطيع      غابات الأطراف، شواطئ  

. لقد كنت أبحث عن القصـص دون أن أدري        .. (..) مد خطواتي 

 في ثنايا الواقع الدارج، لهذا كنت أتقـافز         يأبحث عن الواقع الفن   

.. (..) فوق اللحظات لأنتقي منها ما يتلامس مـع روح القـص          

بين حنايـا الربيـع الملفـوح       لحظات رحت أجمعها وأنا أمضي      

 ".بالإشعاع أو بالرعب من هذا الإشعاع

ثمة لحظـات   " غرق جزيرة الحوت  "وليست هذه كل لحظات     

فما الذي جاء بهذا القاص والطبيب المصري إلى كييف؟         . أخرى

 لم يكن قد خرج    ١٩٨٥حتى  : في مقدمة قصيرة وضرورية يجيب    

 ١٩٨٤فـي   (دبي  ، وكان قد بدأ تحققه الأ     نمن مصر إلى أي مكا    

، ولـم   ") السكين رشق"ثم  " الآتي"صدرت له مجموعتان متتاليتان     

حارى النفط للتغلب على مشاكله المالية مثـل        يشأ الخروج إلى ص   

وبقى يعمل في مستشفى فقير     : من زملاء دفعته، كما يقول    % ٨٠

وفجأة في نهايـة عـام      : "للأمراض النفسية تابع للدولة، ثم يحكي     

الأول مـن   : اعرضين للسفر مغريين تمام    وجدت أمامي    ١٩٨٥

في منحة إبداع، أدرس فيهـا الأدب       (..) جامعة أوهايو الأمريكية    

العربي، وأدرس الأدب والحياة في أمريكا، أما العـرض الثـاني           



للدراسات العليا في الطب، لم أتردد في       (..) فكان منحة سوفيتية    

 ".حسم اختياري

ييتي وموقفه منه حتى يحسـم      ماذا كانت علاقته بالاتحاد السوف    

كنت .. "انه لم يكن شيوعي   ياره على هذا النحو؟ يقول بوضوح أ      اخت

ولم أزل أرى في صـورة المجتمـع الحـريص علـى العدالـة              

   االاجتماعية والتكامل العام حلم فإذا كان هذا    لاً ونبي لاً جمي ا إنساني ،

بثرى أرض عاش ومـات فيهـا تـور جنيـف           .. االحلم مرتبطً 

كـان  .. فسكي وتشيكوف وتولستوي وجوركي وليرمنتوف    ودستوي

 وهناك بـدأ صـدام      " باتجاه الشرق لا الغرب      االاختيار محسوم ،

كما كان يصفه رفاقه هنـا بـالواقع، لكنـه          " الثوري الرومانسي "

البشر، انصرف إلى الاستمتاع بدراسته وبجمال الطبيعة وإنسانية        

كـأول   "،ي بدت له  ربعة شهور حدثت كارثة تشيرنوبل الت     أوبعد  

، "صدع كبير يرصد في جدران البناء الهائل للاتحاد السـوفييتي         

 مـن الكـذب الأممـي،       اأطنانً" كما يقول    -حينها كان قد لمس     

، ونتيجة بعـض    " شتى من دناءات الرشوة والفساد     لاًوعاينت أشكا 

هذه الأشكال قطع دراسته وترك موسكو ثم عاد إليها بعـد عـام             

، وهي  "٩٠وابير موسكو   ط"آخر ما رآه منها     كان  ونصف العام، و  

 ربما أكثر مـن     -القسم الثاني من هذا العمل، وهي التي تعكس         

يكتب محمد  .  نذر سقوط أسطورة الاتحاد السوفيتي     -القسم الأول   

 يشبه شـعوري فـي ذلـك إلا مـا           اولا أجد شعور  : "المخزنجي



 في  ينتهعندما تحطمت سف  " السندباد البحري "أتصوره عن مشاعر    

لى جزيرة رائعة تراءت له، وبعد أن عاش        عرض البحر وسبح إ   

 بين ربوعها بدأت في التحرك وراحـت تغـرق، إذ كانـت     اهنيئً

الاتحاد السـوفيتي كـان     . مجرد تكوين عارض على ظهر حوت     

 لجزيرة إنسانية رائعة لكنها عارضة، على ظهر حوت من  لاًاحتما

الاكتمـال، وصـغائر    أكاذيب الادعاء ونقائص أيديولوجيا تزعم      

 ".نفوس قادة صغار لبلد كبير وعريق

*** 

المـوت  "و  " رشق السكين "و  " الآتي: "عبر مجموعاته المتتالية  

 أثبت محمد المخزنجي أنه قاص جاد ١٩٩٢، "البستان"ثم " يضحك

وموهوب، تمثل إنجازات القصة العربية القصيرة عند أهم كتابها         

 تامر، يحيى الطاهر بوجـه      يوسف إدريس، زكريا  (السابقين عليه   

 ـفي انت: لكنه استطاع أن يقدم صوته الخاص والمتفرد    ) خاص اء ق

اللحظة، في بناء الموقف، في اتساع الرؤية وضيق العبارة، فـي           

 الذي  -البساطة البادية والعمق الكامن، وربما كان يوسف إدريس         

  ه  للقصة القصيرة أول الثمانينيات وبين أعمال      اقدم المخزنجي كاتب

 صاحب النصيب الأكبر مـن      -قصة يحمل عنوانها اسم يوسف      

كلاهما طبيب أفاد مـن دراسـة علـوم الطـب           : تأثرات القاص 

 يرتمي ظل الطبيب القاص     اوراءهما مع (وممارستها فائدة قصوى    

لكن المخزنجي مضى في هذا السـبيل       ) كوفيأنطون تش : الأول



ات التـي   أبعد مما مضى يوسف، فما أكثر المصحات والمستشفي       

تدور فيها أحداث قصصه، وما أكثر مرضى الأجساد والنفـوس          

بهم، وقد أتيحت له فرصة ثمينـة لإكمـال         والعقول الذين تزدحم    

ف، ومما درس ورأى وخبـر،     يدراسته العليا للطب النفسي في كي     

عـن المصـدورين    : لاً طوي ايحدثنا المخزنجي حديثً  هنا وهناك،   

لي أو الجزئي، وعن الفصاميين والمجذومين ومن دهمهم الشلل الك    

من مرضى العقول، وعن كثير من مظـاهر المـرض النفسـي            

    بل إنه يقسم مجموعته    . اوأعراضه عند الأسوياء والمرضى جميع

ــتان" ــام" البس ــةاأقس ــات: " ثلاث ــيكولوجيات"و" فيزيقي " س

وفي تقديم عمله هذا الأخير يحدثنا عن شيء        " باراسيكولوجيات"و

 ، الذي اخترت الدراسة فيـه   ،كان الطب النفسي  : "مما درسه هناك  

اكنز إذ تخصصت في مقارنته عبر طرائق الطب البـديل          ا حقيقي ،

 من العلم والفن والحكمة ابتـداء       ا باهر اولقد كان ذلك خليطً   (..) 

من العلاج بالوخز والصوم والتنويم والنباتات والمعادن والتأمل،        

سة التي أظن أنني قـدمت      الفرا.. حتى التشخيص بقراءة الحدقات   

ااقتراح القديم " للحكيم"هو إذن أقرب    ".  لتحديثها وإن لم أكمله    ا مهم

منه للطبيب المعاصر، رغم ذلك فإن قصصه تخلو من تقريريـة           

   بالمعنى الـذي يعرفـه     " لدراسات حالات  "االعلم، ولا تتحول أبد

الأطباء، فموهبته القادرة، من ناحية، وقدرتـه علـى أن يضـع            



في سياقاتها الإنسانية الأشمل،    " الباثولوجية"تفاصيل المرضية أو    ال

 .من الناحية الأخرى، تحولان بينه وبين الجفاف والتجريد

وقصص المخزنجي تفتح على عالم لا حد لانفسـاحه، عـالم           

يشمل الإنسان والحيوان والطيور والحشرات والأشجار والزهور       

لقلب منه يشغله الإنسان    والبحر والعاصفة والسحب والمطر، لكن ا     

فال، ة بامتياز، ولديه ولع باهر بالأط     الصغير، بطل القصة القصير   

 رغم الفقر والبـؤس والمـرض       -يتابعهم بيقظة وانتباه ويراهم     

لكنهم لا يخلون مـن     "  بشرية جميلة  اقطع "-واليتم وافتقاد الحنان    

ب يتدر:  على الحيوان والطبيعة   - وهل خلت منها الحياة؟      -قسوة  

بجذع شجرة العنب الواهنة، ليكتشف     " رشق السكين "الصبي على   

ذبحت الساق فـانقطع عـن الأوراق       "في نهاية تدريبه أنه ذبحها      

    أصفر تذروه الـريح،     اوالعناقيد العصير، صارت الأوراق هشيم 

فتعرت الأغصان، وذبلت متعفنة العناقيد، وانحسر الظـل علـى          

" القنافذ"من يخرجون لصيد ، ولعل هذا الصبي نفسه واحد م   "رأسي

وتظل تدهشنا ألوان القنافذ المدببة وعيونها الخرزية السوداء التي         "

أذنابها والأرجل القصار التي نعرف سرعتها، تلمع، وتظل تدهشنا 

  نزع أظافرها فهي جارحة قوية، هذا بالطبع بعد         اوالتي يعيينا دائم 

نسلخ جلودهـا   أن نذبحها سهلة بالأمواس وهي طافية فوق الماء و        

 ".البارزة الشوك متأففين ونحن نضحك



والسجون وما يحدث داخل أسوارها ثابت آخر من الثوابت في          

مجموعة من  " البستان"، في   )شأن يوسف إدريس كذلك   (هذا العالم   

  يـدخل إلـيهم     ، منتعشين بالماء الـدافئ    االسجناء يستحمون مع ،

 إلى  انه دفع عصفور ضال مغرد، يطاردونه كي يغني لهم، فيدفعو       

قسم خاص  " رشق السكين "نطلاق، وفي   الموت لإصراره على الا   

سـجين  ": بشر الأقفاص "يضم أربع قصص يحمل عنوان أولادها       

   يهم بالانتحار، فيعلق نفسه بشـبكة       امن الخمسمائة المسجونين مع 

السقف الحديدية، وفي يده نصل سيقطع به الحبـل ليهـوى مـن             

  في اللحظات الأخيرة لا يقطع الحبل،      لكنه  "،  اارتفاع عشرين متر

 نحو المنتظرين، لم تكن حياة الرجل تعني        ايبكي ثم يتراجع هابطً   

رفاقه في شيء سوى أنه يعدهم بطرح حجر نهار كامل من جبل            

خمسمائة، عـدنا  : تمل عددنا ثانيةولما اك.. (..) السأم الذي تحمل 

منـا  لى التمشي ببطء ونحن نمضغ ضجرنا ونـدفع يائسـين أما          إ

يحاول سجين أن يعيش قصة     " النوافذ"وفي  .." بحجر النهار الثقيل  

حب مع سجينه في سجن النساء المواجه، ولـيس ثمـة سـوى              

هل تذكر (الصياح والإشارات التي يشارك فيها الجميع هنا وهناك       

يأتي أطفـال   " يوم للمزيكا "وفي  ) ؟"مسحوق الهمس "قصة يوسف   

ك  مناسبة  استثنائية تتدفق فيهـا        تل. ملجأ الأيتام ليعزفوا للسجناء   

العواطف والمشاعر حارة ساخنة من جانب أولئك الـذين تحـول         

 فـي   -وسيعود القاص   . الجدران بينهم وبين أحبائهم في الخارج     



يـأتون  " البستان" لمجموعة مشابهة من الأطفال في       -سياق آخر   

تبـدو  "مع عريفهم يلقون إلى النهر قصاصات من الورق الأبيض          

اب كثيفة من عصافير جنة بيضاء منمنمة تتعلـق مرفرفـة           كأسر

 ..".فوق حافة الكوبري من الخارج وتحتها الماء

. ولعل أهم ما تتميز به قصص هذا القاص التركيز والكثافـة          

في المجموعتين الأولى والثانية لا     . ومعظم القصص بالغة القصر   

أ بعضـها    بد تكاد الواحدة تتجاوز الصفحتين، في الثالثة والرابعة      

لى عدة صفحات دون أن تفقد تركيزها وكثافتها، وكأنـه          يطول ع 

   لهواة الثرثرة في القص، فلا كلمة زائدة، لا         ايحاول أن يقدم درس 

 في كثير من القصص     -إطناب ولا إسهاب ولا تزيد، وهو يعمد        

 مفاجـأة   ةإنه يخفى في السطور الأخير    : إلى حيلة بنائية متكررة    -

طور ينبثق المعنى العام فيضيء التفاصـيل،       ، عن تلك الس   قارئلل

 ـ        لتلـك   اويبرز مبرر انتقائها ويكسبها دلالاتها التي تؤدي جميع 

و " ذبابـة زرقـاء   "راجع، كأمثلة، قصـص     (النهاية دون سواها    

معانقة "، و   "جريدة الصباح " و  "  الكلاب"و  " بعد الضرب " "الآتي"

 ).سواها" العالم

 ـ"وبين أعماله تتفرد قصـة       وهـو يفـرد قصـة      " (ان  العمي

، لعلها أطـول قصصـه علـى        ")للخرس"، وأخرى   "للمجذومين"

ذات نسيج روائي، تكـاد تكـون       ) خمس عشرة صفحة  (الإطلاق  

هي مدينة علـى    .  بالتفاصيل، لواقع بعينه   ا شديد الدقة، مليئً   لاًمعاد



النيل، ومحور الأحداث فيها شجرة هائلة هي في الحقيقة ليسـت           

 هل نقول   - على جذعها حفر تاريخ المدينة       شجرة، لكنها تاريخ،  

.. ١٩١٩تاريخ مصر؟ فثمة إشارات إلى الحملة الفرنسية وثورة         

"عن كل الآثار المحفورة على جذعها يحكى أن أم كلثـوم            اوبعيد 

غنت تحت غصونها المرصعة بأنوار الكلوبات في عهدها الباكر،         

 كانت تقام   وشدا السنباطي بأول ألحانه في سرادقات الطرب التي       

 وتأمـل النهـر     انطاقها، وفي ظلها جلس الدكتور هيكل يوم      في  

 محمود طه قصائده    وأنشد علي " باريس الشرق " وأسماها   والمدينة

". الأولى في جلسة شعراء المدينة ساعة العصاري قرب جـذعها         

 أن تكون سـوى مدينـة       - بكل تلك الإشارات الدالة      -هل يمكن   

ا يحدث هو أن يأتي إلـى المدينـة         وم. المنصورة؟: القاص نفسه 

محافظ فاسد نهم، التف حوله المقـاولون وأصـحاب الثـروات           

المفاجئة وطلاب القروض والراغبون فـي احتكـار الأراضـي          

 ـ      البحـر وتجـار     ل أو شـاطئ   وعشاق امتلاك الفيلات على الني

المخدرات، وتقرر هدم مكتبة المدينة والحديقة الصغيرة المواجهة        

، ارتج ا الشجرة الهائلة، وكان سقوط الشجرة مريعلها، والتي تضم

الأرض والرصيف والمباني، وارتطم زمان كامـل       : له كل شيء  

بسور الكورنيش الجديد فهدمه، وفزعت الطيـور الكثيـرة مـن           

مختلف الأنواع التي كانت تأوى إليها وبدأت تتقاتل، ثـم راحـت           

 الليـل   ولم تكن ظلمة  "تنقض على العيون تخترقها وتغوص فيها       



، ولـم يجـد النـاس       .." لكنها ظلمة الأبصار   لاًهي التي حلت أو   

 تحول إلى   ا سوى المقهى القديم المواجه، وتدريج     االمفزعون ملاذً 

عميان عميان عميـان حـول      "مقهى للعميان، حتى العاملين فيه      

المقهى وفي داخله، عميان ينطوون في تكتم على رعب هائل لـم            

 ..".يبرحهم قط

قدراتـه وطاقاتـه     بالإنسـان، ب   ا عميقً امن إيمانً هذا قاص مؤ  

قر والمرض والحزن والإحباط وافتقـاد الفـرح        الخلاقة، رغم الف  

وتكسر الآمال والوحدة الطاغية وتحطم العلاقات الصغيرة وإطباق 

جدران السجون والزنازين، تبقى في الإنسان قوى نعرف بعضها         

، )في البستان " تباراسيكولوجيا"راجع قسم   (ونجهل بعضها الآخر    

تستنفر لحظات الخطر الذي يهدد الحياة ذاتها، وقـد لا نسـتطيع            

      ول الخط، فـي    ، وعلى ط  االقول بأن الحياة هي التي تنتصر دائم

إنه حقيقـة لا سـبيل إلـى        .  نصيبه ايضهذا الصراع، فللموت أ   

 لكنه حين ينتصر - يعرف هذا الأطباء أكثر من سواهم -إنكارها 

 ـ    لا يصبح انتصار   لهـا، قـدر مـا يعنـي         اه إلغاء للحياة أو نفي 

 .استمرارها على نحو آخر، وفي صورة مغايرة

*** 

، وبكل  "الروسية"، إذن عاش محمد المخزنجي تجربته       ابكل هذ 

وهو يصف النصين اللذين يحويهما هذا      . أسلحته في القص كتبها   

نوع من التحقيق الأدبي القصصي مشـيدان علـى         "العمل بأنهما   



يمكننا أن نصوغ الأمر على نحـو       ". حظات حقيقية معاشة  وقائع ل 

هذا لون من القص، نحن نعرف المثير الذي اسـتجاب لـه            : آخر

القاص فكتب ما كتب، هي تجربة ثبتنا فيها جميع المتغيرات عدا           

 آخـر،   ا بمعنى أن كاتب   ،واحد هو الاستجابة المحتملة لهذا المثير     

تلف، لم يكن ليكتب ما     ربما من بلد آخر، ربما صاحب تكوين مخ       

بين أيدينا، ففي هذا العمل كل السمات التي اتسمت بها قصـص            

المهارة في اقتناص اللحظـة،     : هذا القاص التي عرضنا لبعضها    

الحرفية العالية في بناء الموقف، الدقة فـي انتقـاء التفاصـيل،            

التركيز والتكثيف في صياغتها، النظـر لكـل مظـاهر الحيـاة            

سان والحيوان والطير والزهر والشجر والثمر، وهو الإن: وكائناتها

      ٢٦( بربيـع الكارثـة      ايتابعها على مدار الفصول الأربعة، بـدء 

 على نحو ما حكـى      -فالصيف ثم الخريف فالشتاء، وهو      ) أبريل

ينتقل إلى كل مكان متاح في المدينة وحولها، يحمل الكاميرا           -لنا  

 .لمدينة والناسفي عينيه وعقله ومشاعره وسابق خبرته با

ونتيجة وجوه الفساد التـي ألمـح لهـا مـن قبـل، حـاول               

ون المحليون إخفاء حقيقة الهـول الـذي        مسئولالبيروقراطيون وال 

حدث في المفاعل الرابع، وظل الناس بين مصدق ومكذب تسـعة           

أيام كاملة، وفي مساء الخامس من مايو أطل علينا وجه رومانين           

تكلم عن الحادث ويطمئن الناس،      لي - وزير الصحة الأوكراني     -

 شدد علـى الاستمسـاك بـالإجراءات        - في نفس الوقت     -لكنه  



إغلاق النوافـذ   : الوقائية الواجب اتخاذها، وكانت كلها تثير الفزع      

وتغطية الأطعمة حتى المعلب منها وعدم شـراء ألبـان أو            ادائم 

اسماك أو لحوم أو خضروات أو فاكهـة إلا إذا كانـت مراقبـة              

خارج الأبواب وتغيير الملابس والاستحمام  وترك الأحذية اعيإشعا

بعد كل عودة من الشارع، وألمح إلى الاستعداد لتهجير الأطفـال           

الدنيير والاستحمام  ) نهر(كما تم التحذير من الصيد في مياه        (..) 

وبـدأت درامـا    . على شواطئه والتواجد في الحدائق والغابـات      

 ".تشيرنوبيل في كييف

حدثنا عن المكان الـذي     : لكاتب القاص حركته الواسعة   وبدأ ا 

اختاره للاختباء فيه إذا حدث انفجار المفاعـل، وعـن زيارتـه            

 ضـد   ا شـجاع  اوأبيها المشلول الذي كان محارب    " نتاليا"لصاحبته  

جحافل هتلر، وكان يصر على الخروج للاحتفال بنهاية الحـرب          

ت الراديو كي يستمع  مايو، لكن الشلل أقعده، فرفعوا له صو٩في 

، وراح الكاتب يترجم لصاحبته سطور أمل       "البطولة"إلى سيمفونية   

، وينتقل لتناول الغـداء مـع صـديقه         "الخيول"دنقل في قصيدته    

العجوز وحفيده الطفل الجميل، وطلب الطفل أن يشرب فملأ لـه           

وطلـب  ) لأن الإشعاع يقل فيه   (جده كوبه الصغير بالماء الساخن      

ظره حتى يبرد، ثم يقف على محطة قطـارات كييـف           إليه أن ينت  

يشهد ترحيل الأطفال، ولا يتمالك نفسه فيبكي، وتهديء من روعه          

، علـى رصـيف محطـة       افصرنا مع .. "جدة كانت تودع حفيدها   



شـاب  : قطارات كييف في هذا اليوم من ايام تشيرنوبيل الأولـى         

 يضـم   عربي وعجوز أوكرانية لا يعرف من يراهما، يقينا، أيهما        

، وكان قد اعتاد    "الآخر ويربت عليه ويهدهده لعله يكف عن البكاء       

 إلى مصـحة مخصصـة      - لإحساسه بالغربة    ا درء -أن يمضي   

لإبعاد الأطفال عن ذويهم المصابين بالسل لحمايتهم، ولا أحد كان          

يذهب إليهم في تلك البقعة النائية، لكنه كان يذهب ويعـود وهـو             

الغربة، هذه المرة ذهب لينعش روحه      يحس بأنه ينبعث من ركام      

، بل وجد البوابة الحديدية موصـدة، وعـرف أن          لاًفلم يجد أطفا  

أي عزلـة   .. "الأطفال مستبقون في الداخل للوقاية من الإشـعاع       

وفـي ميـدان    ". مضاعفة، أي غربة أيها الفزع الـلا منظـور؟        

يجوع الحمام الذي كان يغطي طرقات الحديقة حـين         " الفولاسفار"

 . المدينة أهلهاهجر

صـيف كييـف    : هكذا يمضي الكاتب وتتعاقب عليه الفصول     

فـالبحيرات هجـر    . "اربيع دافيء، لكن هذا الصيف يأتي مختلفً      

شواطئها المستحمون والغابات لم يعد يغشاها البشـر، والحـدائق          

صارت بلا زوار ولا أطفال في كييـف إذ تـم تـرحيلهم إلـى               

امرأة تصعد إلى   : مع اللحظات ، وهو مازال يج   "الشواطيء البعيدة 

الباص، عادة كان يقوم رجل واحد ويخلي لها مكانه، هذه المـرة            

أمرأة تمتلك إمكانية الإجابة علـى      "قام خمسة رجال دفعة واحدة      

السؤال حول مصير البشر في بقعة لفحها الإشعاع إلى هذا الحد،           



امرأة تحمل بشارة النجاة أو إشارة حلول الكارثة علـى أقصـى            

هل لاحظت كيف يحتفظ بمفاجأته للكلمـة       .. (حامل: داها، فهي م

، ولا تفوت عينـه اليقظـة فائتـة فـيلاحظ اجتمـاع             )الأخيرة؟

ويهديه واحـد مـن أصـدقائه       " شابشنكا"في حديقة   " المعارضين"

اجهاز لقياس الإشعاع لكنه يضيق بالصوت الذي يصـدر         ا صغير 

لمتروكة أمام الأبواب   ملامح الأحذية ا  " يقرأ"عنه فيرده لصاحبه، و   

  يمضي إلى  مستشفى الأمـراض العقليـة         االمغلقة، وكعادته أيض 

ويلتقط اثنين من الفصـاميين     " بافلوف"المسمى باسم العالم الكبير     

 أن تجمـع أوراق الأشـجار       اكان الخريف يحتضر، وكان مألوفً    "

المتساقطة عنها ويتم إحراقها في احتفالية كبيرة لها طقوسها، لكن          

ا لن يحدث في خريف تشيرنوبيل، جمعت الأوراق في أكياس          هذ

، قيل إلى سيبيريا    ا جد ا من البلاستيك الأسود ليتم نقلها بعيد      .كبيرة

حيث سيتم دفنها كنفايات مشعة في الجليد الأبـدي هنـاك قـرب          

. ، لكن صاحبينا لا يعجبهما هذا الأمر لأن الأرض ستجوع"القطب

.. حرائق الخريـف  .. ن تتغذى الأرض  لابد أ : يقول أحدهما للثاني  

.. سينفينا إلى سـيبيريا   .. لكننا لو فتحنا الأكياس سيخطفنا ستالين     

هو الذي قال لهم عبئوا الأوراق في أكياس سـوداء مثـل قلـب              

ويقومان بجمع أوراق قليلة متناثرة يشعلان فيها النـار،         .." بيريا

 سـتالين    يعيشان زمـن   ٨٦ هما اللذان مازالا سنة      -يخيل إليهما   

ثم يأتي الشتاء ليغلق    !.  إن الحرائق تشتعل في كل مكان      -وبيريا  



 يجوس الكاتب خلال المقابر، يقرأ      اوأخير. القوس ويكمل الدائرة  

         اشواهدها، ويفتش عن شاهد لواحد قضى في تشير نوبيل، وأخير 

كلمة واحدة ينطق بها الشاهد محفورة بعمـق فـي كتلـة            "يجده  

أحـب أن   " لمـاذا "ومعناهـا   " باطشمو"ول  الجرانيت الرمادي تق  

 ".ليه؟ وعلشان غيه؟: أترجمها في داخلي

فـي  . من خمسة نصـوص   " ٩٠طوابير موسكو   "القسم الثاني   

 ونصف  ا هو العائد إلى موسكو بغد غياب دام عام        -الأول يرى   

 ينتهي إلى باب بلا لافتة أو إعلان        ا مزدوج لاً طوي ا طابور -العام  

إذن يظل هناك   .. "لاًالمسارح القديمة، فيبتهج قلي   لكنه يشبه أبواب    

مكان للروح، يظل هناك كل هذا التزاحم على الجميل في مواجهة           

المبتذل، لكنه يلاحظ أن الواقفين يتدافعون وينظرون إلى بعضهم         

البعض، ربما بشيء من الكراهية لأنفسهم وللعالم، ويشيحون عنه         

  أوبـوف "هـه    صـرخ أحـدهم فـي وج       احين يسألهم، وأخير ..

، وتتردد الكلمة كالصدى يأتيه من كل جانب وأنت شارد .."أوبوف

، ثم هو يتوه في الزحام      !"أحذية: أن الكلمة معناها  لا تكاد تصدق    

وسط المتجمعين في أنفـاق محطـات المتـرو يتملـى وجـوه             

: المتزاحمين، ويقرأ عناوين الأوراق التي يحملونها وينادون عليها       

". غلـخ .. ر، برنامج الجبهة الشـعبية الروسـية      الاختبا" الحرية"

ومن هـي   "،  "يلتسين يفحم جورباتشوف  : "ويسمع نداءاتهم الملحة  

".. ب.ج.نحن لا نخاف الحكومة، ولا نخاف الــ ك        "،  .."رايسا؟



يـذكرك اسـمه    : "فتتداعي خـواطره  " أرمينيا"ثم يلمح محل    . إلخ

خبو لكنها  بزلزال قريب، ونيران مازالت تشتعل هناك، تتأجج ثم ت        

إنه صراع القوميات الـدامي وعلـى الجانـب         .." لم تنطفيء بعد  

 يبتديء به إعلان كبير مضيء      Mالآخر من الميدان يلمح حرف        

على خلفية العلم السوفييتي ثم يكتشف أنه الحرف الأول من اسـم            

، مطعم الأمريكان الذي أقاموه في موسـكو، وأمامـه          "ماكدونالد"

 !.في المدينةأطول طابور رأته عيناه 

يعنـي  " هـم "أهم هذه النصوص عندي هو الذي يحمل عنوان       

هذا واحد منهم يعلن على الملأ أنـه يهـودي،          : اليهود في روسيا  

متكررة " بادجات"نجمة داوود معلقة في سلسلة ذهبية في عنقه، و        

لكنه يتـبجح بأنـه     " هنا"لعلمي أمريكا وإسرائيل على سترته، إنه       

تفكـر فـي أن هـذا       "إنه هنا يفسد ويخرب     ثم  " هناك"ينتمي إلى   

بالضبط هو من سيذهب إلى إسرائيل ويرتدي الـزي العسـكري           

وفـي لحظـة مـن      " العوزي"المرقش والمحبوك ويتيه برشاشة     

لحظات النفوس الميتة سيدير عشرة مـن العمـال الفلسـطينيين           

المتعبين العزل نحو جدار في تل أبيب يطلق عليهم النار مثلمـا             

وتتصاعد كراهيته له، ويكاد الأمر يتحول      " حدهم أمس أذيع عن أ  

 ا يقتحم الحلقة ويجذبه بعيـد     ا عجوز لاًلمواجهة دامية لولا أن رج    

يتعـرض  " البستان"من مجموعة   " مصيدة لجسد "في قصته   . (عنه

ستديو مسرح مـازلا    " يقدمه   ايحضر عرض " البطل لموقف مشابه  



 ـ ا، ويجد نفسه وحيـد    "توف اليهودي بكييف   ط خمسـة آلاف     وس

يهودي، وفي الاستراحة تحاصره مواد الدعاية السافرة للصهيونية        

أو " كراسني ارمسـكى  "يخرج إلى الشارع، إنه شارع      . وإسرائيل

قول مجنزرات يهرس بيوت    "الجيش الأحمر، ويرى بعيني خياله      

يهرس لحم وعظام إخوة لحك، أطفال      .. فلسطينيين صغيرة بيضاء  

حرث قول المجنزرات الدموية كل هذا،      سي: ونساء وشبان عجائز  

ليبتني هؤلاء المهاجرون السوفييت بيوتهم في الجولان والضـفة         

 ).وغزة

تتبدى كـل   " ٩٠طوابير موسكو   "في تلك النصوص، إذن، في      

نذر غرق جزيرة الحوت أو انهيار الاتحـاد السـوفييتي الـذي            

قافـة  الأزمة الاقتصادية تأخذ بخناق الجميع، تفكك أنماط الث       :كان

التقليدية وسيادة أنماط الاستهلاك الجديـدة، أصـابع الصـهيونية          

 ـ            اوإسرائيل تمتد إلى أماكن لم تكن تستطيع الوصول غليهـا علنً

وأمام الجميع، صراع القوميات والأعراق يشتعل ويخبو لكنـه لا          

 .ينتهي

 .إنما هكذا كتب محمد المخزنجي جوانب من تجربته الروسية

*** 

) ١٩٩٢( بعد مجموعتـه الأخيـرة       ا قصصي لاًلم أقرأ له عم   

ولست على يقين إن كان مازال يواصل مسـيرة القـص، أم أن             

عجلة العمل الصحفي وانشغالات الحياة اليومية قد أبعدته عنهـا،          



ستكون خسارة كبيرة لو توقـف      : لكنني على يقين من أمر واحد     

 .هذا المبدع الجاد والموهوب عن مسيرة القص

)١٩٩٩( 



 و فقير تتذكرمليكة أ

** 

 

 ..لكن الملك هو الملك
 

لو أن صاحبة هذه المذكرات الموجعة كانت ابنة رجل آخـر           

لكـان تعـاطف قارئهـا أعمـق،        " الجنرال محمد أو فقير   "سوى  

فمن المعروف أن هـذا الجنـرال       . واستجابته لها لا يعوقها عائق    

يصـفه  (كان رجل الملك الحسن وقبضته الباطشة ضد معارضيه         

، ")من أقدم خدامنا  "بأنه  " ذاكرة ملك "في رواية سيرته الذاتية     الملك  

 -، وقد ارتبط اسمه بشكل خاص       "القذرة"وإليه كان يعهد بالمهام     

 بقضية اختطاف وتعذيب    -ارتباط الجلاد بالضحية والقاتل بالقتيل      

يكتب الأسـتاذ   .١٩٦٥وقتل الزعيم اليساري المهدي بن بركة في        

ام بتوجيه أصبع الاتهـام إلـى الملـك         إن الذي ق  : "حسنين هيكل 

مباشرة هو رئيس الجمهورية الفرنسية وقائد فرنسا الحرة الجنرال         

 من الملك،   اإن الأمر إلى أوفقير كان مباشر     .. (..) شارل ديجول 

.. (..) ثم إن الملك كان يتابع التنفيذ في باريس خطوة بعد خطوة          

 - أو أرغـم     -جولقد ثبت من التحقيق أن المهدي بن بركة استدر        

على ركوب سيارة تابعة للبوليس الفرنسي، تـولى اثنـان مـن            



الضباط فيها تقييد حركة أسيرهم داخلها، ثم تحركة السيارة ذاهبة          

إلى بيت في ضواحي باريس، وهناك وجد في انتظـاره وزيـر            

   من أعوانه المغاربة والفرنسيين    اداخلية المغرب الرهيب وعدد ! ،

 بحراب  اوفقير مواجهة بالكلام، انتهت طعنً    وكانت بين بن بركة وأ    

من حديد كان أوفقير يضعها فوق ألسنة النار في مـدفأة تتوسـط             

الغرفة التي جرت فيها المواجهة، وحينما يحمي الحديد ويحمـر          

لونه باللهب المتوهج على أطرافه كان أوفقير يبدأ فـي توجيـه            

تفت جثـة   طعناته إلى خصمه المقيد بالسلاسل تحت قدميه، ثم اخ        

مفكرات فـي ملفـات     .. ("المناضل القديم ولم يعثر لها على أثر      

، والحقيقة  ٩٩، نوفمبر   "وجهات نظر "، الجزء الثاني، مجلة     "ملكية

بجزئيها تقدم رؤية  متكاملة للملك الحسن، من        " المفكرات"أن هذه   

حيث علاقته بإسرائيل من ناحية، ونظـام حكمـة الـديكتاتوري           

 شأن كثير مما يكتبه الأستاذ      -الأخرى، وهي   الباطش من الناحية    

 تسـتند إلـى وثائقـه       -هيكل في الشؤون السياسية المعاصـرة       

 ).الخاصة، وإلى عديد من المصادر الأخرى

ولاشك في أن ما فعله أوفقير مع بن بركة لم يكـن إنجـازه              

الوحيد  في خدمة سيده، لكن هذا الإنجاز تميز لشهرة الضحية من            

: لمهدي السابقة بالملك الحسن، من الجانب الآخر      جانب، وعلاقة ا  

   ـ    اكان ابن بركة معلم  رغـم الأدلـة     - ا للحسن، الذي ينكر تمام 

يقول فـي   .  أية علاقة له باختطاف هذا المناضل وقتله       -الدامعة  



إن العالم بالغ في أهمية ابن بركة، وهو        : "حوار مع الأستاذ هيكل   

  ندها الجميع إليه، ولم يكـن     إلى هذه الدرجة التي أس     الم يكن خطر

 ـ           افي أعماله ما يخيف الملك أو يزعجه بحيث يأمر بقتله خلاص 

 في مؤامراته واحدة بعـد الأخـرى لأنـه لا           لاًمنه، فقد كان فاش   

الـذي أجـرى    " ايريك لوران "أما مع   .. " يحسن تدبير أي شيء   

أريد أن  "فهو يقول   " ذاكرة ملك "الحوارات المستفيضة التي كونت     

.. ، هو أني مسلم مؤمن متمسك بأداء واجبـاتي الدينيـة          اشيئًتعلم  

وعلى كل فإني مستعد في كل وقت لأقسم باالله أني وضـعت    (..) 

أمام الأمر الواقع في حادث موت ابن بركة، ولم تكن لي يد فيـه              

سواء بإصدار الأوامر لتنفيذها أو غض النظر عنها، إني أؤكد لكم   

 االأمر الواقع وأني بريء تمام    مرة أخرى أنه قد تم وضعي أمام        

وعلى أي حال، فليست هذه الكذبة الوحيدة       ..". من اختفاء المهدي  

الذي لا يعدو حفنة ضخمة من الأكاذيب يتوجـه         " ذاكرة ملك "في  

فالكتاب منشور بعـدة    (بها الملك إلى قارئة الغربي بوجه خاص        

 لاًطـوي ويتحدث فيها   ) لغات منها الفرنسية والإنجليزية والأسبانية    

الملتزم بـأوامر الـدين     " صاحب البيعة "و" أمير المؤمنين "بصفته  

   بديكارت وبيكون ولويس الرابع عشر      اونواهيه، كما يستشهد دائم 

 !.وتاليران وبسمارك

الملك امتدت لتشمل أوفقير ذاته، فبعد فشـل        المهم أن أكاذيب    

 شك الملك في رجله القوي،      ١٩٧١في  " قصر الصخيرات "انقلاب  



 على تواطئه فتوترت العلاقات بينهما، وكـان        لاًه لم يملك دلي   لكن

، والـذي   ١٩٧٢ أغسطس   ١٦الجنرال يستعد لانقلابه الثاني في      

 -تمثل في قصف طائرة الملك وهي في الجو، وحين نجا الملـك             

 لقى أوفقير جزاءه،    ،ا من تلك المؤامرة أيض    -بما يشبه المعجزة    

لملك حضر بنفسه إعدام أوفقيـر      ا: "مرة ثانية يكتب الأستاذ هيكل    

حـاول أن   . والمشهد هزه وأثر عليه، وبعدها لم يعد يثق في أحد         

يثق في أحمد الدليمي نائب أوفقير الذي تولى عملية التحقيق مـع            

رئيسه وتنفيذ إعدامه في ظرف سـاعة واحـدة، ورغـم فشـل             

محاولات أوفقير، ورغم نهايته الدامية، فإن الملك لم يسـتطع أن           

 حتى شمل الدليمي الذي لقي بعـد ذلـك          ا واتسع شكه غالب   ينسى،

ينسب الأستاذ هيكـل هـذا      .. (مصرعه في حادث سيارة غامض    

لا يسميه، ثم يضيف من     " فرنسي مطلعغ ونافذ   مسئول"القول إلى   

أكدت له أن حادثة السيارة التي أودت بحياة الـدليمي          "عنده واقعة   

رغم ذلك كله فهو يؤكد في حديثه       "). ء والقدر لم تكن بفعل القضا   

إني كنت أعـرف    : "لإريك رولان أن أوفقير قد انتحر، ثم يضيف       

 فالرجل الذي يقدم نفسه كـأوفى الأوفيـاء وأخلـص           اأوفقير جيد 

    أن يحاكم من قبل زملائه الجنـود،        االمخلصين لم يكن ليطيق أبد 

 العسكرية على وأمام محكمة عسكرية ليساق بعد تجريده من رتبته

 ".حبل المشنقة



هذه شهادة ملكية أوفقير،     - دون أن نستبق الحديث      - اوأخير 

أحصيت : "صاحبة المذكرات، وقد أصرت على أن ترى جثة أبيها        

آثار الرصاصات في جسده كانت خمسة الأخيرة منهـا جعلتنـي           

 فهي رصاصة الرحمة المستقرة في عنقه، غير أنه تألم          اأجن ألم ،

اصات الأربع التي سبقتها فواحدة في كبده وواحدة فـي          من الرص 

 "..رئتيه وواحدة في بطنه وواحدة في ظهره

 هل بوسع منتحر أن يرصع جسده بالرصاص على هذا النحو؟

*** 

 

تمرد الخادم على سيده، وهم الوحش الضاري بافتراس        . طيب

وبينهم طفل لم   (ما ذنب أسرته وأبنائه     : صاحبه، فلقى جزاءه، إذن   

؟، ذلك سؤال محوري حول هذه المذكرات، وهو مـا          )بلغ الثالثة ي

لا تـزر وازرة وزر أخـرى،   . نعم. أشرت إليه أول هذا الحديث   

 -هذا كله صحيح، لكنني     . لا جريرة للأبناء فيما فعل الآباء     . نعم

ية العـذاب   مسئول لم أستطع أن أبريء الجنرال من        -الحق أقول   

 ـ     ألم يكن يعرف سيد   : الذي حاق بهم   ه ه؟ ألم يكن يعرف قدر بطش

وحقده ورغبته في الانتقام؟ ألم يراهن بهذا كله، وهو يعد للانقلاب  

 .؟"الملك هو الملك"ضده المرة بعد المرة؟ ألم يكن يعرف أن 

كانت مليكة كبرى أبنائه تقارب التاسعة عشرة حين صدر أمر          

 تتنقل  وظلت. الأم وأبناها وبناتها الأربع   : الملك بسجن العائلة كلها   



"  جديد -بير  " حتى استقرت في سجن      ١٩٧٢من سجن لسجن من     

ومع تـراكم   . ١٩٧٧في  " الدار البيضاء "الرهيب على مقربة من     

العذاب والمعاناة وسط شروط بالغة القسوة كان لابد من التفكيـر           

بالأيدي العارية، بملعقة صـغيرة وقبضـة       : في الهروب، وهكذا  

نفق يمتد خمسة أمتار وينتهي     سكين وغطاء علبة سردين بدأ حفر       

        اخارج السور المزدوج للسجن الرهيب، وتواصل الحفر شـهور ،

 مع أخويها وواحدة من     - استطاعت مليكة    ١٩٨٧ أبريل   ١٩وفي  

 . الخروج لنور الحرية وبقيت الأم وابنتاها الأخريتان-أخواتها 

بعد مغامرات ومطاردات شتى، استطاع الفارون الوصول إلى        

وخدمتهم المصادفة،  " بالإذاعة الفرنسية العالمية  "تصال  طنجة، والا 

ففي ذات اليوم كان الرئيس فرانسوا ميتران في طريقـه لزيـارة            

 نبأ فرار أبناء أوفقير     - وهو في الطائرة     -رسمية للمغرب، فبلغه    

 وفي اليوم التالي جاءهم مندوب امن سجنهم بعد خمسة عشر عام ،

ل الإذاعة، وعرف العـالم كلـه       من الخارجية الفرنسية مع مراس    

المحامي الفرنسي الذي وكلوه عنهم يحمل رسـالة        بالنبأ، ووصل   

يجب أن تكونوا شديدي الاعتزاز بأنفسكم، فـإن        ":الرئيس ميتران 

كان في العالم ملايين الأولاد الذين اضطهدوا وقتلوا أو سـجنوا،           

 فستبقون أنتم وحدكم لم يلو لكم ذراع، بل صمدتم تكافحون حتـى           

 فأطلق سـراح البـاقين،      اولم يستطع الملك أن يفعل شيئً     ". النهاية

وخصص لهم فيللا في مراكش يقيمون فيها، لكنهم تبينـوا أنهـم            



وضعوا في قفص ذهبي، فلا حرية لهم، ودام هذا أربع سـنوات            

، بعدها أطلـق سـراحهم دون       )٩١ فبراير   - ٨٧يوليو  (أخرى  

ماريـا  "  استطاعت    ٩٦ السماح لهم بمغادرة المغرب، وفي يونيو     

الأخت الصغرى الفرار إلى أسبانيا ومنها إلى فرنسا حيث         " أوفقير

ظهرت على شاشة التليفزيون وطلبت اللجوء السياسي، وبتـأثير         

      جوازات سفر   االضغط الدولي المتزايد أعطى أفراد الأسرة جميع 

 وصلت مليكـة أو فقيـر       ٩٦ يوليو   ١٦وتاشيرات خروج، وفي    

كانت مليكة فـي الثالثـة      "ا رؤوف وأختها سكينة     باريس مع أخيه  

والأربعين وقد قضت عشرين سنة مـن حياتهـا فـي السـجون             

 ".المغربية، ثم خمس سنوات في حرية مقيدة برقابة الشرطة

 التقت مليكة بالصـحفية والكاتبـة الفرنسـية         ٩٧وفي مارس   

يهودية من مواليد تونس، في مثل عمر مليكـة،         : ميشيل فيتوسى 

رع ما حدث التقارب بين المرأتين، واتفقتا على أن تكتبـا           وما أس 

مليكة تروى، وميشيل تسجل ثم تصوغ، بدأتا العمـل       : هذا الكتاب 

، وحين صدر الكتاب في     لاً كام ا، وظلتا تعملان عام   ٩٨في يناير   

    قبل رحيل الملك الحسن     لاً هائ اباريس العام الماضي أثار ضجيج 

لعام الثقافية، وها هـي ترجمتـه       بقليل، واعتبر من أهم أحداث ا     

 .العربية بين أيدي القارئين

*** 



أول خيوط المأساة في حياة مليكة أوفقير أنها انتزعـت مـن            

التي " لالا أمينة"ذويها وهي في الخامسة كي تتربى في القصر مع 

      الاحتفاظ بفتيـات   :  به لاً معمو افي مثل عمرها، وقد كان هذا تقليد

وفي . رات، تبناها الملك محمد الخامس    صغيرات يربين مع الأمي   

والتعبير " أشرف الأمير الحسن على موت ابيه" وبعد أن - ١٩٦١

إن ": ينسبه للمهدي بن بركة ويسـوق أدلتـه       للأستاذ هيكل الذي    

الملك محمد الخامس مات أثناء جراحة بسيطجة لاستئصال اللوز،         

جرت في غرفة غير معقمة في القصر الملكي، ولـم يقـم بهـا              

أخصائي معروف، ولم تكن بالقرب من الغرفة التي جرت فيهـا           

العملية استعدادات لحالة طواريء، ولثلاثة أيام قبلها لـم يسـمح           

لزائر حتى من الأسرة أن يرى الملك، وفي غرفة العمليات لفـظ            

، وقد نضـيف أن     "الرجل آخر أنفاسه ولم يتمكن أحد من إسعافه       

واصـل   !. لثانية والخمسين الملك كان موفور الصحة، لم يجاوز ا      

حتـى  " لالا أمينـة  "تبنى مليكة ورعايتها مع أخته      " الملك الحسن "

قد تربيت  : "بلغت السادسة عشرة، وهي توجز هذه السنوات بقولها       

، وتفصل لقارئها صورة الحياة في القصر بما يحوي من           "كأميرة

عبيد وجوار وإماء ومحظيات، سنكتفي بصور قليلة مـن حيـاة           

وعبيده وجواريه ومحظياته، عن العبيـد تقـول        " لمؤمنينأمير ا "

 بعد جيل، وأسلافهم    لاًهؤلاء يعيشون في قصر الرباط جي     : مليكة

 ـ         ال أحفـاد   زمن الزنوج الذين اشتروا من نخاسى إفريقيا، وما ي



أحفادهم يخدمون الملك في كل من قصوره الملكية، إنهم يخصون          

 الاحتفال بعرس أميـري     يقضي العرف عند  .. (..) العائلة المالكة 

         يقيمون بعد   افي القصر أن يزوج في اليوم نفسه نحو أربعين عبد 

    لهم ضمن مدينة القصر الملكي،      اذلك في البيوت المعدة خصيص 

    تعمـل الإمـاء فـي      .. (..) اوسينشأ أولادهم ليغدو بدورهم عبيد

المطابخ وتنظيـف المنـازل ومـنهم المرضـعات والخياطـات           

 ..". الجواري من الدرجة الثالثةوالكواءات، وحتى

عن محظيات الحسن تقـول     ! عن المحيطات حدث ولا حرج    

مليكة إنهن كن شابات اخترن لجمالهن، وقد أتى بهن من مختلف           

   لا تتجاوز السابعة عشـرة، كـن        امناطق البلاد، وأكبرهن عمر 

خرقاوات، طائشات، حائرات، لا يعرفن كيف يتصرفن بعـد أن          

 فتعهـدتهن هـؤلاء     ،ظيات محمد الخـامس   أنزلن في شقق  مح    

بسرعة، وقمن بتدريبهن على العيش في القصر والتقيد بمراسـمه          

وتقاليده وعاداته، وإعدادهن لحياتهن كنساء، لأن الجـنس عنـد          

المحظية هو غير مثيله الشائع لدى المخلوقـات الفانيـة، فهنـاك        

أسرار تنتقل بحرص شديد من حريم إلى آخر، فتبدل أسـماؤهن           

، ففتحية وخديجة أسماء تعود لفتيات من عامة الشعب، أمـا           لاًوأ

       أو " نور الصـباح    : "االمحظية فيجب أن يكون لها اسم أكثر إيقاع

 للملك فـي    ا أو اربع  ا، وبعد تأهيلهن يزوجن ثلاثً    "شمس الضحى "

كان للحسن الثاني محظيات جديدات حتـى       (..) قصره في فاس    



.. لأربعين إضافة للواتي كن لأبيـه بداية السبعينيات، بلغ عددهن ا   

 القـديمات، والمتواطئـات   : وهن ينـتظمن فئـات وزمـرا      (..) 

 ـ      اوالمحرضات، واللاهيات، والمثيرات الفاسقات، وهدفهن جميع 

التنافس على حظوة الملك ليكن مفضلات اللحظة الحاضرة، مـن          

تصل على ذلك تبلغ ذروة مجدها إلى أن تنجح امرأة أخرى فـي             

 !".ذات الملكية فترمي الأولى كأنها سقط المتاعاستمالة ال

" أميـر المـؤمنين   "وبعد أن تسرد حكايات متعددة عن حريم        

كانت هذه التقاليد تبدو لي عادية، لم أغتظ        : "وكيف تزوج تضيف  

 ولم تجرح إحساسي، فهكذا ربيت، كنت في ميعة الصبا،          امنها أبد 

 وبعد أن كبرت    " عن مظهرها العائد للقرون الوسطى     اغافلة تمام ،

 ضاقت بهذا كله وتاقت إلى الحرية التـي         لاًالفتاة وتفتح وعيها قلي   

خاضعة "تمثلت لها في العودة لذويها، وبدت لها حياتها في القصر           

لسلطة عاهل مطلق، ذي حق إلهي، كنت أنمـو وأتطـور فـي             

فـي ذات  .." السراي بين الإماء، وعالم أنثوي خاضع لرجل واحد    

ضاقت الأم بخيانـات    : ا وأمها يمارسان نزواتهما   الوقت كان أبوه  

 ا وطلقت لتتزوج منـه، رد     ا شاب ازوجها المتكررة فعشقت ضابطً   

على ذلك قام الملك بتزويج رجله من أمرأة أخرى، بعـد عـودة             

مليكة إلى بيت أهلها عاد الأبوان كل إلى الآخـر بعـد أن طلقـا             

 أبي يكرر لها    وحملت أمي من جديد، وكان    : "كلاهما، تقول مليكة  

أجمل هدية يمكن أن تقدميها لي هي إنجاب ولد : خلال فترة حملها



، يـوم حـدوث   ١٩٦٩ولد طفل المصالحة فـي العـام        . يشبهني

الزلزال الكبير، وسماه الملك عبد اللطيف، لم يسعف الحظ أبـي           

     الآن، فعبد اللطيف كان فـي       ابرؤية قسمات ولده المماثل له تمام 

 ".والديالثالثة عند وفاة 

*** 

ثاني خيوط المأساة في حياة مليكة هي تلك السنوات الـثلاث           

تلـك  . التي عاشتها بعد خروجها من القصر حتى مصرع أبيهـا         

    يكفي أن تطلب أي شيء ليجاب       االسنوات عاشتها فتاة مدللة تمام ،

على الفور، تسهر ليلها مع اصدقائها وصديقاتها فـي الملاهـي           

يلية ولندن وباريس ونيويورك وهوليوود،     الليلية، وتسافر إلى إشب   

كانت تحلم بأن تكون نجمة سينما، وفي أسفارها المختلفة تعرفت          

آلان ديلون وإيرين باباس وزازا جابور وجـاك        : بعدد من النجوم  

صديقة مـارفن   "بيرن وسواهم، وفي نيويورك تقول إنها أصبحت        

" عـودتي دي عند   دايان، ابن أخ موشى دايان، وهذا ما سر له وال         

، مثلـه   اأيض" الموساد"لا عجب ولا غرابة، فالجنرال كان رجل        (

أهـي  : "، وهي وسط هذا النعيم كله تتسـاءل       !)في ذلك مثل سيده   

لكنني كنت أجهل كيف يمكن     .. حياة جميع الناس؟ كنت أحلم بذلك     

     يكفي أن أنقـر بأصـبعي،       اأن تجري، فعالمي ميسر، سهل جد ،

العالم كله  .. (..) لأي جهد . جةوبسرعة يصلني كل شيء دون حا     

تحت تصرفي، وما علي إلا أن أختار، كان كل شيء يبـدو لـي              



اطبيعيالمال، والبذخ، والسلطة، والملك، والإذعان، الناس : ا وعادي

من حولي مثال الطواعية حتى لو أنهم أمروا بالتغني بجمال عيني           

ما ". مرواالزرقاوتين رغم سوادهما لفعلوا، ولوجدوهما وفق ما أ       

زواج : "المصير الذي كان ينتظرها وتتوجه إليه؟ ها هي تسـتبقه         

موسر في العشرين من العمر، وحياة ترف وملل، ومضـاجعات          

وخيانات زوجية، وكبت وحرمان وعدم اكتفاء، مع غـرق فـي           

الكحول أو المخدرات، مصير مماثل لمصير نساء شابات عديدات         

ي عرفتهن، وجمـيعهن فـي      من المجتمع المخملي المغربي اللوات    

 ".غاية التعاسة

ثالث خيوط المأساة كان وجه أبيها الآخر الذي عرفته خـلال           

فإن مليكة  " كل فتاة بأبيها معجبة   "وإذا كانت   . هذه السنوات الثلاث  

كانت بأبيها مولعة، لكنها اكتشفت بعد عودتها إلى الفيللا الفاخرة          

 ـ: د به مدى الخوف منه والتندي   " زنقة الأميرات "في    ـ اكائنً ا شرس 

في كلية لالا عائشة، حيث سـجلت فـي الصـف           : "تقول. اعنيفً

الحادي عشر، كنت مهابة محسودة، إنما كنت اشـعر بالتهـامس           

خلف ظهري، والإشارة لي بالبنان، كما نعتني إحدى التلميـذات          

بابنة قاتل في معرض التطرق إلى قضية ابن بركة التي ما أزال            

 فقـد   ٧١في  " الصخيرات"بعد فشل انقلاب    أما  ". أجهل مضمونها 

 ـ  اعين وزير (اتسعت سلطات الجنرال     للأركـان   ا للدفاع ورئيس 

العامة للقوات الجوية، فأصبح يسيطر علـى الجـيش والشـرطة           



، لكن الجفاء ساد بينه وبين الملك كما تلاحظ مليكة، ثم           )والداخلية

معيون قام الطلاب الجـا   ) ٧٢يناير  (وفي كانون الثاني    : "تضيف

والثانويون بإضراب، وحدثت فتن قمعها والدي بشدة، وفي كليـة          

وخشيت المدير على   (..) .. لالا عائشة غدوت منبوذة أكثر فأكثر     

بعد سـاعات مـن     . سلامتي، ونصحت أهلي بأن أنقل من كليتها      

حدثت لهـا حادثـة     النقاش استطعت إقناعهم بإرسالي إلى باريس       

ولم يطـل الأمـر   .  في المغربسيارة فعادت تقضي فترة نقاهتها    

 .، وقتل الجنرال الرهيب٧٢حتى وقع انقلاب أغسطس 

بعد دفنه فرضت الإقامة الجبرية على العائلة، وبدأ التحقيق مع          

 ٢٣ فـي    - ا مائة وثلاثون يوم   -وبعد أن انتهت أيام الحداد      . الأم

ديسمبر، جاء مدير الشرطة وأمرهم أن يحضروا لوازم إقـامتهم          

سنقلون فيها على جنوب المغرب، وكانت       اة عشر يوم  لمدة خمس "

     وأحست بأنها سوف تكـون      امليكة هي الوحيدة التي توجست شر 

 !.معجزة لو أنهم عادوا

*** 

 يحمـل   - وهو في قسمين وخاتمة      -القسم الثاني من الكتاب     

" أدب السـجون "، وهـو مـن    "عشرون سنة في السـجن    "عنوان  

الأول : لسجون المعتاد من وجهينبالتعريف، لكنه يمتاز عن أدب ا    

الأم وخادمتان، وأربـع بنـات      . ثلاث نساء : أن هؤلاء المساجين  

 لا يرون سـواهم ولا يختلطـون        -وفتى وطفل لم يجاوز الثالثة      



بسواهم، ومن ثم تغيب تلك النماذج المنوعة التي يحفل بها هـذا            

هنا لا نرى سوى قلـة مـن الحـراس          . الأدب في أغلب أعماله   

حكاءة متفننة،  : بهين، الوجه الثاني يتمثل ف يالرواية ذاتها      المتشا

لا تهمل شاردة ولا واردة، تلاحظ كل شيء في ذاتها وفيما حولها            

تقـول عنهـا    . (وفيمن حولها، ثم تحسن التعبير عما ترى وتشعر       

استمعت إلى مليكة وأنا منبهرة، فهي راويـة لا         : "ميشيل فيتوسى 

 الشرقية في القص والتكلم بهـدوء       تجارى، إنها شهرزاد بطريقتها   

وبصوت متساوى النبرات، تتابع تأثيراتـه بحركـة مـن يـديها            

الطويلتين تدعم سردها، وفي عينيها تعبير غير معقول وهي تنتقل          

بلا تمهيد من الكآبة إلى الضحك، إنها فثي ذات اللحظة طفلة ثـم             

إن لها جميع الأعمار، رغم أنهـا لـم         . شابة ثم شخصية ناضجة   

 .."). منهاا ايلاًعش فعت

وسواء كانت مليكة ابنة أوفقير أو ابنة سواه، فإن قدر العنـاء            

ية عـن أسـرتها     مسئولالذي تعرضت له، وإحساسها المرهف بال     

التعسة، قد فجرا طاقاتها الإنسانية الدفينة فتدفقت لتحتوي من هـم           

    لكنها تفردت دونهـم   .  بحاجة أبيها  ابحاجة غليها، وقد كانوا جميع 

أبيهـا الموضـوعي   : بعذاب خاص، فقد كان الصراع بين أبوابها    

 لا نهايـة لـه،      اكنت أعاني ألم  : "بالتبني، أو بكلماتها هي   وأبيها  

 بهـذه   لاًلأنني تربيت في كنف جلادي، ولأننـي تـأثرت طـوي          

المشاعر المتناقضة من الحب والكراهية تجاهه كانـت أحـوالي          



 والتميز، فأبى الحققي حاول النفسية حيال الملك معقدة صعبة الحل  

إن كنت  .. (..) قتل أبي المتبني فمات، إنها مأساة وهي مأساتي         

أكن، على الدوام، للحسن الثاني الاحترام كـأب تبنـاني، فـإنني            

كرهته بسـبب   . كرهت فيه الطاغية الذي غدا يوم بدأ اضطهادنا       

 لمدة طويلة، وفـي     -الجريمة غير المغتفرة التي ارتكبها بحبسه       

 أما وستة أولاد لم يتجاوز أصغرهم الثلاث        -شروط غير إنسانية    

 ".سنوات

كل  من سجن لآخر، وكان شرط         - كالأشياء   -وظلوا ينقلون   

ولـدى  . ، والا يضـم سـواهم     لاًمكان ملائم لهم أن يكون معزو     

 ـ . بإساءة معاملتهم " ملكية" أوامر   احراسهم دائم  فـي   اقضوا عام 

حدود الجزائر، وأربعة أعوام في     واحة معزولة في الجنوب على      

باشا مراكش، يغص بالثعـابين     " للجلاوي"قصر قديم مهجور كان     

   حيث قضوا أحد    -" بير جديد "في  أما  . اوالعقارب، لكنهم كانوا مع 

 فقد فصلوهم في زنازين     -، ورتبوا منه عملية هروبهم      اعشر عام 

هـا   بتوصيلات بدائية اسـتخدموا في     -منفصلة، لكنهم استطاعوا    

 أن يستمعوا على الراديو المخبأ فـي زنزانـة          -قضبان سررهم   

وهـذا مـن الأمـور      (رؤوف، وأن يتحدثوا بعضهم إلى البعض       

 في أدب السجون، فلا بد لهـم مـن إيجـاد سـبل              االمألوفة تمام 

كنا حفـاة   : "وتوجز مليكة حالهم  ). للتواصل كي يقووا على الحياة    

، ولا  اد شتاء والحـر صـيفً     الأقدام، وفي أسمال بالية،نعاني البر    



أدوية تخفف آلامنا، وقد صـودرت سـاعاتنا وكتبنـا وأوراقنـا            

وأقلامنا وأسطواناتنا ودمى صغارنا، وكـان علينـا أن نرجـو           

ونتوصل للحصول بين وقت وآخر علـى بعـض حظـوة مـن             

قلم كتابة نحتفظ به ككنز ثمين، وبطاريات راديو تمكـن          : جلادينا

ز كان عمدة في منطقته، وهو يعرف       من تسريبها لنا حارس عجو    

 ".أقربائي

.  النفسي لأمها  ولعبت مليكة دور الأم والمعلمة لإخوتها والسند      

تقول مليكة عن نفسها إنها كان يجب أن تستمع وتواسي وتنصـح           

ستقص : نن، وأشرقت في رأسها خاطرة كبيرة     وتعلم وتقص وتتح  

غل أحـداث   أحدثهم فيها عن الحياة والحب، سأست     .. "عليهم حكاية 

تجاربي القليلة، فأجعلهم يسـافرون، ويحلمـون، ويضـحكون،         

   في التـاريخ والجغرافيـا والعلـوم        اويبكون، ألقى عليهم دروس 

والأدب، سألقنهم كل ما أعرف، وبعد ذلك سأرتجل ما يخطر على    

تألق الإبداع الإنساني الذي تفجره شـروط قـاهرة،         : هكذا" البال

 لمـدة   -سلسل إذاعي ذي حلقات      كم -استطاعت مليكة أن تروي     

  متواصلة، ابتكرت مائة وخمسين شخصية مختلفة،       اأحد عشر عام 

وجعلت الأحداث تدور في روسيا القيصرية القرن التاسع عشـر،          

    اهي التي لم تقرأ كتاب في هذا الموضوع، ولا تذكر سـوى        ا واحد 

الذي يدور في مرحلة تالية، لكـن الخيـال         " دكتور زيفاجو "فيلم  

نساني المبدع استطاع أن يربط بين هؤلاء التعساء كل ليلة حتى الإ



الصباح، يستمعون للأحداث، ويعايشونها، ويخرجون انفعـالاتهم       

 !.معها

  أربع فتيات وامرأة وشاب ومراهـق، يعـذبهم        : اثم هؤلاء مع

بصـدق جـارح    أن يفعلوا؟   ماذا بوسعهم   . التوق للحب والجنس  

 عن الجنس فيما بيننا، فقد كنا بحاجة  ما تكلمنااكثير: "تجيب مليكة 

ومع الزمن سقطت حواجز الحيـاء      . إلى أن تكاشف بكل صراحة    

الطبيعي القائمة بين الأهل والأبناء، ورحنا نتحدث عن كـل مـا            

فبعد عشر سنوات مـن السـجن       . يخطر ببالنا دون أي محظور    

غدونا كالوحوش، مستعدين لكل شيء، فلا أم ولا أولاد، لا إخوة           

 أخوات قيمنا الأخلاقية وحدها صـانتنا وجنبتنـا الممارسـة           ولا

العملية، ولم تكن استيهاماتنا تتعلق بالجنس فقط، بل إننا تصورنا          

سنكون قادرين من أجل تـأمين      : رددنا. إمكانية قيامنا بأعمال قتل   

غـدونا  . الغذاء على بقر البطون ونحر الرقاب بمنتهى الوحشـية        

وزوا حدودهم، بقينا منطبعين بهـذا      كمدمني المخدرات الذين تجا   

 ..".الأثر مدة طويلة

 بعضـها   -لكنهم لم ينسوا أن يرسلوا التماسات متتالية للملك         

 مـا   ا في أعياد ميلاده وتوليه العرش، وكثيـر       -مكتوب بدمائهم   

الأم والأخ الكبير وأكثر : أضربوا عنالطعام، وكلهم حاول الانتحار

بد اللطيف الصغير وهو فـي      من واحدة من الأخوات، بل حتى ع      

والنتيجة الوحيدة لهذا كله هي المزيد من تضييق الخناق         . السابعة



لماذا؟ في ليالي السجن الطويلة طرحت مليكة       . عليهم وحصارهم 

:  هـذا السـؤال    - هي التي تعرف الحسن أكثر مـن سـواها           -

" لماذا أراد الحسن الثاني تطبيق هذا الموت البطيء         اتساءلت غالب 

 من بطشه بنا في الحال، فزوالنا أهون لـه، وبعـد أن             لاًا بد علين

قلبت الأمر من جميع وجوهه، وناقشته مع أمي ورؤوف أكثر من           

إنه غير  : مرة، توصلت بالحدس إلى ما استنتجته منذ بداية سجننا        

قادر على قتلنا، فالانقلابان المتتابعان زعزعـاه، لقـد عـورض           

    الله علـى    لاًمنين، ولا ممـث    لكـل المـؤ    اوشكك به، لم يعد أمير 

   فلم يعد إلى جانبه الرجـل القـوي،         االأرض، وهو وحيد سياسي ،

المتمثل بأبي، الذي يوطد سلطته ويحفظ له النظام، لقد غدر بـه،            

 فإن سـجننا هـو مـن        اأخير.. (..) وهو يعاني الشعور بالفراغ   

التقاليد العريقة للعقوبات التي يطبقها القصر، فليتحطم معـارض،         

، ويشـطب اسـمه مـن قائمـة         ا أو أبعاد  اخفي عن الوجود، نفي   ي

الأحياء، ومجرد ذكره بسبب المتاعب لمن تجرأ على تحدي هـذا           

القمع العرفي المضمر، لكن المعـارض لا يقتـل، بـل ينتظـر             

 ..".موته

، في جزئـه    اوسيتأكد لها أنه صحيح تمام    (هذا ما تقوله مليكة     

مـاذا  .. ، ولكن )الم بعد هروبها  الأخير على الأقل، حين تواجه الع     

يتوجـه إليـه    " ذاكرة ملـك  "يقول الحسن؟ في الفصل الأخير من       

بعد خيانة أوفقير، لماذا ذلك التحامل على       : "غريك لوران بالسؤال  



أجاب .." ية فيما ارتكبه هو؟   مسئولعائلته وأبنائه الذين لم تكن لهم       

شك، العائلـة   هل تعلمون أن هذه العائلة هي اليوم، بدون         : "الملك

إنه لاأحد في المغرب يقبـل أن       (..) الأكثر تعاسة في المغرب؟     

لو أني لم أضعهم في مأمن لكان تم        .. (..) يجالسهم أو يسلم عليهم   

إن علينا أن نصدق ما يقولـه       ".. على الفور رجمهم حتى الموت    

صحيح أن الناس كانوا يتجنبونهم، لكن هذا لم يكن         !. الملك الرحيم 

ملك أو كراهة لهم، بل       في ال  احب اخوفا ورعب مـن بطـش     ا وهلع 

نظام بوليسي قاهر، وفي نهاية إجابته يكشف الملك عـن وجهـه            

، أنه كان يعرف قسـوة الشـروط التـي          لاًالحقيقي إنه ينكر، أو   

كنت أعتبر أن من الواجب أن يعـاقبوا،        : "يعيشون فيها، ثم يقول   

فقير ما كان يسـعى     وإلا لما كنا نتحدث هنا اليوم، فلو تحقق لأو        

.  عائلـة ٧٠ مليون مغربي يبكون، وليس فقـط  ٢٦غليه، لوجدنا  

وهذا مالا يفكر فيه، فلو نجح أوفقير آنذاك في تنصـيب وصـاية      

لقـد  .. على العرش لتفكك المغرب، ولدخل دوامة حرب أهليـة        

ألـم أقـل إن     .." كانت لدى شجاعة اكتشاف أخطائي وإصلاحها     

 الملك هو الملك؟

 البطولي الذي لا يكاد يصـدق فـي حفـر النفـق             بعد العمل 

والهروب، في الدار البيضاء، ثم في الرباط تنكر لهم من كـانوا            

من  من أصدقائهم، كانت مليكة تقول لبعض قدامى أصدقائهم          ايوم

الفرنسيين إنهم قد أطلق سراحهم، لكنهم يتشككون فيمـا تقـول،           



، اإدانـة وغضـب    وثورة و  ا وقلقً اكنت انتفض خوفً  : "وتفكر مليكة 

وظهورنا يعكر صفو العـالم ومسـيرته       .. فالحياة مستمرة دوننا  

الطبيعية ويدب الرعب حتى في نفوس أولئك الذين كانوا يحبوننا،          

   اوخلال خمسة عشر عام  يتجنب النطق بأسـمائنا، أو      ا كنا أشباح 

  هل تريد شهادة على الرعب     ..".  خشية الاضطهاد  ايتلفظ بها همس

 .ناس في ظله أكثر من هذه الشهادة؟الذي يعيش ال

  هذه شهادة جد مليكة لأمها حين سـمحوا لـه          . اوخذ هذه أيض

 ـ    . بلقائهم وهم في مراكش    تعرضـوا   اقال الجد إن أقاربهم جميع 

     للمراقبة، والتنصـت    المضايقات كثيرة بعد سجننا، تعرضوا يومي 

 على هواتفهم وأحاديثهم والتحقيق معهم، وتنكيد عيشهم بمختلـف        

الطرق، وقد أغلق المجتمع المغربي أبوابه دونهم، كما تعرضـت          

 ـ        أبعـدوا إلـى أطـراف      : اعائلة أبي لما هو أسوأ من ذلك ايض

الصحراء وحرموا من كل شيء، وخشى الناس الاتصال بكل من          

 !.إنه انتقام الملك. نعم..". يمت لآل أوفقير بصلة نسب

عـنهم قابـل    ويلفت النظر أن المحامي الفرنسي الذي وكلوه        

الملك، وطلب منه إطلاق سراحهم من ذلك القفص الذهبي الـذي           

أعده لهم في مراكش، فلم يمانع الملك، لكنه طلب ألا يذهبوا على            

أبدى الملك  .. "فرنسا، فأبلغه المحامي أنهم يودون الهجرة إلى كندا       

وحجته في ذلك أن ذكرى     . دهشته ثم عرض ترحيلنا إلى إسرائيل     

في تلك البلاد، لأنه سمح لليهود المغاربة بالهجرة        والدنا محترمة   



غير أن جلالته أغفل بكل بساطة أنه ينفينا إلـى          .. غليها بالآلاف 

بلاد في حالة حرب حيث نكون عرضة لانتقام أي متطرف يمكن           

أن يحشى مخه بأفضل الأسباب المقنعة لإزالتنا من الوجود، فـي           

نحنا جوازات سـفر    ختام المقابلة حصل من جلالته على وعد بم       

وتأشيرات خروج إلى كندا، فهو بعد كل حساب لا يريد أن يسمع            

 عنا، وبالمقابل علينا أن نصمت عما قاسيناه، تعهد المحـامي           اشيئً

 ".كيجمن نيابة عنا بهذا الالتزام

لم يمنحـوا جـوازات     : ولم يف أي من الطرفين بما تعهد به       

يرة ماريا أوفقير   ، وبعد أن هربت الأخت الصغ     ٩٦السفر إلا في    

على ظهر مركب إلى أسبانيا، ومنها على فرنسا، حيـث طلبـت            

اللجوء السياسي كما سبق القول، ولم تف مليكة بمـا تعهـد بـه              

المحامي كيجمن نيابة عنهم بالصمت عما قاسوه، فكان هذا الكتاب          

 !.القاسي

كتابة هذه القصة، بالنسـبة     : "في تقديمه تكتب ميشيل فيتوسى    

لتأكيد طريقة للتنديد بالتعسف، وشجب للمحنة المريعـة  لي، هي با  

التي عانت منها أم مع أولادها الستة، وسيستمر ما تعرضت لـه            

هذه العائلة في إثارتي، كما تستثيرني في كل مكان علـى هـذه             

ربما كانت هذه بديهية أخـرى،      . الأرض انتهاكات حقوق الإنسان   

لم، طفـح الكيـل،     لكن باستمرار إغلاق الأعين عن أهوال العـا       

 .. ".وكفى



 .وهذا صحيح لاشك فيه

)٢٠٠٠( 



 أوراق مغربية

** 

صـاحباهما مـن الوجـوه     : بين هذين العملين أكثر من جامع     

الثقافية النضرة والنشطة في المغرب العربي، كلاهمـا أكـاديمي          

: واستاذ جامعي، إلى جانب ممارسة الكتابة النقديـة والإبداعيـة         

مجموعـة  :  وقاص، صدر له من قبـل      محمد برادة ناقد وروائي   

الضوء الهـارب،   "و" ٨٧لعبة النسيان،   "وروايتا  " ٧٩سلخ الجلد،   "

. ودراسات نقدية عديدة وترجمات من الفرنسية على العربية       " ٩٣

أستاذة في علم الإجتمـاع، عرفـت بكتاباتهـا         : فاطمة المرنيسي 

 العديدة حول تحرير المرأة المغربية والعربيـة، تكتـب أعمالهـا         

بالفرنسية والإنجليزية إلى جانب العربية، من دراستها التي حققت         

اقدرما وراء الحجاب"و" الحريم السياسي: " من الانتشارا كبير." 

، ١٩٣٨برادة من مواليـد     (أضف لذلك أنهما من ذات الجيل       

، وأنهما قضـيا طفولتهمـا فـي ذات         )١٩٤٠وفاطمة من مواليد    

يهما الجديدين اللذين نعرض لهما،     فاس، التي ترد في عمل    : المدينة

 .على أنحاء مختلفة

*** 

تنويعات على لحـن    :"مثل صيف لن يتكرر     )  "١(  

 مصر



، ١٩٥٦لعلك حدست أنه صـيف      . ، صيف لن يتكرر   اهو، حقً 

       من المغـرب الـذي      اكان الراوي قد جاء القاهرة قبل سنة هارب 

مازال يخوض معركـة الاسـتقلال ضـد الاحـتلال الفرنسـي            

، كان يقترب من السابعة عشرة، واختـار المجـيء          )لأسبانيوا(

للقاهرة لمتابعة دراسته، لأن التعليم في المـدارس الحـرة التـي            

وإذا كان قد   .. "أنشأتها الحركة الوطنية يقف عند حدود البكالوريا      

اختار القاهرة ولم يختر دمشق كما فعل آخرون، فـلأن ذاكرتـه            

" ممنـوع الحـب   "و  " يا الحب يح"تختزن مشاهد كثيرة عن أفلام      

ومن أغاني عبد الوهاب وفريد الأطرش وأسمهان       " غرام وانتقام "و

طه حسين، توفيـق الحكـيم،      : وأم كلثوم، ثم أسماء بعض الكتاب     

المنفولطي، أحمد لطفي السيد، تسللت إلـى نفسـه مـن خـلال             

 ".المطالعات الحرة

 ـ            دأ على هذا النحو يبدأ لقاء محمد بـرادة الأول بمصـر، وتب

هل من الضروري أن نشق صـدر الطـائر        . صفحات هذا العمل  

هل هناك جدوى من الجدل     :  عن قلبه؟ بعبارة أخرى    االجميل بحثً 

 روايـة  - كما وصفه بعض من تناولوه       -حول ما إذا كان العمل      

 في القسم الأول بوجـه      -أو لم يكن؟ إن الكاتب يتحدث عن نفسه         

 فيدو بطلـه    ا صغير اويصطنع تصحيفً :  بالضمير الثالث  -خاص  

، لكن كل ما ورد بالعمل من الأحـداث والوقـائع ينتمـي             "حماد"

مـن  (للكاتب نفسه، من حيث الدراسة الجامعية الأولى والثانيـة          



سوى محمد برادة جعل من نقد محمد مندور موضـوع رسـالته            

، ومـن حيـث     )للدكتوراه في السوربون، ثم نشـرها بالعربيـة؟       

ات والمؤتمرات التي شارك فيها، ومـن       النشاطات العملية والندو  

حيث الأصدقاء والشخصيات والتواريخ الحقيقية التـي يوردهـا         

إن هذا كله ينتمي لبرادة نفسه، ولم نجهد أنفسـنا          . بتدقيق واضح 

ونحن نراه يتخلى عن البطل الذي اصطنعه ليتحـدث بالضـمير           

 وكأنه ضاق بهـذا     -الأول ويذكر اسمه هو، في الفصل الأخير        

" الست زينات " ذهب يبحث عن     -ناع الذي يضعه فطرحه عنه      الق

التي كانوا يقيمون في أحد طابقي البيت الذي تملكه وهم طلبة في            

لو سمحت عايز أشوف السـت زينـات،        : اقلت متلعثم : "الجامعة

 أنا محمد مـن     - أقول لها مين يا ابني؟       -: ردت بصوت هاديء  

هو محمـد مـن     . منع". المغرب كنت ساكن هنا من عشرين سنة      

هل العمل، إذن، سيرة ذاتية مفننـة؟       . المغرب، لا حماد ولا سواه    

ليس على الإطلاق، فهو لا يتناول من حياة صاحبه سوى جانـب            

الإنسان والمكان، الحاضر والماضـي،     : واحد هو علاقته بمصر   

 - حتى إلى بلده     -الفن والثقافة، الإبداع والخيال، إن خرج منها        

 .من هنا جاء عنوان هذا الحديث. يهافإنما ليعود غل

*** 

 في  ا، وقضى عام  ٥٥جاء محمد برادة إلى القاهرة، إذن، في        

مدرسة الحسينية الثانوية ليحصل على التوجيهية، بعـدها التحـق      



بكلية الآداب في جامعة القاهرة، قسم اللغة العربية، ومن ثم يبـدأ            

 ـ       أشـياء  : ريةتعرفه الحقيقي على الواقع المصري والثقافة المص

كان الإعلان  : ا متميز ا عند حماد صيفً   ٥٦كثيرة جعلت من صيف     

 قد دخل حيز التنفيذ، وكـان       ٥٦عن استقلال المغرب في مارس      

امتحان التوجيهية قد مر بنجاح، ثم جاء تأميم قناة السـويس فـي             

، كان مع جماعة من     اشهر يوليو ليتوج الأحداث ويرسم لها طريقً      

ون إجازة في مدينة بورسعيد، واقترح عليهم       رفاقه المغاربة يقض  

أحد الأصدقاء أن يستمعوا إلى خطاب عبد الناصر داخل المينـاء           

وجـاء صـوت    .. "حيث نصبت منصة كبيرة مع مكبرات صوت      

ناصر النحاسي، والنفاذ، الشجي، الساخر، المتحـدى، الصـادق،         

جات بلغته التلقائية التي تستهدف قلب الشعب فتستسلم الأفئدة لتمو        

الإيقاع وسحر النبرة وتشتعل عندما يعبر عن الكامن في الأعماق،  

.. (..) وتغدو حناجر ملتهبة تمجد البطل الذي يرفع رأس الوطن        

كان حماد يشعر عن بعد وبدون وعي عميـق آنـذاك، أن عبـد              

الناصر يدشن مرحلة أخرى، ظلت مفقودة لآماد طويلة شـعارها          

يوم، علـى أن يشـاركوا      أن مصر والعرب يجسرون منذ ذلك ال      

ذلك ما أحسه شاب الثامنة عشرة، أما       ". مباشرة في صنع تاريخهم   

         أقرب  االناقد والمفكر الذي سيكونه بعد ذلك، فسوف يقدم لنا تقييم 

 .إلى التكامل للتجربة الناصرية، كما سايلي



 ـ          ااختار كلية الآداب استجابة لنزوع قديم لديه أن يصبح كاتب ،

 أو " ألـف ليلـة   "طفولته وهو يستمع إلى قصص       خلال   ابدأ مبكر

لكن الميل إلـى الأدب،     "عندما بدأ يكتشف قصص كامل كيلاني       

تجذر وتقوى في المرحلة الثانوية وهو يتعـرف علـى كتابـات            

المنفلوطي وجبران وطه حسين وتوفيق الحكيم وجرجي زيـدان،         

 وما ولدت فيه تلك الكتابات من افتتان بمصر البعيدة التي كانـت           

يبدع كل ما يجـذب مخيلـة       "في ذاكرته شبيه صندوق للعجائب،      

الأفلام والأغاني والقصص والنصوص التـي      : الطفل والمراهق 

أما اختياره قسم   ..". تعيد للأدب العربي رونقه وقدرته على التأثير      

: اللغة العربية فقد كان وراءه دافع إضافي آخر ذو طابع وطنـي           

عادة تملك اللغة، ومـن ثـم راح        إنه استعادة الوطن من خلال است     

شوقي  ضيف وسهير القلماوي وعبد الحميد       : يحدثنا عن أساتذته  

وفـي  .. "يونس، وشكري عياد وإبراهيم حمودة ويوسف خليـف       

السنة الرابعة كان اللقاء مرتين في الشهر مع أحاديث طه حسين،           

بإلقائه المموسق الأخاذ، وعباراته القصيرة المنتقاة، وقرار صوته        

 طلبة كلية الآداب بجامعة     -هذا كله ما كان يدفعنا نحن       " (لشجي  ا

 لأن نأتي من شبرا، حيث كان يقـع مبنـى           -عين شمس آنذاك    

، )الكلية، إلى جامعة القاهرة كي نستمع علـى الأسـتاذ العميـد           

الشـهير حينـذاك، وفيـه      " بوفيه كلية الآداب  "ويحدثنا كذلك عن    

:  صاعدة في سماء الأدب    تعرف إلى عدد من الأسماء التي كانت      



صلاح عبد الصبور، عبد المعطي حجازي، رجاء النقاش، صافي         

 .ناز كاظم، نجيب سرور، نجيب سرور، وحيد النقاس، وسواهم

إلى دور السينما، حيـث يـزداد       : ومن الجامعة إلى خارجها   

 إلى السينما المصرية التي كان قد اكتشفها وهو طفل فـي            اتعرفً

" مقهى التوفيقيـة  " كان قد اكتشف مع رفيقه       فاس، وإلى أم كلثوم،   

المخصص لعشاق صوتها، لكنه لا ينسى أول حفلة حضرها فـي           

، كـان   "أروح لمين " وكانت قد غنت فيها لأول مرة أغنية      .. "٥٧

 بفرحة الجمهور وبطقوسية الاستماع والتذوق، والآهـات        لاًمذهو

ته بمصر  ، إلى ندوة العقاد الأسبوعية في بي      "الصادرة عن الحناجر  

لم يعد حماد يتذكر محتويات ما قبل في تلك الجلسات،          .. "الجديدة

ولكنه يستحضر تلك النكهة الخاصة التي تتضوع مـن المجلـس           

الملتف حول العقاد، المتحدث، الضاحك، الساخر، المرتـاح فـي          

منامته وفي معاملته الخالية من التكلف أو الحرج، ولعل ذلك مـا            

بالألفة والأرتياح والاستمتاع بالتواطؤ    كان يجعل الزوار يحسون     

 ".مع العقاد فيما يحب ويكره

يقف الراوي  .  وثقافة فقط، هناك الإنسان    الكن القاهرة ليست فنً   

سيدة من أصل نـوبي،     : ليقدم نماذج ممن عرفهم، أولهم أم فتحية      

تعمل عندهم في الشقة التي استأجروها لإقامتهم، يصـفها بأنهـا           

، تباسط  ا أخاذً ا إنساني ا وألقً اها قلائد حضور  عروس من الزنج علي   "

"ورفاقه وتمازحهم، وتكاد تفرض عليهم فيض أمومتهـا،       " احمادج



 نجح الأصدقاء الثلاثة وشرعوا يتهيـأون للعـودة إلـى           ٦٠وفي  

وعندئذ أحسوا بما سيتركه فراق أم فتحية مـن فـراغ           "المغرب،  

وتعليقاتهـا  ابتسـامتها المتواطنـة، كلامهـا       : وشوق في نفوسهم  

ومناوشتها، والألفة التي لا تعبر عنها الكلمات، وكان لا بد زيارة           

لها في بيتها وراء ميدان عابدين حيث تسكن في بدروم مكون من            

، عاد حماد إلى القاهرة ثانية فـي        "غرفتين هي وابنتها المتزوجة   

 ـ" لزيارة قصيرة فحرص على أن يزورها ويقدم لهـا           ٦٤  اقفطانً

وبعد ثماني سنوات أخرى، في " بالسفيفة والقيطانلاً مشغوامغربي ،

كانت المفاجأة مذهلة، بدروم البيت الذي كانـت        "، بحث عنها    ٧٢

بحث عنهـا  ". تسكنه قد اختفى، وانتصبت عمارة شاهقة في مكانه    

 ـا، لكنها كانت قد اختفت، وأحس حماد أنه فقد شـيئً     لاًطوي ، ا ثمينً

كـان  : شطحات المثقفـين  وفي وداعها لابد أن يطلق شطحة من        

هناك يمكنها أن تتوه في أدغال      .. "سيطلب منها العودة إلى النوبة    

ومغارات فيلاتي، جزيرة إيزيس المقدسة، لتحقق حلمها بالحيـاة         

الهنية التي تكافيء الجهد المبذول ولا تستعبد الضعفاء، كانـت أم           

كون فتحية، في نظره، بذكائها وطيبوبتها وحبها للحياة تستحق أن ت

ألا ". أميرة في مملكة النوبة الوثنية التي تنتصر لحرية الكائنـات         

 ما حدث للنوبة وأهل النوبة؟" حماد"يعرف 

علائق "وبطبيعة الحياة ذاتها، لابد من حديث المرأة في فصل          

يحدثنا حماد عن هذا الوجه، بعد زيارة دعاهم غليها أحد          " ملتبسة



بلقاءات "قنع حماد وصديقاه    رفاقهم الأثرياء لكباريه به راقصات،      

أسبوعية مع ثلاث فتيات جميلات أنيقات المظهر، لهن نصيب من          

     عن لقاءات المتعة، ورغم     االتعليم وخفة الدم، لكنهن يتقاضين أجر 

 ـ       مـن  اذلك، كانت كل واحدة ترتبط بواحد منهم، ويضـفين نوع 

، ومنهن عرف الطلبة    "الخصوصية على العلاقة الواضحة الأساس    

اربة الغضم أن هناك عمليات بسيطة لإعادة العذرية، وأدرك         المغ

وبعـد سـنوات   .. "حماد ورفيقاه أنهم يعيشون زمن رتق ما أنفتق  

وسنوات في مطلع الثمانينيات سيعرف حماد أن بعـض فتيـات           

رتـق  "المغرب من فئات وسطى وصغيرة يعشن بدورهن مرحلة         

لزواج، قال فـي    لكي لا يصد من العائلة عندما يتيسر ا       " ما أنفتق 

مـا عرفتـه فتيـات مصـر خـلال          : نفسه وهو يتأمل الظاهرة   

الخمسينيات تعيشه فتيات في المغرب خلال الثمانينيـات، كـأن          

        من  ابعض مظاهر حياة المجتمع المصري في الماضي تغدو جزء 

من مألوف ما كـان     " المحكيات"، بقية   "مستقبل المجتمع المغربي  

ن ميسور الحال، خاصة وهـم      يعرفه الطلاب العرب، والمصريو   

يعيشون في أحياء الزمالك والدقي وما بينهمـا، ولأن الزمـار لا            

بمحاضرة حول الإبـداع    " حماد"ينسى أصابعه، لا بأس أن يتحفنا       

التخييلي، وصورة المرأة والرجل في الأدب الذي يكتبه الرجـل،          

وردود الفعل العنيفة تجاه النصـوص التـي تتخطـى الحـدود            



الخبـز  "و" تلـك الرائحـة   "محاضرة ترد فيها أسماء     المرسومة،  

 !.إلخ".. ، طوأنا أحيا"موسم الهجرة"و" الحافي

ارتـاد  "يتحدث حماد عن تكونه السياسي منذ       " المنعطفات"في  

تعلم اللغة العربية، وشارك في المظاهرات وهـو لـم يتجـاوز            

العاشرة وعاشر أصدقاء الفصل الدراسي الـذين أنشـأوا خليـة           

 ا، وارتبط بحزب الاسـتقلال وتحديـد      "١٩٥٤سلحة في   مقاومة م 

بجناحه اليساري الذي كان يمثله المهدي بن بركة، ويقول لنا إنـه     

إلى دائرة الوطنية المغربية وامتداداتها اليسارية، رغم اظل مشدود 

الناصرية والبعثية ثم الماركسـية، مـن       : الإغراءات التي تخايله  

لمه مهما ارتبط بتربة المنبت إلا      الناحية الأخرى كان يدرك أن ح     

 ـ  .. "أنه منفتح على آفاق أخرى      بجمـال عبـد     اكان حماد مفتونً

الناصر وخطبه، خاصة بعد تأميم القناة والصـمود فـي وجـه            

العدوان الثلاثي، إلا أن التنظيمات السياسية الناصرية الممثلة في         

الاتحاد الاشتراكي آنذاك، لم تكن تحظى بقـدرة علـى الإقنـاع            

ومن ثم كانت الناصـرية قويـة فـي         .. (..) تأطير الرأي العام  و

خطب جمال ومواقفه، باهتة في كتابات المنظـرين والصـحفيين          

، وهذا رأي متزن لا يكاد يخالفـه        "وفي  مجالات الأطر السياسية    

، وكـان يطـوى     ٦٤فيه أحد، ويذكر حماد أنه عاد للقاهرة فـي          

عرض له حزبه في    جوانحه على جرح عميق أحدثه القمع الذي ت       

، جاء وكثيرون من أصـدقائه ورفاقـه هنـاك وراء           ٦٣صيف  



وفـي  "القضبان أو في المنافى، والتقى في القاهرة بأصدقاء قدماء          

، لا يقنع ببركة القائـد      القاءاته مع الأصدقاء، كان يبدو أكثر تطرفً      

 لم يبدأ   ١٩٥٢كان لديه إحساس بأن ما دشنته ثورة        (..) الوصي  

 نصـبته   ا سـميكً  افجار إلا في الستينيات، إلا أن سقفً      التفتح والان 

 حمراء تمنع التعدد والاختلاف، وتحكـم       االناصرية ليضع خطوطً  

على قوى اليسار بالاندماج أو التهميش، كان هناك وعي مغـاير           

يتلمس الطريق، لكن شخصية الزعيم الجبارة أرجعت كل شـيء          

 غرفة مقفلة وفي إلى القمقم وجعلت الصراع والغليان يستمران في

 لتكشـف حطـام     ٦٧جلسات سرية قبل أن تتهشم الجدران فـي         

 ".مشروع ثورة تحولت إلى نظام سلطوي متهافت

وهذا رجل أحب مصـر بقـوة،       . من أحب بقوة ضرب بقوة    

وأحب عبد الناصر بقوة، فصار من حقه أن ينقد ما يـراه بقـوة              

ن حماد  كا"كذلك، وهو مازال يذكر لقاءه الوحيد بصلاح جاهين،         

     إلى أفق المراجعة الجذرية     اآنذاك ما يزال يتدفق بالحماس مشدود 

 ـ التجربة اليسار العربي، وكان عبد الناصر قد رحل مخلفً         لا  ا يتم 

يعرف أحد كيف يغالبه، كان حماد يحتمي بشبابه وغرارته وهـو           

يصوغ الانتقادات، ويؤشر على طريق الأمـل، وكـان صـلاح           

تفي بالتدخل من حين لآخر، لينبه إلـى        جاهين يستسلم لمحدثه ويك   

 ".تتالي الانهيارات والتراجعات وإلى ضياع الحلم الكبير

 :في نهاية حديثهما الطويل، وهو يودعه قال صلاح



  اسمع يا أستاذ محمد، الكلام اللي قلته كله كـويس وعلـى           -

 .رأسي وعيني، بس يا خسارة ما فيهش فايدة

   ليه يا أستاذ صلاح؟-

 !لشعب ده يميني من أصله  أصل ا-

 ورحيل عبد الناصـر، قـول       ٦٧إنما هذا قول صلاح ما بعد       

 ".عن القمر والطين"لأقول صاحب " الأغاني السبتمبرية"صاحب 

آخر مراجعة يقدمها حماد للواقـع المصـري تـأتي أوائـل            

الثمانينيات، عندما يستعيد الفترة الممتدة من وفاة عبد الناصر إلى          

يعرف كيف يستوعب ذلك العقد من الزمن الذي        لا" مقتل السادات 

فرخ ظاهرات لافتة مضادة لشعار الانفتاح والديمقراطية المعلـن         

عشرات المليونيرات معظمهم لم     . المؤمن" الرايس"عنه في خطب    

يتجاوز الخمسين، تضخم التفاوت بين أغلبية فقيرة وأقلية فاحشـة          

السياسـة والفكـر    الثراء، اعتقال رموز القوى الديمقراطية فـي        

والأدب، بروز التنظيمات المتطرفة ومعها لغة العنف، هل كـل          

 ..". ذلك نشأ في عقد زمني واحد؟

   الدودة :  في جملة واحدة   - عن تساؤله قلنا     اإن شاء حماد جواب

 !في أصل الشجرة

*** 

امتـداد خيـوط    "القسم الثاني من عمل محمد بـرادة يسـميه          

نيه عن تمثال أوزوريس، وفيـه      ، ويصدره بنص لجان جي    "الذاكرة



عن طريق  " الآن"يتابع علاقته بمصر من منتصف السبعينيات إلى        

من بينها فصل كامل عن نجيب      (مجموعة من النصوص المتتابعة     

أفـراح  "محفوظ، يمزج فيه التناول النقدي لبعض أعماله، خاصة         

بذكريات لقاءات معه، كـان     " الشحاذ"و" اللص والكلاب "و  " القبة

تلاك النصوص تكشف عن علاقة حميمة      ). ٩٥ا في أكتوبر    آخره

 ـ         ابالأماكن، وعن مراوغات الذاكرة، وعن الفارق الذي يظل قائم 

بين ما تختزنه الذاكرة من ناحية، وما تقع عليه العين، الآن هنـا،     

 ـ    : ياسي محمد (من الناحية الأخرى     اإذا كان الإدراك ذاته انتقائي ،

 ).ة؟فلم لا تكون الذاكرة مراوغ

 بوجه خاص، ومحمد برادة وجه مشارك في ندوات         ٩٠ومنذ  

ومؤتمرات ثقافية متصلة في القاهرة، لا يكاد يغيب حتى يحضـر           

طالب الأمس يرد بعض الدين الذي يقر بـه للجامعـة والثقافـة             "

، وأعتقد أن أهم ما في هذا القسم من الكتاب هو رؤية            "المصريتين

عربية اليوم، على وجه الإجمال،     صاحبه لواقع الثقافة المصرية وال    

إنني لا أتبنـى    : "من النظم الحاكمة في بلادها يكتب محمد برادة       

موقف الذين يلذ لهم، باسم ثورية غائمـة القسـمات، أن يكيلـوا             

الاتهامات والشتائم للمثقفين العرب لأنهم يبيعون أنقسم للأنظمـة         

العـرب  لأن عدد المثقفين والمفكرين     .. ومؤسسات البترو دولار  

الذين تعرضوا للاضطهاد والاعتقال والقتـل يعـدون بـالآلافق،          

ومصر بالذات  .. (..) وبقيت تلك النضحيات مجهولة لم يؤرخ لها      



 لدراسة ملحمة المثقفين البطولية من عبد االله        ا خصب لاًتقدم لنا مجا  

نديم إلى فرج فودة ونصر حامد أبو زيد، لكن المسألة لا تنحصر            

بل في التعرف على البيئة التي      " الأبطال"ثقفين  في البحث عن الم   

تغيـر  ".. (..) ثوريـة "تتيح ظهور هؤلاء وظهور من هم أقـل         

المجتمع المصري واتسعت أرجاؤه وتعقـدت طرائـق العـيش          

واهتزت القيم والسلوكيات واستقوت السلطة السياسـية الرافضـة     

 الدور المجتمع المدني وأصبح المطلوب من المثقف أن يكون بوقً         

اوتابع  بحرية الرأي والتمرد علـى الأيـديولوجيا        ا متشبثً ا لا منتقد 

 ".السائدة

للفاعليـة  "نعم، الواقع الثقافي المصري هو صورة ملموسـة         

ومع ذلك لا أحـس     : "، لكنني لا أوافق برادة فيما يقول به       "المعاقة

  للخروج من الحصار الذي تعرفه الثقافة المصرية        اأن هناك تطلع 

ة التي لا تستطيع أن تحظى بحصتها الملائمة في وسـائط           المتنور

في أقدم  : ياسيدي" الإعلام لتتمكن من ربط صلة مباشرة بالمتلقين      

دولة مركزية عرفها التاريخ، ومنذ جاء العسكر، كيـف تحظـى           

الثقافة بحصتها الملائمة في وسائط الإعلام؟ لماذا لا يمد محمـد           

 ة؟برادة الخطوط إلى نهاياتها المنطقي

في السياق ذاته، يقوم الناقد بتحليل نصين يراهما معبرين عن          

 اليوسف إدريس، وشـيئً   " اللعبة"قصة  : موقف السلطة من المثقف   

أنها تصور  " اللعبة"يرى في   ". سمادير"كتبه جابر عصفور بعنوان     



المثقف الذي يسمح له بأن يرتاد أروقة السلطة ضمن لعبة تمتص           

بة واضح وصارم يقـوم علـى منـع         جهده وعطاءه، وقانون اللع   

المثقف من استخدام الرصاص النافذ يدفعه إلى استخدام أسلحة لا          

عن عبثية  " سمادير"يكشف نص   : "يقول" سمادير"، وعن   اتغير شيئً 

العلاقة التي تفرضها السلطة على المثقف لتحولـه إلـى مجـرد            

عنصر ديكور، وإلى مجرد ذبابة لا يأبه أحد لطنينها وسط أروقة           

وتفسير الناقد  ". السلطة المتدثرة بقوة التكنولوجيا ومظاهر الترف     

، )هو يقول إنه ليس التفسير الوحيد     (لقصة يوسف وارد دون شك      

من الناحية الأخرى فإنني لم أقرأ ما كتبه عصفور، ولـو صـح             

 الماذا يطلق صاحب النص مزيـد     : تفسير برادة لبقى عندي سؤال    

 مكافحتها؟من السمادير بدل أن يعمل على 

يضم لقطـات مختلفـة     " الرومانيسك يمشي على قدمين   "فصل  

متناثرة مما حوته ذاكرة الكاتب من خلال تـردده الـدائم علـى             

التي يسرف برادة في اسـتخدامها      " الرومانيسك":القاهرة، وكلمة   

تعني، في المصطلح، كل العناصر التي يمكن أن تشـكل مـادة            

ن تشتمل على كلام أو حديث،      للقص أو الحكى، وبدهي أنها لابد أ      

 ـ " رومانيسكة"على هذا النحو ينتقي الكاتب       االخاص، وبدهي أيض 

الخاص كما يشاء، فـالأمر     " رومانيسكه" يستطيع أن ينتقي     لاًأن ك 

 - ١٩٠٨(هنا يشبه ما يرويه المسرحي المعاصر أرتورأداموف        

١٩٧٠ :(   افي يوم رأي مشهد لكنه ألقى أمامه بوهج قوى      ا صغير 



 ارأي شـحاذً  : اء الحقيقة الدرامية التي يريد أن يعبـر عنهـا         أض

يعبر الطريق، وفتاتين جميلتين تمران من أمامـه وهمـا           اضرير 

 عندما أغمضت عيني بـدا     : " من أغنية شعبية ذائعة    اتغنيان مقطع

  برادة، وهو ينتقل من    " رومانيسك"، هذا هو شأن     !"الي العالم رائع

 وعلاقته بها من الأفلام الأولى التي       الحديث عن السينما المصرية   

شاهدها وهو طفل في فاس، وقد خلفـت فـي نفسـه وذاكرتـه              

عبـد الوهـاب،   (لأنها كانت تقوم على الغناء    " انطباعات مخملية "

، وعلى ديكور وملابس وفضـاءات      )الأطرش، أسمهان، أم كلثوم   

تحاكي مناخات أوربية تطبعها رفاهية العيش، أما بعـد أن جـاء            

رة وزاد معرفة بالسينما المصرية وصل إلى التفرقـة بـين           القاه

نسبة إلى السـيدة    " الشاديزم"واحدة يسميها   : لحظتين في مسارها  

نسبة على يوسـف شـاهين،      " الشاهينزم"شادية، والثانية يسميها    

توافقه أو تخالفه لا يهم، ذلك رومانيسكه الخاص، ومن السـينما           

آها، أو أخبار قرأهـا فـي       ينتقل إلى التقاط شذرات من مشاهد ر      

الصحف، أو أحاديث استمع إليها من سائقي التاكسي، أو ثرثرات          

 يقـيم   -" المونتـاج " وبطريقـة تشـبه      -المثقفين، ومن كل هذا     

 .رومانيسكه الخاص

 سواء تحدث بالضمير الثالث أو بالضمير       -ويبدو محمد برادة    

وهو  شديد الولع بتاريخ مصر، الفرعوني بوجه خاص،         -الأول  

 لرمسيس الثاني، فيتأمـل موميـاءه فـي         ا خاص لاًهنا يفرد فص  



 من تاريخه، ويقف عند خـروج       االمتحف المصري، ويستعيد شيئً   

المومياء إلى باريس منتصف السبعينيات لعلاجها من الفطريـات         

التي كانت تتهددها، ونجح العلماء الفرنسيون في القضاء على تلك          

المنتصـر الأكبـر فـي هـذه        لكن رمسيس كان هو     "الفطريات،  

التآكـل والانـدثار    : المواجهة لأنه قاوم ما هو أقسى من الموت       

، غير أن ماي يمس القلب هنا هـو تلـك           " الحلم -وإمحاء الجسد   

لعل ذلك  : "الخبرة الشخصية التي تذكرها وهو يقف أمام المومياء       

           مـن   االعرى هو ما جعلني أحسب كأنني أمام جنين خـرج تـو 

لى علي قلق مباغت لأن ملامحه وسمته الطفـولي         الرحم، فاستو 

ذكراني بذلك الولد الذي لا اسم له والذي أودعته التراب منذ أكثر            

من عشر سنوات وهو وليد لم يستنشق هواء الحيـاة أكثـر مـن              

نصف ساعة ولم أتمل بملامحه العارية وعينية المغلقتين وحركاته         

ني، وحين حملته   العشوائية إلا بضع دقائق رسخت صورته في ذه       

، ومرافقي يقـول    ا صامتً لاًإلى المقبرة المواجهة للبحر كنت مذهو     

هذا ما بغى االله أسيدي مولاي، بالخلف إن شاء االله: "الي مواسي." 

يقول لنا الكاتب إنه يحب أن ينظر إلى القاهرة من فوق جبـل             

 يستحضر لحظات مشرقة مـن      لاًالمقطم، وحين يمد البصر متجو    

، وفي حلمه   ا ومملوكي ا وإسلامي ا وقبطي افرعوني: مصريالتاريخ ال 

يرى نفسه يجوس خلال حارات القاهرة الفاطمية وقت القيلولـة،          

وهو لا يعرف ماذا جاء به، لكنه يرى لافتة تشير إلـى وجـود              



غرف مفروشة ذات أثاث عتيق وزجاج معشق وهـدوء سـابغ،           

بهت إلى أنها   وتن"يطرق الباب لتلقاه سيدة مهيبة ذات سحر خاص         

 ـ - رغم تعذر تحديد سنها    - مـن  ا ذات جمال آسر يـزرع نوع 

 من الساكنين لكنهـا تتقاضـاهم       لاًقالت له إنها لا تأخذ ما     " الرهبة

:  مما يملكه، وفي حوار هما تقـول       اكل واحد يقدم شيئً   :  آخر اشيئً

تعودت أن أنتظر، وأن أغفر لمن يتحاشون عني عندما يمـرون           "

الأشرار : مفتوح في وجه جميع أصناف البشر     بباب داري، بيتي    

والأخيار، القتلة والمسـالمون، الشـعراء والأجـلاف، الشـباب          

 ".والكهول، من يبحثون عن الأنس ومن يبحثون عن السلوان

 وهل تكون السيدة الملتحفة بالكبرياء سوى القاهرة؟

*** 

 ـ: أغنية دافئة في حب مصـر     " مثل صيف لن يتكرر   "  اتاريخً

وماوناس ابدعين ومحكيات، تحمل إلى جانب هذا الدفء قدرا كبير 

من التقويم الموضوعي المنصف لدورها الحضـاري والثقـافي،         

ولمسيرتها على طول السنوات التي عرفها فيها محمد برادة، منذ          

 سلطات الاحتلال في بلاده وهـو فـي السـابعة           اجاءها، مراوغً 

 الذي  -ا، وها هو     ذراعيها وقلبه  - على الفور  -عشر، ففتحت له    

يقابل صنيعها بالوفاء والعرفان- الم ينقطع عنها أبد . 

سي محمداشكر  . 



الخيال ينطلق خارج :"أحلام النساء الحريم  )  "٢(  

 ..الأسوار

 

       اقلت إن لفاطمة المرنيسي، أستاذة علم الاجتماع، عدد  ا كبيـر 

العـالم  من الدراسات التي تتناول قضية المرأة في بلادها، وفـي           

العربي والإسلامي، وعلى وجه العموم، اشـتهرت مـن بينهـا           

، "ما وراء الحجاب  " و"  والنساء -الحريم السياسي النبي    "دراساتها  

وقلت إنها تكتب أعمالها بالفرنسية والإنجليزية، إلى جانب العربية         

 -أحـلام النسـاء الحـريم       "بطبيعة الحال، وعملها هذا الأخيـر       

أحـلام  "كتبته بالإنجليزية تحت عنوان     " حريمحكايات طفولة في ال   

، وترجم إلى عديد مـن  Dreams of Traspass"انتهاك الحدود 

ترجمـة ميسـاء سـرى،      (اللغات، وها هو يترجم إلى العربيـة        

 ).ومراجعة محمد المير أحمد

ينطوي العمل علـى    : "في تقديمه الموجز يكتب مراجع الكتاب     

نس أدبي متمايز من حيث     ابتكار من نوع خاص يتمثل في خلق ج       

 ـ            االتصنيف، فلا هو رواية، ولا هو سيرة ذاتية، إنه الثنتـان مع 

ممزوجتين في قالب حكاياتي متخيل، ينبني في الأسـاس علـى           

مجموعة من القضايا والمشكلات، لطالما حملتها الكاتبـة علـى          

   من الاختـزال والتكثيـف لمجمـل        اعاتقها، فالكاتبة تمارس نوع 

وثها في حكاية أسست شخوصها على نماذج مختلفة        دراساتها وبح 



تعني الكثير للكاتبة، نماذج متنوعة تنصهر فيما بينها عبر دمـج           

موفق بين شخصيات مستنبطة من الواقع، وأخرى متخيلة لا تخلو          

من بعض الاستعارات من الحياة التي عاشتها الكاتبة، ليس علـى           

 التخييلي والفكري  المستوى اليومي بالضرورة، إنما على المستوى     

ابأن مع".. ، 

إن الكاتبة تستعيد ذكريات الطفولة التي عاشـتها        : بعبارة ثانية 

في بيـت   ) ١٩٤٠تذكر أنها مولودة في     (في سنوات الأربعينيات    

     امغربي تقليدي بمدينة فاس، يضم عدد من النساء، تنغلـق     ا كبير 

 ـ          ال، دونهن بوابته الضخمة، فلا خروج إلا بإذن مسبق من الرج

وعلى البوابة حارس أمين يقوم على التنفيذ، وداخل هذه الأسوار          

       اتقيم النساء عالمهن الذي يلعب فيه الخيال دور لا عجـب    ا كبير ،

أن جاءت الذكريات كذلك موشاة بالخيال، فلا شيء سواه يمكن أن 

من التماسكلاً معقوايسد ثغرات الذاكرة، ويكسب العمل كله قدر . 

ى تتساءل، كل ما تراه وتسمعه يطرحـه عقلهـا          والطفلة لا تن  

يحميها " سمير"الصغير للتساؤل، لديها ابن عمها ورفيق طفولتها        

وينفذ رغباتها الصغيرة، وتنتهي الذكريات عندما تتأكد الفروق في         

الحكيمة إنـه   " مينا"الجنس الذي ينتمي إليه كل منهما، وتقول لها         

 الطفولة، لكن هذا لا يمكن حين لا تكون لتلك الفوارق أهمية تكون  

هناك حـدود   : "أن يدوم لأنه ضد القاعدة التي يقوم عليها الوجود        

لأنـه  . حقيقية تقسم العالم إلى نصفين، والحدود تعين حد السلطة        



حينما تكن هناك حـدود، يكـن فـوق أرض االله نوعـان مـن               

 ".الأقوياء في طرف، والضعفاء في الطرف الآخر: المخلوقات

ثل هذا اللون من الكتابة أن تعود الكاتبـة بكـل           وطبيعي في م  

خبرات النضج والثقافة لتسقطها على الطفلة التي كانت، فتحمـل          

وعيها ما لا يحتمل، ونرى تساؤلاتها قد لا تتلاءم ووعيها، لكنها           

تلتـزم فيهـا المطابقـة بـين الـوعي          " رواية"لم تقل إنها تكتب     

دفة، تريـد مـن     وصاحبته، إنما هي تصوغ تساؤلات موظفة وها      

 الـربط بـين     لاًورائها إثارة قضايا وطرح مشكلات، خـذ مـث        

تبدأ مشـاكلنا مـع     :يقول أبي :"الاستعمار والحريم والجامع بينهما   

المسيحيين على نحو ما تبدأ مع النساء فكلا الطـرفين لا يحتـرم             

الحدود المقدسة، لقد ولدت في خضم هذه البلبلة، حيـث          " الحدود"

نساء لا يكفون عن الاعتـراض علـى هـذه          كان المسيحيون وال  

قضية تحرر المرأة تلـتحم     ". ولا ينكفئون عن انتهاكها   .. الحدود"

االتحام بتحرر البلاد، وهذا خط رئيس يسري في العمل كله         ا تام  :

لقد وعد الوطنيون الذين يناضلون الفرنسيين بانبثاق مغرب جديد         "

ى النسـاء كلهـن     قائم على المساواة بين الجميع، ويجب أنه تحظ       

بحق التعليم ذاته الذي يحصل عليه الرجال، وكذلك بـأن تكـون            

المرأة وحيدة زوجها، في الواقع كان العديد من الزعماء الوطنيين          

 بزوجة واحدة، كما كان يحتقـر أولئـك الـذين           افي فاس مقترنً  



يجمعون بين أكثر من زوجة، وكان كل من عمى وأبـى اللـذين             

 ..". بأمرأة واحدةاة متزوجتبنيا الأفكار الوطني

كان حريمه  . لكن الجد تازى، جد الراوية لأمها، لم يكن كذلك        

يضم ثماني نساء، كثيرات منهن اشترين مـن أسـواق النخاسـة            

وبعض زوجات جدى الأخريات كن أموات، أحضرن من بـلاد          "

أجنبية كالسودان، أما بعضهن الآخر فقد انتزعن من كنف أسرهن          

 أثناء فترة الاضطرابات التي حلت أثر مجيء        في المغرب نفسه،  

وهي واحـدة مـن     (، كانت الجدة ياسمينة     "١٩١٢الفرنسيين عام   

الحكيمات في العمل كله، وقد تحدثت عنها الكاتبة فـي دراسـتها            

هي من تجيب عن تساؤلات الراوية الصغيرة،       ") الحريم السياسي "

سـعة  مزرعـة وا  : وهي تعيش في حريم مفتوح، لو صح التعبير       

حرة ممتدة الأطراف، لا شيء يحدها، أما الحريم في فاس فهـو            

مغلق أشبه بمعقل، ياسمينة وضرائرها يمتطين الخيل ويسبحن في         

وثمة طقس تفرد   (النهر ويصدن السمك ويشوينه في الهواء الطلق        

، في حين أن    ) هو غسيل الأواني في النهر     لاً كام لاًله الراوية فص  

 تستطيع أجتياز البوابة دون الحصـول       الواحدة في حريم فاس لا    

 على أكثر من تصريح، فما هو الحريم، إذن؟

تقول الجدة ياسمينة إن الكلمات كالبصل، كلما نزعت قشـرة          

" حرام"ليست سوى اشتقاق لكلمة     " حريم"بدت معان جديدة، وكلمة     

  االتي تعني ممنوع أي ما هو   " حلال"، وهي نقيض كلمة     ا ومحرم



لحريم هو المكان الذي يضع الرجل عائلته فيه        مسموح ومباح، وا  

بمأمن من الآخرين، وعائلته تعني زوجته أو زوجاته، وأطفالـه          

تعبر عن  " الحريم" أو خيمة، وكلمة     اوقريباته، ويمكن أن يكون بيتً    

المكان كما تعبر عن قاطنيه، والحريم العائلي مكان محمي ومنظم          

رجل دخوله إلا بإذن    وفيه ضوابط عرفية محددة، ولا يخول لأي        

صاحبه، وحال أذن له، عليه التقيد بقانون صاحب البيت، ويحـدد           

، .."الحريم من خلال فكرة الملكية الخاصة والقوانين التي تنظمها        

إن المزرعة حريم رغم أنها لا جـدران        : وتضيف الجدة ياسمينة  

لها، فالجدران ليست ضرورية إلا في شوارع المـدن ولكـن إذا            

أن يسكن في الريف، فلا حاجة به إلى الأسوار، فهو          قرر أحدهم   

يقيم وسط الحقول حيث لا يمر أحد، وبمقـدور النسـاء التنقـل             

بحرية، فليس هناك غريب يتسكع في الجوار ويتلصص علـيهن،          

 وهـن نكشـفات     -ولكن في حال التقين بفلاح ما في دربهـن          "

" بكبوشـة " فإن هذا الأخير يبادر إلى تغطيـة رأسـه           -الرؤوس  

في هـذه الحـال،     .. (..) جلبابه، ليظهر أنه يغض الطرف عنهن     

 ـ           االحريم مكتوب في عقل الفلاح وعلى جبينه، إنه يحمـل حريم 

اخفي في عقله البسيط، وهو يعلـم أن نسـاء المزرعـة            ا ومستتر 

 ".يخصصن جدك تازي، وأنه لا يملك الحق في النظر إليهن

 التي تلقى لحفيـدتها     ذلك معنى الحريم كما تراه الجدة ياسمينة      

سوف تصبح سيدة عصرية ومتعلمـة، وسـتحقق حلـم          : بنبوءة



الوطنيين وتتعلم اللغات الأجنبية، وتحمل جواز سفر، وتقرأ آلاف         

الكتب، وتكتسب خبرة كخبرة شيخ فقيه، وتتحقق نبـوءة الجـدة           

هي الهدف الأول الذي تسـعى الـدكتورة        " عقلية الحريم "وتصبح  

 .محاربته في كل ما تكتب وتحاضرفاطمة المرنيسي إلى 

أحـدهما يتغنـى    : وفي حريم فاس نرى معسكرين متواجهين     

إنه خلاف حول رؤيـة الحيـاة       . بفضائل الحريم والثاني ناقضه   

على رأس الأول   . ذاتها، يمتد إلى أصغر التفاصيل، حتى التطريز      

لا لا ماني جدة الراوية لأبيها، ولا لا راضية امرأة عمها، وفـي             

هـذا مثـال    . أم الراوية وعمتها حبيبة وابنة عمها شـامة       الآخر  

من المحال أن يتقدم المجتمع أو يحقق أي        : تبدأ لا لا مانى   : للجدل

لو أطلق العنـان للنسـاء   .. "نتاج إذا لم تفصل النساء عن الرجال     

يتجولن في الشوارع كما يحلو لهن، فإن الرجال سيعزفون عـن           

إلا باللهو، ولسوء الحـظ، لـيس       أعمالهم، لأنهم لن يفكروا عندئذ      

باللاهين ينتج الغذاء والمواد الاستهلاكية الضـرورية، وإذا كنـا          

نحرص على تجنب حدوث المجاعة يجب على النسوة أن يلازمن          

إن : "، وهذه كنتها، أم الراويـة، تجيـب       "البيت: مكانهن الطبيعي 

  لا يبقين على زوجاتهم سجينات     - يا حماتي العزيزة     -الفرنسيين  

خلف الجدران، بل يفسحون لهن المجال، يجبن الأسـواق علـى           

أهوائهن، كما أنهم يلهون بأجمعهم، إلا أن العمل ينجز رغم ذلك،           



في الواقع إنه ينجز بشكل ممتاز، إلى حد يسمح لهم أن يجهـزوا             

 ".، وأن يسيروا إلينا لشن هجوم على المدينةا قوياجيشً

، فتقدم رايها على طريقتهـا،      أما شامة، ابه العم الفتية الجميلة     

إن هذه الفتاة التي تقرأ الكتب موهوبة لأبعـد         . أي بالأداء التمثيلي  

الحدود، هي نسمة منعشة تهب داخـل جـدران الحـريم، تقـدم             

عروضها في الشرفة على مسرح فقير تعده بنفسـها، هـي فيـه             

   وهي تحكي لهن حكاية الحريم     االمؤلف والمخرج والممثل جميع ، :

 في ماضي الزمان واقتتلوا وسـالت الـدماء،         االرجال يوم تنافس  

يطيعـه الجميـع،     ا اتفقوا على أن يجعلوا من بينهم سلطانً       اوأخير 

أي أن يحـوز    . ولابد أن يملك هذا السلطان مالا يملكه الآخرون       

أكبر عدد من النساء، ولأجل إحصانهن قاموا ببناء جدران عاليـة   

ا أقفالها ليحتجـزوهن فيهـا،      صماء، تتوسطها أبواب نادرة عليه    

أولئك الرجال هم الذين ابتدعوا فكرة الحريم، ربـح البيزنطيـون           

الجولة الأولى، لكن العرب ربحوا الثانية، وغزا هارون الرشـيد          

وبـات  . "أرض البيزنطيين بعد أن حشد ألف جارية في حريمـه         

     متزايدة من النساء    االعرب سلاطين العالم، وهموا يجمعون أعداد 

ث امتلك الخليفة المتوكل أربعة آلاف جارية، وكان للمقتدر أحد حي

، غيـر أنالمسـيحيين     .." من العبيد بين رجل وامـرأة      اعشر ألفً 

الماكرين استغلوا انهماك العرب في حبس نسائهم ليغيروا قواعـد          

 بحشد النساء وراء الأسوار، بل بات       الم يعد الأمر مرتبطً   : اللعبة



والأسلحة الأكثر فعالية ومضاء، حـدث      الأقوى من يحوز الآلات     

هذا والعرب نيام لكنهم استفاقوا من غفوتهم قبل بضـعة أسـابيع            

في الوقت الحالي يحكم    : فقط، وتنهي شامة عرضها بهذه الكلمات     

ويحمل لقب  ) وطننا(ملك  فرنسا الجزء الخاص بنا من العالم، أي          

اسـمه  رئيس الجمهورية الفرنسية، ولديه قصر ضخم في باريس         

 إلا بزوجة واحدة، ولا     اإنه ليس مقترنً  ! الإليزيه، ويالهول المفاجأة  

حريم هناك، وزوجته الوحيدة تلك تمضي وقتهـا بـالتجول فـي            

 مـن سـاقيها،     االشوارع، مرتدية تنورة أقصر من أن تغطى شيئً       

ويوشك ردفاها ونهداها أن ينكشفا بمرأى من كل الناس، رغم ذلك  

..  الجمهورية هو أقوى رجل في البلاد      لا أحد يشك في أن رئيس     

فلسطة الرجال لم تعد تقوم على العدد الذي يستطيعون أن يسبوه           "

      من الحداثة في مدينـة فـاس        امن النساء، غير أن ذلك يعد ضرب 

 !".التي تسمر زمانها عند عصر هارون الرشيد

كانت العروض التي تقدمها شامة طاقات مفتوحة ينطلق منها         

 االخيال حر عن توق نساء الحريم إلى الحرية والانطـلاق         امعبر 

 الفتاة الرقيقة الهشة، ذات الحساسية      -خارج الأسوار، وكانت هي     

 -الائقة التي تقودها من المرح إلى الكآبة، وشأن أي فنان حقيقي            

حفية بجمهورها تقدم لهن الكعبك والشاي، وتتيح لهن أن يتماهين          

وكانـت  . لو لحظة في الخيـال    مع بطلاتها، فيحققن أحلامهن، و    

 رائـدات   - علـى الشـرفة      -كذلك تنوع عروضها، كانت تقدم      



عائشة تيمور، زينـب فـواز،      : التحرر النسائي في مصر ولبنان    

أما أكثر الشخصيات الدينية جماهيرية فكانـت       .. "هدى شعراوي 

خديجة وعائشة زوجتا النبي محمد، غضافة إلى المتصوفة رابعة         

 في شهر رمضـان     اص حياتهن تعرض عموم   العدوية، كانت قص  

وقت كانت لا لا ماني تتسربل بالأخضر، وتغرق فـي تأملاتهـا            

لكن بما أنه لم يكن هناك سوى شـهر رمضـان           .. (..) الصوفية

واحد، فإن الأشهر الأحد عشر الباقية كانت مكرسـة للعـروض           

، لكن الأمر المزعج في نصائر المرأة المفضلات عنـد          "الدنيوية

أي أن المسرحية تكاد    ( سوى الكتابة    اأنهن لم يكن يفعلن شيئً    شامة  

عدا هدى شعراوي التي كانت حسـب رأى        !) تخلو من الأحداث  

كـان  (..) بطلة الفئات المدافعة عن حقوق المرأة كافة        "الجمهور  

 -تمثيل قصة حياتها يعطي الفرصة لمتفرجي الشـرفة جمـيعهم           

 ـ    -بمن فيهم نحن الأطفال      به العـرض لأداء     للوقوف علـى خش

الأناشيد العسكرية الوطنية، كان العرض يتطلب ممثلين يـؤدون         

أدوار المتظاهرين المصريين والعسكر البريطانيين، وهدى التـي        

كانت ضحية زواج مبكر في سن الثالثة عشـرة، كانـت تبهـر             

 ـ      .. شامة همـا  القد حققت صنيعين باهرين متناقضـين ظاهري  ..

، ووضـع حـد للعزلـة الموروثـة         مقاومة الاحتلال البريطاني  

والمضروبة حولها وحول بنات جنسها، وقد تخلصت من حجابها         

إلى جانب  .." ١٩١٩حين قادت أول تظاهرة ضد البريطانيين عام        



      مستمدة من النبـع     اهاته الرائدات، كان مسرح شامة يقدم عروض 

ألف الله وليلة، ولم تكن شخصيات حكايا شهرزاد يشـغلن          : الثري

إلقاء الخطب أو الكتابة عن تحريرهن، بل كن يتقـدمن          أنفسهن ب 

وينطلقن ويعشن في قلب الخطر ويواجهن تقلب الأهواء وينجحن         

في تدبر أمورهن، لم يكن يسـعين إلـى إقنـاع المجتمـع              ادائم 

بتحريرهن بل كن يحررن أنفسهن بأنفسهن، هنـا تجـد حكايـة            

التضامن  "مكانها المناسب من حيث هي تعبير عن      " الأميرة بدور "

وهو موضوع فائق الحساسية في الحريم، فمن النادر أن         " النسائي

إذ "تجمع النسوة على رأي واحد فيما يتعلق بالمواجهة مع الرجال           

 - كلالا ماني ولا لا راضية القانعتين بقدرهما      -أن البعض منهن    

يوافق على القرارات التي يتخذها الرجال، وكانت أمي تتهم أولئك          

ية تجـاه معانـاة     مسئولأنهن يتحملن القسط الأعظم من ال     النسوة ب 

 مـن الرجـال،     اإنهن أشد خطر  : "مثيلاتهن، وتقول شارحة ذلك   

في الشكل، غير أنهن في الواقع ذئاب متنكرة في الأنهن مثلنا تمام 

 !".هيئة حملان

أجمل عروض هذا المسرح، على الإطلاق، هو العرض الذي         

ما هـم إن كانـت      ( اللبنانية أسمهان    تقدمه شامة عن حياة الأميرة    

، لقد لعبت هذه المغنية الشامية، بجمالها الآسر        )سورية أو لبنانية؟  

وحياتها القصيرة ومأساة موتها، أهم الأدوار في تخييلات الحريم         

ما أن يخرج الرجـال فـي       : كما تقدمها راوية فاطمة المرنيسي    



هن غيـر   الأصيل حتى تتهافت النسوة على المـذياع، وبمفتـاح        

الشرعي تبحث شامة عن الأغنيات، وتبدو عليهن علائم السرور         

، "أحب عيشة الحرية  "والانشراح حين ينطلق صوت عبد الوهاب،       

أما إن نجحت أصابع شامة السحرية في التقـاط صـوت عبـد             

، أمـا إن نجحـت أصـابع شـامة     "أحب عيشة الحرية"الوهاب،  

على أنغام أغنية   السحرية في التقاط صوت أسمهان وهو يترقرق        

كانت تغمر النسوة عندئـذ نشـوة       !".. "أنا، أنا، أنا أهوى   ! أهوى"

الطرب التي لا مثيل لها، ويحلقن في عالم بديع الأجواء، فينفضن           

إلى الهواء ثم يرقصن حافيات ويدرن      " بوابيجهن"أرجلهن قاذفات   

حول البحرة الواحدة تلو الأخرى، يد ترفع طرف القفطان، واليـد          

 ..".لاً متخياى تضم شريكًالأخر

لماذا سحرت أسمهان نساء الحريم؟ إن الراوية تقـارن بينهـا           

كانت أم كلثوم تمثل الصورة غير      : كانت أم كلثوم  : وبين أم كلثوم  

الشائعة للمرأة العربية صاحبة العزم والتصميم والثقـة والإرادة،         

التي صعدت سلم المجد عن طريق الانضباط والعمل المتفـاني،          

رف هدفها في الحياة وتسعى لتحقيقه، أما أسمهان فكانت الوجه          تع

 في تحقيق   امخلوقة رقيقة هشة، ارستقراطية لم تبذل جهد      : النقيض

الشهرة، كانت تحلق بين الغيوم غارقة في أحلامها، وبأناقة بالغة          

 مقورة وتنورات ذات شقوق، وكل ما كانت        اكانت ترتدي قمصانً  

هور في شعرها، وأن تحلـم وتغنـى        تريده أن تتزين وتضع الز    



وترقص بين ذراعي رجل عاشق، رجل دافيء وحنـون يملـك           

الجرأة على أن يخرق التقاليد ويراقص المرأة التي يحبهـا علـى            

لم تكن أسمهان سوى حالة من البحث الملحاح والمأسـاو          .. "الملأ

عن لحظات السعادة البسيطة، لكن الآنية، كانت النساء العربيـات          

 ااتي لا حول لهن إلا الرقص وحيدات في أفنية مغلقة إغلاقً           اللو -

لحلـم  ا معجبات بأسمهان، لأنهن كن يرين فيها تحقيقً       - امزدوج  :

 ـ         أدق ..". اهو الرقص بين ذراعي رجل يشاركهن هذه المتعة كلي

التفاصيل عن حياة أسمهان كانت معروفة للحريم، ومـن خاتمـة           

 -هي فـي الثانيـة والثلاثـين         و ا موتها غرقً  -حياتها المأساوية   

إن المرأة العربية لا يمكن لها أن       : استطعن أن يستخلصن المغزى   

تكرس حياتها للبحث عن المتعة والمسرات الطائشـة والسـعادة،          

، إنما بعد موتها هذا الفـاجع       لاً أو آج  لاًدون أن تدفع الثمن، عاج    

لأن أسمهان أظهرت للعرب من كـلا       "تحولت أسمهان لأسطورة    

 - وإن كانت قصيرة وفضائحية      -جنسين أن حياة تختار بحرية      ال

وتحـدثنا  " (لأفضل من حياة مديدة محترمة مكرسة لتقاليد باليـة        

الراوية عن قبعات مماثلة لآخر قبعات أسمهان الشهيرة، تعتمرها         

وهي عمرة من المخمل الأسود المزين بلآليء       "النساء المتمردات،   

ثلثة الشكل تنسدل على الجبين وقد صغيرة، وكانت للعمرة مقدمة م

، وبين الفينة والأخرى، كانـت شـامة        "فيينا"طرزت عليها كلمة    

ذات الصيت الـذائع،    " ليالي الأنس في فيينا   "وأمي تدندنان أغنية    



والتي أوحت بفكرة القبعة، وكانت لا لا ماني تقطب كلمـا بـدأتا             

 في إحـدى    بغنائها، لأنها كانت ترى في أغنية عن المتعة المنحلة        

 ").العواصم الغربية إهانة للإسلام ومبادئه الأخلاقية

ولئن كانت شامة تقيم مسرحها في الخيال، كانت هذه المـرأة           

الجميلة المطلقة المتروكة حكاءة عظيمة، تعقد أمسـيات الحكايـا          

مساء كل جمعة، تقيم العمة حبيبة في الطابق الأعلى، في غرفـة            

 بأنه  ازوجها بأثاثهما كله متذرع   حيث احتفظ   "ضيقة وشبه خاوية    

  لها كي ترجع إليه ثانيـة،           احالما يقرر يوم أن يرفع سبابته إيماء 

 اكان الأطفال جميع  ..". فإنها ستعود بسرعة وهي مطأطأة الرأس     

يحبونها ويلوذون بحكاياتها، ويبيتون معها معظم الأحيان، يغفون        

     ل علـى مـروج      سحرية، تط  امنصتين إلى صوتها يفتح لهم أبواب

كانت العمة حبيبة تتقن لغـة      : "يغمرها ضوء القمر، تقول الراوية    

      إلى مركب عظيم    االليل، وعبر الكلمات وحسب كانت تنقلنا جميع 

يسبر غور البحرا، من عدن إلى المالديف، أو تصطحبنا صـوب           

       ممتطين  اجزيرة حيث العصافير تنطق مثلما البشر ينطقون تمام ،

 نقطع الأمصار من السند إلى الهند، تـاركين         صهوة الكلمات، كنا  

 بلاد المسلمين معايشين مخاطر - وراءنا -هناك في المدى البعيد 

لقد كانت حكاياتها الخيالية تحفز رغبتي في أن        .. (..) المغامرات

أغدو كبيرة، لأتمكن بدوري من خلق مواهب روائية كنت أبتغي           



أصـبحت  : ققت الأمنية وتح.." متقنة لكلام الليل  : أن أصبح مثلها  

 !.الطفلة التي كانت، متقنة لكلام الليل، والنهار كذلك

هناك المقاتلة . وثمة شخصيات حية مكتملة لا تنسى في الحريم       

        مـن   اطامو في حريم ياسمينة المفتوح، جاءت إلى المزرعة هرب 

، ١٩٢٦حرب الريف التي اندلعت في جبال الشمال، جاءت فـي           

أمام تحالف القوات الفرنسـية     ) الخطابي (بعد أن هزم عبد الكريم    

   اوالأسبانية، لاحت ممتطية فرس   ا  ومرتدية مشلح أبـيض،   ا رجالي 

تطوق معصميها بأساور بربرية فضية ثقيلة ذات نتوءات حـادة          

       علـى   ابحيث يمكن استعمالها كسلاح دفاعي، كانت تحمل خنجر 

ة فرسـها  جنبها الأيمن، وبندقية أسبانية حقيقية معلقة على صـهو       

ها هي بطلة من أبطال حرب الريف تطلب        . ومخفية في مشلحها  

على الأرجح وقـع    : "من صاحب البيت أن يضيفها، تقول الراوية      

جدى في حب طامو منذ اللحظات الأولى، بيد أنه لم يدرك ذلـك             

     لظروف التقائهما التي كانت شديدة      اإلا بعد مضي عدة أشهر تبع 

تأمين الغذاء والدواء لأهلها المشتتين     ة عن   مسئولكانت  .." التعقيد

بين الكمائن في منطقة الحكم الأسباني، وأعانها الجد على ذلـك،           

وذات أمسية ذهبت بصحبة شاحنتين محملتين، وعادت بعد بضعة         

أيام، كانت إحدى الشاحنتين محملة بجثث أخفيت تحت حمولة من          

ي الصـب : الخضار، هذه الجثث كانت لأبيها وزوجهـا وولـديها        

والبنت، قضت عدة شهور لا تنطق بكلمة سوى الصـراخ بلغـة            



أجنبية أثناء نومها، وفي صباح جميل شوهدت تداعب قطة وتزين          

    واستعادت قدرتها على الكلام     اشعرها بزهرة، وحين عوفيت تمام 

اكتشفت الضرائر أنها تتقن استعمال البندقية، وتـتكلم الأسـبانية          "

 االشتائم بأكثر من لغـة، ونظـر      بطلاقة، وكذلك ماهرة فيإطلاق     

لكونها ابنة منطقة جبلية تعبرها الجيوش الأجنبية باستمرار، فقـد          

تمكنت من الجميع بين الحياة والنضال، بين السلم والحرب، بـين           

، وافقت طامو على أن تصبح واحدة من زوجات         "الراحة والتنافس 

   ـ       االجد، فبنى لها جناح  ا  فوق جناح ياسـمينة، وأضـحى منزلهم

 ".المقر العام للتضامن النسائي"الصغير هو 

وثمة يايا الضرة السوداء، كانت أكثر الضرائر رزانة، طويلة         

القد ناحلة الجسم، لها وجه رقيق البنية، تـتكلم العربيـة بلكنـة             

  إلى الانفراد بذاتها، قررت الزوجات إعفاءها       اخاصة، تنزع دائم 

ة هشة، مقابل أن تروي     من المهمات المنزلية لأنها كانت ذات بني      

تصف لهن فيها حياتهـا فـي قريتهـا الأم          "لهن قصة كل أسبوع     

 أي في السودان، بلد السود، حيث لا تنمـو أيـة    االمترامية جنوب ،

شجرة برتقال أو ليمون، بل تنتشر على امتـداد النظـر أشـجار             

الموز وجوز الهند، لم تعد يايا تذكر اسم قريتها، غير أن ذلك لـم         

 الحكواتيـة   - كالعملة حبيبة فـي حريمنـا        -ها لتصبح   يحل دون 

 سمعتها طامو تصف قريتها فأعلنـت أن        ا، ويوم "الرسمية للحريم 

الشيء الوحيد الذي تحتاجه كي تشعر أنها في وطنها هي شـجرة            



موز، وظلت هي وياسمينة يصفان هذه الشجرة للباعة الجـوالين          

ة جاء بها مـن     الذين يمرون بالمزرعة إلى أن حمل أحدهم واحد       

، ظلت تعني   !منطقة مراكش، ويا للفرحة الغامرة التي أصابت يايا       

بها كما تعني أم برضيعها، وتحميها من ريـاح الشـمال، وبعـد             

مرور عدة أعوام، وعندما حملت شجرة الموز وأعطت ثمارهـا          

 لهذه المناسبة وتزيـت     ا خاص لاًللمرة الأولى، أقامت الضرائر حف    

من القماش المطرز بزخـارف     " فرجية"ل فوقه   يايا بقفطانها تنسد  

جميلة، في تراكب متناسق وبهي، وشكلت زهرة بعمرتهـا، ثـم           

 ثمت مينا   اوأخير" اتجهت صوب النهر، تتراقص سكرى بفرحتها     

 حـين   ٠- مع ثـلاث أخريـات       -كانت أمة   " مينا المقطوعة "أو  

صدور قرار الغاء العبودية، وكانت تعمل طاهية حتى طلبت من          

الراوية أن يعفيها من عملها كي تتفرغ للعبادة، واتخذت لهـا           عم  

على السطح مستندة على جدار يواجـه مكـة، منصـرفة            امجلس 

لصلواتها وتأملاتها، تذكر مينا بعض المقتطفات عن طفولتها، لكن 

 لها أو للمحيطين بها، غير أن مـا كانـت           اهذا لم يكن يعني شيئً    

 البعيدة، والأهوال التي لقيتها     ترويه هو قصة اختطافها من قريتها     

في رحلتها الطويلة مع النخاسين، كانت لا تتحدث إلا مع الأطفال، 

 يحبونها ويتعلقون بها بل كانت الأمهات يلجأن إليها         اوكانوا جميع 

": مقطوعـة "كانـت مينـا     : تقول عنها الراوية  . لتطويع أطفالهن 

هبـة إلهيـة،    ومسنة وفقيرة لكنها كانت تفيض بالحنان، فالحنان        



  ما حوله بالحنو والعطف دون اهتمـام بمـن          ايتدفق كالنبع غامر 

، أم ينحرف عـن دروب الصـواب        ا قويم اهل يسلك سلوكً  : يتلقاه

االله، فقط القديسون والمخلوقات المقدسة هـم       " حدود"التي ترسمها   

 ".الذين يمنحون الحنان، ومينا كانت واحدة من هؤلاء

*** 

سي لحظة واحدة، أنها أستاذة في علـم        لا تنسى فاطمة المرني   

 الطقوس والممارسات في - بدقة -الاجتماع، ومن ثم فهي تصف 

 مدينـة فـاس     -الحياة اليومية التي كانت تحياها نساء المغـرب         

بوجه خاص، في الأربعينيـات،     " جامع القرويين "التقليدية، حيث   

اء تصف اجتماع النس  . حين كانت السيادة، كاملة ومطلقة، للرجل     

للـذهاب إلـى    (لإعداد أقنعة التجميل، وطقس خروجهن النـادر        

، وذهابهن إلى الحمام، وممارساتهن فيـه، كمـا         )السينما القريبة 

تصف طقوس الرقى أو السحر التنجيمي، ورقص النساء المحموم         

 بـاللون   -، كما تقدم لنا خارطـة دقيقـة         "مولد سيدي بلال  "في  

جماعة العلماء علـى    : فاس للتراتب الطبقي في مدينة      -الأزرق  

           اقمة الهرم، ثم الأشراف، يلهم التجار، ثـم الفلاحـون، وأخيـر 

الحرفيون، وتحدثنا عن يهود المغرب، منذ جاءوا مع المسـلمين          

هاربين من محاكم التفتيش الأسبانية في القرن الخـامس عشـر،           

حتى زمن الأحـداث، وتصـف عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة            

"Socialization الحـلال  ": الحـدود "طفال، وتلقينهم فكـرة      للأ



" الأسرة الممتدة "والحرام، ما يليق وما لا يليق، وتصف الحياة في          

"Etended Family    حيث تعقد السيادة للكبـار مـن الرجـال 

    أو تكـاد، فممارسـات      اوالنساء، وحيث تمتنع الخصوصية تمام 

 .الجميع تتم تحت عيون الجميع

    اصر الصورة التي ترسمها فـي       من عن  اولا شك في أن كثير

 ـ: قد تغير، خلال هذه العقود، ولاش     " أحلام النساء الحريم  " اأيض 

  من نبوءات الجدة ياسمينة والعمة حبيبة، وطموحات        افي أن كثير 

خرجت المرأة المغربيـة مـن أسـوار        : شامة وفاطمة، قد تحقق   

الحريم، تعلمت وشاركت في الحياة العامة بقدر محسـوب، لكـن           

مواطنة حـرة   :  على كل حقوقها   - بعد   -د أنها لم تحصل     المؤك

كاملة المواطنة في مجتمع حر، لها مثل نصيب الرجل فـي إدارة            

 .شؤونها الخاصة، وشؤون بلادها كذلك

أستاذة : إنما من أجل هذا الهدف تتوتر جهود فاطمة المرنيسي        

 .وباحثة وكاتبة




